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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله 

آما بعدء 

فان الاسلام آکبر نعمة آنعمها الله على الأمة» واستحضار هذه الحقيقة في کل 
عمل مخلص هو قمة الوعي بها. ومن ثم الدفاع عن مقوماتها. ولقد آدرك الملك 
عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سمود كل عظمة هذه النعمة الالهیة» وعمل 
علی تمثلها في نفسهء فجعل الاسلام نبراسًا له في كل آعماله» وحقق آهدافه السامية 
المتمثلة في التمسك بالعقيدة وتطبیق الشريعة الاسلامية والدفاع عنها ونشر الأمن» 
وتأسیس مجتمع موحد پسوده الرخاء والاستقرار. 

ولقد كان استرداد الملك عبد العزیز الریاض في الخامس من شهر شوال عام 
۸۹ هو اللبنة الاولی في تأسیس المملكة العربية السعودية» في حين تعود 
جذور هذا التأسیس إلى آکثر من مائتین واثنین وستین عامّاء عندما تم اللقاء التاريخي بين 
الامام محمد بن سعود كاله والشیخ محمد بن عبد الوهاب كاله عام ۱۱۵۷ه/ 
٤۹ء‏ فقامت بذلك الدولة السعودية الأولی على آساس الالتزام بمبادی العقيدة 
الاسلامیة» ثم جاءت الدولة السعودية الثانية التي سارت على الاسس والمبادی ذاتها. 

وعندما بدأ الملك عبد العزیز في مشروع البناء الحضاري لدولة قوية الارکان 
كان یضع نصب عينيه السیر على منهج آبائه. فأسس دولة حديثة قویةء استطاعت أن 
تنشر الأمن في آرجائها المترامية الأطراف» وآن تحفظ حقوق الرعية» بفضل 
التمسك بکتاب الله - عز وجل ‏ وبسنة رسوله يَللة. وامتد عطاژها إلى معظم آرجاء 
العالمین العربي والاسلامي» وکان لها آثر بارز في السياسة الدولية بوجه عام» بسبب 
مواقفها العادلة والثابتة» وسعیها إلى السلام العالمي المبني على تحقیق العدل بين شعوب 


العالم : 


وجاءت عهود بنيه من بعده: سعود كانه وفيصل انه وخالد کف وخادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه الله امتدادًا لذلك المنهج القويم. 

وفي الخامس من شهر شوال عام ۹ ۲۳ ینایر ۱۹۹۹م يشهد التاريخ مرور مائة 
عام على دخول الملك عبد العزیز که الرياض» وانطلاق تأسیس المملكة العربية 
السعودية» عبر جهود متواصلة من الکفاح والبناء» نقلت هذا الوطن وآبناءه من حال إلى 
حال. وصنعت بتوفیق الله تعالی وحدة حقيقية على أساس الاسلام» ملأت القلوب إیمانًا 
وولاءغ» وجسدت معاني التلاحم التاريخي بين الشعب وقيادته في مسيرة تاريخية. 

إن استحضار آحداث ذلك الیوم في نفوس آبناء المملكة عون على شکر الله على 
نعمه وتذکیر بأن هذه البلاد التي قامت فیها الدعوة والدولة معًا لا تزال وفية لعهد آجیال 
التأسیس والتوحید» مستمدة منهجها في الحياة من کتاب الله وسنة نبیه . 


ومن أجل رصد الجهود المباركة التي قام بها المؤسس يب4 وأبناؤه من بعده؛ 
عرفانًا بفضلهم ووفاء لحقهم؛ وإيضاحًا لمنهجهم القويم فقد قامت دارة الملك عبد العزيز 
بإعداد العديد من الدراسات والإصدارات التي تتناول بعض تلك الجهود في منجزات 
علمية موثقة لتدلل بذلك على ما أسبغه الله عز وجل على هذه البلاد وأهلها من تقدم 
علمي ومن نهضة زاهرة. وهذا الكتاب ما هو الا جزء من سلسلة «مکتبة الدارة المئوية» 
التي تقوم دارة الملك عبد العزیز باصدارها بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة 
العربية السعودیة» وهي سلسلة علمية تهدف إلى خدمة تاریخ هذه البلاد ومصادره 
المتعددة . 

في الختام أسأل الله القدیر أن يديم علینا نعمه وآن یوزعنا شكرهاء والحمد لله 
الذي بفضله تتم الصالحات وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
آجمعین . 

سلمان بن عبد العزیز 
رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزیز 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن دعا 
بدعوته إلى یوم الدين وبعد: 

فقد وفقنا الله تعالی إلى ترجمة هذا الکتاب إلى لغتنا الحبيبة - لغة الضاد - وقد لاقی 
الجزء الثاني حين صدوره عام ١٤٢۱ھ‏ عن نادي مكة الثقافي الأدبي استحساناً وقبولا 
من جمهور القراء. وها نحن الآن نقدم الجزء الأول من هذا الکتاب» ذلك الجزء الذي 
يحوي التاريخ السياسي للبلد الأمين منذ ظهور الاسلام وحتی نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري وقد وضع المولف هذا الجزء توطئة للجزء الثاني الذي بحث فيه الاوضاع 
الاجتماعية للمدينة المقدسة خلال الفترة التي وجد فیها بمكة المکرمة . 

ولقد وفقنا الله (عز وجل) إلى إخراج الکتاب بجزأیه» تعمیماً للفائدةء وإننا لنعتذر 
لجمهور القراء عن التأخیر في الایفاء بالوعد الذي قطعناه بإخراج الجزء الأول في آقرب 
فرصة ممکنة» فقد حال دون إخراجه في وقت آبکر من هذا ظروف وملابسات أفضت 
إلى هذا التأخير. 

لقد لاقت الطبعة الأولى استحساناً وقبولاً مميزاً عبرت عنه الرسائل التى وردتنا بهذا 
الخصوص. کما آظهرته المقالات العدينة التي شرت حوله في الصسحف والمجلات. 
ومن الجدیر بالذکر آننا آدرجنا معظم ما وردنا من ملحوظات في ثنايا هذه الطبعة مشیرین 
إلى آسماء وتعلیقات من تفضلوا بارسالها في حواشي هذه الطبعة بالرغم من مخالفة 
بعضها لوجهات نظرنا حرصاً منا على الامانة العلمية . 

وقد نشرت جريدة الندوة بتاریخ ۹ھ مقالاً بقلم الاستاذ تمیم الحکیم عن 
هذا الکتاب حيث قال : 


(صفحات من تاريخ مكة : کتاب عام ۱ص لماڈذا؟۲۱. 


آرجو أن أكون منصفا إذا قلت إن کتاب (صفحات من تاريخ مکة) للمستشرق ك. 
سنوك هورخرونیه» الذي آصدره (نادي مكة الثقافي الأدبي) في العام الماضي» هو أفضل 
ما آصدرته الأندية الأدبية عام ١٤٢۱ھ‏ إن لم يكن آفضل کتاب ظهر على الساحة الثقافية 
السعودية في هذه الفترة.. . 

وإذا كنت راغباً في إثبات صحة مقولتي» فعليّ أن أقدم لهذا الحكم بعض المبررات» 
وأبين ما دفعنى إليه من المسوغات. . ومنها: 

أولاً: یتناول الكتاب حقبة من تاريخ مكة المكرمة» مهبط الوحي» ومنبع الرسالات» 
وقلة المسلمین . 

ثانياً: يبحث الکتاب في الحياة الاجتماعية لأهل مكة في نهاية القرن الثالث عشر 
الهچري. . ومما یستعرضه العادات والتقاليد» والأنظمة الأسریت والتدریس والإعلام» 
ودیموغرافية المجتمع» ومثل هذه الکتب تستهوي الجمیع» فیقبل علیها الخاصة ویتقبلها 
العامة . . خاصة |ذا کتبت بأسلوب مبسط بعید عن التعقیدات وخال من الاصطلاحات. . 

ثالثاً: الکتاب یعرض ما کتبه المستشرق هورخرونیه عن مجتمع مكة المکرمة» خلال 
إقامته فيهاء بسلبه وإيجابه. . في محاولة موضوعية من المترجم والناشر» لکشف غث ما 
کتب من سمینه» وکشف النافع واظهاره والرد على المغرضص الحاقد وابعاده . 

رابعاً: الکتاب مزود بخرائط وصور مختارة لمكة المکرمة والمشاعر» وللصناعات 
التقليدية بام القرى في تلك الفترت مع فهارس للاعلام والمواقع والامکنة والمصطلحات 
المكية . 

خامساً: مما يدل على آهمية هذا الکتاب احتفاء الاعلام السعودي به» فقد ورد ذکره في 
آکثر من برنامج إذاعي» كما کتبت عنه مختلف الصحف والمجلات السعودية. . ومنها 
(الشرق الاوسط) التي آوردت ذکره في الصفحة الأولى منهاء واستعرضته في نصف 
صفحة داخلية . 

سادساً: لم يقتصر الاهتمام بالكتاب على داخل المملكة» بل تعداه إلى الوطن العربی 
حيث كتبت عنه بعض المجلات العربية» ومنها (الثقافة) الدمشقية. . وتلقى النادي رغبات 
عدد من العلماء والادیاء فى الوطن العربى لاقتناء الكتاب. 


۸ 


سابعاً: کتب عن هذا الاصدار وعلق عليه وحلله مجموعة من الکتاب المعروفین؛ 
والاساتذة الجامعبین؛ والنقاد الأكاديميين. 


ثامناً: رغم أن معالي الدكتور راشد الراجح» رئيس نادي مكة الثقافي الأدبي» أهدى هذا 
الكتاب لعدد كبير من أصحاب السمو الملكي الأمراء» والمعالي الوزراء» والسادة المفكرين 
والعلماء» والإعلاميين والأدباء» وإلى جهات رسمية وخاصة في مختلف مدن المملكة 
والأرجاء. . إلا أن الطلبات التي انهالت على النادي لاقتناء (الصفحات) لم يسبق للنادي 
أن تلقى مثلها في بقية الإصدارات. 

تاسعاً: يعتبر هذا الکتاب أكثر إصدارات نادي مكة الثقافي مبیعأء بعد كتاب تاريخ مكة 
للأديب الراحل أحمد السباعي. 

عاشراً: الكتاب يجسد أحد أهداف الأندية الأدبية في ضرورة تأريخ إصدارات الأندية 
للمناطق التي تقع فيها. 

تلك هي أهم الأسباب» التي جعلتني أرشح هذا الکتاب» لكي يكون له على غيره السبق 
والغلاب. . فهل أنا محق أم جانبت الصواب؟ 

لا نملك نحن الجواب عن سؤال الأستاذ تميم الحكيم أنه محق في ترشيح الكتاب لكي 
يكون له على غيره قصب السبق فهذا الحكم هو للقراء وللنقاد. غير أننا نذكر بعض من كتب 
من النقاد والكتاب والأساتذة الجامعيين حول هذا الكتاب» فقد كتب علامة الجزيرة الشيخ 
حمد الجاسر فى سلسلة من المقالات نشرت في مجلة البلد الأمين والمجلة العربية حول 
هذا الکتاب» وقد أورد العديد من الملحوظات حول بعض الأمور» وقد آدرجنا جميع 
ملحوظاته - حفظه الله في مواضعها من الکتاب وخاصة ما یتعلق باسلام المؤلف وقصة 
سرقة نقش تیماء وارتباط المؤلف بها. آما الملحوظات الأخری فقد آوردناها في حواشي 
الکتاب مذيلة باسم الشيخ الجاسر. وتا اس سے سی وصلت نیت نی 
ملحوظات. ومن الجدير بالذكر أننا نعتز بالإطراء الذي ذكره الشيخ بهذا الكتاب حين قال 
في معرض تعليقاته في المجلة العربية : 

«ولقد قرأت هذا الجزء فاتضح لي أنه من أمتع ما قرأته مما نشرته نوادينا الأدبية من 
المؤلفات» إن لم يكن أمتعهاء وهو يجلو صورة واضحة للمدينة الكريمة في ذلك 
العصرء بصرف النظر عما قد يبدو من ملحوظات مؤلفه وأفكاره التي لا تتفق مع أفكار 

۹ 


کل قاری عربي مسلم» ولکنه مع ذلك حاول ما استطاع إبراز ما شاهد أو سمع كما اتضح له 
ومن هنا برزت جوانب الامتاع فیه» ولعل من آظهرها: أن القاری یسترسل في القراءة دون أن 
پحس بضجر أو ملل» فهو یعرض مشاهد یتلذذ المرء بمعرفة الکثیر عنها» يضاف إلى هذا أن 
آسلوب المعرّبين الکریمین على جانب من السهولة والوضوح. ولا ينبغي تجاهل ما لهما من 
تعلیقات قيمة استدرکا فیها على بعض ما وقع فيه المؤلف من أخطاء. وقد سبق الحدیث 
مستوفی عن عملهما من جمیع جوانبه» وإذن فیستحسن عرض هذا الجزء". 

وقد ذكر الشيخ الجاسر في مجلة البلد الأمين التي یصدرها نادي مكة الثقافي الأدبي ما 
يلي : 

«هذا العمل لا ینکر فضله ولا يغمط قدر القائمين به سوى جاهل ہما نحن بأشد الحاجة 
إليه بما يقال عنّاء وما توصف به بلادناء وبما ينطبع في أذهان الآخرين وأفكارهم عن مختلف 
أحوالناء إِنْ حقاً أو باطلآء لنتخذ الموقف الملائم له على هُدی وبصيرة من أمرنا ولا يذهب 
بنا سوء الظن» أو الغرورء بأن كل ذلك مما لا نحتاج إليه» وأنه جميعه سيئ» فما دمنا لا نزال 
عالة على الغربيين بجميع ما تقوم عليه من أسس حياتنا الحاضرة فما المانع في أن نجد فيما 
يعرضون لمعالجته من أحوالنا بآرائهمء وبطريقتهم في المعالجة ما يجمل بنا أن نستفيد به 
وأن نسير عليه حين نتصدى للدراسة والبحث. مما نستزيد به علماً ومعرفة لنصل إلى حقائق 
الأمورء فيما لا يؤثر في أفكارنا بما لا يتفق مع معتقداتنا. 

إن المعربيّن الفاضلين قذما لجميع الباحثين في الأحوال العامة لبلدة (أم القرى) من 
اجتماعية واقتصادية وثقافية وتاريخية وغيرها خلال الفترة التي تصدى المؤلف للكتابة 
عنهاء ولغیر الباحثين من القراء ممن لا يحسن لغة الكتاب» مصدراً حافلاً بالمعلومات 
التي لا توجد في المولفات الأخری» تفصيلاً وشمولاً وعمق دراسة» بأسلوب واضح 
جذاب» يستهوي القارئ ويحبب إليه الاسترسال في القراءة» ولم یکتفیا - وفقهم الله - 
بتقديم النص على علاته» بل أضافا ‏ في الهوامش - ما قد يزيده إيضاحاء أو يُقوّم 
معوجّه» أو يصحح خطاأہء أو يلفت النظر للوقوف عنده. لملاحظة ما بحسب إدراك 
القارئ غير متأثر بالنص!». ولقد ذكر الكتاب الأديب المكي محمد عبد الله 
مليباري که في زاويته (ومضات) التي كان يكتبها في جريدة الندوة فقال: «قد كان نقل 
هذا الكتاب إلى العربية عملاً له أثره الساطع في ثقافتنا السعودية خاصة» وفي ثقافتنا 


۱۰ 


التاريخية العربية عامة» فللمترجمین والمراجع ورئیس نادي مكة الثقافي شكري المتطلع دائماً 
إلى المزيد من أمثال هذه الأعمال الأدبية المفیدة». 
ومما وصلنا من ملحوظات قيمة من الدكتور حسن مختار من كلية التربية بجامعة أم 
القرى حيث نشر مقالا بجريدة عكاظ بتاریخ ۲۱ شوال ١١5١ه»‏ تحت عنوان تاريخ مكة 
بين الهوى والموضوعية» اقترح فيه «أنه لما كان هذا الكتاب يشمل وصفاً دقيقاً للكثير من 
مظاهر الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري سواء 
العادات والتقاليد أو الأنظمة الاجتماعية والتدريسية والإعلام وديموغرافية المجتمع المكي 
بطريقة تجعلني أقول بأن الكتاب عبارة عن دراسة إثنوغرافية وليس كتاباً في التاریخ؛ لأن 
المؤلف لم يذكر شيئاً عن أحداث ووقائع وما يمكن أن نطلق عليه تاريخاً» بل وصف ما 
رآه وما سمعه في جوانب الحياة العامة والخاصة بطريقة إثنوغرافية للمجتمع المكي في 
تلك الفترة»» ومع احترامنا لوجهة نظر الكاتب إلا أن كل ما دوّنه هورخرونيه في هذا 
المجال يعد مادة تاريخية تنوع أسماؤها بين التاريخ السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو 
الإثنوغرافي» وقصر الأمر على الجانب الإثنوغرافي يجعل الموضوع في حدوده الضيقة 
ولا سيما أن الكاتب قد ختم مقالته بالاعتراف بأن موضوعات هذا الكتاب هي أشمل من 
الإثنوغرافيا حيث قال: «وفي النهاية أقدر للمترجمين جهودهما في إنجاز هذا العمل 
الثقافي والمشاركة في تأصيل الفكر الاجتماعي الثقافي للبلد الحرام في حقبة تاريخية 
مضت» وما ذكرته من ملحوظات لا يقلل من قيمة الكتاب لمن يهتم بالدراسات التاريخية 
والاجتماعية؟. 
لقد كتب الدكتور أحمد مصطفی الريس فی جريدة المدينة المنورة خلال شهر شوال وذي 
القعدة في عام ١٤٢۱ھ‏ عدداً من الحلقات تحت عنوان ارحلة في عمق کتاب»۰ استعرض فيها 
محتویات الکتاب مع تعلیقات وافية تشید بهذا الجهد وتدعم بعض الشبهات» وكان مما قاله 
الکاتب : (وکلما تعمق إبحارنا في تلك الصفحات المطوية من تاريخ مكة في القرن الثالث 
عشر الهجري. . نزداد تصمیماً على |کمال الرحلة في عمق ذلك الکتاب. . الذي خرج 
إلى «التداول» وهو يضم بين جنباته في بعض السطور «دسا» غير خفي على المجتمع 
الاسلامی مارسه المولف (ك. سنوك هورخرونیه) الهولندي كلما غلبته النزعة 
مر تن ما فا إلى تم ما من رسك تارك مظ داشرا 
۱۱ 


البحت . . وتنقية تلك الصفحات من بعض «الدس» الذي لم يكن له وجود في المجتمع 
الإسلامي من قريب أو بعيد بالصورة التي أراد بها ذلك المستشرق عرض بعض جوانب 
من الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة في تلك الحقبة التاريخية. .). 

وقد شاركت جريدة الشرق الأوسط في مجال التعليق على الكتاب» فقد عرض الاستاذ 

تم صادق - بتاریخ 17/79/١411١هء‏ تحت عنوان «كتاب مهم للمستشرق الهولندي 

هورخرونیه یصدره نادي مكة الادبي» - موضوعات الکتاب مفصلاً مع بعض التعلیقات 
حولهاء وكان مما قاله: «إن الجزء الثاني من كتاب صفحات من تاريخ مكة المکرمة في 
نهاية القرن الثالث عشر الهجري من كتب التاريخ المهمة التي تتحدث عن فترة محددة من 
تاريخ مكة المكرمة وتتمثل أهميته في جانبين هما: شخصية المولف» ومضمون الكتاب». 

وكذلك وصلتنا مناولة من الدكتور عبد الله بن صالح شاووش؛ وهو أحد المهتمين 
بالدراسات المكية والأستاذ بجامعة أم القرى» ملحوظات وتفسيرات دقيقة ومهمة جداً تنم 
عن مراجعة واعية للکتاب» فقد تم الأخذ بها في الأغلب والأعمء فله منا الشكر والتقدير. 

وبعد: فهذه مختارات مما كتب ونشر حول هذا الكتاب نسوقها لإبراز الأهمية والنجاح 
الذي لاقاه الكتاب من قبل قطاع عريض من المفكرين والقراء. وإننا لنعتز ونرحب بالآراء التي 
تردنا حول أي من موضوعات الکتاب؛ لأن هدفنا هو إبراز الحقيقة بصورة موضوعية . سائلين 
المولی - عر وجل - أن يهبنا السداد والرشاد» وآن يجعل ذلك في ميزان عملنا. 

ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشکر والتقدير لدارة الملك عبد العزيزء ولسعادة الدكتور 
فهد بن عبد الله السماري» الأمين العام» على نشر هذه الطبعة وتقديم كافة أنواع الدعم 
لا خراجها بالصورة المناسبة. وليس هذا بغریب على مؤسسة علمية مثل دارة الملك 
عبد العزيز التي من أهدافها خدمة تاريخ الجزيرة العربية وترائها وذلك بإشراف مباشر 
وتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيزء رئيس مجلس إدارة 
الدارة . ۱ 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل . ۰ 


إن تدوین نتاج رحلتي» التي استمرت عاماً كاملاً لمدينتي جدة ومكة (۱۸۸۶ - 
۵ قد واجه تأخيراً غير مرغوب فیه. وقد كانت الاسباب وراء هذا التأخیر مردها 
إلى إبعادي المفاجی عن المدينة المقدسة وشعوري بضرورة وضع صورة شاملة لتاریخ 
المدينة المقدسة» قبل أن أضع ملحوظاتي حول حياة المكيين اليومية» في الجزء الثاني 
من هذا الكتاب. وبالرغم من أن البحث بدأ نسبياً تحت ظروف جيدة نتيجة جلب جميع 
ما جمعته من وثائق» دون أن يمسها أي تلف إلا أن مثل هذا العملء إذا أريد له ألا 
يكون سطحیأء فإنه يتطلب الوقت الكثير. 

إن تعرفي على مصادر تاريخ المدينة المقدسة» والتي تحوي معلومات عن مجريات 
الأحداث خلال القرنين الماضيين» قد جعلت معالجة تلك الحقبة» التي لا يعرف عنها 
الأوروبيون إلا القليل» أمراً مرغوباً فيه . 

أما بالنسبة للفترات التاريخية السابقة» فإننا نملك في اللغات الأوروبیةء لمحات 
تاريخية» تبرز القوى الرئيسة للحياة السياسية في منطقة مكة» وبذا نتمكن من استخدام 
الماضي لفهم الحاضر. وفي العديد من المكتبات الأوروبية» يوجد مخطوطات لاشهر 
المراجع عن تاريخ مكة. وبعض هذه المخطوطات» يعالج بالدرجة الأولى» تاريخ 


)١(‏ يوجد تقرير موجز عن رحلتي في جريدة Munchener Allgemenine Zeiturg‏ بتاريخ ۱۲ نوفمبر 1446م وبعض 
النتائج في Verhandiungen der Gesellschaft Fur Eedkunde su Berlin, Bd. 2۷,5. 138 ff‏ (المؤلف) . 
)٢(‏ المولف 260۳6 .۸ في کتابه البلاد العربية والعر ب منذ عام (ى ا9ے )arabien und die‏ الصادر في مدينة م1321 
عام ۵ قد عالج بمهارة آهم کتب الرحالة الأوروبیین» وعلی أي حال فالکتاب الذي يحوي الجدید عن 
الظروف السياسية في الحجاز هو کتاب ٤ث‏ تعط Bek‏ المعنون ب ۴۴ 405 :1 عنطعت۸ هذ م۰128 ومع کل ذلك 
فقد بقیت المنابع الرئيسة مقفلة آمام هذا البحائة الفذ» ودلیلنا على ذلك قوله لا یوجد فرد في هذا البلد (مکة) 
يفكر بآن یضع على الورق حوادث زمانه (مجلد رقم (۱) صفحة 5١١‏ - 4۱۳) مع العلم بأنه حتی هذه الأيام 

(۱۸۸۰) لم يكن ينقص تلك المدينة المقدسة مورخون (المولف). 


۱۳ 


المقدسات والموسسات الخيرية» وبعضها الاخر یضیف إلى ذلك سيرة حياة مشاهیر المکیین» 
أو يضيف معلومات عن تاريخ الإدارة هناك. ومن المعلوم أن كتّاب التاریخ المتأخرين في 
الشرق الاسلامي يقتبسون معلومات أسلافهم» ويدونون إضافة إلى ذلك. ما مارسوه أو 
رأوه من أحداث . 


إن مثل هذه المصادر يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للمعرفة الأوروبية وذلك عن طريق 
نشر النصوص الدقيقة» التي تمكن الباحثين في التاريخ من غير المستشرقين» أن ينهلوا منهاء لذا 
وجب أن تكون هذه التراجم موثوقاً بها وغير مختصرة. إن البروفسور ۷/۵601014 .۴ في كتابه 
(آخبار مكة المشرّفة» والمكون من أربعة أجزاء Die Chroniken der stadt mekka (Cm)‏ والصادر 
في مدينة ”ااه عام ۷ - ۰۱۸۱۱ قد وضع تحت تصرفنا» بعض المصادر الرئيسة في 


نصها الأصلي بالعربية» والتي تقودنا حتى عام (۱۰۰۰) للهجرة"؟. وقد وضع المؤلف في 
الجزء الرابع من هذا الكتاب لمحات عابرة عن محتوى تلك التواريخ باللغة الألمانية لفائدة 
القراء من غير المستشرقين. وقد نشر العلامة نفسه قبل فترة وجيزة باللغة الألمانية 
مخطوطات تعالج بعض حقائق التاريخ المكي في القرن الحادي عشر الهجري . هذه 
المراجع الضخمة وما شابههاء هي في الواقع مادة مهمّة» تساعدنا في فهم التطورات 


)١(‏ لقد جمع البروفسور وستنفيلد في الكتاب المعنون «آخبار مكة المشرفة» مقتطفات ومختارات من خمسة مصادر 
تاريخية تحدثت عن المديئة المقدسة هي: 
۱- أخبار مكة شرفها الله وما جاء فيها من الآثار لابي الوليد الأزرقي (المتوفى عام ۲۵۰ه). 
۲ - تاريخ مكة للإمام أبي إسحاق الفاكهي (المتوفی عام ۲۸۰ه). 
۳ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للشيخ تقي الدين الفاسي (المتوفى عام ۸۳۲ه). 
٤‏ - الجامع اللطيف في فضائل مكة وبناء البيت الشريف للشيخ جمال الدين ابن ظهيرة القرشي المتوفى عام 
۱« 
۵ الاعلام بأعلام بيت الله الحرام للشيخ قطب الدين النهروالي (المتوفی عام ۹۹۰ھ). 
وقد ظهر کتاب وستنفیلد في آربعة أجزاء» شمل الجزء الأول مقتطفات من کتاب الأزرقي» وحوی الجزء الثاني 
مقتطفات من کتب الفاكهي والفاسي وابن ظهيرة» أما الجزء الثالث فهو مقتطفات من کتاب النهروالي. وخصص 
المولف الجزء الرابع الذي کتبه بالالمانية لاستعراض لمحات موجزة عما حوته هذه المصادر التاريخية» لفائدة 
القراء من غير المستشرقین» كما ورد في المتن» وقد اعتمد سنوك على هذا الکتاب اعتماداً كبيراً. ورجع إليه في 
معظم كتاباته في الجزء الأول. وقد حرصنا على الرجوع إلى هذا الكتاب لإثبات ما نقله منه» وذلك مراعاة للدقة 
العلمية في الموضوع وجار الآن ترجمته من قبلنا. 

(۲) آشراف مكة في القرن الحادي عشر الهجري أو السابع عشر الميلادي الصادر في 0ج0 اہ6 عام ۱۸۸۵م. 


١ 


التاريخية لمكة المکرمة» وهي مفيدة فقط عند دراستها بتمحیص وتدقیق» ومقارنتها بوثائق 
أخرى في آماکن آخری» ورہما يحالفني الحظ في أن أضع آمام مر بر سی 
العربية التي أحضرتها معي مطبوعة» أو أنشر على الأقل تلك الأجزاء المتعلقة بتاريخ مكة 
الحديث» والتي تحتوي فعلاً على مواضيع جديدة أو غير منشورة حتى الآن. 

لم يكن الهدف من هذا الكتاب» نشر جميع التفاصيل الخاصة بتلك المراجع» حتى ولو 
كانت مهمة. والهدف الذي نريده هو إعطاء القارئ لمحة عن الحياة العامة للمدينة المقدسة 
منذ فجر الاسلام وحتی أيامنا هذه (۱۸۸۵ع). 

آما نشر التفاصيل الكاملة عن تلك الرحلة» التي أكملت بعد صبر طويل» فهو هدف بعيد 
يحول دون تحقيقه كثرة المراجع المتوفرة» وجهد المؤلف المحدودء في استيفاء مثل هذه 
الدراسات. فأهمية مکة التي ولد فيها الإسلام لكونها مرکزاً روحيّاء وهدف الحج 
للمسلمين عبر الأزمان» تجعل من المستحيل على المرء قراءة الآلاف العديدة من الإنتاج 
الأدبي العربي» الذي سطر حول هذه المدينة» وتجعل المرء يلجأ إلى ما لجأت إليه من 
الاكتفاء بالنظرة العامة» دون الدخول في التفاصيل» مع إضافة أشياء كثيرة تتناسب مع 
تشخيصنا للأمورء وخاصة مما تحويه كتب التاريخ والسير ووصف الرحلات» وآمل ألا 
أكون أغفلت أشياء أساساً حول الموضوعء كما آمل أن يحصل القارئ على صورة متكاملة 

وحقيقية عن ذلك المجتمع» > خاصة وأنه قد سمح لي أن أقيم بین المكيين ما يزيد على 

ستة أشهر› وأن أعيش معهم بصفتي فرداً منھم؛ وأن أكون في موضع › يسهل معه» جمع 
الكثير من التقارير عن الماضى» مما مکننی من الكتابة بصورة أفضل من الكتابة من خلال 
و ۱ ۱ 

علي أن أعترف منذ البداية» بأن كتابي هذا لم یکتب لاولئك الذین یجدون في مراجع 
و۲۱۳ المنقحة التقاریر الوافية عن الفیضانات التي تجاح المدينة المقدسة» أو عن 
المعلومات الخاصة بترميم الكعبة واصلاحها. وهي آمور ذات آهمية عامةء تجتذب المرء 
أكثر مما تجتذبه الأبحاث التي تعالج شخصيات الحكام القاطنين في هذه المدینة المقدسة. 

سیلحظ المرء اط تو تھ نو او طالما 
أن السیول تجتاحها كل سنتین أو ثلاث بصورة مستمرة» وتسبب» بغض النظر عن بعض 


. 7 (Berhard) N (estle) in litterarischen centralblatt, 11 september, 1886, 1314, sp. )١( 


الاختلافات» الاثر التدميري نفسه الذي یصاحب هذه السیول» کذلك نجد في تاريخ حکام 
المدينة المقدسة خلال القرن الثالث عشرء أن الکثیر من الظواهر تعيد نفسها أحياناًء ولذا فاننا 
لتجنب التکرار آلمحنا إلى التفاصیل آکثر مما وصفناهاء وانني آری أن في هذه الحقبة من 
الزمن» قطعة من تاريخ البشریةء تستحق التدوین» والمولف لدیه اعتقاد جازم بأن الناس 
آهم له بکثیر من سيول جارفة تتکون في تلك البقعة من الارض. 

إن الکثیر من المصادر التي استعملتها لا یحتاج إلى ذکر خاص؛ لن الاشارة إليها 
في الحواشي» ستكون كافية للزملاء المتخصصين » وخاصة تاريخ الطبري وابن الاثیر . 
وقد استعنت بكتب (دي غوية) و (وستنفيلد) وأشرت إليها حين الاقتباس منها باسم 
المؤلف؛ غير أن هناك ثلاثة كتب معطاءة بالنسبة لتصويرنا للأحداث» وتستحق أن نصفها 
وصفاً موجزا. 

إن كتابين منهما یعتبران من طراز الكتب التاریخیة التي نشرها ویستنفیلد» وقد تمت 
مناقشتها في كتابي لسيرة عميد جامعة مكة المتوفى عام ۳۸۱۸۸۲ 

وأحد هذين الكتابين هو «منائح الكرم بأخبار مكة والحرم» الذي تم تأليفه حسب ما تقوله 
المقدمة عام ۱۰۹۵ھ (۱۸4م) من قبل السنجاري» الذي ينتسب إلى عائلة سكنت مكة 
المکرمت منذ زمن طويل. وهو نفسه ومن قبله والده وجدهء كانوا أصدقاء لحكام 
المدينة المقدست وقد شارکوا جمیعاً في الحياة السیاسیةء وکانوا ینظمون القصائد المطولة 
لالقائها في مناسبات تولي هؤلاء الأمراء» ونری الکثیر من هذه القصائد یروبھا المؤلف 
نفسه» ووجود مثل هذه القصائد الكثيرة» بعطي الانطباع أنه في الوقت الذي كان يجري 
فيه الصراع الحاد بين الإخوة على السلطة» كان الشاعر يعمل جاهداً لنظم قصيدة يحيي 
إضافة إلى ما ذکر - عن آشیاء أكثر آهمية مما سبق ذکره» ویشیر المولف. إلى أنه اعتمد 
مصادر غير منشورة للفترة القديمة» في حين أنه كان على اطلاع واسع في آمور القرن 
لأن النسخة التي بحوزتي» تحتوي على ملحوظات تستمر حتی عام ١۱۱۲ھ‏ (۱۷۱۲م)ء 
ثم تنقطع بدون نهاية فعلية» والكاتب يميل إلى الاختصار علماً بأن الجزء الأساس من 


. Bijdragen van het koninkl. jk Nederlandsch-indisch instituut 11: 344 ff., Vorguglich 370 f (1) 


۱1 


الکتاب مکتوب بأسلوب جید. إلا أن الصفحات الأخيرة من الکتاب تحوي کتابات باللغة 
العامية"*. ومن المحتمل أنه لم يكن لدی المولف العجوز» الوقت الكافي لتدوین 
الحوادث» في سنينه الأخيرة» فقد ترك إنجازه غير مکتمل» كما فعل آیضاً تلمیذه أحمد 
دحلان» وإنني آمتلك نسخة رديئة من ذلك الکتاب. الذي كان من ممتلكات العميد 
المذكور آعلاه» وهي لا تصلح للإصدارء ولكنها قدمت خدمات جليلة لاخراج هذا 
الکجاے۶۲, 


آما کتاب التاریخ الآخر فهو كتاب «خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» لمژلفه 
السید أحمد بن زيني دحلان. وفي مقالتي المذکورة سابقاً ذکرت مقتطفات منه في 
النصوص في اللغة الهولندية» وهذا الکتاب فیما يخص الحقبة القديمة لا يحتوي على 
آکثر من مقتطفات من السنجاري» وأكثر من نصف هذا الکتاب یعالج القرنین الماضیین . 
وبعض نصوصه مأخوذة عن أفضل المصادر. بینما بعضها الآخر كان نتيجة تجارب هذا 
العجوز الذي نيف على الثمانین عاماً. لقد أخذ الدحلان معلومات عن النصف الأول من 
القرن الثامن عشر الميلادي من کتاب ذکره باسم مولفه وهو تاريخ الرضي”" الذي يظهر 
أنه كان شاهد عیان. وهذه المعلومات تختلف عما جاء في کتاب السنجاري. ومن 
الجدیر بالذکر أن (خلاصة الکلام) يقترن بعد فترة وجيزة بتاریخ شخص یدعی عبد الله 


)١(‏ على سبیل المثال یوجد في ص56 5 من نسختي: (الباشا حق جده) وهذا لیس من کلام المؤلف؛ ویبدو من 
المحتمل أن بعض مخطوطات هذا الکتاب قد کتبت بريشة ابن عم المؤلف» ومن الجدیر بالذکر أن آحمد دحلان 
قد اقتبس من هذا الکتاب (المولف). 

(؟) هذا الکتاب یعرف بمنائح الکرم في آخبار مكة والحرم وأحیاناً یسمی منائح الکرم في آخبار الببت وولاة الحرم 
لمؤلفه علي بن تاج الدين بن تقي الدين بن يحيى السنجاري المكي الحنفي » وهو شاعر وأديب ومؤرخ مكي 
توفي عام ١۱۱۲ھ/۱۷۱۳ء.‏ ويتكون الكتاب من ثلاثة آجزاء» ولا يزال مخطوطاً وتوجد نسخة كاملة منه في 
مكتبة الحرم المكي وقد عهد إلى طالبتين من جامعة أم القرى بتحقيق جزأين منهما الثاني والثالث وتولى أحد 
أساتذة قسم التاریخ تحقيق الجزء الأول وسیخرج الكتاب إلى النور كأحد إصدارات معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القری. 

(۳) يعرف تاريخ الرضي باسم «تنضيد العقود السنية بتمهيد الدولة الحسنية؛ وهو تاريخ لأشراف مكة من عهد قتادة 
إلى القرن الثاني عشر الهجري. وهو مخطوط موجود بخزانة يعقوب سركيس المهداة إلى جامعة الحكمة 
ببغداد. أما المؤلف فهو رضي الدين بن محمد بن حيدر الموسوي العاملي المكي المتوفی ۱۱۱۳«/ 
۰ وهو شيعي ولد بمكة ونشأ بهاء وهو أديب وعالم لا یعرف تاريخ ولادته (انظر محمد الحبيب 
الهيلة : التاريخ والمؤرخون بمكة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ١995‏ ص٤٠٦.‏ 


۱۷ 


عبد الشکور الذي کتب عن النصف الثاني للقرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر"اگ 
ولکون هذا المولف شاهد عیان للحركة الوهابية (الدعوة السلفیة) فانه جدیر بالاعتبار. 
ولا یوجد لکتاب عبد الشکور هذاء إلا عدد قلیل من النسخ في مكة» وانني لامل أن 
يحالفني الحظ قریباً في الحصول على نسخة من هذا الکتاب . 

آما الفترة التي تبدأ بإعادة فتح الحجازء من قبل محمد علي» لم یحتج الشیخ المسن الا 
لتدوين ذکرباته وتجاربه الخاصة. وقد کتب ملحوظاته حتی عام ۱۸۸۰م ومنذ ذلك الحین 
فقد كرس وقتهء للمشاکل السياسية في بلدہء وانه لحظ نادر أنني تمکنت من الحصول على 
نسخه من هذه المخطوطة!۳*. هناك معلومات مهمة عن العائلات العلوية التي وصلت إلى 
الحکم في غرب الجزيرة العربیة» مذکورة في کتاب یبحث في آصول هؤلاء. وقد تتبعت 
کتاباً عن آنساب العلویین بقصد التعرف عن قرب على الأخيرين منهم. وبناء على طلبي 
وضع السید الدکتور ۳6050۳ تحت تصرفي النسخة الوحيدة المعروفة في آوروبا رقم 
۳ من کتلوج مكتبة غوتا الأميرية" . وللاسف فان هذه المخطوطة المسماة (عمدة 
الطالب) والتي توفي مولفها عام ۸۲۸ھ في کرمان» موجودة في حالة سیئةء حيث إن 
ناسخاً جاهلاً قد جهزهاء بموجب نسخة مجلدة تجلیداً خاطئاً» بحیث یتطلب إنشاء 
الملحقات منها بحثاً طويلاً. وبعد أن اقتبست بعض الملحوظات المهمة من هذه النسخة 
تمكنت في مدينة 1201020 لکناو في الهند من الحصول على نسخة جيدة» مطبوعة 
بالطريقة الحجرية» لهذا الکتاب الذي يحتوي على مصادر قيمة عن تاريخ العلویین 
وأحزابهم» وخاصة الفرع الحسني ومواطنهم في غرب الجزيرة العربية. 


)١(‏ عبد الله الشکور بن محمد الهندي المكي الحنفي توفي عام ۱۲۵۷ه/ ۱۸۶۰م. ولد بمكة وتوفي بها وله تاريخ 
أشراف وأمراء مكة المكرمة» وقد عرض فيه وجهة نظر الأشراف والعثمانيين من ظهور الدولة السعودية الأولى» 
في أسلوب يعتمد المزايدات السياسية والأخطاء اللغوية» والسجع المتکلف. يتناول تراجم السياسيين وأهل 
العلم؛ والكتاب لا يزال مخطوطاً. وتوجد منه ثلاث نسخ بمكتبة الحرم المكي الشريف. وقد نشر الشیخ 
حمد الجاسر مقتطفات من الكتاب المذكور فى مجلة العرب س (۱۰) ص .)۸1۸/۸٠١١(‏ وانظر أيضاً 
محمد الحبیب الهيلة ص٤٤٦.‏ ۱ 

(۲) إن ذكر الصفحات في الحاشية لهذا الكتاب لیس له أي آهمية طالما أن الكتاب لم ينشر لكنني مستعد لارسال 
المخطوطة لاولئك المختصین الذین لدیهم اهتمام خاص بها (الملف) . ومن الجدیر بالذکر أن کتاب (خلاصة 
الکلام) طبع بعد مغادرة المؤلف مكة المکرمة في عام ۱۳۰۵ه پمصر . 
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۱۸ 


وهناك مجموعة من الصور التي لن بستغربها ذوو الاختصاص. وستقابل بالترحاب من 
قبل جمهور القراء. وقد أخذت جمیعها في مکت وباستثناء الصورة رقم (۳)۱* والصورة 
رقم (4) الموجودة في الأطلس المرفق» قد طبعت إما عن صور التقطتها بنفسي أو من قبل 
أحد العرب الذي علمته كيفية التقاط الصور". 


وهناك أربع لوحات ملونة تخص الجزء الثاني من هذا الکتاب سوف تنشر مع وصف 
مختصر في دار المحفوظات العالمية لوصف السلالات البشرية. 

]nternatialen Archiv Fur Ethnographi‏ للناشر السید E Sh mets‏ .2 .1 ولأن هذه 
الصورة الملو نة مكلفة بالنسبة Koniklijk Fnstituut) J‏ فان السيد (ص8) .2 W۷.‏ ۳۰ الناشر 
المشهور لدار المحفوظات قد عرض على المعهد تجهیز تلك اللوحات بدون مقابل إذا 
عرضت اللوحات نفسها في جريدته أولا. 


(١)‏ صورة رقم (1) ورقم (۲) أخلت من قبل صادق بك (باشا)؛ وقد أضفت على الصورة الأولى بعض الإضافات 
في الجزء الأمامي منها (المؤلف). 
(٢‏ لقد کتب الدكتور حسن مختار من جامعة آم القرى إثر صدور الجزء الثاني من هذا الكتاب عام ١٤٢۱ھ‏ تعلیقاً في 
جريدة عکاظ عدد ٩۰۵۲‏ تاريخ ۲۱ شوال ۱۶۱۱ه ما يلي : 
فمن الملحوظات التي وجدتها ما ذكره المؤلف عن بعض الشخصيات المكية وتنکره ه لبعضها الآخرء منهم السید 
عبد الغفار بن عبد الرحمن بن عبد الغفار الطبيب المكي المشهورء حيث أشار المترجم بأن سنوك لم يعترف 
بجهود الطبيب المكي في بعض ما جمعه من صور وأدوات عن مكة» وما يجدر ذكره هنا أن المؤلف سنوك لم 
يكن الوحيد الذي تنکر لوجود السيد عبد الغفار على الرغم من تناول العديد من المؤلفات لجهود الطبیب» حيث 
لا تزال أعماله وشهرته معروضة في متحف مجلس الوزراء بتركياء ومتحف جامعة ليدن بهولنداء التي زودت 
أكاديمية الملك فهد بالعديد من هذه الأعمال» وأود أن أشير أن الاستاذ أحمد السباعي که في كتابه تاريخ 
مكة من الذين تناسوا السيد عبد الغفار وابنه السيد حسين عندما كتب عن أشهر العائلات في مكة المكرمة ولم 
يذكر شیتاً عن هذه الأسرة التي يقول عنها السيد محمد حسن فقي بأن عبد الغفار من أسرة جليلة مشهورة يعود 
نسبها إلى الرسول الأعظم هة وما زلت أتذكر أن الأستاذ أحمد السباعي کان يعتاد ارتياد مجلس والدي کل 
ليلة في مكة بالشامية يرحمهما الله جميعاً حين نبهه والدي عندما أهداه نسخة من الطبعة الأولى من الكتاب بأنه 
لم يذكر شیتاً عن السيد عبد الغفار» وكان السيد حسين عبد الغفار حاضراً ذلك المجلس. فأجاب الأستاذ 
السباعي بأنه سوف يضيف هذه المعلومات في الطبعة الجديدة التالیةء ولكن لم يحدث شيء من هذا 
القبيل. ويشارك الأستاذ محمد علي مغربي مؤلف كتاب «أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة» هذا 
التناسي مما دفعني أن أتصل بصفة شخصية بالسيد الدكتور هاشم عبد الغفار وكيل وزارة الصحة الأسبق 
واستشاري طب الأسنان بالرياض وحفيد هذه الأسرة الكريمة» حيث اهتم بالموضوع وزودني بالعديد من 
الكتب والمراجع التي تتحدث عن الطب في مکة. وتشير ير إلى جهود هذه الأسرة في مجال الطب وخدمة 
المجتمع المكي منذ مات آلسنین . 


۱۹ 


إن النتيجة الرئيسة لرحلتي لم تكن إنتاج هذا الکتاب فحسب» بل كان لاقامتي في المرکز 
الروحي لعالم الإسلام أثره المستمر في دراساتي المستقبلية عن الإسلام. لقد كان الدافع 
لرغبتي في العيش لبعض الوقت في العالم الإسلامي» هو ذلك الشعور الحيوي بالحاجة 
للعيش كلياً ولو لبعض الوقت في هذه البلاد؛ لأنه بالنسبة لأي مستشرق في أوروبا يدرس 
اللغات ستكون تصوراته عن الحياة الفكرية والاجتماعية للشرقيين مليئة بالفجوات ما دام 
سيستخدم الكتب فقط كشاهد عيان لتلك البلاد» ومما يشرح الصدر بأن المهتمين في 
موضوع الاستشراق - كما هو الحال في باریس وبرلین - قد بدؤوا يؤسسون مدارس 
للاستشراق بمساعدة معلمين شرقيين لسد الفجوات في هذا المضمار. 
ومن الجدير بالذكر أنه لا شيء يحل محل التأمل الذاتي» مع إدراك أن تأثيره المستمر 
مشروط بدراسة جادة للمصادر. وأن إقامة سنة في الشرق بحد ذاتها غير كافية لجعل الفرد 
قادراً على إصدار الأحكام حول تلك الظروف. ولقد استطعت في ذلك البلد (مكة) الذي 
قلما يزوره الأوروبيون» أن أجمع الوثائق في أكثر من اتجاه. ولكنّ هدفي بقي دائماً 
منصباً على مراقبة حياة الإسلام. ولقد استعملت كل شيء كعامل مساعد لتحقيق هذا 
الهدف. ولذلك فان تقييم مشاهداتي سيتم تدریجاً ما بقي الاسلام موضوع بحثي الرئيس. 
وإنني إذ أذكر ذلك لأعترف بالجميل لأولئك الذين ساعدوني على القيام بتلك الرحلة. 
وإن عرفاني لهؤلاء سيستمر حتى بعد إتمام هذا الكتاب. وإنه لولا الدعم المادي السخي 
من معهد Koninklijk Nederlandsch-indisch Institout‏ خاصة وأنه تحمل تكاليف هذه 
الطبعةء بالإضافة إلى تكاليف نشراتي اللغوية السابقةء لكان تنفيذ خطتي قد أصبح صعباً 
للغاية» كذلك فان كلاً من: 
Hollandsche Maatschappy der wetenschappen in Haarlem.‏ -1 
Utrechtsch Genootschap voor kunsten en wetenschappen.‏ -2 


قد سهلتا أيضاً مهمتي في المشرق» وذلك بتقديمهما الدعم المادي. وكذلك فان 
بلدية «ع0نم قد منحتني الاجازة لهذا الخصوص. وکان استخلالها سیکون صعباً لولا أن 
البروفسور طانك46 عه" .2 .۲ قد تعهد بان یتحمل مسوولياتي بصفتي معلماً في المدرسة 
الهندية أثناء فترة غيابي. وقد كان هذا الصدیق یعرض علي خدماته حتی قبل أن آفکر في 
حل مشكلة انقطاعي عن المدرسة. وقد شجعني ذلك على المضي قدماً في خطتي بالسفر 
إلى ديار الإسلام. 
۲۰ 


إن السادة ]وت .۵ .ز قنصل هولندا العام في Pinang‏ حالياً )1۸۸۸ (e‏ وفي جدة حتی 
بداية عام 6م و (ہزنلله :46 مھ .× .۴) قنصل السويد ونائب قنصل هولندا في جدة 
قد أسهما إسهاماً عظيماً في نجاح مهمتي» بحيث إن أسماءهم يجب أن توضع على 
صفحة عنوان هذا الكتاب بدلا من المقدمة» فلولاهما لربما لم تحقق الرحلة هدفها. وان 
أصدقائي في الوطن الأم لا يستطيعون أن يعملوا لي شيئاً في الجزيرة العربية. وكل من 
يعرف الظروف المحلية - ولو معرفة بسيطة ‏ يدرك تماماً كم هي العقبات التي يجب أن 
يتغلب عليها الباحث هناك حتى يقف هادثاً أمام موضوع دراسته» ويقول: الآن يبدأ عملي. 
ومنذ البداية لم ألق تشجيعاً ومساعدة» من أي جهةء بقدر ما لقيت من السيد او 
الذي كان في إجازته في هولنداء عندما قررت البدء في الرحلة. ولقد كان من حسن حظي أن 
أشارك السيد رد الرحلة إلى جدة: ولم يقتصر الأمر على ذلك بل استمرت مساعدته خلال 
نصف العام الذي تلا حتى تم نقله إلى بینانج 8صدهمنط» وقد وجدت منه إضافة إلى كرم الضيافة 
غير المحدود استعداده الدائم للمساعدة ويأي شکل . وقد حذا حذو السيد 16 السيد هة/” 
وزنطه 46 بهذا الخصوص. وقد حل محله في تقديم العون» وكان يقوم أثناء وجودي في 
المدينة المقدسة بحلقة الوصل بيني وبين العالم الخارجي. وعندما تم إبعادي المفاجئ 
كان المذكور الملجأ الذي قصدته. 
وبعد عودتي إلى الوطن كان عليّ أن أستفيد من طيبة صديقي في تتبع التطورات المستمرة 
لتاريخ الحجاز. وعليّ أن أعترف أنه بدون ظرافة السيد زنط مل ههلا لم أكن لأستطيع أن 
أحصل على أغراضي الخاصة عند خروجي من مكة» حيث كان الخروج مفاجتاً بالنسبة لي. 
وقد جعل هذا الرجل من شؤوني شؤونه» فإنه منذ ثلاثة أعوام لم يخيب لي رجاء عنده» .ولم 
يترك لي سؤالاً بدون جواب . ولا شك أن له معرفة في أحوال الناس هنالك» وهو يعرف أكثر 
من غيره أن ما يقدمه لي سيكون له فوائد جمة. 
إن كثيراً من أبناء بلدي سيتساءلون بلهجة فیها نوع من التوبيخ عن السبب الذي جعلني 
أصدر كتابي هذا بلغة أجنبية (اللغة الألمانية). وبعضهم قد أعرب فعلاً عن تحفظاته في هذا 
الصدد. وعلي أن أقول منذ البداية» إنني لم أرتكب هذا الانتحار الأدبي من أجل التسلبة 
الذاتية» لأنني أعرف جيداً بأن المرء الذي يستطيع أن يكتب بلغة أجنبية» بالقدرة نفسها 
التي يكتب بها بلفته الام فإنه يكتب اللغتين بصورة سيئة. وعلي أن أقول إنني لا أشعر 
۳۱ 


بأيّ التزامات نحو آولئك المنتقدین المفرطین في الوطنية . خاصة وآن الاكثرية من القراء هم 
من آولئك النفر الذين سیتحولون بدون شك بعد نظرتهم الأولى إلى العنوان باللخة الهولندية 
إلى جدول آعمالهم اليومي. 

إن الانسان یکتب لكي یکون مقروءا. وإنه لمن الغباء أن نطلب من آولئك المعنیین 
بالعلم أن یتعلموا لغة کل أمة حیث إن تخصصهم يجد عدداً قلیلاً من الممثلین له. لقد 
کتب آباؤنا باللخة اللاتینیةء آما نحن فنستعمل وسائل اتصال حديثة. والطریقتان لهما 
الهدف نفسه . 

إن استعمال اللغة اللاتينية قد أثبت مع مرور الزمن» عدم قدرتها على التعبیر عن الاشیاء 
الحديثة» بالرغم من محاسنها غير الملحوظة. وهي أن المخالفات النحوية والقواعدية لا 
تلحظ إلا من قبل القليل من الافراد» أما في اللغات الحديثة فان على المرء أن يتصرف 
بحذر ليتفادى الأخطاء اللغوية. ولقد كانت طيبة أستاذي المحبوب السيد البروفسور 
6 في مدينة شتراسپورج قتنااوهة:51 قد ساعدتني في التغلب على تلك المشکلت 
فقد أخضع مسودة كتابي هذا إلى إعادة في الأسلوب» وبعد ذلك قرأها من أجل التصحیح. 

ولما كان هذا الكتاب يعطي لمحة عن التطورات التاریخیةء فقد فضلت أن أسهل الرجوع 
الیه» عن طريق إعطاء محتوى مفصل للکتاب. بدلاً من استعمال الفهارس» وقد استعملت 
التقويم الأوروبي» أما في الجداول الأصلية فقد ترکت المعلومات حول مدة الحكم على 
حالها بالطريقة الإسلامية. 

ليدن 


مايو - ۱۸۸۸م - رمضان ۱۳۰۵ه 


۳۲ 


إن ثقافة الامة هي مجموع الجوانب الفكرية والروحية والسلوكية والأخلاقية لھا 
ومدنيتها هي مجموع الجوانب المادية لها. والحضارة هي جُمَاع الثقافة والمدنية معا 
والنتاج الحضاري یکون عادة حصيلة امتزاج الجانب المادي بالجانب الثقافي» والحضارة 
هي من آنفس وأخلد ما للامة من تراث في جماع علومها وآدابها وفنونها. 

لقد كان للعرب والمستعربین؛ الذین دخلوا في الاسلام ثقافات ومدنیات» وبالتالي كان 
لهم حضارات. ولما مد الاسلام فتوحاته من مكة المکرمة إلى الشرق والغرب استقر في بعض 
بلدانها وجاور بعضها الآخرء ودخل فيه آبناء البلاد المفتوحة» وشملت سماحته من بقي على 
دینه من هولاء» واتخذ هؤلاء وأولتك العربية لغة القرآن الكريم أداة ثقافتهم وحضارتهم حلت 
محل اللغات الأخرىء فاستوعبت العربية تراث الاسلام؛ وأصبحت لغة الثقافة والحضارة» 
وشاركت بالحضارة الانسانية متأثرة ومبدعة ومؤثرة. 

لقد كانت الحضارة الإسلامية فى مركز متانة وقوة منبعهما العقيدة الإسلامية الراسخة» 
والتعاليم الروحية الخالصةء وقد منحت هذه القوة الذاتية الحضارة الإسلامية مرونة فكرية» 
فاتصلت بالحضارات الأخرى ونقلت عنها جمیعأء ويمكن القول إن المسلمين تفاعلوا مع 
ثقافات أمم كثيرة كالإغريق والرومان والفرس والهنود والصينيين وغيرهم من الامم 
وهكذا نرى الحضارة الإسلامية أخذت وأعطتء ووافقت على أشياء ورفضت أشياء 
أخرى» ولم تندفع في حركة تقليد أعمى للأفكار الواردة إليها من الحضارات الأخرى. 

ولنا فی قول بعض المفكرين دليل على الدور الذي لعبته الحضارة الإسلامية. يقول 
المفکران لافيس وراميو: «إذا وجب أن يذكر لكل واحد قسطه من العلم» لا يسع المنصف 
أن ینکر أن قسط العرب منه كان أعظم من قسط غيرهمء فلم يكونوا واسطة نقلت إلى 
الشعوب المتأخرة في أفريقيا وآسيا وأوروبا اللاتينية معارف الشرق الأدنى والأقصى 
وصناعاته واختراعاته» بل أحسنوا استخدام المواد المبعثرة التي كانوا يلتقطونها من كل 

۲۳ 


مکانء ومن مجموع هذه المواد المختلفة التي جمعت فتمازجت تمازجاً متجانساً» أبدعوا 
حضارة حية مطبوعة بطابع قرائحهم وعقولهی وهي ذات وحدة خاصة وصفات قائمة»۳. 

لم تستمر هذه الاشراقة الحضارية طويلاً فقد أخذت عوامل التحلل تتسلل إلى كيان الأمة 
الإسلامية» وتعظم وتنتشر وتقوی شيئاً فشیتً؛ حتی مزقت هذا الکیان وقضت عليهء إذ دبّت 
الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه. وسادت الخلافات الدينية والمذهبيق 
وانصرف الناس عن الدین بصفته عقيدة وشريعة إلى آلفاظ ومصطلحات ميتة لا روح فیها 
ولا حياة» وأهمل کتاب الله وسنة رسوله واقتصر الأمر على التعصب للاراء والولع 
بالجدال والمناظرات» ثم مال المسلمون إلى الانغماس في آلوان الترف والنعيم والاقبال 
على المتعة والشهوات. وکان حصاد ذلك كله |همال العلوم العلمية والمعارف الكونية 
وصرف الأوقات في فلسفات نظرية وعلوم خیالية ۲۳ . 


وتوالت الضربات على الدولة الاسلامیة» فانحدر المغول والتتار وقضوا على النفوذ 
السياسي» وقذفت آوروبا الشرق المسلم في آسیا وأفريقيا بکتائبها في تسع حملات 
صليبية» واطمأنت الدولة الاسلامية تحت لواء العثمانيين إلى سلطانها واستنامت له 
وغفلت عن کل ما يدور حولها» ولکن آوروبا التي اتصلت بأضواء الاسلام غرباً بالأندلس 
وشرقاً بالحملات الصليبية لم تضع الفرصة ولم تغفل عن الاستفادة بهذه الدروس» 
فأخذت تتقوی وتوحد صفوفها وتفكر وتتعلم وتجوب البلاد وتكشف الأقطار. حتی کان 
کشف آمریکا عملا من آعمال إسبانیاء وکشف طریق الهند عملاً من آعمال البرتخال 
وتوالت فیها صیحات الاصلاح ونبغ بها کثیر من المصلحین» وأقبلت على العلم الكوني 
والمعرفة المنتجة المثمرة» وقامت فیها دول قويةء أرادت التوسع واکتساب المزید من 
الارض خارج حدودها» وقد جندت لذلك العمل» الکثیر من الوسائل والأمور» كان من 
بينها ما عرف باسم الاستشراق. 

والاستشراق مصطلح في غاية الغموض والابهام؛ لأن الشرق هو اصطلاح ابتدعته آوروبا 
لكل أرض تقع وراء حدودها شرقاً إلى اليابان» بيد أن هذا المصطلح بدأ يتزحزح عبر القرون 
)١(‏ د. علي السكري ‏ العرب وعلوم الأرض - منشأة المعارف - الاسكندرية ۱۹۷۳ ص۷۸. 


(۲) الإمام حسن البنا رسالة بين الامس والیوم ‏ المسسة الاسلامية للطباعة والنشر - بیروت» ۲ ۱ ص٦۹۔‏ 
۹ ابتصرف؟. 


۳ 


لیقتصر في مفهومه العام على الشرق الأوسط وما في هذا الشرق من أديان (عدا النصرائية؛ 
لأنْ الفكر الأوروبي لا يحب ربطها بالشرق) وثقافات أو حضارات مختلفة . 

والباحث في أي فرع من فروع المعرفة التي تتعلق بقريب أو بعيد بهذا الشرق يسمى 
(مستشرق). ودلالة المصطلح عند العرب أو عند المسلمين لا تخرج عن مفهوم «دراسة 
الإسلام دیناً وما يتبعه من لغات أهله وتواريخهم ومظاهر حیاتهم». 
منه عند هذاء بل عمدوا إلى دراسته وتحقيقه ونشره وترجمته والتصنیف فیه واقفين عليه 
موأهبهم ومناهجهم وميزاتهم وأغراضهم وأهدافهم الظاهرة منها والباطنة» مصطنعين لنشره 
المعاهد والمطابع والمجلات ودوائر المعارف والمؤتمرات» حتى بلغوا فيه مبلغاً عظیما'''. 

هذه حقائق لا سبيل إلى إنكارهاء أو التغاضي عنهاء .غير أن الدوافع وراء هذا العمل 
الضخم بحاجة إلى وقفة تأمل ورویةء لقد كان للقوم دوافع عديدة تخدم مصالحهم لقد 
كانت دوائر الاستشراق لها صلاتها القوية مع وزارات الخارجية وشوون المستعمرات في 
الدول الأوروبية؛ بهدف تسهيل مهمة المستعمر في البلاد المستعمرة» وكان لها صلات 
قوية بحركات التنصير في العالم الإسلامي» ولا يكون ذلك إلا بدراسة ماضي الأمم 
وتاريخهاء لمحاولة الوصول إليها من أقرب الطرق وضربها في المكان الموجع لها. 

وفي الجانب الآخر كان من بين هؤلاء من يدرس الا ستشراق لمعرفة تطور فروع المعرفة 
- باعتبار ما كتبه المسلمون يمثل قمتها في العصور الوسطی - حتی يتسنى لهم ربط ماضي 
العلم بحاضرہ؛ والانطلاق به نحو المستقبل المشرق الذي أوصلوه إليه. 

ولسنا نريد هنا أن نبين المثالب والمحاسن؛ لأن ذلك ليس في مقدورنا في مثل هذه 
العجالة» التى كان القصد منها إبراز الحقيقة التالية : 

إن هناك جهداً بذله المستشرقون بغض النظر عن دوافعه» فإنْ نحن طوينا هذا الجهد 
تنكرنا للأمانة العلمية في البحث عن الحقيقة الموضوعية» مع أن نشره لا يتضمن الموافقة 
(۱) قاسم السامرائي: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالیةء منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة» الرياض 
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عا رسس ھور میں شھ سی ہو تا و مسا سو ملل 
لغيرناء ولهذا لا نستطیع أن نمنع أحداً أن يكتب في هذا التراث أو عنهء كما آننا لا نستطيع أن 
نضع لهؤلاء الخطوط العريضة التي نرتئيها لأنفسنا عند بحثنا في تراثناء فهم لهم منطلقات 
تفكيرية مختلفة تماماً عن منطلقاتناء والخطورة تكمن في تبنينا لهذه المنطلقات «خيرها 
وشرها حلوها ومرهاء ما يحب منها وما يكرهء وما يحمد منها وما يعاب». 

لقد آن لنا أن ندرس ما كتبه هؤلاء دراسة علمية موضوعية» لإظهار النافع المفيد وابرازه» 
وكشف الزائف الحاقد وإبعادہء ولا يتحقق ذلك إلا بأمرين اثنين: أن نرد على ما كتبوه 
بلغاتهم لتبيان وجهة نظرنا فيما كتبوه» أو أن ننقل ما كتبوه إلى لغتنا مع إظهار الغث 
والسمين فيهء وإنه لمن المفيد أحياناً أن يتعرف المرء على نفسهء من خلال النظر عبر 
عيون الآخرين» في سبيل مزيد من الرؤية الواضحةء تلك التي تفترضها مسلمات البحث 
العلمي» فيما يطلق عليه بصورة أو أخرى عبارة الموضوعية» بمعنى وضع الذات 
كموضوع خارج الذات ومعاملتها كذلك» إذ غني عن البيان مدى خطورة سلوك النعامة 
السمينة حين تخفي رأسها في الرمل. 

لقد اخترنا أن ننقل بعض نتائج التفكير الاستشراقي إلى لغتنا العربية» من خلال ما كب 
أحد كبار المستشرقين» عن مركز الاسلام الروحي» مكة المکرمت أما المستشرق فهو الدكتور 
كريستيان سنوك هورخرونیه ۰۲۳ وأما الكتاب فهو مكة. 

وسنعالج فيما يلي حياة المؤلف وآثارهء ثم نتبعه بدراسة عن الكتاب» على هيئة مقدمة 
تعريفية بحقيقته وأهميته وإظهار غئه وسمينه وكشف النافع وإظهاره» والرد على المغرض 
الحاقد وإبعاده» مدركين أن الكمال لله وحده» مستلهمين العون والسداد منه» سائلين الله 
السداد والرشاد في القول والعمل. 

والله من وراء القصد. 


)١(‏ هناك اختلاف كبير في رسم الاسم الأخير للدكتور سنوك بالعربية» فقد ورد في المراجع المختلفة بصور شتى 
منها: هرجرونيه» وهربرونجه» وهرغرونیه» وقد أثبت صاحب الأعلام الرسم هرخرونيه؛ لأنه سمع الهولنديين 
ينطقونه بهذه الصورة» وقد اعتمدنا الصورة التي أثبتها الدكتور قاسم السامرائي وهو هورخرونیه ؛ لأنه كما يبدو 
يعرف الهولندية وعاش في ليدن وله صلة قوية بتلامیذ هورخرونیه . 


۳۹ 


١‏ حياته: 


ولد الدكتور كرستيان سنوك هورخرونيه (عبد الغفار) في شمال برابانت 6هة0ة8 في 
هولندا في ۸ فبراير عام 2۱۸۵۷ وقد تعلم في بردا 8:۵0 ثم التحق بجامعة ليدن 
لدراسة اللاهوت عام ۰2۱۸۷۶ وبعد عام ۱۸۷۸م كرّس نفسه لدراسة اللغات والآداب 
السامية» ولقد كان موضوع رسالته للدكتوراه في عام ۱۸۸۰م (الحج عند المسلمين 
وأهميته في الدين الاسلامي)» وفي عام ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱م انتقل إلى ستراتسبرج حيث 
عمل تحت إشراف الألماني نولدكه. وفي السنة التي تلتها عين محاضراً في الدراسات 
الإسلامية في كلية تدريب الموظفين لجزر الهند الشرقية التابعة لجامعة لیدن وفي عام 
۶ - ۱۸۸۵ حصل على إجازة دراسية للسفر إلى الجزيرة العربیةء ليتعرف من خلالها 
على حياة المسلمين» وحقيقة الدين الاسلامي» وقد تحقق له ذلك» فقد تمكن من 
الوصول إلى مدينة جدة فمكث بها مدة ثم دخل إلى مكة المكرمة» تحت اسم مستعار 
حيث سمى نفسه (عبد الغفار)ء وقد بقي في مكة حتى أغسطس عام ۱۸۸۵م على النحو 
الذي سنفصله لاحقا''. 

لقد أكمل هورخرونيه خلال إقامته بمكة كتابه عن مكة في جزأين» الجزء الأول: 
لتاريخها. والثاني: وصف فيه حياة أهلها الاجتماعية وصفاً دقيقاً. ومن أعماله في مكة أنه 
جمع عدداً كبيراً من الأمثال العربية والكلمات الدارجة ونشرها مع ترجمتها وتفسيرهاء 
وبحث لغوي على هيئة مقدمة لهاء كما استطاع أن يدرك مدى تأثير مكة المكرمة بوصفها 
(۱) عبد اللطيف بن دهيش: دراسة موجزة لبعض مؤلفات هرغروني عن تاريخ الجزيرة العربية ‏ العرب: العدد 

Ralli ۸۵, «Christians at Mecca» وانظر أيضاً:‎ 4٤۸ - السنة (۱۱) ۱۳۹۷ھ ص۹5۲‎ )۱۳ ۰۱۱( 

. William Hienemann, London, 1909, pp. 223 - 3 
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مرکزاً للاسلام في العالم الاسلامي» وتطورات المسائل الدينية والعادات وتداخل هذه في 
تلك . وبهذه المیزات فاق هورخرونبه جمیع زوار مكة من الغربیین ممن کتبوا ۱ 

وبعد خروجه من مكة ذاعت شهرته» وخاصة بعد صدور کتابه المذکور عام ۱۸۸۸ - 
۹ (۱۳۰۵ه) فقد عرضت عليه جامعة کمبردج كرسي أستاذ اللغة العربية خلفاً 
للاستاذ روبرتسن سمث» غير أنه رفض ذلك . وکذلك رفض ما عرض عليه من هذا 
القبیل في آلمانیا ولیدن. مفضلاً أن يمضي في دراساته الاسلامية في جزائر الهند الشرقية 
التابعة لهولندا. إذ عين في عام ۹ مستشاراً للشوون الشرقیة والاسلامیة اہ 
فانتقل إلى جاوة» وأقام فيها سبع عشرة سنة» لم يخرج في أثنائها إلى أي جهة أخرى. 
وكانت أكثر إقامته في مقاطعة آتشي. وألف عنها كتاباً كبيرء لم يترك فيه صغيرة ولا 
كبيرة عن هذه البلاد إلا وذكرهاء وقد تعرف في جاوة بكثير من العزب الحضارم» وأخذ 
منهم معلومات مستفيضة عن حضرموت كانت أساساً لإحدى دراساته في هذا المجال". 

وبعد إحالة دي غوية إلى التقاعد في عام ٦۱۹۰م‏ عين أستاذاً للدراسات العربية في جامعة 
لیدنء وقد بقي في هذا المنصب حتی أحيل إلى التقاعد عام ۱۹۲۷مء حيث خلفه البروفسور 
فبنسينك مؤلف «فهرس الأحاديث النبوية“ » وفي أثناء عمله في ليدن قام برحلة إلى تركياء 
جدد بها ذكريات رحلته الأولى إلى الشرق» وقد تتبع الدعوة السلفية في الجزيرة العربية 
باهتمام» وکان یعدها حركة سياسية تحاول الجمع بين المبادی الإسلامية الخالصة 
وضروریات العصر. وکان يعد الشیخ محمد عبده مصلحاً مصری ویجب الاطلاع على 
آرائه وغیره من الکتاب الاجتماعیین الذین کانوا بعملون لرفع مستوی المسلمین الثقافي 
وال 

لقد آسهم هورخرونيه في جعل الدراسات الاسلامية تستقل عن اللغة والتاریخ» وقد عد 
عميد العربية من المستشرقين بعد جولدزيهر . وفي طليعة رواد الدراسات عن الفقه الإسلامي 


)۱( دروز: جامعة ليدن والدراسات العربية : ملخص بحث نشره المؤلف في مجلة 67:6۷ ءنصعاع؟ بلندن وترجمه 
عن الإنجليزية السید أحمد علي (انظر مجلة الحج : العدد ۱۲ السنة ۱۳۷۱ھ ص۳۶ - 4۰). 

۰۱۱۲۰ الرسالة: العدد ۱۵۸ السنة الرابعت» ۱۹۳۲م (۱۳۰۵ه) ص‎ )٢( 

(۳) دروز: مرجع سابق ص۳۹ - ۰4۰ 

)٤(‏ عبد اللطیف بن دهیش: مرجع سابق ص۹4۳. 

.۰ دروز: مرجع سابق ص‎ )٥( 


والأصول والحديث والتفسير في أورويا”'', وقد وافته المنية في الرابع من يوليه عام ۱۹۳۲م 
(۱۳۵۵ه) عن عمر يناهز الواحد والثمانين عام" . 
۳ - مؤلفاتك: 

لقد کتب هورخرونیه العدید من الکتب من آهمها: 

أ الحج إلى مكة ‏ وقد کتبه بالهولندية وهو الأطروحة التي نال بها شهادة الدکتوراه من 

ب مكة ۷66۲2 وقد كتبه باللغة الألمانية فى مجلدين كبيرين طبعا فی مدينة لاهاي بين 
عامي ۱۸۸۸ - 2۱۸۸۹٩‏ . 

Verspreiae Geschriften Ven ۰ Sıouk- مقالات وأبحاث لسنوك هورخرونیه:‎  ج‎ 
. Horgronje 

وقد صدرت هذه المجموعة في سلة مجلدات طبعت فی مدینتی بون ولیدن» فى الفترة 
الواقعة بين عام ۱۹۲۳ - ۰2۱۹۲۷ تحمل عناوين «الاسلام وتاریخه» واالشريعة الاسلامیة» 
وابلاد العرب وترکیا» واالاسلام في المهاجر الهولندیة» و«اللغة والادب» و«ملحوظات في 
الکتب» ذکر فيه بعض المخطوطات وتواریخ کتابتها وافهارس الأجزاء السابقة كلها" . 

وأحد مجلدات هذا الکتاب بحتوي على دراسة الأمثال والحکم الحجازية» وقد جمعها 
هورخرونیه خلال إقامته فى الحجازء وأضاف الیها اضافات عدیدة» ویعتبر هذا الکتاب 
دراسة جيدة للأمثال واللهجات في منطقة الحجاز عامة وفي مكة خاصة. وقد طبع هذا 
الكتاب فى ليدن عام 2140 تحت اسم : ۳ Mekkenische Sprich Worter Un‏ 


„ Bedensurten 


(۱) عبد اللطیف بن دهيش : مرجع سابق» ص۹4۳. 

(۲) الرسالة: مرجع سابق ص۰۱۱۵۹ 

(۳) نجيب العقیقی : المستشرقون» الجزء الثانی» الطبعة الثالثةء دار المعارف بمصر ص111 - 1٦۷‏ . 

)€( عبد اللطیف بن دهیشی» دراسة موجزة لبعض مولفات هروغرنيه عن تاريخ الجزيرة العريية ‏ العرب العدد ۰۱۱ 
۲ لسنة ۱۱ ص .۹٤۸ - ۹٩۶۲‏ 

. الاعلام: ج ص۱۷۲ (الطبعة الثالثة)‎ )٥( 

)٦(‏ عبد اللطیف بن دهیش: مرجع سابق ص۹۸. 


۳۹ 


د مختارات من کتابات سنوك هورخرونیه - کتبت باللغتین الانجليزية والفرنسية آصدرها 
كل من بوسکویت وشخت (لیدن ۱۹۱۷م)“. 

وکذلك مقترحات سنوك هورخرونبه الرسمية من ۱۹۳۱-۱۸۸۹ نشرها جوبه وادربانزن 
(لیدن ۱۹۱۷م). 

ه ‏ کتب العدید من المقالات في دوریات الاستشراق التالية : 

۱ - مجلة تاريخ الادیان نشر فیها الابحاث التالية: محمد (۰)0۱۸۹۳ والقانون الاسلامي 
(۱۸۹۸ع)ء والجزيرة العربية والهند (۱۹۰۸م). 

۲ - مجلة العالم الاسلامي نشر فیها: طابع الاسلام (۱۹۱۱م)ء وهولندا ومسلموها 
(۰)2۱۹۱۱ وانتشار الاسلام ولا سیما في الهند الشرقية (۱۹۱۱ع)ء وإبراهيم في القرآن 
(۰)2۱۹۱۲ ودار الاسلام والمشكلة العنصرية (۱۹۲۲م). 

۳ - مجلة الاسلام نشر فيها: الاستشراق في هولندا (۱۹۱۳م). 

٤‏ - المجلة الافريقية نشر فیها سياسة النبي محمد الدينية (۱۹۱۵م). 

٥‏ - مجلة المعهد الشرقي نشر فیها: إلى حضرموت (۱۹۱۲م). 

١‏ - نشر مقالاً عن عزلة الحجاز في حفل تكريم براون (۱۹۲۲م). 

۷- آربع محاضرات عن الاسلام آلقاها في الولایات المتحدة من سنة (۱۹۱۲ - 2۱۹۱۹) 
منشورة في نیویورك (١۱۹۱م).‏ 

۴ رحلته إلى بلاد الحجاز: 

لقد آراد هورخرونبه بعد حصوله على شهادة الدکتوراه من جامعة لیدن السفر إلى الجزيرة 
العربية لیتعرف من خلالها على حياة المسلمین وحقيقة الدین الاسلامي. ولقد كان هدفه 
دراسة آثر الاسلام في الحياة السياسية والاجتماعية في مجتمع لم يعرف الأوروبیون عنه 
الشيء الكثير. ولقد دعاه إلى ذلك قصر نظر المستشرقین الأوروبیین الذین یعتمدون في 
)١(‏ المرجع السابق ص۹44. 


(۲) المستشرقون: مرجم سابق» الصفحة نفسها. 
(۳) المرجم السابق» الصفحة نفسها. 


۳۰ 


معارفهم على ما ینقلونه من الکتب» ومذا الأمر هو الذي دعاه إلى السفر والاقامة في 
مركز الإسلام الروحي. 

لقد كان هورخرونیه يتقن العربية قبل ذهابه إلى الشرق. وبالرغم من ذلك فقد آمضی 
خمسة آشهر في جدة پتعلم اللهجة المحلية. وکان في تلك الفترة یسکن في مبنی 
القنصلية الهولندية بجدة. وفي مساء يوم الحادي والعشرین من شباط (فبرایر) عام ۱۸۸۵م 
(۱۳۰۲/۰/۰ه) غادر جدة على آربعة جمال متوجّهاً إلى مكة بصحبة أحد رجال 
الجاوي. وقد دخل مكة في الثاني والعشرین من شهر شباط . وقد آعلن أن هدفه دراسة 
القرآن الکریم ولیس من الواضح كما يقول رالي كيفية دخوله إلى مکة. فهل قلم نفسه 
للوسط المكي على أنه آوروبي اعتنق الاسلاء؟۳؟ أو أنه أخفى حقيقة کونه أوروبياً 
واعتبر نفسه من طلاب العلم الجاوي؟ 

ويلقي الدکتور قاسم السامرائي”" الضوء على ذلك» ويروي حادثة يشم منها 
أن ترتیبات زیارته إلى مكة قد أعدّ لها مسبقاًء إذ يقول: الما عقد مؤتمر المستشرقین 
في ليدن سنة ۱۸۸۳م حضره أمين المدني الحلواني وأحضر معه مجموعة نفيسة 
من المخطوطات فباعها في برل» واشترت جامعة برنستون بأمريكا قسماً منهاء 
والقسم الآخر اشترته جامعة ليدن. وفي المؤتمر تعرف عليه سنوك هورخرونيه. ولما 
نشر أمين المدني انطباعاته عن الموتمر» سارع سنوك فترجمها عن جريدة البرهان 
القاهرية .ویظهر أن أمين بن حسن الحلواني المدني سافر إلى الهند بعد انتهاء المؤتمرء 
حيث عمل هناك على طبع كتاب (القرب في محبة العرب) لعبد الرحيم العراقي (شهر 
صفر ۸۱۳۰۲/ ٤۱۸۸م).‏ وقد وصف نفسه ب (المدرس بالروضة المطهرة) وبعد انتهاء 
الموتمر الاستشراقي بسنة» سافر سنوك هورخرونیه بصحبة القنصل الهولندي (کروات) 
9س٤‏ إلى جدة. والسوال الذي یبرز: هل من علاقة بين تعرف سنوك هورخرونیه على 
أمين المدني ورحلة سنوك هورخرونیه إلى جدة» ومن ثم إظهاره الاسلام ودخوله إلى 
مكة المکرمة؟ 


)۱( رالی : مرجع سابقء ص۲۲۲ ۔ ٤‏ 
م۲( الاستشراق : مرجع سابق» ص۱۱۱ - ۰.1۱۲ 


۳۱ 


إن آکثر المراسلات الشخصية الخاصة بعلاقاته ما تزال مقفلة آمام الباحثین بموجب وصية 
بنته حتی عام ۱۹۹6 ؛ لذا فان الاجابة عن هذا السوال تبقی معلقة لغیرنا. ومع هذا فمن 
المحتمل جداً أن أمين المدني قد آبان الطریق لسنوك هورخرونیه لدخول مكة المکرمة 
والثابت تاريخياً أن سنوك هورخرونیه آظهر الاسلام على رژوس الاشهاد والملاً احتیالا؛ 
واستمر یمثل هذا الدور على المسلمین في مکة» ومن ثم في آندونیسیا طول حياته ۱.ه . 

مکث سنوك ستة آشهر ونصف في مكة المکرمة. فقد دخلها في ۲۲ شباط (فبرایر) 
۵ء وبقي بها حتی آب (أغسطس) من العام نفسه. وقد تسمی باسم عبد الغفار؛ 
وصار یختلف إلى مجالس العلماء وشیوخ التعلیم» فوطد علاقاته بالکثیر من علماء مكة 
وبالکثیر من علماء جاوة وسومطرة وآتشی ممن كان يعيش في مکة» ویصف هورخرونیه 
مقامه في مكة حیث يقول: «لقد آقمت علاقات ومعارف مع علية القوم من آفراد المجتمع 
المكي» ولقد سمعت بأذني ما یتعلمه سکان المدينة العالمية وما یعلمونه لطلابهم وکیف 
يتحدثون في آمور السياسة وأمور الفكر والثقافة. لقد درست النظم المثالية والحياة 
الواقعية» كما درست أصول العقيدة الإسلامية والصراع من أجل البقاءء درست ذلك كله 
وخبرته وتعلمته في المسجد» والديوان» والمقهى ومن واقع الحياة اليومية»" . 

لقد ارتبط خروج سنوك هورخرونيه من مكة بقصة مشهورة لدى المستشرقين تلك هي 
قصة نقش تیماء أو حجر تيماء 5:02 ۲6 التي يرويها رالي”" في كتابه المذكور سابقاً عام 
۹ء حیث يقول: «في عام ۱۸۷۸ اتفقت وزارة المعارف العمومية بفرنسا مع عالم في 
منطقة الإلزاس» يدعى شارل هوبر 0306 ليقدم تقریراً عن منطقة نجد. وفي العام التالي 
وصل هوبر إلى تيماء. ولقد شاهد أثناء تجواله حجراً أثرياً مکتوباً عليه بعض النقوش 
والكتابات» ولقد ذكر دوتي السائح الإنجليزي أنه سمع عن هذا الحجر؛ ولكنه لم يتمكن 
من رژیته» ولقد كان هذا الحجر موجوداً ضمن سياج يحيط بأحد الآبار القديمة» وقد 
تراءى لهوبر أن الحجر ذو قيمة أثرية مهمة جدا». 


(۱) قد فتحت هذه الوصية في عام ۱۹۹۷ءء أما ما يخص مراسلاته الشخصية ومذكراته اليومية فقد تكونت لجنة من 
جامعة ليدن» لنشر هذه الرسائل والمذكرات برئاسة البروفسور ويتكم ۷11۸ تحت اسم مشروع الحجاز 
Hijaz Project‏ . 

(؟) رالي: مرجع سابق ص۳۲۵. 

(۳) المصدر السابق نفسه» ص۳۲۷ ۳۶۳. 


۳۲ 


عاد هوبر في عام ۱۸۸۳م إلى تیماء بصحبة مستشرق آلماني من شتراسبورغ یدعی 
جولیوس يوتنج 858 سناد[ في محاولة للحصول على الحجر وقد تبین أن الحجر 
يقدم معطيات جديدة عن وجود دين قديم خاص في منطقة تیماء» ویشاهد على الحجر 
صورة أحد الآلهة» يقف أمام أحد الکھنةء وقد أخذ العالمان ملحوظات عن الحجر» ثم 
قاما بإرساله إلى حائل بواسطة بعض آصحابهما وافترق العالمان» فقصد یوتنج القدس» 
آما هوبر فقد عاد إلى حائل ثم غادرها إلى جدة» عاد بعدها ثانية إلى حائل» وفي الطریق 
اغتیل من قبل الأدلاء الذین کانوا بصحته . 

ويبدو من ذماب هوبر وعودته إلى حائل» أنه كان قلقاً على مصير الحجر» وربما آوجس 
خيفة من يوتنج بهذا الخصوص» وكان هوبر قد أرسل صورة الحجر وملحوظاته حولها إلى 
المستشرق رينان في باريس» أما يوتنج فقد أرسل ملحوظاته هو الآخر إلى المستشرق نولدكه 
في برلين. ضمنها رسالة قال فيها إنه هو الذي اكتشف الحجرء وإنه سوف يقوم بإرساله إلى 
آلمانیا . 

إثر موت هوبر کلف القنصل الفرنسي بجدة» واسمه فیلکس دي لوستالوت 06 عناه۳) 
10548100 من قبل حكومته» بالمطالبة بإعدام قاتلي هوبر وإحضار الحجرء فکتب القنصل 
الفرنسي رسالة إلى والي الحجاز بهذا الخصوص. ولما كان هوبر قد قام برحلته رغم 
معارضة السلطات التركية» فقد أثار ذلك ضجة كبيرة لدى الحكومة التركية الأمر الذي دعا 
القنصل الفرنسي للاعتذار عن تصرفه السابق» غير أنه عمد إلى الحيلة لإحضار حجر 
(نقش) تيماء» وقد قدم أحد الجزائريين المنفيين في بلاد الحجاز واسمه سي عزيز خدماته 
للقنصل الفرنسي» واعداً بإحضار الحجرء وممتلكات هوبر الشخصية» وقد طلب مبلغ 
۰ فرنك مقابل ذلك» زاعماً أن هناك شخصاً آخر قد دفع ضعف هذا المبلغ ليحضر له 
الحجر» وربما ذكر أن هورخرونيه هو ذلك الشخص؛ لأن هورخرونبه كان في تلك الأثناء 
موجوداً بجدة» وعلى الرغم من أن هورخرونيه ينفي علاقته بذلك إلا أنه يعترف بأنه أرسل 
خطاباً إلى أستاذه يوتنج مؤكداً له أن حجر تيماء يمكن أن يصل سالماً إلى جدة. 

لقد اعتقد دي لوستالوت أن هورخرونيه يحاول إرسال الحجر إلى ألمانياء فما كان من 
هورخرونيه إلا أن آرسل رسالة إلى القنصل الفرنسي مؤكداً أنه لا ينوي الحصول على الحجرء 
وليس لديه أي نية في إرساله إلى ألمانيا. 

۳۳ 


لقد قام سي عزیز بالمهمت فأعاد الممتلکات الخاصة بهوبر إلى القنصلية الفرنسية» فقد 
كانت حاجات هوبر يما فیها الحجر مودعة أمانة عند ابن رشید أمير حائل» وقد تسلمها سي 
عزیز باعتباره مندوباً عن القنصلية الفرنسية. فنقلت إلى جدة ومنها إلى باریس حیث وجد 
حجر تیماء طريقه إلى متحف «اللوفر!. 

لقد كانت قصة الحجر سبباً في إبعاد سنوك (عبد الغفار) عن المدينة المقدست فقد 
ظهرت في © تموز (یولیه) مقالة في جريدة الزمان الفرنسية 169 مل) تناولت مقتل 
هوبر» كما تناولت محاولة سرقة الحجر من قبل هورخرونیه» وقد زود لوستالوت الجريدة 
بهذه الأخبار» وقد نقلت الخبر جريدة [سطنبول العثمانیة» وفیها ظهر أن هناك هولندياً 
تحت اسم عبد الغفار یحاول الحصول على نقوش أثریةء وبعد هذا يبدو أن الحکومة 
العثمانية أمرت الوالي ببعاد سنوك هورخرونیه دون أن تخبر والیها بالسبب؛ لان الوالي 
لم یعرف بأمر الجريدة الا من رسالة آرسلها سنوك نفسه إلى الوالي العثماني» ویژکد 
القنصل الهولندي في جدة برسالة کتبها بتاریخ ۳ آب (أغسطس) ۱۸۸۰م إلى سنوك مخبراً 
إياه أن جريدة |سطنبول قد أعادت نشر تفریر الجريدة الفرنسية» وآن اسمك قد ظهر فیها؟. 

لقد علق الشیخ حمد الجاسر على هذه الرواية بقوله" : «تختلف هذه الرواية عما آورده 
(هوبر) في مذکراته التي نشرت بعد وفانه"" من جوانب كثيرة» وعما ذکره (فيلبي)* عنه في 
کتابه (آرض مدین) مما یوضح تلفیقها بل اختلاقها بتلك الصورة» ومن آوجه الاختلاف : 

۱ - أن (هوبر) آوضح أن الحجر وجد في حائط قصرء مما اضطره لارضاء صاحبه» بعد 
إرضاء آمیر تیماء عبد العزیز بن رمان بما بذل من نقود» ولیس الحجر في سیاج بثر» وقد 
سمی (فيلبي) ذلك القصر بأنه (بیت الطلیحان). 

؟ ‏ أن الحجر لثقله البالغ (۱۵۰ کیلا) وللحفاظ على ما يحويه من کتابة وصور استلزم 
استئجار آربع من الابل لنقله من (تیماء) إلى (العلا) حيث (محطة سكة الحدید). التي نقل 


(۱) قاسم السامرائي: مرجع سابق» ص۰۱۱۷ 

(۲) مجلة البلد الأمين: مجلة نادي مكة الثقافي الادبي العدد الأول رجب ۱۱۵ه. ص۷ ۰۱۱-۰ 
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۳ 


بها إلى (دمشق) ف (باریس) حين العثور عليه بتاریخ ۱۹ فبرایر سنة ٤۱۸۸م‏ ولم ینقل 
إلى (حائل) . 

۳ - ليس نقل ذلك الحجر بالامر السهل لثقله» حتی یقدر عليه ذلك الجزائري من 
(حائل) إلى (جدة)ء ولم تكن مخلفات (هوبر) الأخرى لدی ابن رشید لیسلمها للجزائري 
مع الحجر؛ وانما كان (هوبر) بعد عثوره على الحجر؛ آودع في (جدة) جمیع تسجیلانه 
قبل رحلته الأخيرة للعودة إلى (تیماء)» كما ذکر (فيلبي) . 

٤‏ - كان (هوبر) بعد أن توسطت (فرنسا) لدى الحكومة التركية لتسعى لدی الأمير 
محمد بن رشيد للسماح له بزيارة بلاده» فتم ذلك» قابل الأمير في (حائل) وأهدى له 
يديو فا وأسلحة وغيرهاء وأرسل معه مرافقين لزيارة ما يرغب زيارته من البلاد التي تحت 
نفوذه» وكان من هؤلاء شخص يدعى حمود بن مجراد» وما زال آهل (حائل) يذكرون 
(السيوف الهوبرية)» فكان مما زار بلدة (تیماء)» وتمكن من نقل الحجر الذي عثر عليه 
إلى باريس» ثم عاد مرة أخرى إلى حائل» لاستكمال تنقيبه عن الاثار» وحدثني الأستاذ 
فهد المارك أن الأمير محمد بن رشيد أوعز إلى رجل من قومه يدعى (ابن شميلان) من 
قرية (الحليفة) من شیوخ بني رشید» حين أوجس في نفسه أن تصرفات (هوبر) لها غايات 
سيئة» فأمر (ابن شمیلان) إذا بلغ بلدة (العلا) خارج حدود بلاد ابن رشیدء منهياً رحلته» 
أن یقتله» وأن يحرق كل أوراقه» وما معه» ما عدا الأشياء التي يحتاج إليها من متاع وزاد 
ولباس فهي لابن شميلان نفسه. فنفذ أمر سیده» ولم يقف سوء ظن ابن رشيد بتصرف 
(هوبر) إلى هذا الحدء بل أرسل أناساً يتتبعون المواضع الأثرية التي صورهاء فيزيلون 
كتاباتها وصورهاء توهماً أنها من فعل (هوبر). إذ ظن مرافقوه» وهم يرونه يحاول نقلها 
أنه يقوم بکتابتها. 


)١(‏ تعليق على تعليق الشيخ حمد الجاسرء في هذا التاريخ لم يكن خط سكة الحديد قد أنشئ بعدء لهذا وجب 
التنويه . 

)٢(‏ ونص كلامه : وقد جمع (هوبر) كمية من النقوش قبل مصرعه بشهر واحد على يد مرافقه العربي» ولكنه لحسن 
الحظ كان قادراً على إيداع جميع تسجيلاته في (جدة) وذلك قبل أن يبدأ رحلته الأخيرة ليزور الجزء الشهير من 
تيماء. انتهى . 
ولمعرفة جمیع ما يتعلق بآثار تيماء وخاصة ما كتب فوق هذا الحجر يحسن الرجوع إلى كتاب «في شمال غرب 
الجزيرة» ص ۳۵۰ وما بعدها تأليف حمد الجاسر . 


fo 


وما آراني بحاجة إلى الاسترسال في الکلام على جوانب التلفیق لمحاولة إيجاد صلة بین 
قصة (هوبر) وبإخراج (هورخرونیه) من (مکة) مما يكاد یجزم من آدرك ما یتصف به من براعة 
في التکتم في آموره» وأنه لما آحس بانکشاف آمره في دعواه الاسلام» قبل أن يحقق ما یطمح 
إليه من غایات» حاول إبراز ذلك ہما لا بوثر في مستقبله» بالربط بینه وبين صلته ب (هویر) 
فحور قصته. وسعی لنشرها في الصحیفتین على ذلك النحو. 

وذکر الجاسر أن الزركلي في الأعلام آورد سبباً آخر ونصه: أنه دخل مكة متسمياً 
ب (عبد الغفار)» ومکث بها في (سوق اللیل) خمسة آشهر» واضطر إلى مخادرتها فجأة 
قبل حلول موسم الحج لانکشاف أمره» ولکلمات تفوه بها وكيل قنصل فرنسا في (جدة) 
في بعض المجالس ورحل إلى بلاد جاوة فأقام بها ۱۷ سنة. 

آما الدکتور قاسم السامرائي فنص کلامه : «وحاول القنصل الفرنسي في (جدة) الحصول 
على ما 'خلفه (هوبر) من متاع ونقوش وجدهاء وهنا بدأ الصراع على المسلوب بين (فرنسا) و 
(هولندا)» فدار شك الفرنسیین حول (هورخرونیه) من أن له يدا في قتل (هوبر) للحصول على 
نقوشه» وظهر هذا الاتهام في جريدة (الزمان) الفرنسیة» على النحو الذي ورد في السابق ۱.ه. 

وأياً كان السبب فقد استدعي هورخرونبه من قبل القائم مقام العثماني؛ لأن الوالي 
العثماني كان موجوداً في الطاتف وطلب إليه مخادرة مكة حالاً. وقد أعطي بضع ساعات 
لیحمل آمتعته وأرسل مخفوراً بجندیین من الأتراك إلى جدة غادرها بعد ذلك إلى هولندا. 
٤‏ - اسلامه: 

لقد آفاض الباحث المحقق الدکتور قاسم السامرائي في هذا الموضوع"* ولم يترك 
شاردة ولا واردة إلا وذکرها» ولا سیما أنه على علم بلغة هذا المستشرق» ولبث في 
لیدن فترة من الزمن» وزامل بعض المهتمین بشؤون الاستشراق بھولنداء وسنذکر في هذا 
الصدد طرفاً مما ذکره الاستاذ الفاضل بهذا الخصوص: «یتحاشی الکثیر ممن کتب عن 
سنوك هورخرونیه الاعتراف بأنه استطاع الولوج إلى مكة المکرمة؛ لأنه آعلن إسلامه 
رسمیأء وقد حاول بعض منهم أن یسبغ عليه ثوب البطولات والجرأة النادرة في قدرته 
على التوغل إلى معقل الإسلام الحصین. 


اس 


ویوخذ مما کتبه سنوك نفسه في مقال نشره فى إحدى الجرائد الالمانية الصادرة 
في ۱۸۸۰/۱۱/۱۹ وفي مقال آخر نشر في روتردام في ٦‏ و ۱۸۸۵/۱۱/۲۷ آن 
سنوك دخل مكة لیس متنكراً» بل دخل عالماً مسلماً هولندياً» جاء لتلقي العلم وتأدية 

و "۳" 
الحج» ٠"‏ 

إن ما عمله سنوك أثناء وجوده فى جدة» يدل دلالة واضحة علی اعتناقه الاسلام 
۔ ظاهراً على الاقل - وينفي السامرائي مزاعم أحد المستشرقین» الذي ذکر أن 
الطریق إلى مكة فتحت لسنوك نتيجة العلاقات التي كانت تربط القنصل الهولندي ووکیل 
النقل البحري الهولندي مع المطوفین» وقد استغلها القنصل في دعوة بعضص علماء مكة 
للحضور إلى جدة» لأن متعلماً هولندياً شاباً درس الإسلام يود مقابلتهم» وقد حدث 
اللقاء بالفعل. وفى هذا اللقاء جرى الحديث حول بعض الموضوعات الدينية. وقد أعطي 
المجال لسنوك ليتحدث عن نفسه وكتبه. وبعد أن تعرفوا على وجهة نظره في الإسلام 
أعلن الزوار المكيون: أننا نشعر بأنك واحد منا. وبهذا أصبح الطريق له مفتوحاً إلى 
مكة. 

ويورد الدكتور السامرائي بعض المذكرات التي كتبها سنوك بخط یده» وهي موجودة في 
مكتبة جامعة لیدنء بدفتر مذكرات هورخرونیه: 

- في يوم ٦‏ كانون ثاني (يناير) 5م حضر الوالي من مكة إلى جدة» وحل في بيت 
وحدنة (من أثرياء جدة) . 

- زارنی إسماعيل آغاء قاضى جدة» فى بيت رادن أبو بكرء حيث كنت أقيم منذ ١‏ يناير 
٥0م‏ حتى ۱۲ ینایر وكان بصحبته رجلان من جانب الوالي. 

۔ وفي الیوم التالي ۱۷ کانون ثاني جاء القاضي مع ترجمان الوالي مع آخرين لتحية سنوك 
هورخرونیه نيابة عن الوالي ولیقولوا له: إن الباشا سوف يتشرف بزیارة سنولك هورخرونیه 
للوالي . 

۔ وفي يوم الأحد ۱۸ يناير (۱ ربيع الآخر ۱۳۰۲ه) زار سنوك الوالي» وکان لطیفاً جدا 
معي ع وقد دعاني لأعذ نفسي ضيفاً علیه» إن أردت السفر إلى مكة. 


(۱) الاستشراق ص۱۱۶ - ۰۱۳۷ 


۳۷ 


- وفي ۲۱ يناير جاء الباشا إلى داري (دار رادن آبو بکر) لاعادة زيارتي وبعدها ذهبنا إلى 
حديقة القنصلية لأخذ الصور. 

ومن هذه المعلومات التي سجلها سنوك هورخرونيه نفسه» يظهر بوضوح أن عملية 
إشهار إسلامه الرسمية على يد القاضي وبشهادة شاهدين جاءت بعد أن سمع القاضي رغبة 
سنوك في اعتناق الاسلام من فیه» وبحضور شاهدين عدلين لهما صفة رسمية أيضاًء 
فشهدا على ما سمعا وبِلّغا الوالي. وفي اليوم التالي مباشرة جاء القاضي مع ترجمان 
الوالي وآخرين للتهنئة بإسلامه نيابة عن الوالي وليقولوا له: إن الوالي يتشرف بزيارة سنوك 
هورخرونيه المسلم طبعاً؛ لأن هذا الاجلال الذي أغدقه الوالي على سنوك لم يكن لأنه 
أعجب بعلم سنوك هورخرونيه» بل لأنه أشهر إسلامه. 

أما رادن أبو بكر (وهو نبيل أندونيسي)» الذي أقام سنوك هورخرونيه في بیته» بعد انتقاله 
من القنصلية الهولندية» فقد استمر على الاتصال بسنوك سنين طويلة» ولا بد أنه شاهد عملية 
اعتناق سنوك هورخرونيه الرسمية للإسلام في داره. وإلا فمن غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن 
يدعوه في رسائله: إلى الأخ في الله الشيخ المحترم الأمجد. . عبد الغفار» ومن غير المقبول 
عقلاً أن يكتب له سعادة الأديب الحميد الشيخ محبنا ومولانا عبد الغفار سهل له مطالبه وبلغه 
مناه في الدارين» دون أن تكون عنده القناعة بأنه أشهر إسلامه. وأخيراً من غير المنطقي أن 
يدعو الباشا سنوك لزيارة مكة وهو على غير دين الإسلام فهذا محرم شرع ولم تأت دعوة 
الوالي لزيارة مكة إلا بعد أن سمع شهادة قاضي جدة وشهادة رجاله على إسلام سنوك 
هورخرونيه. 

والشيء الذي يسترعي الانتباه أن سنوك لم يعلن ارتداده عن الإسلام بعد خروجه من 
مک وقد استمر بادعاء الإسلام أثناء وجوده في أندونيسياء ولمدة سبعة عشر عام وقد 
تزوج امرأة مسلمة في أندونيسياء أنجبت منه عدداً من الأولادء الأمر الذي جعل بعضهم 
لا يميل إلى ردته عن الإسلام بعد خروجه من مكة. 

غير أن السامرائي ينفي ذلك قائلاً: «الثابت تاريخياً أن سنوك هورخرونيه أظهر الإسلام 
على رؤوس الملا والشهود احتيالء واستمر يمثل هذا الدور على المسلمين في مكة» ومن ثم 
في أندونيسيا طيلة حياته. وقد أخبرني ثقة أندونيسيا أن سنوك هورخرونیه خدع أحد الأمراء 
بإسلامه وتزوج ابنته وله منها آولاد» أكبرهم يشغل منصباً كبيراً في الشرطة في أندونيسياء وقد 
۳۸ 


تأکدت من هذه المعلومات حين قابلت حفید سنوك شخصیاً بصحبة زميلي المستشرق 
شوردفان لونکزفیلد في لیدن. ومما لا شك فيه أن سنوك هورخرونیه كان بارعا في تمثیل 
الدور على زوجته وأولاده کبراعته في تمثیل الدور على کثیر من المسلمین الذين منحوه 
الحب فخانهم . اها . ١‏ 

ويشارك السامرائي في هذا الرأي علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر»ء الذي تعرض 
للحدیث بالتفصيل عن سنوك هورخرونيه في أمرين مهمّين هما: إسلامه» وإخراجه قسراً 
من مكة. كما عّب على بعض موضوعات الكتاب يعد صدور الطبعة الأولى من الجزء 
الثاني منه عام ١٤٢۱ھ‏ (۱۹۹۰م) فقال حفظه اش" : 

«لن أتعرض للحديث عن (سنوك هورخرونيه) إلا من ناحيتين: |سلامه وإخراجه قسراً 
من (مکة) فالأستاذان الفاضلان محمد بن محمود السرياني ومعراج بن نواب مرزاء اللذان 
قاما بنقل كتابه إلى اللغة العربیةء وتولى (نادي مكة الثقافي الأدبي) نشره ‏ عام ۱۶۱۱ه 
(۱۹۹۰م) - بطباعة أنيقة واضحة الحروف وجيدة الورق حسنة الترئیب» مزدانة بالصور 
الجميلة لبعض معالم هذا البلد الكريم زمن تأليف الکتاب» في (۵18) من الصحفات 
- قد أوفيا المؤلف حقه فيما تحدثا به من ترجمته في نحو ثلاثين صفحة من المقدمت 
وان کانا - وفقهما الله توقفا حيال موقفه من الاسلام» حتی يتضح ما في أوراقه التي لم 
يسمح بنشرهاء ولم يتم الاطلاع على ما فيها بعد» مع إيرادهما رأي الدكتور قاسم 
السامرائي في هذا الأمر في كتابه «الاستشراق بين الموضوعية والافتعالیة» (بأن اعتناقه 
الإسلام كان ظامراً على الأقل). ولا أعتقد أن الأخوين الكريمين يريان أي غضاضة في 
إبداء ملحوظات يسيرة حول ما قرأت فيما کتبا في مقدمته الضافیةء مع الاعتراف لهما 
بالفضل إزاء هذا العمل الجليل» واطلاعهما على مصادر عن حياة المؤلف قد لا يتسنى 
لكثيرين الاطلاع علیها» ولا سيما من يجهل اللغة الانجليزية» ومن كان محدود المعرفة 
بما كتب حول المستشرقين. ومع أنني حرصت على نقل كتاب (مكة) فدفعته لمن قام 
بتعريبه لأنشره ولم آبادر بذلك حتى أثق بصحة الترجمة ولكن حدث ما حال بینی وبين 
ما أردت. وكان مما قرأت عن المؤلف البحث الذي كتبه الدكتور عبد اللطيف ابن 


(۱) مجلة البلد الأمين العدد الأول رجب ١٤٢٥ھ‏ ص۷ ۔١۱.‏ وكذلك مجموعة مقالات نشرت فى المجلة العربية 
تحت عنوان اصفحات من تاريخ مكة المکرمة» في الأعداد جمادی الآخرة ‏ ذي الحجة عام ٦ھ‏ وما 
بعد‌ها . 


۳۹ 


عبد الله بن دهيش ونشرته مجلة (العرب) وما کتبه الدکتور السامرائي حوله الا آنني كنت 
متأثراً قبل ذلك بما كان یکرره آستاذنا الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة کل على 
طلابه في المعهد في مكةء وأنا أحدهم» عام ۱۳۵۲ه عن حيل الرحالين من الغربيين 
للتوغل في البلاد العربية» ومقدرتهم في تلك الحيل بطرق مختلفةء بحيث تنطلي على 
كثير من الناس» ويمثل لأولئك بصاحبنا الذي استطاع أن يخدع علماء البلد الأمين 
ووجهاءه وأكثر المسلمين في بلاد (جاوة) وغيرهم ‏ بالتظاهر بدعوى الإسلام فترة من 
الزمن» استمرت حتی بعد موته» بل خدع بذلك أقرب الناس إليه کزوجتەء وقبلها أبوها 
أحد أمراء الجاوی» فقد كان بارعاً في تمثيل هذا الدور من الخداع والتضليل. 

ومهما كنا حسني الظن حيال ادعائه الإسلام ‏ بالدرجة التي تجعلنا نتطلع إلى ما تحتويه 
أوراقه - فإننا لن نستطيع أن نوفق بين هذا وما اتضح من آفعاله وما انکشف. مما اعترف به 
هوء وأوضحه مترجموه من بني جلدته وألصق الناس به» من اتصافه بصفات تنافي ما ادعی 
من صدق إسلامه» كعرافته وممارسته للتبشیر واشتغاله في التجسس طيلة سبعة عشر عاماً في 
بلاد (الجاوة) مستشاراً للشؤون الدينية في وزارة المستعمرات الهولندية وتحريضه على 
استعمال الشدة إلى درجة القتل للمتمسكين بدينهم من علماء المسلمين ومحاولة خداع 
السذج منهم بتظاهره بالاسلام» حتى كان يضفي عليه بعضهم لقب (مفتي بتافیا) و (شیخ 
الإسلام) مما لا يتسع المقام لتفصيله. اهه . 

في عام ۱۹۹۷ تم الكشف عن الوثائق والرسائل الخاصة بسنوك هورخرونيه في لیدن؛ 
وعقد مؤتمر علمي عن سنوك بهذه المناسبة بتاريخ ١5‏ نوفمبر عام ۱۹۹۷م (514/1//15١ه)‏ 
وكان ممن حضر هذا المؤتمر معالي الشیخ أحمد زكي يماني» والدكتور معراج مرزاء كما 
حضره من آندونیسیا حفید سنوك (المسلم) من زوجته الأندونيسية خديجة 10960 .07 . 
وکان من الذين اطلعوا على الرسائل الخاصة بجده (سنوك هورخرونیه). وقد آکد أن من 
ضمن الرسائل التي فتحت رسالة یعلن فیها الرجل أنه مسلم. وقد رأت اللجنة المكلفة 
بالاشراف على فتح الوصية من جامعة لیدن تمزیق هذه الرسالة وعدم إظهارها؛ لان ذلك 
سیکون مخیباً لامال الکثیرین من عشاق هذا المستشرق الکبیر» كما سیکون له مردود 
سلبي على جامعة لیدن نفسها. التي اعتبرت من آوائل معاهد الاستشراق في آوروبا. وقد 
شهد على هذا القول وسمعه من فم الحفید كل من معالي الشیخ آحمد زكي يماني 
والدکتور معراج مرزا. 
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هذه الشهادة تضع حداً لموضوع إسلام الرجل وأنه كان يخفي إسلامه على الأقل على 
أبناء جلدته ولا يسعه إلا أن يفعل ذلك» فهو ممثل لحكومته ورجل استخبارات وعالم في 
معهد تبشيري يناهض الاسلام؛ ولهذا فهو يظهر غير ما يبطن. ومن الجدير بالذكر أن 
حفيد سنوك يبرز ذلك بقوله: إن سنوك كان فيما يبدو يفرق بين المصلحة الوطنية التي 
يرى أن التصدي لما يضر بها أمر واجب» وبين اعتناق الدين باعتباره آمراً شخصیاً خاصاً 
بالفرد» وهذا هو المفهوم الأوروبي للتدين» وفي ضوء ذلك. لا يرى بأساً من محاربة كل 
من يتصدى للإساءة للمصالح القومية الهولندية أو يسيء إلى سمعة هولندا في جزر الهند 
الشرقية. ولعل ذلك يفسر نظريته في الترابط الثقافي بين أمم الشرق وأمم الغرب» حيث 
يرى أن الاتحاد في الدين لیس شرطاً في اتحاد الوطنية. فقد تتعايش الأديان المختلفة في 
المكان الواحد. 

وأخيراً إن رجلاً بحث في الكثير من جوانب الدين الإسلامي» لا بد أن لامست بعض 
جوانبه حياة هذا الرجل» فاستجاب لنداء هذا الدين» غير أن الظروف المحيطة به لم تمكنه من 
الالتزام الكامل بالإسلام. ولئن كان أكثر المستشرقين في السابق قد عكفوا على اعتناق 
الإسلام ليصلوا إلى أهدافهم الخاصة فإن البعض منهم قد رأى بثاقب فكره أن هذا الدين 
جدير بالاعتناق» وليس أدل على ذلك ما يرويه معالي الشيخ أحمد زكي يماني أن فيلبي 
الذي عاش لفترة طويلة في ربوع الجزيرة العربية كان ينظر إليه كغيره من المستشرقين 
باعتباره ممثلاً معتمداً لبلدہ وأنه كان يتظاهر بزي المسلمين ويظهر اعتناقه للإسلام خدمة 
لمصالح بريطانياء وكان هذا الاعتقاد لدى العرب والإنجليز على السواء. غير أن أسرته 
فوجثت بأنه يخبر ابنه أنه مسلم ويوصي بدفن جثمانه في مقابر المسلمين» ويروي الابن 
للشیخ اليماني مظهر امتعاضه من تصرف أبيه ووصيته هذه التي لم يسمعها إلا قبيل الوفاة. 

وبعد» فإن سنوك ون كان قد أفضى إلى ربه» فسيبقى أمر إسلامه مشكلة تثير الجدل بين 
الباحثين بين مؤيد ومعارض . 
6 هورخرونيه في الميزان: 

إذا أردنا الحكم على هورخرونیه» لا بد أن ننظر للوسط العلمي الذي عاش في 
رحابه» كما ننظر إلى معطيات الفترة التاريخية التي عاش فيهاء والإنسان ابن عصره كما 
أنه ابن بيثته . 
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لقد عاش هورخرونیه بصفته تلمیذاً ومدرّساً في جامعة لیدن» وهي آولی جامعات آوروب 
وأكثرها آهمية وعراقةء وقد بدأ الاستشراق الهولندي منهاء وتبعتها بقية الجامعات التي آنششت 
فیما بعد. ولقد نشر الأستاذ دروز أستاذ اللغات الأندونيسية في هذه الجامعة مقالاً في مجلة 
Review)‏ عندة151) بلندن حدد فيه مهام هذه الجامعة فيما يخص الدراسات الشرقية بثلاث نقاط 
هي : 

- آنها كانت ترمي إلى نشر المسيحية» ولذلك اهتمت بترجمة الانجیل والتعاليم النصرانية 
إلى العربیةء ليسهل استعمالها من قبل البعثات التبشيرية في البلاد العربیة . 

- كانت لهولندا مع معظم الدول الإسلامية مصالح اقتصادية وعلاقات بحرية وسياسية. 
وكانت هولندا تستعين بمستشرقي جامعة ليدن في كل ما يحتاج إلى الترجمة من العربية 
وإليهاء الأمر الذي أدى إلى زيادة الاهتمام باللغة العربية ودراساتها. 

- صلة هولندا بمستعمراتها في أندونيسياء ومعظم سكان هذه المستعمرات مسلمون» 
وكان عملاء الشركة الشرقیة الهولندية ينقلون كل ما يجدون من اليخطرطات الإسلامية في 
هله المستعمرات إلى جامعة لیدن(؟. 

ومن هنا نجد آن مرامي جامعة لیدن تنحصر بالدافع التبشيري والدافع الاستعماري 
والدافع العلمي الصرف. ولقد آشار بعض الباحثین إلى أن سنوك هورخرونیه قد جمع في 
دراساته الاستشراقية بين هذه الدوافع الثلائة ۳. وسنلقي الضوء على هذا الدوافع الثلاثة 
من خلال شخصية هورخرونيه نفسه. 

الدافع التبشيري: 

تشير سجلات البلدية المحفوظة في دار الوثائق بمدينة ليدن أن هورخرونيه كان (بلا 
دین)ء حيث كتب بجانب حقل الدين في هذا السجل (بلا دین)"۳. ولعل ذلك يظهر لنا 
أنه لم يتحمس للتبشير كثيراً في المناطق الإسلامية. فقد كان يرى أن سياسة الترابط 
الثقافي بين هولندا ومستعمراتها هي أنجح من سياسة التبشير في هذا المجال. وهذه 
السياسة يمكن بواسطتها دمج المستعمرات مع الوطن الأم بروابط ثقافية وحضارية مشتركة 
)١(‏ أحمد علي: جامعة ليدن والدراسات العربية» مجلة الحج ع۱۲ س5» ۱۳۷۱ھ (۱۹۵۲م) مكة المكرمة. 


.١ ١ قاسم السامرائي: مرجع سابق ص8‎ (٢۲ 
.۱۳۶ المصدر السابق:‎ )۳( 
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بالرغم من اختلاف الدیانات؛ لذلك نراه يحذر الحکومة الهولندية من خطر الانقیاد إلى 
جمعیات التبشیر المسيحية من جهة الضغط على حرية المسلمین الدينية. 

وقد اعترف هورخرونیه بأن حزباً هولندیاً ممالئاً لجمعیات التبشیر يحث الحکومة على أن 
تحمل مسلمي الجاوی على النصرانية قسرأء فبيّن الخطر العظیم من ممالاة جمعیات التبشیر 
على مساعیها هذه في تنصیر المسلمین» وطعن في مزاعم النواب في الندوة الهولندية کون 
إسلام آکثر آهل الجاوی لا یزال اسمياًء فلا بأس بمعاملتهم بغیر ما یعامل به المسلمون. 
قال : «إن هذا القول هو في منتهی الحماقة. وانه يجب على كل وطني هولندي یهمه 
مستقبل وطنه أن پرده بتاتأ» وبحذر الحکومة من سوء عواقبه. وهو ينبه إلى کون الضغط 
يورث الانفجار. وأن حکومة هولندا كما آنها متهمة عند جمعیات التنصیر بالتسامح مع 
المسلمین؟ فهي متهمة لدی المسلمین باضطهاد الاسلام فلا يجوز أن تؤيد بعملها حجة 
من یرمونھا بذلك. ار 

ومن رأي هورخرونیه أن الحكومة الهولندية تخطی إذا آقامت عقبات في طريق 
الحخء لا سيما أن مسلمي الجاوی هم أشد المسلمين محافظة على هذا الركن من أركان 
الإسلام. وأن تصعيب الحج عليهم لا يجلب لهولندا غير إثارة الخواطر وقلق الأفكار. 
وهو يرد على بعض النواب الهولنديين الذين يسترسلون إلى الخيالات من أمر الحج؛ 
ویظنون آنفسهم قد أحسنوا صنعاً في حمل الحكومة على منع الحج أو تصعيب سبيله. 
يقول: إن على الحكومة الهولندية أن تسلك سبيلاً وسطأ فلا تحث على فريضة إسلامية 
ولا تنهى عنهاء وقد أحسنت صنعاً في الطريقة التي اتبعتها في فريضة الزكاة» فقد أعلنت 
أنها تعتبرها من قبيل الصدقة الاختيارية فلا تحمل أحداً عليها بالقوة ولا تمنعها بالقوة" . 

غير أننا يجب أن نسارع إلى القول بأن هورخرونيه نفسه يحذر الحكومة الهولندية من 
خطر آخرء ألا وهو انتشار الإسلام بين صفوف الوثنيين بأندونيسيا بواسطة الموظفين 
المحليين المسلمین الذين يعملون في الإدارة الهولندية في تلك المناطق. ويرى أن 
مصلحة هولندا وأوروبا كلها تقضي بترجيح بقاء الأهالي وثئیین على أن يصيروا مسلمين. 


۰۱۳۹ ص۱ ۳ 
(۲) شکیب آرسلان: حاضر العالم الاسلامي» المجلد الأول» الطبعة الثالثة» دار الفکر ۰2۱۹۷۱ ص ۰۳۶۲-۳۶۱ 
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والسبب في ذلك كما يقول آمیر البیان العربي (شکیب آرسلان): إن الاسلام لا یجتمع 
مع الذل في قلب واحد. وان الشريعة قد ضمنت لمعتنقها کل شروط الحرية والاستقلال؛ 
فلذلك لا یجتمع حب الاستعمار الأوروبي والمیل إلى الاسلام في قلب واحد؛ لأن 
المستعمرین یعلمون ما وراء الاکمة» ولذلك آهم شيء تناصبه الدولة المستعمرة الحرب 
هو نشر الدعوة الدينية وحفظ الشريعة الاسلامية والاخذ بعزائم الاسلام. 

إن رأي هور خرونيه الذي ينصح فيه الحكومة الهولندية بإعطاء الحرية الدينية وینهی عن 
التعرض للمسلمين في عقائدهم هو من خوفهم الثورة والانقضاض ووقوع الدول المستعمرة 
في المقيم المقعد من جراء هذا الأمرء فالاعتدال هنا بعدم مصادمة المسلمين في عقائدهم من 
باب اختيار أخف الضررین» ويبدو أن مبدأ هورخرونيه يفيد بأن مقاومة الاسلام في الأمور 
السياسية علنية لا مراء فيهاء وأما الأمور الدينية فهي خفية بحيث لا تدعو إلى الاضطراب 
ولا تبعث على الانتقاض. 
۵ ؟ ‏ الدافع الاستعماري: 

إن العصر الذي عاش فيه سنوك هورخرونیه كان عصر الحمّی: حمّی التوسع 
الاستعماري» وحمّی التبشیر في حماية السلطة المستعمرة» وحمّى الاکتشاف والريادة» 
وذلك باکتشاف أي مجهول عند الأوروبيين للفوز بالشهرة کالنقوش الكتابية والاثار 
وغیرھا'''. 

ولم يكن سنوك استثناء من القاعدة» فقد شارك في آحداث عصره» وأسهم فيها بنصيب 
كبير. لقد استخدم علمه وثقافته في سبيل مصلحة بلده. ومن مصلحة بلده كان الاستعمار 
والسيطرة وضم الأراضي فيما وراء البحار إلى الوطن الأم» ولقد قضى سبعة عشر عاماً 
في أندونيسيا يعمل مستشاراً في وزارة المستعمرات الهولندية في المسائل الإسلامية 
والعربية» وكان يقوم بالعديد من المهمات» من أبرزها: وضع الخطط والتوصيات اللازمة 
للقضاء على الحركات المناهضة لهولندا بأندونيسياء كما ظهر من رسالة كتبها سنوك إلى 
أحد الجنرالات الهولنديين» والتي ذكر فيها طريقة دخوله إلى إقليم آنشى وسبب هذا 
الدخول”ء وكذلك توصياته السرية التي أوصى بها الحكومة الهولندية باتباع سياسة العنف 


۱( السامرائي : مرجع سایق ص۱۲۳۴ - ۰۱۲۶ 
(۲) السامرائی: المصدر نفسه ص۱۲۵ ۔ ۰۱۲ 
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والافناء للعلماء الذي یدیرون الثورة ویشعلونها في آتشی «إن العدو الحقيقي والنشط هم 
العلماء المغامرون؛ الذین نظموا العصابات القوية» وبالرغم من قلة عددهم الذي یتجدد 
من بين مستویات السکان المختلفة فإنه یمکن أن يضاف إليهم قسم من السکان 
والرژساء. ولا یمکن أن تکون هناك فائدة في المفاوضة مع هذا الحزب العدائي؛ لان 
عقيدتهم (؟۱۱) ومصلحتهم الشخصية تفرض علیهم ألا یخضعوا إلا باستعمال العنف 
ضدهم» ۲۲ . 

إن هذا الجانب من توصیات سنوك یمثل الجانب الاستعماري. الذي كان جزءًا من 
مهمته الرسمية أثناء إقامته الدائمة في آرخبیل الملایو الهولندي آما الجانب الاخر 
فیتمثل بنظریته في العلاقة ہین المستعمرات والوطن الأم» تلك العلاقة التي آوحت له 
بنظریته المشهورة في هذا السبیل وهي «نظرية الترابط الثقافي»» وهي سياسة استعمارية 
ترمي إلى صهر المستعمرات في بوتقة الدولة المستعمرة بحیث تکون جزءا منها. 

والظاهر أن السياسة الاستعمارية كانت تسیر على نظام واحد. وان تعددت الدول 
المستعمرق إذ نجد تشابهاً تاماً في الطريقة التي اتبعها الانجلیز والفرنسیون مع ما رسمه 
سنوك من تصدیر الثقافة الأوروبية إلى المستعمرات الأوروبية فیما وراء البحار. 

ویقول سنوك إن سلامة المستعمرات الهولندية متوقفة على نشر المدنية الغربية والثقافية 
الهولندية في مسلمي تلك الجزائر (جزائر الهند الشرقیة) إلى أن یصیروا في هذا الباب 
كالهولنديين أنفسهم» فيكون هولنديون في الشرق» كما يكون هولنديون في الغرب. ولا 
يرى ذلك مستحيلاء ولا يجد الاتحاد في الدين شرطاً في اتحاد الوطنیةء بل يقول: إنه 
كما لم يمنع اختلاف الهولنديين البروتستانت مع الهولنديين الكائوليك» والهولنديين اليهود 
مع الملاحدة الهولنديين أن يكونوا جميعاً أمة هولندية. فلا يمنع اختلافهم في الدين مع 
مسلمي الجاوى وسومطرة أن يكون هؤلاء في يوم من الأيام وطنيين هولنديين» وذلك 
بحمل هؤلاء المسلمين على الثقافة الهولندية التي تتغلب في نفوسهم على أثر الدين”" . 

إن الترابط الثقافي في نظر سنوك أقوى من روابط الهيمنة بالقوة وأقوى على ربط 
المستعمرات بالوطن الأم. ولو قدر لهذه السياسة أن تنجح لرآینا أندونيسيا ترفض 


)١(‏ المصدر السابق ص۱۲۷. 
(۲) شکیب آرسلان: حاضر العالم الاسلامي؛ مرجع سابق ۲۶۳. 


الاستقلال كما ترفضه الآن مستعمرات هولندا في سورینام وجزائر الانتیل . والسبب واضح 
وهو أن آندونیسیا لم تكن خالية من الأصول الثقافية التي وفرها الاسلام کخلو 
مستعمرات هولندا في آمریکا الجنوبیة» ولذلك لم تنجح سياسة سنوك في أندونيسيا . 

ولم يكن سنوك متحمساً للتبشیر بصفتها آداة سيطرة» بقدر ما كان متحمساً لتصدير المثل 
الأوروبية» التي تعمل على المدی البعید في إضعاف الوازع الديني وحصره في المساجد. 
وكأنه يعلم أن مهاجمة المسلمين من جهة العقيدة أمر عقيم لا يأتي بأدنى فائدة ولا يعود 
على هولندا إلا بالضررء ولا يألو جهداً في تحذير قومه من سلوك ذلك المسلك 
الصعب» مستبدلاً إياه بسلاح قوي هو صبغ الأمة الأندونيسية بالصبغة الهولندية من طريق 
العلم والتربية . وانتشار المدارس على النمط الأوروبي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
حلمه في الترابط الثقافي. 

لذلك لا يألو هورخرونيه جهداً في أن يقطع كل صلة تربط البلاد الأندونيسية بالعالم 
الإسلامي. فنراه دائماً ينبه جهاراً وبدون أدنى محاباة إلى قطع كل علاقة سياسية بين 
الجاويين وسائر الحكومات الإسلامية؛ لآنه يقول إن الخلافة ليست عبارة عن بابوية لا 
شأن لها في السياسة بل هي رئاسة سیاسیةء من آراد الاعتصام بها من المسلمین» فإنها لا 
تمكنه من طاعة حكومة مسيحية» ونجده في موضع آخر يتأسف من کون مسلمي تلك 
الجزائر مقلدين في ديانتهم وعاداتهم وآدابهم مسلمي مصر وحضرموت وجزيرة العرب» 
عاكفين على مطالعة التآليف التي تحرر في البلاد العربية» وأنه إلى اليوم لم يوجد عاطفة 
جاوية قوية تناهض هذه النزعة الدينية العربية. 

يظهر من هنا اتفاق الأوروبيين على بث روح القومية بين أمم الإسلام أملاً بكسر 
عصا الجامعة الإسلامية. وهو يرى أن خطر القومية أخف من خطر تلك الجامعة» لذلك 
هو يرى أن لا هوادة مع المسلمين الجاويين» فيما لو أرادوا أن یتضامنوا في السياسة مع 
سائر مسلمي المعمورة» ومن توصياته منع قناصل تركياء الذين يمثلون وكلاء دولة 
الخلافة» من أي مداخلة مع الأهالي. وأغرب من هذا أنه ينصح بمنع الاشتراك في 
الإعانات لسكة حديد الحجاز» وعدم إباحة أي إعانات أخرى لجرحى العساكر العثمانيةء 


)١(‏ المصدر السابق الصفحة نفسها. 


٦ 


ولأرامل جنود الأتراك وأيتامهم. ویحث حکومته على منع ذکر السلطان العثماني في 
خطبة الجمعة» وعلى مراقبة التعليم الديني» حتى لا یقح فيه شيء من الدعوة إلى اتحاد 
الإسلام - وكأنه يريد للإسلام أن ينحصر في المواعظ وأحكام الصلاة» وذكر نواقض 
الوضوء مثلا - ويطلب حذف باب الجهاد. وبالاختصار فهو مع ما اتصف به من 
الاعتدال - يريد أن يمحو أثر كل تضامن إسلامي مع المسلمين التابعین لھولنداء وأن 
ينسخ من التعليم الإسلامي كل ما فيه رائحة الدفاع عن الأمة» وفي هاتين النقطتين لا 
يرعى في الملام خلیلا). 

إن آراء ستوك السابقة» والتى اعتمدت بوصفها سياسة لهولندا في الشرق» تبين الوجه 
الاستعماري الذي يمثله الفكر الاستشراقیء والذي كان يحرص دائماً على الاستیثاق من 
المستعمرات» وذلك بقطع کل صلة تربطها بغير الوطن الام تحقيقاً لمبدأ وجود امتداد 
حضاري للدول المستعمرة في مستعمراتها فيما وراء البحار ۔ 
۵ ۳ الدافع العلمي: 

لقد ذکرنا سابقاً أن المستشرقین تناولوا تراثنا بالکشف والجمع والصون والتقویم 
والفهرسة . وعمدوا إلى درسه وتحقیقه ونشره وترجمته والتصنیف فیه. وقد وقفوا عليه 
مواهبهم ومناهجهم مصطنعین لنشره المعاهد والمطابع والمجلات ودوائر المعارف؛ حتی 
بلغوا فيه شأواً بعيداً . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذا كله؟ ونجد الجواب عند سنوك هورخرونيه حيث 
يقول: «لقد احتفظت الشريعة بتأثير واسع المدى على حياة المسلمين الفكرية» لذلك كانت 
ولم تزل أيضاً موضوعاً مهما للدراسة» لا لمجرد الاسباب المتعلقة بتاریخ الشريعة والحضارة 
والدين» ولكن لأغراض عملية. وكلما ازدادت صلات أوروبا الودية مع الشرق الإسلامي» 
وازداد معها وقوع الأقطار الإسلامية تحت سيطرة أوروباء أصبح الأمر مهماً لنا - نحن 
الأوروبیین ‏ أن نكون على معرفة بالحياة الفكرية ومفاهيم الإسلام وشريعته الدينية». 
ويعلق أحد الباحثين على ذلك قائلاً: «إن معرفة الشرق تزيد أو تحقق أو تعمق الخلاف 
الذي بواسطته تستطيع السيادة الأوروبية أن تمتد على آسيا»”'" . 


)١(‏ شكيب أرسلان: المصدر السابق ص۰۳۳ 
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بهذا المنظار الذي به ینظر الآوروبیون لدراساتهم الاستشراقية يجب أن ننظر . فدراساتهم 
كلها أو جلها هي لاغراض عملية» منها: الاستعمار والسیطرة» ومنها التتصیر» ومنها 
الترابط الثقافي» وغیر ذلك . 

غير أن هذه الأغراض العملية قد آفرزت إنتاجاً علمياً كبيراًء ولئن كان من بين 
المستشرقين من بلغ به الهوس التبشيري حد السفه مثل كريمر (الدافع التبشيري 
والاستعماري)» كان بينهم من بلغ ذروة التفاني في نشر النصوص العربية مثل دي غويه 
(الدافع العلمي). وبين هذا وذاك تقع الكثرة الکاثرة من المستشرقین. ومن هذه الكثرة 
پبرز سنوك هورخرونیه بوصفه آشهر مستشرق هولندي معروف في الجزيرة العربية 
وآندونیسیا لنشاطه في هذين البلدین. وقد عده عمید العربية بعد جولد زیهر وفي طليعة 
رواد الفقه الاسلامي والاصول والحدیث في آوروبا. وبالرغم من مسحة الغلو في هذا 
القول فان آثر هذا العالم على الاستشراق الهولندي كان شاملا وعميقاً حتی یومنا هذا. 
وعمق هذا الاثر وشموله یتجلی في مکانته بين المستشرقین الهولندیین الیوم وطموحهم 
العمیق في تقلیده ومحاکانه"؟. 

إن معظم من کتب عن هورخرونیه من المستشرقین کال له المدیح وغرف له الثناع» فهذا 
دریفس یقول : «إن دراسته الرائدة للشريعة الاسلامية» وما يعنيه الاسلام في حياة أتباعه» 
جعلته واحداً من مؤسسي علم الاسلامیات الحدیث»» ویقول فرانك شردور: «لقد صار 
خبیراً بالشريعة الاسلامية: الموضوع الذي لم يدرس إلا هواية إذا درس إطلاقاً. وقد آخذ 
على عاتقه مهمة تصحيح الآراء الخاطئة»”''» ويقول عنه شكيب آرسلان: «هذا الرجل 
معدود في أوروبا من فحول المستشرقين» وفي هولندا هو المستشرق الأكبر والنقريس 
الأخبر بأمور المسلمين. وقد سمعت عن هذا الرجل كثيراً ولم يقسم لي الاجتماع 
معه»" . ويصفه نجيب العقيقي بأنه «أسهم في جعل الدراسات الإسلامية تستقل عن اللغة 
العربية والتاريخ» لتنبهه إلى غلبة الطابع الديني على الحضارة الشرقیة»*. 


(۱) قاسم السامرائي: مرجع سابق ص۰۱۰ 
)٢(‏ المرجع السابق. 

(۳) مجلة الفتح» مرجع سابق ص١.‏ 

)٤(‏ المستشرقون: ص”5"5. 


۸ 


لقد وصف دروز سنوك هورخرونیه - وهو آحد العلماء البارزین فى جامعة لیدن - 
بقوله: «إذا شاء المرء أن یعرف هورخرونیه عليه أن يقرأ عن عمله وإنتاجه. إذ إن إنتاجه 
وحياته أمران متلازمان تلازماً تامء لقد كان من ملحوظات هورخرونيه الدقيقة على 
الحركات الفكرية التي ظهرت في القرن التاسع عشر في عموم آوروبا والشرق» أنها في 
آوروبا كانت بعيدة عن الروح الدینیةء وآن روح الشرق وحضارته لم تقم إلا على الدینء 
وأن الغربیین سادت فیهم معلومات خاطثة عن الاسلام وحقیقته» وبناء عليه پذل 
هورخرونیه جهودا متواصلة لدراسة الاسلام» وفهم حقيقته بتوسع» وفهم تطوراته على 
مرور القرون» وتمکن بعد نجاحه في مجهوداته من الرد على کثبر من الغربیین الذين کتبوا 
عن الاسلام»(. 

إن الناظر فیما کتبه سنوك من مولفات ومقالات یری أنه كان خصب الانتاج» کتب 
في كافة المعارف الاسلامية والعربية بلا استثنام» ولقد مکنته حياته في الشرق أن یکون 
أكثر دقة في الکثیر من أحكامه. ويعالج الموضوعات بعمق ورویة؛ 7 ساعده على ذلك 
معرفته الضليعة باللغة العربية وبعض اللغات الأندونيسية» ولقد عقب في كثير من أبحاثه 
على آراء المستشرقين وانتقدها. فعلى سبيل المثال رد على مزاعم سبرنغر من أن ما كان 
يصيب الرسول الكريم في أثناء نزول الوحي إنما كان نوبات هستيرية» وكذلك رد على 
مزاعم غریم الذي يقول إن مبادی محمد اشتراکیة ار ہو ہس 
لأجل تمکینها» ومما قاله سنوك: إن مدار نبوة محمد ی هو البعث والیوم الآخر '. 

وقد انتقد بمرارة آولئك الرحالة الأوروبیین الذین يقيمون في الشرق آیاماً معدودة 
ویصدرون آحکاماً سطحية وساذجة. لا تعتمد على المشاهدة» وإنما على ما هو موجود 
في بطون کتب المستشرقین ممن سبقهم وبهذا تتوالی الأخطاء باستمرار في کتب هؤلاء؛ 
ولعل سنوك آول من آظهر للغرب حقيقة الرق في الإسلام. 

فقد وجد في عصر كانت پریطانیا والدول الاوروبية تشن حملة لتحرير الرقیق» وقد آظهر 
لهولاء أن الرقیق في الشرق یعامل معاملة الأب والام والاخ والاخت» ولو أن مفهوم الرق 


)۱( آحمد علي : مجلة الحج - مرجع سابق ص۰۲۹ 
(۲) انظر تفصیل تلك الردود في کتاب حاضر العالم الاسلامي تحت عنوان: البعثة المحمدية ج١‏ ص۳۶ وما 
بعدها. 
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الغربي كما هو عليه الأمر عند المسلمین لما احتاجت آوروبا إلى كل هذا العناء بهذه الخطوة 
التي خطتہا'۶. 

إن هذه الأمور التي بدا فيها صاحبنا موضوعياً منصفاً منافحاء يقابلها أمور أخرى بدا فيها 
متحاملاً ومتجنياً وغير منصف» مما حدا ببعض المؤلفين إلى القول عنه: «عدو عاقل لكنه 
شدید اغ 

لقد رآینا طرفاً مما وصف به العلماء في آتشي» وکذلك نظرته الخاصة بما يجب أن یکون 
عليه الدين الاسلامي» مقصوراً على العبادات فقطء مجرداً من الجهاد والتطبیق» معزولا عن 
واقع المسلمین العملي» ومن اتهاماته الخطيرة قوله : «إن الشريعة الاسلامية المستندة على 
القرآن والسنة موجودة في الکتب النظریةء آما عملیاً فانها لا تصلح لاقامة نظام سياسي 
يقوم علیهما» . 

هذا هو سنوك هورخرونیه كما یصفه الاصدقاء والخصوم نضعه بين يدي قارثناء قبل أن 
نبسط القول في کتابه عن مكة. 


(۱) لمزید من التفصیلات انظر الفصل الأول من الجزء الثاني. 
زفق الفتح : مرجم سابق ص۰۱ 


۵ ۰ 


١‏ محتویات الكتاب: 

إن الكتاب الذي بين آیدینا هو كتاب مكة» وقد كتبه باللغة الألمانية فى مجلدين کبیرین» 

ويشمل المجلد الأول دراسة مفصلة لتاريخ مكة المكرمة وحكامهاء وقد قسمه المؤلف 
إلى أربعة أقسام: 

١‏ الموقع الجغرافي لمكة المكرمة: وفيه استعرض المؤلف موقع مكة الجغرافي 
وتضاريسها وأوضاعها الطبوغرافية. 

۲ - مكة في العهد الاسلامي الأول: وقد بحث فيه المؤلف انتشار الإسلام» وحكومة 
النبي گا والخلفاء الراشدين والنظم الإسلامية الجديدة للنواحي الاجتماعية والاقتصادية 
والإدارية ونشأة العلوم الإسلامية. 

۳ - تسلسل لأهم الأحداث التاريخية بمكة: منذ القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر 
الميلادي (السادس إلى آوائل القرن الثالث عشر الهجري). 

٤‏ - مكة خلال القرن التاسع عشر الميلادي (۱۷۸۸ - ۱۸۸۷ء) الثالث عشر الهجري» 
ويحوي هذا المجلد خمسة ملاحق» أربعة منها باللغة العربية مع ترجمتها بالألمانيةء 
والخامس باللغة الألمائیةء كما يحوي خريطتين: إحداهما طبوغرافية أخذها عن بيركهارت 
وأضاف إليها بعض التصحیحات والثانية خريطة للمسجد الحرام في تلك الفترة. 

أما المجلد الثاني فقد قسّمه المؤلف إلى أربعة أقسام أیضاء وهي: 

١‏ الحياة اليومية في مكة: وتشمل الإدارة وحياة السكان وما يزاولونه من أعمال تجارية 
وحرف متلوعةء أو ما يقدمونه لخدمة الحجاج. ويسهب في دراسة الأمور | لمتعلقة بالحج 
كالطوافة وأعمال الزمازمة والخدمات التي تقدمها المدينة المقدسة لزوارها وغير ذلك. 


اه 


۲ - الحياة العائلية وبناء الأسرة: ویشمل ذلك مراسیم الزواج من خطبة ومهر 
ومراسیم التسمية والختان» ویتطرق إلى الاعیاد والاحتفالات الدينية والاجتماعية 
وغیرها. 

۳ - الناحية العلمیة: ویبسط القول هنا عن الکتاتیب وطرق التدریس في الحرم؛ 
وموضوعات الدراسة» والمدارس الفكرية في العالم الاسلامي والمذاهب المختلفة» ویبین 
خصائص التعلیم في المؤسسة التعليمية الکبری» ألا وهي المسجد الحرام» حیث يتحدث 
عن نظام التدریس ومرکز شيخ العلماء والاعانات المخصصة للمدرسین من الدولة. 

٤‏ - السکان في مکة: وفي هذا الفصل بتحدث الکاتب عن سکان المدينة المقدست 
ویخص بالذکر کا السکان القادمین من جزر الهند الشرقية الهولندية (آندونیسیا حالياً) 
حيث يتحدث عن آوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأثر هؤلاء في الوطن 
الأم» والعلاقات المتبادلة بين مكة وتلك الديار. 


لقد آلحق سنوك هورخرونیه مع المجلدين الكبيرين أطلساً فريداًء وضع فيه الكثير من 
الصورء التي تظهر نواحي شتى من مظاهر حياة المدينة المقدسة في الفترة التي وجد بها 
بمكة» ويحوي الأطلس أربعين لوحة تتضمن صوراً لأشخاص مختلفين» يمثلون قطاعات 
الشعب المكي وسكانه ابتداء من الأشراف والسادة» ومروراً بسكان الجاوة والأفريقيين 
والهنود والبدو وسكان وسط آسيا وانتهاء بالمتسولین» كما يحوي عدداً من اللوحات تمثل 
مناظر عامة لمدينة مكة المكرمة والحرم المكي» وبعض المباني المهمةء وفي نهاية 
الأطلس هناك أربع لوحات تحوي رسوماً بالالوان الطبيعية لبعض الأدوات والحاجيات 
المستعملة في مكة» مثل : الأواني الفخارية (الشربة» الدورق)» والزنابيل» والشیشة 
وأنواع الحلي المختلفة» وغيرها. 

ويذكر سنوك أنه أخذ معظم هذه الصور من خلال جهاز تصوير (کامیرا) كانت معه 
وقد استعان في التقاط بعض الصور بأحد المكيين صديقه الطبيب» المدعو عبد الغفارء وقد 
أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه في الجزء الأول» ولكنه لم يشر إلى اسمه صراحة» ولكن 
الأوراق والرسائل التي وجدت بحوزة المؤلف وسمح بالاطلاع عليهاء أبرزت الجهد الكبير 
الذي قام. به الطبيب المكي في التقاط هذه الصورء دون أن يحظى بكلمة شكر بسيطة من 
المؤلف . 


o 


لقد تعهدت إحدى دور النشر بطباعة هذا الأطلس وتحملت تکالیف نشره بشرط أن تنشر 
ما تريد من هذه الصورء في صدر صفحات جريدتهاء وقد كان ذلك» وظهر الأطلس جزءا 
متمماً للمجلدین المذکورین . 

لقد کتب سنوك هورخرونیه کتابه عن مكة باللغة الالمانية كما أسلفناء على الرغم من أن 
لخته الأم هي اللغة الهولندیة» وقد برر ذلك بقوله : «إن الکثیرین من أبناء وطني سيتساءلون 
موجهین لي اللوم بدرجات متفاوتة» عن السبب الذي جعلني آصدر هذا الکتاب باللغة 
الألمانية» ولقد أعرب بعض هؤلاء عن تحفظاته فعلاء ویجب أن آقول بادئ ذي بدء إننى 
لم أرتكب مثل هذا الانتحار الادبي» من أجل التسلية الذاتية» لأنني أعرف جيداً بأن ال 
الذي يكتب بلغة أجنبية بالقدرة والكفاءة نفسها التي يكتب بها بلغته الأم» إذا أراد أن 
يكتب باللغتين معا فإنه يكتب بصورة سيئة.. ومن ثم كان عليّ أن اختار لغة واحدة 
فقطء وكان اختياري للألمانية؛ لأن الإنسان يكتب كي يكون مقروءًا من قطاعات كبيرة 
من الناس» وإنه لمن الغباوة بمكان أن نطلب من آولئك المعنيين بالعلم» أن يتعلموا لغة 
كل أمةء لقد كتب آباژنا باللغة اللاتينية» ليقرأ لهم قطاع أكبر من الناس» وقد عملت ما 
عمله الأجداد لذات الغرض»؟. 

لقد جاء الكتاب بجزأيه سفراً كبيراً» يلقي الضوء على تاريخ مكة المكرمة وعلى أوضاعها 
الاجتماعية والاقتصادیة والتعليمية والسكانية خلال الفترة التي عاشها المولف؛ ومن الجدير 
بالذكر أن هناك نقطة كانت تشغل بالنا أثناء ترجمة الکتاب. 

فقد عاش المؤلف نصف سنة في مكةء غير أننا نجده يصف الحياة اليومية والاجتماعية 
في مكة خلال اثني عشر شهراًء متتبعاً جميع ما يحدث في المدينة المقدسة یوماً بیوم» فمن 
أين حصل على المعلومات للفترة التي لم يكن موجوداً بها؟ الأمر الذي يؤكد أنه اعتمد في 
كتابه على السماع دون المشاهدة خلال هذه الفترة» وقد برر ذلك في مقدمة كتابه» بأنه اعتمد 
على كروات قنصل هولندا في جدة ونائبه قتاتاءىة(1 ههلا من بعده» في تتبع التطورات 
المستمرة في الحجاز عموماً» وفي مكة على وجه الخصوص: غير أن نائب القنصل مهما 
آوتي من سعة المعرفة» لا يستطيع تزويد الكاتب بتفصيلات دقيقة وتواريخ محددة لكافة 
المناسبات المكية ولا سيما أن مكة محظور دخولها على أمثال هؤلاء. 


() مقدمة المؤلف. 
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وقد کشف النقاب الدکتور قاسم السامرائی''' عن حقيقة من زود سنوك بهذه المعلومات 
الدقيقة فقال: «ولعل أعجب ما في علاقة رادن آبو بكر بسنوك هورخرونیه أنه زوده بکل 
تفاصیل المعلومات عن احتفالات مكة المکرمة من زواج وأفراح وتراجم علمائها فأدخلها 
سنوك فى کتابه عن مكة موحیاً للقاری أنه شاهدها بنفسه» وسجلها من غير أن بعترف 
بجميل هذا الرجل عليه بکلمة واحدة» وهذه المعلومات موجودة بخط رادن آبو بكر 
باللغة العربية» ومحفوظة مع مخطوط كتاب سنوك هورخرونيه عن مكة» مع رسالة من 
رادن يصف فيها سنوك ب «الأخ في الله» ۱.هه. 

لقد أثار کتاب مكة اهتماماً كبيراً في دوائر الاستشراق في العالم الغربي» فكتب في 
تقريظه الكثير من علماء الاستشراق» باعتباره الكتاب الوحید» الذي اعتمد فيه المؤلف 
على السماع المباشر من آفواه الناس» وعلى المشاهدة الحیةء فلم يكن الكتاب كغيره من 
كتب الرحالة؛ الذين وجدوا في مكة لبضعة أيام خلال موسم الحج فدونوا ملحوظات 
عابرة وسطحية» اعتمدوا في أكثرها على ما هو موجود في بطون الكتب فجاءت هشة 
ينقصها العمق. 

يقول رالي: إن باديا وبيركهارت وبيرتون وهورخرونيه هم القمم الأربعة الذين عرفوا 
مكة» وكتبوا عنها للعالم الغربي ويأتي على رأس هؤلاء هورخرونيه في أبجاثه 
الاجتماعية عن سكان المدینة المقدسة؟؟. 

ولقد كتبت مجلة الرسالة إثر وفاة سنوك هورخرونیه» «توفي في ليدن المستشرق 
الهولندي سنوك هورخرونيه يوم السبت 5 يوليو ۲ في الحادية والثمانین من عمره» 
وقد ولد في ۸ فبراير ۷١۱۸م‏ وبعد ما أتم دراسته العالية رحل إلى بلاد العرب» وكانت 
رحلته إليها متأخرة عن رحلة السير ريتشرد بيرتون المشهورة نحو ثلاثين سنة» فتمم 
بالمعلومات التي جمعها معلومات بيرتون ومباحثه . 

ولقد أصدر في سنة ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ كتابه (مكة) في مجلدين» وقد جاء وصفه لمدينة 
الكعبة مؤيداً لدقة وصف بيركهارت» أما وصفه للمجتمع العربي في مكةء فكان دقيقاً 
ومسهباً» وصف الأسواق والعبید والأماكن المقدسة وحراسها والبيوت والأعياد والولائم 
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والفضائل والنقاتص» وكان بحثه في حياة المدن ببلاد العرب مدققاًء ولکن يقال إنه كان یعوزه 
شيء من العطف» مکنت بالجریف ودوتي من الامتیاز والتفوق فیما کتباه عن حياة 
ال 

وإزاء الشهرة التي ذاع صيتها لهذا المؤلف القیمء قام قنصل بريطائيا في جدة المستر ھ. 
موناهان هقطهده26 بترجمة الجزء الثاني من الكتاب والمتعلق بالحياة الاجتماعية للمدينة 
المقدسة إلى اللغة الإنجليزية» وظهر بعنوان (مكة في نهاية القرن التاسع عشر)» وقد طبعت 
الترجمة لأول مرة في عام ۱۹۳۱م (۱۳۵۰ه) في مدينة لیدنء ولقد نالت الترجمة شهرة 
واسعة في أوائل القرن العشرين بين قراء الإنجليزية» مماثلة للشهرة التي نالها الكتاب 
بالألمانية عند صدورهء واعتمد عليها أكثر من كتب عن تاريخ مكة في العصر الحديث . 

ولقد ذيل المترجم النسخة الإنجليزية بفهرس كامل للأعلام والأماكن المشهورة التي 
وردت في الطبعة الإنجليزية» وهذا كان من مجهودات المترجم نفسه» كما أضيف إلى 
الكتاب مجموعة منتقاة من الصور الفوتوغرافية واللوحات» اختارها المترجم من الأطلس 
السابق ذكره» لبعض مباني مكة والمسجد الحرام وأعيان مکةء وبعض مظاهر حياة 
السكان اليومية بالإضافة إلى صور الحجاج وغيرهم. 
؟ ‏ قصة تعريب هذا الكتاب: 

لقد عرفت هذا الكتاب عام ۸٦۱۹م‏ (۱۳۸۸ه) فقد كنت يومها أحضر دورة تدريبية في 
مركز تطوير التعليم لما وراء البحار (6600) بلندن» وقد دعي أحد مدرسي مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية» التابعة لجامعة لندن» ليلقي محاضرة عن التعليم وتطوره ومشاكله في دول 
العالم النامية (المتخلفة)» وبعد انتهاء المحاضرة وعلى مائدة الشاي» تصادف وجودي بجانب 
المحاضر» وعلی الطريقة الإنجليزية في التعارف» بدأ الحدیث عن الطقس» ثم تطورء 
وسألني عن بلدي وعملي وأخذنا نتجاذب آطراف الحدیث في آمور کثيرة ومتنوعة . 

ولقد سألني : هل استمعت إلى تلفاز ال 880 ليلة أمس» فقد كان فيه فیلماً وثائقياً عن 
دول النفط» وكنت قد شاهدت الفیلم» وكان فيه مغالطات كثيرة» فقلت له: أتعتقد أنه 
وثائقي؟ فأدرك معنى كلامي» وقال: هي وجهة النظر الغربية عن العالم غير الغربي» 
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فقلت له: ألا یمکن أن تکون هي وجهة النظر الغربية عن العالم العربي والاسلامي فقط» 
فکثیر من آمور الدول غير العربیةء تعرض من خلال وسائل الاعلام» بصورة آفضل مما 
يعرض به العرب والمسلمون؛ ولما كان الجو لیس جو نقاش آدرك کل منا ضرورة تغییر 
مسار الحدیث» فقلت له مجاملاً: لقد كانت المحاضرة ممتازة» وقد آفدت منها کثیرآ 
وبادرني بالسوال» لقد تعرضت المحاضرة إلى العدید من الموضوعات. فأیها الذي 
آعجبك؟ فقلت له: لقد استعرضت تطور التعلیم في دول العالم الثالث من وجهة نظر 
تاريخية» تمثل ما كان عليه التعلیم في العالم الاسلامي» قال: لقد أصبت» ولقد اعتمدت 
في ذلك على ما کتبه المستشرق الهولندي سنوك هورخرونیه» وقد كانت تلك هي المرة 
الأولى التي آسمع بها بذکر هذا الاسم» وطلبت منه أن يدون لي اسم المرجع ومولفه 
وقد استطعت الحصول على الكتاب بواسطة. زميل لنا فى مدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية» فتصفحته سريعاًء فوجدت فيه الممتع AT‏ أني لم أقرأه کاملاء فقد 
كنت مشغولاً بأمر العودة إلى الوطن . 

وشاءت الظروف أن أصبح نزيل مكة المکرمة» وتابعت ما قيل وما كتب من بحوث في 
مؤتمر مصادر تاريخ الجزيرة» الذي عقد في الرياض» في الفترة الواقعة بين ۵ - ٠١‏ جمادی 
الأولى /1197١هء‏ وكان من جملة البحوث التي عرضت في المؤتمر المذكور البحث القيم 
الذي كتبه الدكتور عبد اللطيف بن دهيش عن مؤلفات سنوك هورخرونيه عن تاريخ 
الجزيرة العربية» فأعاد إلى ذاكرتي موضوع كتابه عن مكة» وقد بحثت عنه في مكتبة 
جامعة أم القرى فلم أوفق في الحصول عليه؛ وسافرت في نهاية العام إلى الولايات 
المتحدة لقضاء شهر في جامعة متشغن/ آن آربر بصفتي أستاذاً زائراً» وقد كانت مکتبة 
الجامعة تحوي نفائس عديدة من الکتب العربية» وقد وقع في يدي كتاب مكة في نهاية 
القرن التاسع عشر بالانجليزية فقرأته قراءة دقيقة» فوجدت فيه الکثیر الممتع والنافع» 
فجال بذهني ما اقترحه الدکتور ابن دهيش من آمر نقله إلى العربية» وکان مما قاله 
الدکتور ابن دهيش أن کتاب سنوك هورخرونیه هذا هو دراسة تاريخية اجتماعية وثقافية 
لمكة المکرم كما أن ما کتبه من الناحية الثقافية في مكة یعتبر فريداً من نوعه» فیرش 
آظهر أن المسجد الحرام كان بعد جامعةء يفد الیها المسلمون من کل حدب وصوب. 
لتعلم الدین الاسلامي واللغة العربیةء على آيدي علماء آفاضل كان لهم الفضل في 
المحافظة على مکانة مکة المکرمة بوصفها مركز إشعاع تشع منه مختلف الدراسات 
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الاسلامية والعربية إلى كافة أنحاء المعمورة» كما أنه على الرغم من أن كثيراً من الکتب التي 
كتبها عدد من الكتاب المستشرقين وغيرهم قد ترجم بعضها إلى اللغة العربية؛ وخاضة خلال 
السنوات العشرين الماضية» مما مكن كثير من الكتاب من الاستفادة منهاء حيث إن كتاب 
سنوك هورخرونيه عن تاريخ مكة بالذات» قد ترجم الجزء الثاني منه إلى اللغة الانجليزيق 
وحبذا لو ترجم في المستقبل القريب إلى اللغة العربية؛ لأن هذه الترجمة سوف تعطي 
دراسة مفيدة لتاريخ المنطقة في تلك "الفترة» وبخاصة ما يتعلق منها بالناحية الثقافية في 
مكة المكرمة . 

على أنه يجب أن نضع بالاعتبار أننا عندما ندرس هذا الكتاب» فإنه لا يخلو من الدس 
على الاسلام وعدم فهمه الصحيح والعمیق» ويجب أيضاً أن نكون حذرين في قبول كل ما 
يسجله لنا من معلومات عن منطقة الحجازء إن هذا لا يمنع من دراسة الكتاب واعتباره من 
المصادر التي كتبت عن هذه المنطقت ومحاولة تصحيح ما لا يتفق مع الحقيقة أو ما سجل من 
غير فهم؛ لأ رسالة ندوة تاريخ الجزيرة العربية رسالة عظيمة تهدف إلى تقديم دراسة سليمة 
وصحيحة عن تاريخ الجزيرة العربية بصفتها موطناً للعروبة ومنبعاً لرسالة الإسلام الخالد:۳*. 

وقد صادف في تلك الأئناء حضور أخي وزميلي الأستاذ معراج مرزا من أمريكا لقضاء 
الاجازة» وكان يومها مبتعثاً للدراسات العلياء وكنت أعرف الأخ معراج وحبه لجميع ما يتعلق 
بمكة من تراث ومخطوطات وصور وخرائط وشرائح» فمكتبته عامرة بذلك کله» فعرضت 
عليه فكرة ترجمة الكتاب فتحمس للموضوع؛ وكنت قد أحضرت معي صورة من النسخة 
الإنجليزية» وبدأنا على الفور في نقل القسم الأول من الکتاب» غير أن عودة الأخ معراج 
إلى بلاد العم سامء جعلتنا نقتسم العمل بحيث يترجم جزءًا وأترجم آنا الجزء الباقي 
وقد أنهيت الجزء المخصص بي في صيف عام ۲ ه. وحالت ظروف أخينا دون 
إكمال الترجمة الأولية في أمريكاء وما إن عاد حتى شمر عن ساعد الجد ونقل الجزء 
الخاص بهء وقد أصبحنا نلتقي سوياً لإعادة الصياغة النهائية للموضوع بحيث خرج 
الکتاب بأسلوب واحد وبفکر اثنين معا وجهودهما. 

وقد اتصلنا بأخينا الدکتور علي عودة شيوخ» وكان قد أقام في ألمانيا مدة خمسة عشر 
عاماً لطلب العلم والعمل» وعرضنا عليه أمر ترجمة الجزء الأول من الكتاب المتعلق بالتاريخ 
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السياسي لمكة المکرمت فرحب بالفكرة وعکف على نقل الکتاب إلى العربية من 
اللغة الألمانية . 

وفي هذه الأثناء علم الشيخ إبراهيم فودة رئيس نادي مكة الثقافي الأدبي آنذاك کب بما 
كنا نعمل فسارع بأخذ الجزء الثاني من الكتاب» واستصدر أمراً بطباعته في نادي مكة المكرمة 
الثقافي الأدبي» ولم يكن العمل في الجزء الأول قد انتهی» فقد كان بحاجة إلى إعادة صياغته 
وتحقيق بعض موضوعاته. 

آما الآن وقد تسنى لنا إكمال الجزء الأول» فقد بادرنا إلى جمع الجزأين معأ 
وإظهارهما معا في مجلد واحدہ يؤرخ للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
المدينة المقدسة. 
 "‏ منهجنا في تحريب هذا الكتاب: 

۳ - يتألف هذا الكتاب من مجموعة دراسات تتعلق بالمديئة المقدسة كما أسلفناء 
ففي المجلد الأول ألقى الضوء بصورة مكثفة على تاريخ المدينة المقدسة من خلال 
استعراض موجز لتاريخ الاسلام بحيث ربط المؤلف تاریخ مكة بأوضاع العالم الإسلامي 
بأسره (الفصل الثاني والثالث)» وجعل ذلك توطئة لدراسة تاریخ مكة بشكل خاص؛ 
وتاريخ الجزيرة بشكل عام خلال القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري. 

لقد كان الجزء الأول عبارة عن مقدمة للجزء الثاني» الذي ناقش فيه بإسهاب الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافیة لسكان بلد الله الحرام ولما كان المؤلف معروفاً 
بدراساته العميقة لأحوال العالم الإسلامي» نراه يعطي القارئ الكثير من التفصيلات» التي لا 
تخص مكة وحدهاء بل تخص جميع بقاع العالم الإسلامي. ونجد هذا الاتجاه بارزاً في 
جميع فصول الجزء الأول وكذلك في الفصلین الثالث والرابع من الجزء الثاني» فعلى 
سبيل المثال ناقش في الفصل الثاني من الجزء الأول (مكة في عصر الخلفاء) موضوع 
نشوء الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وبلاد الديلم» كما تحدث بإسهاب عن نشوء 
وانتشار وتوسع حركة القرامطة في العالم الاسلامي وتحدث بكثير من التفصيل عن 
ثورات العلويين ضد الدولة العباسية» وعن مجريات الأمور في عاصمة الخلافة بغداد 
وحواضر العالم الإسلامي الأخری؛ زد على ذلك أنه مع حديثه عن مجريات الأمور في 
مكة لا ينسى ذكر حوادث المدينة المنورة واليمن وبقاع الجزيرة الأخرى. 
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آما في الفصل الثالث من الجزء الثاني فنراه یتحدث عن تطور العلوم والمعارف عند 
المسلمين» منذ بداية الاسلام حتی العصر الحاضرء معرجاً على المدارس الفكرية 
المختلفة والاتجاهات المذهبية التي تطورت خلال تاريخ الاسلام» سواء ما كان منها في 
مكة أو مختلف بقاع العالم الاسلامي» حتی إننا لنجد أن باب التعلیم تضیع فيه حقائق 
الحركة العلمية في مكة بين ثنايا الاستطرادات الكثيرة في هذا الباب . 

أما في الفصل الرابع» فالمؤلف يفيض في شرح كثير من التفصيلات عن السكان في جزر 
الهند الشرقية» حتى لكأنك تشعر وكأنه يتحدث عن أندونيسيا وما حولها أكثر مما يتحدث عن 
مسلمي هذه الديار الموجودين في مكة. 

لقد اقتضانا ذلك الخروج عن النسق الذي جاءت به المعلومات في الأصل في بعض 
الأحيان فقد اضطررنا إلى تقديم بعض الفقرات أو تأخيرها ليتسق النص» مع المحافظة 
على مضمون النص ومعناه. 

۷۷٢٦٦۹٦۹٥4 4 1 ۳‏ اي والرغبة في 
انساقھا في جمل لها معنى» لا بخرج عن النص أو يهمل القصد. وقد كان هدفنا ا 
المعنى المرادء دون أن نبتعد كثيراً عن عبارات المؤلف وتفاسیره» غير أنه في بعض المواضع 
يظهر جلياً أن في النقل الحرفي تصلباً يقصي المعنی عن الذهن» والحقیقة عن الادراك 7 
الذي كان لا بد معه من إعادة صياغة بعض الفقرات؛ فرضتها ضرورة أمانة نقل المعاني. 
ويجب أن نسارع إلى القول بأن هذا كان في مواضع قليلة ومحدودة في الكتاب. 

۳ ۔ لقد راعينا في الترجمة أن نرجع بالنصوص المقتبسة من المؤلفات العربية إلى 
لسانها الأصيل بقدر الامکان وأن نرجع بالاصطلاحات العربية إلى أصولها الجارية في 
المصطلح المکي؛ وقد ساعدنا على ذلك أن المؤلف كان يذكرها بلفظها العربي مكتوباً 
بالحروف اللاتينية» وقد تحرینا تحقیق أسماء الأعلام والمعالی وجرینا على إثبات ما 
رأينا لزومه من إيضاحات أو نصوص في حواشي الصفحات التي هي من اضافاتنا 
وتعلیقاتناء أما تعليقات المؤلف في الحواشي فقد أشير إليها في نهايتها بكلمة (المؤلف). 

وكان عمدتنا في الحواشي؛ الكتب المؤلفة في موضوعات الکتاب نفسهاء وخاصة 
المؤلفات التي تبحث في تاريخ البلد الحرامء فضلاً عن كتب التراجم والبلدان» وكتب 
التاريخ الإسلامي» وقد أشير إلى أسمائها ومؤلفيها في مظانها من البحث . 
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۳ 4 - إن هذا الکتاب - كما سبقت الاشارة - هو مجموعة من آبحاث» قام المؤلف 
بکتابتها عن المدينة المقدسة ولا تخلو هذه الابحاث من نظرة خاصة وتلك الخصوصية 
تکاد تسم المنطق الغربي في محاولاته لتفهم الوقائع الحضارية في العالم الاسلامي. 

إن هذه النظرة الخاصة. هي إحدى التعبیرات عن فهم الغرب لهذه المنطقة من العالم» 
أو عدم الفهمء الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى حد قلب الحقائق» برغم كل ادعاءات 
الموضوعية والمنهجية العلمية» إن الذي بين أيدينا وجهة تفكير عالم أوروبي کبیر» وهي 
وإن خالفت بعض آرائنا فهي قمينة بأن تقرأ بعناية فائقة. فليس كل ما لا نرضاه من 
الآراء خلیقاً بالطرح والإهمال» إذ لیس من حقنا أن ننتظر من باحث غير مسلم أن 

وغني عن البيان أن حقنا في تبيان صحة أو زيف ما يكتب عنا فرض علینا محاورة الكاتب 
حول بعض القضاياء فالكاتب يكتب عناء وله الحق فيما یکتب» ولنا الحق فيما نقبل وفيما 
نرفض مما يكتب. وقد أبقينا على ما لا نوافق المؤلف عليه في المتن» واستدركنا عليه في 
الحاشية» التي يمكن للقارئ أن يلحظها في ذيل صفحات الكتاب. 

وهنا يجب أن نؤكد أن تلك الاستدراكات هي آراء شخصية» وليست إلا مجرد الإشارة 
لتبين اختلافنا مع وجهة نظرهء وبلغت هذه الاستدراكات حداً من الإيجاز جعلنا نكتفي في 
بعضها بوضع إشارتي تعجب واستفهام؟! فقط في نهاية عبارة المؤلف. 

۳ ۵ من الجدير بالذكر أننا التزمنا بالصلاة والسلام على الرسول الكريم حيثما ورد 
اسمهء وكذلك الترضي عن الخلفاء الراشدين» وأضفنا صفتي المكرمة والمنورة للمدينتين 
المقدستين مكة والمدينة في معظم مواطن ورودهماء كما وضعنا تعبير الدعوة السلفية 
بديلآ للحركة الوهابية. 

ونود أن نستميح القارئ العربي عذراً أننا حذفنا بعض الجمل والعبارات التي لا تليق 
بمكانة المدينة المقدسة أو التي لا تتفق مع الذوق العربي» أو التي تمس خصوصيات 
بعض الأسر المكية» وهي على العموم مواطن قليلة. 

۳ - لقد وضع المؤلف جميع التواريخ بحسب التقويم الميلادي» ونحن بدورنا أضفنا 
التقويم الهجري حیثما ورد التقويم الميلادي» ويجب أن نشير إلى أن بعض السنوات الميلادية 
تقع آحدائها ضمن سنتين من السنوات الماضية أو العكس» ولما كنا في بعض الأحيان لا 


5 


نستطیع تحدید الشهر الذي وقعت بهء فربما یکون هناك زيادة أو نقصء مقداره سنة واحدة فی 
التاریخ الهجري المثبت» وعلى العموم فقد وقع ذلك في مواطن قليلة» لأننا كنا 
نرجع إلى المصادر العربية للتحقق من تاريخ وقوع الحوادث. 

۳ ۷ - لقد أطلق المؤلف على كتابه حينما وضعه اسم (مكة) كعنوان رئيس للکتاب» 
وقد آثرنا أن يكون العنوان بلغة الضاد (صفحات من تاريخ مكة المکرمة) وكما ذكرنا سابقاً 
فقد ناقش الجزء الأول منه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمدينة المقدسة منذ 
البعثة النبوية الشريفة وحتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري. أما الجزء الثاني فقد ناقش 
الأوضاع الاجتماعية في المدينة المقدسة في نهاية القرن الثالث عشر ا 

وحين ترجم الجزء الثاني إلى الإنجليزية كان عنوانه (مكة في نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي)» وعندما ظهرت الطبعة العربية الأولى للجزء الثاني» حملت اسم «صفحات من 
تاريخ مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري». وقد دعانا إلى هذه التسمية کون 
الفترة التي تحدث عنها المؤلف» ووصف دقائق آحدائها وتفصيلاتهاء كانت تمثل ما 
كانت عليه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسكانية في مكةء في نهاية القرن 
الثالث عشر الهجري» لذا آثرنا أن تربط هذه الوقائع والأحداث بتاريخ حدوثهاء لقد كتب 
هورخرونيه كتابه في السنتین الأوليين من القرن الرابع عشر الهجريء غير أن ما كتبه كان 
يمثل طراز الحياة ونسقها في القرن السابق» وهو القرن الثالث عشر الهجري» ومن 
الجدير بالذكر أن قسماً كبيراً من المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسكانية التي 
تطرق إليها المؤلف أصبحت الآن طي النسيان» إن ما بقي قد تغير هو الآخرء وأصابه 
تعديل كبير لیتلاءم ومقتضيات العصرء وإذا أردنا أن نعرف كيف كنا؟ وإلى أين وصلنا؟ 
وأين نحن الآن؟ نفتح هذه الصفحات للنظر فيهاء فالتاريخ للعبرة والخبرة» وأظن لو آننا 
قلبنا هذه الصفحات المطویةء لحمدنا الله على ما آلت إليه أمورناء وما نحن فيه من 
موفور النعمة» وسلامة العقيدة» والسير في الطريق الصحيح. 

ويعد هذا هو كتاب مكة ل (هورخرونیه) بما له وما علیی نضعه أمام القارئ العربي» 
وهي تجربة لعالم غربي سبر الحياة في المشرق؛ فقد كانت له اهتمامات علمية في 
الموضوعات الا سلامیة» وخبرات عملية واسعة في الشرق الإسلامي. سواء في مكة 
المکرمة أو جزر الهند الشرقية» وکان له هدف سياسي بجانب هدفه العلمي الذي برع 
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فیه . . ألا وهو خدمة بلده هولندا وتقدیم المشورة لها في السبل التي تمکنها من البقاء آطول 
فترة ممكنة في بلاد الاسلام» وهي تجربة لا شك آنها فريدة» غير أن وجهة نظر المقلف في 
الاحداث وجهة خاصة» وربما لا تتفق مع وجهات نظر الآخرين» ونحن ندعو المژرخین 
والباحثين» وسکان مكة المکرمة ممن عرفوا طرفاً من هذه الأحداث أن یدلوا بدلوهم في 
مناقشة آراء الباحث وآفکاره؛ لأن ذلك سیساعد على تبیان الاحداث الحقيقية وتأصیلها. 


والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبیل . 


مكة المکرمة - العزيزية 
غرة رمضان ۱۱۸ 


1۲ 


كيفكي ارخ 
2 ب دار 
کی امہ 

سس ھ_ ام 


اجک رء لو 
دراسة لوصا لاس ولا فتصادیة وهای 
ع ند یهد 


سی ضامۃالات الال عشراهجیی 


الفقتل الوا 
رن کت مرن 
ہہ رہ 


تقع مكة المكرمة في وادٍ ضيق قاحل» وصفه القرآن الكريم لباو کر ى الموقع 
رر [إبراهيم» الآية: ۰۲۳۷ وقد دخل هذا الوادي سجل التاريخ العالمي عن 
طريق الرسول الكريم محمد 6" . 
حظي هذا الوادي بوصف دقيق في كتب الرحلات العربية منذ ما يزيد على 
آلف عام» وقد سهل هذا للرحالة و الذين دخلوا متنكرين إلى مكة 
المكرمة» مهمة كتابة الوصف الطبوغرافي للمدينة المقدسة. ولولا ذلك لما 
تسنی لبیرکهارت المشهور؟ أن يرسم عام ۱۸۱۶م مخططاً لهذه المدينة. 


(۱) مكة المكرمة مدينة الاسلام الأولى تقع على بعد ۸۰ كم من میناء جدة على خط طول ۳۹ 
درجة و54 دقيقة و۲۵ ثانية شرقاً ودائرة عرض ۲۱ درجة و70 دقيقة و۳۰ ثانية شمالا. ويزيد 
عدد سكانها على المليون نسمة . وقد قامت المدينة في الأصل على وادي إبراهيم حول الكعبة 
المشرفة ثم انتشرت على سفوح الجبال والشعاب المطلة عليه. 
وقد عرفت منذ أحقاب طويلة ممعنة في القدم قبل عهد إبراهيم ال إلا أن هجرة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يمكن اعتبارها البداية الجلية لتاريخ مكة المكرمة. كانت 
مركزاً مهمّاً لتجارة القوافل منذ ما قبل الاسلام؛ كما كانت الكعبة البیت الذي رفع قواعده 
إبراهيم للتوحيد مهداً للأوثان في زمن الجاهلية» ولد بها الرسول ب ومن بطاحها انتشر 
الاسلام. ومنذ ذلك الوقت فهي قبلة المسلمین الأولى» حيث تحوي المسجد الحرام 
الذي یضم الکعبة المشرفة والحجر الاسود ومقام إبراهيم ویئر زمزم» وبجانبها المشاعر 
المقدسة (منی؛ مزدلفة» عرفات). ویقصدها في کل عام ما يزيد على مليوني نسمة من 
مختلف بقاع العالم الاسلامي لاداء فريضة الحج الرکن الخامس من أركان الاسلام. 

(۲) یوهن لودفيك بیرکهارت ۱۱۹۹ ۔ ۱۲۳۲ھ (۱۷۸۶ - ۱۸۱۷م) ویسمیه الانجلیز اجون 
لویس»: مستشرق سويسري رحالة. ولد في لوزان؛ ودرس في ليبسيك وغوتنجن في 
آلمانیا. وزار انجلترا سنة ۱۸۰۲ ودرّس في لندن وکمبردج. وتجنس بالجنسية 
الإنجليزية. ورحل إلى حلب (بسورية)» فتعلم العربية» وقرأ القرآن وتفقه بالدين = 
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إن مخطط بیرکهارت لا یزال یعتبر حتی الآن (۱۳۰۳/2۱۸۸6ه) دلیلا 
دقيقاً للقاری الأوربی المغلقة آمامه آبواب المراجع العربية. وقد تبنیته في 
کتابی هذا بعد إجراء بعض التصحیحات عليه" . (انظر شکل رقم ۱). 

فى السنوات الأخيرة دخل التصویر الفوتوغرافيی» حيث ساعد على 
توضيح بعض المعالم المهمة في المدينة المقدسة وخاصة معالم المسجد 
الحرام. إذ أخذ ضابط تركي”" قبل ثمان سنوات ۱۸۸۰م (۱۲۹۸ھ)ء 
بعض الصور الفوتوغرافية لمعالم المدينة. وقد قمت أنا بأخذ عدد من 
الصور بواسطة آلة تصوير كانت لدي . وقد ساعدت هذه الصور في إخراج 


- الإسلامي. وزار تدمر ودمشق ومصر وبلاد النوبة وشمالي السودان» ثم مضى إلى الحجاز 
مسلماً أو متظاعراً بالإسلام وتسمى بإبراهيم بن عبد الله» فأدى مناسك الحج وقضى بمكة 
ثلائة شهورء ثم عاد إلى القاهرة سنة 1816م؛ وقد أخذ منه الإعياء كل مأخذ. وفي 
السنة التي بعدها زار سيناء وعاد إلى القاهرة في يونيه ۰2۱۸۱۷ وكان يعتزم السفر إلى 
فزانء ليبدأ منها رحلة جديدة للاستکشاف» ولكنه مرض وتوفي في القاهرة موصياً 
بمجموعة مخطوطاته إلى جامعة كمبردج. وكتاباته كلها تدور حول رحلاته. كرحلته 
للشام والأراضي المقدسة. و«رحلة لجزيرة العرب» و«معلومات عن البدو والوهابيين» 
وارحلة للجزيرة مع مذكرات عن حياة البدو». وقد تولت الجمعية الإفريقية بإنجلترة 
نشرها. وله بالعربية «أمثال عربية ‏ ط» مع ترجمتها إلى الإنجليزية. (الاعلام» ج۸ء 
ص ۲۹) . 

)١(‏ إن الشکل رقم (۱) يمثل التصحیح الذي آجراه سنوك هورخرونیه عام ۱۸۸۰م (۱۳۰۳ه) 
على الخريطة التي رسمها بیرکهارت في عام 1814م (۰)۸۱۲۳۰ والتي تعتبر آول خريطة 
لمكة المكرمةء وكان قد أخذ أبعادها بالخطوةء وهي من أفضل الخرائط للمدینة المقدسة 
حتى عام ۷٣۱۹م‏ (۱۳۲۷ه). وقد استعملها كل من سنوك» ومعظم من جاء بعد 
وكتب عن المديئة المقدسة من الرحالة والمستشرقين. 

(۲) هذا الضابط هو محمد باشا صادق» وكان من ضباط الأركان في الحكومة العثمانية» وقد ألف 
کتاب «دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج»» والكتاب مطبوع بالمطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق سنة ۱۳۱۳ھ. وقد عمل في مكة بصفته مهندساً للحرم الشریف» ويبدو أنه 
وفد إلى مكة بطلب من عثمان نوري باشا والي الحجاز» وقد أسهم في عدد من الإصلاحات 
في المسجد الحرام» حيث أمر بهدم قبة السقاية وقبة الساعات» كما زحزح مكان المقام 
الحتبلي» وأصلح محراب المقام الحنفي» وذلك لأن هذه المباني كانت تعيق حركة 
المصلين. (مغربي» ١٠5١اهء‏ ص۱۲۱). 


کثیر من الأشكال الموجودة في الاطلس المرفق مع كتابي هذا. وقد نوهت إلى 
ذلك في محاضرتي التي ألقيتها في برلين عام ۱۸۸۷ء“ . 

هناك ثلائة مداخل للمدینة المقدسة؛ الأول من الشمال» والثاني من الشمال 
الغربي» والثالث من الجنوب . ولقد كانت مكة المكرمة في القرن التاسع الهجري 
محاطة بالأسوار المزودة بالبوابات» غير أن هذه الأسوار كانت كثيراً ما تتداعى 
نتیجة للصراعات الداخلية في المدینةء ثم يعاد بناؤها من جدید". 

وممن اهتم بإعادة بناء هذه الأسوار الشريف أبو نمي  441(‏ ۹۷۰ھ)ء الذي 
قام بتحصین المدينة وإعادة بناء أسوار ها. وفي بداية القرن الخامس عشر الميلادي 
(التاسع الهجري) كان دور هذه الأسوار مھمأء غير أنها قد فقدت أهميتها في نهاية 
هذا القرن. وفي منتصف القرن السادس عشر الميلادي (العاشر الهجري) لم يكن 
ليوجد من هذه الأسوار سوى بقاياها المهدمة. 


إن وجود البندقية والمدفع كبديل للقوس والرمح والحربة» قد جعل من 
وجود الاسوار» وإغلاق الأبواب» أمرا لا ضرورة لهء بيد أن هناك اند 


: انظر‎ )١( 
Verhand Lungen der Geselschaft Fur Erdkunde Zu Berlin, Band xiv, no 3, 5, 143 ft. 

(۲) كانت مكة المكرمة في قديم الزمان مسورة بجهة المعلاة» وكان بها جدار عريض من طرف 
جبل عبد الله بن عمر إلى الجبل المقابل له» وكان فيه باب من خشب مصفح بالحديد. . . 
وكان في جهة الشبيكة أيضاً سور ما بين جبلين متقاربين» بينهما الطريق السالك إلى خارج 
مكة» وكان ذلك السور فيه بابان بعقدين. . . وكان سور في جهة المسفلة في درب اليمن 
(أخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص۱۳ وانظر أيضاً الجزء الثاني ص۲۷۲۷ - ۰۲۷۳ ۰۲۳۰ ۰۲۹۸ 
۹ والباب الذي في السور الشمالي يعرف بباب المعلاة» أما الثاني في جهة الشمال 
الغربی فیعرف بباب الشبیکة؛ ولا تزال المنطقة هنا تعرف بحارة البابء أما الباب الثالث 
فهو في أسفل مكة من الجهة الجنوبية» ویعرف بباب المسفلة. 

(۳) هذه الحصون هي القلعة التي على جبل خليفة بأجياد» مقابل المسجد الحرام من الجهة 
الجنوبية» آمام باب الملك عبد العزیز الحالي» وقد بناها الشریف سرور عام ١۱۱۹ھ‏ 
والقلعة التى على جبل هندي وکانت بالقرب من مکان مدرسة عرفات المتوسطة الحالية 
ثم أزيلت» وقد بناها الشریف غالب بن مساعد عام ۱۲۲۱ه» والثالثة هي قلعة جبل لعلع 
(قلعة فلفل) وهي بالقرارت وقد بناها الشریف غالب بن مساعد عام ۱۲۱۵ ه. 


وأسوارها 


۷ 


الم سجد 
الحرام 


المشرفة 


1A 


يقع المسجد الحرام وسط أعرض منطقة في الوادي'''. ومکان 
هذا المسجد لا يجوز تغييره» وهو غير قابل للتوسعة ولا يحتاج 
الیھا''' .ولقد قامت حول هذا المكان الحياة منذ زمن بعيد. وتتوسط 
الكعبة المشرفة المسجد الحرام (طولها ؟١مترأء‏ وعرضها ٠١‏ آمتار» 
وارتفاعها ٠١‏ مترأ) وهي مبنية بحجارة غير مصقولةء أخذت من جبال مكة 
المكرمة“ . وفي الزاوية الشرقية يوجد الحجر الأسود. أما في الجهة 
الجنوبية فيوجد الركن اليماني» على ارتفاع خمسة آقدام. ويستطيع الفرد 
اثناء الطواف حول الكعبة أن یلمسهما بالیدء أو أن يقبل أكثرها قدسية» 
وهو الحجر الأسود. 

في بداية حياة الرسول محمد و كان يعتبر هذا المكان المقدس بناءً 


قديماًء ولايعرف الكثير عن نشأته» غير أن الرواية التى كشف النقاب عنها 


)١(‏ يعرف الوادي بوادي إبراهيم. 
(؟) في زمن المؤلف كانت معظم مساكن مكة تقع بجوار الحرم المكي الشريف وتحيط به إحاطة 
السوار بالمعصمء ولم يكن هناك إمكانية لتوسعة المسجد إلا بهدم معظم هذه المباني التي 
تشكل قلب المدينة المقدسة. آما في عصرنا الحاضر فقد جرت توسعات متعاقبة للحرم 
المكي الشريف» منها توسعة الملك عبد العزيز کل في عام ٣۱۳۷ھ‏ - ۱۹۵۵م. 
وكذلك التوسعة الثانية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز التي 
بدأت عام ۰۸۱6۰۷ ۱۹۸۷م. وقد أصبح الحرم بعد هذه التوسعة يستوعب أكثر من 
مليون مصلء» كما عملت ساحات إضافية حول جهات الحرم المختلفة لزيادة الاستيعاب. 
(۳) نشر مركز أبحاث الحج مخططاً تفصيلياً لأبعاد الكعبة المشرفة» وجاء في هذا المخططء أن 
ذرع الكعبة هو على النحو التالي : 
١‏ الضلع الممتد من الحجر الأسود إلى الركن اليماني يبلغ طوله ١٠م‏ و ۱۸سم. 
۲ - والضلع المقابل له المطل على الحطيم الذي فيه الميزاب يعادل 4م و ۰٩سم.‏ 
۳ آما الضلع الممتد من الحجر الأسود مروراً بباب الكعبة وانتهاء بالركن العراقي» فيبلغ طوله 
۱ و 1۸سم. ۱ 
٤‏ - ویبلغ طول الضلع المقابل له» الممتد بين الرکن اليماني والرکن الشامي ۱۲ متراً و سم 
وهذه القیاسات لا تشمل الشاذروان. 
أما ارتفاع الكعبة فیبلغ ۱۳ متراً من مستوی المطاف (جامعة أم القری» مركز أبحاث الحج؛ 
دراسة الحركة بالمطاف» محرم ۸٤٢۱ھ‏ ص۵۹). 


لأول مرة» من قبل الرسول محمد بء يوم عقد العزم على أن يعيد هذا البیت 
(الذي كان مقراً للاوثان) إلى حظيرة الإسلامء أظهرت أن إبراهيم 
وإسماعيل اة هما اللذان بنيا هذا المکان؟. 

اختلف المسلمون بعد وفاة الرسول ی في القرن الأول الهجري حول 
الشكل العام الذي يجب أن تكون عليه الكعبة. إذ أراد الأمويون إبقاء شكل 
الكعبة على ما كانت علیه» فى حين كانت المعارضة بقيادة عبد الله ابن 
الزبير رضي الله عنه قد عارضت ذلك» معتمدة على أحاديث نبوية. وحسب 
رأي ابن الزبير كان يجب بناء بابين للكعبة بدلاً من باب واحدء أحدهما في 
الشمال الشرقي» والآخر في الجنوب الغربي» على مستوى سطح الأرض. 
لا كتلك الأبواب المرتفعة التي يصعد إليها المرء بواسطة درج. وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كان من رأيه أن يضاف جزء من حجر إسماعيل إلى بناء 
الكعبة . 

وفي عام ٤1۸م‏ (10ه) عندما أصبحت مكة عاصمة الخلافة 
المعارضةء تحت قيادة عبد الله بن الزبير» نفذ خطته فيما يجب أن تكون 
عليه الکعبةء حيث آعاد بناءها على قواعد إبراهيم. غير أن هذا البناء قد 
أحرق أثناء محاصرة مكة بواسطة القائد الأموي الحجاج بن یوسف. الذي 
قضى على ابن الزبيرء وأعطى الكعبة عام ۷۰۳م شكلها الذي كانت عليه 
AE‏ 


(۱) إن تاريخ الكعبة كان معروفاً بكل تفاصيله لدى عرب الجاهلية . والرواية التي كانت تقول إن 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان بنيا الكعبة المشرفة لم يأت بها النبي محمد وَل 
بل وردت في القرآن الكريم» وكانت معروفة لدى العرب آنذاك. ولو كانت الرواية القرآنية 
على خلاف ما يعهده العرب؛ لاستنكرها هؤلاء. وهذا مما يدل على أن العرب كانت 
لهم سابق معرفة بتأسيس البيت على يد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على خلاف ما 
يقوله المؤلف. 

(۲) يبدو أن تاريخ ۷۰۳م ليس صحيحاً؛ لأن الحجاج أمر بهدم إضافات ابن الزبير بعد وفاته 
مباشرة» ومن المعروف أن ابن الزبير قتل في ۱۶ جمادی الأولى سنة ٣۷ه»‏ ويذكر 
الذهبي أن إعادة بناء الكعبة كان عام ۷۳ھ آما ابن الأثير فقد جعله ۷۶ه» وهذا التاريخ 
يوافق ۱٩۲‏ - ٦۹١م‏ (انظر إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام ص159). 
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ومنذ ذلك التاريخ فقد عُدَ الججر تابعاً للکعبة. غير أنه ليس جزءًا من 


بنائها. ولم يتجرأ أحد من الأمراء أن يهدم الكعبة لإعادة بنائها من جديدء 
بل اقتصر العمل فيها على التحسينات الضرورية . 


وفى عام ۱ء (۱۰۷۱ه) وضعت تقوية لجدران الکعبة عبارة عن 


حزام من النحاس المذهب لمنم انھیار الجدران. أما في عام ١٣٦۱م‏ 
(۱۰۳۹ه) فقد انهارت بعض جدران الكعبة نتيجة مياه السیول'ء فأعيد 
بناء الكعبة كلياً مع مراعاة استعمال أقل عدد ممكن من الحجارة الجديدة» 


(۱) 


وف 


حول تاريخ بناء الکعبة في العصر الإسلامي انظر الطبري ج٢‏ ص۰۵۳۸ ۰۵۹۷ وكذلك انظر 
تاريخ الکعبة المعظمة - عمارتها وکسوتها وسدانتها - لحسین عبد الله پاسلامة ۱6۰۲ه» 
وکذلك إعلام الأنام بتاریخ بيت الله الحرام لمحمد صالح الشيبي تحقیق [سماعیل أحمد 
حافظ ۱۶۰۵ه. 

تعرضت الکعبة للسیول وبخاصة جداراها الشرقي والغربي قبل سيل ۰۱۰۳۹ الذي آدی إلى 
عمارة مراد الرابعء وذلك أنه في أول القرن الحادي عشر الهجري تشقق الجدار الشامي» وزاد 
تشققه انساعا على إثر سیل دخل المسجد سنة ۱۰۱۹ ه» وقد دخلت المیاه إلى جوف الکعبة 
نفاذاً من سطحهاء وتصدع بذلك جدار الجضّر» وکذا الجداران الشرقي والغربي» فقرر 
السلطان آحمد هدم البیت وآن یجعل بدل حجارته المتصدعة حجارة» ملبساً واحداً منها 
بالذهب والآخر بالفضة. فمنعه علماء الحرم» وأشاروا بنطاق يلم ما تصدعء فصنع نطاقاً 
من نحاس آصفر مغلفاً بالذهب» تکلف ۸۰ ألف دینار» ورکب سنة ۱۰۲۱ه. 

آما سيل ۱۰۳۹ھ الذي نحن بصدد الحدیث عنهء حدث يوم الاربعاء ۱٩‏ شعبان من ذلك 
العام» ودخل السیل المسجد من جهة باب الزیادة» حیث بلغ ارتفاعه أطواق قنادیل 
المطاف. وعلا الکعبة بارتفاع ذراعین عن قفل بابها (بذراع العمل)» ومات بسببه نحو 
آلف فرد» آکثرهم من الأطفال» الذین يقرؤون القرآن مع فقهائهم» ورغم تعلق آکثرهم 
بالأماكن المرتفعة وسلالم الحرم إلا أن الماء وصل إليهم وأغرقهم . 

وفي آخر نهار اليوم التالي من دخول السيل انهار الجدار الشامي» ومن بعده جزء من الجدار 
الشرقي؛ ولم يبق منه سوى حده الشامي وعليه قوام الباب» وبعض من وجهي الجدار 
الغربي» وجزء من السقف فیما یتصل بالجدار الشامي» وکذلك سقطت درجة السطح. 
فأمر الشریف برفع المیزاب والمعالیق» وتم التحفظ علیها. كما تم تسویر ما حول الکعبة 
بجذوع النخيل لاقتراب موسم الحح. 

آرسل شریف مكة إلى والي مصر من قبل السلطنة العثمانية امحمد علي الالباني» بخبر السیل 
الذي داهم مكة والکعبة» فکلف الوالي «رضوان آغا» في سرعة مباشرة الاصلاح» دون انتظار 
تعلیمات الباب العالي . فتوجه إلى مكة وباشر الاصلاح بعد الأخذ بمشورة العلماء وفتاویهم . 
(إعلام الأنام بتاریخ بيت الله الحرام» ص۱۱۳ - ۱7۶). 


ومنذ ذلك التاریخ بقیت الکعبة على ما هي علیه» إذ تعد واحدة من أبرز المعالم 
الاثرية المحفوظة بعناية فى الجزيرة العربیة؟. 


)١(‏ في العهد السعودي الزاهر جرت عدة إصلاحات وترمیمات على الكعبة المشرفة منها: 
أ في عهد الملك عبد العزيز که جرى تغيير باب الكعبة المشرفة» وذلك في عام 
۳ Aھ.‏ 
ب في عهد الملك سعود ك4 صدر أمر ملكي في آخر محرم ۱۳۷۷ھ يقضي بعمارة 
وتجديد سقفي الكعبة المطهرة وترميمها وإصلاحها وخلاصة الأمر ما يلي : 
١۔‏ نقفن السقف الأعلى للكعبة المشرفة پتاتاً وتجديد غمارته. ۱ 
۲ - تجديد السقف الأدنى لقدم آخشابه وتآكلها . 
۳ - عمل قاعدة (ميدة) ‏ بكسر الميم ‏ بين السقفين تحيط بجمیع جدرانها . 
5 ترميم الجدران الأصلية ترميماً جيداً. 
۵ - إصلاح الرخام المحيط بجدران الكعبة من باطنها. 
1 - ترميم الدرج الذي في باطن الكعبة المؤدي إلى سطحها وإصلاحه. 
۷۔ يجب مراعاة عدم پروز أي شيء من التعمير والاصلاح عن الكعبة المشرفة وجدرانها 
وأطرافها. 
8 - عدم تذهيب أو تفضيض أو تمويه سقف الكعبة المطهرة. 
4 جميع الترميم والتعمير يكون بالمواد البلدية (المحلية). 
٠‏ - جميع ما يصرف على الكعبة المشرفة يكون من الكسب الحلال الطيب. (الكردي» 
۵٥‏ ج٤‏ ص۸٦).‏ 
وقد تم تنفیذ الأمر السامي المذكور خلال الفترة من ۱/۲۱/ ۱۳۷۷ھ إلى ۸/۱۱/ ۱۳۷۷ھ 
حيث قام الملك سعود ي4 بوضع آخر حجر من الرخام في جدار الكعبة المشرفة من 
الداخل . وهو الحجر الذي نقش فيه اسمه وتاريخ هذه العمارة. 
ج. في عهد الملك فيصل تک جرى تغيير عضادتی (الحلق) باب الكعبة المشرفة ۱۳۹۱ه. 
د في عهد الملك خالد کل تم تغبير باب الكعبة المشرفة القديم ببابها الحالي وذلك في 
عام ۱۳۹۹ه. 
ه ‏ بنا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عام ١٤٢٥ھ‏ تم 
ترميم شامل لجدار الكعبة المشرفة من الخارج حيث تم تشذيب الحجارة وتسويتها وإزالة 
النتوءات منهاء إضافة إلى تعبئة بعض الفراغات التي فيهاء وتمت إزالة المادة اللاحمة 
(النورة) من بين الحجارة الخارجیة» ووضع بدلها مادة إسمنتية خاصة قوية» وكحلت على 
هيئة خطوط بارزة بيضاء رأسية وأفقية. 
و - وفي عهد خادم الحرمين الشريفين» في عام 511١ه‏ جرى التجديد الشامل للكعبة 
المشرفة» شمل سقفي الكعبة والأعمدة الثلاثة» وحوائط الكعبة من الداخل؛ والأرضيات 
ورخام السطح والحوائط والسلم الداخلي» والشاذروان» وجدار حجر سيدنا إسماعيل» - 


هداب | 


کسوڈ 


Y۲ 


لقد كان تجميل الكعبة وتزيينها وزخرفتها أمراً جدیراً بالإطراء» ومنذ العهد 
الجاهلي كانت الهدايا تمنح إلى الكعبة» حيث تعلق بداخلهاء ومع قدوم 
الاسلام حْمّت هذه العادة. وكان بنو شيبة سدنة الكعبة في الجاهلية 
والاسلام» يظهرون للناس أن الاستفادة من هذه الهدايا من قبل الناس» أكثر 
أهمية من بقائها بداخل الكعبة. ومع هذا فقد استمر الاهداء ولم ينقطع . 
وقد حدث في التاريخ الاسلامي أن تجرأ بعض العصاة على سرقة کنوز 
الكعبة. كما قام بعض الأمراء بسك النقود من هذه المحفوظات في أوقات 
الأزمات. ولم تنقطع عادة إهداء المصابيح التي تعلق في الكعبة حتى عهد 
قريب . ولقد كان حكام العالم الإسلامي الذين يبسطون سيطرتهم الاسمية 
على الحجاز» يقومون بالتجديدات الضرورية» كتجديد بلاط الارضية أو 
تغيير الابواب» ونحو ذلك. وغالباً ما كان یغطی الباب إضافة إلى الميزاب 
بصفائح الذهب والفضة» علماً بأن هذه الصفائح الذهبية كانت تتعرض 
أحياناً إلى السرقة. 

لقد بقيت كسوة الكعبة مستمرة منذ الجاهلية» فقد كسا الخلفاء الأولون 
الكعبة بأقمشة مصرية فاخرة بدل الاقمشة الیمانیةء كما كسيت الكعبة بأقمشة 
حريرية حمراء وصفراء وخضراء أو بيضاء طوال العهود الإسلامية المختلفة. 
وكان الأمراء وحكام العالم الإسلامي يتنافسون على هذا الشرف الکبیر". 

وفي بداية القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري) كان الخليفة يرسل 
ثلاث كسوات في كل عامء غير أنه في عصر ضعف الخلافة العباسية» لم 
تكن الكسوة تصل بانتظام» وفي عهد سلاطين المماليك الشراكسة الذين 


= وميزاب الكعبة المشرفة. 
وقد بدأ العمل في ۱ ههه وانتهى فجر يوم الأربعاء ۲/ ۷/ ۱۶۱۷ه. وقد تشرف 
ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله بن عبد العزيز صباح يوم الثلاثاء ۸/۷/ 
۷ھ بغسيل الكعبة المشرفة وتعطيرها إيذاناً بانتهاء جميع أعمال التجديد والترميم في 
الكعبة المشرفة. 

)١(‏ انظر آخبار مكة المشرفة ج١‏ ص۰۳۱ ٦٦ء‏ ۰۱۰۶ ۰۱8۱-۱2۰ ۰۱۷۳ وكذلك ح٢‏ ص۰۵۶ 
۱ء ج۲ ص۰1۷ ۹۹ء ۰۱۷۳ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ 


حکموا مصر حتی عام 1617م (۹۲۲ھ) كانت ترسل كسوة جديدة حینما یتسلم 
آحد السلاطین مقالید السلطة في البلاد. ومنذ أن حل العثمانیون في السلطة 
آصبحت الکسوة تأتي سنوياً من مصرء وهي عبارة عن ثوب من القماش 
الاسود المقصب. مع حزام منسوج من خیوط الذهب» على ارتفاع ثلثي 
الارتفاع الكلي. وکانت التکالیف تسدد من ريع آراض موقوفة في وادي 
الل لهذا اع 40 ۱ 


(۱) استمر قدوم كسوة الكعبة المشرفة من مصر سنوياً حتى قيام الحرب العالمية الأولى في عام 
٢ھ‏ ۔ ۰0۱۹۱6 حيث دخلت الحكومة العثمانية في تحالف مع ألمانيا ضد إنجلترا 
وحلفائهاء وخشيت الحكومة العثمانية ألا ترد الكسوة من مصر؛ لأن إنجلترا كان لها 
وجود كبير في مصر آنذاك. فعملت كسوة خاصة وأرسلتها بالسكة الحديدية براً من 
إسطنبول إلى المديئة المنورة. غير أن الحكومة المصرية لم تمنع إرسال الكسوة المعتادة 
واستمرت في إرسالها حتى عام ۱۳۶۱ه. فبقيت تلك الكسوة العثمانية بالمدينة المنورة. 
وفي عام ١٣۱۳ھ‏ وقع خلاف بين الحكومة المصرية والشريف حسين ملك الحجاز 
آنذاك» عقب إعلانه الثورة على الحكومة العثمانية. حيث منع الشريف حسين البعثة الطبية 
المرافقة للمحمل من دخول مكة المکرمة» فرجع المحمل من جدة وذلك في أواخر شهر 
ذي القعدة. من عام ١٣۱۳ھ‏ فلما رأى ذلك الشريف أحضر الكسوة التي كانت موجودة 
بالمدینة عن طريق رابغ ومنها إلى جدة» وكسيت بها الكعبة المشرفة سنة ١1"5١ه.‏ 
وفي عام ١٣۱۳ھ‏ احتاط الشريف حسين للأمرء فعمل كسوة في العراق من قبيل الاحتیاط» 
غير أن الكسوة جاءت كالعادة من مصرء فبقيت تلك الكسوة الاحتياطية محفوظة» فلما دخل 
الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه ‏ مكة» امتنعت الحكومة المصرية من إرسال الكسوة» 
فكساها الملك عبد العزيز بالكسوة الاحتياطية التي صنعت في العراق. ولما استتب الأمر 
للملك عبد العزيز في الحجاز أرسلت الكسوة من مصر في عام 745١ه.‏ غير أنه صاحب 
تلك الكسوة وقوع بعض الأحداث من حرس المحمل في موسم حج ذلك العام . 
وفي عام ١٣۱۳ھ‏ امتنعت الحكومة المصرية من إرسال الكسوة فصدرت تعليمات 
الملك عبد العزيز که بعمل كسوة سريعة محلية في ذلك العام. وأصدر أوامره إلى 
وزير المالية لإنشاء دار خاصة لعمل كسوة الكعبة في مكة المكرمة. وفي نهاية شهر ذي 
القعدة ١٣۱۳ھ‏ تم عمل الكسوة الشريفة في مكة المكرمة على شكل الكسوة التي كانت 
تأتي من مصر. واستمرت الكسوة تصنع في مكة المكرمة حتى عام ۱۳۵۷ه. وفي تلك 
الأثناء رغبت الحكومة المصرية فى إرسال الكسوة مرة ثانية» ولا سيما أن هناك أوقافاً 
ی۷ى و سوه ٰ0 
الطلب» واستمر الحال حتى عام ۱۳۸۲ھ حين أعيد العمل في المصنع الموجود في 
مكة مرة انیت ومنذ ذلك التاريخ تصنع الكسوة في مصنع خاص بها في مكة المكرمة. 


۷۳ 


بشر زمزم 


۷ 


آما الکسوة القديمة فتؤول إلى سدنة الکعبة بني شيبة الذين يتاجرون بهاء 
فیبیعون بعضهاء ويهدون بعضها الآخرء لقاء أعطيات وفیرة"*. 

لقد كان وجود بثر زمزم بجوار الكعبة الحافز الأول لاستيطان القبائل حول 
البيت الحرام منذ زمن قدیم . اجوپ سر ےہ 
ماء زمزم البوم» فمن الممكن أن تأثیره المسهل قد جعل منه مقدس''. و 
زمن الرسول ی تكد الروایات بأن طعم ماء زمزم كما هو عليه الان. 

وقد وردت روایات تاريخية تتحدث أن ماء زمزم ماء عسر» وطعمه غير 
مستساغ! "©» ولدینا روایات تاريخية حول التغیر المستمر في الطعم **» وهذا ما 
أثبتته التحاليل التي قام بها الدكتور P.van Romburgh‏ لعينات آخذت في آوقات 
مختلفة. ويبين التركيب الكيميائي عدم تجانس سببه غير معروف حتى الان. 
لقد كان يعتقد البعض - قدیماً وحدیثاً - أن ماء زمزم يجري وأن البثر تحصل 


(۱) في الوقت الراهن تقدم الحكومة السعودية مبلغاً سنوياً لسدنة الكعبة من بني شيبة» ولم يعد آل 


الشيبي پتاجرون بالثوب القديم › على النحو الوارد في التص. بل إن الدولة تتسلم الثوب 
القديم وتتصرف به كهدايا للزوار وكبار الضيوف . 

)۲( لا ترتبط قدسية ماء زمزم بتأثيره المسهل. فانه بالرغم من أن ماء زمزم ملين للمعدة نظراً 
لوجود عناصر المخنسیوم والعناصر المعدنية الاخری فیه . فان قدسية الماء جاءت من قول 
الرسول 35 «خیر ماء على وجه الأرض ماء زمزم». وکذلك «زمزم طعام طعم وشفاء 
سقم»۰ «وزمزم لما شرب له». لمزید من التفصیل (انظر یحبی حمزة كوشك: زمزم طعام 
طعم وشفاء سقمء منشورات دار العلم للطباعة والنشرء جدق ۱2۰۳ه). 

)۳( كانت ابار مكة جميعها في العصر الجاهلي شديدة الملوحة. ہما في ذلك بئر زمزم» 
ولذلك كان سكان مكة يلقون الزبيب والتمر في أحواض الماءء كي یخفف من غلظ الماء 
(ملوحتها). وتروي كتب التاريخ أن عبد المطلب في موسم الحج كان يشتري الزبيب 
فینبله بماء زمزم» وبسقيه الحاج حتى يكسر غلظ ماء زمزم. وكانت إذ ذاك غليظة جداً 
(أخبار مكة المشرفة ج۷۰/۱ و ۲۸۹). 

)٤(‏ جاء في كتاب أخبار مكة المشرفة ج١‏ ص۲۹۳ وما بعدها: أن محمداً الخزاعي ذكر في سنة 
(۲۸۱ه) أنه أصاب مكة أمطار كثيرة» فسال واديها بأسيال عظام في سنة (۲۷۹ھ)ء فكثر ماء 
زمزم وارتفع حتى كان قارب رأسها [رأس البٹر] فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا سبعة آفرع 
أو نحوهاء وما رأيتها قط كذلك. وعذبت جداً حتى كان ماؤها أعذب من مياه مكة التي 
يشربها أهلها. وكنت أنا وكثير من أهل مكة نختار الشرب منها لعذوبته وأنا رأيناه أعذب 
من مياه العيون ولم أسمع أحداً من المشايخ يذكر أنه رآها بهذه العذوبةء ثم غلظت بعد 
ذلك في سنة ۲۸۳ھ وما بعدها. 


على مواردها من الماء من عدة ينابيع › وهذه القضية غير معروفه حتی هذه 
الآونة ۱۸۸۰م (۱۳۰۳ه)۳؟. 


إن الروايات السخيفة التي يتبادلها الأوربيون عن زمزم قد دحضتها في 
محاضرتي في برلين التي أشرت اليها سابقاً؛ وفي اعتقادي أن هذا الماء ذو 
طعم لذيذ وفيه شفاء. 

لقد كانت السقاية في آل العباس. وقد أقر لهم الرسول ية بهذا الامتیاز 
وهذا الشرف. ومركزهم في هذا آشبه بمركز بني شيبة. ومنذ أن أصبحت 
الخلافة العباسية بأيديهم شغلتهم عن السقاية» التي تضاءلت تدريجياً» حتى 
أصبحت خدمة بئر زمزم كأي مصلحة آخری من مصالح المسجد الحرام . 


إن الزمازمة في مكة لهم نقابة خاصة. وهم يطلبون أجراً على عملهم» أو 
استعمال أوانيهم الخاصة. غير أن الدخول إلى البثر واستعمال الماء مسموح به 
لكل فرد مجاناً . وطوال إقامتي في مكة لم يكن بئر زمزم یزود كل سکان مكة 
بالماء . ولایوجد في مكة سوی عدد قلیل من الابار المحفورة التي تحوي ماء 
صالحاً للشرب''. ومنذ القدیم كان الموسرون يحضرون حاجتهم من الماء من 
خارج المدینة ۳ . 


وسنقف قلیلاً لنستعرض الجهود المبذولة على مر السنین لتزوید مكة 
بالماء اللازم للشرب"*۴. ففي زمن معاوية بن أبي سفیان ٦٦٦(‏ - 1۸۰م) 


(۱) إن التغير في الترکیب الكيميائي لماء زمزم مرده إلى المصادر الطبيعية التي تزود البشر بالماء؛ 
حيث تتأثر هذه المصادر بمواسم الأمطار والجفاف. ویسیر هذا الماء عبر الشقوق والصدوع 
الأرضية» وما تحویه هذه الصخور من مواد كيميائية ومعدنية متنوعة. وقد ثبت من الدراسات 
التي أجريت في عام ١٤٠٥ھ‏ أن مصادر البتر تأتي من جهة أبي قبیس كما تأتي من جهة الحجر 
الأسودء وقد تم تصویرها وتوثیقها من قبل المهندس يحيى كوشكء وقد ذکر ذلك في کتابه 
عن زمزم المذکور آنفا. 

(۲) أخبار مكة المشرفة ج۱ ص1۳ وما بعدها. 

(۳) آخبار مكة المشرفة ج١‏ ص59 ۷۰ء ج۳ ص45. 

۱۹۸ ص۱۲۹ء‎ ٣ج‎ ۰۳۱6 ۰۱۱٩ ۵۲ أخبار مكة المشرفة ج١ ص84۲ ج٢ ص۰۳۳‎ )٤( 
AY ۰۳۳۵ ۶ 


الزمازمة 


8 


(۱ - ۰ ه) استفاد كثير من سكان مكة المكرمة من المياه التي استنبطها 
وجرها لسقاية مزارعه في ظاهر مکة"*. فقد جعل جزءًا من هذه المياه 
سبيلاً من أجل الاستعمال العام. وفي عام ۷۱۰م (۹۳ھ) تمكن خالد 
القسري أمير مكة من قبل الأمويين من سحب الماء العذب بواسطة أنابيب 
من الرصاص من منطقة منى على بعد ساعتين شرقي المسجد. ويرى 
بعضهم أنه أراد أن يخفف من مكانة بثر زمزم في نفوس الناس. ومن هنا 
فقد كان تدمير هذا المرفق من أول الأعمال التي قام بها العباسيون بعد أن 
استولوا على مقاليد الخلافة عام ۰٥۷م‏ (۱۳۲ه)"*. ومع مرور الزمن لم 
تعد المياه التي استنبطها معاوية تكفي نتيجة ما اعترى القنوات من الإهمال. 
وقد قام هارون الرشيد ببعض الاصلاحات» حيث جمع كافة مجاري المياه 
في مجرى رئيس واحد» ومع هذا فقد كان هناك شح في الماء”". وقد 


)١(‏ عندما تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة» اهتم بأمر توفير المياه في مكة وأمر واليه على مكة 


بحفر الآبار وإجراء عين الأرين إلى مكة. ويعتبر هذا العمل أول عمل من نوعه لإمداد 
المساكن المجاورة للحرم پالمیاه» حتى لا يجد الحجاج وسکان مكة صعوبة في الحصول 
عليها. (انظر الفاكهي ج٤‏ ص۱۲۱ وما بعدهاء والأزرقي ج٢‏ ص۲۲۷ وما بعدهاء 
والفاسي جا ص ۰۵۵۲ وإبراهيم رفعت جا ص١١5).‏ 

(۲) في خلافة سلیمان بن عبد الملك کتب الخليفة إلى خالد بن عبد الله القسري عامله على مكة 
بإجراء عين له من (الثقبة) یخرج ماژها بين زمزم والمقام» فأجرى خالد القسري هذه العين من 
الثقبة في قنوات من الرصاص مدها حتی آظهرها من فوارة تسکب في فسقية من رخام بين 
زمزم والرکن والمقام» ثم تفرغ تلك الفسقية في سرب من رصاص» یخرج من بركة 
عملها في السوق عند باب الصفاء ویبدو أن إجراء ماء هذه العين وإظهارها بين زمزم 
والمقام أمر سياسي يستهدف صرف أهل مكة عن شرب ماء زمزم» إذ إنه عندما أفضت 
الخلافة إلى العباسيين هدم داود بن علي تلك الفوارة بوصفه أول عمل بعد قدومه مكةء 
وكسر الفسقية وصرف العين إلى البركة المذكورة. (انظر الفاكهى ج٣‏ ص٤٣۱‏ وما 
بعدهاء الأزرقي جا ص/١1.‏ ابن فهد ج٢‏ ص۱۲۳). ۱ 

(۳) انقطع الماء في أواخر دولة بني أمية» وأصاب الناس شدة» حتى رجعوا إلى الشرب من 
الآبارء فصاروا يجلبون الماء إلى مكة من خارجهاء واستمر الحال كذلك في أوائل دولة 
بني العباس» حتى وفق الله آمير المؤمنين هارون الرشيد» فأمر بإجراء عيون من تلك 
العيون التي كان معاوية قد أجراها فأصلحت وصرفت في عين واحدة يقال لها (الرشا) 
تسكب في الماجلين اللذين أحدهما لأمير المؤمنين الرشيد في المعلى» ثم تسكب في - 


تولت السيدة زبيدة زوجة هارون الرشید عام ۸۱۰م (۱۹۵ه) مهمة تزوید سکان 
مكة وجموع الحجیج بالماء اللازم لذلك . فقد آمرت وبتکالیف باهظة ببناء 
مورد مائي دائم سحبته من جهة الشرق؛ حیث توجد منطقة غنية بالماء 
ترتفع شرقي مكة باتجاه الطائف. ثم اشترت عين حنين الغنية نسبياً بالماء؛ 
والتي كانت تروي حقول القمح في المنطقة» ووصلت تمدیداتها المائيت 
وربطت قنواتها المعطاءة بالماء» بالمجری الرئیس الذي عرف باسم عين 
زبيدة. وكذلك آمرت بحفر قنوات فی الجبال المحيطة من أجل الاستفادة 
من مياه الأمطار» التي تعتبر نادرة في تلك البلادء ولکنها غزيرة جداً. 


وهكذا أصبحت عين حنين وعين زبيدة وعين المشاش وعيون وادي 
نعمان» التى تبعد عدة أميال شرقی عرفات» تجري بواسطة الأقنية على 
طول سهل عرفات الواسم» حيث تملا عدة خزانات فيه لسقيا الحجیج» ثم 
تواصل الأقنية جريانها حتى وادي منى» حيث تنتهي في بثر زبیدة» حيث 
يتزود الحجاج منها آیام التشريق الثلاثة'''. وفي عام ۸۶۹م ھ) زاد 


= البركة عند المسجد الحرام فتوسع الناس بعد ذلك بعض السعة» (الفاكهي ج٣‏ ص۱۵۲ 
الأزرقي ج٢‏ ص۲۳۱ ابن فهد ج٢‏ ص۲4۸ إبراهيم رفعت جا ص۲۱۰). 

)١(‏ وفي عام ۳ھ الذي حجت فيه السيدة زبيدة نقصت المیاه في المشاعر» وأصاب الحجاج 
عطش شديد» وبيعت راوية الماء بعشرة دراهم أو أكثر. وحینما أخبرت السيدة زبيدة ہما 
عاناه الحجاج من العطش الشديد والمشقة العظيمة والجهد في الحصول على الماء في 
المشاعر المقدسة أمرت بإجراء عين وادي «النعمان» إلى جبل الرحمة بعرفةء وهي عين 
منبعها في ذيل جبل كراء وتنحدر المياه من ذيل هذا الجبل في قناة إلى موضع يقال له 
«الأوجر» بوادي النعمانء ثم يجري منه الماء إلى موضع بين جبلين شاهقين في علو أرض 
عرفات ثم أجري الماء في قنوات إلى عرفات» ثم أديرت القنوات في سفح جبل 
الرحمةء وجعلت منها طرق إلى البرك والأحواض التي عملت بأرض عرفات فتمتلئ ما 
يشرب منه الحجاج يوم عرفة» ثم سيرت القناة من عرفة نحو الشمال» وعلى بعد ۱۳۷۸ 
متراً عمل بازان (بثر) اسمهافقير الذئب الأعلى»: ثم سيرت قناة وعلى بعد ٠٠٥‏ آمتار من 
البازان الأول عمل بازان ثان اسمه «فقير الذئب الثاني» ثم تنعطف القناه نحو الغرب داخلة 
في وادي المغمس» وتنتهي إلى «حوض البقر الأول» على بعد ١57١‏ متراً من البازان 
الثاني» وأقيمت على القناة فيما بين عرفة وحوض البقر هذا خمس وعشرون خرزة لأجل 
سقاية الحجاج عند صعودهم ونزولهمء ثم تسیر القناة في باطن الجبل إلى موضع يقال له 


«الخاصرة؛ ثم ترجع منه یمیناً إلى بازان المعترضة: وبعد ذلك تسير القناة في سفح - 


عين زبيدة 


۷۷ 


شح المياه 


۷۸ 


المأمون من راحة المکیین في الحصول على المای فقد مدد القناة التي كانت 
تقف فی الجهة العليا الشمالية الشرقية من مک إلى المنطقة السفلى من مکةه 
8 الا ل مت کپ ص ۳ 

بالرغم من الخدمات الجليلة التي قدمتها السيدة زبيدة» إلا أن ذلك لم 
يكن كافياً» حيث نرى أن كل مؤرخ مكي يتحدث عن نقص الماء في 
أيامه» لفترات تستمر عشرات السنین. والسبب في ذلك إهمال أعمال 
الصيانة المستمرة للأقنية. وكان المكيون يكتفون أثناء أداء فريضة الحج 
بالشكوى للأمراء والأثرياء القادمين للحج بضرورة إصلاح مرافق المياه. غير 
أن أحداً من المكيين لم يرغب في دفع أي تكاليف إضافية» أو القيام بأي 
إشراف منظمء أو عمل أي إصلاح سريع» للأضرار التي تنجم عن انسداد 
القنوات» والتي تكون في بدايتها سهلة وقابلة للإصلاح. 

ولقد كان مؤرخو مكة يسهبون في المديح والثناء على 
الهبات والأعطيات التي كانت تتكرر من الأمراء والوزراء» بهدف 


= المأزمين على يسار القادم من عرفات» ثم تسیر إلى مزدلفة؛ وتتجه منها في وادي النار» وفيه 
عند رس جبل على يسار الذاهب إلى مكة بازان يقال له «دقم الوبر» ومنه يكون المجرى متعلقاً 
في الجبل إلى «المفجر» خلف منى» ثم يتوجه المجرى منحدراً خلف جبل منى إلى فتحات 
موازية لمدرج منى» بجانبها مسجد وحوض لسقيا الدواب يسمى احوض البقر الثاني». ومنه 
تسیر القناة تحت الأرض إلى بثر عظيمة طويت بأحجار كبيرة جداً تسمى «بثر زبيدة» إليها تنتهي 
القناة. [وهذه البئر أو الخزان عرف فيما بعد باسم محبس الجن]. 
انتهى عمل السيدة زبيدة عند هذه البئر» ولم تصل مياه وادي النعمان إلى مكة» لصعوبة حفر 
القناة في هذه المنطقة الجبلية من هذه البثر إلى مکة» وصارت عين وادي النعمان خاصة بعرفة 
ومزدلفة ومنى في ذلك الزمن» يشرب منها الحجاج وأهالي مكة بمختلف طبقاتهم 
وأجناسهمء بواسطة نقل الماء في قرب على ظهور الدواب» وصارت عين حنین خاصة 
بمكة لسقاية أهلها وحجاج بيت الله الحرام. (أونال وزميله: دراسة توفير المياه في 
المشاعر المقدسة من وجهة نظر الحجاج عام 558 ١هء‏ مركز أبحاث الحج» ١٤٢٥ھ‏ مكة). 

(۱) وفي سنة ۲۱۰ه كتب أمير مكة إلى الخليفة المأمون يشكو نقص الماء» ويستأذن الخليفة في 
بناء بعض البرك في مختلف مناطق المدینة» كي يتمكن جميع السكان من الحصول على 
الماء من المواقع القريبة منھمء فأذن الخليفة ببناء خمس برك في مواضع مختلفة من مكة 
(انظر الفاكهي ج۲ ص۱۵۵ والفاسي جه ص۰۲۸ وابن فهد ج٢‏ ص584). 


|جراء التحسینات لمرافق المیاه. وکان هذا يشجع آمراء آخرین على حذو 
المنهاج نفسه في التبرع والعطاء. غير أن سادة مكة وامراء‌ها کانوا یحاولون 
دائماً» وکلما سنحت لهم الفرصة. أن يأخذوا لانفسهم الکثیر من هذه 
الأعطیات. التی تخصص لصيانة القنوات المائیت بصورة مباشرة أو غير 
yT‏ 

إن جزءا کبیراً من شبكة المياه داخل المدينة وجنوبها حتى بركة ماجن 
(ماجل) تسمی «عين بازان» على اسم موظف اسمه بازان» کان قد ارسله 
آحد آمراء المغول في العراق عام ١۱۳۲م‏ (۷۲۷ه) لاعادة إصلاح خط 
المياه المدمر""؟. وفي عام ١١٥۱م‏ (459ه)» وعندما زارت زوجة السلطان 
العثماني سليمان مكة المكرمة» آمرت بإصلاح الخط المهمل على حسابها 
الخاص. وقد ضاع عام كامل من العمل والنقود دون جدوی؛ لأن أحداً لم 
يكن يعرف بأن الخط المذكور أعلاه لا يصل إلا من عرفات إلى مقربة من 
منىء أي أنه يختلف عن الخط الذي يزود المدينة بالمياه. وبعد عام تم 
اکتشاف ذلك» وكان لايد من وصل عين عرفات مع الخط الآخر وهو خط 
زبيدة» وهذا يستدعي حفر قناة عمقها خمسون ياردة في أقسى الصخور. 
وعن طريق نار الخشب الضخمة. التي أكلت كل الأخشاب الموجودة في 
المنطقةء لينت الطبقة العليا للصخر قبل حفرها”'. وفي عام ۱۵۷۲م 


(۱) نظراً لشح المياه في مكة المكرمة في الفترة التي سبقت عام ٢۷۲ھ‏ فقد كان الماء يحمل إلى 
مكة من وادي مر (وادي فاطمة) وقد علل الفاسي سبب ذلك بقلة الأمطار المتساقطة على 
مكة لسنين متتالية» ونتيجة لذلك فقد عمل أحد كبار شيوخ العجم المقيمين في مكة على 
الاتصال بالأمير جوبان» نائب السلطنة بالعرافین» وحثه على إيصال الماء إلى مكة 
المكرمة» فأصدر الأمير أمراً بإجراء ماء عين حنين وكان قد تعطل جريانها إلى مكة على 
يد أحد الصناع الذي أرسله الأمير جوبان» ويدعى بازان» الذي عمل على إجراء الماء 
وإيصاله بين الصفا والمروة» وكان ذلك في عام 5 ه. وقد استغرق العمل أربعة آشهر» 
وقد كثر النفع بهذه العين» واستخدم أهل مكة الفائض منها في الزراعة (الفاسي جا 
ص۷٤۰۳‏ ابن فهد ج٣‏ ص۱۸۱ - ۱۸۲)- 

(؟) حصل جفاف في معظم العیون التي تزود مكة المکرمة بالماء. وبعد أن قامت لجنة بتفحص 
هذه العیون ومصادرها» رفعت توصية إلى الباب العالي پاسطنبول» بضرورة توفیر مزید من 
الماء إلى مكة المكرمة» عن طریق صيانة شبكة القنوات التي تصل إلى مكة من عرفات. - 


0 4 ود 
عشمان باشا 
السمیاه 


(۹۷۹ھ) انتهی العمل بعد أن صرفت آموال وجهود كبيرة» نتيجة الطريقة 
العقيمة المتبعة. غير أنه منذ ذلك الوقت آصبحت الأمور تسیر بصورة أفضل 
مما كانت عليه فى السابق. 


لقد كان مجرى (دبل) عين زبيدة عرضة للكوارث الطبيعية المتكررة» التي 
غالباً ما تنجم عن السيول المدمرة. إضافة إلى ذلك» كان المجرى يتعرض 
للتخریب المتعمد بأيد بشریةء وذلك في الصراعات السياسية التي كانت 
تحدث في المنطقةء وأحدثها كان عام ۱۸۰۵م (۱۲۲۰ه). 

لقد كان لجهود الحاكم العام عثمان باشا (۱۸۲۲ - ٦۱۸۸م)‏ (۱۲۳۸ - 
4ه أثر واضح في إزالة آثار الوضع السيئ لمرافق المیاه» فقد كان 
يأمر باستمرار بجمع الهبات الطوعية والقسرية» من الزوار وسكان مكة 
الأصليين» لصيانة مشاريع المياه في المدينة. ومع أن هذه المبالغ لم تكن 
تصرف بكاملها على المشاريع المائية» إلا أن هذا هو الحل الوحيد الذي 
يمكن عمله» في بلد لاتوجد فيه ضرائب ولاتدفع فيه أجور الموظفين 


= وقدروا لذلك مبلغ ثلاثين ألف دینار ذهباً. فوافق الباب العالي على ذلك. غير أن السلطانة 
فاطمة خانم» كريمة السلطان سلیمان» عرضت أن يكون ذلك الإصلاح والترميم على نفقتهاء 
تأسیاً بزبيدة التي كان لها الفضل الأول في إيصال الماء إلى مكة. وبدأ العمل في ترميم 
وإصلاح وصيانة دبول وأقنية عين زبيدة عام ۹1۹ه. ولما فرغوا من كافة أعمال الصيانة 
اكتشفوا أن عين زبيدة القادمة من عرفات» ليست موصولة بعين حنين القادمة من أعالي 
وادي عرنة» وأن وصلها يستلزم حفر قناة بطول ألفي ذراع» بذراع البنائين» على ما يرويه 
القطبي في الأعلام (ص ۳۶۵ - 20757 وهذه القناة المقترحة لا بد أن تكون منخفضة 
بعمق ۵۰ ذراعاً تحت الارض. ومن الجدير بالذكر أن هذه المنطقة صخرية شديدة 
الصلابة. مما استلزم إيقاد النار على الصخور لتليينها قبل حفرها. وقد قدر القطبي أن 
مقدار ما يوقد يوميا على الصخور بمائة حمل من الحطب الجزل. توقد على مساحة 
طولها ۷ × ۵ آذرع» لحفر ما مقداره قيراطان» من أربعة وعشرين قيراطاً من طول 
الذراع. وقد استلزم ذلك كما قال القطبي (عمر نوح ومال قارون وصبر أيوب). وقد آتت 
هذه العملية على كل الحطب الموجود في المناطق المحيطة بمکة واستمر العمل بتلك 
الطريقة المضنية عشر سنوات حتى عام ۹۷۹ه» فوصلت عين عرفات بعين حنين» ووصل 
الماء إلى مكة المكرمة بعد أن أنشئت قنوات جديدة» أوصلت المياه إلى مختلف أحياء 
مكة المكرمة (انظر أونال وزميله: دراسة توفير المياه في المشاعر المقدسة من وجهة نظر 
الحجاج عام ۱6۰۸ه بحث تاريخي ميداني» مركز أبحاث الحج ١٤٢٥ھ‏ مكة). 


أحياناً.. وقد ساعد ذلك على جعل مرافق المیاه فى عرفات ومكة صالحة 
لاستعمال الحجاج وسکان مك الاصلیین. إن خزانات المياه (بازانات) 
متوفرة حالیا (۱۳۰۳ه) (۱۸۸۵ع) في مک ولایحتاج الفرد المكي لدفع أي 
ثمن مقابل هذه الخدمات المهمة للحیاة. وقد ہنی الوالی المذکور مرفقاً 
میاه اسمه «الوزیریة» لمدينة جدة» حیث یشرب الناس هنالك من آبار لجمع 
میاه الأمطار. ومن المؤمل به. أن يولي خلفه بعض الاهتمام لهذا العمل» 
الذي جعل اسم زبيدة في مكة حياً على مدی الدهور والأزمان. 

لنعد الآن إلى ساحة المسجد» وبالذات إلى بناية زمزم. هذه البناية اقيمت 
منذ البداية في العصر الاسلامي» لحفظ معدات النضح من جهة وتسهيل 
العمل على خدمة البثر من جهة أخرى. وقد كان الطابق العلوي منذ زمن 
طويل أشبه بمكتب الرئيس أو كبير المؤذنين» الذي ينادي للصلاة خمس 
مرات يومياً. ويؤدي صلاة الجمعة في هذا المكان الموظفون الأتراك ذوو 
المراتب العالیة» حيث يكونون قريبين من الكعبة» إضافة إلى أن المكان 
يحميهم من حر الشمس في صحن المسجد. ۱ 

وهناك سلمان جمیلان مجهزان (بعجلات)» یوضع کل واحد منهما آمام 
باب الکعبة» (انظر شکل (۲) رقم ٤ء‏ ۵). وذلك عند فتحها للجمهور. مذان 
السلمان هما هدية من أمير هندي وصلا حديثاً. وقد حلا محل آخرین عفا 
علیهما الزمن. ومن الجدیر بالذکر أن باب الکعبة مرتفع عن الأرض» 
ويقتضي وجود سلم للصعود إليه منذ القدم. 

وبالقرب من بناية زمزم (مقام الشافعي) هناك مقام إبراهيم''"» الذي 
ترجعه الروایات التاريخية إلى إبراهيم مر الأب الذي ینتسب إليه 


)١(‏ مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم لد في أثناء بناء الکعبة . والمقام آية 
من آیات الله حول البیت» ذلك أن آثر قدم إبراهيم لل ظاهرة في الحجر؛ وهذا مصداق 
لقوله تعالى: هه ءایاتا بت نمام وی ومن کک 36 ايا [آل عمران. الآية: ۰۲۹۷ ویقع 
المقام في الجهة الشمالية الشرقية للكعبة» وقد تعرض إلى السيول في عصور مضت 
(البلادي» معالم مكة التاريخية والأثرية ١٤٢٦ھ‏ ص۲۸). 


بناية زمزم 
یعلوها مقام 
الشافعي 


إبراهيم 


۸۱ 


المنبر 


باب يني 


۸۲ 


العرب٭'۶. وقد كان المقام مقدساً حتى في أيام الجاهلية. وهناك روایات 
تاریخیة کثيرة حول موضع هذا المقام في المسجد. فهناك روایات تدل على 
أن هذا الحجر احتفظ به مرة في داخل الکعبة. ومرة آخری بجوارها 
بالقرب من باب الکعبة. غير أن أرجح الاراء أنه بقي في مکانه الذي هو 
فيه الان ۱۸۸۵م (۱۳۰۳ه) داخل المقصورة التي تحيط به. حیث تعلوها 
قبة عمرها حوالي (۷۰۰) عام. وهذه المقصورة نصفها الامامي محاط 
بشبك کثیف من الجهات الأربعة» يحيط بالمقام» المغطی بستارة من 
القماش. أما النصف الخلفي من المقصورة فهو مفتوح» ویستعمله الامام 
آثناء آداء الصلاة (انظر شکل (۳)) وعندما استحدئت المقامات في المسجد 
الحرام» آصبح هذا المکان مخصص لامام الشافعية" . 

إن استعمال المنبر باللسبة للخطیب یعتبر من الثرف المجلوب. الذي 
آدخله الأمویون لأول مرة". وقد أهدى الأمراء الذين تلوهم منابر أفضل. 
سے (شکل (۲) رقم ۷) قد تبرع به السلطان سلیمان عام ۹٤٥۱م‏ 
17ص `. 


آما الباب الصغیر المفتوح (باب بني شیبة) (شکل (۲) رقم ۱) فیظهر 
حدود مساحة المسجد في عهد الرسول يكل حيث يقال إن الحرم آنذاك 
كان يمتد من الکعبة على جمیع الجهات بالبعد نفسه . والمسجد في عهد 


(۱) العرب الباقية على ما يرويه النسابون العرب - فرعان هما: العرب العاربة والعرب المستعربة . 
والعرب المستعربة هم الذين ينتسبون إلى عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم يلد . 

(۲) لقد أزيلت المقصورة التي كانت تحوي مقام إبراهيم» وكذلك القبة التي كانت تعلوه» وذلك 
أثناء التوسعة السعودية الأولى للمسجدء بتاريخ ۱۲ رجب ۱۳۸۷ھ. وقد استبدلت المقصورة 
بقبة من زجاج بلوري سميك» يرى المقام من خلالهاء ثم أحيطت القبة بشبك حديدي مطلي 
بالذهب. وقد ساعد ذلك على توسيع المطاف أكثر من ذي قبل. 

(۳) لقد استعمل الرسول ية المنبر في المدينة المنورة. ولذا لم يكن المنبر من الأمور التي 
استحدثها الأمويونء بل كان موجوداً إبان عهد الرسول ية وأصحابه الکرام. 

(4) أزيل هذا المبنی ووضع في متحف المسجد الحرام آثناء مشروع توسعة المطاف عام ۱۳۹۹ ه. 

)٥(‏ باب بني شيبة كان على هيئة عقد. يرتكز على عمودین مربعین» خلف مقام إبراهيم لد ء 
وقد آزیل آثناء مشروع توسعة المطاف. 


الرسول قلا لم یکن سری الساحة الى تحیط بالکعبة. وجدران المسجد نم 
تكن سوی البیوت المجاورت وأبوايه هي الممرات الموجودة بين هذا المجمع 
السكنى. 


وفي عهد الخليفتين الراشدين عمر"؟ وعثمان”" رضي الله عنهماء كان لا 


البیوت المجاورة وأدخلت في التوسعق وأصبح للحرم منذ ذلك الحين سور 


(۱) 


زفق 


في عام ۱۷ه» حینما قدم إلى مكة» أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إثر 
سماعه بسيل أم نهشل» وقد شاهد أمير المؤمنين بنفسه رضي الله عنه ضيق المسجد الحرام 
بالمصلین. وما يعانونه لكثرتهم وضيق مساحته» فأمر عمر بن الخطاب بشراء الدور المجاورة 
حول المسجد وهدمها وضم مساحتها إلى المسجد الحرام؛ ولكن هذه المساحة لم تكن 
تكفي» لذا فقد احتاجت التوسعة في الحرم المكي إلى زيادة عدد آخر من الدور المحيطة 
به» فحاول عمر بن الخطاب مع أصحاب هذه الدور لشرائها وضمها للتوسعة» إلا أن 
هؤلاء أبوا وتمنعوا عن ذلك» فقال لهم أمير المؤمنين رضي الله عنه: «أنتم نزلتم بفناء 
الكعبة وبنیتم به دور ولا تملكون فضاء الكعبة. وما نزلت الكعبة في سوحکم وفناتکم» 
ثم قومت تلك الدور ووضع أمير المؤمنين ثمنها في خزانة الكعبة» وبذلك أصبح الحرم 
أكثر سعة واستيعاباً لأعداد أكبر من المصلين والحجاجء وهذه أول توسعة في التاريخ 
للمسجد الحرام. وقد بلغت مساحته بعد التوسعة ۲۱۱۳ متراً بزيادة ۱4۸۷ متراً مربعاًء 
وبنسبة زائدة تساوي ۷۰/ (حامد عباس: قصة التوسعة الکبری؛ مجموعة ابن لادن 
٦‏ ص ۱۹۲). 

في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» تمت زيادة للمسجد الحرام» وهي 
الزيادة الثانية»ء وتمت بعد تسع سنوات من الزيادة الأولى» وهو ما يدل على زيادة عدد 
السکان في مكة المکرمة» وزيادة عدد المسلمین» وظهر من ذلك ضيق المسجد الحرام 
على المصلین والطائفین» فاشتری آمیر المومنین عثمان بن عفان رضي الله عنه الدور 
المجاورة للمسجد الحرام لادخالها فیه. الا أن بعض آصحابها امتنعوا كما فعل من 
قبلهم. ولکنه تصرف معهم بحزم مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فهدم 
الدور وآدخلها في المسجد الحرام . 

وقد اتخذ أمير المومنین عثمان بن عفان رضي الله عنه للمسجد الحرام أروقةء فکانت هذه من 
أولياته» وکان من قبل متسعاً فسیحاً مثل الحصوة ولیس له رواق» ولا سقف يظل المصلین . 
وقد أضاف عثمان بن عفان بهذه الزيادة (879) متراً مربعاً لتصبح سعة المسجد الحرام بعدها 
(44۸۲) متراً مربعاً بنسبة زيادة تقدر ب ۲4 وقد حدثت هذه الزيادة سنة (۲۲ه-۱ 18ع). 
(حامد عباس : مرجع ساپق ص۱۹۲). 


۸۳ 


A 


خاص به . وأثناء حكم ابن الزبير تم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» كما 
تمت توسعة أخرى للمسجد» وعمل سقفاً (رواقاً) للمنطقة التي تمت توسعتهاء 
لتوفير الظل في المسجد الحرام. ومن لم يكن معتاداً على حر مكة الشديدء لا 
يستطيع أن يزور المسجد حين ترتفع الشمس. 


ولقد مارس الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك الذي اشتهر ببناء 


المساجد في عصره”' هوايته» عن طريق تجميل المسجد الحرام وتوسیعه"". 


ومن بين الخلفاء العباسیین» فان ال هو الذي بدأ العمل 


بالإصلاح والتوسعة» غير أن هناك توسعتین» على درجة كبيرة من الأهمية» 
تمتا بأمر من المهدي”*' عامي ۷۷۷م (۱۱۰ه) و ۷۸۱م (55١ه).‏ فقد 


(۱) 


(۲ 


رذ 


(4) 


قام الوليد ببناء المسجد الأموي بدمشق وقبة الصخرة في القدس الشريف والمسجد الحرام في 


مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. 

زاد الوليد بن عبد الملك بن مروان (۲۸۰۵) أمتار مربعة في سعة المسجد الحرام» بنسبة زيادة 
۸ لتصبح سعته الاجمالية (۱۰۲۷۰) متراً مربعاًء ومع هذه الزيادة نقض الوليد عمل أبيه 
عبد الملك» وعمّره عمارة متينة محكمة» وهو أول من أتى بالأساطين الرخام من مصر 
والشام» وسقفه بالخشب الساج المزخرف» وجعل على رؤوس الأساطين صفائح 
الذهب» وجعل لجدران المسجد الحرام وزرة في أسفلهاء ثم كسا أرضية الحرم المكي 
بالرخام الأحمر والأخضر والابیض. ومن آعمال الوليد بن عبد الملك بن مروان الشرفات 
التي جعلها تتوج جدران المسجد الحرام؛ كما جعل في وجوه النوافذ من أعلاها 
الفسيفساء. وقد تمت هله الزيادة والعمارة سنة (۹۱ھ ۔ ۷۰۹م). (حامد عباس: مرجع 
سابق ص۱۹۳) 

كانت الزيادة التي أضافها أبو جعفر المنصور تصل إلى ۸۵۱ من المساحة الإجمالية لمساحة 
المسجد الحرام» وقدرها (2۵۲۲۱) لتصبح المساحة الكلية )۱۵٩۱(‏ متراً مربعاً» وكانت 
زيادته من الجهة الشمالية» وزاد في أسفله إلى أن انتهى إلى منارة باب العمرة» وعمل منارة في 
الركن الغربي من الجانب الشمالي» واتصل عمله في أعلى المسجد بزيادة الوليد بن عبد 
الملك بن مروان وأنشأ أبو جعفر رواقاً واحداً بأساطين رخام دائراً على صحن المسجد 
(حامد عباس : مرجع سابق ص۱۹۳) 

زيادة المهدي العباسي : وهي زيادة کبيرة تقارب مساحة المسجد الحرام» قد زاد فيه 
(۱۲۵۱۲) متراً مربعاًء أي ما نسبته ۸۱ من مساحة الحرم المكي الشريف» فأصبحت 
المساحة الكلية (۲۸۰۰۳) آمتار مربعة» وقد أنفق علیها بسعة على مقیاس ذلك العصر» 
وقد تمت التوسعة على مرحلتین: الأولى (۸۱۲۰--۰)2۷۷۲ والثانية عام (۱۱8ه - 
۰ وشملت المرحلة الاولی من توسعة المهدي توسعة المسجد الحرام من آعلاهء 


آضیف جزء من مجری الوادي (وادي ابراهیم) وكذلك جزء من المنطقة 
القريبة من المسعی إلى المسجد. وتوسع المسعی في المکان الذي نتج عن 
هدم البیوت في الجهة المقابلة , کذلك فان المهدي قد زاد في الجهتین 
الشمالية والغربية من المسجد. وأحاط صحن المسجد بأروقة تقوم على 
أعمدة من رخام جلبت مخصصة من سورية ومن مصر في المقام الأول. 
وقد غطيت هذه الأروقة بسقف جميل من خشب التيك. 
وهناك توسعتان أقل حجماً أعطتا للمسجد مساحته الحالية والبالغة اثنين 

ونصف هكتار. ففي عام ۸۹۰م (۲۸۱ه) أدخل الخليفة المعتضد؟ دا 
الندوة وضمها إلى المسجد الحرام. ويقال إن هذا المبنى كان يبدأ من مقام 
الحنفية (شکل (۳) رقم ۸) ويمتد نحو الشمال. وفي عام ۹۱۸م (۳۰۱ه) 
وسع الخليفة المقتدر "۳" المسجد من الجهة الغربية. 


= وتمت الاستعانة بأساطين من رخام جلبت من الشام؛ وأضاف خمسة آبواب. 
آما المرحلة الثانية فقد حدثت بعد دراسات استمرت ثلاث سنوات» لمعالجة تحویل مجری 
سيل وادي |براهیم لتربیع المسجد الحرام» وبدأت التوسعة الثانية عام ۱۲۶ ه» وتوفي الخليفة 
العباسي قبل أن تکتمل» فأکملها خلیفته ابنه موسی الهادي عام (۱۲۹ه- ۱۷۰ه) وقد كانت 


توسعة المهدي وعمارته أعظم العمارات حتی تاريخه» فقد ضمت العمارة (4۸۶) عموداً 


رخامیاًء موزعة على جهات المسجد الأربم» وارتفاع كل عمود )٤,۸(‏ أمتار» وسمك 
محيطه (۱,4۶) متر وارتفاع جدار المسجد كان )۹,٦(‏ آمتار. (حامد عباس: مرجع 
سابق ص۱۹۶). 

)١(‏ زيادة الخليفة المعتضد: في عام (۸۲۸۱- ۸۹6م) تمت توسعتان» تعتبران زيادتين خارجتین 
عن تربیع المسجد الحرام» [حداهما فی الجهة الشمالية وهي دار «الندوة» حيث هدمت 
وجعلت مسجدً وأدخل فيها من أبواب المسجد الکبیر ستة أبواب» وأصبحت رواقاً من 
آروقة المسجد الحرام» وأقيمت فیها الاعمدت وسقفت پخشب الساج؛ وجعل السقف 
مسامتاً لسقف المسجد الحرام كما جعل لها اثنا عشر باباً من الداخل» وثلائة آبواب من 
الخارج» واستغرقت هذه الزيادة ثلاث سنوات. وتمت في سنة (۸۲۸۶)» وهي الزيادة 
السابعة للحرم (حامد عباس: مرجع سابق» ص۱۹۶). ۴ 

(۲) زيادة الخليفة المقتدر: في عصر الخليفة العباسي المقتدر» وبالتحدید عام (٣٦۳۰ھ)‏ حدثت 
زيادة ثامنة في الحرم ال. كي » وهي التي یطلق علیها زيادة باب [براهیم» وشملت دارین للسيدة 
زبيدة» فأدخلت مساحتهما في المسجد الحرام» وجُعل لها باب کبیر هو باب إبراهيم» وقد 
استمر العمل في هذه الزيادة ما بين عامي ۳۰۲ - ۳۰۷ھ (۹۱۸ - ۹۱۹م). 


Ao 


مناثر الحرم 


المقامات 
الأر یه 


۸٦ 


ومنذ ذلك الوقت أدخلت الكثير من التجديدات التی جعلت من المسجد 
مثار (عجاب الحجاج والزوار من مختلف بقاع العالم الاسلامي. 

لقد أقيمت المنارات التي آصبح الموذنون ینادون بالاذان منها» بعد أن 
كان الأذان من على سطح المسجد. وقد زاد عدد هذه المآذن تدریجیاً حتی 
بلغ عددها سبعاً"۲. وتحیط بصحن المسجد أعمدة نحاسية صغيرة» والتي 
آقیمت منذ مدة» وهي موصولة بقضبان معدنية تحمل المصابیح» لانارة 
المطاف آمام من يريد الطواف في المساء واللیل"۳. 

يعد بناء المقامات الاربعة من آهم التغییرات التي أضيفت إلى المسجد منذ 
آخر توسعة له. وهذه المقامات تمثل المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة. 
ومع أن الشرع يلزم الشخص الذي یتبع مذهباً ما بالصلاة مع الجماعة» إذا كان 
خلف إمام لیس على مذهبه ومع هذا فقد وجدت هذه المقامات. وفي الأصل 


= وبهذه الزيادة انتهی دور العباسیین في توسعة المسجد الحرام» وان كانت توسعة المهدي تعتبر 
درة في جباههم» فقد ظلت هذه التوسعة إلى أن بدأ العمل في التوسعة السعودية الاولی عام 
۵ (حامد عباس : مرجع سابق ص۱۹۵). 

(۱) يبدو أن أول من أحدث منارة في المسجد الحرام كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصورء 
فقد أنشأ منارة بباب العمرة وكان ذلك في عمارة أبي جعفر للحرم المكي» وليست هناك 
مواصفات لهذه المنارة» أو ارتفاعهاء ثم أنشأ الخليفة محمد المهدي ثلاث منائرء إحداها 
على باب السلام» والثانية على باب علي» والثالثة على باب الوداع» ثم أنشأ المعتضد 
العباسي منارة خامسة في زيادة دار الندوة» بين باب الزيادة وباب القطبي» ثم أنشأ الملك 
الأشرف قايتباي منارة سادسة» بين باب النبي وباب السلام ثم أنشأ السلطان سليمان 
منارة سابعة بين مدارسه الأربعة» وقد جددت هذه المنائر خلال فترات مختلفة إلى ما قبل 
العهد السعودي (باسلامة : تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص۲۶۰ - ۲۶۱). وفي التوسعة 
السعودية الأولى التي بدأ العمل بها عام ٣۱۳۷ھ‏ تم هدم جميع المنائر القديمة واستبدلت 
بسبع منائر عالية بارتفاع ٩۰‏ متر تقریباً. بنيت على الطراز الحدیث» لتتلاءم مع العمارة 
السعودية الجديدة. وهي على النحو التالي: منارة على باب الصفاء ومنارتان على باب 
الفتح» ومنارتان على باب العمرة» ومنارتان على باب الملك عبد العزيز. وفي التوسعة 
السعودية الثانية التي بدأ العمل بها عام 504١ه»‏ تمت إضافة منارتین على باب الملك 
فهد» لتصبح في مجموعها تسع منائر. 

(؟) يوجد بين كل عمودين من هذه الأعمدة النحاسية سبعة مصابيح زیت زجاجية معلقة 
(انظر صورة ۳. 


كان المکان الوحید للامام هو خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما 
كان معظم سکان مكة ینتمون إلى المذهب الشافعي. الذي كان ینتسب إليه 
الخلفاء العباسیون» فان هذا المکان لم یشغل إلا من قبل الأئمة الشافعية» 
ولا یزال حتی الآن (۰۱۸۸۵/ ۱۳۰۳ھ) هو مکان إمام الشافعية. ولا 
نستغرب وجود بعض الروایات التي تشیر إلى أن آتباع المذهب الزيدي قد 
آقاموا صلاتهم في الحرم وحدهم ولو أنه لا توجد دلائل على وجود مقام 
للزيدية داخل الحرم" . ومن الجدیر بالذکر أن هذه الطائفة من الشيعة لها 
آراژها الخاصة بالتشریم ۔ ولا نستغرب وجود ذلك فقد كان معظم 
الاشراف العلویین في غرب الجزيرة العربیة» قد بلغوا قمة مجدهم في 
الاماکن المقدسة في تلك الفترة التي اعتنقوا فیها المذهب الزيدي . 

تعاظم نفوذ الوافدین إلى مكة من مختلف بقاع العالم الاسلامي مع مرور 
الزمن . ولم يقتصر هذا النفوذ على الحجاج القادمین من هذه الدول فحسب 
بل إن كل دولة أصبح لها جالية مستوطنة ومقيمة في مكة من المجاورین لبیت 
الله الحرام . وقد كان هناك نوع من التنافس بين هذه الجالیات» یذکیه الصراع 
الدائم بين حكام العالم الإسلامي حول السيادة على الأماكن المقدسة. ومن هنا 
فقد كان كل واحد من هؤلاء الحكام يريد أن يضمن لنفسه ولرعاياه المكان 
اللائق في المدينة المقدسة. وقد وصلت الأمور إلى الحد الذي لم يرد فيه 
أي حاكم أن يرى مذهب بلاده» غير ممثل رسمياً في هذا المكان العالمي. 
ولعل ذلك هو السبب الذي أدى إلى ظهور المقامات الأربعة. 

إن تاريخ إنشاء هذه المقامات غير محددہ غير أنه ربما کان ذلك في 
النصف الأول من القرن الثاني عشر المیلادي''' (السادس الهجري) . 


(۱) وصف ابن جبير في رحلته الموسومة باسمهء المقامات الأربعة» وصلاة الأئمة الأربعة فيهاء 
ومعهم إمام الزيدية الذي كان أشراف البلدة على مذهبهم. وهم يزيدون في الأذان «حي على 
خير العمل» إثر قول المؤذن «حي على الفلاح» ولا يجمعون مع الناس» إنما يصلون الظهر 
أربعاً» ويصلون المغرب بعد فراغ الأئمة من صلاتھم. (ابن جبير ٤۳۸١ه»‏ ص۷۸). 

(۲) ذکر حسين عبد الله باسلامة في كتابه تاريخ عمارة المسجد الحرام (صء ۲۲) عن الملابسات 


التي أحاطت بإنشاء المقامات الأربعة داخل الحرم المكي الشریف . وقد استنتج أن التاریخ - 


۸۷ 


۸۸ 


لقد غضب العلماء من هذه التجديدات غير الشرعیةء خاصة أن هذه 


الاضافات قد أدت إلى فوضى عارمة اثناء التطبيق . فإذا بدأ الأئمة الاربعة 
الصلاة في الوقت نفسه. وقعت الجماعة في الشكوك عن طريق اختلاط 
الأصوات”'2. ولو أراد المرء أن يتخلص من هذا الوضع السيئ لكل 
الفرائض الخمس اليومية» عن طريق ترتيب دوري لكل من هذه المذاهب 
الأربعة» لاضطر إلى التخلي عن مذهبين في تأدية صلاة المغرب لضيق 
الوقت» ناهيك عن اختلاف أئمة المذاهب الأربعة في تحديد ميعاد 
الصلوات الأربعة الأخرى. وحتى هذه الأيام ۰ (۱۳۰۳ه) لا يزال 
هذا الترتيب محیراً للسلطات» ويخضع إلى تبديل مستمر. ويلعب المالكيون 
والحنابلة دوراً أقل أهمية؛ نظراً لأهميتهم السياسية المحدودة في المدينة 


(1) 


المقدسة. لكن الأحناف الذين ینتسب إليهم الأمراء الشراكسة في مصرء 


التقريبي لبناء هذه المقامات كان فيما بين القرن الرابع الهجري والخامس . وقد استند في رأيه 
إلى أن المؤرخ الأندلسي ابن عبد ربه» حينما وصف المسجد الحرام» في كتابه العقد الفریدء 
لم يأت على ذكر المقامات الأربعةء وقد توفي أبن عبد ربه سنة ۳۲۸ھ فدل ذلك على عدم 
وجودها في عصره. وقد ذكر ابن جبير في رحلته عام ۵۷۸ه المقامات الأربعة ووصفهاء فدل 
ذلك على أنها أحدثت قبل ذلك التاريخ» وقد استنتج باسلامة أن حدوثها كان في القرن الرابع 
أو الخامس. 

وصف ابن بطوطة ما يحدث من تشویش أثناء أداء الصلوات من خلال أثمة المذاهب الأربعة» 
فقال: (فمن عاداتهم (يعني أهل مكة) أن يصلي أول الأئمة إمام الشافعية فإذا صلى صلى بعده 
إمام المالكية ومعه إمام الحنابلة في وقت واحدء وأما صلاة المغرب فإنهم يصلونها في وقت 
واحد كل إمام يصلي بطائفة» ويدخل الناس من ذلك سهو وتخليط» فربما ركع المالكي 
برکوع الشافعي» وسجد الحنفي بسجود الحنبلي) وقد ذكر الناس أن بعض فقهاء المالكية 
أفتوا بمنع الصلاة بأئمة متعددة» وجماعات مرتبة بحرم الله» وقالوا بعدم جوازها على 
مذاهب العلماء الأربعة. وتوالت الفتاوى في عدم جواز ذلك» لا سيما وأنه من مظاهر 
الاختلاف والفرقة» وقد نهى الإسلام عن تفريق الجماعات في الصلوات» الذي يبدو 
وكأنه يمثل آهل أديان مختلفة» وشرائع غير مؤتلفة» وقد وفق الله الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه إلى إبطال تعدد الجماعات في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي» وجمع المصلين على إمام واحد في الصلوات الخمس والتراويح» 
وذلك من ابتداء توليته على الحجاز سنة ۱۳۶۳ه» ولا یزال الحال إلى یومنا هذا (باسلامة 
مرجع سابق ١٤٠٥ھ‏ ص۲۲ - ۲۳۳). 


والسلاطین العثمانیون في إسطنبول ینظرون بنوع من الحسد إلى مقام الشافعية» 
مذهب آهل مكة الرسمي. الذي بقي خلف مقام إبراهيم. ففي عام ١٤٥۱م‏ 
(۸۰۲ھ) عندما التهم حریق کبیر معظم المسجد آمر سلطان مصر ببناء 
مقام الحنفية بصورة آجمل من المقامات الأخری» لکنه بعد ستة أعوام من 
ذلك التاریخ» اضطر إلى تغییر المقام ثانية بواحد آکثر بساطة من الأول“ . 
وبعد فتح الجزيرة العربية ومصر من قبل الأتراك العثمانيين» بنی آول ممثل 
لسلطان إسطنبول في مكة عام ۷١٥۱م‏ (4 ۲٩ه)‏ قبة مزركشة بدلاً من المقام 
الحنفي القدیم. غير أنه اضطر إلى سحب هذا التغيير الجدید عندما آقدم 
السلطان سلیمان عام ٠164م‏ (۹۶۷ه) على إعادة بناء المسجد بکامله. 
وبالرغم من کل ذلك» فقد كان هناك اهتمام آکبر بالمقام الحنفي» یفوق 
الاهتمام بالمقامات الأخرى”" . 


وکما یظهر في الصورة (۳ رقم ۸) فان البناء المکون من طابقین» إضافة 
إلى الحجم الکبیر ما زالا يميزان مقام المذهب الحنفي عن غيره من المقامات 
الاخری. لقد اختفت الزيدية عن المسرح السياسي منذ حکم الاتراك . ومنذ 
عدة سنوات فان المقام الحنبلي قد آزیح عدة خطوات من مکانه 


)١(‏ في عام ۸۰۲ھ وفي عهد الشراکسة» حدث حریق في المسجد الحرام» فندب الشراکسة آمیر 
الحج المصري لاصلاح ما تهدم من المسجد» ومن ضمنها تشیید المقام الحنفي» على آربع 
آساطین من حجارة یعلوها سقف مدهون مزخرف» وقد آنکر ذلك جماعة من العلمای 
وأفتوا بتعزیر من آجاز بناءه» وذلك لشغله حیزاً كبيراً من المسجد» ولتمییزه عن بقية 
مقامات الأئمة في المسجد الحرام. (السباعي ۱۳۹۹ھ ص ۳۲۳). 

(۲) اهتم العثمانیون بالمقام الحنفي آکثر من غیرہ من المقامات» ففي عام ۹۲۳ھ حینما دخلت 
الحجاز في سلطة الدولة العثمانية» قام أمير المحمل الرومي في تمییز المقام الحنفي آکثر 
مما ميزه الشراکسة» فهدمه في ٢۹۲ھ‏ وجعله قبة كبيرة شامخة» وزاد في طوله وعرضه» 
وآراد إيصاله بالمطاف» فعارضه بعضهم. ویبدو أن بعض علماء الحرم ساءهم ذلك 
فسعوا لدی السلطان في هدم المقام» وصدر آمر السلطان في ۲۹١۹ھ‏ بهدم القبة 
المذكورة» وإعادة بنائها بأقل سعة مما كانت علیه» وآسندت العمارة إلى نائب جدة» فینی 
المقام من طابقین» وقد ظل على حاله حتى هدم مع المقامات الأخرى في التوسعة 
السعودية الأولى. (السباعي 1"49١هء‏ ص۷۵). 


۸۹ 


المطاف 


لضرورات تنسيقية“. وكذلك وللغرض نفسه» آزیلت قبتان كانتا موجودتين 
في الجهة الشرقية من زمزم» من قبل الوالي عثمان نوري باشا" نفسه. 

لقد اهتم حکام المسلمين وآثریاژهم بكافة آمور المسجد الحرام» ومنها 
الأبواب الخاصة بالمسجد. فالأبواب في الجهتين الجنوبية والشرقية» 
المؤدية إلى الشارع» تحمل زخارف ونقوش وكتابات لآيات قرآنية جميلة 
ورائعة. ولا تقل روعة عن الزخارف الموجودة على الأبواب الأخرى 
للمسجد التي تؤدي عبر ممرات طويلة وضيقة إلى الأحياء الداخلية من 
المدینة؟. آما المطاف فقد تم تبليطه بحجارة المرمرء وكذلك القسم 
المبني من المسجد (الرواق)**. آما الصحن فقد ترك على شکل مساحات 


)١(‏ يروي الحضراوي أنه في عهد الشریف عون الرفیق» قام والي الحجاز عثمان نوري باشاء 


بإزالة مقام الحنبلي؛ لان موقعه كان منحرفاً وقريباً من زمزم» وآعاد بناءه على الصورة 
التي كان عليهاء قبل أن یزال مع المقامات الاخری في التوسعة السعودية الاولی» وکان 
ذلك بمعرفة المهندس صادق باشا. (مغربي ١٤٢۱ھ‏ ص۱۲۱) 

(۲) يروي حسين عبد الله باسلامة أنه كان بداخل المسجد الحرام قبتانء خلف بثر زمزم» 
إحداهما سقاية العباس رضى الله عنهء والأخرى لحفظ الأشياء الموقوفة على المسجد 
الحرام. وقد آنشتتا في عهد الخليفة المهدي العباسي» ثم عمرتا في عهود لاحقة. وقد 
ذكرهما الرحالة المسلمون مثل ابن عبد ربه وابن جبير وابن بطوطة. وقد بقيتا حتى عام 
هه حینما أزيلتا بأمر من عثمان نوري باشا والي الحجاز» وبتوصية من مهندس 
الحرم» الضابط آرکان حرب صادق باشا. انظر (باسلامة ۰٠ھ‏ ص۱۹۳ - ۰۱۹۸ 
وکذلك مغربی ۱۱۰« ص۱۲۱) 

)۳( اختلف عدد آبواب المسجد الحرام مع مرور الزمن ؛ ؛ نظراً للتوسعات المتعاقبة» التي تمت في 
الحرم المكي الشریف . ويروي المؤرخون أنه كان للمسجد الحرام في عهد المهدي (۱۹) 
باب واستقر عدد الأبواب فى العمارة العثمانية على (۲7) باباً. أما الآن فعدد أبواب 
المسجد الحرام هي )٥٤(‏ باباً. منها أربعة آبواب رئيسة (باب الملك عبد العزيز» باب 
الفتح» وباب العمرة» وباب الملك فهد) تعلو کل منها منارتان تبرزان المداخل الرئيسة 
بشکل يوحي بعظمة المکان . 

۱۰۰۳ تم تبلیط المطاف بحجارة المرمر في عهد السلطان محمد خان . وذلك خلال الفترة من‎ )٤( 
وکان قبل ذلك مرصوفاً بالحچارة وقد أخذت هذه الحجارة ورصفت بها‎ »ه٠٠١‎ _ 
الممرات الموصلة إلى الأبواب الرئيسة. (السنجاري: أحداث عام ۱۰۰۳ه). ومن‎ 
الجدير بالذكر أنه كان يحيط بالمطاف دائرة أخرى من الصحن» مفروشة بالحجارة‎ 
= المنحوتة» وهذه الدائرة تضم المقامات الأربعة. ويروي القطبي في الاعلام أنها رصفت‎ 


واسعة (حصوات) تغطیها الحصياءء وتفصلها عن بعضها الممرات الطویلت 
التي تصل المطاف بالابواب الرئيسة للمسجد. وقد تم نشر العدید من 
المصابیح الزجاجية في المطاف والحصوات وفوق المقامات الأربعت 
وبقية الأجزاء الخلفية من المسجد. (انظر صورة رقم ۳). 

لقد أخذ المسجد شکله الحالي عندما آمر السلطان سلیم الثاني» فیما بين 
عامي ۱۵۷۲ - ۸۱۵۷۷ (۹۷۹ - ۹۸۵ه) بإعادة پناء المسجد وتوسعته . وقد 
حدثت في هذه التوسعة تحسینات وإضافات ضرورية فى کل آجزاء المبنی. 
فقد استعيض عن السقف المصنوع من خشب التيك» المتاکل بمرور 
الزمنء بالقباب الصغيرة» المبيضة بالكلس كما زينت الواجهات الاربع 
الداخلية» المطلة على الصحنء بزخارف جميلة منسقة؟؟. 


وهكذا ظهر بناء المسجد الحرام حول الكعبة ‏ ذلك المكان الذي 
عرف منذ عهد النبي محمد و باسم بيت الله الذي أصبح يأوي إليه 


= في عهد السلطان سلیمان بن سلیم على يد المعمار سنان پاشا. (باسلامة ۱۶۰۰ه ص۲۱۹ - 
۰) وقد ذکر باسلامة أن أروقة المسجد الحرام كانت مفروشة (بالطبطاب) حتی عهد 
السلطان عبد الحمید خان الأول» ابن السلطان أحمد خان الثالث العثماني» الذي آمر 
المعمار محمد آفندي بفرش أروقة المسجد الحرام بالحجارة المنحوتة فرشاً محکماً. 
وبقي على ما كان عليه إلى التوسعة السعودية الأولی (المرجع السابق: ص۲۷۲) 

(۱) في الحقيقة لم تتم أي توسعة للمسجد الحرام في عهد السلطان سلیم العثماني» بل إنها كانت 
عمارة شاملةء تشابه ما فعله الخليفة المهدي العباسي . إذ مضت على زيادة المهدي وعمارته 
(۸۱۰) سنوات دون أن يلحقها ضرر» غير ترمیمات محدودة» إلى عام (۹۷۹) حيث حصلت 
بعض التصدعات ‏ وميول في وجه الرواق ناحية صحن المسچد الحرام» پشکل ظاهر لم ینفع 
معه أي علاج» وهذا آدی بالسلطان سلیم إلى المبادرة إلى بناء الحرم الشریف جمیعه بغاية 
الاتقان والاحکام» واختیر آحمد بك کتخدا للإشراف على هذه العمارة» التي حلت فیها 
القباب محل السقف الخشبی. وأنشثت نتيجة لذلك العديد من الأعمدة الرخامية» 
واستخدمت الاعمدة التى تبقت من عمارة المهدي؛ وأعمدة آخری من الحجر الشميسي؛ 
وقد أصبح عدد الاعمدة بعد هذه العمارة (۵۸۹) عمودا موزعة على جمیع جهات 
المسجد. والعقود (۸۸۱) عقداً. وضم المسچد (۱۵۲) قبة موزعة على جهات المسجد 
الأربعء و (۲۳۷) طاجناً بجوار القباب؛ وعدد الأبواب )۲٢(‏ باباً» وبلغت مساحة 
المسجد الحرام في العمارة العثمانية التي تمت في سنة (٤۹۸ھ)‏ (۲۸۰۰۳) أمتار مربعة» 
وبذلك تقل عن مساحة المسجد الحرام بعد عمارة المهدي العباسي» وقد بدأت هذه 
العمارة في عهد السلطان سليم» وأتمها خليفته السلطان مراد. 


الانطباع 
العام 


۹ 


۹۲ 


القادمون من مختلف بقاع العالم الاسلامي الفقيرة. إن هذا المکان 
المقدس. الذي آصبح رمزاً للاسلام المتحضرء لا يشدك ولا ینفركء غير 
أنه يؤثر فيك تأثيراً فريداً من نوعه. وبالضبط فان وحدة الحرم» تسهل على 
الزاثر الورع» أن یتأمل الأسرار في الصورة العامة. آما الباحث في 
التفصیلات فان الحرم يذكره بنواح عديدة من تاريخ الادیان. فهناك 
(الأسطوانات) المجلوبة من مصر والشام - من المعابد اليونانية والرومانية“ 
- تقوم علیها القباب الترکية. وهناك الایات القرآنية المأخوذة من دين 
التوحید» والمكتوبة بالخط اليدوي على الجدران الداخلية للمسجد. وهناك 
البیت العتیق» الذي بقي على حاله منذ أيام الجاهلية. كما أن هناك 
المقامات الأربعةء التي تظهر الصراع الحاد بين المذاهب المختلفة. وهناك 
ضیوف الرحمن القادمون من کل البلاد الواقعة بين المغرب والصین. إن 
هذه التفصیلات قد تمازجت تمازجاً بدیع» وكأنها خطت بريشة فنان وقد 
نمت نمواً تدريجياً ابتداء من ظهور الاسلام. 

أضلاع أروقة المسجد الحرام الذي تتوسطه الکعبة غير متساوية» كما أن 
زواياه الاربعة ليست قوائم . آما 7 المسجد فتهبط من الشرق والشمال 
والجنوب باتجاه الوسط » والمیل العام هو من الشرق إلى الغرب» بصورة 
تدريجية وغیر منتظمة. 

في الشمال الغربي والجنوب الغربي من المسجد تقوم مجموعة من 
المدارس . والمدرسة هي بناء مجهز لسکن المعلمین والدارسین للعلم 
الشرعي . ومعظم هذه المدارس قامت على أيدي متبرعین أتقياء قاموا 
بتأسيسهاء وکان الانفاق علیها يتم في العادة عن طریق عائدات آوقاف غير 
منقولة» يرصد ريعها لدفع رواتب القائمين عليها من طلبة ومدرسين. وفي 


(۱) ليس هناك دليل على أن الأسطوانات الرخامية» التي جلبت إلى المسجد الحرام من مصر 
والشامء في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي والمهدي العباسي» كانت من المعابد 
اليونانية والرومانية» وريما تكون قد نحتت وجهزت خصيصاً لأغراض بناء المسجد 
الحرام» ومن المعلوم أن هناك أسطوانات مشابهة لهذه الاسطوانات موجودة في المسجد 
الأقصى والجامع الأموي وقد شيدا في عهد الوليد. 


كثير من الأحيان يتدخل الحاکم بالقوة لسحب هذه الأوقاف من أيدي المشرفین 
(النظار) عليهاء نتيجة لعدم |خلاصهم غير أنه يتم تحویلها عن الهدف الذي 
وضعت من أجله. وهكذا وبمرور الزمن يتم التبرع بالبناية نفسها من قبل عدد 
من الأتقياء لأغراض مشابھةء وكل مرة بنفقات باهظة يطلبها الوسطاء 
والمشرفون على العملية. ومن الطريف أنه بعد وصولي إلى مكة نصحني 
العديد من الاشخاص أن أستأجر إحدى المدارس المتوفرة كلياً أو جزثياً. 
فقد سبق لأحد الوزراء أن سكن في مدرسة جميلة جداً. وهناك مدرسة 
أخرى استعملت كمكاتب لإدارة مياه عين زبيدة. وهذا هو المصير نفسه 
الذي تؤول إليه الكثير من الأوقاف الموزعة في مختلف أرجاء المديئة”" . 

إن التاریخ يذكرنا بسلسلة هائلة من الاصلاحات التي تمت في المسجد 
الحرام» والمدينة المقدسة بشکل عام» وذلك في كل عصر من عصور 
الاسلام. وکان بعض هذه الاصلاحات يأتي بعد الکوارث الطبيعية» کالحریق 
الذي تحدثنا عنه نف أو نتيجة ائعیث وتار السطو على مقتنیات المسجد 
من الذهب والفضة. أو نتيجة |همال السلطات لامر الترمیم والصيانة» وهناك 
سبب آخر مهم جداً ألا وهو السیل. لقد حبی الله مكة المکرمة بالجبال 
الجرداء والرمل والحر الشدید الذي لا بطاق» ویضاف إلى کل ذلك آخطار 
السیول. فهناك العدید من السیول التی تتکون فی شرق المدينة المقدست إثر 
سقوط الأمطارء التي تجري باتجاه 2 لخر ار غ 

فوادي مكة الضیق (وادي ابراهیم) المنحدر من جهة الشمال 
الشرقي إلى الجنوب الغربي» يكوّن منطقة تجمیع لماء المطر 


(۱) لمعرفة المزید عن المدارس التي آنشئت حول الحرم المكي الشریف» في مختلف العصور 
(انظر ناجي معروف مدارس مكة المکرمة بغداد 191557م). 

(۲) انظر اخبار مكة المشرفة جا ص۰۱۱ ۰۲۷۲ ۳۲ الطبري ج٢‏ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۰ سالنامة 
الحجاز ۱۳۰۳ھ ص۳۲۹. وأضيف هنا آرقام السنوات التي حدثت فیها الفیضانات 
المشهورة. التي تم تعدادها حتی الآن في کتب لم تنشر بعد ۱۰۱۹ھ ۱۰۲ 
۳ ۱۹۳۹ھ ١٣۱ف‏ ۱۹۷۳ھ ۱۱۹۱ هت ۱۱۵۳ هت ۱۲۰۱۸ هت ۱۲۷۸ھ 
وکذلك ما کتبه صاحب منائح الکرم باخبار مكة والحرم» وکذلك أحمد دحلان في آمراء 
البلد الحرام (المؤلف). 


۹۳ 


ال سدود 


8 ۳ 
مجرى 


۹٤ 


حول المسجد» ينجم عنها سیل كبيرء يحمل معه کل شيء یجدہ في 
طریقه. ولذا يجب أن یبقی الناس بعیدین عن السیل لتفادي آخطاره 
المتکررة. وأفضل السبل للتخفیف من خطر السيول» بناء السدود» لتحویل 
مجری السیل إلى مکان آخر» وهذا ما عمله سکان الجاهلية. آما في العصر 
الاسلامي فقد كانت حماية المسجد الحرام - وکذلك المسعی (شکل 
رقم ۱) - من آخطار السیول» هدفا یسعی المسلمون إلى تحقیقه عبر كافة 
العصور. إن نظرة على مخطط المدينة تظهر أن المکانین (المسعی والحرم) 
یقعان في منتصف الطریق؛ التي یسلکها السیل من الجهة العلیا للمدينة 
(المعلی)» إلى الجهة السفلی (المسفلة)» وهما معرضان بالدرجة الأولی 
إلى قوة جریان الماء المدمرة» إضافة إلى ما یخلفه السیل بعد انحساره من 
الطين والخرین . 

لقد بنی الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سداً كبيراً من 
الحجارة الکبيرة والتراب» إثر سيل داهم مكة أثناء سني حکمه"؟. ویعتقد 
البعض أن ارتفاع هذا السد هو في حدود ارتفاع منطقة المدعى الحالية 
(شكل )١(‏ رقم ۲۲) وبذلك حول مسار الماء في الجهة العليا من المدينة 
إلى اليمين وإلى اليسارء ووجد الماء طريقه إلى أسفل المدينة بواسطة 
شارعين رئيسين على جانبي المسجد. وفي عام ۷۰۰م (۸۰ھ) وإثر سيل 
آخر داهم المدینةء ظهر أن الترتيبات التي أقيمت في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء غير كافية؛ لذا کلف الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
مهندساً معمارياً مسيحياً بالقيام بإجراء الاصلاحات الضرورية» وإقامة 


(۱) يعرف هذا السيل بسيل «أم نهشل» لأنها ماتت فيه. وقد جرف السيل مقام إبراهيم إلى أسفل 
مكة» فلما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك قدم إلى مكة في رمضان ۷١١هء‏ وحقق 
عن الموضع الذي اقتلع منه مقام ابراهیم» حتى تأكد له فأعاده إليه. ثم عالج موضوع السیل 
بآن أمر بردم أرض المدعى» لتعلو عن مستوى السيل» ليجري في مسيله بوادي إبراهيم. وهو 
ردم بني جمح» وقد كبس بالتراب والصخر العظام» فكان الركبان والمشاة يصعدون في 
الطريق المردوم حتى يشرفون في نهايته على الکعبة» لذلك سميت المنطقة بالمدعى. 
(السباعي ۹ھ ص28 ). 


المنشآت اللازمة لتحویل الماء عن المسجد الحرام"". ومن الجدیر بالذکر أن 
الأمويين آرسلوا بنائین من النصارى لبناء المسجد في مكة. وأن المنع الصارم 
لغیر المسلمین من دخول المدينة المقدسة قد بدأ في عصر العباسیین . 
07 سی تج كران الکثیر نو اضافة إلى غرق ا 
والدواب» ویبقی الماء في المسجد لعدة أيام” نت ويعاني المسجد الحرام 
والبيوت الأثرية من السيول أكثر مما تعانيه المبانی السكنية» نتيجة لما يخلفه 
الماء من طمي وطین» يستقر في صحن المسجد الذي يصبح وكأنه حوض 
ضخم وعمیق یتوسط المدينة بأسرها. 
ان بيت النبي ية وحانوت آبي بكر الصدیق رضي الله عنه (کلا الائنین 
في زقاق الحجر (شکل (۱) رقم )٥‏ وکذلك مکان مولد الرسول اد ومکان 
مولد علي رضي الله عنه (الائنان في شعب المولد (شعب بني هاشم) (شکل 
(۱) رقم ۲۰) وآماکن آخری یقوم الناس بزیارتها» جمیعها تبدو الآن 
(۰2۱۸۸۵ ۱۳۰۳ه) وکأنها تقع تحت سطح الأرض . وسبب ذلك أن آرض 
المدينة المقدسة ترتفع تدريجياًء نتيجة الطین الذي بحمله السيل» بالرغم 
من أن الناس یقومون بتنظیف هذه الرواسب باستمرار. من الجدیر بالذکر 
أن الصفا والمروة كانتا تلتين مرتفعتین» لکنهما الآن لاترتفعان الا قلیلاً عن 
)١(‏ ذکر الازرقي أنه حدث في عام ۸۰ھ في خلافة عبد الملك بن مروان» سيل عظیم» سمي 
بسیل الجحاف» وقد صبح الناس یوم التروية» ودخل المسجد الحرام؛ وأحاط بالکعبة 
وهدم الدور والشوارع على الوادي؛ وقتل خلق کثیر» فکتب عبد الملك إلى عامله علی 
مكة بإصلاح ما تهدم» وتحصين دور الناس المطلة على الحرم. وعمل ردماً يقال له ردم 
الحزامية › لمنع الماء من دخول الحرم. . ومن الجدير بالذكر أن الأزرقي قد ذكر أن عبد 
الملك بعث رجلاً نصرانياً مهندساً لإجراء هذه الترميمات (الأزرقي ج٢‏ ص158). 
(۲) ومن الجدير بالذكر آن مؤرخي مكة المكرمة جميعهم كالأزرقي والفاكهي والفاسي والغازي 
ذکروا الكثير من هذه السيول وأضرارها وقد ذکر الشيخ محمد طاهر الكردي في مؤلفه التاریخ 


القویم لمكة وبلد الله الكريم حتی عام ۱۳۸ ه. وبعد هذا التاریخ جاء سيل ۱۳۸۷« ثم تلاه 
سيل الربوع في /٤‏ ۱۳۸۸/۱۱ه۰ وکذلك سيل عام ۱۳۹۹ه. 


إزالة 
الإر سابات 


۹9 


45 


مستوى الشارع. وبالرغم من أنه يتم رفع قواعد البناء لأي مبان جديدة» فقد تم 
الحفاظ على ارتفاع الأماكن المقدسة على ماهي عليهء بحيث تبدو ارتفاعاتها 
أخفض من أي مكان آخر. ومن هنا أصبح .من الضروري؛ وابتداء من آخر 
توسعة للمسجد أن تبنى الدرجات الحجرية في مداخل الأبواب» لمنع ماء 
السيل من الدخول إلى المسجد. ففي کل بوابة يوجد عدة درجات» ترتفع 
تدریجیاً إلى أعلى» ثم تنخفض تدريجياً درجات أخرى مشابهة» يمكن 
النزول منها إلى رواق المسجد. 

ومن الجدير بالذكر أن رواق المسجد مرتفع هو الآخرء ارتفاعاً ملحوظاً 
عن الصحن» الذي تتوسطه الكعبة» والتي بدورها تقع في أخفض نقطة من هذا 
الصحن. ومادامت هذه الأدراج في مداخل الأبواب» فإنها تحمي المبنى من 
دخول الماء. ولابد من إجراء تعميقات حول المسجد كل عدة سنوات. لازالة 
الأتربة المترسبة» لتسهيل عملية مرور الماء بسهولة على جوانب المسجد 
وعدم الدخول إلى داخله”" . 

لقد كان الإحساس بالخطر الداهم من هذه السيول ینخص 
المسؤولين وحكام البلاد في الأحوال العادية. وعندما يرتفع الماء حوالي 
المتر داخل المسجد لابد من الانتظار قليلاً حتى ينخفض مستوى المای 
بعدها يقوم المسؤولون بشحذ الهمم واستنهاضها بادئین بأنفسهم بالإسهام 
في تنظيفه . 

لقد أمر السلطان مراد الثالث عام 515١م‏ (۹۸۳ھ)ء إثر وقوع سيل 
مدمرء بتحويل مياه السيول القادمة من الجهة الشمالية الغربية إلى الجهة 


( ذكر القطبي أن الأرض خارج المسجد الحرام من الجانب الجنوبي» الذي يجري فيه السيل 
تعلو باستمرار؛ ولذا لا بد من وجود هذه الدرجات التي تقف عائقاً دون دخول الماء» غير أنه 
بمرور الزمن وكثرة الرواسب يعلو سطح الأرض» فيغطي هذه الدرجات» مما يسهل دخول 
ماء السيل إلى الحرم؛ ولذا لا بد من تعميق مجرى السيل كل عشر سنوات مرة تقريباً. (انظر 
القطبي : إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام» ۱۶۰۳ه: ص۱۲۸). 


الغربية من المسجد؛ بواسطة قنوات تحت سطح الارض". كما قام بتوسیع 
مجری الوادي؛ عن طریق هدم کل البیوت في الجهة الجنوبية الشرقية» وکذلك 
فقد أمر بتعمیق مجری الوادي في محلة المسفلة (شکل (۱) رقم ۵). ومنذ 
ذلك الوقت تحسنت الظروف كثيراً عما كانت علیه. غير أن سجل الکوارث 
التي تحدثها السیول المتعاقبة یلازم سکان المدينة بصورة لا ینساها 
المكيون. فإذا هطلت الأمطار الغزيرة على المدينة المقدسة. تجري هذه 
المياه فی معظمها نحو الغرب. غير أن المناطق المنخفضة من المدينةء 
وعلى رأسها المسجد الحرام» سرعان ما تغمر بالماء. فعلى سبيل المثال 
في عام 1880م (۱۳۰۳ھ)ء كنت مرة في المسجد الحرام» حين بدأ نزول 
المطرء وبعد أقل من ربع ساعةء كان ارتفاع الماء حول الكعبة يزيد على 
القدمين» الأمر الذي يجعل هذا العطاء الإلهي الذي يجلب الخير والبرکت 
الذي ينتظره سكان الجزيرة العربية بفارغ الصبرء ينقلب أحياناً إلى كارثة 
تحل بالمدینة المقدسة. 

تعتبر الصفا والمروة من شعائر الحج . وهما تلتان تقعان في بداية ونهاية 
آعرض شوارع المدينة المقدسةء وهو ما یعرف باسم المسعی (شارع 
المسعی). ویشکل القسم العلوي منه سوقاً مهمة - وفي الحقيقة فان معظم 
شوارع المدينة الرئيسة هي آسواق - وعلی المقاعد الحجرية المبنية (الدكاك : 
جمع دکة) آمام المنازل» یعرض الباعة بضاعتهم. والسوق المتفرع من 
المسعی (سویقه) (شکل (۱) رقم ۸) یشمل في کلتا جهتیه صفوفاً من 
المباني المجهزة على أساس آنها محلات تجارية (دکاکین)۲7. 


(۱) ذکر السنجاري في آحداث عام ۹۸۳ھء أن سیلاً عظيماً دخل الحرم» وملا المطاف» وبلغ حد 
القفل لباب الكعبة» وتعطلت الجماعة سبعة أوقات» إلى أن تم تنظیفه من الطین» فبادر ناظر 
الحرم الشریف القاضي حسین المالكي والمعمار آحمد بيك في قطع مسیل وادي إبراهيم من 
الجانب الجنوبي» إلى أن ظهرت عشر درجات كانت مدفونة» فصار السیل إذا أتى انحدر 
بسهولة إلى المسفلة. وکذلك قطع من جهة باب الزيادة» من الجانب الشمالي؛ وجعل 
للسيل سرداباً من باب الزيادة إلى باب إبراهيم فأنصان المسجد. 

(؟) هذا السوق كان یعرف باسم سویقةء وهو سوق قدیم ذکره الأزرقي في آخبار مک وکان بقع 


ما بين المروة وقاعة الشفا» ويحوي دکاکین ومعارض لبيع الاقمشت وقد آزیل في مشروع - 


الأسوا اق 


۹۷ 


لأماکن 


إن (جلال وتعظیم بعض الأماکن التذكارية مثل البیوت التي ولد فیها 


التذدكارية الرسول ول وبعض الصحابة الکرام؛ أو البیوت التي سکنوا فیها؛ قد 
انتشرت منذ وقت مبکر في تاريخ الاسلام "؟. وقد استعملت هذه الأماکن 
کمراکز لحفظ آشیاء مهمة مثل الحجر الأسود والحجر الخضر(؟!). 
وحسب الأساطیر المتأخرة فان محمدا ية أو علياً کرم الله وجهه قد استلم 
الحجر الأسود عند ولادته. وفي الحقيقة فان معظم الحجارة» التي تنال 
شرف التقدیس لها المصدر نفسه الذي آخذت منه آحجار الکعبة ومقام 
إبراهيم. وفي زقاق الحجر الضیق (شکل (۱) رقم ۲۵) یوجد حجران 
آسودان» مثبت کل واحد منهما على جهة من الشارع ویقال إن آحدهما 
قد حيّى محمداً بء بینما يلحظ في الثاني تجويفاًء یحفظ آثار کوع 
محمد پل . وهذه الحجارة كلها تحترم وتعظم بالقدر نفسه" . 


۹۸ 


(1) 


(۳ 


توسعة المسجد الحرام ۱۳۷۵ھ (الغامدي وزملاژه» مكة المکرمة في شذرات الذهب 
مطبوعات نادي مکة» ۵ اه ص ۱۱۲). 

بدأ اهتمام حکام المسلمین الأوائل بالبیوتات الأثرية التي كانت للرسول ية وصحابته 
الکرام . فقد روى الأزرقي أن معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه قد اشتری منزل السيدة 
خديجة بنت خویلد رضي الله عنهاء وهو البیت الذي كان یسکنه الرسول ية حتی 
الهجرت فجعله مسجداً یصلی فیه. وقد عرف هذا البیت عند أهل مكة بمولد السيدة 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 

وروى الأزرقي كذلك أن الدار التي ولد فيها الرسول كل قد أخذها عقيل بن ابي طالب حين 
هاجر الرسول بء فلم تزل بيده حتى باعها ولده إلى محمد بن يوسف» أخي الحجاج ابن 
یوسف الثقفيء فأدخلها في داره. وحين حجت الخیزران آم الخليفتين موسى الهادي 
وهارون الرشید. اشترت دار ابن أبي یوسف. وأخرجت منھا البيت الذي ولد فيه 
الرسول ية وجعلته مسجداً (الأزرقي : ۱۳۹۸ھ ج٢‏ ص۱۹۸ - ۱۹۹). 

وقد وجد العدید من البیوتات الأخری» مثل دار سیدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» 
ودار أبي بكر الصدیق رضي الله عنه وغیرها؛ وأصبحت هذه الدور مزارات تقام عندها حلقات 
الذكر والموالد» وكثير من الأمور البدعية» ومظاهر التقديس» التي تأباها الشريعة الإسلامية 
وقد انتهت جميع هذه المظاهر مع بداية العهد السعودي لمكة. - 

لم نجد فيما اطلعنا عليه من مراجع ما يكشف حقيقة ما ذكره المؤلف وربما تكون من الأمور 
البدعية التي انتشرت في مكة في تلك الفترة. 


إن زیارات الاضرحة والقبور المقدسة؛ سواء الموجود منها في مقبرة 
المعلی شمال مکة أو في المناطق المجاورة آمر مألوف منذ القدم. 
والتقدیس الزائف للموتی» قد زاد ازدياداً واضحاً مع مرور الزمن. ففي 
السابق كان الناس یزورون القبور الحقيقية لبعض الصحابة» مثل قبر عبد الله 
ابن الزبیر» أو قبر عبد الله بن عمرء غير أنه في الفترة الحالية أصبح من 
المعروف أين دفنت خديجة زوج الرسول للا وأين دفنت آمنة آمه۳. 
ومنذ بداية الحكم التركي أصبحت القباب المقامة على الضريحين 
المزعومين» من أكثر مقدسات المعلی قيمة. أما القباب المقامة على قبور 
الأولياء والصوفيين والأشراف سواء في مقبرة المعلى أو مقبرة الشبيكة أو 
على جوانب الشوارع والطرقات فهي أكثر من أن تحصى”". 

أما الجبال المقدسة القديمة مثل جبل أبي قبيس في الحدود الشرقية 
للمدينة» أو غار حراء في جبل النور في الشمال الغربي» أو غار ثور جنوب 
مكة» وكذلك عدد كبير من المرتفعات والكهوف المنتشرة على طول الطرق 
المؤدية إلى المشاعر المقدسة في منى وعرفات» فقد أضيف إليها أساطير 
مختلفة» تشجع على زيارة هذه الأماكن والصلاة فيها والتبرك بموجوداتها"*. 


)١(‏ يوجد في مقبرة المعلى مكان يعرف بقبر السيدة خديجة رضي الله عنها. ويروي الجاسر أن 
هذا القبر كان مجھولاًء حتى كان منتصف القرن الثامن (٠4/اه)»‏ فرأى أحد الأولياء رؤيا بأن 
هذا الموضع هو قبر خديجة» ووصل الخبر إلى والي مكة» فعمل إشارة ثم عمل قبة فوق 
المقام» وقد أصبحت تعرف بقبر السيدة خديجة» وقد أزيلت القبت وكذلك مظاهر 
التقدیس لهاء حینما دخل الملك عبد العزیز كل الحجاز. (الجاسر: الاثار في مكة 
المكرمة» محاضرة منشورة في إصدار اللجنة الثقافیة العامة بجامعة أم القری؛ ۱۶۰۲ه» 
ص۱۲۷). 

(۲) الثابت تاريخياً أن آمنة أم الرسول و قد توفیت بالابواء» ولیس بمكة» وسیرد تفصیل ذلك 
في موضعه بالجزء الثاني من هذا الکتاب . 

)۳( لقد أزيلت جمیع هذه القباب من على كافة القبور الموجودة في المعلی وفي غیرها من أحياء 
مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز الحجاز. 

)٤(‏ لقد أورد المؤلف ذكر العديد من المزارات والجبال بصورة تفصيلية بالجزء الثاني من هذا 
الكتاب لذا سنرجئ الحديث عنها والتعليق عليها إلى الفصول اللاحقة. 


المزارات 


۹۹ 


اسمباني 
المر مو قه 
والشوارع 
الرئيسة 


إن القادم من المشاعر المقدسة (منى وعرفات) إلى مكة يلحظ في حي 
المعابدة» وهو حي البدو الشمالي (شكل )١(‏ رقم 4۱) بيتاً يمكن أن نطلق 
عليه في تلك المنطقة قصرأء وهذا القصر كان يقطنه الشريف الكبير عبد 
المطلب والذي أقصي من منصبه في الآونة الأخيرة. وإذا تجاوزنا القصرء 
تبدو لنا مقبرة (المعلی)» والتي يمر الطريق منها متجهاً إلى أسفل» حيث 
الشارع الرئيس. وهناك بنى عمر بن الخطاب سداً أو ردماً في منطقة 
المدعى (شكل (۱) رقم ۲۲). وإذا انحرف المرء إلى يمينه فان الطريق 
توصله إلى حي القرارة (شكل )١(‏ رقم ۹) حيث بنى الشريف الجديد 
المعين وأقرباؤه بيوتاً حكومية للسكن. أما قصور الشريف الكبير الذي 
يحكم مكة وأخوه المتوفى (شكل )١(‏ رقم ۰۱۸ ۱۹) فتقع على جانب 
الشارع الرئیس» الذي يجري السيل في وسطهء ويدعى شارع الغزة. 
والسيل يجرى عبر حي الغزة» وسوق الليل ‏ حيث كان منزلي فيه 
بالقشاشية - وهما يحويان صفوفاً من البيوت الأنيقة من كلا الجانبين. وعلى 
الزواية حيث ينتهي هذا الشارع بالمسعى (شكل (۱) رقم ۲۶) يقع مقر 
الوالي العثماني عثمان باشا (۱۸۸۲ ۔ ٦۱۸۸م)‏ (۱۲۹۹ - ۱۳۰۳ه) حيث 
یقطن ویزاول عمله هناك؟. (شکل (۱) رقم ۳۲). 

تتکون الأحياء الداخلية من المدینة» من عدد من الأزقة شبه المظلمت 
والمنتشرة بصورة غير منظمة. آما الشوارع العريضة. ذات البیوت المكونة 
من ثلائة طوابق أو أكثرء فتعطي الانطباع العصري عن المدينة المقدست 
ویبدو أن الببوت تحتوي على طوابق آکثر مما بظهر. وذلك لأن أسطح 


)١(‏ عثمان نوري باشا: عين قومنداناً للعساکر (قائد عسكري) لیساعد والی الحجاز أحمد عزت 
باشاء ثم ما لبث أن عين والیاً على الحجازء خلفاً لأحمد عزت باشا بتاریخ ۹ |/ 
۲ وقد قام هذا الوالي باصلاحات عديدة منها إزالة بعض العوائق من صحن 
المسجد الحرام» وپناء قسم للشرطة في الصفا. وكذلك إنشاء دار الحكومة التي سميت 
بالحميدية» وأدخل المطبعة والتلغراف إلى مكة» وأنشأ مستشفى بمنى. إضافة إلى مورد 
مائي عند مسجد الخيف (انظر مغربي ١٠5١هء‏ ص۱۲۱ ۔ ۱۳۰ نقلاً عن تاج تواریخ 
البشر لأحمد الحضراوي (مخطوط). 


المنازل التي تستعمل کمکان للنوم في أيام الصيف الحارة» محاطة من جمیع 
جهاتها بجدران صغيرة من الطوب المشوي. 
إن منظر المدينة العام» وکذلك منظر مسجدها الحرام یعطیان الزاثر مظهر 
انطباعاً لمزیج نادر من الحضارات المتمایزت فهناك أكواخ البدو البااست مكة لعام 
وهناك مساکن الزنوج (التکارنة) الشبيهة بخلایا النحل» وهناك المساکن 
الحكومية التي یشاهدها المرء في معظم المدن الاسلامية. وفي الوقت 
الحالي نشاهد المباني الحديثة والأئیقةء ومنها المبنی الحكومي الذي بناه 
عثمان باشاء والمسمی باسم السلطان (الحمیدیة» شکل (۱) رقم ۲۱) 
والذي پشاهد المرء من جهته الامامية مؤخرة المسجد الحرام (الجزء العلوي 
من الشکل رقم .)١‏ وفي الخلف تقوم القلعة الکبيرة [قلعة آجیاد] التي تم 
إصلاحها من قبل الباشا. وهناك مبنی الشرطة القدیم۳؟ (شکل (۱) رقم 
۳) الذي بناه الباشا مقابل بیته بالقرب من الصفا. وهناك القلعة الجديدة 
على جبل هندي"۳*. وهناك الشارعان اللذان یمتدان باتجاه الجنوب والغرب 
من المسجد. وهما المدعی والغزة ویکملهما سوق اللیل والقشاشية» 
وهذه الأماکن جمیعها متميزة في مبانيهاء وفیما عدا ذلك فیظهر النمط 
المتشابه في مختلف أحياء المدينة الأخری(۳. 
لقد وهب الله هذه المدینة» وحرمها المحیط بها من جميع جهاتها» الامن 
المطلق والسلام الأبدي. ومن المفروض أن تراعی هذه الحرمة بالنسبة للناس 


(۱) یعرف أهل مكة هذا المکان باسم القرة قول (کرکون الصفا) . 

)۲( یعرف جبل هندي باسم قعیقعان وهو آحد آخشبي مکة. وعرف بذلك لسکنی الهنود پجواره. 
وقعیقعان جبل ضخم» مشرف على المسجد الحرام» وکان في أعلى هذا الجبل قلعة» تعرف 
باسم قلعة جبل هندي. وقد أزيلت مؤخراء وقام مکانها مدرسة عرفات المتوسطة وبجوارها 
محطة إرسال |ذاعة نداء الاسلام. 

(۳) الطریق المتجهة من المعلی إلى المسجد الحرام تتفرع عند مسجد الراية إلى فرعين : آحدهما 
يسير عبر الجودرية والمدعی إلى المسعی» ومن ثم یواصل سيره عبر سويقة» التي دخلت في 
التوسعة الغربية للحرمء إلى الشبيكة فحارة الباب. آما الطریق الثاني فیتجه نحو المسجد 
الحرام» ویمر عبر الغزة وسوق اللیل والقشاشية» ثم یصل إلى الصفاء ویتجه نحو آجیاد 
فالمسفلة . وعلی طول هذین الشارعین تقوم العمارات العالية التي يسكنها علية القوم في مکة. 


والدواب والتبات. وحرمة البیت آمر متعارف عليه منذ الجاهلية» وقد أكد 
الرسول ية هذه الحرمة في الاسلام بعد فتح مکة. 

غير أنه من المؤسف حقاً أن هذه الحرمة لم تراعَ في کثیر من عهود 
التاریخ» الأمر الذي برز معه الخلاف على آشده بين الفرقاء» وظهرت معه 
المنازعات والخصومات وهذا ما سوف نلقی عليه الضوء من خلال تطور 
الحياة السياسية في المدينة المقدسة. ۱ 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5 يوم الفتح › فتح مکة: إن هذا البلد 
حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامةء 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا یتفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاهاء 
فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم قال: إلا الإذخر (متفق عليه) 
(محب الدين الطبري» القرى لقاصد أم القری» ۱۳۹۰ھ ط٢‏ ص1۳۵). 


العصتل الشکان 


سب ی ۰ 5 
کان هراشا 
رسو و وم وڈ راض ۶نی 2ےا A.»‏ (۵۹۷ه) 


فتح محمد ييه مدینة آبائه بعد سبع سنين من الجهاد المستمر. كة فی 
ولقد كانت قريش آول آمرها مقتنعة بقوة الدين الجدید. آکثر من عهدالرسول 
اقتناعها بصدق الرسالة والنبوة. وقد سهل النبي ية لاهل مكة الانتقال الكريم 


إلى حظيرة الاسلام عن طریق إعطائهم المزید من الامتیازات. وقد 
أصبح هولاء مسلمین حقاء بعد أن رأوا أن طریق العظمة الوحید» هو 
طریق الاسلام الذي سلکوه. وقد أصبحت مكة مرکزا مهماً من 
مراکز الاسلام فیما بعد» بابقاء الاسلام لشعيرة الحجء وكذلك بقیت 
مرکزاً مرموقاً للتجارة. وقد عين الرسول الكريم ية قبل رحیله إلى المدينة 
المنورة حاکماً في مکة"؟ ينتمي إلى إحدى العائلات المرموقة" . وکان قد 

ولمّا توفي الرسول بء واستخلف المسلمون آبا بكر الصدیق» هم بعض 
أهل مكة بالرجوع عن الاسلام» فخافهم الوالي فتواری عن الأنظار. ولما 
تراجع الناس عما هموا بهء عاد الوالي إلى ممارسة صلاحیانه!۳. 


(۱) ولي آمر مكة بعد الفتح عتاب بن آسید . وکان قد أسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة . 

(۲) كان عتاب من أفاضل بني أمية ينتهي نسبه إلى قصي بن کلاب. 

(۳) جاء في کتاب الکامل لابن الأثير أنه لما سمع أهل مكة بموته (الرسول ة) هم أكثرهم 
بالرجوع عن الاسلام» وآرادوا ذلك حتی خافهم عتاب بن أسيد فتواری» فقام سهیل ابن 
عمرو على باب الکعبة» وصاح بهم فاجتمعوا إليه» فخطبهم ووعظهم ونهاهم عن الردة. 
فتراجع الناس عما هموا به وظهر عتاب بن أسيد (ابن الأثير ج٢‏ ص۳۲۶). 


مكة ضفي 
عت ويك 
الراشدین 


وفي عهد الخلفاء الراشدین الثلائة الأول (۱۳۲ - ٦٥٣م)‏ (۱۱ - 5لاه) 
كانت إدارة مكة في أيدي نفر من آبنائها"" وهم في الغالب من زعماء 
قريش. ولم يكن لشخص والي مكة خلال هذه الفترة إلا أهمية نسبية. 
ويبدو ذلك واضحاً من أن المؤرخين مختلفون في ترتيب حكم هؤلاء 
ومدتهم. الذين ولوا أمر مكة بان هذه الفترة. وهناك استثناءان يستحقان 
الذكر: أحدهما أن أحد ولاة عمر بن الخطاب''' رضي الله عنه استخلف 
على مكة آحد مواليه» حينما سافر لمقابلة الخليفة رضي الله عنه عمر ببلدة 
عسفان. فقال عمر للوالي: من استخلفت على مكة من بعدك؟ فقال: 
استخلفت عليهم رجلاً من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ 
قال: إنه قاری لكتاب الله عز وجل عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن 
نبيكم َك قال: إن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. 
أما الثاني فهو تعيين أحد الحضارمة أميراً على مكة في خلافة عثمان۳. 
وفي هذا دلالة على أن حضرموت كانت ترسل بالمهاجرين إلى مكة» منذ 
عصر ماقبل الإسلام. وأنهم منذ ذلك الوقت كانوا يعتبرون مواطنين. وأن 
الوثائق التاريخية القديمة تثبت أهمية هذا الشعب وأثره في المدينة المقدسة. 

كان يلي شؤون الحج في الجاهلية أحد القرشيين» الذي يتولى قيادة 
جموع الحجیج؛ أثناء تنقلها بين المشاعر المقدسة ويحافظ على الأمن 
والنظامء اثناء حلها وترحالها بين مناطق النسك المختلفة. ولما جاء 
الإسلام» كان يأتي مكة في كل عام من مقر الخلافة (في البداية كان من 
المدينة) وفد كبير من الحجاج» يرأسه الخليفة أو من ينيبه عنه. أما القيادة 
أثناء الحج فكانت تعطى له أو لحاكم مكة. وقد حفلت كتب التاريخ بذكر 


- ۱۲۱ ۔ ۱۵۸ ۔‎ ٣٤ 47 - ۳۲ أخبار مكة المشرفة ج١ ص۳۸۰ - ۰۳۸۱ ج٢ ص۱۷ ۔‎ )١( 
ء۳٣‎ 

(۲) هذا الوالي يدعى نافع بن عبد الحارث ولي مكة لعمر بن الخطاب. وكان قد استخلف 
عبد الرحمن بن ابزي مولی بني خزاعة. 

(۳) هذا الوالي هو عبد الله بن عامر الحضرمي كان عامل مكة سنة خمس وثلائین من الهجرة. 
(انظر الفاسي: شفاء الغرام ج٢‏ ص۱۰۵ وكذلك ابن الأثير ج۳ ص١٦۱۸‏ وکذلك آخبار مكة 
المشرفة ج١‏ ص ۰484۰ ۰40۱ 4۸1). 


آسماء الأشخاص » الذین حظوا بشرف إمارة الحجح» وسوف نورد بعض آسماء 
هؤلاء ممن لهم آهمية خاصة بالنسبة لتاریخ هذه المدينة المقدسة. 

لقد شکل اغتیال الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رضي الله عنه) بداية حقبة 
جديدة في تاريخ المدینتین المقدستین - مكة المکرمة والمدينة المنورة -. فقد 
برز زعماء مكة الأرستقراطیون في الجاهلية» ألا وهم الأمويون» الذین کانوا 
أقل شأناً من غيرهم في آوائل الدولة الإسلامية. لقد وجد هؤلاءء من 
خلال ذكائهم وشجاعتهم» الفرصة سانحة لكسب الزعامة» التي عجزوا عن 
الوصول إليها عن طريق سابقتهم في الاسلام» ولا سيما قد توسعت من 
خلال الفتوحات رقعة الدولة الإسلامية من منطقة صغيرة محدودة إلى 
إمبراطورية عظمى ممتدة الأطراف. 

لقد كان اغتيال عثمان بن عفان رضي الله عنه قریبھمء والذي تم رہما 
بمساعدة من علي بن أبي طالب“ كرم الله وجهه قد أزال كافة التحفظات 
لدى الأمويين. فقد رفعوا رؤوسهم وبدؤوا يتحدثون عن السلطة علناً في 
الحجازء أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ابن عم الرسول وق 
وزوج ابنته» فلم يحالفه الحظ منذ توليه الخلافة. فقد خرج عليه الأمويون» 
كما وجد نفسه آمام معارضة من بعض الصحابة» وزاد الامور سوء! أن 
انفصل عنه بعد وقت قصير الخوارج الاشداء. لقد كانت اليد الأولى التي 
صافحته بالبيعة شلاء(۳. وهكذا فقد كانت محاولاته ومحاولات أحفاده 
العديدة للاستمرار بالسلطة غير مثمرة. 


لقد كان على علي بن أبي طالب أن يسافر بعد تسلمه مقاليد الحكم إلى 
العراق لقتال الخصوم؛ وهكذا انتقل مركز الثقل السياسي من المدينة المنورة 


(۱) إن هذا القول عار عن الصّحَةَء لأن علياً کم الله وجهه أرسل ولديه الحسن والحسين ليقوما 
مع مجموعة من الصحابة بحراسة بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غير أن الخليفة عثمان 
أصر على الجميع بالذهاب إلى بيوتهم» وأقسم عليهم بذلك» فما كان منهم إلا أن استجابوا 
لطلبه على مضض . وقد قال سيدنا علي كرم الله وجهه مرةٌ حینما سئل عن هذا الموقف «فوالله 
لقد أحيط بنا كما أحيط به» (انظر ابن الأثير ج۳ ص 175). 

(۲) ابن الاثیر» ج۳ ص۱۹۱. 


الأمويين 


إلى خارج الجزيرة العربية. وقد أصاب أحد أصدقائه حينما قال له: لاتغادر 

المدينة؛ لأنه إن غادرتها فلن يأتي أمير للمؤمنين إلى هنا مرة أخرى”"' . 

لکن علیاً لم يستطع أن يتصرف خلاف ذلك. وقد أمضى علي رضي الله 

عنه سئواته الخمس وحتى موته عام ١551م‏ (۶۰0ه) في محاولة التغلب على 
الخصومء وتثبیت أركان الدولة» دون أن يحرز نجاحاً كبيراً في هذا 
السبيل. وفي خلال هذه الفترة أبعدت الحروب التي دارت بين المسلمين 
انفسهم معظم سكان مكة الأقوياء عن موطنهم إلى مناطق القتال» ولم يبق 
فى المدينة المقدسة سوى الذين اعتزلوا الفتنة وباعوا الدنياء أو أولئك الذين 
خلرت. اش لی الدع رال والقريق الا کات لا يمان فی باب 
هذا أو ذاك من الفرقاء المتنازعين. لقد ولی علي قبل خروجه أحد آبناء 
عمه ‏ من بيت العباس - أميراً على مكة. وكان قد عين أحد الأنصار أميراً 
عليها في السابق ۳*. وأثناء النزاع بين علي ومعاوية كان كل فريق يرسل 
وفداً للحج. وكان لكل وفد أميره الخاص. وعندما وصل الوفدان عام 

۰ (۳۹ھ)؛ وعلى رأس كل منھما آمیر» أعطى الطرفان إمارة الحج 

لشخص ثالث محايد اثناء فترة الحج"۳. 
لقد دان المسلمون في النهاية إلى سلطة الأمويين» الذين برزوا بصفتهم 

سادة أذكياء عالمياء كمابرزت دمشق بصفتها عاصمة جديدة للدولة الإسلامية. 
وخلال التسعة عشر عاماً التي قضاها معاوية في الحکم - ذلك السياسي 

البارع» المتدفق بالحيوية ‏ انضم معظم الصحابة مع انصار علي بن أبي 

طالب إلى صفوف المعارضة. غير أن أحداً لم یجرؤ على الظهور. فقد كان 
الخليفة الجديد يروض المعارضين بالتهديد حين لاتنجح الهبات والوعود في 

)١(‏ ابن الأثير» ج٣‏ ص۲۲۲. 

(۲) جاء في آخبار مكة المشرفة أن علياً ولى أبا قتادة الأنصاري على مكة وهو فارس رسول 
الله 25 الحارث بن ربعي» وقيل النعمان بن ربعي» وقيل غير ذلك؛ ثم قثم بن العباس 
ابن عبد المطلب» ابن عم رسول الله 5 بعد عزل أبي قتادة (أخبار مكة المشرفة ج۲ 
ص۱۱۳ - ۱۲۶ و ۲۳۶). 

(۳) آخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۳۶ وابن الأثير ج٣‏ ص۳۷۸. 


ذلك . لقد استطاع أن يضمن ولاء الحسن آکبر آبناء علي بن آبي طالب. أما 
الابن الثاني وهو الحسین فقد وضع السیف آمامه لیضمن مبایعته لیزید. آما 
ولاته على مكة فقد كان معظمهم من الأمويين وبعضهم الآخر من القرشیین 
الموالین له*. والمورخون لا یذکرون من ولاة مكة الا القليل» على 
عکس ولاة المدينةء الذین حظوا باهتمام آکبر» من قبل المؤرخين المسلمین . 

لقد بقیت المدينة المنورة عاصمة الجزيرة العربية» بعد أن كانت خلال 
نصف القرن الماضي؛ عاصمة للدولة الاسلامية برمتها. والمدينة بحکم 
موقعها» آقرب إلى العاصمة الجدیدة وتحتاج القافلة بين مكة والمدينة إلى 
عشرة أيام» بینما بحتاج القارب السریع"" إلى آربعة أو خمسة آیام فقط . 
لذلك كانت الأوامر والتعلیمات تصل إلى مكة عن طریق المدينة. فقد 
كانت مكة تتبع إدارياً المدينة» كما تتبع الطائف مکة التي تبعد عنها يومين 
أو ثلاثة باتجاه الشرق. وفي بعض الأحيان كان الحجاز بأسره» ومناطق 
الیمامةء تدار من قبل أمير يقيم في المدینةء وله ممثلون في المناطق 
الأخرى. وعندما عين معاوية أحد أقاربه أمیراً على الطائف» قال الناس إنه 
يتعلم الحروف الهجائية» وعندما أضيفت إلى سلطته مكة المكرمة قبل إنه 
بدأ يقرأ القرآن» وعندما آسند إليه أمر المدينة المنورة قيل بأنه قد حفظ 
القرآن کله" . 


لقد انتظرت القوی المعارضة للأمويين الفرصة المناسبة للخروج عليهم . 
وکانت معظم هذه القوی موجودة في المدینتین المقدستین» إضافة إلى الاقالیم 


.54 ۰4۲ آخبار مكة المشرفة ج٢ ص۰8۱‎ )١( 

(۲) المقصود بالقارب السریع هنا الرحلة البحرية من میناء الجار إلى جدة حيث كانت الرحلة بينهما 
تستخرق ما بين آربعة إلى خمسة أيام . 

(۳) قال الطبري: وکان معاوية إذا آراد أن يولي رجلاً من بني حرب ولاه الطاتف» فإن رأى منه 
خيراً وما یمجبه ولاه مكة معهاء فان أحسن الولاية وقام بما ولي قياماً حسنآء جمع له معهما 
المدينة» فكان إذا ولى الطائف رجلا قیل: هو في أبي جاد (اي في أول الأمر» أبجد هوّز) 
فإذا ولاه مكة قيل فيه: هو في القرآنء فإذا ولاه المدیئة قيل: هو قد حذق (الطبري ج۲ 
ص157). 


وی 
المعارضة 


بخ لا فة 
ابن الزبیر 


الأخری . وبوفاة معاوية» بدا وكأن الفرصة قد واتت هولاء» فقد رفض عبد الله 
ابن الزییر» والحسین بن علي البيعة لیزید» وخرجا من المدينة إلى مكة لتنظیم 
صفوف المعارضة. واتجه الحسین بن علي وربما بنصيحة من ابن الزبیر إلى 
العراق» حيث یکثر آنصاره ومژیدوه. بالرغم من الشكوك في ولائهم له. 
وفي معركة غير متكافئة» وبعد أن خذله مؤيدوه» قتل مع عشرین من أهل 
بيته بالقرب من تاف (کربلاء)"*. وهکذا قضي على الرغبة الکامنة في 
نفوس آبناء علي في الوصول إلى الخلافة. وقد كان هؤلاء یرون آنهم أحق 
بالخلافة من غيرهم. فكانوا ضحية الطموح الذي لم يتحقق”" . 

لقد زاد موت الحسين من تعصب الشيعة العلويين» غير أنه لم يزد في 
فعالية الحركة الشيعية. أما زعيم المعارضة في مكة عبد الله بن الزبير» فقد 
كثر أتباعه خارج الجزيرة العربية» مما ساعده على المطالبة بالخلافة لنفسه. 


ولم يستطع ولاة يزيد أن یمارسوا حکمهم سوی عام ونصف تقريباً» حيث 
طردوا من الأماكن المقدسة عام ۸۲٣م‏ (51ه). ومنل ذلك الوقت وحتى 
عام 1۹۲م (۷۳ھ)؛ فقد أطلق مؤرخو مكة لقب الخليفة على ابن الزبیر؛ 


)١(‏ الطبري» ج٢‏ ص۲۷۸. 

(۲) يبدو هذا الطموح وتلك الرغبة واضحة عند علي رضي الله عنه» ثم آبنائه من بعده» ونلمس 
ذلك في قول علي لابنه الحسن : لقد مات رسول الله لل وما آری أحداً أحق بهذا الامر مني» 
فبایع الناس آبا بكر الصدیق فبایعته» ثم إن أبا بكر انتقل إلى رحمة الله وما آری أحداً أحق بهذا 
الأمر مني» فبايع الناس عمر فبايعته . ثم إن عمر انتقل إلى رحمة الله ء وما أرى أحداً أحق بهذا 
الامر مني» فجعلني سهماً من ستة آسهم. فبايع الناس عثمان فبايعته ...... (ابن الاثیر ج" 
ص۲۲۳). 
وكذلك تبدو هذه الرغبة في الخلافة من خلال رسالة الحسین (رضي الله عنه) إلى أهل 
البصرة: آما بعد فان الله اصطفى محمداً © على خلقه وأکرمه بنبوته» واختاره لرسالته؛ 
ثم قبضه الله إليه» وقد نصح لعباده» وبلغ ما آرسل به ياء وکنا أهله وأولیاءہ وأوصياءه 
وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس» فأستأثر علینا قومنا بذلك» فرضینا وکرهنا الفرقة 
وأحبينا العافیةء ونحن نعلم آنا أحق بذلك الحق المستحق علینا ممن تولاه» وقد أحسنوا 
وأصلحواء وتحروا الحق» فرحمهم اللہ وغفر لنا ولهم. وقد بعثت رسولي إليكم بهذا 
الكتاب» وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه كلِ. . . وأن تسمعوا قولي» وتطيعوا 
آمري؛ أهدكم سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله (الطبري ج٢‏ ص ۲4۰). 


معتبرین مكة المکرمة هي عاصمة الخلافة الاسلامية . غير أنه في عام 1۸۳م 
(5ه) تغلب جنود يزيد في معركة حامية الوطیس» وأعادوا المدينة المنورة 
لسلطتهم. وكاد هذا يقع في مكة موطن ابن الزبير. غير أن موت يزيد أدى 
إلى سحب القوات الغازية» وعودتها إلى العاصمة دمشق . لقد أعاقت 
الخلافات التي نشبت بين الأمويين لتولي السلطة. وكذلك الحركات المناوئة 
للخلافة الأموية في العراق» القضاء على حركة ابن الزیبر» حيث بقيت مكة 
المكرمة مرکزاً سياسياًء وأصبحت المديئة المنورة تابعة لهاء وتدار من هناك 
طوال تلك الفترة. 

غير أنه في عام 5197م (۷۷ه) قدم الوالي الأموي» ذو القبضة الحديدية» 
الحجاج بن يوسف الثقفي بجيش لقن فيه سكان الحرمين درساً قاسياً» مظهراً لهم 
أن عدم طاعة الأمويين خطیئة تستحق الموت. ورغم قدسية مكة فقد هوجمت 
بالنار والسيف . وقتل ابن الزبير (سيدنا ابن الزبير حسب التعبير المکي) وبموته 
انتهت حركة التمرد ضد الأمويبن. ويمكن القول إن مؤيدي ابن الزبير كانوا 
أقرب إلى الدين من خصومهم. وإنهم يمثلون من بقي من الصحابة» الذين 
لم يستطيعوا أن يرضوا بالوضع الجديد القائم منذ عهد الأمويين. ولقد 
أصبح هؤلاء فيما بعد أبطال عقيدة الشعب. وقد شهدت هذه الفترة اضطراباً 
سياسياً على مستوى الدولة بأسرهاء ويكفي أن نذكر أن قافلة الحج في مكة 
المكرمة كانت تحت أربع رايات متنازعة. راية ابن الزبير الذي يمثل الخلافة 
المكية» وثلاث رايات أخرى إحداها تمثل الخلافة الأمویةء وثانية تمثل 
الشيعة» وأخرى تمثل الخوارج» وقد تم اتفاق الفئات الأربع على أن يقود 
كل فريق جماعته ويحمل رايته الخاصة به أثناء فترة الحج"۳. 

لقد انصرف سكان الحرمين الشريفين في العصور التي تلت إلى المجال 
الفكري. ذلك المجال الذي تربوا فيه أيام الصحابة» والذي لا يستطيع رجال 
السلطة منازعتهم فيه. ولقد ترك الأمويون معرفة القرآن والحديث وتطور 


)١(‏ أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۱۸. 
)٢(‏ الطبري ج٢‏ ص ۷۸۲ وكذلك أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۲۳۵. 


الحرک-4 


11۰ 


التشریع لهؤلاء» واکتفوا بالسلطة الدنيوية» فقامت في المدينة المنورة أقدم 
مدرسة لدراسة التشریع» وبقي اسم الحرمین الشریفین مناراً لدراسة آمور 
العقيدة. وکثرت المدارس الفکرية» كما کثرت وجهات النظر المختلفة حول 
القضایا المطروحة. وأصبح هؤلاء العلماء یقدمون المثل الاعلی لغیرهم في 
الحرمین الشريفين» الأمر الذي ساعد على نوع من عدم الرضا على السلطة. 
فوجد عدد لابأس به من الموالین للحركات المطالبة بالوصول إلى الحكمء 
والتي كانت تنتظر الفرصة المواتية لذلك. وقد كان الحكام يعرفون هذه 
التوجهات لدى قطاع كبير من سكان الحرمين» غير أنهم لم يقوموا بالقضاء 
على ذلك؛ مادام لم يكن هناك أخطار تھددھمء لابل كان الحكام يهتمون 
بشؤون الحرمین» ولايناصبون أهلها العداء» لأنهم لو فعلوا ذلك أصبحوا 
غير محبوبين في مختلف أوساط العالم الإسلامي. وترینا قصة سعيد ابن 
المسيب مع الوليد بن عبد الملك» أثناء وجوده في المدینة» في موسم حج 
عام ۷۱۰م (۹۱ھ) مقدار الاحترام والتقدير لأهل الحرمين الشریفین*'. 

بعد عودة السيادة الأموية إلى الحجاز أصبحت المديئة المنورة عاصمة 
الجزيرة العربية» بعد أن كانت العاصمة مكة المكرمة أيام ابن الزبير؛ لذا 


(۱) ذكر الطبري في آخبار سنة ۹۱ھء أن الوليد بن عبد الملك حج في هذه السنة» فمر بالمدينة 


المنورة في طريقه إلى مكة . فلما دخل المدينة غدا إلى المسجد ينظر إلى بنائه . فأخرج الناس 
منه» فما ترك فيه آحد» وبقي سعيد بن المسيب في مصلاه ما يجترئ أحد من الحراس أن 
يخرجه» فقيل له لو قمت قال: والله لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي كنت أقوم فيه. قيل: 
فلو سلمت على أمير المؤمنين قال: والله لا أقوم إليه. قال عمر بن عبد العزيز: فجعلت 
أعدل بالوليد في ناحية المسجد» رجاء ألا يرى سعيداً حتى يقوم» فحانت من الوليد نظرة 
إلى القبلة» فقال من ذلك الجالس - أهو الشیخ سعيد بن المسيب ‏ فجعل عمر يقول: 
نعم يا أمير الممنین. ومن حاله ومن حاله. . . ولو علم بمكانك» لقام فسلم عليك؛ 
وهو ضعيف البصر. قال الوليد: قد علمت حالهء ونحن نأتيه فنسلم عليه. فدار في 
المسجد حتى وقف على القبر» ثم آقبل حتى وقف على سعيد فقال: كيف أنت أيها 
الشيخ؟ فوالله ماتحرك سعيد ولا قام» فقال: بخير والحمد لله فكيف أمير المومنین 
وكيف حاله؟ قال الوليد: بخير والحمد لله. فانصرف وهو يقول لعمر: هذا بقية الناس» 
فقلت: أجل يا أمير المؤمنين (الطبريء ج۰۲ ص۱۲۳۲). 


من الطبيعي أن نجد أن المژرخین یهتمون بذکر ولاة المدينة حسب السنین 
غير أن مثل هذه المعلومات لم تكن كاملة بالنسبة لمکة"*. فقد كان يرد 
اسم ولاة مكة» إذا عين الوالي على المدينة» ثم أضيفت إليه مكة أو 
الطائف» أو إذا عين أمير المدينة من ينوب عنه في تلك المدن. ومن 
استعراض قائمة أسماء الولاة نجد أن معظمهم من الأمویین أو من العاملين 
المخلصين لبني أمية. لقد أخذ بعض هؤلاء الولاة السكان بالشدة والحزم؛ 
وحتى عندما نزل الوليد بن عبد الملك (۷۰۵ 2۷۱۵) ۸٦(‏ - ٦۹ھ)‏ عند 
رغبات السكان في المدينة» وعين عليهم الأمير العادل عمر بن عبد العزیز 
الذي أخذ رغبات السكان بعين الاعتبار» اضطر الخليفة إلى عزله» واتخاذ 
إجراءات صارمة ضد عدم الاتضباط"*. لقد كان بعض الولاة مضطرين إلى 
اتخاذ إجراءات شديدة لحفظ الأمن» على غرار ما فعله خالد القسري أثناء 
ولايته لمكة. فقد كان صارماً في تعامله مع سكان المديئة المقدسة" . وقد 


)١(‏ يذكر الطبري ويتابعه ابن الأثير أسماء الولاة في المدينتين المقدستين. ومن خلال مقارنة 
المصدرین التاریخیین نجد بعض الاختلافات في الترتیب الزمني . وقد ذكر الفاسي جميع 
هؤلاء الولاة. وسوف لن نتناول قائمة هولاء جميعاً. إذ إنه من السهل الرجوع الیها في 
المصادر التاريخية السابقة (انظر الطبري ج٢ء‏ ص۷۵۶ ۰۸۷۳ ۹۰ وکذلك آخبار مكة 
المشرفة ج۲» ص۰۱۷۱ وکذلك ج١ء‏ ص۳۹۷ ۰:۰۰ وج٢‏ ص۳۷ ۰8۲ ٤٤ء‏ 
۲ (المولف). 

(۲) روی الطبري أن سبب عزل الخليفة لعامله عمر بن عبد العزیز؛ أن عمر کتب إلى الخليفة 
الولید یخبره بجور الحجاج على أهل العراق. واعتدائه عليهم» وظلمه لهم بغیر حق ولا 
جناية. وقد بلغ ذلك الحجاج فکتب إلى الولید: إن من قبلي من مراق العراق» وأهل 
الشقاق قد جلوا عن العراق» ولجؤوا إلى المدينة ومکة. وان ذلك وهن. فکتب الولید 
إلى الحجاج أن آشر علي لرجلین؛ فکتب إليه يشير إليه بعثمان بن حیان وخالد بن عبد 
الله» فولی خالداً مكةء وعثمان المديئة» وعزل عمر بن عبدالعزيز (الطبري ج۲ ص5 ۱۲۵). 

(۳) يستدل لذلك مما قاله خالد بن عبد الله القسري كما روى ذلك الطبري حيث قال : پا أيها 
الناس إنكم بأعظم بلاد الله حرمةء وهي التي اختار الله من البلدان» فوضع بها بيته» ثم 
كتب على عباده حجه من استطاع إليه سبيلاً. أيها الناس فعليكم بالطاعةء ولزوم الجماعة 
وإياكم والشبهات» فإني والله ما أوتي بأحد» يطعن على إمامه» إلا صلبته في الحرم. إن 
الله جعل الخلافة منه بالموضع الذي جعلهاء فسلموا وأطيعواء ولا تقولوا كيت وكيت. 
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مایغیر به 
آهل محكة 
والمدينة 


۱۱ 


كان هو الشخص الذي حاول استبدال شبكة میاه جرها إلى المسجد الحرام 
پمیاه زمزم . 


لقد كان سكان المدينتين المقدستين يستغلون أي ضعف من قبل السلطة 


الحاكمة لمصلحتهم. فقد كانت الثورة والعصيان من اختصاص تلك المدن» 
التي تغير طابعها تغیبراً کلیاء تحت تأثير المجريات التاريخية» عبر القرنين 
الأولين للإسلام. لقد كان سكان المدينتين المقدستين يوصفون بأنهم: 
«آناس مدللون عاجزون عن القيام بالحروب”'' «شاربو السويق:”" آهل 
البلاد «التي لا مال فيها ولا رجال» ولا سلاح ولا كراع»”". «أولئك الذين 


(۳( 


إنه لا رأي فیما کتب به الخليفة أو رآه إلا إمضاءه . واعلموا أنه بلغني أن قوماً من أهل الخلاف 


یقدمون علیکم» ویقیمون في بلادکم؛ فایاکم أن تنزلوا حداً ممن تعلمون أنه زائف عن 
الجماعةء فاني لا أجد أحداً منهم في منزل أحدكمء الا هدمت منزله فانظروا من تنزلون 
في منازلكم. وعلیکم بالجماعة والطاعة فان الفرقة هي البلاء العظيم». 

وکان خالد القسري بقول : والله لو أعلم أن هذه الوحش التي تأمن في الحرم» لو نطقت لم تقر 
بالطاعةء لأخرجتها من الحرم. إنه لا بسکن حرم الله وأمنه مخالف للجماعة زار علیهم . 
(الطبري ج۲ ص۱۲۳۱). 

ابن الاثیر ج )٥(‏ ص (۱۹۷). 

السويق هي شوربة طحين حلوة (المؤلف) وردت هذه العبارة بمناسبة حصار أهل المدينة 
لبعض أفراد بني سليم» الذین حبسهم القائد (بغا) في المدينة» فحاولوا الهروب من 
حبسهم. فحاصرهم أهل المدينة. وقد أذن مؤذن أهل المدينة» ليلة حراستهم لبني سلیم 
بليل» ترهيباً لهم بطلوع الفجرء وأنهم قد أصبحواء فجعل الأعراب يضحكون ويقولون: 
ياشربة السويق» تعلموننا بالليل ونحن أعلم به منكم (الطبري ج٣‏ ص۱۳۶۱). 

روى الطبري أنه لما ظهر محمد [النفس الزكية] لم يأته نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزییر» 
فأرسل محمد إليه» فأتاه وهو في دار مروان فقال: يا أبا عبد الله لم أرك جئتنا قال : ليس في ما 
ترید. فألح عليه محمد حتى قال : البس السلاح يتأس بك غيرك» فقال أيها الرجل إني والله ما 
أراك في شيءء خرجت في بلد ليس فيه مال ولا رجال ولا کراع ولا سلاح» وما أنا بمهلك 
نفسي معك. ولا معين على دمي › قال : انصرف» فلا شيء فيك بعد هذا (الطبري ج٣‏ 
ص۱۷ ۲). وروی الطبري أن آبا جعفر المنصور دعا ابن حنظلة البهراني وکان آبرص 
طوالاً» أعلم الناس بالحرب» وقد شهد مع مروان حروبه فقال: يا جعفر قد ظهر محمد 
[يعني محمد النفس الزكية] فما عندك ‏ قال: وأين ظهر - قال: بالمديئة. قال: فاحمد 
ال ظهر حيث لامال ولارجال ولا سلاح ولا كراع» ابعث مولى لك تثق به فليسر حتى 
ينزل بوادي القرى» فيمنعه ميرة الشام» فيموت مكانه جوعاً (الطبري ج۳ ص5 ۲۲). 


تخلوا عن ابن الزبير في أحرج آوقاته"". أولئك الذین قال عنهم عبد الملك 
في عام ١591م‏ (۷۱ه) لعامله في الكوفة: قبح الله رآيك كيف تبعث أخاك 
أعراہیاء من آهل مكة على القتال» وتدع المهلب إلى جنبك يحبي المزام؟”" . 
ويقول فيهم احد قادة العلويين» الذي قدم ار خضاع مکتف وقد حذره 
بعضهم من دخول المدينة «يابن الحائك» أبأهل مكة تخوفني» والله ما أبيت 
إلا بها أو أموت دونها»"۳*. لقد كانت خطب الولاةء التی ينفسون فيها عن 
غضبهم» حيال تصرفات سكان الحرمين والتي تحمل التهديد والوعيد 
لھؤلاء تظهر صفات الاستعلاء والتمرد» التي يمتاز بها هؤلاء السکان(؟؟ , 


لم يجد الخوارج في المدینتین المقدستین أذناً صاغية. وعلى العکس من 
ذلك فقد كانت المدینتان المقدستان بيئة خصبة لنشاطات العلويين السرية. وهنا 
لابد لنا من أن نشير إلى قصة الشيعة. وكتابة هذه القصة تستلزم إلقاء الأضواء 
على أسس قوة العلویین في غرب الجزيرة العربية. 


)١(‏ روى الطبري عن المنذر بن جهم الأسدي قوله: رأيت ابن الزيير» يوم قتل وقد تفرق عنه 
أصحابه» وخذله من معه خذلانا شدیدأء وجعلوا يخرجون إلى الحجاجء حتى خرج إليه 
نحواً من عشرة آلاف» وذكر أنه ممن فارقه» وخرج إلى الحجاج ابناه حمزة وخبيب» 
فأخذا منه لأنفسهما آماناً (الطبري» ج۲ ص850). 

۲( الطبري ج۲ ص۰۸۲۵ وکذلك ص ۰۱۳۱۲ 

(۲) هذا القول قاله الحسن بن معاوية» وقد آرسله محمد النفس الزكية لاحتلال مکة فجاءه ابن 
جريج فقال له: أيها الرجل» إنك والله ما أنت بواصل إلى مکة وقد اجتمع أهلها مع السري 
(والی مكة يومئذ)» أتراك قاهراً قريشاً» وغاصبها على دارها؟ قال: «يابن الحائك أبأهل مكة 
تخوفنیء والله ما أبيت إلا بها أو أموت دونها؛ (الطبري ج٣‏ ص۲۲۰). 

(4) من هذه الخطب خطبة خالد بن عبد الله القسري في أهل مكة؛ وقد ورد ذكرها فيما سبق ضمن 
هذا الکتاب وانظر الطبري ج۲ ص۱۲۳۱). ومن الخطب التي تحمل هذا المعنى وتجسده» 
خطبة عثمان بن حيان المري والي المدینة» وفیها یقول: «أيها الناس إنا وجدناکم أهل غش 
لأمير المومنین في قديم الدهر وحدیثه. وقد ضوی إليكم من یزیدکم خبالاً» أهل العراق هم 
أهل الشقاق والتفاق . .». أيها الناس إنا والله مارآینا شعاراً قط مثل الأمن» ولا رأينا حلساً قط 
شراً من الخوف. فالزموا الطاعةء وان عندي يا أهل المدينة خبرة من الخلاف . والله ما أنتم 
بأصحاب قتال» فكونوا من حلاس بیوتکم» وعضوا على النواجذ. فإني قد بعشت في 
مجالسکم من یسمع فيبلغني عنكم» إنكم في فضول کلام غيره ألزم لكمء فدعوا عيب 
الولاة» فان الأمر إنما ینقص شيئاً شيئاء حتى تكون الفتنة وان الفتنة من البلاء. والفتن 
تذهب بالدين والمال والولد (الطبري ج۲ ص۱۲۵۹). (المحقق). 


1۱۱۳ 


ههور 


كلمة شيعة لا تعنی فى اللغة غير حزب ۰.۹۳ . غير آنها استعملت منذ وقت 


س مبكر وصفاً لحزب العلویین. وقد ظهر أمر الشيعة بعد اعتزال الصحابة للفتنة» 
۱ وكذلك بعد الانتصارات الحاسمة على الخوارج» بحیث أصبح هولاء هم الحزب 
الوحید. الذي يجد تمثبلاً له في کل مکان . وقد تزعم هؤلاء» المعارضة السرية 
والعلنية» في مختلف مناطق العالم الاسلامي التي انتشروا فیها انتشاراً واسعاً 


11٤ 


لقد كان السبب الرئيس لعدم رضا علي ب بن آبي طالب» عن آبي بكر 


الصدیق. هو أن أبا بكر لم يقبل أن يعطي علياً أراضي واحة”'' فدك مما 


حدا به لتأسيس حزب خاص به 


(0۱) 


فق 


(۳ 


(۴۳ 


كلمة شيعة استعملت بمعنی حزب في مواطن كثيرة منها: شیعة النبي 235 (ابن هشام 
ص۳۲۳) شيعة عثمان (الطبري ج٢‏ ص ۰۱۱۲ شيعة الأمویین (الطبري ج٢‏ ص۷۸۳) 
شيعة العباسیین (ابن الأثیر جه ص776) وهناك آمثلة لا حصر لها تشھد على استمرارية 
استعمال کلمة شيعة بصورة عامة حتی بعد نزول القرآن (المولف). 

قال ياقوت : فدك قرية أفاءها الله على رسوله ا في سنة سبع صلحاً. . فبعد خیبر آرسل أهل 
فدك إلى الرسول که أن يصالحهم على النصف في ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك» فهي 
مما لم يوجف عليه بخيل ولا رکاب» فكانت خالصة لرسول الله كل وفيها عين فوارة ونخيل 
كثيرة » وهي التي قالت فاطمة رضي الله عنها إن رسول الله 7 : نحلنيهاء فقال أبو بكر رضي الله 
عنه أريد لذلك شھودأء ولها قصة : ثم أدى اجتهاد عمر بن الخطاب علق لما ولي الخلافة» أن 
يردها إلى ورثة رسول اللہ ا فکان علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب یتنازعان 
فيها. فكان علي يقول: إن النبي 285 جعلها في حياته لفاطمة وكان العباس يأبى ذلك 
ويقول هي ملك لرسول الله وأنا وارئه» فكانا يتخاصمان إلى عمر» فيأبى أن يحكم بينهما 
ويقول: أنتما أعرف بشأنكماء أما أنا فقد سلمتها إليكماء فاقتصداء فما يؤتى واحد منكما 
من قلة معرفة. فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى عامله بالمديئة» يأمره برد 
فدك إلى ولد فاطمة: (وكان الأمويون قد وضعوا أيديهم عليها) فكانت في أيديهم في أيام 
عمر بن عبد العزیز» فلما ولي يزيد بن عبد الملك قبضهاء فلم تزل في أيدي بني أميةء 
حتى ولي أبو العباس السفاح الخلافة» فقدمها إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
0-0 فكان هو القيم عليها يفرقها في بني علي بن أبي طالب. فلما ولي المنصور» وخرج 

بنو الحسن» قبضها عنهم» فلما ولي المهدي بن المنصور الخلافة أعادها عليهم ثم 

1ھ موسی الهادي ومن بعده إلى أيام المأمون فجاءه رسول بني علي بن أبي اک 
فطالب بها فأمر أن یسجل لهم بهاء فکتب السجل وقرئ على المأمون وفي فدك اختلاف 
كثير في أمره بعد النبي 45 وأبي بكر وآل رسول الله . وفي رواة خبرها من رواه بحسب 
الأهواء وشدة المراء. . ويرجح ياقوت رواية البلاذري في كتاب الفتوح» فليرجع إليها من 
يريد الاستزادة (معجم اليلدان» ج٤‏ ص۲۳۸). 

هذا محض افتراء لأن علياً كرم الله وجهه» لم يؤسس مثل هذا الحزبء لا في عهد أبي بكرء 


وقد كانت ممتلکات فدك مما کثر فيه الأخذ والرد. فقد كانت مرة 
تؤول لأملاك الدولةء وأخرى تعود إلى العلويين» بالرغم من أن إنتاجها من 
المزروعات قد تدنى کثیر وأصبحت قيمتها قليلة» مقارنة مع الأراضي 
الاخری» التي امتلكها الأحفاد خارج الجزيرة العربية. غير أن الأهمية 
المعنوية لحيازتها من قبل العلويين كانت النقطة الأهم في هذا الموضوع. 
فقد كان ينظر إليها على أنها أجمل لقمة على مائدة المسلمين جميعاً. وقد 
حظي بعض الخلفاء باحترام 0 وتقديرهم» حينما كانوا يأمرون بعودة 
هذه الأرض إلى أحفاد علي بن أبي طالب . 

الأمر المهم لدى هؤلاء اع هو أنهم طلأب حق في 
الخلافة» وكانوا يسعون جاهدين في الوصول إلى السلطة؟. وقد 
زاد الاقتناع بهذه المطالبة» حينما لم يملاً لهم الخلفاء وأصحاب 
النفوذ الأيدي ہما فيه الكفاية. وقد كان هؤلاء الخلفاء» هم الذين يمتلكون 
الصرة والسیف» حسب المفهوم الشرفي؛ فهذه الأمور من حق الأمراء 
وحدھم . 

وقف العلویون في معظم آقطار العالم الاسلامي مع 
صفوف المعارضة. وکانوا یمنون» غير الراضین عن الحکم؛ 


= ولا في عهد عمرء ولا في حياة عثمان رضي الله عنهم جميعاًء وقد بدأ یظهر مسمی شيعة 
علي؛ عندما هم بمغادرة المدينة إلى الكوفةء فخرج مع نفر من آبناء بيته» ومن شیعته» أي 
آتباعه وحزبه على المعنی السابق. 

حول هذا الموضوع انظر آخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص۱۳۱ وكذلك اليعقوبي ج٢‏ ص۱۶۲ 
و۰۳۹۲ وکذلك الطبري ج۳"ص ۰۲۰۹ ۰۶۳۰ ۰1۳۳ ۰۵۱5 ۰1۱۷ ففیها تفصیلات کثيرة عن 
هذا الموضوع. انظر أيضاً النزاع الشعري بين ابن المعتز والعلویین» فقد نادی هذا 
الشاعرالعباسي العلویین بقوله: 

دعوا لاسا تعرس كن اي بماتفضل الاسد في غابها 
قتلناأميةفيدارها وکنااهو باس لاب پا 
راسعا اہی الك ان تسوا متا إليهننا رمیا بها 
(انظر آخبار مكة المشرفة ج ۳ ص۱۵4 ۔ )٥٥١‏ المولف. 


1) 


عصرم 


العلويون في 
المعارضة 
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۱1 


بحياة آفضل. إذا ساعدوهم في الوصول إلى السلطة. وهکذا فقد 
تلون برنامج العلويين بألوان مختلفت واتخذ أشكالاً وصوراً متعذدة متباينةء 
تشبه ماهو موجود من تباین في مختلف آرجاء العالم الاسلامي. ومن هنا 
فقد اعتمدوا على عناصر وطنية قديمة» وعلی عادات وعقائد رفضها 
الاسلام . 

لا يمكن القول بأن للشيعة عقيدة دينية خاصةء أو حتی مبدأ سياسي 
معين» وحتی مفهوم الامامت لم يكونوا يجاهرون به إلا في البلدان» التي 
لها أرضية» تساعد على قيام مثل هذا المبداً. لقد اقتتلت الفئات المختلفة 
من هؤلاء فيما بينهاء بسبب بعد فئة من الأخرى. وقد كانت المصالح 
المتضاربة من أهم أسباب الانقسام. وبمرور الزمن وجدت فروع في 
الشیعةء طورت لنفسها مبادئ خاصة وتشريعاً خاصاء وتقاليد خاصة بها. 
وقامت فروع أخرى تحت مظلة حماية فار وهناك آخرون من هؤلاء 
سنیون کلیأء لم يتكلموا فقط إلا في الحصول على الخلافة. وفي داخل 
هذه الأقسام نجد تاريخاً كثير الحركة والتغیر» بحيث يمكننا القول إنه لم 
يبق من أصلهم سوى الاسم. ويدلنا على ذلك أن الزيدية مثلاً كانوا في 
الأصل » ذوي مبادئ مخالفة للرافضة. غير أنه في القرن الثاني عشرء كان 
زيدية الجزيرة العربية» يطلق عليهم الرافضة؛ لأنهم وقفوا في ذلك الوقت 
ضد أهل السنة. ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن إعطاء وصف مجمل 
بالنسبة لتاریخ وأعمال الشیعت بل لا بد من حصر هذا التاريخ في بلد 
محدد» وخلال فترة زمنية محددة ومعلومة» ليكون الوصف أكثر دقة بهذا 
الخصوص . 
)١(‏ لقد عملت المطاردات» التي تعرض لها زعماء العلويين؛ من قبل السلطات 

الحاكمة» بصورة غير مباشرة» على التجاء هؤلاء إلى العناصر الأجنبية. فمنذ عام 1۷۲م 

كان أحد الحسنيين يعيش في كنف أحد أمراء السند الكفرة (الطبري ج"اص54) وقد 


هرب الكثير من العلويين إلى بلاد الدیلم» التي كان يضرب المثل في عدم إيمان سكانها 
(المؤلف). 


في غرب الجزيرة العربية» كانت أول ملكية للارض» من قبل العلويين؛ أراضي فدك 
هي أراضي فدك» وكذلك بعض الأراضي التي منحها الرسول بي لعلي كرم الله 
وجهه. وقد ذكرنا آنفاً أن الخليفة الأول قد أضاف هذه الأملاك إلى بيت المال» 
ولم يمنحها علياً. ولما صار الأمر إلى علي» لم يترك الفرصة تذهب دون أن 
يستفيد منهاء في زيادة ممتلكات أهل بيته من العلويين''2. وأثناء حكم بني أمية 
أغدق بعض خلفاتهم الأموال والهدايا على أبناء وأحفاد الحسن والحسین» مما 
حدا بعلي بن الحسین في عام 1۸۳م (٤1ه)‏ أن يحمي الأمويين بعد طردهم من 
المديدة" , 

كانت مختلف فروع العائلة العلوية» وكذلك أحفاد جعفر بن أبي طالب» 
أخي علي» من ملاك الإقطاعات الواسعة في البلاد المقدسة. وقد كثر هؤلاء 
وزادت أعدادهم فكان ذلك مدعاة لهجرتهم إلى أمصار العالم الإسلامي 
المختلفة. وقد استفاد هؤلاء من الشعور بعدم الرضا لدى سكان هذه 
الأمصارء ونجحوا في الحصول على مناصرة الأغلبية العظمى منهم. ولقد 
كان مركزهم الاجتماعي بصفتهم ملاك أراض واقطاعات» قد مكنهم من 
التأثير في بعض أوساط المجتمع. ولاشك أن صلة قرابتهم مع 
رسول الله اء قد زادت من احترام الناس لهم. غير أن الانشقاق والتناحر 
وربما تبني بعض العادات السیثة"" مثل شرب الخمر قد أثر في شعبيتهم في 
المحيط العربي. وقد كانت هذه الأسباب ربما اجتذبت القلوب لهم في 


(۱) هذا الكلام غير صحيح لأن ملكية فدك أعيدت إلى ورئة رسول الله 5 في عهد عمر ابن 
الخطاب قبل تولي علي الخلافة بزمن طويل. 

(۲) ذكر الطبري أن يزيد أوصى قائد جيشه الذي وجهه إلى المديئة فقال: ادع القوم ثلاثاً فان هم 
أجابوك وإلا فقاتلهم .۰ وانظر علي بن الحسين» فاكفف عنه» واستوصى به خيرأء وأدنٍ 
مجلسه» فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه؛ وقد أتاني كتابه. . . وكان علي بن الحسين» 
لما خرج بنو أمية نحو الشام» آوى إليه ثقل مروان بن الحكم وامرأته عائشة بنت عثمان ابن 
عفان (انظر الطبري ج۲ ص۶۰۹). 

(۳) زعم المولف أن من بين هذه العادات السيتة شرب الخمرء وقد استدل لذلك بحادئتین: = 


تقدي 
آل البیت 


۱۸ 


بلدان آخری غير المحيط العربي. لقد كان في المحیط العربي جمیع الفرق 
والأحزاب السياسية» لکن محبة آل البیت كانت موجودة عند الأغلبية من 
الناس من أصحاب هذه الفرق المختلفة. 


وقد زاد هذا التقدير بمرور الزمن . وان شتمهم على المنابر» والذي ابتدعه 
الأمويون؛ والذي ألغي عام ۷۱۷م (۹۹ھ)ء لم يكن بالإمكان إعادته بعد عشر 
سنوات عام ۷۲۷م (۱۰۹ه). فعلي بن الحسين أصبح عظيم الشأن بالمدينة 
المنورة. وقد تم عزل الوالي الأموي الذي عامل المرأة العلوية معاملة 
کا وفي عام ٠4/م‏ (۱۲۳ه) عندما قتل زيد» حفيد علي الثائر في 


العراق» لم يكن بالإمكان عرض رأسه في المدينة؛ لأن له أتباعاً كثيرين في 
غرب الجزيرة العربية. 


= أولاهما أن عبد الرحمن بن الضحاك» والي المديئة ليزيد بن عبد الملك» قد شدد على 
الهاشميين في المدینةء وبدا له أن يتزوج فاطمة بنت الحسین وكانت أرملة الحسن ابن 
الحسن بن علي» ولم تكن صغيرة في السن» فابنها عبد الله بن الحسن قد بلغ سن 
الشباب» فاعتذرت فاطمة» فأرسل يهددهاء بأنه سيجلد ابنها عبد الله بتهمة شرب الخمر» 
إن لم توافق على الزواج منهء فبلغ الغيظ مبلغه في نفسهاء فأعلمت الخليفة بذلك» فعزل 
ابن الضحاك عن المدینةء وأغرمه أربعين ألف دینارء وأمر بتعذيبه جزاءٌ على ما فعل. 
(التاريخ الشامل للمدينة المنورة ج١‏ ص٤٤٣ .)55١-‏ 
آما الحادثة الثانية فقد رواها الطبري بوصفها سبباً من أسباب خروج الحسين بن علي ابن 
الحسن بفخ» فذكر أن أمير المدينة أخذ ثلائة أشخاص من بينهم أحد أحفاد الحسن ابن 
وطيف بهم في المدینة . فذهب الحسين بن علي وكلم الأمير وقال له: ليس هذا عليهم» 
وقد ضربتهم ولم يكن لك أن تضربهم؛ لأن أهل العراق لا يرون به بأساء فلم تطوف 
بهم؟ فبعث إليهم وأمر بهم إلى الحبس فحبسوا يوماً وليلة (الطبري ج٢‏ ص 007). 
إن هاتين الحادثتين ليستا دليلاً ينهض على استباحة العلويين لشرب الخمر. فالحادثة الأولى 
كانت المكيدة فيها واضحة» وهي تهديد لتحقيق مآرب الوالي. أما الحادثة الثانية فأرجح 
الآراء أن الشراب لم يكن خمراً؛ لان الخمر لا يستباح في العراق ولا في غيره» ولا 
سيما أن الذي تشفع بهم كان من أشد الهاشميين ورعاًء وهو الذي أطلق عليه شهيد فخ 
(المحقق) . 

.۱٤٤۹ص‎ ٢ج الطبري‎ )١( 


لقد كانت المنطقة المحيطة بالمدینة» وخاصة المنطقة الواقعة إلى 
الغرب» بورة التأثیر العلوي في الجزيرة العربية . فکان لهم منطقة ینبم 
والأراضي الواقعة مابین ينيع والمدینة» وبعض الاراضي في المنطقة 
المجاورة لقبائل جهينة» بالقرب من جبال رضوی". وکان لهم مرکز آخر 
في سویقة٭ء إضافة إلى بعض المواقع الأخری. وکان الخصام یدب 
أحياناً بين الفرعین الحستي والحسيني» وحتی بين الحسنین آنفسهم» حول 
إدارة هذه الأملاك وتوزیع منتوجاتها“ . مماکان یدخل السرور على 
نفوس آعدائهم. 

لقد كان تأثير آبناء الحسن آکبر من تأثیر أبناء الحسين» فقد لعب الحسنیون 
دوراً عظیماً في تاريخ الحرمین. ولذا سوف نخصهم بالعناية والاهتمام. 
یکرت اعتمامنا الین من أت الس :هنا انعم انی رید“ 
والحسن المثنی هو سيد سويقة» وهو الذي سنولیه مزيداً من الاهتمام؛ لان 
أحفاد زید قد انضموا منذ البداية إلى الخلفاء الأمويين والعباسیین ضد 
آقاربهم» بحیث كان ينظر إليهم من قبل آل الحسن المثنی على آنهم عیون 
وتات للسلطة<۳؟ , 


(۱) ینبع: واد کثیر القری والعیون والسکان» يقع غرب المدينة المنورة. ومن آهم مناطقة 
المعمورة الآن بلدتا ینبع البحر وینبع النخل . وإذا ذکر ینبع في کتب المتقدمین إنما يراد به 
الوادي لا المدينة. وکان الوادي من آملاك علي بن آبي طالب رضي الله عنه؛ اشتراه 
بئلائین ألفأء من عبد الرحمن بن أسعد بن زرارق ثم آلت إلى أحفاد علي بن أبي طالب 
(البكري ج١‏ ص5 56). 

(؟) رضوی: جبل شاهق قرب ينبع» كان يسكنه آل الحسن بن علي بن أبي طالب (البلادي ح 4 
ص٤‏ 6). 

(۳) سويقة: موضع قرب المدينة المنورة» كان یسکنه آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقد 
خرج منها أحد العلويين ثائراً على المتوكل الخليفة العباسي؛ فأنفذ إليه جيشاً ضخماً فظفر به 
وبجماعة من أهله وقتل بعضهم وأحرق سويقة. وهي من منازل بني الحسن. وكانت من 
جملة صدقات علي بن أبي طالب رضي الله عنه (البلادي ج٤‏ ص٢٥۲‏ - ۲۵۷). 

)٤(‏ عمدة الطالب ص ۷۷ - ۷۸ و۸۲. 

.٦٤ص المصدر السابق‎ )٥( 

.٦۹ص نفس المصدر‎ )٦( 


دور 

الحسنيين 
في تاريخ 
الحرمين 


۱۹۹ 


۱۳۰ 


نشر الحسنیون الاسلام خلال القرنین التاسع والعاشر المیلادیین (الثالث 
والرابع الهجريين) بين سكان الدیلم . وبمساعدة هؤلاء کونوا في طبرستان 

سلالة علویة) غير أنهم لم يحرزوا النجاح نفسه في الحرمين الشریفین"". 
لقد تفرق أحفاد الحسن المثنى في مختلف مناطق العالم الاسلامي؛ 

ووصلوا إلى أفريقيا وخراسان» لکن الاغلبية العظمی وخاصة أحفاد عبد الله 

الصالح (انظر شجرة النسب الاولی رقم ۹) حفید الحسن الثاني» قد انتشروا 

فى مختلف مناطق الجزيرة العربية» مؤلفين آلاف الأسر العلویة(۳. 
إن أصالة انتساب هولاء إلى الفرع العلوي غير متنازع علیها. غير أنه 

بالرغم من العناية الفائقة في تدوین الانساب منذ القدم"* إلا أنه حصلت 

بعض الحالات التي تسترعي الانتباه . فهناك مزاعم خاطكئة في الانتساب 
إلى العلویین» كانت تساوي الأدعياء مع الأصلاء. ولکنه بقدر ماهو سهل 
آن تجد مثل هذه المزاعم طریقها في البلاد البعيدة والمدن الكبيرة» بقدر 
ماهو صعب» وحتی شبه مستحیل أن يتم ذلك داخل الجزيرة ال 
العلويون كانوا معروفين في مناطقهم من قبل الناس جميعاً. وكان العلويون 
يعرفون آقاربهم في الجزيرة العربية. وكان من مصلحتهم آن ينظروا بالريبة 
والشك في أمور مثل هذه. فهم يتميزون عن بقية الناس» حيث إنهم لا 

.۲۱٢۷و الطبري ص۱۵۸۵‎ )١( 

(؟) عمدة الطالب ص۰۵۲ ۰۵۵ ٦٦‏ ٦٦ء‏ ۰۷۰۰۱۹ 

(۳) المصدر نفسه ص ٩۰‏ ۔ ۱۰۹. 

(8) ذکر الطبري مقدار الاهتمام الذي كان يوليه الناس للانساب. أن المنصور آرسل جیشاً للقضاء 
على عبد الله بن محمد الاشتر العلوي» الذي كان يعيش في السند» ولما ظفر به قائد جیش 
المنصور أرسل ابنه الصغير مع آمه» وكانت أم ولد؛ إلى المنصور. فما كان من المنصور إلا 
أن كتب إلى واليه بالمدينة يخبره بصحة نسب الغلام» وبعث به إليه» وأمره أن يجمع آل أبي 
طالب وأن يقرأ عليهم كتابه بصحة نسب الغلام ويسلمه إلى أقربائه . (الطبري ج۲اص۳۱4). 

)٥(‏ يذكر علماء الأنساب أمثال هذه الحالات عند حديثهم عن ذلك. كذلك كانوا يذكرون 
بعض الحالات التي يتم فيها تحديد الأنساب عن طريق القيافة (انظر عمدة الطالب 


ص٦۸)‏ (المؤلف). 
)٦(‏ عمدة الطالب ص4١١.‏ 


یعطون بناتهم للزواج إلا لمن هو من سلالتهم. وفوق هذا كانت لهم ملابسهم 
الخاصة» وحتی آسلحتهم الخاصة. إلى غير ذلك مما یمیزهم عن غیرهم. وعند 
العرب لاتجد الانساب دقيقة فحسب. بل إن مربي الخیول؛ یهتمون كثيراً 
بأنساب خيلهم» مما يجعل الخطأ في الأنساب أمراً نادر الحدوث . 

لقد هاجر بعض أفخاذ آل الحسن .وهم بنو أخيضر (انظر شجرة النسب 
الأولى رقم۰۱5 ۰۲۰ ۲۱) إلى اليمامة» ووصلوا إلى مرتبة السيادة» 
والسلطة هناك. غير أنهم بمرور الزمن فقدوا هذه السيادة إلا أنهم حافظوا 
على أصلهم الرفيع» دون أن يمتزجوا بالعناصر الأخرى» غير أن شجرة 
نسبهم غير معروفة لهم» وهم يدعون بني يوسف. وهذا ما آوجد بعض 
الشكوك حول نسبهم غير أن ذلك الشك هو أقل بكثير من الشكوك التي 
تعتري نسب بعض العائلات العلوية المعروفة في المدن الرئیسة". 

لقد كانت أرض الاباء في الجزيرة العربية لاتعطي الأبناء ہما فيه الكفاية . 
لذا جرّب الأبناء حظهم بطرق مختلفة» فقد اشتهر بعض هؤلاء بصفتهم فقهاء 
وشعراء وقضاة وأمراء. لكن الأغلبية من أشراف الجزيرة عاشواء كبقية أبناء 
البلاد في الفقر المدقع؛ اما قرويين أو بدوأء محتفظين بفخر نسبهم الرفیع؛ 
الذي كان معروفاً ومعترفاً به من قبل الجميع في كل مکان"*. ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل شغل بعضهم مهنة قطع الطريق. ومن بعض هؤلاء 
ظهرت أكثر العائلات شهرة. 

من الغريب أن نجد أن هذا النسب الرفيع» الذي يعتمد كلية على الدین» 
يلقى اعترافاً عاماً بين البدو المعروفين بالبساطة والحذر. حتى إننا لنجد أن أكبر 
شيوخ البدوء كان يقف آمام أفقر الأشراف» ويقبل يديه» ويعطيه أفضل ما 

إن الاعتقاد السائد حول عدم تدين البدو» وعدم تقواهم هو تعميم 
خاطئ. ويرجع سببه إلى أوهام سكان المدن الذين لا یتصورون ورعا 


)١(‏ عمدة الطالب ص۹۳. 
ر٢(‏ المصدر نفسه ص۰۹1 ۸ ۰۱۰۰ 


بنو أخيضر 


ال بدو 


رز أصحاب ورع 


طبیعي 


۱۲۱ 


۱۳۲ 


کورعهم وهؤلاء لا بدرکون بأن البدو الذين لا بهتم أحد بتربيتهم 
قد تلاء‌موا مع الاسلام بطریقتهم الخاصة. وبالرغم من هذا الوهم 
الخاطئع» الذي یجعل البدوي في عين ساکن المدينة إنسانا غير مؤمن؛ إلا 
أن لدینا منذ أيام صلاح الدين الأيوبي» شهادات لا شك فيها أن هؤلاء 
البدو لديهم ورع طبيعي يعبر عن نفسه بصورة مخالفة للنواحي الشرعية 
المعروفة؟. 

لقد كانت قبائل السرو في اليمن» تزود مكة المکرمة بجزء من 
احتیاجاتها من الحبوب والعسل وغیرها""؟. وهؤلاء لا بعرفون إلا القلیل 
عن الاسلام. وبعضهم لا یعرف قراءة الفاتحة. ولکن آمر احترام هولاء 
للدين أمر مشهود به (يسمي بعضهم ذلك تدین وبعضهم يسميه إيماناً 
بالخرافات» أو بعض من كليهما). ویحدثنا التاريخ أن الأزدية في معركة 
الجمل» کانوا يشمون بعر جمل أمهم عائشة وكأنه المسك”". وكانت قبائل 
طي من أخلص أعوان علي بن أبي طالب“ »ومن بعده ابنه الحسين ابن 
علي . ومن آراد أن يجد العون من البدو فإن عليه أن يدعي التدين» أو 
يدعي أنه من العلويين”'. ومن الجدير بالذكر أن بيركهارت تحدث مفصلاً 
عن أهمية العقيد (رئيس الفرقة)» كما تحدث بإسهاب عن تقديس هؤلاء 
البدو للأولياء”" . 

إن أبناء علي رضي الله عنه وأحفاده» كانوا يلقون المناصرة والتأييدء 
خلال فترة الحكم الاموي» وان مناصرتهم كانت تزداد قوة مع الزمن. وكان 
هؤلاء يحظون بالتقدير والاحترام حتى من خصومهم. وليس أدل على ذلك 


۰۱۱۲ - ۱۱۰ ابن جبير:‎ )١( 

(۲) آخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۸ ج۳ ص ۰۱۲ 
(۳) ابن الاثیر» ج۳ ص ۰۲۰۳ 

۰۱۸۳ - ابن الاثیر ج۳ ص۱۸۲‎ )٤( 

ره الطبري ج٢‏ ص٤‏ ۰۲۰ 

)٦(‏ الطبري ج٣‏ ص۲۲۱۸ و۲۲۱۹ و۲۲۲۵. 

(۷) بیرکهارت ج١‏ ص۲۵۹ - ۲۲۰ وکذلك ۲۹۷. 


من أن عامل مكة الاموي» قد استعان بعبد الله حفید الحسن الثاني في حج عام 
۷ (۱۲۹ه) للتفاوض مع آبي حمزة الخارجي» حينما حاول احتلال مكة 
في ذلك العام . وقد تم له ذلك دون حرب". 

آما في المدينة المنورة فقد كان الأمر مختلفاً. إذ دخلها آبو حمزة فاتحا 
بعد أن قتل ۷۰۰ رجل من شاربي السویق. ولکن الأمر لم يستتب لابي حمزت 
فقضت عليه قوات مروان» ولم يترك الخارجي آثراً يذكر في الحرمین 
ال ف 

إن إسقاط حكم الأمويين» اقتضى توحيد فروع كثيرة من المعارضة» التي 
كان يتزعمها آل البیت. وقد نظم هؤلاء حملة ناجحة لهذا الغرض. ووعدوا 
بتحقیق جميع الأماني» إذا تسلم مقاليد الحكم واحد من آل البيت. ومن 
الطبيعي أن مكة المكرمة كانت موطناً لبعض زعماء هذه الحركة المناوئة؛ 
وكانت تعقد فيها اللقاءات لوضع الخطط اللازمة للثورة ضد الدولة 
القائمة”©. وكان يحضر هذه اللقاءات العباسيون والعلويون معاً. وبالرغم 
من مكانة العلويين العالية» فقد أجبروا على إخلاء الساحة للعباسیین الأكثر 
ذکاء. ولم يكن تفضيل الناس لعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه. لكونه 
صهراً للرسول الكريم كه ولا لكون آبنائه هم حفاد الرسول كك كافياً 
أمام قوة العباسیین» وحنكتهم السياسية» التي أوصلتهم إلى السلطة. فبعد 
الانتصارات التي آحرزها المطالبون بالخلافة على الدولة الأموية عام ۷۵۰م 
(۱۳۲ھ)ء آخذ العباسيون الغنيمة لأنفسهم» وتركوا الفتات لأبناء عمومتهم 
العلويين. وعندما عرف آخر الخلفاء الأمويين» قائد العباسيين في المعركة 
الفاصلة قال: «والله لوددت أن علي بن أبي طالب يقاتلني مکانه» إن علياً 
وولده لاحظ لهم في هذا لاهن 


(۱) ابن الأثير جه ص۳۷۳ ۳۷٣‏ ۰ 
(۲) ابن الأثیر جه ص88" - ۰۳۹۰ 

(۳) الطبري ج٣‏ ص١٤‏ وابن الأثير ج ۰۵ 
(4) الطبري ج۲ ص ۲۰۶ ۰ 


۱۳۳ 


۱۳ 


لقد كان ولاة مكة في العهد العباسي الأول من آفراد البیت العباسي نفسه 
آما بعد ذلك فقد کانوا من الأشخاص المقربین *. وفي خلال هذه الفترة بقیت 
المدينة المنورة المرکز الرئیس من الناحية السياسية. آما مكة فقد كان يضم [لیها 
في العادة الطائف» وکان يعين لها حاکم خاص» يتولى في العادة [مارة الحج 
في کل عام. 

إن عدم رضا العلویین بالاوضاع الجديدة» قد انتشر خبره في کل مکان . 
ولم تستطع سيوف العباسیین منع هؤلاء من القيام بالقلاقل والثورات في طول 
البلاد وعرضها . 

في عام ١٦۷م‏ (٤٤٠ه)ء‏ وفي آثناء حکم آبي جعفر المنصور. كان 
یستوطن المدينة عبد الله'بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مع 
ولديه محمد وإبراهيم. وكان عبد الله زعيم الحسنیین في منطقة المدينة . 
وكان المنصور قد أرسل له الهداياء وطلب منه ومن ولديه البيعة له بعد 
وفاة السفاح عبد الله. وتغيب أبناؤه عن البيعة كما تغيبوا عن أخذ 
الأعطيات المقررة لهم» مما أوجد الريبة لدى المنصور في ولاء الأخوين» 
ولا سيما إذا عرفنا أن المنصور نفسهء كان قد بايع سرا أحد هؤلاء 
الإخوة”''» وهو محمد الملقب بالنفس الزكية (انظر شجرة النسب الأولى 
رقم .)٥‏ لذا رأى الخليفة ألا يتهاون في شأن محمد النفس الزكية وأخيه 
إبراهيم . (انظر شجرة النسب الأولى رقم 1). 

اعتقد الأخوان أن الوقت قد حان لاستئناف نشاطهما ضد الخلافة العباسية 
في كل من العراق والجزيرة العربية. فقد توارى محمد عن الأنظار. أما إبراهيم 
فقد فرٌ إلى الكوفة. وما أن سمع الخليفة بخبرهماء حتى شدد المراقبة عليهماء 
وأمر بتتبعهماء حتى أن محمداً لم يكن ليشعر بالأمان بين القبائل الموالية له في 


)١(‏ لقد عدد الفاسي حكام مكة خلال هله الفترة. وقد قمت بمقارنة معلومات الطبري وابن 
الاثیر» وسأشير إليها عندما تستدعي الحاجة ذلك (أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۱۸۱ 
ومابعدها) (المؤلف). 

(۲) الطبري ج٣‏ ص۳٤٠.‏ 


جبال رضوی'''. ولا شك أن البحث الواسع النطاق قد أجبر الأخوين على 


الظهور واعلان الثورة. وقد استسلمت المدينة لمحمد (النفس الزکیة) ثم 
تبعتها مكة المکرمة. آما [براهیم فلم يحقق ما حققه أخوه'". لقد لقي 
محمد المصیر المحتوم الذي يلاقيه في العادة المطالبون بالحکم . 

كان العباسیون أكثر حرصاً من الأمويين في مراقبة العلویین . فقد رأی 
المنصور وخلفاء» من بعده أن الحرمین الشريفين» منطقة لیس من الیسیر 
التحکم بها. وان خط البرید الذي تم بناژه عام ۷۸۳م (١٦۱ھ)‏ من قبل 
الخليفة المهدي عبر المدينة المنورة إلى مكة المکرمة ثم اليمن» كان الهدف 
من إنشائه في الدرجة الاولی» تسهیل آمور الولاة في هذه المناطق البعيدة 
عن مركز الخلافة 0 . لکن لکن ذلك لم يمنع بعد ثلاث سنوات أحد الحسینیین 
من منطقة المدينة وهو الحسين بن علي“ (انظر شجرة النسب الأولى 
رقم۱۱) من ینبع» أن يحتل الأماكن المقدسة بالقوة» وسواء أكان السبب 
هو عدم الرضا عن تخفيض أعطيات العلويين» أم التشدد في عقوبة أحد 
أقاربه المتهم بشرب الخمرء فإنه أعلن الثورة داخل المدینةء ثم تركها إلى 
مكة مع أتباعه. ويقال إنه أساء كثيراً في المدینةء عندما جعل ساحات 
الحرم وجنباته» مسارح للقتال بينه وبين العباسيين. وفي مكة لقيه أمير 
الحج العباسي» والتحم معه في معركة حامية الوطیس؛ في مکان يبعد عن 
مكة نصف ساعة يسمى (فخ). وقد سقط في هذه المعركة الحسين وكثير 
من أتباعه” . وقد عرف فيما بعد باسم شهيد فخ» وهو المكان الذي قتل 


۰۱۱۸ الطبري ج٣ ص۰۱۱‎ )١( 

(۲) الطيري ج٣‏ ص۱۲" . 

(۳) الطبري ج٣‏ ص۵۱۷. 

)٤(‏ هو الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن علي بن ابي طالب . . (الطبري ج٣‏ ص۵۵۱) 

. هذا المكان الآن هو آحد أحياء مكة العامرة بالسکان» ولا يزال يعرف بالشهداء إلى يومنا هذا‎ )٥( 
. آما اسم فخ فغير معروف الآن عند العامة‎ 

)٦(‏ قتل في هذه المعركة مع الحسین أكثر من مائة من أصحابه» في نهاية عام ۱۹۹ ه؛ وکانت هذه 
الوقعة من الشدةء بحيث قيل: لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من فخ (المسعودي؛ 
مروج الذهب ج٢؛‏ ص۲۵۷). 


موقعة فخ 


۱۵ 


۱۳۹ 


ودفن فيه مع آصحابه. ولایزال هذا المکان يحظى بعناية خاصة لدی 
المکیین» ویسمی فى الوقت الحاضر الشهداء. ويذهب آهل مكة في فصل 
الصيف لقضاء اوقاتهم في هذا المکان دون أن یعرفوا سبب هذه التسمیت 
التي تقتصر معرفتها على المثقفین فقط . 

ويقال إن النبي و مرّ بفخ فقال: اهنا سيقتل واحد من أهل بيتي مع 
آتباعه» وسوف تحضر لهم الأكفان والعطور من السماءء وأما أرواحهم 
فسوف تسبق أجسادهم إلى الجنة؛ . 

لم يشارك أهل مكة في قتال فخ. ولعل هبات الخلفاء العباسيين 
وأعطياتهم الوفيرة» لأهل الحرمين الشريفينء كان لها أثر في هذا 
السلوك" . هذه الظروف مع تلك التي ألمحنا إليها سابقاً جعلت من أكثرية 
سكان مكة مجتمعاً قليل الثقافة» كثير الغرورء يعتقد أنه محق بالعيش على 
حساب المسلمين الأكثر ثراءً. وعلى السلطة أن تحقق له كل شىء 
مقابل تلك الطاعة التي لا يلتزم بأدائها دائماً . ۱ 


5١١ الطبري ج۳ ص۵۵۱ ابن الأثير ج٦ ص۰۹۰ أخبار مكة المشرفة ج١ ص4۳۵‎ )١( 


۲. وكذلك ج۲ ص۰۱۸۵ ۲۱۲ - ۲۱۳ 

(۲) شریف مكة الحالي (۱۸۸۵م) لا یعرف سبب تسمية المکان بالشهداء. ویعتقد معظم المکیین 
أن عبد الله بن عمر مدفون هناك . ویقال إنه عندما أحضر رأس الثاثر آمام الخليفة في پغداد 
استشاط غضباً (الطبري ج٣‏ ص ۵۱۸). وكان يزيد بن معاوية قد أبدى سخطاً مماثلاً عندما 
أرسل إليه رأس الحسين . (الطبري ج٢‏ ص۸٥۳)‏ (المؤلف). 

( نذكر على سبيل المثال لا الحصر أعطيات المهدي الخليفة العباسي في الحرمين الشريفين. 
فقد جاء في أخبار مكة المشرفة أن المهدي قسم في الحرمين الشريفين أموالاً عظیمةء وهي 
ثلائون آلف ألف درهم» وصل بها معه من العراق» وثلائمائة آلف دينار» وصلت إليه من 
مصر ومائتا آلف دینار وصلت إليه من اليمن» ومائة ألف ثوب. وفرق جميع ذلك على 
أهل الحرمين (أخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص۹۹). وفي عهد الرشید الذي استمرت خلافته 
قرابة ربع قرن نعمت المدينتان المقدستان بأعطياته الكثيرة. فقد كان يحج عاماً ویغزو 
عاماً. وكان في كل مرة يفرق أعطيات كثيرة على أهلها جمیعاً (الطبري ج٣‏ ص ۲۱۰) 
وفي عام ٦۱۸ھ‏ زار الرشيد المدينة المنورة» مع ولديه الأمين والمأمونء فوزع كل منهم 
عطاءَ خاصاً على أهل المدینة» فكان لكل رجل في المدينة ثلاث أعطيات (الطبري ج٣‏ 
ص1۵۲). 


وبانتصار الجیش العباسي في فخ» استقام الأمر لخلفاء بني العباس. 
وفي عهد الرشید کان للثروات التي آنفقها في قوافل الحج التسعة التي قام 
بهاء آثر في زيادة عدد الوافدین إلى مكة» مما آثر في الترکیب السكاني 
للمدينة المقدسة"؟. ومن الامور الملفتة للنظر أن الرشید قد وی من جملة 
ما ولى من آمراء لمكة آحد العبید البربر "۳ الذي تم تحریره حديثاً. 

وفی هذه الأثناء طغت الوظيفة الدينية» على جميع نشاطات 
سکان الحرمین الشریفین» فقد ارتبط وجودهما بالحج إلى الابد. 
ویمکن ملاحظة الأهمية الدينبة للمدینتین العربیتین القديمتين من 
خلال المساجلة الادبية التي حدثت في أثناء حکم الأمين (۸۰۹ - ۸۱۳م) 
(۱۹۳ - ۱۹۸ه) فقد كانت إمارة المدینتین المقدستین معقودة لاحد الامراء 
العباسيين» الذي آقام في مكةء وأرسل ابنه ممثلاً له في المدينة المنورة"۳. 
فكتب بعض أهل المدینةء إلى الأمير يطلب انتقاله إلى المدينة ويحسن له 
اتخاذها عاصمة لامارته في قصيدة طويلة» فرد عليه رجل من مكة بقصيدة 
مثلها يمتدح فیها مکت ويفضل اتخاذها عاصمة. وعلم رجل من جدة )» 
بأمر القصيدتين فأنشأ قصيدة يرد فيها على المتفاخرين ويحكم فيما 
ا 

(۱) لقد أثرت الثورات المتكررة للعلويين في مكة على اضمحلال سكان مكة القرشيين ولم يبق بها 
في الأعم الأغلب سوى الحسنبین وقد أثر الحج بصورة جلية في التركيب السكاني لمكة 
المكرمة فاستوطنها خلیط من الناس معظمهم موالي من أصل حبشي وصومالي (زيلعي) 
تم تحريرهم (المؤلف). 

(٢‏ يبدو مما ذكره السباعي في تعداد ولاة العباسبين في عهد الرشيد أن اسم ذلك الوالي هو عماد 
البربري (السباعي ص۱ ۱2). 

(۳) هذا الوالي هو الأمير العباسي داود بن عیسی الذي أقام في مكة» وأرسل اپنه سلیمان إلى 
المديئة المنورة. 

)٤(‏ ذكرت القصة مطولة في بعض کتب الأدب» ولم ز نستحسن نقلهاء لأنها فيما يبدو مخترعة» 
أراد أصحابها المفاخرة بين المدينتين. ويتجلى أثر الصنعة في سياقهاء ولسنا في حاجة إلى 
اعلان المفاخرة بين بلدین تجمعهما کل عناصر الاتحاد في الحياة بدون استثناء (السباعي 
٤ھ‏ ص۱8۲). 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


لقد سر المآمون سروراً بالغك؛ عندما علم أن آول بيعة له قد جاءت من 


الأماکن المقدسة؟؟. 


القلاقل من قبل العلویین» وخاصة في الحجاز والیمن. فقد خرج آحد 


وفي اثناء حکم المأمون (۸۱۳ - ۸۳۳م) (۱۹۸ - ۲۱۸ه) حدثت بعض 
١‏ ۳( 


قادة الجيوش فى العراق» على طاعة الخليفة المآمون. وأخذ يدعو 
للعلویین. وبعد آن آحرز تاعفد قوات الخليفة» أرسل عام ۸۱۵م 
(۱۹۹ھ) أحد آبناء الحسن” إلى المدينة المنورة» كما آرسل احد آپناء 


(۱) 


(۳) 


سبب البيعة هو أن الأمين طلب إلى أمير مكة داود بن عیسی» أن یمزق العهد الذي آودعه 


الرشید فی الکعبةء بصفته میثاقاً بولاية العهد للأمين» ثم المأمون. وكان الرشيد قد علقه 
فى الكعبة» وطلب إلى أهلها أن يحافظوا على تنفيذ مافيه» وأن يكونوا أعواناً على من 
يخالفه» ولما أمر الأمين بطلب أخذ العهد» غضب داود لهذا التكث» ونادی في آهل مكة 
وحجاجها الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس خطب فیهم وأبان لهم غاية الأمين» من 
نکٹ العهد. فوافقوا على خلعه» فقال اشهدوا بأني خلعته» فبايعوني للمأمون فبايعوه. 
فلما علم المأمون بذلك سر متزوراً کفیرا: ولما انتصرت جيوشه على الأمين» أمّر داود 
على مكة والمدينة فظل فيها حتى أواخر سنة ۱۹۹ھ (انظر شفاء الغرام للفاسي 
ج۲ ص۰۱۸۲ وکذلك السباعي ص۱۶۲ والطبري ح۳ ص٦٦۸)‏ 

هذا القائد هو المغامر ابو السرایاء واسمه السري بن منصور الشيباني» كان في أول حياته فقيراً 
يكري الحمیر » والتحق ببعض قطاع الطرق» وصار زعيم عصابة» ثم التحق بالقائد يزيد ابن 
مزيد الشیبانی» واشتغل معه ببعض الفتوحات» وصار من قادته المشهورين . وعندما اشتعلت 
الفتنة بين الأمين والمأمون» التحق مع رجاله بجيش المأمون. وانضم إلى القائد المشهور 
أصحابه . فغضب آبو السراياء وتقدم فاحتل بعض المناطق» وقويت شوكته. وقد لقي في 
الرقة محمد بن إبراهيم العلوي» الملقب بابن طباطباء وكان أعلن الثورة على العباسيين» 
وطالب بالخلافة لنفسهء فبايعه أبو السرایاء وصار قائداً لجیوشه» وتوجه إلى الكوفة 
واستولى عليهاء وسير الجيوش إلى البصرة وبغداد والمدائن وواسط. وما لبث أن مات 
ابن طباطباء ويقال إن ابا السرايا سمهء فنصب أبو السرايا أحد الفتيان الطالبيين في 
الخلافة» وهو محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ وصار 
يسير الأمور باسمه. وأرسل الأمراء إلى الأمصارء ليخلع منها الخلافة العباسية ويقيم 
خلافة هاشمية. وفي ربيع الأول من عام مائتين» انتهت ثورة أبي السرايا في العراق» إذ 
هزمت جيوشه» وقتل وأرسل العباسيون عدداً من القادة» تولوا إخراج عماله من الأقطار 
التي غلبت عليها (بدر: التاريخ الشامل للمدينة المنورة ج٢‏ ص۸۹ - ۹۲). 

يدعى محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن علي بن ابي طالب. 


الحسین المدعو حسین الأفطس إلى مكة المکرمة وذلك 
لاحتلالهما واخراج العباسیین منهما. لقد استسلمت المدينة المنورة 
دون قتال» كما أن الأمير العباسي في مكة انسحب منها موثراً عدم 
القتال۲. وفي هذه الأثناء سقطت الیمن أيضاء على يد إبراهيم بن موسی 
آخي علي الرضا" الذي كان المأمون في فترة تشيعه» قد عينه خليفة له. 
لقد عاث حسین الأفطس وأتباعه فسادآ لدرجة أنه لقب بالسفاح» فقد أخل 
کل ما في جوف الکعبة من نفائس. وکان آصحابه يأخذون آموال الناس 
بحجة أنها ودائع لبني العباس. وفي هذه الأثناء قتل سیده آبو السرایا في 
العراق» فبايع بالخلافة أحد شیوخ آل أبي طالب» وهو محمد بن جعفر 
الملقب بالديباج» ومارس باسمه الكثير من أعمال السلب والنهب. ويرى 


(۱) لما علم داود بن عيسى أمير مكة العباسي بوصول جيش حسين الأفطس الذي عسكر في 
النوارية قام بإخلاء مكة» وقال إني لا أستحل القتال في مکة» فدخلها الأفطس مساء يوم 
التروية (السباعي» ٤ء‏ ص"4١ ‏ وكذلك الطبري ج۲ ص۹۸۱ء وأخبار مكة 
المشرفة ح٢‏ ص۲۳۸). . 

(؟) أسماء الحسينيين الذين لهم صلة هنا نجدهم في شجرة النسب التالية: 


علي + فاطمة 
۷ 
الحسین 
۷ 
علي 
۷ 
0 
علي محمد 
0 0 
حسن جعفر الصادق 
0 1 0 
حسين الأفطس محمد الديباج موسى 
0 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


الکتاب العلویون أن محمد بن جعفر غير مذنب بذلك» لکن هذا الزعم 
تدحضه آشیاء كثيرة» منها أن المأمون حینما أرسل جيشاً لقتاله هرب إلى 
جبال رضوی. وبدأ يعمل هناك للاستيلاء على المدینة» غير أنه فشل في 
ذلك. وفي عام ٦۸۱م‏ (۲۰۱ه) اضطر إلى الإعتذار من المأمون الذي عفا 


١ 0‏ 
عله وصمن سلامتد( 


ثم ما لبث أن هاجم مكة سنة ۸۱۸م (۲۰۱۲ه) علوي جديد من اليمن هو 


ابراهیم ۲ شقيق علي الرضاء الذي ولاه المأمون ولاية العهدء فاحتل مک 
وأوقع بأنصار العباسيين فيهاء ثم مالبث العباسیون آن آجلوه. فاضطر آن بعود 


(1) 


("۲ 


جاء في شفاء الغرام للفاسي حول أعمال حسين الأفطس ما يلي : کان الحسين حين بلغ [وادي 
سرف] تخوف من دخول مكة» حتى بلغه خلوها من بني العباس» فدخلها في عشرة أنفس . 
فطافوا بالبيت» وسعوا بين الصفا والمروة» ومضوا إلى عرفة» فوقفوا لبلاًه ثم رجعوا إلى 
مزدلفة» فصلى حسين بالناس الصبح؛ وأقام بمنى أيام الحج» ثم صار إلى مكة. فلما 
كان مستهل المحرم» سنة مائتین نزع الحسين كسوة الكعبة. وكساها الكسوة التي أنفذها 
معه ابو السرايا. وكانت كسوتين من قز رقيق: إحداهما صفراء» والأخرى بيضاء. وأخذ 
ما في خزانة الکعبة» فقسمه مع كسوتها على أصحابه. وهرب الناس من مكة؛ لأن 
أصحاب الحسين کانوا يأخذون آموال الناس بحجة آنها ودائع لبني العباس» ولما بلغه قتل 
أبي السرایاء رأى أن الناس قد تغيروا علیه لقبح سيرته وسيرة أصحابه. فأتى هو 
وأصحابه إلى محمد بن جعفر [الملقب بالديباج لجمال وجهه] وسألوه في المبايعة له 
بالخلافة» فكره محمد ذلك» . فاستعانوا عليه بابنه علي» ولم يزالوا به حتى بايعوه 
بالخلافة» في ربيع الأول سنة مائتين» وجمعوا الناس على بيعته طوعاً وكرهاً» وسموه 
أمير المؤمنين» وليس له من الأمر شيء. وابنه علي وحسين الأفطس وجماعتهم على 
أقبح سيرة (أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۱۸۷ - ۱۸۹). واتصل الخبر بالمأمون» فانتدب 
لهم جيشاًء قاتلهم عند بثر ميمون» ثم أجلاهم عن مكة» في جمادى الآخرة سنة ۰۲۰۰ 
وف محمد الديباج إلى منازل جهينة شمال ینبع» فجمع منها جيشاء أراد أن يهاجم به 
المدينة» فلم يظفر بذلك. فقدم إلى مكة يطلب الأمان. وضمن له أمير مكة ذلك ثم سار 
إلى العراق» حتى بلغ المأمون بمروء فعفا عنه» وبقي قلیلاً ثم مات فجأة بجرجان» 
فصلی عليه المأمون› ونزل في لحده» وقال هذه رحم قطعت من سنين» وكان موته في 
شعبان سنة ثلاث ومائتین (آخبار مكة المشرفة ۱۸۹ - ۰۱۹۰ ۲۳۹ وانظر أيضاً السباعی 
۳ - ١٤١۱)۔‏ ۱ 
إبراهيم بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي 
طالب وهو ابن موسى الكاظم شقيق محمد الديباج. 


إلى الیمن''' بعد أن خسر السيادة على مكة . وقد استعان والی مكة على حربه 
ببعض کنوز الکعبةء التي أخذها لنقص الموارد لدي" . 
وباستثناء أعمال السلب والنهب. التي كانت تتعرض لها المدينة المقدسة 
من جراء هذا الصراع» وكذلك استحلال الأموال والکنوز الموجودة فى داخل 
الكعبة» لا نجد آثراً بارزًء سوى أن المأمون قد عهد بإمارة مكة المكرمة إلى 
اثنين من العلويين» مما يدل على قوة نفوذ العلويين من جهة. كما يدل على 
ميل الخليفة لهم وثقته بھم؛ وأنه لا يرى بأساً في توليتهم مك" . 
في فترة الستين عاماً التي أعقبت وفاة المأمون» سارت الدولة العباسية فى 
طريقها نحو الضعف والتفسخ. لقد اعتمد الخلفاء في أول أمرهم على زيادة 
العناصر التركية من الموالي“ . لکن هؤلاء فيما بعد هم الذين تولوا 
السلطة وأداروا مركز الخلافة» ولم يتركوا لرؤسائهم سوى الاسم. وقد 
استمر هذا الوضع حتى بداية القرن العاشر. وقد نجم عن ذلك أن فقد 
المركز سيطرته على الأقاليم» الأمر الذي نجم عنه لامركزية في الحكم. 
وفى الوقت نفسه تطورت الأقاليم الكبرى في الدولة إلى ممالك مستقلة. 
وفي ظل هذه الظروف نشط العلويون بصورة أكثر من ذي قبل كما 
(۱) ينقل تقي الدين الفاسي عن العتيقي أن إبراهيم الكاظم كان والياً على مكة من قبل المأمون» 
وبذلك ينفي عنه فكرة الثورة» ويقول إنه حج بالناس سنة ۰۲۰۲ وهو أمير مكة للمأمون (انظر 
السباعي ۱۰۲ ص56 .)١‏ 
(۲) آخبار مكة المشرفة ج۱ ص۸٥۱.‏ 
(۳) آخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۱۹۱ - ۰۱۹۲ وكذلك الطبري ج٢‏ ص۰۱۰۳۹ 
)٤(‏ کان المعتصم هو آول خليفة عربي اعتمد على الأتراك» واعتنی باقتنائهم وبذل الأموال في 
شرائهم من سمرقند وفرغانة والنواحي الأخرى وألبسهم الدیباج» ومناطق الذهب» ثم آسند 
إليهم مناصب الدولة» وولاهم بعض النواحي؛ واثرهم على الفرس؛ الذين كان يؤثرهم 
أسلافه من العباسيين» كما آثرهم على العرب» الذين كان يؤثرهم الأمويون (السباعي 
ص5 ۱۶). 
)٥(‏ يذكر السباعي العديد من الثورات التي قام بها العلويون في مكة. منها ثورة إسماعيل ابن 
پوسف» الذي يرتفع نسبه إلى ا لحسین» وکانت عام ۱ مس وقد لاقی الناس من هله 


الثورة عنتاً كبيراً» ليس في مكة وحدها» بل في المدينة وجدة (السباعي ص14١)‏ وثورة = 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


آصبحت طرق المواصلات غير آمنة» وتزایدت آسعار السلع؛ وعم الغلاء 
والجوع . وقد حصلت مكة ‏ مع غیرها من المدن - على نصيب وافر من 
ذلك کله. 

وفي هذه الأثناء ولي مكة العدید من الامراء العباسیین الذین 
کانوا یقومون بإمارة الحج أيضاً. غير أن هؤلاء لم یکونوا من الأقوياء. 
وقد كانوا يحكمون بأسماء آخرين» يتقلدون مناصب ولاة وإقطاعيين» 
ظهروا بصفتهم مسؤولين أعلى منهم. وترينا أحداث السنوات ۸۶۷ وا۸۳ 
و۸۷۰م (۰۲۳۳ ۰۲۲۲ ۲۵۷ه) أنه لم يبق لهؤلاء من الإمارة سوى 
اللقب''۶. 


لقد حظي قادة الجيش الأتراك بالاهتمام الخاص. فعندما حج 
ف 06 
أشناس " عام ١٤۸م‏ (١۲۲ه)»ء‏ وكذلك عندما حج إيتاخ عام 49م 
(۲۳۶ه)۰ فوض الخليفة إليهماء ولاية کل بلد يدخلانهاء حتی ينتهيا إلى 
مكةء ثم يعودا منها. وبهذا دخلت مكة في ولايتهما”". ولنا أن نتصور أن 
مصير الدولة الإسلامية قد وضع بأيدي هؤلاء القادة» عندما نرى أن الخليفة 
يمنح لقب السلطان إلى أحد هؤلاء القادة المدعو آشناس"**. وقد عانت 
مكة مذاقاً أولياً للبؤس» الذي بدأ يظهر في جنباتهاء نتيجة عدم وجود 
سلطة مركزية قوية في هذه المدينة العالمية. 


= أخرى بقيادة علوي آخر» اسمه محمد بن آحمد» وقامت في العراق» ثم امتدت إلى مكةء 
وكانت تعرف بثورة الزنج (السباعي )١77»‏ وهناك ث ثورة أخرى قام بها العلویون عام ٠١‏ ۵۳۰ 
بقيادة محمد بن سليمان (السباعى: ص۷٦۱‏ ۔ .)۱٦۸‏ 

(۱) الطبري ج٣‏ ص۱۳۷۹ و۱۸۶۱ - 1847 وكذلك أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص191. 

(۲) آشناس وإیتاخ وکذلك وصیف والافشین هم من آشهر الأتراك الذین استعان بهم المعتصم 
(السباعي ص ۱6) (المحقق) . 

(۳) كانت هذه الولاية فخرية» حيث یدعی باسمه على المنابرء ولکنه في العادة ينيب عنه من پقوم 
باعبائها (السباعي ص 5 ۱). 

(4) یقول صاحب کتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام إن الخليفة الواثق بالله» الذي ولي 
الخلافة بعد المعتصم استخلف ترکیا اسمه آشناس» ولقبه بالسلطان وهو آول خليفة 
استخلف سلطاناً» وآلبسه وشاحین مجوهرین» وتاجاً مجوهراً (آخبار مكة المشرفة ج۳ 
ص ۱۲۷). 


ظهر منذ عام ۹٦۸م‏ (۲۵۵ه) مغامر مرعب» بثوب علوي مزیف» عاث 
فساداً في شرق الجزيرة العربية والعراق» عن طریق عصاباته المکونة من العبید 
السود" . ولقد استطاع من خلال ممثلیه الحصول على السيادة الفعلية لمكة 
المکرمة مرتین (۰۸۷۹ 2۸۸۲) (٢٦۲ء‏ 1۱ ۲ه).. ولم یکن القائد الذي 
طرده في المرتین الخادم المطیم للخلافة العباسية دائما'''. 


وقد حاول ابن طولون صاحب مصر الاستیلاء على مکة» غير أنه فشل 
بعد أن مني جيشه بهزيمة ساحقةء وکان ذلك في حدود ۸۸۳م (۹٦۲ھ).‏ 


لقد انتهى الوقت الذي كان فيه علم الخلافة» هو العلم الوحيد» الذي 
يلتف الناس حوله في سهل عرفات. فقد تعددت الرايات للأمراء المتنافسين 
على السلطة في أرجاء الخلافة» ومن النادر أن تسلم مكة المكرمة من 
الصراع الدامي بين اصحاب هذه الرايات. وقد كان أهل مكة في بعض 
الأحيان يشاركون في هذه الصراعات الدامية. وإن مشاركتهم لم تكن بدون 


)١(‏ هذا الثائر علوي» يدعى علي بن محمد بن آحمد» خرج في البصرة وجمع حوله العديد 
من الزنج» الذين كانوا يعملون في جنوبي العراق» وقد استطاع هذا الثائر أن يحتل أماكن 
عديدة في العراق وشرق الجزيرة العربية» وقد عاث فيها فساداً. وقد اتصل بمكة 
فاحتلهاء وولى آمرها محمد بن عيسى المخزومي» ثم ما لبث الخليفة العباسي أن أجلى 
علي بن أحمد عن مکت بقيادة محمد بن أبي الساج» وأعادها إلى حكم العباسيين. وقد 
قاست مكة في هذه الفتنة ضيقاً شدیداء فبلغت قيمة الأوقيتين من الخبز درهماً (انظر 
تفصيلات هذا الخبر في الطبري ج٣‏ ص۱۷۲ وكذلك انظر السباعي»ء ١٤٣٥ھ‏ 
ص۱۱۲). 
وللسباعي تعلیق على هذا الثاثر العلوي فهو یقول: قیل إن صاحب الزنج دعي لا علاقة 
له پالعلوية . وقد تکون الاشاعة دعاية عباسية. فقد قام الرجل ضدهم وکانت له صولة 
في بعض نواحي العراق والبصرة والبحرین والاحساء. جمع العبید الیه وآعلن 
تحریرهم وقیل إنه جهر بعقيدة الخوارج. ولا آستبعد ذلك ففیها ما يساعد على طبيعة 
الخروج على السادة والملاك . وقد ساعده الحظ فتجمهر العبید حوله» وخاضوا تحت 
قیادته من عام ٢٥٥ھ‏ إلى عام ۲۷۰ھ عشرات الوقائع التي ظفروا فيهاء ولکن الخليفة 
الموفق انندب نفسه لقتالهم. حتی قضى علیهم (انظر السباعي ۱8۵۲ - ٠١١‏ وما بعدها). 

(؟) هذا القائد العباسي هو محمد بن أبي الساج (انظر الطبري ج۳ ص ۰۱۹۳۷ ۱۹5۲ وکذلك 
آخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۰۱). 


تعدد الرایات 
في المشاعر 
المقلدسة 


۱۳۳ 


انعدام الأمن 


۱۳ 


مقابل”'۶. وأحياناً تتشب الخلافات بين أهل مكة آنفسهم» مما یژثر في أعمال 
الحج ذاتھا'''. وبعد قرن من الزمان أصبحت أسباب الصراع تنحصر في 
الخلافات المذهبية بين الشيعة والسنة. 


لقد جلبت الصراعات السياسية سنوات من الجوع لهذا البلد الفقیر» القلیل 
الموارد في الأصل (علی سبيل المثال انظر حوادث سنة ۸۷۰م و۸۸۰م) ۲٦٢(‏ 
و ٢٦۲ھ)'”".‏ وقد ساعد على ذلك سيطرة البداوت وتعرضها المستمر لقوافل 
الحجیج. الأمر الذي اقتضى تعیین بعض المسوولین» مهمتهم الرئيسة الحفاظ 
على آمن الطرق المودية إلى مكة. وکان هذا المنصب مرتبطاً مع ولاية 
المقاطعات الشرقية للجزيرة العربية . يضاف إلى کل ذلك ثورات العلویین» 
وما یتبعها من السلب والنهب والقتل» لابل كان بعضهم یمتهن قطع 
الطرق . فعلی سبیل المثال» في أثناء حکم الخليفة المتوکل (۸۶۳ - ٦٦۸م)‏ 
(۲۳۲ - ۷٤۲ه)‏ كان أحد الحسنیین من عائلة الحسن الثاني؛ واسمه 


)١(‏ قال ابن جرير في آخبار سنة تسع وستین وماتتین» وفي ذي الحجة كانت وقعة بين قائدین؛ 
وجههما أحمد بن طولون في ٦۷٤‏ فارساً و۲۰۰۰ راجل» فوافيا مكة لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة» فأعطوا الجزارين والحناطين دينارين دينارين» والرؤساء سبعة. فقاتلهم هارون ابن 
محمد عامل مكة» ومعه جعفر بن الما عمرون» فقتل من أصحاب ابن طولون نحو ٠٠١‏ 
رجلء وانهزم الباقون في الجبالء وأخذت دوابهم وأموالهمء وأمّن جعفر المصريين 
والحناطين والجزارين (أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹). 

(۲) من هذه الفتن ماحصل في سنة اثئتين وستین ومائتين» فقد خاف الناس أن يبطل الحج» وسبب 
ذلك أن في هذه السنة وقع بين الجزارين والحناطين بمكة قتال يوم التروية» فخاف الناس أن 
يبطل الحج» ثم تحاجزوا حتى يحج الناس» وقتل منهم تسعة عشر رجلاً (أخبار مكة المشرفة 
ج٢‏ ص۲4۰). 

(۳) ذکر الفاسي في شفاء الغرام نقلاً عن صاحب الکامل أنه في سنة إحدى وخمسین ومائتین بلغ 
الخیز بمكة ثلاث أواق بدرهم» واللحم رطل باربعة دراهم» وشربة ماء بثلائة دراهم. وفي 
سنة ستین ومائتین» اشتد الغلاء في عامة بلاد الاسلام» فهاجر من أهل مكة الکثیر (انظر آخبار 
مكة المشرفة ج٢‏ ص ۳۱۰ وما بعدها تحت باب ذکر شيء من آخبار الغلاء والرخص والوپاء 
بمكة المشرفة) . 

(4) من الثابت أن خلافة المتوکل كانت من (۲۳۲ - 4۷ ۲ه) وهذا التاریخ بوافق ۸۱۱-۸4 ولیس 
۲۳ كما ورد في النص لدی المولف. 


محمد ویلقب بالشاعر» قد مارس مهنة منع قوافل الحج من المرور إلى مكة 
(انظر شجرة النسب الأولی رقم )۱٩‏ وتحضرنا عنه القصة التالية: ففي إحدی 
حملات السلب التي كان يمارسها على قوافل الحجء تین دی نساء 
بغداد الحاجات مع القافلة» وطلبت منه الرحمةء وذكرته بجده الرسول و 
وأجداده المشهورين» فرق لها قلبه. وأثارت فيه العطف لدرجة أنه أهداها 
كل ما سلبهء وعاد إلى بيته دون غنائم. وبعد فترة من الزمن دخل محمد 
سجن المتوكل نتيجة آفعاله السيئة» فما كان من السيدة المذکورة إلا أن 
زارته في سجنه» وقامت بالتوسط له لدى الخليفة» ونقلت منه إلى المتوكل 
قصيدة مدح» ألفها اللص الشاعرء كانت سبباً في العفو عن . 

لقد نشط العلويون في مناطق مختلفة» من ديار الإسلام. ففي بغداد كان 
لهم دور بارز في انتخاب الخليفة الذي خلف المتوكل بعد موته. وقد كافأهم 
الخليفة الجديد بإصدار مرسوم بتعيين أحد الولاة العلویین في المديئة» وأمره 
بمعاملة العلويين في المدينة معاملة حسنة" . وفي طبرستان قامت سلالة 
حسنية بمساعدة أهل الديلم. وكان أهل الديلم قد اعتنقوا الإسلام عن طريق 
ال 

وفي مكة قام إسماعيل بن يوسف (انظر شجرة النسب الأولى رقم ٢٠)ء‏ 
وهو أيضاً من احفاد الحسن الثاني» بهجوم على مكة عام ٦٦۸م‏ (۲۵۱ه). 


(١)‏ انظر تفصيلات هذه القصة الطريفة في مخطوطة عمدة الطالب في آنساب آل آبي طالب ص۹۳ 
_ 96 رقم ٦۹۹‏ في مكتبة مكة المکرمة. 

(؟) الخليفة الجديد هو المنتصر العباسي. وقد شارك آل أبي هاشم في انتخابه» كخليفة جدید 
بعد موت المتوكل . وقد ذكر الطبري أن المنتصر لما ولي الخلافة» كان أول شيء أحدث من 
الأمور عزل صالح عن المدينة» وتولية علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد 
إياها . وقد ذكر عن علي بن الحسين أنه قال: دخلت عليه أودعه فقال لي : ياعلي» إني 
أوجهك إلى لحمي ودمي ‏ وقد مذ جلد ساعده - وقال: إلى هذا وجهتك. فانظر كيف 
تكون للقوم» وكيف تعاملهم. يعني آل أبي طالب» فقلت: أرجو أن أمتثل رأي أمير 
المؤمنين - أيده الله فيهم» إن شاء الله؛ فقال: ذاً تسعد بذلك عندي (الطبري ج٣‏ 
ص54 .)١‏ 

(۳) الطبري ج٣‏ ص١٢٥۱‏ - ۱5۳۳). 


ثورات 
علوية 


۱۳۵ 


رکه 
القرامطة 


۱۳۹ 


وطرد الوالي العباسي ونهب بیته وبیوت كل أنصار الخلافت وسلب ما وصلت 
إليه يده من نفائس الکعبة. ومبلغاً كبيراً من المال» وصل لتوه من بغدادء 
ام صلاح مجاري المياه في مکت ثم اتنجهە الى المذينةء فقام بعمل ممائل لما 
قام به في مكة وعاد إلى مكق عدة مرات» وزار جدة لیسلب التسجار 
وأصحاب السفن ممتلكاتهم. وفي النهاية قام بشعائر الحج مع جماعته دون 
غيرهم؛ لأنه لم يجرؤ آحد على القیام بشعاثر الحج مع وجوده. ومات 
إسماعيل بالجدري عام ٦٦۸م‏ (۲۵۲ه)۴. وما لبث أن أكمل المشوار 
آخوه محمد (انظر شجرة الس الأولى رقم 1( غير أنه طرد من قبل 
جیش الخليفة» فانسحب الی الیمامةف حيث استوطن مع نفر من أصحابه 
هناك . ولقد وجد الخليفة العباسى نفسه مضطراً لتصفية العديد من أقرباء 
إسماعيل. ففي عام ٩۸1م‏ (۲۵۵ه) آمر بالقبض على عمه موسى الثاني 
(انظر شجرة النسب الأولى رقم ۱۳) في سویقةء ونقله إلى بغداد. وعندما 
حاول البدو التدخل لإنقاذه أثناء نقله» دس مرافقه له السم فمات» لکن 
البدو استطاعوا الؤفراج عن ولده محمد (انظر شجرة النسب الأولى رقم 
۸ الذي يعتبر جد كل أشراف مكة المكرمة تقریباً. وقد تحولت مكة بعد 
فترة وجيزة مسرحاً للقتال الضاري بين الحسنيين والحسينيين والجعفريين 
حول السيادة. ومن البدهي أن يكون الارتباط قویاً» بين صراعات أبناء 
العمومة» والفوضی الضاربة أطنابهاء في مختلف نواحي دولة الخلافة 
العباسية. وقد أضيف إلى هذه الفوضى المستشرية عامل آخر جديدء ألا 
وهو ظهور طائفة القرامطة . 

بالرغم من أن كثيراً من أمور القرامطة الداخلية غامضة لدينا؛ لأن ماكتب 
عنهم كان من خلال الخصوم فإنه من المؤكد أن الحركة القرمطیةء بدأت 
بصفتها حركة علوية مزیفةء استغلت الميول الشيعية لتحقيق آهدافها. وقد 
استطاعت هذه الحركة من خلال الدعاية المنظمة على المستويين الداخلى 


)١(‏ انظر تفصيلات هذا الخبر وما قام به إسماعيل بن يوسف في آخبار مكة المشرفة ج۲ ص۱۹۵ 
و ۲۳۷ والطبري ج٣‏ ص1556). 


والخارجي» وکذلك من خلال المظهر الديني الذي تبنته إلى تحقیق الکثیر من 
أهدافها. وسوف نستعرض ما كان يريده زعماء الحركة. فقد کان هؤلاء لا 
يريدون البناء» بل کانوا بریدون الهدم. لقد کان الهدف الأول لهؤلاء في 
كل الأمكنة التي ظهروا فیها سواء في العراق أو فارس أو سوریا أو جنوب 
وجنوب شرق الجزيرة العربية (اليمن والبحرین) هو تحطیم الخلافة 
العباسية. التي کانوا یعتبرونها الركيزة السياسية للدين» الذي يحاربونه» 
ويحاولون القضاء عليه. لقد حقق هؤلاء نجاحات بارزة في فترة وجيزة. 
وعندما أسسوا دولتهم القوية في البحرين» رأوا أن من الأهمية بمكان توجيه 
ضربة حساسة للحكم العباسي المتهلهل في مكة المكرمة. فقد اعتقد هؤلاء 
أنهم إذا استطاعوا نقل الحجر الأسودء فان الاسلام سيعاني من جراح 
أليمة» قد لا يشفى منها. ولتحقيق هذا التوقع الخاطئ» قاموا بإغلاق طريق 
الحج إلى مكة المكرمة وذلك عام ٦۹۱م‏ (۳۰۶ه). ومن المعلوم أن طريق 
الحج كان يتعرض للأخطارء منذ فترة طويلة» قبل هذا التاریخ . فقد اعتاد 
البدو على إغلاق الطرق المؤدية إلى الحرمین؛ بحيث يصبح الحج آمراً 
مستحيلاًء في ظل هذه الظروف. 

سجل التاريخ القرمطي في الحجاز فترة سبعين سنة من الفوضى العارمة. 
وخاصة في الميدان الاقتصادي. لقد ظهرت بدايات الحركات القرمطية حوالي 
عام ۸۹۱م (۲۷۸ھ) غير أن أثارها السيئة تجلت بوضوح بعد عام ٠47م.‏ وفي 
هذه الأثناء كان حكام المدینة المقدسة يقبعون في بيوتهم لا يستطيعون عمل أي 
شيء» تجاه نداءات الاستغاثة المتكررة» التي يطلقها عامة السكان» للقضاء 
على الفوضى العارمة في المنطقة. 

عندما زاد نشاط القرامطة في اليمن» كلف الخليفة في بغداد عام ۹۰۲م 
(٤۲۹ھ)‏ عامله في مكة (كان مملوكاً ثم أعتق ثم تولى مكة منذ عام ٤۸۹م‏ 
(۲۸۱ھ))'' بأن يرسل حملة إلى اليمن للقضاء على الأعداء. ولما توفي 


)١(‏ الشخص المذكور أعلاه يدعى عج بن حاج (الطبري ج۲ص۰۲۲۰ ۰۲۲۸۱ وكذلك آخبار 
مکة المشرفة ج۱ ص ۰۳۶۲ ج٣‏ ص۲۰۲ - ۰۲۰۶ وج٣‏ ص5 )١15‏ (المؤلف). 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


خلفه بعد موته عام ۹۱۰م (۲۹۸ه) ابن ملاحظ» الذي لقب بسلطان مكة؛ لانه 
لم يكن هناك ممثل للسلطان أثناء تلك القلاقل . وهكذا بقي الوضع حتى دخل 
القرامطة» فاشتهر أمر قائد الخليفة التركي مؤنس» الذي قاتل القرامطة» وأصبح 
والیاً على مكة عام ۹۱۲م (۳۰۱۰ه) وكانت ولايته عقداً» ولم تكن مباشرة (أي 
ينيب عنه من يحكم المدینة). ونعلم بطريق الصدفة أن القاضي محمد ابن 
موسى في عام ۹۰۸م (٦۲۹ھ)‏ الذي كان يتولى الإشراف على إصلاحات 
المسجد الحرای هو الذي كان يدير أمور المدينة الفعلیة'''. ولایعرف 
المورخون على سبیل اليقين اسم الوالي الذي كان يشغل هذا المنصب 
عندما قتل ۱۵۰۰ من القرامطة أثناء أداء فريضة الحح عام ۹۳۰م (۳۱۷ھ) 
آلافاً من سكان مكة المكرمة وحجاجهاء ثم قاموا بتدنيس الأماكن 
المقدسة» واقتلعوا الحجر الأسود من جدار الكعبة وأخذوه معهم. 

لقد كان اعتقاد العامة أن مكة قادرة بعون الله أن تصد المعتدين. أما 
المثقفون فقد برروا هذا الغزوء بقولهم إن بضع مثات من الكفار» لا يمكن 
مقاومتهم من قبل الآلاف» مادامت مشیئة الله بحاجة لهم كأداة. وهؤلاء 
وأولئك قد قعدوا جميعاً عن الأخذ بالأسباب المؤدية إلى النصر. فلو لم 


(۱) هذ الفترة مجهولة في مكة حيث لم يعرف عن ولاتها إلا النزر اليسيرء كما آن ترتيب الولاة غير 
متفق عليه في المصادر التاريخية» يقول السباعي في هذا الصدد: ومر عهد المعتضد 
والمكتفي والمقتدر إلى أن كان عام ۳۱۷ھ في عهد القاهرء في فترة شبه مجهولة؛ لان 
مورخي مكة يذكرون أن ولاة مكة في هذا العهد» لم يعرف منهم سوى عج بن حاج» 
ومؤنس الخادم» وابن ملاحظء وابن مخلب» دون أن يذكروا ترتيبهم» وسني ولايتهمء 
والمعروف أن عج من موالي الأتراك المقربين في البلاط العباسي وكذلك مؤنس 
الخادم» وقد كان من قواد المكتفي» وعرفه التاريخ لثورته المشهورة على الخليفة 
المقتدر» وکانت ولایته عقدا» ولم تكن مباشرة؛ لأنه من رجال البلاط في بغدادء الذین 
لا یستطیعون البعد إلى ولایات قاصية. آما ابن ملاحظ فیقول ابن ظهیره في الجامع 
اللطیف : إن الهمذاني ذکر في ترجمته أنه كان سلطاناً في مكة «کذا» من غير أن يذكر 
تاريخاء أما ابن مخلب ويسميه بعضهم ابن محارب» ويرجح تقي الدين الفاسي اسمه 
الأولء فمن المؤكد أنه كان في ولاية مكة إلى سنة ۳۱۷ھ حیث أجلاه القرامطة عنھاء 
ويذكره الفاسي في حوادث القرامطة بمكة» ويشير إلى أنه خرج لقتالهم فی جماعة من 
أشراف مكة (السباعي ص۸٦۱)‏ (المحقق) . 


یتقاعس أهل مكة في آداء واجبهم في الحماية» ولو أرسل الخليفة رجالاً إلى 
مكة بدلاً من المال لربما كانت النتائج مختلفة تماماً عما آلت إليه. 


إن فكرة احتلال مكة لم تكن واردة في حسابات القرامطة» فهم لم يكونوا 
يريدون الإصلاح هناء بل كانوا يريدون التدمير. إن مكة المكرمة ليست الهدف 
الأساس» بل الهدف هو الخليفة ودينه. أما ماذا سیحدث للمديئة فلا يهمهم 
الأسود؛ لأن ذلك سيبطل الحج إلى مكة. لكنهم وجدوا أنفسهم 
مخدوعين» فقد بقيت الكعبة» كما كانت سابقاً هدفاً للحجاج» بالرغم من 
فقدان الأمن» على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة. ومنذ عام ۹۳۹م 
(۳۲۸ه) سمح القرامطة لقوافل الحجاج أن تمر في الأراضي التي يسيطرون 
عليهاء مقابل مبالغ كبيرة من المال يأخذونها لأنفسهم. وفي عام ٠165م‏ 
(۳۳۹ه) أعادوا الحجر الأسود إلى مكانه في الكعبة المشرفة. 

إذا نظرنا إلى الحجازء في ظل انقسام الخلافة الإسلامية إلى دويلات 
عدة» نجده من الوجهة السياسية يمثل منطقة بدون سادة. أما من الوجهة 
الاقتصادية فهو فاحل مجدب. ونظرا لبعده فقد كان مهملاً ولایلقی عناية 
كاملة. وفي أيامنا هذه )1۸۸0م( فإن تلك البلاد باستثناء الحرمین 
الشريفين» وبعض البقاع الساحلية» ما زالت على حالها كما كانت في 
الماضي. ولم يكن المؤرخون ليهتموا بذكر الحوادث التاريخية في الإمارات 


() لما يئست القرامطة عن تحويل الحجاج في حجهم إلى هجر» ردوا الحجر الأسود إلى محله» 
وورد سنبر بن الحسن القرمطي إلى مكة في يوم النحر» يوم الثلائاء» عاشر من ذي الحجة» 
سنة ۳۳۹ھ ومعه الحجر الاسود. فلما صار بفناء الكعبة حضر معه أمير مكة یومٹذء (وهو 
ظناً) آبو جعفر محمد بن الحسن بن عبد العزيز العباسي» فأظهر سفطاً أخرج منه الحجر 
الأسود وعليه ضباب من فضةء في طوله وعرضه تضبط شقوقاً قد حدثت فيه بعد قلعة 
وأحضر معه جصاً يشله به فوضع حسن بن المرزوق البناء الحجر في مكانه الذي قلع 
منه» وقيل بل وضعه سنبر بيده» وقال: أخذناه بقدرة الله» وأعدناه بمشيئة الله. وقد 
أخذناه بأمر ورددناه بأمر. ونظر الناس إلى الحجر فقبلوه واستلموه وحمدوا الله تعالى. 
وكانت مدة استمراره عند القرامطة اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة أيام (أخبار مكة المشرفة 
اجلاص155). 


المسلمين 
على السيادة 
لحماية 
مسحه 


الصغيرة المتعددة» والتي كانت تقوم في بقاع الجزيرة العربية النائية ۰۲۳ والتي 
تعيش حیاتها القصيرة في صراع مستمر وتبدل دائم. غير أن الامر مختلف 
بالنسبة للحرمین الشریفین في مكة والمدينة. فقد كانت بعض حقوق السيادة 
لأمراء الاسلام على هاتين المدینتین لها آهمیتها الخاصة. ولاسیما الدعاء 
في خطبة صلاة الجمعة» هذا الدعاء أصبح في كل بلاد الاسلام» رمزاً 
لطاعة الشعب لولي الأمر. وكان لهذا الدعاء على منابر الحرمين تأثير بالغ 
خاصة في أيام الحج؛ حيث تجتمع وفود العالم الإسلامي المختلفة على 
ساحة عرفات لأداء هذا النسك. لقد كانت الظروف السياسية تلقي بظلالها 
أثناء موسم الحج . فعلى سبيل المثال الحاكم الذي يتولى ممثله قيادة الحج 
يكون في أعين الوفود المختلفة هو أمير المؤمنين. لقد كان الخلاف حول 
المركز الأول يؤدي إلى صراعات دامية بين ممثلي العالم الإسلامي» الذين 
قدموا لاداء شعائر الحج. فمن لم يستطع إثبات نفسه هناء فقد ثقة سكان 
جميع المناطق الإسلامية القادمين إلى هذه الديار. إن قمة الشرف هي أن 
يسمى الزعيم بحامي الحرمين. وقد كان هذا الأمر يثير مشكلات كثيرة بين 
الدول المستقلة» التي نشأت بعد ضعف الخلافة المركزية. فالأمراء 
المتنافسون كانوا جميعاً حريصين على نيل شرف هذا اللقب» سواء منهم 
الذين یدینون بالولاء والطاعة لعاصمة الخلافة» أو آولئك الخارجون على 
سلطتهاء المعادون لوجودها واستمرارها. 

ان الذي يرجح كفة الميزان لهذا الأمير أو ذاك» هو قوة الفصائل من 
الجيش» التي يرسلها الأمراء مع قوافل الحج لحمايتها. وكذلك مقدار 
الهدايا والأعطيات التي ترسل إلى العاصمتين المقدستين. فالولاء بالعطاء. 
فالذي يدفع أكثر من غيره» والذي تستطيع قواته الوصول إلى مكة أولاء هو 


(۱) هناك مارات صغيرة لم يلق المؤرخون لها بالاً. وتجد في کتب التاريخ إشارات متفرقة لمثل 


هذه الإمارات» منها على سبیل المثال إمارة علوية قامت في اليمامة في القرن الثالث الهجري 
وكان أمراؤها من العلویین» ونجد في كتاب عمدة الطالب الكثير من الإشارات لوجود أمراء 
من العلويين» ظهروا في بعض مناطق الحجاز أو اليمن أو الأراضي الداخلية لشبه الجزيرة 
العربية (المولف). 1 


الذي ينال الرضا ویقام له الدعاء. ویمکن القول باختصار إن الزعيم الذي 
يعد بالامل الکبیر» وتکون لدیه القدرة على تنفیذ التهدید عند اللزوم» هو 
الذي ينال برکات المدينة المقدسة» ودعاء خطبائها على المنابر. وإذا 
تساوی آکثر من واحد من زعماء العالم الاسلامي بهذا الخصوص. فان 
سادة مكة یعمدون إلى حل وسط. لا يشعر معه أي طرف من الاطراف بأنه 
خذل أو خسر. 

هذه الصراعات وهذا التنافس الشدید على ولاء الأماکن المقدسة بدا 
واضحاً خلال الفترة التي تحدثنا عنها سابقاً ۸٩۱(‏ ۱٦۹م)‏ (۲۷۸ - 
۰م وقد كان هذا قبل انهیار الخلافة الکامل الذي یحدده المشرفیون 
بعام ٦م‏ (۲۲۵ه). 


بدأت تظهر آهمية مصر بالنسبة للحجاز منذ عهد الطولونیین. غير أن 
سيطرة القرامطة على مناطق الجزيرة العربیة» أوجد هدوءا نسبیاً في علاقات 
الحجاز مع دول الخلافة» سواء في مصر أو في العراق. إلا أن التنافس بين 
قادة قوافل الحج في مصر والعراق كان يشتد لدرجة الاقتتال في مواسم 
الحج. فقد كان القادمون من العراق یمثلون سلاطین البویهیین» الذین حموا 
الخلفاء العباسیین وسیطروا علیهم. آما القادمون من مصر فکانوا يمثلون 
سلطة الأخشیدیین الذین تولوا حکم مصر والذین لا یریدون الوقرار 
بسلطة آل بویه التي تشکل حاجزاً مانعاً بينهم وبين الخليفة. وکا یکسب 
هؤلاء حینأء وأولئك حیناً آخر» على أرض عرفات والمشاعر المقدسة. 
وفي بعض الحالات كان عليهم أن يتقاسموا السيادة من خلال القتال» كما 
حدث في عام ۹۷۰م (٥٣٥۳ھ)''۶.‏ وعلى العموم لقد كان لمصر اليد العليا 


(۱) فى سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة أو في التي قبلهاء كان بين الحجاج العراقيين والمصریین 
قتال بسبب الخطبة بمكة» على ماذكر العتيقي» لأنه قال: وحج بالناس سنة ۳6۰ أو 
١ھ‏ أحمد بن الفضل بن عبد الملك من مكة. وعارضه أهل مصر مع عمر بن الحسن 
ابن عبد العزيز وصحت الصلاة لأحمد بن الفضل . وكان أمير الحاج من بغداد عمر ابن 
يحيى العلوي» ووقع بين عمر بن يحيى العلوي» وأبي الحسين محمد بن عبد الله 
العلوي» وكان حاجاًء والمصريين» قتال عظيم. وخطب أحمد بن الفضل بن عبد الملك 


أهمية مصر 


قیام دولة 
الفاطمیین 


الفاطمیون 
یدعی لهم 
في الحرم 


۱: 


بعد ذلك حتی أن العراق قد تعطل قدوم الحج منه لعدة سنوات . فقد برز 
مصر وتأثیرها في الحجاز. غير آنها لم تكن تحت الزعامة الاخشیدیا 
كانت في السابق. فقد تسلم مقالید الحکم فیها منذ عام ۹۲۹م (۱ 
سلالة قوية استلمت السلطة في وادي النیل. 

منذ عام ۹۰۹م (٦۲۹ھ)‏ ظهر في غرب أفريقيا نواة دولة» موس 
الله الذي كان يرأس طائفة شيعية» يعد القرامطة جزءًا منهاء وهو من 
علي وفاطمة. ولهذا السبب سميت هذه السلالة بالفاطميين. وقد تمكن 
من توسيع رقعة دولتهم في غرب أفريقياء ثم زحفوا نحو مصر في عام 
(۸٥۳ھ).‏ ونقل المعز لدين الله الفاطمي مقر حكومته إليها. وبدأت 
هؤلاء تتراخى تدريجياً مع القرامطة. وبمجرد أن وصل هؤلاء إلى ال 
رفضوا التضامن والتعاون مع الأحزاب والفئات الأخرى. لقد حاول 
أن يدعموا مركزهم في الحرمين الشريفين منذ وقت مبكر ۹۱۸م (, 
وقبيل احتلالهم لمصر بفترة طويلة» غير أن سكان الحجاز لم يكونو 
بقوتهم آنذاك» فانصرفوا عن طاعتهم. أما الآن وقد أعلنوا قيام 
علوي مضاد للخليفة العباسي وأمرائه من البويهيين» فقد أصبحوا - 
بالمطالبة بشرف الخطبة في الحرمين الشريفين. وفي عام ۹۲۹م (, 
یقول المؤرخون بأنهم حصلوا مقابل أعطيات كثيرة على مركز 
الأول. فقد تم استثناء الخلفاء العباسيين من الخطبة. وأصبح يدء 
على منابر الحرمين الشریفین''. وعندما تأخر المکیون والمدتيم 
٦ھ‏ (۳۱۵ه) عن مبايعة الخليفة الفاطمي الجدید» قرر الفاطمیود 


= على صنادق لسرقة المصریین المنبر بعرفة» وأقام الحج عمر بن الحسن بن عبد العز 
بالأتراك المصريين وأقام لهم الحج (أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲:۳) وقد استمر 
على أرض عرفات لسئوات طويلة بعد ذلك بين الخلافة فى بغداد والقرامطة والعب 
مصر. (انظر تفصيلات ذلك في المصدر السابق وكذلك ابن الاثير في حوادث 
من (۳۰ - ۳۱۳ه) . 

)1( ذکر الفاسي أنه في سنة ۸٥۳ھ‏ خطب للمعز بن تميم بعد ابن المنصور العپيدي صا- 
بمكة والمدينة والیمن. وبطلت الخطبة لبني العباس . وفرق فیها قائد حج من مه 
عظيمة في الحرمین (آخبار مكة المشرفة ج۲ ص 4۵ ۲). 


الامدادات من مصرء وأرسلوا حملة لحصار المدينة المنورة"؟. لقد کتب آحد 
الجغرافیین المسلمین یقول : إن الحجاز یعتمد على مصر اعتماداً كبيراً» خاصة 
فيما یتعلق بالمواد الغذائية. (المقدسي ص ۱۰) ومع مرور الزمن زاد اعتماد 
الحجاز على مصرء حتی إننا لنجد الارتباط الوثیق بين حصول المجاعة في 
مكة» وانحباس الفیضان في نهر النيل”" . 


نخلص إلى القول إنه خلال السبعين سنة الماضية التي تجولنا خلالهاء 
وأحياناً تخطيناهاء كانت سلطة الإشراف في بداية التكوين. فقد كان هؤلاء 
السادة كثيراً مايتعرضون لضغوط ومآزق من حماتهم أمراء العالم الإسلامي. 
ولقد كان للهبات ثم التهديدات التي يتعرض لها هؤلاء أثرها القوي في بلد 
فقير قليل الموارد. وكانت السلطات المحلية في مكة» تقرر مساندة طرف» 
دون طرف حسبما تمليه مصلحتها الشخصية. ولعل في هذه الظروف 
مايخدم نوايا السيادة العلوية» التي لاحظنا بروزها وتطورها في الحجاز منذ 
سنوات طويلة. 


)١(‏ جاء في كتاب التاريخ الشامل للمدينة المنورة ج٢‏ ص۱۳۷ : وفي عام ٣٦۳ھ‏ توفي المعز لدين 
الله الفاطمي وخلفه ابنه العزيزء فأوقف أمير المدينة الخطبة لھمء وأعادها للعباسيين. وأنزل 
الرايات البیضاء؛ ورفع الرايات السوداء. وكذلك فعل أمير مكة الحسني . ولايذكر المؤرخون 
سبباً لهذا التحول المفاجئ. ويرى عبد الباسط بدر أن سبب التحول هو بذل المال والهدايا 
لأمراء مكة والمدينة. 
غضب العزیز» وأرسل جیشآً لاستعادة مكة والمدینةء ووصل الجيش إلى مشارف المدينة 
أواخر عام ۷٦۳ھ‏ فأرسل أميرها لقائد الجيش يطلب المفاوضة والصلح . فطلب القائد 
إعلان الولاء للفاطميين وإعادة الرايات البيضاء والخطبة للفاطميين وحدهم على المثبر. 
مكث الجيش عدة أيام في المدينة ثم خرج منها إلى مكة (بشرء التاريخ الشامل للمدينة 
المنورة ج٢‏ ص۱۳۷ - ۱۳۸) وذكر الفاسي في آخبار سنة ٣٦۳ھ‏ أن العزيز أرسل جيشاً 
في هذه السنة» فحصروا مكة» وضيقوا على أهلها (أخبار مكة ج٢‏ ص4۱ ۳). 

(۲) ذكر الفاسي في حوادث سنة ۷۷١ھ‏ أنه كان بمكة غلاء شديد» بلغ الخبز عشرة أرطال بدينار 
مغربي» ثم تعذر وجودهء فأشرف الناس والحجاج على الهلاك» فأرسل الله عليهم من الجراد 
ما ملأ الأرض. فتعوض الناس بهء ثم عاد الحجاج» فسهل الأمر على أهل مكة. وكان سبب 
هذا الغلاء» عدم زيادة النيل بمصر على العادة» فلم يحمل منها الطعام إلى مكة (أخبار مكة 
المشرفة ج٢‏ ص ۳۱۰). 


۱:۳ 


العلویون في 
بلاد الدیلم 


البویهیون 
یستولون 
على السلطة 
في بغلاد 


١ 


لقد ابتسم الحظ للعلويين خلال هذه الفترة. فقد قوي نفوذهم في 
بلاد الديلم. وقد ترك ذلك أثراً قوياً في نفس الخليفة منذ عام 
۸۷م (۲۸۶ه). وعندما آرسل هؤلاء الاموال الکثيرة لتوزع على آقاربهم 
في بلاد الخليفةء رأى الخليفة أن يتحرك ہو ا ات 
۵ئ نتيجة رؤياء رأى فيها عليّ بن أبي طالب يأمره فيها 
بالتوقف. لقد کان هذا الحلم مشابهاً لحلم آخر 7 الخليفة القادر بعد 
مائة عام» عندما عزل آهل الدیلم سلفه عن العرش؛ حيث ظهر إليه علي 
ابن آبي طالب في المنام» وقال له: هذه السيادة ستسرك. وان عمرك 
سيطول» وإننی آوصيك بمعاملة أحفادي وشيعتي بالحسنی : وقد نقذ 
الخلئنة زتها هذا الأمر بکل دقة؟ . 

منذ عام ۵٠۹م‏ (٣۳۳ھ)‏ تبوأت العائلة البويهية الديلمية مقاليد السلطة 
المطلقة في عاصمة الخلافة بغداد ۴۳. وقد ترك البويهيون الخلفاء العباسيين 
في قصورهم ليمثلوا صورة العظمة والسيادة القديمة لدولة الخلافة. غير أن 
هؤلاء هم الذين كانوا يعينون الخلفاء أو يعزلونهم حسب رغباتهم 


)١(‏ روى الطبري في أخبار مكة سنة ۲۸۲ أن محمد بن زید العلوي من طبرستان» وجه محمد ابن 
ورد العطارء بائنین وئلائین ألف دینار» ليفرقها على أهله ببغداد والكوفة ومكة والمدينة. 
فسعي به فأحضر دار بدر. وأعلم بدر المعتضد بذلك. واستطلع رأيه وما يأمر به. فقال 
المعتضد لبدر: يابدر ألا تذكر أني حدثتك أن الناصر دعاني» فقال لي: اعلم إن هذا 
الأمر سيصير إليك» فانظر كيف تكون مع آل علي بن أبي طالب ثم قال: رأیت في النوم 
كأني خارج من بغدادء أريد ناحية النهروان في جيشي» وقد تشوف الناس إليّ» إذ مررت 
برجل واقف على تل یصلي؛ لا يلتفت إلىّء فعجبت منه ومن قلة اكترائه بعسكري» مع 
تشوف الناس إلى العسکر. فأقبلت إليه حتى وقفت بين يديه» فلما فرغ من صلاته قال 
لي: أقبل فاقبلت إليه فقال أتعرفني ‏ قلت لاء قال: أنا علي بن أبي طالب» خذ هذه 
المسحاة فاضرب بها الأرض» فأخذتها فضربت بها ضربات. فقال لي إنه سيلي من ولدك 
هذا الأمر بقدر ماضربت بهاء فأوصهم بولدي خيراً. قال بدر: فقلت بلى يا أمير 
المومنین : قد ذكرت . قال فأطلق المال وأطلق الرجل» وتقدم إليه أن يكتب إلى صاحبه 
بطبرستان أن يوجه مايوجه به إليه ظاهراً» وأن يفرق لمحمد بن ورد مايفرقه ظاھرأء وتقدم 
بمعونة محمد على مانريد من ذلك (الطبري جاص 7147). والرواية حول هذه الرؤيا 
تبقى رواية تحتمل الخطأ أو الصواب. والله أعلم . 


(؟) ابن الأثير ج۸ ص٦٦‏ ٦٦ء‏ ۰۷۸ ۰8۱۱ ۰1۲6 .٦٤٤‏ 


ومصالحهم. وقد برهن هژلاء عن طریق الکثیر من الترتیبات التي اتخذوهاء 
أنهم كبقية أبناء بلادهم شيعيون متحمسون "*. وتحت هذه المظلة ظهر 
للعيان أثر العلويين بوضوح في عاصمة الخلافة ومناطقها المختلفة. وفي 
بغداد آظهر الشيعة» بعد فترة وجيزة» شعارات التحدي» ونتج عن ذلك 
قتال في الشوارع» كان يتكرر بانتظام طيلة قرن ونصف القرن". 

لقد احتاج السلاجقة إلى وقت طويل» قبل أن يخففوا تأثير السيادة 
العلوية» وأن یهدئوا من آثار الحزب العلوي المدلل. وفی هذه الظروف 
ازداد التأثير العلوي ليشمل اختيار الخليفة”". وقد تم على سبيل المثال 
خلال الفترة التي سبقت سيادة البويهيين عام ۹۳۵م (۳۲۶ه) وبنجاح كبير 
استخدام خدمات العلويين كأمراء للحج» لان في ذلك ضمان لحياة 
الحجاج ولا سیما أن أمراء مكة ینتمون للعائلة هلا . 

ولا شك أن اتفاقية عام ۹۲۹م (۳۱۷ه) التي تم بموجبها فتح القرامطة 
لطریق الحاج مقابل منح محددة» تمت تمت عن طریق توسط العلویین . وفي أثناء 
حکم البویهیین كان زعماء العلویین في العراق یعینون آمراء للحج بانتظام . 
وکان هؤلاء هم الذین يدافعون عن قضایا البویهین في مكة آمام الاخشیدین 
والفاطمیین. وقد استعان البویهیون في حروبهم للبدوء الذین کانوا یغیرون 
على قوافل الحج» ببعض القبائل ذات المیول الشیعیة'”ء مثل قبائل (بني 
مزید)۲۳ إحدی فروع قبائل الازد. 

لقد مضی البویهیون بعيداً في تنصيب زعماء العلویین بالوظائف المهمة 
لبعض الخلفاء'ء وربما نسي البویهیون أن هؤلاء ریما یستخدمون نفوذهم 


(۱) ابن الأثير ج۸ ص٤٤٥‏ ۰8۱۷ ۰4۱۳ 

(۷) ابن الأثير ج۹ ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ١45‏ ۰۱6۷ ۲۱۰ - ۰۲۱۷ ۰۱8۸ 
(۳) ابن الأثير ج۸ ص۲۷۵۸ ۰۳۰۸ 

(4) ابن الأثير ج۸ ص۲۳۲. 

)٥(‏ ابن الأثير ج9 ص۰۲۰۹ ۰۳۹۲ ج۰۱۰ ص۰۳۰ 

۰۱۷۲ ابن الأثير ج ۹ ص۰۱۷‎ )٦( 

(۷) ابن الأثير ج٩‏ ص۱۲۹ء ۱۸۳ - ۰۱۸۶ 


لش راف 
9 السادة 


١5 


لصالح الفاطميين”؟ (خصومهم). وتظهر لنا الحقيقة جلية من أنه في عام 
۸ (40۰ه) كان عامة الشعب في العراق» ميالين لمبايعة الخليفة 
المضاد في مصر" . ولقد كان العلويون دائماً وعند إحساسهم بضعف 
السلطة المركزية يتمتعون بتأييد عامة الشعب” . 

لقد برزت أهمية آل علي في فترة الاضطرابات التي عاشتها الخلافة 
الإسلامية. فقد أصبحوا يلقبون من قبل المؤرخين بالأشراف» وهذا لقب 
لرؤساء العائلات العربية العريقة» التي تختار منها القبيلة في العادة زعيمهاء 
أو يختار سكان المدن منها حكامها وأمراءها”؟؟. وهذه العائلات لم يبق لها 
أي نفوذ. لقد انتقلت هذه الألقاب إلى أشراف العلويين» الذين برزوا إلى 
الوجود عن طريق الإسلام. وكذلك برز لقب سيد الذي أصبح أيضاً لقباً 
علوياًء ويحمل هذا اللقب معنى شريف نفسه. وأحياناً يحمل معنى مختلفاء 
وکل اختلاف في التعبیرین؛ محدود بزمان معين ومكان معين” . 

لیس لدینا معلومات مفصلة عن الأسباب أو الاستعدادات التي اتخذت من 
أجل وصول الأشراف إلى حكم مكة؛ واستقلالهم بإمارتها. هناك حوادث 
بسيطة يمكن اعتبارها مقدمات» منها أن أحد الحسنيين واسمه محمد ابن 


.٦٠٤ ء۱٦٦١‎ ۰۱۵۷ - ٥٥١ص‎ ٩ج ابن الأثير‎ )١( 

(۲) ابن الأثير ج9 ص١44.‏ 

(۳) ابن الأثير ج۸ ص/477. 

)٤(‏ الطبري ج؟ ص۰۸۰ ۰94۱ ج۳ ص۱۳۵. 

)٥(‏ هذه الأيام (زمن المؤلف ٥6م(‏ الحسنيون فقط الذين ساد أجدادهم في مکت هم الذين 
يلقبون بالاشراف. وكبير الأشراف يلقب بالسيد. ويخاطب من قبل الشعب اسيدنا». وفيما 
عدا ذلك» فان كلمة سيد تطلق على الحسينيين فقط » رغم أنه معروف بأن سادة الیمن» كانوا 
حسنیین . وفي مصر وسوریا وغیرها یسمی الناس کل أحفاد محمد ية أشرافاًء وكذلك كان 
الأمر في جزيرة العرب. آما في الهند فان کلمتي سيد وشریف تختلف عنها في 
الحجاز(المولف) . 
ذکر السباعي في معرض حدیثه عن آثار الفاطمیین في مكة : واعتقد أن من أوليات الفاطمیین 
في مكة تلقیب حکام مكة من الحسینیین بلقب الاشراف» وتلقیب بني عمومتهم بالسادة» ولم 
تكن هذه الالقاب معروفة من قبل ورة جعفر في عهد الفاطمیین (السباعي 6 ۱4۰: ۲۱۷). 


سلیمان طالب في عام ۰١۹۱م‏ (۳۰۱ه) بالخلافة أثناء موسم الحج" . ومنها أن 
علوياً آخر» استولی على السلطة في المدينة عام ۰۹۶۱ (۳۲۹ھ)ء فخاف الناس 
زيارة المدینة» نظراً لشدته"۳*. ومنها أيضاً ثورة محمد بن موسی الثانی (انظر 
شجرة النسب الأولی رقم ۱۸) ضد الخليفة المقتدر ٩۰۸(‏ - ۹۳۰م). وقد 
أطلق البدو سراح محمد بن موسی هذا عندما آراد أن يأخذه آحد موظفي 
الخليفة مع أبيه إلى بغداد على نحو ماذكرنا سابقاً. وفيما عدا هذه 
الحوادث المتفرقة هناك صمت مطبق عن آخبار الأشراف» وأخبار الحجاز 
بشكل عامء حتى منتصف القرن الرابع الهجري (١15م)‏ (۳۵۰ه)» حيث 
نجدهم فجأة حكاماً لمكة. ولاشك أن هذا كان مثار استغراب المؤرخين. 
غير أن السكان المعاصرين لتلك الفترة» كان استغرابهم قليلاً؛ لأن دهاء 
الحسنیین في غرب الجزيرة العربية كان معروفاً لديهم. 

إن فتح مكة من قبل جعفر (انظر شجرة النسب الأولى رقم ۰6۲۸ حفيد 
محمد بن موسى الثاني» قد بدأ وكأنه أقل من حدث كبير» حتى أن المؤرخين 
لم يذكروا التاريخ الذي وقع فيه . وكأن لسان حال المؤرخين يقول إن التجارب 
قد أظهرت بأن أعمام المذکور» قاموا باحتلال المدينة عدة مرات» على مر 
السنین السابقة. وقد بدا وكأن المغامرين من الأشراف» بدؤوا يتطلعون إلى 
احتلال المناطق الأخرى» الأكثر فقرا» بعد أن عجزوا عن احتلال المدينة 
الغنية. غير أن مايمنع هؤلاء كان خوفهم من جيوش الخلافة. أما في أيام 
الفوضى هذه. التي سادت هذه الدیار» فقد زالت رهبة الخلافة من نفوس 
هولاء ولم يعد هؤلاء مکترئین بعدم الرضا الذي يبديه الخليفة عنهم. 
وربما كان الفاطميون» في مصر هم الذين شجعوا جعفر على احتلال مک 


(۱) ذكر السباعي أن محمد بن سليمان من أبناء العلويين» استغل فرصة انشغال العباسيين بالفتئة» 
فثار بمكة واستقل بإمارتها في عام ۳۰۱ه۰ وخطب لنفسه في موسم الحج؛ ولم يذكر 
السباعي مدة بقاء هذا الحاكم» ولعلها كانت قصيرة» ولا تستحق عناية المرخین» كما 
أنها كانت آخر ثورة للعلویین» إلا إذا اعتبرنا ثورة الأشراف في القرن الرابع الهجري 
استتنافاً جديداً (انظر السباعي؛ ١٤٠٥ھ‏ ص۷٦۱‏ - ۱0۸). 

() ابن الاثیر ج۸ ص؛ ۳۳ه. 


۱:۷ 


۱:۸ 


لكي یحصلوا على وسيط مریحء للاستتثار بحقوق السيادة على بلاد الحرمین . 
وقد قام الفاطمیون" قبل هذا التاريخ بتسوية نزاع نشب بين الحسنیین 
والحسینیین والجعفریین» الأمر الذي مهد لهم الطریق إلى مکة. 

هناك خلاف کبیر حول التاریخ الذي تولی فيه جعفر إمرة مکة. فبعض 
الروایات تشير إلى أنه ملکها مابین عامي ۹۰۱ (۳۶۰ه) و ٩۱۱‏ 
(۳۵۰ه)۲۳. آما الرواية الأخری فتحدد آعواماً ثلائة هي ۹٦٦‏ (٣٥۳ھ)‏ 
٩۱۸ ۰)۸۳۰۷( ۷‏ (۸٥۳ھ)”'.‏ وقد استمر في حکمه مدة عشرین سنة 
تنتهي بموته آو حوالي عام ۹۸۰م (۷ ۳۷ں ویذکر المورخون من 
أعماله» أثناء فترة حکمه. أنه قتل القائد التركيء الذي كان یمثل الفاطمیین 
فى مکة. وأنه حارب وقتل الکثیر من البدو العصاة المحیطین بالمدينة 
المقدست حتی آعلنوا ولاء‌هم له. ثم آرسل ابنه إلى الخليفة الفاطمي 
بمصر ليثأر منه بالقائد الذي قتل» غير أن الحقيقة هي أنه آرسله لتقدیم 


(۱) ذکر السباعي أنه قبل تولي جعفر آمر مكة» كان هناك علاقة خاصة بين المعز لدین الله 


الفاطمي - قبل أن یحتل مصر - وکان یومها في المغرب» مع آشراف مكة. فقد أرسل 
رجالاً من طرفه لتسوية بعض الخلافات التي بلغه آنها ناشتة في مكة بين بني الحسن وبني 
جعفر بن آبي طالب . وقد عقد هؤلاء بين الفريقین صلحاً في المسجد الحرام. وأدوا في 
نفس الوقت دية القتلی من بني الحسن مما حملوا من آموال المعز» وذلك في سنة 
۸ (انظر السباعی ١٤٥٤ھ‏ ص ۱۹۳). 

(۲) هذه الرواية موجودة في مخطوط عمدة الطالب في أنساب آل آبي طالب صفحة ۰۱۱۲ 
وفیها یقول المؤلف: «والأمير آبو محمد جعفر آول من ملك مكة من بني موسی 
الجون» وهو مبدأ تمکن الاشراف من حکومتها. وکان ذلك بعد الاربعین والثلائمائة». 
وهذا التاریخ موافق ۹۵۱ ميلادية . 

(۳) هذه الرواية موجودة في آخبار مكة المشرفة ج۲ ص٢۲۰‏ - ۲۰۲ وتعتمد على نهاية دولة 
الإخشيد» وتولي الفاطمیین آمر مصرء لأن تولي جعفر» كما يراه المورخون. لم يتم إلا 
بعد موت كافور الإخشيدي. وهناك خلاف حول تاريخ وفاة کافور» ولذلك جاء 
الاضطراب في الروايات التاريخية. وعلى العموم فالسنوات الميلادية في المتن تقابل 
السنوات ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ ۳۵۸ من الهجرة النبوية الشريفة. 

)٤(‏ هذا التاریخ موجود على حاشية الصفحة ۰۱۱۲ من مخطوط عمدة الطالب الآنفة الذکر 
بالصورة التالية : (وکانت وفاته سنة سبعین وثلائمائة) ومذا التاریخ یعادل ۹۸۰م الواردة 
في المتن . 


الاعتذارات» التي وجدت استقبالاً حسناً لدی الخليفة الفاطمی» الذي عفا عنه 
وأطلق سراحه"*. وهكذا نرى الشريف الأول لمکت لشن حكمه بالقتال» 
الذي أصبح آمراً أكثر أهمية مع مرور الزمن. 

وفي أثناء حكمه» وحكم ابنه عيسى (انظر شجرة النسب الأولى رقم 
2١‏ الذي استمر لغاية 14م (:۳۸ه). ثبتت سيادة الفاطميين فى مكة. 
غير أنه في عام ٦۹۷م‏ (٣٦۳ھ)‏ أرسل العزيز ابن المعز العبیدی جيشاً 
حاصر به مكة» وضيق على أهلها کثیراء حينما لم يخطبوا للعزيز بعد 
موت أبيه. ومن هنا نرى أن الثقل السياسي قد تحول إلى المدينة 
المقدسةء خلال فترة الاضطرابات والانقسامات التي حلت بالخلافة 
والتي نتج عنها استقلال الحجاز النسبي» ومحاولة كسب تأييده» لأي من 
دويلات الخلافة . 

وعلى آثر وفاة عیسی» تولى الإمارة أخوه وخليفته أبو الفتوح  445(‏ 
4 (۳۸۶ - ١۳٤ه).‏ وقد تزامن حكمه مع حكم العبيدي؛ الحاكم 
بأمر الله الفاطمي» الخليفة شبه المجنون. وقد اختلف ابو الفتوح مع 
الحاكم؛ لأن الأخير أرسل إليه سجلاً ينتقص فيه بعض الصحابة» وأمره أن 
يأمر الخطيب بقراءته على المنبر. فشق ذلك على أبي الفتوح» الذي أعلن 
عصيانه وقام بتنصيب نفسه خلیفة "۰ وبايعه شعب الحجاز. وقد عمل ابن 


)١(‏ جاء في مخطوطة عمدة الطالب ص۱۱۲ : والأمير أبو محمد جعفر» أول من ملك مكة من 
بني موسى الجون وهو مبدأ تمکن الأشراف من حكومتهاء وكان ذلك بعد الأربعين 
والثلاثماتة. وكان حاكم مكة (انكجوار) التركي» من قبل المعز لدين الله الفاطمي» فقتله 
الأمير جعفر» وقتل من الطلحية والهذيلية والشكرية خلقاً كثيرأء واستوت له تلك 
النواحي» وبقيت في يده نيفاً وعشرين سنة. وكان له عدة أولاد منهم عبد الله القود» 
أرسله أبوه إلى مصر بعد أن قتل (انكجوار) فعفا عنه. 

() يروي ابن فهد في إتحاف الورى ج٢‏ ص٤٢٦‏ - 477 في أخبار سنة (۳۹۰ه) قصة الخلاف 
بين الحاكم وأبي الفتوح وفيها يقول: أشار بعض الزنادقة على الحاكم العبيدي» صاحب 
مصرء بنبش قبر النبي 95 وصاحبيه رضي الله عنهما وحملهم إلى مصر . وزين له ذلك. 


فدخل ذلك عقل الحاکمء فأرسل إلى أبي الفتوح أمير مكة يأمره بذلك. فسار أبو الفتوح - 


مرسوم 
الحاحکم 
الصحابية 


۱۹ 


۱6۰ 


أحد الوزراء”'' ‏ وقد قتل الحاکم آباه» والتجاً إلى قبائل طيء في سوریا - على 


(١۱) 


إلى المدینةء وآزال عنها إمرة بني الحسین» لما بلغه عنهم في القدح في نسب العبيديين. 


وجلس أبو الفتوح في المسجد» وحضر إليه جماعة من أهلهاء لأنه كان بلغهم ماقدم 
بسببه. وكان حضر معهم قاری یعرف بالركباني. فقرأ بين يدي أبي الفتوح في 
الم جلس ون زا تم ينا بند یوم ما فى دبیم نیا ية الحكثر 
ات او ھک ری رہ ونا کے کو اہ کس کرشم مته وا أ باج 
۶ ٹول وشم بطم أي مق اتوه اة كين أن تر إن کہ تیت)4 
[التوبةء الآيات: ۰۲۱۳-۱۲ قال: 7 03 وکادوا آن یقتلوا آبا الفتوح» ومن معه من 
الجند. فلما رأی آبو الفتوح ما الناس عليه قال: الله أحق أن يخشىء والله لا تعرض 
لشيء من ذلك. ودع الحاکم یفعل في ما آراد. ثم استولی عليه ضیق الصدرء وتقسیم 
الفکر» كيف آجاب؟! فما غابت الشمس في بقية ذلك الیوم حتی آرسل الله ریحاً کادت 
الارض تزلزل منهاء حتی دحرجت الابل بأقتابها والخیل بسروجهاء كما تدحرج الكرة 
على وجه الارض. وهلك خلق کثیر من الناس. وانفرج هم أبي الفتوح وذهب روعه من 
الحاکم. لما آرسل الله تلك الریاح» التي شاع ذکرها في الافاق» لتکون له حجة عند 
الحاکم من الامتناع في نبش القبور الکريمة» ثم عاد أبو الفتوح إلى مكة» وعاد بنو 
الحسین إلى المدينة . وفي آخبار سنة ۳۹۰ھ ص۳۱ يروي ابن فهد أن الحاکم آرسل إلى 
صاحب مكة آبي الفتوح سجلاً ینتفص فيه بعض الصحاب وجرح به بعض آزواج 
النبي تل فارسل به الأمير إلى القاضي الموسوي - وأظنه إبراهيم بن إسماعيل وهو يومئذ 
قاضي مكة وما والاها وأمره بقراءته على الناس. فلما فشا ذلك عند الناس من المجاورين 
والقاطنین بمكة المنتجعين وغيرهم من قبائل العرب المجاورة - هذیل ورواحة - زحفوا 
إلى المسجد غضباً لله تعالی ولنبیه 2 ولصحابته رضوان الله علیهم. فلما بلغ ذلك 
القاضي آخر الخروج وتباطأء فطال انتظار الناس له حتی قال قائل: لقد صعد المنبر . 
فرماه الناس بالحجارة ورصفوا إليه» فلم یجدوا عليه أحدا. وتکسر المنبر فصار رميماًء 
وکان يوماً عظيماً ومشهداً مهیباً ولم يقدر بعد ذلك أحد أن یعلن بذلك المذهب. 

ولعل هذه الاحداث قد شجعت أبا الفتوح على |علان التمرد والعصیان والمطالبة لنفسه 
بالخلافة . والله أعلم. 

هذا الشخص هو آبو القاسم المغربي» الذي قتل الحاکم آباه وأخاه. فهرب إلى آل الجراح 
الطائي بالرملة» ولزم حسان بن مفرج بن الجراح الطائي» فأجاره ومنع الطلب عنه . وقد أوقع 
أبو القاسم بين آل الجراح والحاکم حیث آغراهم بقتل المقدم» الذي آرسله الحاکم إلى 
الرملة؛ ثم أقنعهم بضرورة مبايعة آبي الفتوح» آمیر مكة بالخلافة» فأمر حسان الوزیر آبا 
القاسم بالتوجه إلى أبي الفتوح في مکة. وحرضه على طلب الخلافة» وسهل عليه الامر» 
وضمن له الوفاء. فشكا آبو الفتوح إلى آبي القاسم قلة المال. فأشار عليه بأخذ ما في 
خزانة الکعبة من مال» وماعلیها من آطواق الذهب والفضة» وضربه دراهم ودنانیر ففعل» 
ودعا إلى نفسه وخطب لنفسه بالخلافة. وتلقب بالراشد باللهء وأظهر ذلك» وبایعه آهل = 


تشجیع آبي الفتوح واغرائه بانتزاع الخلافة لنفسه واعلان الثورة ضد 
الفاطمیین . 

ذهب أبو الفتوح بعد أن بایعه شعب الحجاز حوالي عام ۸۱۰۱۱ (10۱ه) 
بسیف يقال إنه سیف علي» وعصا النبوق إلى قبائل طيء في سورياء ليأخذ 
لنفسه البيعة» التي مهد له فیها الخارج على سلطان الحاکم. وقد قابله زعماء 
البدو بالرضا والسرور. غير أن الخليفة الجدید قد لحظ بسرعة أن هدايا 
النقود» التي آرسلها الحاکم إلى هؤلاء» قد أعطت تأثیراً آفضل وأقوى من 
آثاره المقدسة. وهكذا أسرع بالعودة إلى مكة في العام التالي» حيث وجد 
آن آخام(۱) أو أحد أقاربه» ويدعى أبا الطيب داود من بنى عمه السليمانيين» 
وبتشجيع من الحاكم نفسه» قد اغتنم الفرصة لحل مله ي الا وقد 
أقنعه ذلك بضرورة أن يتصالح مع الحاكمء وأن يتخلى عن كل الخطط 
بعيدة المدى للحصول على الخلافة . 

حوالي عام ۱۰۲۳م (4۱۳ه)۳ أوجدت جريمة ارتكبها أحد المصریین 
غضباً شدیداً في مكة» فقد اندفع رجل إلى الحجر الأسود بدبوس محاولاً 
كسره» وهو يصيح إلى متى يعبد هذا الحجر؟ وقد تصدى له أحد أبناء مكة 
فقتله» وقد كان ذلك سبباً في إلحاح الناس على المصريين بالسلب والنھب'''. 


= الحرمين (ابن فهدء اتحاف الوری ج٢‏ ص۳۷ - .)٤۳۸‏ 

(۱) جاء في أخبار مكة المشرفة نقلاً عن النويري» أن الذي خرج بمكة» هو أخ أبي الفتوح» وليس 
ابن عمه (انظر آخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۰۹). 

)۲( يرى الذهبي وابن الجوزي أن الحادثة وقعت عام 4۱۳ه بینما ابن الأثير يثبتها في حوادث عام 
٤ھ‏ (انظر إتحاف الوری ج٢‏ ص۸4٤٤‏ : وکذلك ابن الأثير حوادث 4۱۶ه). 

(۳) جاء في إتحاف الوری بأخبار أم القری ج۲ ص58 4 وفي حوادث عام ٤١٦ھ‏ في یوم الجمعة 
يوم النفر الأول ولم يكن رجم الناس بعد من منی -: عمد بعض الملاحدة من المصریین؛ 
الذین استغواهم الحاکم العبيدي» وأفسد ديانتهم» وکان آحمر اللون آشقر الشعر» تام 
القامةء جسيماً طويلاً» وباحدی يديه سیف مسلول. وبالأخرى دبوس» بعدما فرغ الإمام 
من الصلاةء فقصد الحجر الأسود كأنه یستلمه» فضرب وجه الحجر ثلاث ضربات 
متوالية بالدبوس . . . وقال إلى متى يعبد الحجر الأسود ‏ ولا محمد ولاعلي يمنعني عما 
أفعله» فإني آريد اليوم أهدم هذا البيت وأرفعه. فاتقاه أكثر الناس الحاضرين وخافوه 


أبو الفتوح 


محاولة 
الا تلاء 
على الحجر 
لأسو د 


الصراع حول 


۱۲ 


لقد مرت أيام ابي الفتوح وابنه محمد شکر (انظر شجرة النسب الاولی رقم 


۵ الذي حکم فیما بین سنتي (۱۰۳۹ - ۱۰۱۱م) (1۳۰ - 4۵۳ه) بهدوی 
لم يعكر صفوه سوى بعض سنوات الجوع التي مرت على المدينة اي 
وكان أبو الفتوح وولده شكر يتمتعان بمواهب شاعرية رقیقة''. ويروى عن ابي 
الفتوح وعن أخته بعض الحكايات الهزلية التي تعبر عن القوة الجسدية» التي لا 
يمكن تصديقهاء سواء بالنسبة للأمير أو للامیرة* , 


لقد أدت وفاة الأمير شكر إلى قیام صراع بين الحسنيين ؛ لأن شكراً هذا لم 


يخلف أبناء . ويسمى المؤرخون المكيون فخذ قبيلة الحسنيين» الذي انتهى 


(١) 


فق 


(۳ 


(£) 


(o) 


وتراجعوا عله وكاد أن یفلت ۔ وکان على باب المسجد عشرة من الفرسان على أن ينصروه - 
فاحتسب رجل من أهل اليمن ‏ أو من أهل مكة أو غیرهما ‏ وثار به فوجأه بخنجر . واحتوشه 
الناس فقتلوه» ثم تکاثروا عليه فقطعوه وحرقوه بالنار. وقتل جماعة ممن اتهم بمصاحبته 
ومعاونته على ذلك المنكرء وأحرقوهم بالنار» وكان الظاهر منهم أكثر من عشرين» غير 
ما اختفى منهم . فثارت الفتن» وألح الناس في ذلك على المغاربة والمصريين بالنهب 
والسلب» وعلى غيرهم في طريق منى إلى البلد ثم ركب أبو الفتوح أمير مكة فاطفاً 
الفتنة» وردهم عن المصريين. 

ذکر صاحب کتاب عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص۱۱۵ أن وفاة الأمير تاج المعالي 
شكرء كانت سنة 574هء ولعل ذلك خطأء والصحيح أنه توفي سنة 4۵۳ه. وقد ذكر ذلك 
النجم ابن فهد في إتحاف الورى في أحداث عام ٤٤٦ھ‏ (انظر إتحاف الورى ج٢‏ ص٤٦٦).‏ 
لعل أهم هذه السنوات هي سنة 4۷ 4ه» في عهد ولاية شكر» كما ذكر ابن فھدء في إتحاف 
الورى ص۱4 . 

ذکر محقق کتاب غاية المرام پأخبار سلطنة البلد الحرام شيئاً يسيراً من شعر شکر. (انظر عبد 
العزیز بن فهد الهاشمي القرشي: غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ج۱ ص۹۸٦).‏ 
جاء في کتاب آمراء البلد الحرام لمولفه أحمد زيني دحلان ص۲۹ - ۳۰: وکان فيه [أبو 
الفتوح] من الشجاعة والتجدة والقوة مالا مزيد علیه. یحکی أن أخته آرسلت إليه بدراهم 
ليأخذ لها حنطت فأثف من ذلكء فأخذ الدراهم وفرکها بيده حتی محا رسمهاء وأذهب 
نقشهاء وردها إليها مع حنطة آرسلها لها. وقال لحامل الدراهم: إن هذه الدراهم زیوف 
لا تصلح . فبلغ أخته ذلك . وکانت مثله في القوة. فأخذت كفاً من الحنطة وفرکتها حتی 
صیرتها دقیقء ثم آرسلت به إليه وقالت: إن هذه الحنطة لا تصلح. 

جاء في آخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۲۰۹ - ۲۱۰: ذکر ابن حزم في الجمهرة ما يقتضي أن 
عقبهم (أبو الفتوح وشکر) قد انقرض . وأن مكة ولیها بعد شكرء عبد كان له؛ لأنه قال: 
وقد انقرض عقب جعفر المذكور؛ لأن أبا الفتوح لم يكن له ولد إلا شکر؛ ومات شكرء 


شجرة النسب الأولى رقم ۱۳) بالرغم من أن هذا الاسم یمکن إطلاقه على 
طبقتین من طبقات الاشراف الثلاثة التالية. 


لم تكن للموسویین آهداف سياسية طموحة باستثناء المحاولة غير الذكية 
التي قام بها آبو الفتوح» لاعلان نفسه خليفة للمسلمین. ولم يكن باستطاعتهم 
عمل آکثر مما عملوه في مکة؛ غير أنهم قاموا بإخضاع القبائل البدوية وتأدیبها 
في المناطق المجاورة. أما رعاياهم المكيون» فإنهم لم يشغلوا بالهم بهذا 
الأمرء ولم يهتموا حتى بتأمين طرق الحج» التي يأتي دخلهم منها. أما 
الأتاوات التي كانت تدفعها قوافل الحج منذ عام ۹۳۹م (۳۲۷ھ) إلى 
القرامطة؟ فقد تحولت بعد أن ضعف هؤلاءء إلى البدو الذين تمر طرق 
القوافل عبر مناطقھم!. ومنذ عام ٦۹۸م‏ (۳۷۲ھ) سار أكثر بدو آسیا 
دفع الرسوم”". ومع ذلك لم يكن نهب الحجاج وسلبهم أمرأ نادرا. 


= ولم پولد له قط. وصار أمر مكة إلى عبد كان له. وذكر صاحب المرآة عن محمد ابن 
هلال الصالحي» ما يقتضي إن لشكر نسلاًء وهو يخالف ما ذكره ابن حزم. ویبدو أن ما 
ذكره المؤلف في المتن هو الصحیح من أن شکراً لم ينجب آبناء ذكوراً» ولکن يبدو أنه 
أنجب على الأقل ابنة واحدة؛ لأن صاحب المرآة ذكر أن آبا جعفر محمد بن أبي هاشم 
الحسني أمير مكة» كان صهر شكر على ابنته (انظر كذلك غاية المرام في آخبار سلطنة 
البلد الحرام ج١‏ ص۹۹٦).‏ 

)١(‏ جاء في إتحاف الورى: كان الحج قد بطل في سنة (۳۱۷) إلى هذه السنة (۳۲۷ھ). 
فكاتب أبو علي عمر بن يحيى العلوي الفاطمي في العراق أبا طاهر القرمطي أن يخلي 
سبيل الحاج على مكس يأخذه. وهي أول سنة مكس الحاج فيهاء ولم يعهد ذلك في 
الإسلام (انظر إتحاف الورى ج۲ ص۳۸۷). 

(؟) جاء في إتحاف الورى بأخبار أم القرى في حوادث سئة ۰ واعترض الحاج الأصيفر 
محمد بن حنين بن حماد» ودفع القرمطي عن طريق مكة. وطلب من الحاج ماكان يأخذه 
القرمطي » فاستنظره أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوي (أمير الحج بالنيابة) إلى حين 
عود الحاج من مک فانصرف وعاد؛ فنزل الثعلبية إلى أن وافی الحاج فاستوفی منهم 
المال وزال آمر القرامطة. (انظر إتحاف الوری ج٢‏ ص۶۲۱). وانظر ابن الأثير ٩‏ 
ص۱۰۲ 

(۳) ابن الاثیر ج۹ص۲۲۹ء ۲۹۲. 


عدم تامين 
طرق الحج 


۱۰۳ 


لمیر 


الصليحي 


فقد تختلق الاسباب الواهية لسلب الحجاج ونهبهم» فعلی 
سبیل المثال» ادعی أحد شیوخ البدو» بأن المال الذي دفع إليه في 
العام الماضي كان عملة ور وقد لا يكون هناك أي سبب 
للنھب''' .فقد کان البدو الذين يصطحبهم الحجاج لحمايتهمء هم 
الذين يقومون بسلبهم كل مايملكون”". وهكذا كان الحجاج أحياناً لا 
يستطيعون تأدية فريضة الحج» وخاصة من العراق مقر الخلافة؟ 
وقد حدث ذلك لسنوات عديدة. وقد كانت بعض الاقطار كخراسان أكثر 
جرأة وحماساً في إرسال بعض الحجاج» الذين يتبعون كل 
الوسائل الممكنة» التي توصلهم إلى هدفهم المقدس"*. كل هذه 
الظروف والملابسات التي تتعلق بأمور السفر لم يتغير مضمونهاء وان 
تغير شكلها واستمرت حتى وقتنا هذا (وقت وجود المؤلف في مكة 
عام 2۱۸۸۵) (۱۳۰۳ه) . 

وبعد موت شکر. فان العائلة التي ينتمي الیها آبو الطیب السابق 
الذکر قد بدأت تظهر على مسرح الأحداث في مكةء عن طریق القوة. 
وقد عرفت هذه الأسرة بأسماء أجداد آقدم من مثل الفاتكيين (بني فاتك) 
والسليمانيين أيضاًء إلا آنها اشتهرت باسم (بنو أبي الطيب الحسنيون). 

وقد تزامنت هذه الأحداث مع وصول الأمير المتدين الصليحي إلى السلطة 
في اليمن. وفي عام ۳٦۱۰م‏ (00ه) قدم إلى مكة بوفد كبير لأداء فريضة 


(۱) ذكر صاحب إتحاف الورى أنه في عام ۳۸۰ھ خرج الحاج العراقي فاعترضهم الأصيفر 


الأعرابيء وصدهم عن الطريق» ومنعهم من الجواز وحاربهم. وقال إن الدنانیر التي 
آرسلها السلطان عام آول؛ كانت دراهم مطلية» وأريد العوض. وقال لاأفرج عن الطريق 
إلا بعد أخذ رسم سنتین. وطالت المخاطبة والمراسلة إلى أن ضاق الوقت على الحجاج؛ 
ولم يكن لهم به طاقة فغادرواء ولم يحج في هذه السنة أهل الشام واليمن» وإنما حج 
أهل مصر والمغرب خاصة (انظر ابن فهدء إتحاف الوری ج٢‏ ص 8۲۳). 

(۲) ابن الاثیر ج٩‏ ص۰۱۲۹ ۰۱2۵ 

(۳) ابن الاثیر ج٩‏ ص٢۲۹:‏ 

.۲۵ ابن الاثیر ج٩ ص ۰۳۰۲ وآخبار مكة المشرفة ج۲ ص‎ )٤( 

.٦٦٢ ۔‎ ٦٦٢ ابن الاثیر ج۹ ص۲۲۹ء‎ )٥( 


الحج”ا2. وأعاد إلى المدينة النظام والامن» ووضع حدوداً ضيقة لعشواثية 
وتسلط الاشراف» ورد بني شيبة عن قبیح آفعالهم. فتنفس آهل مكة 
الصعداء . وقد امتدحه المورخون المکیون كثيراً. آما بالنسبة للاشراف فقد 
بدا هذا الرجل كعدو مشترك للجمیع. وبعد بضعة آسابیع جهزوا آنفسهم 
جمیعاً لقتاله» وقالوا له اجعل منا أمیراً تختاره» آما آنت فیجب عليك أن 
تخادر المدينة. وبهذه الکلمات یمکن إيجاز آحوال المدينة المقدسة خلال 
هذه الفترة من تاريخهاء فهی دائماً لقمة سائغة للاقوی» أو هي ملك لاحد 
آبناء الأشراف الذي ا ويفضله أحد السلاطين الأقوياء من خارج 
الجزيرة العربية. 

لقد انسحب الأمير المتدين» بعد أن عين سیداً لمكة”'' من أحد آبناء 
الهواشمء الذين يختلفون عن فرع الموسويين» الذين تكلمنا عنهم سابقاء 


(۱) ذكر صاحب إتحاف الورى في أحداث سنة (4۵00ه) في سادس ذي الحجة» دخل علي ابن 
محمد بن علي الصليحي صاحب اليمن مكة وملكها. . وفعل فيها أفعالاً حسنة» واستعمل 
الجميل مع أهلهاء وأظهر العدل والإحسان؛ ومنع المفسدين» وطابت به قلوب الناس» 
وأمن الحج أمناً لم يعهد مثلهء لإقامته السياسة والهیبة» حتى كانوا يعتمرون ليلاً ونهار 
وأموالهم محفوظةء ورحالهم محروسة» وتقدم بجلب الأقوات» فرخصت الأسعار. 
ورفع جور من تقدم. . وظهرت منه أفعال جميلة» وانتشرت له الألسنة بالشكرء وکثرت له 
الأدعية» وكان متواضعاًء إذا جاز على جمع سلم عليه بيده. . وكسا البيت ثياباً بيضاء 
حریراً صيفاً» ورد بني شيبة عن قبيح أفعالهم» ورد إلى البيت من الحلي ما كان بنو أبي 
الطيب الحسنيون آخذوه» لما ملكوا بعد شكر؛ لأنهم حملوه إلى اليمن» فابتاعه 
الصليحي منهم - وکانوا قد عرّوا البيت والمیزاب - (ابن فهد: إتحاف الورى ج۲ ص1۸٤‏ 
وانظر أيضاً أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص ۲۱۰). 

00( جاء في إتحاف الورى أنه في محرم سنة ٤٥٦ھ‏ بعث الأشراف الحسنيون إلى علي بن محمد 
الصليحي وکانوا قد هربوا من مكة لما دخلها الصليحي ‏ أن أخرج من بلادناء ورتب منا من 
تختاره . فرتب أبا هاشم محمد بن جعفر الحسني» وكان صهر شكر بن أبي الفتوح على ابنته ؛ 
وأمّره على الجماعة» وأصلح بين العشائر واستخدم له العساكر وأعطاه مالا وخمسين فرساً 
وسلاحاً ورجع إلى اليمن. 
وقيل إن الصليحي رحل إلى اليمن متخوفاً من الأشراف العلویین؛ لأنهم تجمعواء فكان أن 
وقع الوباء بأصحابه فمات منهم ۰ رجل. ولم يق من أصحابه إلا نفر يسير» فأقام بمكة - 
نائباً له - آبا هاشم المذکور» ثم سار إلى اليمن. (ابن فهد: |تحاف الوری ج۲ ص1۹ ؟). 


۱9۵ 


وقلنا إنهم ینتسبون إلى جدهم المدعو آبو هاشم (انظر شجرة النسب الأولى 
رقم ۲۷). ومن الطبعي أن تصبح الامور بعد سفر الصليحي صعبة بالنسبة 
للأمير الجدید محمد بن آبي هاشم (انظر شجرة النسب الأولى رقم 4۰) 
الذي کان عليه أن پیت وجوده آمام السلیمانیین المعزولین. ومحمد بن آبي 
هاشم ينتمي إلى أسرة عظیمةء فقد كان والده (انظر شجرة النسب الأولى 
رقم ۳۸) وجده (انظر شجرة النسب الأولى رقم ۳۶) يحملون لقب 
الأمراء. وهناك من لا يستبعد أن أبا هاشم قد مارس صلاحیات الحکم 
في أثناء فترة الاضطرابات» التي تلت موت الأمير شكرء قبيل تنصيبه من 
قبل الصليحي . 

وفي المقابل كان السلیمانیون أيضاً سادة اقویای ولم یسلموا بسيادة الأمیر 
الجدید» الا بعد قتال مریر كسب خلاله ولبعض الوقت السيادة بطلهم المدعو 
حمزة بن أبي وماس (انظر شجرة النسب الأولى رقم .)۳١‏ ومن خلال هذا 
التغییر المستمر في الزعامةء يتضح لنا تباین المعلومات» حول بدء حکم 
آبي هاشم. ومدة سيادة حمز*''. والمهم أن آبا هاشم (۱۰۲۳ - ۱۰۹۶م) 
( - 4۸۷ه) قد حکم في السنوات الأولی من الصراع المریر ضد 
السليها تشن : 


لقد اتبع الفرع الحاکم الجدید. الاسس القديمة في استغلال حقوق 
السيادة لصالحه. ففي ذلك الوقت كانت السلطة في بغداد بأيدي السلاجقت 
بعد أن كانت بأيدي البويهيين في البداية. وقد عرف الشریف آبو هاشم بأن 
السلطان في بغداد يهمه الاعتراف بسلطانه في الأر اضي المقدسة؛ لذا فقد 


)١(‏ ذكر صاحب كتاب عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب أن حمزة قد حكم سبع 
سنوات» وهو في حرب من الهواشم»ء وهذه المعلومة تصبح صحيحة إذا صحح المرء 
الخطأ الذي ذكره صاحب كتاب العمدة بالنسبة لوفاة شكر من سنة (٤٦٦ھ)‏ إلى سنة 
(٤٥ھ)ء‏ والواردة في أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۱۱. وبعد عام ٤٦٦ھ‏ كان أبو هاشم 
بالتأكيد حاكماً لمكة؛ لذلك في خلال السنوات السبع السابقة كان المؤرخون يدونون تارة 
حمزة» وتارة أخرى أبو هاشم كحاكم فعلي لمكة. (انظر عمدة الطالب ص5 2٠١‏ وذلك 
أخبار مكة المشرفة ج؟ ص۲۱۱). 


أمر في عام ۰ھ (ھ بأن یدعی في صلاة الجمعة للخليفة العباسي. ثم 
السلطان السلجوقي بدلا من الدعاء للفاطمیین . وقد حصل بالمقابل على مبلغ 
هائل من النقود والأعطیات "*. ومن الجدیر بالذکر أن المذهب الذي كان 
مسيطراً في مصرہ هو المذهب الشيعي» الذي تبناه الفاطمیون. إن تغیر 
التبعية في مكة من مصر إلى العراق يجب أن یتبعه تغییر ذو نتائج عقائدية . 
وقد تجلی ذلك في تخبیر نص الأذان إلى الصلاة. فلما اعترفت مكة ببغداد 
بصفتها عاصمة سياسية سمع من مآذن الحرم «حي على الفلاح» بدلا من 
النص الشيعي «حي على خير العمل». هذا الاختلاف كان منذ القدم كلمة 
التمییز بين طاتفتي السنة والشيعة. ومع أن مثل هذا التغییر لم يكن یقلق بال 
المکیین كثيراًء إلا أنه كان مهما بالنسبة للشریف نفسه. إذ پرتبط به دخل 
الأمير ومرکزه. فقد عمد الشریف إلى هذا التغییر لانقطاع الامدادات 
وتوقفها من مصر . 

غير أن الشریف آعاد الخطبة ثانية للفاطمیین» وذلك في عام ۱۰۷۰م 
(471۷ه)۲۳» بعد موت الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي. وفي العام 


(۱) جاء في إتحاف الوری أنه في سنة ٤٤٦ھ‏ قطع أمير مكة محمد بن جعفر» المعروف بابن آبي 
هاشم الحسني » خطبة المستنصر العبيدي صاحب مصر . وأعاد الخطبة العباسية بعد قطعها في 
الحجاز ‏ نحو مائة سنة. وخطب للخلیفة القائم بأمر الله» ثم للسلطان عضد الدولة ألب 
أرسلان السلجوقي؛ ثم ترك الأذان بحي على خير العمل وأرسل رسولاً ومعه ولده إلى 
السلطان يخبره بذلك» فأعطاه السلطان ثلاثين ألف دینار وخلعا نفيسة» وأجرى له كل 
سنة عشرة آلاف دينار (ابن فهد» إتحاف الورى ج٢‏ ص٤۷٦‏ - ۶۷۳). وانظر أيضاً (أخبار 
مكة المشرفة ج۲ ص 2761 وابن الأثير ج۱۰ ص4۱). 

)۳( جاء في إتحاف الورى في آخبار سنة ۷٤٤٦١ھ:‏ في هذه السنة لم يصل من الخليفة العباسي» ما 
كان یصل لأمير مكة محمد بن أبي هاشم» فقطع أمير مكة خطبة المقتدي العباسي. وصادف 
مع ذلك أن المستنصر بالله العلوي صاحب مصر قوي آمره» فتراجع الناس إلى مصرء 
ورخصت الأسعارء واتفقت وفاة السلطان والخليفة. وأرسل صاحب مصر إلى صاحب 
مكة رسالة وهدية جليلة وتحفاً» وطلب منه أن يعيد له الخطبة بمکت وقال له إن إيمانك 
وعهودك كانت للخليفة القائم» وللسلطان آلب آرسلان وقد ماتا. واجتمع إلى أمير مكة 
آصحابه وخوفوه وقالوا: إنما سلمنا هذا الأمر إلى بني العباس لما عدمنا المعونة من 
مصر. ولما رجعت إلينا المعونة فإنا لانبتغي بابن عمنا بدلاً. فأجابهم الامیر على کره 
منه» و خطب للمستنصر بمكة» وقطع خطبة المقتدي بأمر الله. وکانت الخطبة العباسية 


۷ 


10۸ 


التالي ۱۰۷م (۸٦٦ھ)‏ رجع يخطب إلى بغداد» بفضل الهدايا الکثیرة۲. 
وهكذا كانت المسرحية تتكرر في فصلين كلما سنحت الفرصة لذلك. 

هذا التذبذب في الولاء آغضب سلاطین بغداد. فمنذ عام ۱۰۹۱م 
(٤۸٤ه)‏ أرسل هولاء عصابات تركمانية إلى مكة» للانتقام من الإهانات 
التي كانوا قد تعرضوا لها في السابق. ويقال إن أبا هاشم قد آبلی بلاء 
تا ضد هوّلاء المتوحشین . وقد زاد هذا الأمر من بؤس وشقاء آهل 
مک الذين عانوا من هؤلاء» كما عانوا من تصرفات الشريف نفسه. 

لقد أضيف إلى مآسي الحجاج. الذي كانوا يسافرون عبر بغداد» مآسي 
حجاج آخرين قادمين من سوريا ومصر. فلم يعد سلاطين المسلمين 
يملكون المال الكافي اللازم دفعه سنوياً للبدوء الذين أصبحوا يعتقدون أن 
دفع أتاوات المرور» هو خدمة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها" . وزاد 
في الأمر سوءً! أن أمراء الحج» الذين يختارون من الأشراف العلويين» 
والذين كانت منزلتهم الاجتماعية» تقف في كثير من الأحیان» حائلاً دون 
كثير من السلب والنهب لقوافل الحجاج» قد قل الاعتماد عليهم كثيراً في 
أيام السلاجقة» وأصبح أمراء الحج منذ عام ۱۰۷م (۶1۸ه)(" غير 
علويين» بل رجال حرب أتراك» وحتى إن بعضهم كان من الخصیان*؟ 
ذوي النفوذ في الدولة. 


= بمكة أربع سنين وخمسة أشهر (ابن فهد: إتحاف الورى ج٢‏ ص 4۷۷) وانظر أيضاً (أخبار مكة 
المشرفة ج۲ ص ۲۷۳). 

)١(‏ جاء في إتحاف الورى في أخبار سنة ۸٦٦ھ:‏ في ذي الحجة» قطع آمیر مكة محمد بن أبي 
هاشم خطبة المستنصرء وخطب للمقتدي ابن القائم الخليفة العباسي؛ والسبب هذه المرة 
طمع الأمير أبي هاشم بالزواج من أخت السلطان جلال الدولة ملكشاهء ثم تيقنه أن 
الخزينة الفاطمیةء ليست فيها المال الذي كان يطمع فيه. فقطع الخطبة عنهم وأعادها 
للأنسباء الجدد (ابن فهد: اتحاف الورى ج٢‏ ص478). 

۰۳۹۰ ۰۱٩ص ج۱۱‎ ١49-155 ء۱۱١ص‎ ٠١ج ابن الأثير‎ )٢( 

() جاء في إتحاف الوری في حوادث سنة 40۸ه: كان أمير الحاج أبا منصور خطلغ بن كنتكين 
المعروف بالطويلء وهو أول تركي تأمر على الحج (ابن فهد: إتحاف الوریء ج٢‏ ص۶۷۸ 
وانظر أيضاً ابن الأثير ج١٠‏ ص۱۰۸ ۳۹۳۲). 

)٤(‏ حدث ذلك في عام ۱۱۱۹م (211ها)ء ابن الأثير ج١٠‏ ص۰۳۸۲ ج١١‏ ص۰1۸ 


ومنذ بدأ هذا التجدید في إمارة الحج» فقد زادت عجرفة الشریف. وازداد 
كبرياؤه. وفي أثناء أداء فريضة الحج عام ۱۰۷م (1۸٤ه)'‏ خفف 
بأن سمح لعبیده» الذين يشكلون نواة قوة الحرب عند الأشراف» وكما هي 
الحال عند بقية أمراء العرب» أن يتشاجروا مع الحجاج القادمين من العراق 
وأن يضربوهم. لکن قائد بعثة الحج دافع عن أبناء بلده بنجاح بالغ . 

لقد غضب أبوهاشم غضباً شديداًء حين أرسل سلاطين بغداد القوات 
التركمانية إلى مكةء الأمر الذي حدا به أن يأمر بنهب الحجاج”” في طريق 
العباسية قوات من بغداد لتأديب الشريف. غير أنه قبل وصول هذه القوات 
كان أبو هاشم قد توفي» وترك لابنه قاسم (انظر شجرة النسب الأولى رقم 
)١‏ مهمة إخراج الأتراك من حول عنقه» عن طريق الكفاح المستمر. ولما 
كانت السيادة الاسمية في مثل هذه الأحوال ستؤول إلى الفاطمیین؛ نظراً 
لعداء بغداد» فقد اقتصر آمراء الحج من بغداد في السنوات التالية على 
عرض عسكري مثير في مكة. وهكذا ساد السلام المحمي بالسلاح في 
المدينة المقدسة. 


وفي عام ۱۱۲۱م (۵۱۵ه) تسبب أحد الفقهاء العلویین"" من بغداد في 
عصيان ضد حكومة قاسم المتسلطة بمكة» لکن الشریف تمکن من أن یطرد 
عدوه إلى جهات البحرين 


(۱) أخبار مكة المكرمة ج۲ ص۲۵۶ وابن الأثير ج١٠‏ ص۱۰۸ء ۰۳۱۳ 

(۲) جاء في إتحاف الوری في حوادث سنة 4/85ه: في هذه السنة انقطع الحج من العراق. . وحج 
الناس من دمشق. فلما قضوا حجهم وعادوا سائرين» سيّر إليهم أمير مكة محمد بن أبي هاشم 
عسكراً لينهبوهم» فلحقوهم بالقرب من مكة» فنهبوا كثيراً من أموالهم وجمالهم. فعادوا إليها 
مستغيثين به وأخبروهء وسألوه أن يعيد إليهم ما أخذ منهم وشكوا إليه بعد ديارهم» فلم 
يغثهم» مما فيه كبير جدوى» وأعاد بعض ما أخذمنهم» فلما أيسوا منه ساروا من مكة 
عائدين على أقبح صفةء فلما بعدوا عنهاء ظهر لهم جموع من العرب من عدة جهات» 
فصانعوهم على مال» أخذوه من الحاجء بعد أن قتل منهم جماعة وافدة» وهلك كثير 
بالضعف والانقطاع» وعاد السالم منهم علی آقبح صورة في حالة عجيبة (ابن فهد : 
إتحاف الوری ج۲ ص٤٦۸‏ - 4۸۷ه. وانظر أيضاً ابن الأثير ج١٠‏ ص۱۵۳). 


۳( جاء في إتحاف الوری في آخبار سنة ۵۱۵ه: وفیها ظهر بمكة |نسان علوي» من فقهاء النظامية = 


لہ و 


آمراء الحج 


الشريف 


کہ 


ويقال إن ابنه (فليتة) الذي خلفه عام ١۱۱۲م‏ (۷١١ھ)ء‏ کان آکثر عدلاً 
من أبيهء غير أن هذا ليس له مدلول كبير. ويمتدحه الناس؛ لانه قام بإلغاء 
بعض الضرائب غير المباشرة (المکوس)"*. وهذا النوع من الضریبة التي 
كانت تفرض على البضائع والمواد الغذائية أو تؤخذ رسوماً من الحجاج 
كانت مكروهة لدى عامة المسلمین؛ لأنه ليس لها سند من التشریع» بالرغم 
من أن هذه الضريبة أقل خطراً من الاقتطاعات المالية» التي كانت تؤخذ 
عنوة من الأغنياء» تحت طائلة التهديد والعقوبة. إن هذه الضرائب كانت 
موجودة في مكةء منذ أن كان الخلفاء يتولون حكمها مباشرة. ولم يرغب 
الأشراف في أثناء حكمهم فيما بعدء إغلاق هذا المصدر المهم من مصادر 
الدخل في مكة. 

لیس من الضروري بالنسبة لهدفنا أن نتتبع التفاصيل الدقيقة لبقية أمراء 
الھواشمء الذين تربعوا على عرش السلطنة حتى عام ١٠7١م‏ (91هده)"', 
وفي بعض المراجع حتی عام (۱۲۰۱م (۵۹۸ه) أو ۱۲۰۲م) (014ه). 


= ببغداد. وأمر بالمعروف فكثر جمعه» ونازع أمير مكة قاسم بن أبي هاشم» فقوي أمره وعزم 


على أن يخطب لنفسه» فعاد ابن أبي هاشم» وظفر به» ونفاه إلى البحرين (ابن فهد: إتحاف 
الوری ج۲ ص4۷٤‏ وانظر أيضاً ابن الأثير ج۱۰ ص4۲۰). 

)١(‏ جاء في إتحاف الوری في أخبار سنة ٥٠۷‏ : وفي هذه السنةء وقيل في التي بعدهاء توفي 
آمیر مكة آبو محمد قاسم ابن آبي هاشم» وولي بعده ابنه فلینه» وقیل آبو فلیته. فأحسن 
السياسة» وأسقط المکوس وأحسن إلى الناس؛ وسار بسيرة حسنة (انظر ابن فهد: إتحاف 
الوری ج٢‏ ص۹۸٦‏ - ٦۹۹‏ وابن الاثیر ج۱۰ ص4۳۵). 

(؟) ذکر صاحب کتاب آمراء البلد الحرام ص۳۵ نقلا عن الفاسي: كان [داود] یتداول 
هو وآخوه مکثر إمارة مكة» ثم انفرد بها نحو عشر سنین آخرها سنة سبع 
وتسحین وخمسمائة على الخلاف في انقضاء دولة مکشر» وهو آخر آمراء مكة 
المعروفین بالهواشم. غير أن الراي الآخر هل هي ولایته أو ولاية أخيه داود على الشك. 
والصحيح أنها ولاية مكثر بن عيسى. وقد ذكر محقق كتاب أمراء البلد الحرام» في 
الحاشية تعليقاً على هذه الرواية» أن العبارة لا تتفق مع رواية الفاسي» الذي يذكر أن 
الخلاف هو على سنة انقضاء دولة مكثر. راجع (شفاء الغرام» ج۲ ص‌۱۹۸) ولكنه يتفق 
مع ابن ظهيرة (انظر الجامع اللطيف ص۳۰۹). ومن الجدير بالذكر أن سنة /591ه تعادل 


سنة ۰ م. 


غير أن هؤلاء كما يصفهم آحد الکتاب الذین عاصروهم""؟ کانوا یعتبرون ابلاد 
الله المقدسة؛ هي میرائهم» وأن تأجیرها للحجاج من حقهم. وقد استعمل 
هؤلاء جميعاً حد السيف ضد إخوانهم وأعمامهم وأبناء إخوانهم وأخواتهم. 
من أجل بقاء السيادة لأشخاصهم. 


كان أمراء الحج الأتراك يواجهون مهمات صعبة أثناء مرافقتهم لقوافل 
الحجيج القادمة إلى مكة» ففي عام ١٣۱۱م‏ (074ه) نهبت عصابات 
الشريف. الحجاج القادمين من بغداد داخل المسجد الحرام ۳ الأمر الذي 
أوقع الرعب في قلوب آمراء الحج الضعاف» بحيث أحجم هؤلاء عن القيام 
بالمهمة مرة ثانية. وحتى مع وجود أمراء الحج» ذوي القوة والمهابة» لم 
يترك خدم الشريف وآعوانه. أي فرصة لسلب ونهب ضيوف الرحمن””". 
وفي عام١٦۱۱م‏ (000ه) هرب كبير الأشراف من مکة؛ عندما اقتربت قافلة 
الحج منهاء وذلك نتیجة للاعمال الشائنة التي ارتكبها في کا ا 


.)0 هذا الكاتب هو الرحالة ابن جبير (انظر رحلة أبن جبير ص‎ )١( 

(۲) جاء في أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۵۵ : ومنها أنه في سنة ۹٦٤ھ‏ نهبت أصحاب هاشم ابن 
أبي فليتة أمير مكة الحجاج» وهم في المسجد الحرام يطوفون ویصلون» ولم يرقبوا فيهم إلا 
ولا ذمة» وذلك لوحشة بين أمير مكة وأمير الحج. 

(۳) (انظر ابن فهد: إتحاف الورى ج۲ ص۰۲۵ وابن الأثير ج۱۱ ص۱۸۹ - ۱۹۰). 

(6) جاء في أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۱۳ : دامت ولاية قاسم بن هاشم بعد أبيه إلى سنة سب 
وخمسين وخمسمائة» لأنه فارق مكة متخوفاً من أمير الحج العراقي» وقت الموسم في هذه 
السئة؛ لاساءة السيرة فيها. وذكر السباعي نبذة عن ظلم القاسم حيث قال: في عام ٥٥٤ھ‏ علم 
القاسم أن الحج العراقي برئاسة أمير أرغش استعد لقتاله» فلما آنس اقترابه ترك مكة هارباً. 
ومن ثم كانت الفتنة بين أهل مكة والحج العراقي بمنى. وقتل جماعة من أهل مكة» ولحق 
الباقون بأهلهم» فجمعوهم وأعادوا الكرة بهم» فسلبوا نحو ألف جمل من الحاج . فنادی أمير 
الحج العراقي في جنده ووقع القتال» فقتل جماعة من الفریقین» وشاع النهب» ورأى أمير 
الحج العراقي أن يغادر منیء لا إلى مكة لإتمام نسكهء ولا إلى الزاهر حيث تقوم منازله» 
بل إلى متجه الطريق الذي يعود به إلى بلاده؛ دون أن يكمل حجههء وقد عاد كثير من 
الحاجء ولم يستطيعوا إكمال حجهم خوف الفتن . والظاهر أن المدافعين من عبيد صاحب 
مكة قطعوا طريق الحاج العراقي بين منى ومكة؛ فاضطر أكثرهم للفرار» دون أن يتموا 
مناسكهم. لقد كانت أعمال القاسم في مكة شديدة الوطأة. وكان يعامل الأهالي 
والمجاورين معاملة قاسية» ويصادر كثيراً من أموالهم (انظر السباعي ۱۶۰4 ص۲۰۸ ۔۲۰۹). 


ال تنافس 


وفي خضم النزاعات تدخلت هذیل لتضیف فصلا آخر من فصول الفتنة. 


ولمزيد من الحماية والأمن» سواء ضد السيادة فى بغداد أو مصر» أو 


بين مصر لحماية أنفسهم من أخطار الثائرين عليهم من أبناء العمومة والأقارب» قام 


والعراق 


شريف مكة ببناء قلعة على جبل أبي قبیس. ومن الطبعي أن هذه القلعة 
كانت عرضة للدمار والتخريب بين الحين والآخر'''. ولعلها كانت أحد 
الأسباب التي أدت إلى عزل شريف مكة آنذاك''. وإلى حدوث فتنة عظيمة 
بين الحجاج وسكان مكة. وإلى إلغاء أمارة مكة وضمها إلى أمير المدينة» 
وذلك بناء على أوامر الخليفة العباسي» إلا أن أمير المدينة وجد نفسه 
عاجزاً عن إدارة الأمور والقيام بأعباء مكة. فأعاد أمير الحج العراقي داود 
ابن عيسى المغضوب عليه سابقاً إلى الإمارة» وهو أخو الأمير القديم مکثر» 
ثم مالبث أن عاد مكثر نفسه إلى السلطة ثانية. وفي جميع الأحوال كان 
يلقى هؤلاء السادة الدعم والتأييد من رعاع السكان في مكة» باعتبار أن 
سلطة هؤلاء سلطة مقدسة. 


وبالرغم من أن ممثل بغداد للحج» كان يعتبر باستمرار الرجل السياسي 
العالي المقام» كان هناك نفوذ آخر فرضه العلويون إبان حكمهم لمصرء فقد 
مارسوا سلطة حماة الحرمين لبعض الوقت. ولم يفت حكام اليمن أن ينالوا 


)١(‏ قال السباعي: ماكاد يتولى مکثر بن عيسى» في عام ١/ا41ه»‏ حتى شعر بحاجة إلى تثبيت 
مرکزہ؛ ليتحاشى استبداد بغداد به» كما فعلت بأخیه بالأمس. فعمد إلى شراء الأسلحةء 
وتجنيد بعض الرجال» وبنى على أبي قبيس قلعة» لتكون له حصناًء إذا فكر أمير الحج 
العراقي في مناوشته أو عزله. وعلمت بغداد بتحصيناته واعتبرت ذلك منه تحدياً فكلفت 
أمير الحج طاشتكين بأن يجلي مكثراً عن مکةء وأن يهدم حصنه. وبعد انتهاء موسم 
الحج نادى المنادي بالهجوم على مكة» فكانت واقعة شديدة قتل فيها كثير من الفريقين» 
ونهبت آموال الحجاج والأهالي. ولجأ مكثر إلى حصنه. الذي بناه على جبل أبي قبيس» 
فحصروه به ثلاثة آیام» وفي اليوم الرابع» سلم أمير مكة الحصن لأمير الحج فهدمه بعد 
ذلك (السباعي ١٤٠١ھ‏ ص ۲۲۲). 

(۲) جاء في آخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۷٥۲:‏ «کان الخليفة قد آمر آمیر الحج بعزل مکثر ابن 
عیسی» واقامة أخيه داود مقامه. وسبب ذلك أن كان قد بنی قلعة على جبل أبي قبیس». 


هذا الشرف لبعض الوقت أيضاً. والواقع أن مكة كان ينقصها [مدادات الحبوب 
التي تفد من جنوب الجزيرة العربية ومن مصر . وکانت المجاعات"؟ في القرن 
الثاني عشر الميلادي» تنشأ لا محالة» كلما انقطعت إمدادات قوافل ارت 
التابعة لقبائل السروء نتيجة القحط أو عدم توفر الأمن» أو لعدم رغبة الأمراء 
في اليمن بإرسال هذه المحاصيل. واستمر الحال حتی القرن السادس عشر؛ 
بحيث بقيت الصورة القديمة على ما هي عليه. ويشعر حكام مكة بميل نحو 
مصر واليمن» لوجود الحكم الشيعي في كليهما. وقد حملهما ذلك على 
ممالأة الحكام في كلا القطرين. 

ويقرر ابن جبير الذي زار مكة عام ۱۱۸۳م (8لاده) و ١۱۱۸م‏ 
(۸۱٦ھ)'''‏ أن آشراف الحجاز هم زيدية. وهذا يعني أنهم اعتنقوا الاتجاه 
الديني السياسي للشيعة» والذي يسمى باسم الزیدیةء نسبة إلى الإمام زيد" 
حفيد الحسين بن علي رضي الله عنه. ومن الجدير بالذکر؛ أن كلمة الزيدية 
لم تستخدم دائماً في مدلولها نفسه. فالزيدية تعني الانتماء إلى العلويين 
والمتبعين فقهاً خاصاً بهم يختلف عن بقية المذاهب الأخرى (الفقه 
الزيدي). وهناك خلاف بين أهل السنة أنفسهم حول الزيدية» إذ بینما نرى 
أن أحد مؤرخي السنة المشهورين يتغنى بمدح علماء الزيدية» نرى الرحالة 


(۱) جاء في أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۳۱۱: بلغ الحب فيها [مكة] صاعاً بدينار وصاعاً إلا 
ربعاًء وأكل الناس الدم والجلود والعظم ومات أكثر الناس» فلما أن كان الثاني والعشرون 
من جمادى الآخرة وجه الخليفة المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين بالصدقات لأهل مكة 
والمجاورين» وفرج عنهم فرج الله عنه؛. 

(؟) قال ابن جبير في رحلته إلى مكة عام ۵۷۸ه في معرض وصفه لصلاة الأئمة: وهم أربعة أئمة 
سنية» وإمام خامس لفرقة تسمى الزيدية . وأشراف هذه البلدة على مذهبهم» وهم يزيدون في 
الأذان «حي على خير العمل» (رحلة ابن جبير ص ۷۳). 
ويرى السباعي أن مذهب الشيعة بدأ يمد ظله في مكة بتأثير الفاطميين من جهة» وبأمر 
الأشراف الذين كان بعضهم يميل إلى التشيع من جهة آخری ودليله على ذلك إضافة 
«حي على خير العمل» إلى الأذان في منائر المسجد الحرام. وهو تقليد شيعي. كان يعمل 
به الفاطميون وبعض حكام مكة (السباعي ۰۱4۰6 ص5١5).‏ 

(۳) ابن الأثير ج١٠‏ ص41۵ يرى أن كتب الزيدية في الفقه تقترب من فقه الإمام أبي حنيفة 
(المولف) . 


ابن جبير 
في مكة 


۱۹۳ 


مكة تحت 
حطحكم 
صلاح اللين 


0 


المغريي ابن جبير يصف الزيدية بالرافضية "" والمتذمرین. وهكذا حکم الرحالة 
المغربي على أشراف مكة حكماً في غير صالحهم» حینما وصفهم بالروافض» 
وذكر بعض الاختلافات التي نشأت بخصوص تحديد أيام الأعياد بين الأشراف 
الکبار» والسلطات غير الشيعية. وتحت حماية الشيعة التي كانت مفروضة من 
اليمن أو من مصرء أصبحت ادعاءات الأشراف في الحكم مضمونة على الوجه 
الأكمل. ولم يكن هؤلاء الحماة يشترطون للحكم في مكة مذهباً بعینه . غير أنه 
من المؤكد أن سادة مكة في الحياة العملية» كانوا يغيرون اتجاهاتهم السياسية 
بسرعة الریحء وهم أكثر سطحية في اعتقاداتهم الدينية» حيث لم يكونوا على 
مستوى عال من الثقافة والعلی كما أن تشريعاتهم كانت عشوائية. 

لقد ترأس الاحتفال بموسم الحج في عام ۰٦۱۱م‏ (۵۵7ه)۳؟ في مكة 
رجل ذو مركز مرموق» كان المستقبل يهيء له الكثير. ذلك الشخص هو 
عم صلاح الدين الأيوبي» الذي تم على يديه ۱۱٦۹(‏ ۔ 2۱۱۷۲) (550 - 
۸ أخذ مصر من الفاطميين. إن تأسيس الدولة الأيوبية التي أصبحت 
مشهورة في أورباء عن طريق صلاح الدين» قد تم في أواخر أيام الهواشم 

وبعد أن ثبّت صلاح الدين» قدميه في مصر كان عليه أن يقرر الاعتراف 
بواحدة من خلافتي الظل آنذاك» وهما الدولة الفاطمية فی مصرہ أو الخلافة 
العباسیة في العراق. ۱ 


)۱( الزيديون هم أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله 


عنهم). وهم یقولون بإمامة آولاد علي» وبجوزون إمامة المفضول على الافضل للمصلحة 
العامة . وکانت الشيعة ترفض هذا المبدأ» فسمیت كل طوائف الشيعة روافض إلا الزيدية. 
وأهم مواطن الزيدية اليوم في اليمن. وکان آول من دعا فیها إلى مذهب الزيدية هو السید 
يحيى بن القاسم المرسي» جاء إلى اليمن في عام ۳۸۰ھ؛ وأقام في صعدة وملك مابينها 
وصنعاء» بعد وقائع عظيمة حاربه فيها عمال العباسيين (انظر السباعي ١٤٢٥ھ‏ 
ص۹٤۲).‏ 

(؟) ذكر صاحب [تحاف الورى أنه في عام ٥٥٦ھ‏ حج السلطان نور الدين محمود بن زنكي الشهير 
صاحب دمشق وغیرها. . (إتحاف الوری ج٢‏ ص۵۲۶). 


آما الدولة الفاطمية فکانت تحت قبضته والانضواء تحت علمها یجعله 
يدخل في حركة تنافس مع عدد من الأمراء الأسیویین الذین كان لهم نفوذ 
كبير في الخلافة العباسية» زد على ذلك أن الدولة الفاطمية كانت تعتبر دولة 
منشقة على الخلافة في بغداد. وقد آثر صلاح الدين العمل مع العباسيين 
بعد تردد"؟. غير أنه احتاط للأمرء فأرسل أخاه إلى اليمن» ليقوم بفتحهاء 
وذلك في عام ۱۱۷م (01/0ه)؛ لتكون ملاذاً له في حالة عدم نجاحه في 


تاس امارة مستقلة فى امير : 


إن القوات الأيوبية الذاهبة إلى جنوب الجزيرة العربية عن طريق مكة. 
قد أدخلت الرعب إلى قلب الشريف مکثرہ غير أن الأيوبيين لم يكن في 
نيتهم القضاء على الأشراف» أو الدخول معهم في صدام مسلح. 

لقد أصبح المركز المرموق أثناء فترة الحج من نصيب الأيوبيين» 
حيث أصبح يدعى لصلاح الدين على منابر الحرمين» بعد الخليفة 
العباسي» وشريف مكة. وقد تميزت فترة الأيوبيين بإزالة المظالم 
والغاء المکوس. ومن الجدیر بالذکر أنه باستثناء الضرائب غير 
المباشرة» فان مصادر دخل الأشراف كانت تأتي من أتاوات تجمع من آغنیاء 
مكة"» ومن الأموال العائدة من الغزوات» وضريبة الرأس”*؟ التي كانت 
تفرض على الحجاج. الذين لم یکونوا تحت حماية أحد الحكام المهابين 

وباستثناء الحجاج القادمين من اليمن» فإن كل الحجاج القادمين من 
المغرب الأقصى (الأندلس» المغرب» الجزائر) كانوا مجبرين على دفع 
الضريبة لأداء فريضة الحج» ومن يرفض من هؤلاء دفع المبالغ المطلوبة 
لموظفي الشریف» في أي من موانئ البحر الاحمرء كان يعاقب عقاباً 


۰۲4۲ - ابن الأثير ج۲۲ ص۲۱‎ )١( 

(۲) ابن الاثیر ج۱۱ ص۰۲۰ وابن جبیر ص۰۱۵ وابن الأثير ج۰۱۲ ص۰۸۵ ۰۱۱۳ 
(۳) ابن جبیر ص۰۱۶ ۷١٦۱ء‏ ۰۱۸۱ 

.۲٥۹ص‎ ٢ج ابن جبير ص۰۵۲ ۷۵ء أخبار مكة المشرفة‎ )٤( 


المکوس 
في محة 


پا 


ماآشر صلاح 
الدين في 
م4 


۱۹1 


عسيراً. ویتحدث الناس عن بعض الحالات التي كان یعاقب فیها الممتنعون 
بأقسى العقوبات البشعة*. لقد آزال صلاح الدین ضريبة الرأس» وذلك 
بعد أن تکفل لحکام مكة بالتعویض عنها بدفع مبلغ کبیر من النقود وشحن 
كمية کبيرة من القمح آرسلت إلى الحجاز من مصر. غير أنه إذا لم تصل 
الشحنة في آوقاتها المحددة» فقد كان الشریف لا يسمح للحجاج بالسفر من 
جدة إلى مک قبل أن یتحملوا مسووليتهم في التضامن على دفع المبلغ. 


قدم إلى مكة آخو السلطان صلاح ند عام ۳۹ء (۵۸۱ه) . وقد 


منع الأذان باحي على خير العمل! . وصك نقوداً باسم صلاح الدين» وقتل 
جماعة من عبيد مکت حملة الرماح التابعين لشريف مكة» والذين اعتادوا 


)١(‏ جاء في أخبار مكة المشرفة ج۲ ص ۲۵۹-۲۵۸ شيء عن ضريبة الرأس والمکوس. فقد ورد 


(۳ 


في آخبار سنة ۰۸۵۷۲ أن المکس قد أسقط عن الحجاج إلى مكة في البحر عن طریق عیذاب» 
على ماذكر أبو شامة في ذيل الروضتین؛ لأنه قال في أخبار هذه السنة كان الموسم بمكة أن 
یؤخذ من حجاج المغرب على عدد الرژوس. مما ينسب إلى القرابين والمكوس. ومن دخل 
منهم ولم يفعل ذلك. حبس حتى يفوته الوقوف بعرفه ولو كان فقیراً لا يملك شيئاً. فرأى 
السلطان صلاح الدين پوسف بن أيوب إسقاط ذلك» ویعوض عنه أمير مکت فقرر معه أن 
يحمل إليه في كل عام مبلغ ثمانية آلاف آردب قمح إلى ساحل جدة» ووقف على ذلك 
وقوفاًء خلد بها إلى قيام الساعة معروقاً. فانبسطت لذلك النفوس» وزاد السرور» وزال 
البؤس» وصار يرسل أيضاً للمجاورين بالحرمين من الفقراء والشرفاء. ومدحه على ذلك 
ابن جبير بقصيدة أولها : 

رفعت مغرم مكس الحجاز بإنعامك الشامل الغامر 
وذكر ابن جبير في آخبار رحلته شيئاً من آخبار هذا المکس» فقال إنه كان یؤخذ من كل إنسان 
سبعة دنانیر مصرية ونصف» فإن عجز عن ذلك عوقب بأليم العذاب» من تعليقه بالائٹیین 
وغير ذلك. وكانوا يؤدون ذلك بعيذاب» فمن لم يؤدها ووصل إلى جدة ولم تعلم على 
اسمه علامة الأداءء عذب لها أصناف العذاب. وكانت هله البلية في مدة دولة العبيدين» 
وجعلوها معلوماً لأمير مكةء وأزالها الله على يد السلطان صلاح الدین وعوض أمير مكة 
عن ذلك آلفي دینار وألف آردب قمح » وإقطاعات بصعيد مصر وجهة اليمن. 

ويبدو أن قيمة مايعطى لأمير مكة كان يختلف بين سنة وأخرى؛ لأن المبلغ الذي حدده أبو 
شامة» يختلف عن المبلغ الذي قرره ابن جبير. 

هو الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن أيوب صاحب اليمن (انظر ابن فهد: إتحاف 
الوری ج٢‏ ص۳٥ )٥‏ . 


على النهب وسفك الدماء» وانسحب الشریف إلى قلعته العالية. وکان حرس 
الشریف الکبیر أثناء الاحتفالات الرسمية من هؤلاء البغاة”'' ويروي ابن جبیر أنه 
في کل شهر كان الشریف یدخل البیت الحرام محاطاً بحملة الرماح هؤلاء. 
ویقوم بالطواف سبعاً حول البيت» بینما يقوم آحد الموذنین الشبان بالأذان 
للصلاة» من الطابق العلوي لبناية زمزم رافعاً صوته بالدعاء للأمير (ابن 
جبير ص٢۷‏ ۔ 6۷۵. ویستغرب ابن جبیر لمثل هذه الظروف السيئة في 
البلاد المقدسة» ویری أن السیف» هو الحل الوحید. لمثل هذه الامراض 
في غرب الجزيرة العربية ۳ . 

وهناك حادثتان يجب أن تذکرا في هذا المقام آولاهما: حادثة الامیر 
الصليبي» الذي كان یتولی شوون إمارة الکرك؛ فقد اجتهد لجعل طرق 
القوافل المسلمة منطقة غير آمنة. وقد استطاع أن ینقل السفن المفککة 
بمساعدة البدو» برا إلى البحر الأحمر عام ۱۱۸۲م (018ه)ء وأبحر بهذه 
السفن عبر البحر الأحمر جنوباء للسيطرة على مدنه. فما كان من صلاح 
الدين الأيوبي إلا أن طلب من آخیه القضاء على هذا الافرنجي الصليبي . 
وتم القضاء على حملته» وآسر العدید من رجاله واقتيد بعضهم إلى مکت 
كي ینحروا في منی مع الجمال والاغنام في موسم الحج" . 


(١)‏ من المعلوم أنه بجانب حرس الشریف» كان هناك جند وحراس لأقارب الشريف . والدليل هو 
المعارك التي كان هؤلاء الأقارب یخوضونها ضد الشريف نفسه (انظر آخبار مكة المشرفة ج٢‏ 
ص۲۱۳) (المؤلف). 

(؟) ہجانب هذه الصورة للظلم الذي بقع من بعض الأشراف» ذکر ابن جبير صورة أخرى لأشراف 
الحجازء فقد ورد في معرض حدیثه عن جدّة «وأكثر سكان هذه البلدة مع ما يليها من 
الصحراء والجبال أشراف علویون» حسنيون وحسینیون وجعفریون» رضي الله عن سلفهم 
الكريم» وهم من شظف العيش بحال يتصدع له الجماد إشفاقاً» فيستخدمون أنفسهم في 
كل مهنة من المهنء من إكراء جمال إن كانت لهم» أو مبيع لبن أو ماء» إلى غير ذلك 
من تمر یلتقطونه» أو حطب يحتطبونه» وربما تناول ذلك نساؤهم الشريفات بأنفسھن؛ 
فسبحان المقدر لما يشاء. ولا شك آنهم أهل بيت ارتضى الله لهم الآخرة؛ ولم يرتض 
لهم الدنيا. جعلنا الله ممن يدين بحب أهل البيت» الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطھیراً (ابن جبير ص ۵۳). 


(۳) قامت إمارة الكرك الصليبية» تحت قيادة أرناط» بنشاط حربي مكثف ضد المسلمين. وبالرغم = 


۱۹۷ 


= من العهود المبرمة بين صلاح الدين والصلیبین إلا أن أرناط لم يتقيد بالمعاهدات» ولا 
بالكلمة الشريفة فكان يتصدى للقوافل التجارية أو قوافل الحجاج» وينهب منها مايشاء . 
استغل أرناط سفر صلاح الدين الأيوبي إلى مصرء فجمع جموعه واندفع في رجب عام 
۷۷ ۱۱۸۱م وراء قافلة تجارية كانت تسير من دمشق إلى مكة. وتمكن من الظفر بها 
عند تيماء» ونهبها وأسر من تمكن من أسره. ولم يكتف بذلك بل سار إلى المدينة 
المنورة» وكان یقصد الاستيلاء على المسجد النبوي . قام نائب صلاح الدين في دمشقء 
بغزو إمارة الكركء وأخذ يدمر كل مافي طریقه» ولما علم أرناط بالخبر أسرع بالعودة إلى 
الکرك يحمل معه الغنائم والأسرى الإسلامية . 
في العام التالي ۷۸ ۱۱۸۲م أعد أرناط مراكب مفصلة من أخشاب غابات الكرك» وعهد 
بها إلى الصناع في الكرك وعسقلان» وجرب قسماً منها في البحر الميت» ثم نقلها على ظهور 
الجمال إلى خليج العقبة» فقام الصناع بتركيبها وإعدادها وشحنها بالرجال والسلاح» وأبحر 
بها ففتح أيلة (العقبة)» وسار في البحر نحو الجنوب. ومنعاً لأي تدخل من جانب القوات 
البرية القادمة من مصر والشام» سير قوة تسير بحذاء الساحل إلى تبوك» وهكذا كانت الحملة 
تجمع بين الصفتین البرية والبحرية . وکانت آهداف أرناط دينية واقتصادية . فقد كان بهدف إلى 
هدم الکعبة» ومسجد الرسول» ونقل جثمان الرسول ی إلى الکرك. کماکان يهدف في 
الجانب الاقتصادي إلى السيطرة على تجارة البحر الاحمر . 
آثارت هذه الاعتداءات مشاعر الغضب في نفوس المسلمین» وأصدر صلاح الدین آمراً لاخیه 
العادل بمصر للتصدي إلى أرناط» فعهد العادل إلى قائده حسام الدین لؤلؤء الذي آعد 
أسطولاً في الاسکندرية» نقله برا إلى العقبة» وأعاد ترکیبه وجهزه بالجند ووجه لؤلؤ 
ضربته الاولی إلى الصلیبین في قلعة فرعون في خلیج العقبة. فشتت شملهم وأحرق 
سفنهم» وقتل عدداً كبيراً منهم. آما من هرب منهم إلى البر فقد أدركهم العربان» ولم 
ينج منهم آحد. ثم واصل سيره جنوباً فتعقبهم في البحر وکانوا قد بلغوا رابغ» وهناك 
وجدوا تجاراً فأسروا بعضهم. وأشاعوا الذعر في شواطئ الحجاز. ثم توجهوا نحو 
الشمال كي یتمموا خطتهم بالاستیلاء على المدينة المنورة. فترکوا مراکبهم بساحل 
الحوراء» المواجه للمدينة» پحرسها عدد من جنودهم» وسار آرناط برا صحبة ثلاثمائة 
مقاتل» یساعدهم بعض الاعراب من آهالي تلك الجهات. وساروا إلى مسافة قريبة من 
المدينة» حتی آصبحوا على مسيرة يوم منهاء وقد آنهکتهم حرارة الصيف الشديدة. وقد 
أدرك حسام الدين لؤلؤ الأسطول الصليبي بالحوراء فانقض عليه وأحرقه جميعاًء بعد أن 
اشتبك مع من تولی حراسته من القوة الصلييبة» فمزق جمعهمء وأطلق الأسرى من 
التجار» ورد إليهم ما أخذ منهم» ثم نزل إلى البر» وسار خلف أرناط . وعلم أرناط أنه 
لاسبيل إلى العودة إلى الحوراء» فلجأ بعض جنوده إلى المرتفعات» ولكن حسام الدين = 


آما الحادثة الثانية : فقد تم سلب آحد الشعراء الدمشقيين الذي كان کثیر 
الترحال. وقد أخذ اللصوص جميع مامعه حتی قميصهء وذلك على الطریق بين 
المدينة ومکة . وکان السالبون من الاشراف الحسنبین» من عائلة داود بن موسی 
الثاني (انظر شجرة النسب الاولی رقم ۱۷) المرموقة والکثيرة العدد. وهؤلاء 
من آقرباء الشریف الکبیر في مكة. لقد كان داود الجد الأول شيخاً عظيماًء غير 
أن أحفاده لم یحالفهم الحظ في الاستیلاء على المدينة» فاستقروا في وادي 
الصفراء. ومارس بعضهم مهنة السلب. لقد عبر الشاعر المسلوب عن 
غضبه بأبيات شعرية» كان المقصود منها حث أخي صلاح الدين» لتأديب 
الاشراف» بدلاً من احتلال الساحل الذي احتله الافرنج» وطلب إليه قتال 
هؤلاء الذين ألغوا القوانين الربانية» مذكراً إياه بأن هؤلاء المرتدين» الذين 
هم من أبناء فاطمة» لو عاشوا أيام الأمويين» لحاربوا ضد الحسن رضي الله 
عنه . 

ويحدثنا الشاعر أنه بعد الانتهاء من القصيدة نام قلقاًء وبدت له السيدة 
فاطمة الزهراء بالمنام» ولم ترد على سلامه وانحرفت عنه. وسألت عن 
سبب غضبه. وفي الوقت نفسه عبرت بأبيات شعرية عن انزعاجها حول 
شتم آبنائها المساكين» وأخبرته بأنهم لیسوا شیعیین؛ بل هم غير 
محظوظین» جارت علیهم الأقدار. وطلبت إليه أن يحترم هؤلاء إكراماً 
لمحمد گل وأن ما يلاقيه من هؤلاء من سوء التصرف» سوف يثيبه الله 
عليه في الاخرة» بحسنات كثيرة. ولما استيقظ الشاعر من نومه بادر إلى 
نظم قصيدة أخرى» يطلب فيها العفو والصفح عما قاله آنفاً. ومن جملة ما 


= لؤلؤ طاردهم وقتل وأسر معظمهم. آما أرناط فقد اتجه ھارباً نحو الشمالء واستطاع النجاة 
ومعه بعض آتباعه » حيث التقی بقواته عند تبوك» وعاد إلى الكرك» خاسراً فاشلا . واقتاد لؤلؤ 
إلى آسطوله (۱۷۰) سیر فارسل اثنين منهم إلى مكة كي يقتلا آمام المسلمین في منی في 
موسم الحجء ولیکونا عبرة لغیرهم . أما الباقون فقد ساقهم إلى عیذاب ثم قوص فالقاهرةء 
حيث وزع هؤلاء الاسری على سائر آنحاء مصر كي يقتلوا فيها. وقد شاهد ابن جبیر عدداً 
منهم في الإسكندرية» عند قدومه إليها في عام ۷۸٦١ھ‏ ۱۱۸۳ء. انظر (غوانمه» يوسف 
حسن درویش؛ إمارة الكرك الأيوبية» دار الفکر» عمان ۰2۱۹۸۲ ص ٠١١-۱۲۳‏ 
بتصرف وإيجاز) . 


احترام 
الناس 
للأشراف 


۱۹۹ 


الخلافة في 


۱۷۰ 


ورد في القصيدة: لو أنه طعن بسیف آحد هولاء أو رمحه» فسیری هذا 
عملاً جمیلاّء یستحق المدح والتقدیر . 

هذه الحادثة تبرز بعض الجوانب المهمة. وهي أن الاحترام 
الذي یکسبه الناس لهؤلاء الأشراف» ليس مرده إلى معارف خاصة 
لهؤلاء في الدین» ولا إلى سمو الفکر الذي یتمتعون به. بل إن المرء 
لیمجد فیهم النبي الذي إليه ینتسبون» فیحبهم لحبه ویقدرهم لتقدیره لرسول 
الهدی مياد . 

ویجب أن نسارع إلى القول بأن الإجراءات غير الحاسمة والحازمة؛ 
التي كان يبديها حكام المسلمين في مصر والعراق والشام ضد الحالة السيئة 
لحكم الأشراف» ليس مردها إلى الاحترام الذي تحدثنا عنه سابق ولا 
بسبب ما لهذه الإمارة من مكانة في تاريخ الاسلام» بل إن قوى السلاطين 
كانت مشغولة في أمور أخرى ذات أهمية خاصة غير تثبيت كيان النظام 
المكي المكلف والمضني. وحتى صلاح الدين العظيم نفسه لم يستطع إلا 
القيام ببعض التحسينات» وليس الإصلاحات. والاصلاح الجذري آمر شبه 
مستحیل في بلد يبدو في طبیعته مغلق ويعاني من مشکلات ذات طبيعة 
خاصة قانعاً بأن یدعی له على منابر الحرمین فى صلاة الجمعة وأثناء 
7 ۱ 

لقد کان المرء یتصور آنه بعد آن حلت السلطنة العباسیة محل الخلافة 
المنشقة في مصرہ أن تختفي الغيرة القديمة والتنافس» بین أمراء الحج 
القادمين من البلاد الاسلامبة. إلا أن الأمر لا يعدو العودة إلى مبايعة 
الخليفة العباسي الضعيف» وكذلك العودة إلى المذهب الرسمي السني 
للخلافة العباسية. فقد عزل القضاة الشيعة من مكةء وأبدلوا بقضاة بنتمون 
إلى المذهب الشافعي» وهو المذهب الرسمي عند العباسیین. آما آمر 
التنافس والشحناء بين امراء الحج» فقد بقي قائماً على ماهو عليه في 
السابق . فقد رفض آمیر الحج الشامي والذي ظهر في عام ۱۱۸۷م (۰۸۳م) 
بصفته ممثلاً لصلاح الدین الايوبي» يحمل إشارة السمو الأميرية» وتقرع 


آمامه الطبول الأميرية. في جمیع المحطات التي ينزل بها» الانصیاع وتلقي 
الأوامر من آمیر الحج العراقي الذي كان یمثل الخلافة العباسية فی بغداد 
متخلیاً عن الوحدة السياسية والفكرية لبلاد الإسلام. وقد أدى ذلك إلى 
الاقتتال» الذي راح ضحيته الكثير من رجال الطرفین"* وخاصة من رجال 
الركب الشامي . 


لقد عاش آخر أمراء الهواشم بدون هموم من حروب آخوية مستمرة. حتى 
أن المرء ليعجب كيف أنه لم يقم أحد من أقاربهم الأخرين» في غرب 
الجزيرة» بمحاولة الاستيلاء على السلطة. مستفیداً من الشقاق بين الإخوة. 
وقد واتت الفرصة أحد فروع الأشراف للقيام بهذه المهمة. ذلك الفرع هو 
الفخذ الرابع (انظر شجرة النسب الأولى رقم ۲۲) والذي يستوطن منطقة 
ينبع مقر أبناء الحسن الثاني . لقد وقف قتادة (انظر شجرة النسب الأولى 
رقم 57 وشجرة النسب الثانية رقم )١‏ على رأس هذا الفخذ في نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي (أوائل القرن السابع الهجري). وقد تمكن من 
الاستيلاء على جميع المناطق التي تقع جنوب ينبع» والواقعة باتجاه مكة. 
وكان يرنو إلى احتلال مكة. غير أنه كان ينتظر الفرصة المناسبة. والمصادر 
التي بين أيدينا لا تسمح لنا أن نقرر متى نفذ خطته هذه أفي عام ۱۲۰۱ آم 
۲ ام ۳٠۲٠م"‏ وكذلك لاتسمح لنا أن نتبين من هو الذي أطيح به 


(۱) جاء في آخبار مكة المشرفة أنه في سنة ۵۸۳ه كانت بعرفة فتنة بين الحجاج العراقيين 
والشاميين» استظهر فيها العراقيون على الشاميين» وقتل من الشاميين جماعة» ونهبت 
آموالهم. وسبيت نساژهم إلا أنهن رددن عليهم. وجرح ابن المقدم أمير الركب 
الشامي» جراحات آفضت به إلى الموت في یوم النحر. وسبب هذه الفتنة أنه لم یسهل 
بطاشتکین أمير الرکب العراقي مافصده ابن المقدم من الدفع من عرفات» فنهاه عن ذلك» 
فلم يقبل ابن المقدم فاقتضی الحال إلى قتال الفریقین» فکان ماجری. (أخبار مكة 
المشرفة ج۲ ص۹٥۲‏ - ۲۱۰). 

(۲) چاء في آخبار مكة المشرفة: ثم ولیها [مکة] بعد مکثر آبو عزیز قتادة بن إدريس في سنة سبع 
وتسعین وخمسمائة» وقیل إن ولايته لمكة في سنة ثمان وتسعین» وقيل في سنة تسع وتسعين 
(آخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۲۱) والسنوات الهجرية هذه تقابل السنوات الميلادية التي 
ذکرها المؤلف» الذي لم تسعفه المراجع في تحدید بداية حکم الشریف قتادة. 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


عن 


العرش من قبل الشريف قتادة» أهو مكثر أم منصور"؟ كما أن هناك 


روايتين حول احتلال قتادة لمكة. 


الرواية الأولی تقول إن ابن فتادة حنظلة» قد أخذ مكةء وجهرٌ كل شيء 


لدخول والده. أما الرواية الأخرى فتقول بأن قتادة*۳ قد استغل ببراعة وقت 
العمرة الرجبية فى (۲۷) رجب ليحتل المديئة المفرغة من السكان. في ذلك 
اليوم يحتفل أهل مكة بذكرى الإسراء والمعراج» بالإضافة إلى ذكرى بناء 
الكعبة من قبل عبد الله بن الزبير. ولقد اعتاد المكيون في السابع والعشرين 
من رجب أن يقوموا بعمرة» وبينما كان المكيون يلبسون ملابس الاحرام 
دخل قتادة المدينة» وأنهى حکم الهواشم وبظهوره بدأت فترة جديدة من 
حياة مكة» استمرت إلى الفترة الحاضرة (۱۸۸۵م). 


(1) 


(۲) 


رارق 


لعل الاسم لیس منصوراً بل داود بن عیسی آخو مكثر الذي كان يتبادل مع أخيه مکثر الحکم 


(انظر السباعی: ١‏ ٤٠٥ھ‏ ص٢٢٤)۔‏ 

جاء في آخبار مكة المشرفة: إن صاحب ینبع السيد قتادة بن إدريس» لما علم من أمراء 
مكة يومئذ» وهم طائفة آخری من بني حسن. يقال لهم الهواشم الانهماك على اللهو 
واللذات وكثرة الظلم من عبیدهم على الناس» واستیلاء الغرور علیهم» ونفرة القلوب 
عنهم» وعدم توجههم إلى آحوال البلد» ارتقب الشریف قتادة الیوم السابع والعشرین من 
رجب» واغتنم الفرصة لاشتغال أهل مكة بهذه العمرة» وخروجهم بتجملاتهم إلى 
التنعیم» فهجم بعبيده وذویه ودخل مكة من أعلاهاء ومنع ولاتها السابقین من الدخول 
إليها. وکانت مكة یومتذ مسورة» وولانها من بني حسن الهواشم» (آخرهم الشریف مکثر 
ابن عیسی ففر بمن معه إلى جهات الیمن؛ وتمکن السید قتادة من البلاد وذلك فى سنة 
۹ھ (آخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص۸۳). ۱ 
استمر حکم الأشراف» آبناء قتادة» وهم الطبقة الرابعة من الاشراف» نحو ستة قرون ونصف» 
إلى أن آجلاهم السعودیون عنها (السباعي ١٤٠٤ھ‏ ص٢٢۲).‏ 


الفضّلالشالث 


١ك‏ ۔ ۷۸۸ OY)‏ - ؟.كام) 


يمتاز الشريف فتادة (انظر شجرة النسب الأولى رقم ۲ وشجرة النسب الشريف 


الثانية رقم ۱) عمن سلفه ‏ وربما عن الكثيرين ممن جاژوا بعده ‏ بأنه كان 
سياسياً بارعاً. فقد كانت كل أفعاله موجهة لإنشاء إمارة مستقلة فى الحجاز. 
وقد استعمل قتادة كافة السبل» بما فيها الشدة والقمم» للوصول إلى هذه 
الغاية. غير أنه لم يستطع أن يحقق أمنيته؛ نظراً للظروف الصعبة التي كان 
يمر بها الحجاز آنذاك. فقد كان الحجاز منقسماً إلى أحزاب عديدة» تفوق 
عدد القرى والمدن المنتشرة في ربوعه. وبجانب ذلك هناك اللقاء السنوي 
للقوى الإسلامية العظمى في أثناء موسم الحج. وكانت هذه القوى تنظر 
بعين الريبة لتنامي الحياة السياسية في الحجاز. 

لم يكن قتادة صغير السن عندما ولي أمر العاصمة المقدسة. وقد قام بعد 
احتلال مكة بإعادة بناء الأسوار المهدمت وأخضع قبائل ثقيف في الطائف وما 
حولهاث'؟. وواصل القتال الذي بدأ سابقاً ضد الحسینیین في المدينة 


(۱) ذكر السنجاري أن الشريف قتادة خرج لحرب ثقيف في سنة "511ه» فتحصنواء منه وعجز 
عنهم. فأمنهم» فلما أقبلوا عليه قتل منهم جماعة واستولى على الطائف. واستخلف على 
بلادهم نواباً وقواهم بعبيده ورجاله. فلما طال بهم التعب غرروا بأصحابه» وذلك أنهم 
لما أيسوا من النجدةء دفنوا سيوفهم في وادي النائب» وأوهموا أنهم أتاهم كتاب يريدون 
قراءته. فلما اختلوا بأصحاب قتادة قتلوهم. وفي هذه الواقعة فقد كتاب رسول الله 5لا 
الذي كتبه لأهل الطائف؛ عندما نهب جيش قتادة البلاد (انظر السنجاري حوادث سنة 
۳ وكذلك ابن فهد في غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ج۱ ص۵۸۸). 


3 تادة 


۱۷۳ 


۱۷ 


المنورة”"2. وآقام حصناً في ینبعء وترك فيه حامية عسكرية بقيادة أحد آبنائه. 
واهتم آهتماما خاضا بتاء جیش كير مرن الأخرار والعیید ۰ بینما ترك سییر 
الامور العادية في الحکم إلى وزير من أتباعه. وقد كانت حدود منطقته تمتد من 
ينبع والمدينة شمالا» حتی حلي جنوباً”” . 

أما سياسة قتادة الخارجية فقد كانت مليئة بالألغاز. ولعل ذلك يبدو 
واضحاً من خلال حادئتین مهمّتين: الأولى تمثلت بإثارة غضب سلطان 
الأيوبيين من خلال الوقاحة التي أبداها تجاه ابن الخليفة العادل الأیوبی 
الذي سأله آثناء قدومه لتأدية فريضة الحج عام ١۱۲۱م‏ (۰)۸۱۱۱ أين ۳ 
أن یستریح في مکة؟ فأشار إلى الشارع*۴. وبالرغم من ضعف الأيوبيين في 
هذه الأثناء» فقد قام العادل الأيوبي بمساعدة شریف المدينة المنورة ضد 
قتادة . والحادثة الثانية ریما كانت أسوأ من الأولی» وتمثلت في افساد 
العلاقة مع الخليفة في بغداد في أثناء موسم حج عام ۱۲۱۲م (1۰۸ه). 
فقد قام آحد الحجاج الساسانیین» الذي كان بين الحجاج العراقیین» بقتل 
آحد الاشراف بوادي منی . وکان هذا الشریف کثیر الشبه بالشریف قتادة. 
وقد اعتقد الشریف قتادة أن القاتل قد أرسل من قبل الخليفة» وأنه كان 
قاصداً قتله. لذلك أصدر قراره إلى الأشراف والعبيد بالهجوم على معسكر 
الحجاج العراقيين» وقتل العديد منهم» وسلب آموال من تبقى منهم. 
وبالرغم من وجود أحد إخوان العادل من سوريا في موسم الحج. إلا أن 


.1١5ص ابن الأثير ج۱۲ ص۰۱۳ وكذلك مكة المشرف ج۲‎ )١( 

(۲) ابن الأثير ج۱۲ ص"5١7.‏ 

(۳) ابن الأثير ج۱۲ ص۲۰۱ وكذلك آخبار مكة المشرفة ج۲ ص۰۲۱ 

(4) في سنة ۲۱۱ ه حج الملك المعظم عیسی بن العادل أبي بكر ابن أيوب» وتصدق في الحرمین 
بمال عظیم . وحمل المنقطعین . ولما وصل إلى مكة تلقاه قتادة» وحضر في خدمته» فقال له 
المعظم أين ننزل . فقال قتادة هناك» وأشار بصوطه إلى الأبطح . فاستکبر ذلك منه المعظم ؛ 
لأن صاحب المدينة آنزل المعظم پداره في المدينة» وسلم إليه مفاتیح المدينة المنورة. وبالغ 
في خدمته (انظر آخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۱۳). 

(0) (آخبار مكة المشرفة ج۲ ص۰۲۰ ابن الأثیر ج۱۲ ص۱۹۵ منائح الکرم» حوادث سنة 
۸ھ). 


أحداً لم يستطع أن بحد من غضب الشریف. ولم یتمکن الحجاج من إكمال 
فريضة الحج الا بعد أن دفعوا مبلغاً كبيراً من المال» قبل الاسراع بالعودة إلى 
دیارهم . 

السوال الذي یتبادر إلى الذهن هو : آکان شك الشریف قتادة له آسبابه 
ومبرراته - آم أنه كان يبحث عن مبرر للنزاع - وعلی أي حال فقد عاد 
الشریف إلى رشده. وأدرك خطأه فما كان منه الا أن آرسل ابنه مع عدد 
من رجاله» یرتدون الأکفان إلى الخليفة» وذلك للتکفیر عن خطیئته. وقد 
عرف جيداً أن الخليفة لن پسفك دماء هؤلاء بصورة لافائدة منها. فقد أعاد 
الخليفة الناصر الوفد حاملا الهدایا . ومقدماً الدعوة للشریف لزيارة الخليفة . 
غير أن جواب قتادة كان بالرفض» مسجلاً ذلك فى قصيدة یفضل فیها 
الحياة في بلده الفقیر» على السفر إلى البلاد الأجنبية . ها قاله في القصيدة : 
بلادي وان جارت علي عزيزة ولوأنني أعرى بها وأجوع 
ولي كف ضرغام إذا ما بسطتها بها أشتري يوم الوغى وأبيع 
وما آنا إلا المسك في أرض غيركم أضوع وأنا عندكم فاضرے'' 

وفى رواية أخرى عن هذه الحادثت أن الشريف قتادة سافر إلى بغدادء 
70 7700 الوقم اللي ارب تاه ۰ اضرع 
بالعودة وهو یقول: لن أذهب إلى بلد تقید فیها الأسود" . 

لماذا كل هذا التحدي المتهور؟ الجواب على حل هذا اللغز ربما كان فیما 
قاله آحد المقرخین من اليمن» وهو أن قتادة قد اهتم بالعائلة الزيدية» بزعامة 


۱( منائح الکرم حوادث سنة ٦٥ھ‏ وقد آورد الفاسي هذه الأبيات كلها ماعدا البیت الأول» ولکن 
بلفظ مختلف . انظر العقد الثمين ج۷ ص۵۰ - ۰۵۱ وكذلك آمراء البلد الحرام ص۳۷. 

(۲) جاء في کتاب أمراء البلد الحرام أن الخليفة الناصر العباسي طلب الشریف قتادة يأتيه ببخداد» 
فسار متوجهاً إليه» إلى أن وصل النجف . فبلغ الخليفة وصولهء فاخرج للقائه العلماء 
والاعیان وکبراء الدولة. وکان مما آخرجوه معهم أسد في سلسلة فلما راه الشریف قتادة 
تطیر وقال: مالي ولارض تذل فیها الأسودء والله لا دخلتها. ورجع من النجف ولم 
بدخل العراق» قلما بلغ ذلك الناصر کتب إليه یعاتبه . فکتب إليه الشریف قتادة جواباً 
یتضمن الشعر السابق (أحمد دحلان: آمراء البلد الحرام ص‌۳۷). 


میول 
االشريف 
فتادة نحو 
الزيدية 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


المنصور الحسنيء والتي صعد نجمها في ذلك الوقت في جنوب الجزيرة 
العربية . ومن المعروف أن الزيدية کانوا یمارسون زعامة ناجحة في اليمن 
منذ عدة قرون. ففي عام ۱۱۹۷م (0154ه) آسس آحد الأئمة من الفرع 
الحسنی الدولة الزیدیةء وآرسل مبعوئین للدعوة وطلب المساعدة إلى أبعد 
البلدان(. لقد دافع قتادة عن مصالح الامام الزيدي. ومن المحتمل أنه 
اعتقد في وقت من الأوقات بأن الامامة الجديدة في صنعاء قد أحرزت 
مرکزاً على المسرح العالمي بجانب مصر والعراق. فمن الطبعي ألا يرى 
سيدا آحب إلى نفسه من هذا الأمير الذي تربطه به صلة قرابة مقرونة بتشابه 
کبیر بين حال بلدیهما (الحجاز والیمن). غير أن التجارب قد علمته بعد 
ذلك شيئاً أفضل» وهو أنه کمعظم آقاربه زيدي» وصدیق حمیم للامام؛ 
ولكن بدون أن يتبنى أفكاره أو يقود معاركه. ويبدو حذر الشريف قتادة من 
القوى الخارجية واضحاً في وصيته لأقاربه التي ورد فيها: لیا بني الزهراء 
عزكم إلى آخر الدهر مجاورة هذه البنية» والاجتماع في بطحاتها واعتمدوا 
بعد اليوم أن تعاملوا هؤلاء القوم بالشر يرهبوكم من طريق الدنيا والآخرة 
ولا يرعوكم بالأموال والعُددء فان الله قد عصمکم وعصم أرضكم 
بانقطاعهاء فإنها لا تبلغ إلا بشق الأنفس». 

وبعد إعلان احتلال اليمن بواسطة حفيد العادل عام ۸۱۲۱۹ (۱۱۳ه) 
أصبح يدعى للایوبیین في مصر والشام وجنوب الجزيرة العربية”" على منابر 
الحرمین» بجانب الدعاء للخليفة» ثم لشريف مكة. وفي هذه الأثناء أصبح 
وصول قافلة الحج العراقية محفوفاً بالمخاطرء ولهذا لم ينتظم وصول هذه 
القافلة إلى الديار المقدسة إلا نادراً. 


. يبالغ الکثاب اليمنيون في بعض الأحيان بأهمية تاريخ بلادهم السياسي على المسرح الخارجي‎ )١( 
لدي مخطوطة عن تاريخ اليمن في القرن العاشر الهجري تحتوي على ملحق من اثنتين من‎ 
العديد من رسائل الإمام المؤيد: إحداهما أرسلها إلى الشاه الفارسي عباسء والثانية أرسلها‎ 
إلى الأشراف في مكة. وفي كلتا الرسالتين يطلب الإمام مساعدته ضد الأتراك. ويستطيع‎ 
المرء أن يتصور أنه لم يقم أحد من هؤلاء بمد يد العون للإمام (المؤلف).‎ 

)۳( منائح الكرم حوادث سنة ٩‏ 1۰ه. 

(۳) آخبار مكة المشرفة ج۲ ص ۰۲۱۳ 


لقد وضع شریف مکة خططاً طموحة - وهو في السبعین من عمره - 
للاستیلاء على کامل الحجاز» الذي يصعب الوصول إليه. فقد جهز حملة 
كبيرة للاستپلاء على المدينة المنورة» غير أن المرض اضطره إلى التخلي 
عن الاشتراك في هذه المهمت والعودة إلى مک وإسناد القيادة لابنه وأحد 
إخوانه. وقد نما إلى علم الشریف حسنء بان أباه يخطط لتعيين أخيه بدلاً 
منه. ولكي يحول حسن دون ذلك» فقد قتل عمه المعني. ولما علم أن 
أباه يريد قتله باخیه» اتجه مسرعاً إلى مكة» ليضع نهاية غير سعيدة لحياة 
9ئ ثم أجهز على أخيه الذي كان يعمل قائداً لحامية ينبع. أما بقية 
المرشحین لهذا المنصب فقد آبعدوا أنفسهم» عن مثل هذا المصيرء عن 
طریق الهرب. وبذلك أصبح الحسن بن فتاد:" (شجرة النسب الثانية 
رقم ۲) أمير بيت الله الحرام. 

في موسم الحج التالي عام ۱۲۲۱م أو ۱۲۲۲م (518 أو 115ه) قتل 
الشريف حسن أمير الحج العراقي» الذي ظن أنه يساعد أخاه راجحاً في 
الوصول إلى السلطة. وفي هذه الأثناء هم أتباع الشريف حسن بنهب قافلة 
الحج العراقي» غير أنه أصدر أوامره بمنع هؤلاء» وقد جلب حامل الأوامر 
بمنع النهب عمامة الشريف لكي يصدقه الناس . 

لقد وضع مسعود الأيوبي”" ‏ الذي أعاد فتح اليمن باسم والده 
(الملك الكامل الأيوبي) الحاكم في مصر - نهاية لحكم الحسن بن قتادة. 


)١(‏ سيّر قتادة جيشاً إلى المدينة على رأسه أخوه وابنه حسن» فلما كان الجيش بوادي الفرع اجتمع 
أخو قتادة برؤساء الجيش وأخبرهم بأن قتادة مريض» وطلب إليهم أن يعاهدوه على الإمارةء 
فلما بلغ ذلك حسن بن قتادة دخل على عمه فقتله» فلما اتصلت الأخبار بقتادة عزم على قتل 
ابنه حسن قوداً في أخيه . فعلم حسن بذلك فعاد إلى مكة» ودخل بيت أبيه سراً وهو مریض؛ 
فقضى عليه خنقاء ثم أذاع موته» ونادى بنفسه أميراً على البلادء وذلك سنة ۱۱۷ه. (انظر 
السباعي ص ۰۲۳۰ نقلاً عن مخطوط إفادة الأنام) وفي العقد الثمين ج۷ ص۰۰ قال 
الفاسي: «ورأيت مايقتضي أن حسن بن قتادة قتل أباه بالسم والله أعلم أي ذلك كان». 

(۲) أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۱۵ ابن الأثير ج۱۲ ص۸٦۲‏ - ۹٦۲و‏ ۰۳۰۳ ومنائح الكرم 
حوادث سنة ۲۰۱۷ ها . 


(۳) لم يكن راجح بن قتادة أقل من أخيه الحسن عناداً وجرأة. فقد استطاع أن یتصل بالملك - 


آبناء واحفاد 
فتادة 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


والامیر مسعود هذا كما يؤكد المژرخون متهور وطائش. وقد رفض إعطاء 
الأشراف أي مشاركة فی السلطة العلیا» وبدلاً من ذلك عين قائد جيشه 
حاكماً لمكة. 


ولما استقل نور الدین "۲ بحكم اليمن عام ۱۲۳۲م (٦٦٣ھ)‏ ارتبط مع أبناء 


قتادة مرة آخری؛ لأنه احتاج إلى مركز أمامي متقدم » ضد هيمنة السلطة في 
مصرء والتي أصبح الأيوبيون فيها لعبة بأيدي المماليك الأتراك. وبذلك 


(۱) 


المسعود الأيوبي » ویستثیرہ ضد أخيه الحسن في مكة› وأن يزين له احتلالها وضمها إلى 


نفوذ الأيوبيين في مصر واليمن. فمضى المسعود على رأس جيش إلى مكة مصطحباً معه 
راجح بن قتادة» وانتهى إليها في ٤‏ ربيع الأول سنة 11۹ أو ٠ھ‏ وبادرها بالهجوم 
المفاجئ. وقد رأى الحسن بن قتادة أنه لاقبل له في الدفاع عن المديئة» فتركها ليحتلها 
جيش المسعود. 

لقد نهب عسكر المسعود بيوت مكة» وجردوا المدنيين من ثيابهم وأموالهم. ورئي الملك 
المسعود يصيد فوق قبة زمزم» ويرمي حمام مكة «بالبندقية»» كما رئي غلمانه في 
المسعى» يضربون الناس بالسيوف في أرجلهمء ويقولون خففوا في سعیکم. فان 
السلطان نائم سكران» وكان الدم يجري من سیقان الناس في الطریق؛ بجوار دائرة 
السلطنة بالمسعى. وظل المسعود في مكة إلى مابعد فراغه من الحج» ثم توجه إلى 
اليمن» بعد أن آناب أحد قواده «عمر بن علي بن رسول؛ وأبقى لحراسته ۳۰۰ فارس 
وولى راجحاً بعض الأعمال المتصلة بالبادية» وحال دونه والإمارة التي كان يطلبها. 
والغريب أن الأمير المهزوم الحسن بن قتادة صاحب مكةء لم يمسه في هذا العدوان 
شيء» فقد نجا بنفسه إلى أطراف البادیةء دون أن يناله أذى» وترك المظلومين في مكة 
يعانون من عذاب ما اقترف ويلاً وثبوراً. وقد حاول العودة إلى مكةء بعد خروج المسعود 
إلى الیمن؛ فاستنفر القبائل في یٹبع؛ وسار بهم في جيش حتى انتهى إلى الحديبية 
(الشميسي) فخرج إليه ابن رسول نائب المسعود فهزمهء فولى فرارا متوجها إلى بخداد» 
حيث مات بهاء ودفن في مشهد الكاظمي (انظر منائح الكرم: حوادث سنة 119ه 
وكذلك السباعی : ۲۳۳ - ۲۳۶). 

جاء في آخبار مكة المشرفة أنه في سنة ۲۷٢ھ‏ خطب بمكة للملك المنصور نور الدين صاحب 
اليمن» وهي آول سنة خطب له فيها. وکان یخطب له في المدة التي تکون في ولاية عسکره. 
وفي سنة ٦٦٣ھ‏ حج الملك المنصور نور الدين» صاحب اليمن» على النجب حجاً هنیا 
ورجا أن یصله بمکة تقلید من الخليفة المستنصر العباسي وخلعه؛ لأنه كان سأل ذلك من 
المستنصر . وآهدی إليه هديةء فوعده المستنصر بإرسال ذلك إليه إلى عرفت فلم یصله 
ذلك في سنة حجه ووصله في التي بعدها. 


آصبح الحجاز ساحة قتال بين سلطان مصر وسلطان الیمن . وانتهت الفترة 
القصيرة من الهدوء التي كانت تحکم فیها المدينة المنورة من دمشق؛ ومکة 
المکرمة من اليمن. وکلاهما تابع للأسرة الایوبیة» وذلك بمجرد أن تحول 
الجزء الشمالي والجنوبي (مصر والشام والیمن) لدولة صلاح الدین إلى 
إمارات مستقلة ۲۳. بینما كان الشریف الحسيني في المدينة المنورة يرتبط 
بالسيادة المصریة» ویعمل على تأمين مصالحها كانت القوتان (مصر 
والیمن) تحرضان المرشحین الحسنيين ضد بعضهم. وکان نجاح اليمن آکثر 
من نجاح مصرء بسبب قرب مكة من تلك الدولة من جهة؛ ولأن حاکم 
اليمن قد تولی حکم مكة فترة من الوقت وفام في عام ٠55١م‏ (۱۳۹ه) 
بالغاء الضرائب غير المباشرة فیها۰۳ بینما آعادها قائد جيشه بعد ذلك بفترة 
قصيرة. وخلال هذه الفترة التي ساد فیها الصراع لم تكن لابناء قتادة 
وأحفاده ‏ الذين يتقاتلون على الزعامة ‏ الا أهمية قليلة (انظر شجرة النسب 
الثانية رقم 4681:4). وليس أدل على ذلك من أن شريف مکة؛ كان 
يقيم فترات طويلة في وادٍ خارج مكة”". غير أن ذلك لم يلغ سلطتهم 
نهائياً. ففي عام ١٥۱۲م‏ (501 ه) أرسل أمير اليمن قوات إلى مكة» غير 
أنها لم تتمكن من إلغاء سلطة الأشراف نهائياً . 

حصلت في العقود التالية تغييرات كثيرة الأهمية على مستوى العالم 
الإسلامي. ففي عام ۸٥۱۲م‏ (۸٥٥ھ)‏ دخل المغول معاقل الخلافة العباسية 
في بغداد التي انکمشت إلى مدینة صغيرة» بعد أن كانت عاصمة الإسلام. 
وتوقفت قافلة الحج العراقي» التي كانت تمثل الأثر السياسي الوحيد الذي 
ير بط الحجاز بعاصمة الخلافة العباسية. وفي هذه الأثناء قام السلطان 


(۱) أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۱۲ و۳۱۲. 

(۲) في سنة ٦٦٣٢ھ‏ أرسل صاحب مصر عسکراً إلى مكة» فلما بلغ هذا صاحب اليمن» تجهز 
وخرج إلى مكة بجيش کبیر» فهرب المصریون» وأحرقوا دار السلطنة بمكةء فدخل 
السلطان نور الدين عمر بن علي بن رسول مكة وصام رمضان بھاء وأبطل المكوس 
والجبايات (انظر أمراء البلد الحرام ص۰)4۱ وكذلك أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۰۲۸ 

(۳) أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۱۷ وأمراء البلد الحرام ص16. 


العباسية 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


المملوكي بيبرس بافتتاح حقبة جديدة مشرقة للبلاد المصرية . وأصبح بییرس 
أعظم سلاطين المسلمين» وتم الاعتراف به في الحرمين الشريفين. ولكي 
يضمن المزيد من النفوذء قام بمبايعة أحد العباسيين» الذي لجأ إليه من 
بغداد» خليفة للمسلمين في مصر. 

لقد تم الاعتراف بالسلطان بيبرس في الحرمين الشريفين» وكان يدعى له 
على منايرها. غير أن أمراء اليمن استطاعوا عن طريق النقود والكسوة» التي 
كانوا يرسلونها إلى الکعبة» أن يضمنوا الدعاء لهم أيضاً على هذه اا 
ولكن في المرتبة الثانية بعد السلطان المصري. وبالرغم من أن اليد الطولى 
في الحجاز هي لمماليك مصرء إلا أن اليمن كانت عن طريق قواتها تذكي 
انح رو الاه برد راف بالاتماه الا 7ر . ۱ 

ترك المماليك إدارة المدينة المقدسة كليا إلى الأشراف. واستطاع أحد 
أحفاد قتادة» المدعو محمد أبو نمي» أن یوخد صفوف أبناء عشيرته» 
ويمكنهم من استلام زمام السلطةء لمدة نصف قرن تقريباً (۱۲۰۶ - 
1م( (1۵۳ ۔ ۷۰۱ھ). وكان محمد هذا كقتادة ‏ رجلاً قوياً ی وصف 
بالشجاعة النادرة. وقد كانت أمه عبدة حبشية. ومن الجدير بالذکر آن 
هولاء المحظیات» کن محبوبات جداً منذ زمن بعیدء سواء عند الأشراف 
أو المكيين عموماً. 

(یحکی أنه كان في بعض حروپه» فلحقته آمه في هودج ودعته» فلما جاء 
قالت له: يا بني إنك تقف اليوم موقفاً إن ظفرت منه بعدوك» قال الناس ظفر 
ابن رسول الله ية . وان هربت قال الناس هرب ابن الأمة السودای فانظر 
لنفسك» فإنه لا موت قبل فراغ العمر» فشكر لها ذلك وقال: جزاك الله 
خيرأء فلقد أصبت وآبلغت. ثم ردهاء وقاتل قتالاً ما سمع بمثله حتى 
ظفر»۲۳. ومن خلال هذه الشجاعة» والتربية الحسنة» استطاع محمد أبو 
نمي الاحتفاظ بالقيادة بين الأشراف» الذين يتفاخرون عليه بنسب علوي 


حمیعی ۔ 


(۱) انظر أمراء البلد الحرام ص57. (۲) انظر أمراء البلد الحرام ص٤٦.‏ 


دخل الشریف آبو نمي في صراع مع عمه إدريس (انظر شجرة النسب 
الثانية رقم )٥‏ الذي كان قد تقاسم معه السلطة. وقد حاول جاهداً أن 
پتجنب الدخول في صراع مع ابن عمه غانم (انظر شجرة النسب الثانية رقم 
٩‏ الذي حاول قتاله بمساعدة الحسینیین في المدينة. وقد خرج آبو نمي في 
النهاية منتصراً. آما موقف السلطة في مصرء فکان یمیل إلى الحلول 
التوفيقية» ویتجلی ذلك من خلال الموقف الذي تبناه السلطان بیپرس أثناء 
حجه عام ۹٦۱۲م‏ (۲14ه)" فقد كان الصراع آنذاك مریراً بين بي نمي 
وعمه إدريس» فما كان من السلطان إلا أن آجبر الائنین على التفاهم على 
السيادة المشتركة بینهما. وحتی يضمن عدم استمرار هذا الصراع بعد 
عودته. أبقى فصيلاً من الجیش المصري في مكة. غير أن هذا لم يحل 
دون استثناف القتالء الذي ظفر فيه في النهاية محمد أبو نميء الذي تمكن 
من قتل عمه وإنهاء سلطته. وقام أبو نمي بإعطاء السادة في مصر درساً 
قاسیاء حيث أوعز لأفراد البدوء الذين تمر قافلة الحج المصري من 
أراضيهم» بنهب القافلة عدة مرات» مما سبب إزعاجاً للسلطة في مصرء 
فقررت إرسال قوة عسكرية لتضييق الخناق حول عنق الشریف. غير أن 
الشريف لجأ إلى الاعتذار وإرسال الهدايا إلى مصرء وهكذا توقف الأمر 
عند مستوى التهديد فقط. 

لقد حاول شريف مكة أن يضمن السيادة لأحفاده بعد أن ضمتها لنفسه. 
وقد كان السؤال الذي يراوده دائماً في أواخر أيامه هو: من سيخلفه في الإمارة؟ 
وقد حاول جاهداً أن ينقل السلطة إلى كل من رميثة وحميضة (انظر شجرة 
النسب الثانية رقم ۱۳ و5١)»‏ وأن يسلمهما مقاليد الأمور قبل وفاته بفترة 
قصيرة ۱۳۰۱م (۷۰۱ه). ويرجع الفضل له في تثبيت أصول السيادة 
لابنائه» وفي تحديد العلاقة بين شريف مكة من جهة. وأقاربه ومواطنيه 
وسادته من جهة آخری» وكذلك في إيجاد الأشكال والصور التي يتم التعبير 
من خلالها عن هذه العلاقة. ومن هذه الصورء التي تعود إلى أعراف 


(۱) أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۲۷۱ - ۲۷۳. 


آسناء 


۱۸۱ 


1A۲ 


قديمة» يتجدد على مر الأزمان القتال والتحالفات والتحكيم في النزاعات التي 
تنشب ہین أعضاء هذه العائلة النبيلة . 

إمارة المدينة العالمية المقدسةء كان عليها أن تطور نفسها في بعض 
الأمورء بطريقة تختلف عن باقي إمارات الجزيرة العربية» بالرغم من أن 
الرؤساء في هذه الامارة إِمّا من الإقطاعين أو من رؤساء القبائل» وهو أمر 
معهود و طويل. ولهذا فان أصول الحكم في المدينة المقدسة» قد 
أعيد بناژها من جدید. وفق هذه الاصول القديمة» ولم توجد بناء على 
قواعد جديدة. آما بعض القواعد المتعلقة بأصول الحياة العامق فقد تکونت 
في وقت متخ على مراحل متتالية . 

وبمناسبة وفاة أبي نمي» لعله من المفيد أن نذكر بعض العادات التي كانت 
توجد في المجتمع المكي» وهي أن بعض الأشراف المرموقين وذويهم» كانت 
تحمل نعوشهم بعد الوفاة» ويطاف بها حول الكعبة سبعة أشواط . وكذلك تبنی 
فوق قبورهم القباب. وقد كان أبو نمي أحد الأشخاص الذين طاف الناس 
بنعشه» وبنوا له قبة فوق قبره» في مقبرة المعلى بمكة المكرمة”''. ويبدو 
لي أن ماجاء في المصادر المصرية» من أن المحمل المصري وغيره من 
المحامل القادمة من البلاد الأخرى» قد توقفت أثناء عهد آبی نمي في 
حداف سل سار بی جو و « 

والمحمل هو الاسم الفعلي لكل تلك الحاملة التي يسافر فیها المرء على 
الجمل . وتبدو بأشكال مختلفة بحسب تجهیزها. وبعض العامة یطلقون علیها 
اسم شقدف أو هودج أو ساحلة. وهذه التعبیرات هي من اللغة الدارجة التي 
تستعمل في هذا المقام. لقد استعملت کلمة محمل منذ عدة قرون لترمز إلى 
الصنادیق المزرکشة بالحلي والتي تحوي کسوة الکعبة المشرفة والحجرة 
النبوية» التي يرسلها خلفاء المسلمین سنوياً في أثناء موسم الحج. وهذه 
العادة قديمة في مكة» كان يقوم بها الحكام المسلمون» كرمز لنيل الشرف 
(۱) أمراء البلد الحرام ص44. 
Lane, Vol 2: 161 (¥)‏ . 


بحصولهم على زمام السلطة في المدينة المقدسة. وقد اعتاد هؤلاء أن یرفعوا 
علم الخلافة على جبل عرفات أثناء الوقوف بها. غير أن تعدد السلاطین» 
وتقسیم مملكة الاسلام» قد أدى إلى تکاثر هذه الاعلام. وقد وردت 
إشارات تاريخية إلى أن نزاعات وخصومات كثيرة» كانت تقع بين أمراء 
العالم الإسلامي» حول نصب هذه الأعلام» ومن تكون له مرتبة الشرف 
الأولى في رفعها(؟. 

لقد قام السلطان بيبرس عام ۱۲۷۲م (1۷۱ه) أو عام ۱۲۷۷م (٦۷١ھ)‏ 
بإرسال محمل إلى مكة المکرمة؟. ومن المحتمل أن الذي حمله على 
ذلك حج إحدى أميرات مصر أثناء هذه الفترة. وفي عام ۱۳۲۱ء (۷۲۰ھ) 
وصل محمل رائع من العراق» بعد انقطاع طويل» إثر حروب التتار في 
المنطقة”" . ولم يتمكن المصريون من العودة إلى إرسال المحمل إلا في 


)١(‏ في سنة ۹٦٢ھ‏ حج من اليمن صاحبها الملك المسعود وبدا منه ماهو غير محمود» فجاء إلى 
الجبل» وقد لبس هو وآصحابه السلاح» ومنع علم الخليفة أن يصعد به إلى الجبل» وأصعد 
علم أبيه الكامل (حاكم مصر) وعلمه وقال لأصحابه إن اطلع البغاددة (أهل بغداد) علم 
الخليفة فاكسروه وانهبوهم» ووقفوا تحت الجبل إلى غروب الشمس. فأرسل ابن أبي 
فراس أباه وكان شيخاً كبيراً إلى المسعود وأخبروه بما يجب من طاعة الخليفة. فيقال إنه 
أذن في صعود العلم قبيل الغروب وقيل لم يأذن. (أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص٢٦۲)۔‏ 

(۲) بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد» لم يبق للحجاج العراقيين تقدم في أمر الحج؛ كما كان 
لهم ذلك في زمن الخلفاء العباسیین؛ لأن التتار بعد إزالتهم للخلافة العباسیة من بغداد» لم تكن 
لهم ولاية على الحرمين» وصار التقدم في إقامة الحج ومشاعره لأمير الحاج المصري» لكون 
السلطان بالدیار المصریةء نافذ الأمر بالحرمين الشريفين» ويقوم بمصالحهما من كسوة البیت 
الحرام وغير ذلك. وأول من قام بذلك بعد الخلفاء العباسيين من ملوك مصر الظاهر بيبرس 
البندقداري الصالحي. وقام بذلك بعده ملوك مصر. إلا أن كسوة الكعبة صارت تعمل من 
غلة قرية ظاهر القاهرة» وقفها الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد ابن قلاوون» 
صاحب مصرء على كسوة الكعبة في كل سنة (أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۹۹ - ۲۷۰). 

(۳) في سنة ۷۲۰ھ على ماقال البرزالي» حضر الموقف عالم كثير من جميع الأقالیم والبلاد. 
قال الشیخ رضي الدين الطبري» إمام المقام» من عمري أحج» ولم أر مثل هذه الوقفة. 
قال وفيها حضر الركب العراقي في تجمل کبیر؛ ومعهم محمل عليه ذهب كثير وفيه لؤلؤ 
وجوهرء قوم بمائة تومان ذهب» وحسبنا ذلك ب ۲۵۰,۰۰۰ ديثار من الذهب المصري. 
(أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۷۷ - ۲۷۸). 


۱۸۳ 


1A4 


عام ١٤٣۱م‏ (/الا4ه)ء حيث استأثروا منذ یلك الفترة في إرسال المحمل 
إلى الديار المقدسة" . 


وفي عام ۱۳۸۰م (۷۸۱م) قدم محمل مع آمیر اليمن. وآراد بعض 
الأمراء المصریین التقلیل من شأنه» غير أن أمير مكة منعهم من ذلك" . 
وعلی کل حال لم تكن هذه هي المرة الاولی» التي يفد فیها إلى الدیار 
المقدسة محامل من اليمن» فقد سبق ذلك محامل كثيرة" . 

إن وجود هذه المحامل وتعددهاء يحمل المرء على الافتراض» أنه 
ربما تكون هناك علاقة بين المحمل والعادة العربية التي يتكرر وقوعها 
کثیرأء وهي عادة أخذ المقدسات القابلة للحمل في الرحلات والغزوات. 
وعلى أيّ حال فقد كانت شهرة المحمل واسعة حتى على المستوی 
الشعبي. فقد اعتاد الناس في أحياء جدة. أن یضعوا محملاً حتی في 
الأعياد الشعبية. فكل حي له يوم خاص» ينظم فيه محملاً يفوق كل 
المحامل في الأحياء الأخرى المعايدة. ومهما يكن من أمر فإن المحمل 
مؤشر يرمز إلى سلطة حامي مكة والمدافع عنها والذين ينافسونه في هذا 
السبيل: 

ومنذ عهد أبي نمي تأصلت عادة خدمة المحمل من قبل الأشراف لهذا 
الهيكل الرمزي. فقد كانوا يرتحلون لمقابلته. حيث یتسلمون من أمراء 
الحج الذين يرافقون المحمل» لباس الشرف «الخلعة) الذي يشهد لهم على 


)١(‏ منائح الكرم: حوادث سنة ۸۷۷ه. 

(۲) في سنة ۷۸۱ھ حج محمل لصاحب اليمن. وأراد بعض الأمراء المصريين توهين حرمة هذا 
المحمل» فلم يمكنهم من ذلك صاحب مكة الشريف أحمد بن عجلان. وكان أمير الحاج مع 
هذا المحمل ابن السنبلي . ولیس هذا المحمل أول محمل حج من اليمن» فقد رأيت مايدل 
على أن في السنة التي ولي فيها الملك المؤيد السلطة ببلاد اليمن حج له محمل إلى مكة 
(أخبار مكة المشرفة ج۲ ص ۲۸۷). 

(۳) هناك إشارات في أخبار سنة ۹٦٦٥ھ‏ وأخبار سنة ٢٢۷ھ‏ تدل على وجود حکام من الیمن في 
الديار المقدسة لأداء فريضة الحج . غير أن المصادر التاريخية لاتشير بوضوح إلى اصطحاب 
هؤلاء محامل حج معهم (أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۰۵ ۲و۲۸۱). 


رضا حامي الديار المقدسة عنهم. وقد كان أمراء الحج في بعض الأحيان» 
يطلبون من الأشراف الضعاف» إبداء الاحترام والتقدير بصورة مهينة. وربما 
استعملت مثل هذه الأمور لإنهاء سلطة من لا يرضون عنه من هؤلاء. 
ويمكن القول إن المحامل قد استعملت لعدة قرون بمنزلة بارومتر لقياس 
الجو السياسي في مكة. 

لم يستطع محمد بن إدريس (شجرة النسب الثانية رقم ۱۰) ابن المنافس 
السابق لأبي نمي » أن يحول دون أن تكون الولاية لأبناء أبي نمي وحدهم (انظر 
شجرة النسب الثانية رقم ۰۱۳ ٤ء‏ ۱۵ )١١‏ غير أن هؤلاء الأبناءء قد دخلوا 
في صراعات متعددة ضد بعضهم . وقاتل بعضهم بعضاً مرات عديدة» من أجل 
الاستئثار بالسلطة . وقد استمر هذا الأمر قرابة نصف قرن من ۱۳۰۱ - ۸۱۳۱ 
(۷۰۱۔ )۷٢٢‏ ه. وقد ساعد على هذا الصراع تدخل سلاطین مصر 
المماليك» وذلك بدعم آحد الأطراف تارة» ثم المیل إلى منافسه من الطرف 
الآخر تارة آخری. وقد كان المماليك يلجؤون إلى حجز المعارضین في 
مصرء حتى إذا ساءت الأحوال أعيد المحجوزون إلى السلطة في مكة؛ 
وأرسل الأمراء القدامى إلى الاحتجاز في مصر. ومن الغريب أن زمام 
السلطة كان يتولاها الأخوان معاًء بینما يدير الأخوان الآخران الصراع 
ضدهما. وما أن يستقر الأمر للأخوين"'» حتى يثور أحدهما على الآخر 
ایض لينفرد بالسلطة دون أخيه. 

في عام ۸۱۳۱۵ (۷۱۵ه) هرب حميضة (أحد آبناء بي نمي) من 
المعتقل المصري وتوجه إلى العراق» التي نشأ فيهاء نتيجة ایجاد المغول 


دولة إسلامية مغولية. وقد وعد حميضة أميرها ا بالدعاء له على 


000 لقد أسهب السباعي في وصف هذه التزاعات بین أبناء أبي نمي تحت عنوان «أولاد بي نمي 
يتنازعون الامارة» وقد فصل هذه النزاعات بين الإخوة الأربعة الكبار وهم رمیثة وحميضة وأبو 
الغيث وعطيفة (انظر السباعی ١٤٠٤ھ‏ ص ۲۱۲ - ۲۷۲). 

(۲) لقد ورد اضطراب وخلط كثير في كتابة اسم خدابندة فقد ورد بلفظ خربندا في تاريخ 
الشيخ ابن فهدء كما نقله صاحب كتاب آخبار مكة المشرفة (انظر آخبار مكة المشرفة ج٢‏ 


ص۵۳) وأورد السباعي اللفظ نفسه. ويقول محقق كتاب السباعي في حاشية ص۸٦۲:‏ - 


ای 


منابر الحرمين» إذا ساعده فی الانتصار على أخيه. ولقد آخذ خدابندة 

الأمر على محمل الجد. غير أن موته المفاجیم آجهض المحاولة فى 

مهدها. وفي آثناء حکم ابنه أبي سعید ظهر المحمل العراقي في الحرمین 

الشریفین» معیداً إلى الأذهان بعض الأبهة. التي كان يتميز بها المحمل 

العراقی قدیماً. وقد أجرى الأمير أبو سعيد إصلاحات في شبكة مياه المدينة 
ىم, ۔(١)‏ 

.٠ المقدسة‎ 


(۱) 


إنه «ملك التتار فى العراق» وذکر سبب التسمية وقال إن من عادة التتار أن یتفاء‌لوا بأول 
حيوان يدخل وقت ولادة المولود» فكان الداخل حماراً ويسمونه #خر»: فسموه خربندا. 
وقد ورد بصيغة خدابئد في الأصل المطبوع لكتاب أمراء البلد الحرام. غير أن محقق 
الكتاب اختار صيغة خدابنده استناداً إلى ضبط اللفظ من قبل مؤلف كتاب «الحياة السياسية 
فى العراق فى عهد السيطرة المغولية». وقد رجحنا نحن ذلك» ولا سيما أن لفظ خدابندة 
تعني باللخة انار والأردية عبد الله. (انظر أمراء البلد الحرام ص 4۵) . 

جاء في أخبار مكة المشرفة في حوادث سنة ۷۲٢‏ ه ج۲ ص٣٥٥‏ ما يلي : 

عمر بازان رسول الأمير جوبان بن تلك بن تداون نائب السلطنة بالعراقین عن 
السلطان آبي سعید بن خربندة» ملك التتر عين عرفة» وکان الناس في جهد عظیم 
بسبپ قلة الماء بمكةء فإن الراوية كانت تباع بها في الموسم بعشرة دراهم مسعودیة 
وفي غير الموسم من ستة دراهم إلى سبعة فقصد الأمير جوبان عمل خير بمكة» فدله 
بعض الناس على عين كانت تجري في القدیم ثم تعطلت. فندب لذلك بعض ثقاته 
وأعطاه خمسین آلف دينار» وجهزه في الموسم سنة خمس وعشرین. فلما قضی حجه 
تأخر بمكة» واشتهر أمره بهاء فأعلم بعين في عرفة. فنادی پمکة: من آراد العمل في 
العين فله ثلائة دراهم في كل يوم. فهرع إليه العمال» وخرج بهم إلى العمل فلم يشق 
على أحد منهم ولا استحثه» وإنما کانوا يعملون باختیارهم؛ فأتاه جمع كثير من 
العرب» وعمل حتى النساء» إلى أن جرى الماء بمكة بين الصفا والمروةء في امن 
عشر جمادى الأولى من هذه السنةء وكانت مدة العمل أربعة أشهر» وكثر النفع بهذه 
العين وعم وعظم» وصرفه آهل مكة إلى مزارع الخضر. وكان جملة ما صرف عليها 
في هذه العمارة مائة وخمسين آلف درهم. فلما فرغ بازان من عمارة العين قدم إلى 
مصر واجتمع بالسلطانء وعرفه خبر العين؛ فشق عليه ذلك» وقال له على لسان 
النائب : من آذن لك في هذا؟ ولا شاورتني؟ فقال للنائب: عرف السلطان أن جوبان» 
فعل ما فعل من الخيرء وبقي الأمر للسلطانء إن شاء یخرب أو یعمر؛ فهذا شيء قد 
فعله من فعله وخرج عنه» والامر إليكم. فلما بلغ قوله للسلطان سکت. (أخبار مكة 
المشرفة ج۲ ص۵۳). 


غير أن ذلك لم يكن له آهمية سياسية کبیرة؛ لأن الشریف حميضة قتل 
بخنجر أحد عملاء السلطنة المصرية''". وبالرغم من أن إخوة حميضة لم 
يكونوا راضين عن التجائه إلى العراق. إلا أن علاقات هؤلاء مع مصر 
كانت فاترة. وقد طلب المماليك في مصر إلغاء الضرائب والمکوس» التي 
رو هریت ها نس ع را ES‏ ان سی ا ذلك 
بشحنة كبيرة من القمح» تأتي سنوياً من مصر العلیا. 

غير أن حکام مكة لم یلتزموا بذلك» بل أبقوا المكوس مفروضا. وطلبوا 
مساعدة المماليك لإنهاء صراعاتهم مع بعضهم البعض . ودخلوا في نزاعات مع 
أمراء الحج. وقاموا بمحاربتهم حتى في شوارع مكة. وقد قتل في إحدى هذه 
المعارك عام ۱۳۳۰م (۷۳۰ ه) الأمير المصري وابنه . فلما بلغ السلطان الناصر 
ذلك غضب. ونوى أن يبعث إلى مكة جيشاً يستأصل الأشراف جمیعهم 
فقيض الله له قاضي القضاة جلال الدين القزويني» فوعظه وعظاً بليغاً 
وصرفه عن نیته"۲۳. وعلى أثر ذلك توثقت علاقة الأشراف بأمراء اليمن» 
فدعوا لهم على المنبر» وسمحوا للمؤذن بالأذان على الطريقة الزيدية. 
وصادف أن حج صاحب اليمن» وقام الأشراف بخدمته كما قاموا بحمايته 
من أن يتعرض له المصريون بسوء. وكان المصريون قد عزموا على منعه 
من ذلك. ولم يصدهم سوى حماية الأشراف له. وقد رام أن يكسو الكعبة 
ويستبدل ببابها باباً آخر من عنده فلم يمكنه الأشراف من ذلك؛ لان مثل 
تلك الهبات لاتنفع الأشراف ماديآء فوق أنها ستثير حساسية السادة في 


۳( 
مصر . 


(۱) یری صاحب کتاب آمراء البلد الحرام (ص1) وینقل ذلك عنه السباعي أن المماليك في 
مصر أعانوا عطيفة على قتال أخيه حميضة. وقد استطاع عطيفة أن بستعید مكة بعد أن 
قتل حميضة في سنة ۷۱۸ه. ويذكر الغازي في إفادة الأنام أن حميضة قتل بيد أحد 
المماليك الاتراك فی سنة ۰ھ (انظر السباعي ١٤٠٥ھ‏ ص٢٦٦۲)؛‏ ويموت حميضة 
انقطع الدعاء للجار وعاد نفوذ المماليك ثانية (المحقق). 

(۲) آمراء البلد الحرام ص47. 

(۳) آخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۲۸۱ - ۰۲۸۳ 


علاقة 
الأثشراف 


بأمراء اليمن 


۷ 


الشريف 


۸۸ 


لقد نجح رمیثة وعلى توالي السنين بالابقاء على السيادة لنفسهء والتفوق 
على إخوانەء بحیث استأثر أخیراً بالسيادة المطلقة في حکم مکة. غير أن 
الصراع على السلطة لم یلبث أن تجدد بين آبناء رميثة آنفسهم قبل أن 
یتوفی آبوهم بسنة واحدة. فقد سافر عجلان بن رميثة إلى مصر يطلب 
الامارت وقد حاول آمیر مصر في هذه المرة أن یقسم الشيء الرئیس 
للخلاف العائلي وهو دخل مكة بين عجلان وإخوانه الثلائة (انظر شجرة 
النسب الثانية ۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸) بحیث یحصل عجلان على نصف ذلك» 
بینما يحصل الاخوة الثلائة مجتمعین على النصف الثاني» وقد كان هذا 
التنظیم هو تثبیت العادة القائمة والمتعارف علیها آنذاك وهي أن یقوم رئيس 
العائلة الحاکمة بشراء الثبة الحسنة لأقاربه آصحاب النفوذ» عن طریق اشباع 
رغباتهم . وقد تأصل ذلك بحيث آصبح حق الاشراف الکبار في الحصول 
على حصة معينة من المال عرفاً قائماً يجب العمل به» غير أن مثل هذا 
العرف لم يساعد على استتباب الأمن» بل قد أضيف إلى نقاط الخلاف 
السابقة» فيما يخص الدخل الشخصي لشريف مكة» وكذلك الدخول التي 
تخضع للتقسيم. ولما كانت هذه الدخول غير محددة كلياً» فإنها تفضي إلى 
النزاع دائماً. فإذا طلب أحد الأشراف دخلاً كبيراً يثير عليه السخط وعدم 
الرضاء وبذلك يقدم العون لمنافسيه في إثارة المشاكل ضده. وهكذا فقد 
بقي هذا الأمر على تتابع تاريخ مكة آمراً مثيراً للجدل بين الإخوة والأقارب 
من جهة» وشريف مكة من جهة أخرى. 

بعد ثلاث سنوات خرج الإخوة الثلاثة لعجلان من مكة غير راضين عن 
أخيهم. ولم يتمكن سوى واحد منهم فيما بعد أن يواجهه بشجاعة ونجاح ۔ 
ورغم ذلك يمكن اعتبار السنوات من ۱۳٣١‏ إلى ۱۳۷۵م ۷٤۷(‏ - ۷۷۷ ھ) 
هي فترة حکم عجلان» شاركه خلالها آخوه ثقبة في مرتبة ثانية لبعض 
الوقت. وفي خلال هذه الفترة وفي عام ۹٥۱۳م‏ (۷۱۰ ه) خلع سلطان 
مصر الأخوين معأء بسبب الصراع الدائم بينهماء وعين مكانهما شريفين 
آخرين» كان أحدهما موجوداً في مصرء والآخر هارباً في اليمن (شجرة 
النسب الثانية رقم ۰۲۰ ۲۲). ۱ 


غير أن الفتنة”'' التي وقعت بین عسکر مصرء الذي قدم للدفاع عن الأمراء 
الجددء والأشراف» كان ضحيتها العديد من القتلى والأسری''. فلما بلغ 
صاحب مصر هذه الفتنة أمر بتجهيز عسكر للحجازء وأمرهم باستئصال 
الأشراف» وقال لا حاجة لنا بهم. غير أن سلطان مصر الملك الناصر 
عزل» وتولى بعده الملك المنصورء الذي كان له رأي آخرء فأطلق السيد 
عجلان وولاه مكة» وأشرك معه أخاه ثقبة الذي توفي بعد فترة وجيزة. 
فانفرد عجلان بالحكم. وحاول الحفاظ على السلطةء بأن عين ابنه أحمد 
في عام ۸۱ع (۷۱۲ه) شریکا وأعطاه ربع الدخل راتباً لەء وبذلك نقل 
سلطة الحکم تدريجياً لولده. وهذه الطريقة هي التي سار علیها الکثیر من 
الأشراف» في وقت متأخرء لملاء‌متها لمنع إحداث أي قلاقل حول من 
یتولی السلطة. وفي عام ۱۳۷۲ (۷۷۶ه) وبعد أن شبع من الدنياء غادر 
الشریف عجلان مكة» ليقضي السنوات الأخيرة من عمره في الريف. ولم 
يطلب آکثر من ذکر اسمه في الخطبة. ومات عجلان دون أن تراوده الافکار 
پالصراع» الذي یمکن أن يدور بين آبنائه حول تولي السلطة؛ لانه حسم 
هذا الموضوع في حياته وقبل موته. 

ربما كان بعض المکیین محقاً في اعتبار أن بعض الاشراف کانوا من بين 
المصائب التي حلت بالوادي غير ذي الزرع. . فسنین الجوع الكثيرة في مکة» 
والتي كان پتبعها أحياناً الأمراض والأوبئة» كان من بين آسبابها التحط وقلة 
المطر في الديار المصرية. أما الأسباب الباقية فكانت اح التعبیر 
المكي] من صنع سادتنا الأشراف. فالضرائب القاسية”"؛ التي کانوا 


(١)‏ سبب هذه الفتنة كما پرویه السباعيء هو أن عسکریاً من الترك سکن بيتأ» عند باب الصفاء 
فطالبه بالأجرة صاحبه وكان من الأشراف فرفض دفعها . ولابد أنه آبدی شیثاً من العنجهية التي 
یبدیها المحتلون في العادة. فثار النزاع واشتدء فضرب التركي الشریف؛ فاشتد غضب 
الشریف فقتله» فاجتمع الأتراك للثآر واجتمع الأشراف للدفاع فکانت الواقعة (السباعي 
٤ھ‏ ص۲۷۹). 

(؟) لقد قام الاشرف بیع بيع الاسری من المماليك الأتراك عبيداً في سوق ینبع (المولف). 

۳( سدقا ات کرس التي كانت مقررة في ذلك العهد» » على أساس النقد المسعودي في 
اليمن . وقد جاء فيه أن المقرر على حمل الجمل من الحنطة هو مدان بكيل مكةء والمقرر - 


الشريف 


۱۸۹ 


الشريف 
عطنان 


يبيعونهاء من حين لآخرء إلى الأمراء المصريين» مقابل أعطيات سنوية كثيرة» 
لا يستعمل منها أي درهم للمنفعة العامة. وبالرغم من أن إلغاء الضرائب كان 
بأمر من الجهات العلياء ويتم توثيق أوامر الإلغاء هذه عن طريق وثائق محفورة 
على أعمدة المسجد الحرام“ إلا أن [سادتنا] لا يعبؤون بهذه الأوامر ولا 
يقومون بتنفيذها. 

وبالرغم من أن التبعية السياسية لمصرء قد ازداد تبلورهاء إلا أن الشريف 
عجلان أمر لعدة سنوات ۱۳۵۹ - ۹٦۱۳م‏ (۷۲۰ - ۷۷۰ ه) بأن يدعى لسلطان 
المغول في بغداد» على منابر الحرمين» مقابل هدايا وأعطيات مهمة تلقاها منه. 
وعندما لم تتواصل الأعطيات أمر بقطع الدعاء له على المنبر”" . 

بدأت سلطة أبناء عجلان ۔ كما ذكر سابقاً - في أثناء حياة أبيهم ١٣۱۳م‏ 
(۷۱۲ ه) واستمرت بعد موته واحداً وخمسين عاماً (۱۳۷۰ ۔ ١٤٣۱م)‏ (۷۷۷ 
۔ ۸۲۹ ه) (انظر شجرة النسب الثانية» رقم ۲۳ -۳۱). لقد حکم أحمد مدة 
(۱۱) عاماً دون مشكلات» وقد اختار ابنه الأصغر محمداً» ولياً لعهده» متبعاً 
طريقة والده. غير أن الاضطهاد الذي أوقعه ببعض آبناء عمومته قد آلب عليه 
الکثبر منهم . وبمجرد وفاته كان حزب المضطهدین یفکر بوسيلة للانتقام . ولقد 
وجد هذا الحزب ممثله الرئیس في شخص ابن أخ عجلان [عنان] (شجرة 


= على حمل البصل» هو ثلاثة دنانیر مسعودیةء وهو مقرر فادح» ثم پذکر المقرر على السمن 
والعسل والخضروات وهو مايوازي ۸۲۰ من آثمانها. آما التمر فمقررة على السلة الواحدة 
دینار مسعودي» ثم يعلق الفاسي على هذا فیقول إن الناس کانوا یقاسون شدة من ذلك؛ 
وقد بلغه أن بعضهم استورد شاة فلم تساو المقدار عليهاء ومنه نعلم أن هذه المقررات 
كانت فادحة بنسية آثمانها في زمانها. وإذا استطعنا أن نعذر آصحاب الأمر یومها في 
فرض المکوس لتفطية النفقات الضرورية فاننا لانستطیم أن نعذرهم في تقریر النسب 
المرهقة (انظر السباعي» 4 ۱2۰ه ص ۲۸۰ - ۲۸۱) 

)١(‏ ذکر السید دحلان في أحداث سنة ٦٦۷ھ‏ أن السلطان أسقط المکس المأخوذ بمكة» وعوض 
عنه صاحب مكة مائة وستين ألف درهم من بيت المال؛ وألف أردب قمح. وقرر ذلك في 
ديوان السلطان شعبان صاحب مصر؛ ونقر ذلك في دعائم المسجد الحرام . وذلك باق إلى 
الآن من جهة باب الصفا وباب الزيادة وباب الباسطية (دحلان: أمراء البلد الحرام ص ۵۰). 

(۲) (آخبار مكة المشرفة ج۲ ص785). 


النسب الثانية رقم ۲۵) الذي هرب إلى مصرہ نتيجة شدة وطأة أحمد علیه. 
وقد استصدر آمر تعبینه من مصرء وحضر في معية أمير الحج المصري 
وقد تخلص من منافسه محمد عن طریق الاغتيال في آثناء الاحتفال بمراسیم 
قدوم المحمل". 

غير أن الأمور آبت أن تستقر؛ لأن الخصوم آثاروها حرباً شعواء ضده 
فاضطرب الامن» وشجم البدو على هجمات السلب والنهب. ونازع عنان في 
السلطة آولاد عجلان وخاصة علي ومحمد. وفي هذه الأثناء» وفی غمرة هذه 
الفوضى» لمع اسم جدید في مكة هو حسن بن عجلان (۱۳۹۲ - 1575م) 
(۷۹۸ - ۸۲۹ھ) الذي كان من أشد |خوته حزما واعتزازاً بنفسه. ولعله لم 
يكن من أبناء عجلان مثله» في قوة الشكيمة والقدرة على التعامل مع 
آقاربه» واللباقة والدبلوماسية في التعامل مع السادة والسلاطین في مصر. 
ولقد كان لوجوده في مصر أثر في تعيينه في منصبه. فقد عين أميراً على 
الحجاز کاملا» وعرف كيف يبسط نفوذه بين الحسينيين» الذين کانوا لا 
يزالون يمارسون صلاحيات الحكم في المدينة المنورة" . 

بذل حسن بن عجلان مجهودات كبيرة لزيادة قوة جيشه» بحيث يتمكن 
من إشهار الرمح أمام المتآمرين من أقاربه المقيمين في مصر. وعندما وصله 
تقرير عن عزله ١5٠١(‏ و1516م) (۸۱۳ و۸۱۸ھ) أعد هذا الجيش 


)١(‏ يذكر السباعى روايات عدة حول مقتل الشريف محمدء ويحاول أن یربط بين الاغتيال 
والعداوات السابقة بين أبيه وخصومه من آبناء عمومته فيقول: ولا يكلفنا الدحلان عناء 
هذا الربط؛ لأنه لا يلبث أن يذكر لنا على أثر مقتل محمد أن الذي قتله أمير الحج 
المصري ثم يقول: وقیل قتل في سوق منى بسكين مسمومة» وقیل إنه مات في احتفال 
المحمل» ثم يسرد عبارته بالشکل الذي يتراءى فيه ارتباط الحوادث فيقول: وذلك أنه 
كان في جيش أبيه جماعة من أقاربه الأشراف. فلما توفي أبوه سأله سلطان مصر أن 
يطلقهم فأبى ثم کحلهم وهو يريد أنه سمل عيونهم بمسامير محمأة» فأضمر السلطان 
ولاية عنان بن مغامس «غريم آبیه» الذي فر من سجنه» وهكذا سيره مع أمير الحج 
المصري وأمره بأن لا يظهر أمره إلا بعد أن تجرى مراسيم استقبال المحمل في مكة» 
بحضور أميرها محمد. قلما حضر محمد الاحتفال انطلق مقذوف ناري أصاب الأمير» 
فأرداه قتیلاًء ونادى على الإثر عنان بن مغامس بنفسه أمیراً (السباعي ١٤٢٤ھ‏ ص۲۸۷). 

(۲) أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۲۸ء ج۳ ص١٠7.‏ 


السشریسف 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


للمقاومة الفعلية» لکنه آثر التريث» وأرسل مبعوثاً إلى مصر لتوضیح سوء 
التفاهم الحاصل» ولم ينس أن يحمل هذا المبعوث الهدایا الضرورية . 
ومکذا فان آمر زلغاء العزل واعادة التعیین لم یطل» حیث آصبح سيد البلاد 
مرة آخری. وحيئئظٍ بادر إلى قتال المعارضین باسم السلطان» وقضی على 
شوکتهم قضاء مبرما". 

لم يكن آمراء المماليك الذین تعامل معهم حسن بن عجلان هم المماليك 
الأتراك» بل کانوا من المماليك الشراکسة. فمنذ عام ۱۳۸۲م (۷۸۶ه) احتل 
المماليك الشراکسة دفة الحکم؛ الذي آداروه منذ زمن طویل. فقد تحول 
هؤلاء من جنود عبيد إلى سادة لأسيادهم . وقد كانت هذه السلالة تجدد 
قوتها باستمرار» عن طريق دفعات جديدة» تصل إليها من الوطن الأم. وقد 
بقى هؤلاء حتى استولى العثمانيون على مصر بعد ۱۳۶ عاماً. فما كان من 
الشريف حسن بن عجلان إلا أن انتظم في خدمة السادة الجدد في الديار 
المصرية . 

لقد وقف الشريف حسن بقوة أمام توهين حرمة المحمل اليمني من 
قبل بعض الأمراء المصريين» ولم تكن هذه هي المرة الأولى» التي يأتي 
فيها محمل من الیمن؛ كما لم تكن هي المرة الأولى التي يحاول فيها 
سلاطين مصر التقليل من شأن هذا المحمل؛ الذي لم يكن لأهله مطامع 
خاصة بالحصول على نفوذ معين في المناطق المقدسة" . 

تفيد التقارير أنه خلال عامي ۳۳۸۱۳۲۲" و۱۳۸4م (۷۲۷ و40لاه) كان 
عدد الزوار من الزنوج التكرونيين ومن المغاربة كبيراء الأمر الذي كان 
أسهم في زيادة دخول أرباب السلطة. وفي هذه الأثناء كانت الهند تمثل 


)۱( عرف حسن بن عجلان پاستعمال الحزم ضد الفوضویین من آقاربه وآبناء عمومته» فقد اعد 
حملة تأديبية قاسیةء صبّحهم بها في مکان بوادي فاطمة» يقال له الزبارة» وقد نجحت الحملة 
نجاحاً راح ضحيته نحو أربعين شخصاً من الأشراف وانتهى بالھدوء والاستقرار (السباعي ء 
45 اس ص۹۱٩۲).‏ 

(۲) آخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۲۱۸۷ - ۰۲۸۸ 

(۳) إن السنة التي حج فیها عدد کبیر من التکرونیین لم تكن هذه السنة وهي ١۱۳۲م‏ التي ذکرها - 


منجم الذهب الحقيقي للمکیین» حیث كان کثیر من حجاجها من الأثرياء 
والموسرین» ومن الأمراء الاتقیای الذین کانوا پوزعون الهبات الكثيرة» 
ویقیمون المؤسسات الخيرية» لیکسبوا دعاء المکیین» الذي یعتقدون أنه 
یجلب لهم البرکة. وتروي لنا کتب التاریخ خبر شحنة لها آهمیتها آرسلها 
أمير البنغال» في عهد الشریف حسن» تعطینا لمحة حول الطريقة التي تدار 
بها مثل هذه الهبات . لقد تسلم الشریف حسن الهدایا المخصصة له وأخل 
حسب العادة المتبعة ثلث المخصصات المقررة لسلطان مکة. آما البیوت 
والأرض المطلوبة لانشاء مدرسة ورباط خيري للفقراء» فقد قدمها الشریف 
من أملاكهء نظیر مبالغ کبيرة من المال. كما استغل الامیر مبلغاً كبيراً من 
المالء كان قد رسل لتحسین شبكة المیاه في المدينة . آما السفينة الهندية 
التي كانت محملة بالهدایا للمدينة المنورة» والتي جدحت بالقرب من میناء 
جدة» فقد أخذ الشریف لنفسه ربع محتواها. وبما أن أمير المدينة 
الحسيني» لم يكن مذعناً بالكلية لشریف مکة. فقد طالب بهذه الحصة 
تشه( . 

كانت آهم مصادر الدخل لاشراف مکة. باستثناء الرسوم التي یدفعها 
الحجاج. اللین لا حامي لهم ومن بینهم قسم كير من حجاج الشرق 
الأقصى» وحجاج شرق الجزيرة العربية (القطیف والأحساء) بالاضافة إلى 
حجاج الیمن» إضافة إلى ربع محتویات السفن الغارقة ۳ وثلث الهدایا 
المقدمة للمکیین. وكذلك الضرائب غير المباشرة» التي كانت تلغی كلياً أو 
جزئیا" "۰ وكانت تقدر بعشر البضائع المستوردة» غير أن الواقع الفعلي كان 


= المولف» بل كانت سنة ٢۷۲ھ‏ التي توافق ۱۳۲۶م (انظر أمراء البلد الحرام ص١٤‏ و 25١‏ 
وكذلك منائح الكرم حوادث سنة „(AVY‏ 

.1١١ أخبار مكة المشرفة ج۳ ص۱۹۸ ۔‎ )١( 

(؟) كانت العادة إذا جنحت إحدى السفن وتولی رجال الشريف إنقاذها يحصلون على ربع 

(۳) الشيء المميز أن قرارات السلاطين المماليك في مصرء التي كانت تمنع أخذ المکوس قد 
استثنت من القرارات المذكورة آنفاً» الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة» القادمة من 
العراق والهند (المؤلف). 


هلايا الهنود 


۱۹۳ 


۱۹ 


الهندية» التی ترسو فى میناء جدة. وقد آدت الابتزازات المالية التی تعرض 
لها الناس عام ۱۳۹۵م (۷۹۸ ه) إلى تجنب آصحاب السفن الرسو في میناء 


حذدة . 


تنبه حماة الحرمين في مصر إلى أهمية الرسوم الجمركية على السفن؛ فقد 
آلت هذه الرسوم في عام ١٤٣۱م‏ (۸۵۷ه) إلى الحاكم المصري"*. وكان 
سلاطين مصر لا يعطون كبير الأشراف في مكة إلا جزءًا يسيراً (مرة 
النصف» وأحياناً الثلث» وقد تصل إلى الربع). وكان هذا التقدير يخضع 
في كثير من الأحيان إلى الأعراف السائدة. وقد أدى تقسيم هذه العائدات 
الجمركية» منذ عام ١٤٣۱م‏ (۸۲۸ھ)ء إلى بداية مراقبة منتظمة لإدارة 
الأشراف. ففي الأوقات التي ترسو فيها السفن الهندية» كان يقيم في جدة 
موظف للجمارك تابع للسلطان. وحتى قبل ذلك التاريخ وفي عام ١١٤٠م‏ 
(814ه) کلف سلاطين الشراكسة في مصرء زعيم الأتراك في مكة» بتوزيع 
الهبات المرسلة إلى المدينة المقدسة من مصر(*. ومن هنا يبدو لنا ضعف 
اعتماد السلاطين على الأشراف» رغم أن هؤلاء کانوا يحملون لقب نائب 
الال . 

ذكرنا سابقأ عن هدايا الأمراء والعظماء الذين كانوا يؤدون فريضة الحجء 
أو يرسلون بهداياهم» لتوزع على سكان الحرمين الشریفین"". وحینما 


(۱) منائح الكرم: حوادث سنة ۸۵۷ه. 

(؟) ذكر الدحلان أنه في سنة ۸۳۲ھ وصلت المراسيم من صاحب مصرء بأن ثلث ما يتحصل 
من عشور المراكب الهندية يكون لأمير مكة» والثلثان لصاحب مصر. ثم في سنة ۸۶۰« 
جاءت المراسيم بأن نصف عشور جدة من المراكب الهندية تكون لأمير مكةء (أمراء البلد 
الحرام ص57). 

(۳) جاء في إتحاف الوری أنه في عام ۸۱۸ھ أرسل المؤيد صاحب مصر صدقة ذهب لتفرق في 
المسجد الحرام» فتولى تفريقها الأمير تغري برمش التركماني (إتحاف الورى ج۳ ص۵۲۹) . 

)٤(‏ أخبار مكة المشرفة ج۲ ص7177. 

-)۲۱۸ أخبار مكة المشرفة ج٢ ص۲۷4 ۔ ۰۲۷۷۰۲۷۰ ۰۲۸۱ وكذلك ج٣ ص۰۲۰‎ )٥( 


آصبحت السيادة في الحجاز لأمراء السلطة في مصرء كان مفهوماً ضمناً أن 
الأمراء المصریین» یقدمون الهدایا إلى منطقة نفوذهم. وبالمقابل كان هناك 
سلاطین آخرون» مثل الاتراك العثمانیین على سبیل المثال یرسلون بهداياهم 
أيضاً إلى الحرمين الشریفین» طلباً للبرکة» حتی قبل فتحهم للقسطنطينية. 
آما إذا قدم بعض هولاء لاداء فريضة الحج فان المرء ینتظر منهم سيلاً من 
الذهب . 

لقد وضع آبناء الشریف حسن آیدیهم على المسسات الخيرية الدينية في 
المدينة المقدسة. وکانت العادة أن تلفق التهم للأغنیاء من العامة» ویوصفون 
بأنهم معادون تلنظام» ویساقون إلى السجن ولایتم إخلاء طرفهم إلا بفدية 
ےگ 

وكان هناك عرف يقضي بفرض الضرائب على المشاریع العامة. فكل من 
أراد إدخال إصلاحات في الأماكن المقدسة» ولو على حسابه الخاص» لابد له 
في البداية من موافقة السلطان» وكانت مجانية بلا مقابل. وبعد ذلك عليه أن 
يشتري موافقة الشریف وهذا يتطلب مبلغاً من المال» قد يساوي المبلغ 
المخصص لإجراء العمل المطلوب. فمن أراد أن يغطي باب الكعبة 
أو ميزابها بالذهب» فعليه أن يدفع مبلغاً من النقود قد يعادل قيمة الذهب 
المستعمل. حتى أن الكتابة بتخليد مثل هذا العمل» لم يكن يسمح بها 
للقائم بالإصلاح» بل يسجل باسم الأمير الحاكم. وكان سادة مكة في 
العادة يحتفظون لأنفسهم بحق تحديد الأسعار لمتطلبات الحياة الأولى» 
وكان هذا يضمن لهم مكاسب كبيرة في حين كان ضرره على الناس ليس 
يسيراً. وإذا مات غريب في مكة» ولیس له وارث شرعي. كان وربثه 
الشريف» غير أن سلاطين مصر أمروا فيما بعد بتسليم عائدات مثل هذه 
الأموال إلى خزينتهم. وهناك وسائل أخرى مفادهاء أنه إذا مات أحد 
الأغنياء» تقام الدعاوى ضده.ء بأنه لم یود ما عليه من زكاة. فيكون ذلك 
وسيلة للاستيلاء على الأموال غير المزكاة. وقد كان على البدو الذين 


)۱( ابن جبير ص٤‏ 6. 


ررض 
الضراکب 
على 
المشار يع 
العامة 


لاہ 


یدخلون فی طاعة الشریف» أن یدفعوا بعض الضرائب للامارة. آما القبائل 
المستقلة فقد كانت تعتبر ثائرة على النظامء وهي هدف للغزوات والحروب. 

عين الأشراف لادارة الأمور المالية الخاصة أناساً غرباء» متمرسين بکل 
حيل الإدارة الشرقية. أما الموظفون العاديون فكانوا من الأشراف أو رؤساء 
القبائل أو الغرباء» وكان معظم هؤلاء من الجيش التابع لأمير مكة. وكانت 
نواة هذا الجيش تتكون من العبيد والمحررين. وكانت هذه العصابةء تدعى 
من قبل الأجانب» كما كانت تدعى أيام ابن جبير «لصوص مكة». كان 
الاسم الرسمي للجيش «حملة الرماح»ء غير أنهم كانوا یعرفون بعبيد 
السلطان أو القواد""؟ وكلا الاسمين لهما الدلالة نفسها. لکن الاسم الأخير 
(القواد) كان يميز المحررين غالباً» وخاصة أولئك الذين يعهد إليهم بوظيفة 
أو كتيبة» وهؤلاء بدورهم يملكون عبيداً يقومون بتدريبهم يمنزلة جنود 
لدیھم'''. وكان هؤلاء العبيد ینتظمون في نقابة خاصة بهم» معادية للجنود 
الأجانب الآخرين. 

وبالرغم من أن هؤلاء هم ملك خاص لسادتهم» إلا أن هؤلاء السادة كثيراً 
ما يفقدون السيطرة عليهم» خاصة عند الغضب . لقد كان الشريف دائماً يحاول 
زيادة عدد أفراد جيشه من هؤلاء العبيد. وكان آقارب الأمير المشهورون» 
لديهم أعداد أخرى من هؤلاء» يقاومون بواسطتها الحاكم في بعض 
الأحيان. أما المحررون فكانوا ينضمون عند حدوث الصراعات إلى فريق 
ماء حسب ما تمليه عليهم الرغبة. أما تحزب البدو في الحجازء فكان 
يعتمد على العلاقات التقليدية» إضافة إلى كمية المكافأة المعروضة. 

لقد كانت الحاجة ماسة إلى وجود جيش نظامی» تحت تصرف الشريف» 
لا يخضع لظروف المصادفة المشار الیها آنفا . - المؤكد أنه بعد فترة حكم 
الشریف حسن (ربما قبل ذلك بقلیل) قد تكوّن جیش من الجنود الفعلیین 


۰۲۹۷ - ۲۹۲ آخبار مكة المشرفة ج٢ ص۲۸۱‎ )١( 


(۲) كان هؤلاء پعرفون باسم العمره (آخبار مكة المشرفة ص٦۲۹)‏ (المؤلف). 


(العساکر)؛ ومعظم هژلاء من عرب جنوب الجزيرة العربية"''. وبعد ذلك 
آدخلت عناصر آخری غير عربية”" . وکان هؤلاء يقاتلون في معارك الأميرء 
وإذا هزموا في الحرب فانهم يذهبون إلى المنتصر”". وكان هؤلاء يتخذون 
موقف الحياد في أثناء الحرب بین الأشراف. 

وکما هو الحال في البلدان الاسلامية الأآخری؛ فقد كانت الطبول تقرع 
يومياً آمام بيت الشریف عدة مرات . وعند تغيير الحاکم فان الفرق الموسبقية 
تذهب مع الجنود إلى السید الجدید. وحینما یقوم الشریف بغزوة ناجحة» 
پرسل البشیر إلى مكة لیعلمهم بالخبر. وکان هذا البشیر یخبر آعیان 
الاشراف الواحد تلو الأخرء وکان هؤلاء یهدونه الهدایا والخلع» ویقومون 
برفع الأعلام على بيوتهم احتفاء بهذا النصر . 

إن طريقة حياة الأشراف كانت أبسط من حياة الأمراء العرب الكبار. 
وحتى في أيامنا هذه (۱۸۸۵م) فان موظف الدولة التركي» ينظر باستغراب 
وتعجب» كيف يقترب أحقر البدو وأدناهم إلى الشريف الکبیر» ويتلمس 
ركبته ويده وربما ذقنه» ويحدثه بتفاصيل كثيرة» عن أوجه النزاع غير 
المهمت وأحياناً يخالفه ويقاطعه في الحديث. إن التركي ينسى في أثناء 
ذلك بأن هذه العلاقة الوثیقةء هي التي تزيد من نفوذ الأشراف» وتات 
في تدعیم وجودهم» وأنهم عنصر لا يمكن الاستخناء عنه . 

يتميز الأشراف عن المواطنین العادیین في اللباس والتسلح منذ القدم» 
وهم يلبسو ن ثياباً خارجية ذات أكمام واسعة ٠‏ وفي آثناء الاحتفال 


)١(‏ يسميهم أحمد دحلان بالعساكر اليمنية وقد أطلق عليهم فيما بعد اسم «الجبالية» (المؤلف). 

(٢‏ ذكر أحمد دحلان أن جيش غالب حوالي عام ۱۷۹۰م يتكون من ٠٤٤‏ من الیمنیین» ۰ من 
بدو اليوافع» و٤٤٠‏ من الحضرمیین؛ و٤٤٠‏ من المغاربةء و٤٠٤٠‏ من الأفغان (المؤلف). 

(۳) یصفهم آحمد دحلان بأنهم «خدمة کل متول» (المؤلف). 

)٤(‏ (أحمد دحلان» ص۵۹). 

(۵) جاء في کتاب الاعلام للقطبي : «آن الخليفة المستعین كان متجملاً في ملبسه» وهو آول من 
آحدث الا کمام العراض» فجعل عرض الکم ثلاثة آشبار» وهو الآن من شعار ساداتنا آشراف 
مكة بني حسن آعزهم الله». (آخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص ۱۳۲) «المحقق). 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


بالمناسبات الرسمية كان الشریف ومساعده یرتدیان حلة الشرف» التى كانت 
تخلع عليهما من قبل السلطان. وحتى في هذه الأيام فإن إهداء ثوب 
خارجي هو تكريم للمهدى إليه. 

ومن المعروف أن هذه الهبات هي رمز لرضا السلطة. وتحدث في الغالب 
في أثناء تعيين أو تثبيت الموظفين المرموقين. وقد اعتاد الأشراف على ذلك منذ 
زمن طويل» حيث ترسل لهم ثياب الإجلال مع قوافل الحج. وكان المصريون 
يرسلون سنوياً بصحبة المحمل المرسوم (العهد) بالولاية» ومعه ثوب الشرف 
(الخلعة). وإذا حدث تغير في الحکم قبل موسم الحج أو بعده» فإن بعثة 
خاصة كانت تقوم بإحضار مرسوم التعیین» واللباس الأميري للحاكم الجديد. 
وفي هذه الحالة وأمثالها تزدان المدينة» وتضاء لیلا» لمدة ثلاثة أو سبعة 
أيام. وسواء رضي السكان بالوضع الجديد أم لاء فإن عليهم التعبير عن 
سرورهم بهذه المناسبةء التي يكون الاحتفال بها بناء على أوامر علي" . 

في الأيام الأولى لصدور مراسيم التعيين» يرتدي الشريف الخلعة 
السنية» ويركب مع وجهاء مكة إلى المسجد الحرام» حيث تقرأ مراسيم 
التعيين بالقرب من الكعبة. ويقوم الشريف بدوره بتوزيع ثياب الاجلال على 
الأفراد ذوي المقام العالي من الحاضرين. وفي النهاية يطوف حول الکعبة 
حيث ينتظره على بابها المفتوح سادن الكعبة من آل الشيبي» بينما يقوم 
الريس فوق بناية زمزم بالدعاء لنجاح الشريف”''. وعادة ما تحدث مثل هذه 
المراسیم حين عودة الشريف من رحلة خارجية طويلة. وهنا يتوجب على 
الأمير أن يبقى خارج المدينة ليقوم بأداء العمرة في أثناء الليل» وفي صباح 
الیوم التالي» يدخل إلى المدينة پالملابس الرسمية. 

وهناك بجانب اللباس الخارجی العمامةء التى تحدد فی الغالب الشخصية 
الرمزية لصاحب النفوذ. وقد مر بنا كيف أن ا ار عمامته مع أحد 


مساعديهء كإشارة إلى إصدار أوامره بعدم التعرض لقافلة الحج العراقي. 


.٥٦ص أحمد دحلان»‎ )١( 
.٦٦ص أحمد دحلان‎ )۲( 


وکیف أن الشریف في عام ١٥۱۲م‏ (10۳ه) قد قام بالاعتذار عن خشونة 
معاملته لأمير الحج» عن طریق وضع عمامته في عنقه"؟ فما كان من أمير 
الحج إلا أن قبل عذره وخلع عليه وزاده على ما جرت به العادة من الرسم. 

تنافس ثلاثة من آبناء الشریف حسن فى آثناء حیاته» على ثوب الاجلال 
الثاني» إضافة إلى المخصصات المالية التابعة له» وفوق ذلك التطلع إلى تسلم 
الحکم. وحسب رغبات الشريف حسن. فقد اعترف السلطان بابنه برکات؛ 
بصفته حاکماً مساعداً لأبيه. وقد بقي برکات في منصبه هذا عشرین عاماً. 
وبعد وفاة والده في مصر استدعاه السلطان عام ١٤٣۱م‏ (۸۲۹ه)» حیث 
حصل على إمرة مکة. وقد استطاع أن پثبت نفسه ضد موامرات إخوانه. 
وقد استمرت ولایته حتی نهاية حياته في عام 555١م‏ (۸۵۹ھ)ء تخللها 
فترات من الانقطاعء فاز بإمارة مكة خلالها بعض |خوانه۳؟. 

لقد تعامل الشریف برکات مع السادة فی مصر بحذر شدید» کحذر 
الأفعى. وقد حذا في هذا الشآن حذو والده» ومع هذا الحذر واللین الذي 
كان يبديه الشریف تجاه سلاطین المماليك» لم يستطع أن یمنع في عام 
۸ (847ه) أحد سلاطين الشراكسة من وضع الأساس لتشريع جدید؛ 
أصبح شوكة في أعين الأشراف فيما بعد. فقد أرسلت إلى مكة حامية 
مكونة من خمسين خيالاً تركيًء تحت قيادة أمير يحمل لقب ناظر الحرمين 
الشريفين. وکانت مهمتها كما يدل الاسم الاشراف على شؤون الحرم . 
ولعله من المناسب أن نذكر أن هذا المنصب الذي أسند إلى الأمير 
سودون» يشبه إلى حد بعيد الوظيفة التي كان يشغلها الأوروبيون المقيمون 
باعتبارهم وسطاء في البلاط الهندي. وفي السنوات التالية تقلد هذا المنصب 


)١(‏ أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص154. 

(؟) أخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص٢٣٣٢و٣٣۳؛‏ وانظر أيضاً شجرة النسب الثانية ۳۵ - ۰۳۸ 

(۳) التفت الظاهر جقمق ‏ اول ما ولي السلطنة ۔ إلى مكة المشرفة» وأرسل خلعا ومراسيم 
للسيد بركات بن حسن بن عجلان لولاية مكة» وأرسل إليه سودون المحمدي ليكون 
: آمیراً على خمسين فارساً من الترك مقيماً بمكة» وولاه نظر الحرمين الشريفين. (أخبار 
مكة المشرفة ج۳ ص5١١).‏ 


بركات 


۱۹۹ 


عدد من الموظفین الأتراك. وکان هذا المنصب مرتبطاً تارة بإمارة الأتراك في 
مکت وتارة أخرى مع رئيس تركي آخر. ومن الجدير بالذکر أنه قبل هذا 
التاریخ أرسلت قوات عسكرية إلى مكة لأهداف خاصة''. وكان قائد هذه 
القوات يتصرف باستقلالية تامة عن شريف مكة. ومن جانب آخر أدى 
تقسيم المكوس في جدة إلى تدخل أجنبي مباشرء بحيث أصبح الممثل 
الدائم في جدة يتمتع بصلاحيات واسعة. ودلیلنا على ذلك أن الشریف 
بركات طلب عام ۵٤٣۱م‏ (8659ه) وقبل وفاته بقلیل» توسط والي جدة 
لدى السلطنة بمصر؛ لاختيار ولده محمد خليفة له بعد موته. ويبدو أن 
سلاطين مصر أصبحوا يدركون أن إمارة الأشراف في مكة هي عقبة لا 
يستطيعون إزالتھاء ولذلك فهم يسعون جاهدين للتقليل من أهميتها. ولقد 
أدت العواصف التي لحقت بالحياة السياسية في الدولة الإسلامية إلى التأخير 
في تطوير هذه الإمارة لتقوم بواجبها خير قيام. 

كان البدو من حرب یقطنون بين المدينة ومكة. ومنذ عام ١51‏ 
(۸۸۱۷)* - حینما طردوا من قبل بني لام من مناطقهم الشمالية نحو 
الجنوب ۔ آصبح هؤلاء يشكلون مصدر خطر كبير على الحجاج. وقد أرسل 
بركات تحذيراً إلى أمراء مصر» يوجه اهتمامهم فيه» نحو معالجة سلب 
هؤلاء الأعراب لحجاج بيت الله الحرام. وفي ضوء عدم الإدارة الحازمة 


)١(‏ ذكر الفاسي أنه في جمادى الآخرة أو رجب سنة ١٦۷ھ‏ أسقط المكس المأخوذ في المأکولات 


بمكة من الحب والتمر والغنم والسمن وغير ذلك» وارتفع من مكة الجور والظلم» وانتشر 
العدل والأمان» وذلك بسبب أن الملك الناصر حسن» صاحب مصر؛ جهز إلى مكة عسكرا 
لإصلاح أمرها وللإقامة بهاء مع ولاة إمرة مک وهما الشريفان محمد بن عطيفة بن أبي نمي 
وسند بن رميثة بن أبي نمي» ودام هذا مدة مقام هذا العسكر بمكة» وذلك آخر سنة ۷۲۱ 
(أخبار مكة المشرفة ج۲ ص۲۸4). 

(۲) ذکر صاحب غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام في حوادث سنة ۸۳۹ في لبلة الثالث عشر 
من رجب بعث السید برکات بعثاً لمحاربة بشر من بطون حرب. وإحدى قبائل مذحج» 
ومنازلهم حول عسفان نزلوها من سنة ۸۱۲« وقد آخرجهم بنو لام من آعمال المدينة 
المتورة» فکثر عبثهم وآخذهم السابلة من المارة إلى مكة بالميرة (انظر عبد العزیز بن فهد 
القرشي. غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ج۲ ص ۰4۱۰ وانظر منائح الکرم 
حوادث عام ۸۳۹ھ. 


للسلطات المصرية والتركية استفحل خطر هذه القبائل» التی تعيش على السلب 
والنهب» وممارسة هذه الاعمال حتی یومنا هذا (۱۸۸۵م - ۱۳۰۳ه)۳. 


لقد كان من التقالید المتبعة» التی ساعد على وجودها شراء الأشراف 
لرضا السادة الحماة؛ أن بقوم هؤلاء بتجدید البيعة سنوياء عن طریق تقبیل 
خف حمل المحمل الأميري» وقد كان ذلك صعباً على الشریف برکات ذي 
الأدب الرفیع» والذي كان من بين أصدقائه العالم الشافعي المشهور 
آحمد بن حجر. وقد سعی برکات لاستصدار مرسوم یتضمن إلغاء هذه 
العادة السيثة" . وقد تبعه ابنه محمد (انظر شجرة النسب الثانية رقم ۳۹) 
في ذلك . وکان محمد هذا من أسعد الأشراف حظأًء حيث إنه حکم خلال 
الفترة مابين ١505‏ ۷٤٣۱م‏ (۸۵۹ ۔ ۹۱۳ه) دون أن يعارضه أحد من 
إخوانه أو أبناء عمومته. فقد سارت الإمارة خلال هذه الفترة بخط مستقيم 
(أي من الأب إلى الابن). ولم تواجه هذا الشريف صعوبات ذات أهمية مع 
السلطنة بمصر. ولقد كان رجلا نشيطاًء قام بنفسه بحملة ضد قبائل زبيد”" 
في مناطق السواحل الغربیةء أخضعهم فيها لطاعته وسلطانه. وقد أخذ 
بنصيحة سلفه الشريف قتادة عندما دعاه السلطان عام ١٤٣۱م‏ (۸۷۷ه) إلى 
زيارته فى مصر. فقد أرسل عوضاً عنه ابنه بركات وقاضي مكة. وقد 
استقبلا وو كبيرة في أثناء تلك الزيارة. ۱ 


لقد عزز عمره الطویل مرکزه» ومركز آحفاده من بعد حیث لم یستطع 
أي فرع جانبی من العائلة أن ینافس آبناء برکات السيادة. ولقد توافقت أيامه في 


(۱) من ملحوظة للأصطخري ص ۰۲۲ وكذلك في المقامة الثانية والثلاثين للحريري والتي آلمح 
لي عنها البروفسور نولدکه یتضح أنه في القرن الرابع والقرن الخامس الهجریین كانت قبائل 
حرب تتواجد بين مكة والمدينة . وعلی کل حال فإن انعدام الأمن منذ عام ١١٢۱م‏ یرجع سببه 
إلى انتقال بدو حرب الشمالیین نحو الجنوب (المولف). 

)۲( منائح الکرم حوادث سنة ۸6۳ه. 

(۳) قبائل زبید كانت تقیم بين خلیص ورابغ (انظر منائح الکرم بأخبار مكة والحرم ص۱۵۰) 
(المولف) . وذکر صاحب آمراء البلد الحرام أنه في سنة۸۷۲م غزا مولانا الشریف محمد 
ابن برکات قبيلة زبيد بين خلیص ورابغ وقتل شیخهم رومیا وأخاه مالكاً ونحو سبعین 
رجلا» وغنم نحو ثلائین ألفاً من المواشي (أحمد دحلان: آمراء البلد الحرام ص15) 
(المحقق) . 


سسہاثہر 
السلطان 
قايتباي في 
م كة 
والمدينة 


حکم مكة مع أيام حكومة السلطان الشركسي قايتباي (595-1574١م)‏ (۸۷۲ 
- ۹۰۱ھ) في مصر. ولقد كان لموهبة قايتباي في الحكم أثر بارز في الاقطار 
التي كانت تدين له بالولاء. ومن الطبيعي أن يقوم السلطان قايتباي بإلغاء 
الضرائب غير المباشر:"؟. التي كانت تستوفى في مكة. غير أنه خلّد ذكره 
في مكة من خلال العديد من الأبنية والمنشآت التي أقامها في المدينة 
المقدسة. وفي عام ۸۰٣۱م‏ (۸۸6ه) قدم بنفسه إلى الحج» وكانت فرصة 
ليرى فيها الأبنية الجليلة التي بنيت بأمره في مدينة الإسلام الأولى. فقد أمر 
ببناء منارة (مئذنة) ذات طراز خاص» ومدرسة ملاصقة للمسجد الحرام من 
جهة باب السلام» ومسجد في وادي منى. ولاتزال هذه الابنية تعرف باسم 
مؤسسها قايتباي إلى الآن (٥۱۸۸م).‏ 

لقد اتسمت زيارة السلطان قايتباي إلى مكة بأهمية کبیرة» بحيث اعتبرت 
ظاهرة العصر في حياة المكيين. فكل كلمة وكل خطوة من خطوات السلطان 
قد دونت في السجلات التاريخية لمكة. ولم يغفل المؤرخون المكيون ذكر 
سقوط عمامة السلطان عن رأسه حين دخوله المسجد الحرام» في إشارة 
ضمنية؛ إلى أنه لم يدخل إلى مكة بملابس الاحرام. ولم يقم أحد من 
العلماء بتوجيه انتباهه إلى ذلك" . 


)١(‏ ذكر صاحب أمراء البلد الحرام أنه في سنة ۸۷۲ه تولی سلطنة مصر الملك الأشرف قايتباي» 
وأرسل مراسيم تقتضي رفع المكوس بمکة . وآمر أن ينقر ذلك على أسطوانة بالمسجد الحرام 
بباب السلام (أحمد دحلان: أمراء البلد الحرام ص14). 

(۲) يعد السلطان قايتباي من أكثر سلاطين المماليك اهتماماً بشؤون الحرمين الشريفين» وليس أدل 
على ذلك من الإصلاحات والترميمات العديدة التي أجريت في المسجد الحرام خلال عهده. 
فضلاً عن إعادة بناء مسجد الخيف بمنی» ومسجد نمرة بعرفات. وتشييده مدرسة إلى جوار 
المسجد الحرام في سنة ۰۸۸۸۲ (۱۱۷۷ - 15178م) وإصلاحه عين عرفة في عام ۸۷۵ھ و 
(۷م) (انظر ابن فهدء إتحاف الوری حوادث السنين ۰۸۷۳ ۰۸۷۶ ۰۸۷۵ ۰۸۷۹ ۰۸۸۱ 
۲ ۸۸۵ه). 

(۳) ذکر السنجاري في حوادث سنة ۸۸۰ھ أن السلطان قايتباي دخل مكة ليلاً. وکان قاضي مكة 
هو الملقن له بالادهية» إلى أن دخل من باب السلام. فدخل بحصانه فعثرء فطاحت عمامته» 
فتقدم رمضان المهتار فناوله إياهاء وکان ذلك تأديباً من الله سبحانه وتعالی» له حيث لم یدخل 
مكة محرماً (منائح الکرم حوادث سنة ۸۸۶ه). 


بعل وفاة محمد بن برکات تولی ابنه الشریف بر کات الثانی ۱۶4۹۷ لشریف 


٩۰۳( ) ۵‏ - ۹۳۱ھ) (انظر شجرة النسب الثانية رقم 4۲) الذي تمتع 
بالجدارة والکفاءة نفسها التي تمتع بها والده» في تنفيذ السياسة التي وضعها 
جده حسن بن عجلان. ولقد كان لاقامته في مصر آیام شبابه» ثم اشتغاله 
مع والده في تصریف شوون الحکم. يضاف إلى ذلك شجاعته المشهورت 
أكبر الاثر في تطوير قدرته الادارية. غير أنه كان ينقصه الدعم من سلاطین 
مصر. هذا الدعم الذي يكسبه الاحترام والتأييد. ذلك أنه منذ موت 
السلطان قايتباي» تولى زمام السلطة في مصر حكومة مكوئة من عدد من 
الأشخاص» الأمر الذي مهد الطريق لوقوع العديد من المؤامرات 
والدسائس . فقد ار عليه اثنان من |خوانه (انظر شجرة النسب ألانية رقم 
(E) ۰‏ الأمر الذي لم يسمح له بالراحة والاطمئنان خلال السنير الأولى 

من حکمه۲. لقد وقف الأتراك» وکل الجالیات الأجنبية في مكة إلى جانبه 
a‏ آما وجهاء مكة ہما فیهم قاضي القضاة”'' فقد ساعدوا 
منافسیه ضده. وقد حشد هولاء لمساعدة قبائل زبيد» وكذلك السادة 
الحسینیین في ينبع» ضد الشریف برکات. وقد آغروا أحد القادة القادمین 
من مصر. فقام باعتقال الشریف برکات وارساله أسیراً إلى مصر. غير أنه 
تمکن من الهرب من معتقله» وعاد لیستعین ببدو عتيبة وبني لام الذین دخل 
بهم مكة فاتحاً. وقد عانی سکان مكة ومجاوروها من أضرار السلب 
والنهب التي قام بها هؤلاء. لقد نجح الشريف بركات عن طريق الهدايا”"» 


(۱) هؤلاء هم الشريف هزاع بن محمد بن بركات» والشريف أحمد بن محمد بن بركات الملقب 
بالجازاني . 

(۲) هو القاضي أبو السعود بن ظهيرة. وقد قبض عليه الشريف بركات فيما بعد وأخذ أمواله وقتله 
تغريقاً في البحر عند القنفذة. (أحمد دحلان» آمراء البلد الحرام ص۱۸ - .)1٩‏ 

(۳) ذكر صاحب أمراء البلد الحرام في سنة ۹۱۰ھ بعث مولانا الشریف إلى السلطان بهدية من 
جملتها عشرون عبداً حبشياً» وعشرون ألف دینار ذهباً» وعشرون فرسا. وأرسل 
[السلطان] إلى مولانا الشريف بخلعة وهدية سنية وخاطبه بخطاب بلیغ» وفوض إليه 
جميع آمور الأقطار الحجازية حتی ينبع وغيرهاء وحصل بمكة فرح عظيم (أحمد 
دحلانء أمراء البلد الحرام» ص۷۲). 


بركات 
الثاني 


۳۰۳ 


ثم عن طریق القوة» في تحريك السلطات القائمة في مصر نحو 
الاعتراف بسلطانه على المدينة المقدسة. وقد تفرغ بعد ذلك لقتال 
قبائل زبید التي كانت موالية لأخویه» وألحق بها هزائم کبيرة ودانت 
له پالطاعة . وقد عهد الشریف برکات لاحد إخوانه وآحد آبنائه في مساعدته 
في تصریف شؤون الحکم (انظر شجرة النسب الثانية رقم ۰4۳ 4۵). 
غير أن هذين قد توفیا قبل موته الأمر الذي ساعد على انتقال 
المنصب الرفيع إلى ابنه الصغير المحبوب محمد آبي نمي (انظر شجرة 
النسب الثانية رقم 41). 


لقد دعا آخر سلاطين الشركس شريف مكة الكبير إلى زيارته في عام 
مع (۹۱۸ھ). وكالعادة قام الشريف بركات بإرسال ابنه» وولي عهده 
أبي نمي» الذي كان عمره لا يزيد آنذاك على ثماني سنوات. وقد سر 
السلطان بزيارة الطفل. وزاد سروره بالانطباع الحسن الذي أخذه السلطان 
عنه حينما قال كلمة عفوية» بدت للسلطان وكأنها نبوءة بالانتصار على 
الخصوم الجدد من العثمانیین*''. 

وفي السنوات الهادئة من حكم المديئة المقدسةء كان الشريف بركات 
يتبادل الرسائل الشفوية المنمقة مع السلطان الشركسي في مصر”"“. وهذه 


)١(‏ ذكر صاحب أمراء البلد الحرام أنه في شهر ربيع الأول سنة ۹۱۸ھ أرسل السلطان الغوري 
يطلب من الشریف بركات أن يحضر عنده. فأرسل يعتذر إليه» وأرسل أبو نمي ابنه إلى 
مصرء ومعه القضاة والقواد. وتوجهوا إلى مصر. فلما دخلوا قابلهم السلطان الغوري 
بالإعزاز والاکرام» وأجلس السيد أبا نمي على حجره وقبل يده. وفرح به غاية الفرح» 
وكان السلطان الغوري يتجهز للخروج إلى قتال» فسأل السيد أبا نمي: ماسورتك ‏ فقال 
(إنا فتحنا لك فتحاً مبیناً) فاستبشر الغوري بذلك ثم جعله شريكاً لوالده في أمر جدة ومكة 
وينبع وسائر الأقطار الحجازية. وكتب له توقیعاً شريفاً بذلكء وأعاده إلى والده. (انظر 
أحمد دحلانء أمراء البلد الحرای ص ۷۲ ومنائح الكرم حوادث سنة ۹۱۸٩ه).‏ 

(۲) أرسل الشريف بركات بقصيدة يمدح فيها الأشرف قانصوه الغوري عدد أبياتها ۸۷ بيتاً 
ومطلعها: 
لي في زماني ما يعطي وما یدع وقد شكرت فلا باس ولا طمع 
وقد رد الأشرف قانصوه الغوري بقصيدة على نفس الوزن والقافية» وعدد أبياتها ٥٤‏ بيتاً 
ومطلعها: 


الرسائل هي رسائل مدح تنم عن الوفاء والإخلاص الذي لا یخلو من 
المداهنة من الطرفین. 
في هذه الأيام كانت هجمات البرتغالیین على بلاد الهند قد اشتد آوارها 
وامتدت إلى البحر الأحمر. وأصبحت تشکل هاجساً مقلقاً لدولة المماليك في 
مصر. فأرسل السلطان المملوكي إلى جدة أميراً شدید الوطأة”'' مع عدد من 
السفن تجوب شواطی البحرالأحمر. وتقدم الوالي فقضی قضاء مبرماً على 
آمراء الیمن آنذاك. كما قام خلال عام ١١٥۱م‏ (١۹۱ھ)‏ ببناء سور حول 
مدينة جدة لحمایتها من البرتخالیین"۳. ویقال إنه فعل ذلك لأن المیناء كان 
يعاني من غزوات البدو. وربما أراد بالوقت نفسه أن يقاوم المتسللین 
الأوربيين إلى موانی البحر الاحمر"". 


الحمد للّه فيئا الحكم مجتمع وليس فينالمخلوق يرى طمع 
ويقال إن قصيدة قانصوة الغوري كانت من نظم قاضي القضاة بالديار المصرية سري الدين 
عبد البر بن الشحنة الحنفي (انظر عبدالعزيز بن فهد القرشي» غاية المرام بأخبار سلطنة 
البلد الحرام ج۳ ص۲۱۲ ۰ .(YA*‏ 

(۱) هذا الأمير هو حسین الكردي» وکان أول حاکم خاص أو والي لجدة» عينه الحماة في مصر 
(المؤلف) (انظر آخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص٢٢٢).‏ 

(۲) كان هناك سور آقدم مقام حول جدة ذکره ناصر خسرو قبل هذا التاریخ في أثناء رحلته 
المدونة باسم سفرنامه (انظر سفرنامه رحلة ناصر خسرو القبادياني ترجمة آحمد خالد 
البدلي وتقدیمه ص۱۳۵). 

(۳) جاء في آخبار مكة المشرفة: ومن آثاره [السلطان الغوري] بناء سور جدة» فإنها كانت غير 
مسورة» وكانت العربان في أيام الفتنة» تهجم على جدة وتنهبها . ونهبت جدة مراراً في الفتن 
التي وقعت بأرض الحجاز بعد وفاة الشريف محمد بن بركات. جرت أحوال يطؤل 
تفسيرهاء فأرسل السلطان الغوري أحد أمرائه المقدمين» وهو الأمير حسين الكردي» 
وجهز معه عسكراً من الترك والمغاربة في نحو خمسين غراباً (قوارب خاصة) لدفع ضرر 
الفرتقال (البرتغال) في بحر الهندء وكان بداية ظهورهم. وأمره بدفع الفتن الواقعة إذ ذاك 
في جدة» وجعلها له إقطاعاً. فلما أتى جدة سورها وبنى أبراجها وأحكمها. وهدم كثيراً 
من بيوت الناس؛ مما يقارب موضع السور لوضع الأساس. وأخل حجارتهاء وبنى السور 
في شدة وبأس. واستخدم عامة الناس في حمل الحجر والطين» حتى التجار المغتربين» 
وساير المتسببين» وضيق على البنائینء بحيث يحكى أن أحدهم تأخر قليلاً عن المجيء 
فلما جاء أمر أن یبنی عليه. . إلى غير ذلك من الظلم الشديدء والجور العنید» وبنى 
السور جميعه في دون عام» من شدته وغشمه وإقدامه وظلمه (أخبار مكة المشرفة 
ج“اص 745 - ۰۲۱ وانظر أيضاً السباعي ص۱۲ ۳). 


البرتغالیون 
والعثمانیون 


لقد كان على المماليك أن پواجهوا خطر الأتراك القادم من الشمال» آکثر 

مما فعلوا لمواجهة الأخطار القادمة من الجنوب. فقد استولی الاتراك على 

من قبل السلطان الجدید قد آعد جیشاً لاحتلال مكة. غير أن آحد قضاة مكة الذي 
ا ٠.‏ انيبن 8 1 
د كان سجینا في 0ئ وتم إطلاق سراحه بعد دخول سليم الأول إلى 
القاهرة» قد أقنع السلطان أنه لا حاجة لإرسال قوات لإخضاع الحجاز؛ 


وهكذا كانت يد الصبي. التي بايعت السلطان المملوكي قبل أربع 
سنوات» هي التي بايعت في المكان نفسه باسم شريف مكة سلاطين 
العثمان. وقد حمى الشريف الكبير الشاعر نفسه من جيش العثمانيين عن 
طريق تحويل قصائد المديح إلى عنوان السيد الجديد فاتح مصر العثماني. 

كان العثمانيون يظهرون دائماً في أثناء فتوحاتهم أنهم يدافعون عن الاسلام 
ضد الكفرء وضد الانشقاق عن العقيدة. وكان العلماء والعامة ينظرون إلى 
شجاغة الجنود العثمائنيين على أنها جهاد فى سبيل اله" . وقد برز 
العثمانیون بصفتهم خصوماً ألداءء ضد العائلة انار التي برزت آنذاك2©0 


(۱) جاء في أمراء البلد الحرام : كان بالدیار المصرية القاضي صلاح الدین [محمد] ابن أبي السعود 
ابن ظهيرة معتقلا بها صادره الغوري يطلب منه عشرة آلاف دینار فعجزء فأمر بحمله إلى 
مصر واعتقله. فأطلقه السلطان سلیم؛ لما دخل مصر فلما بلغ القاضي تجهیز الجیش 
اجتمع لوزیر مولانا السلطان سلیم وعرفه عظمة صاحب مكة ومنزلته من الشرف؛ وأنه 
من خدم مولائا السلطان» وآن الرأي إرسال مکتوب إليهء ولا تبدو منه مخالفة أبداًء ولا 
یحتاج إلى تجهیز جیش. فاستقر الحال على إرسال توقیع شریف لمولانا الشریف 
برکات» وابقاء الشریف آبي نمي على شركة أبيه نظير توقیع السلطان الغوري» وکتب 
القاضي صلاح الدين لمولانا الشریف یعرفه بما وقعء ويسأل إرسال ابنه الشریف محمد 
آبي نمي إلى الحضرة السلطانية تتشرف باللقاء ویکون دليلاً على الرضا والقبول فقيل 
الشریف ذلك» فلما وصل إليه الأمر السلطانی آرسل ابنه آبا نمی . (انظر الدحلان آمراء 
البلد الحرام ص ۷۳). 1 1 

(۲) آخبار مكة المشرفة ج۲ ص۹٥۲.‏ 

)۳( جاء في آخبار مكة المشرفة (ج۳ ص۲۷۷) وفي معرض وصف غزوات السلطان سليم للدولة 5 


والتي تحمل فکراً شيعياً. ولقد كان من آسباب احتلال مصرء العلاقة السرية 
بين المماليك الشراكسة في مصر. والدولة الشيعية المنشقة» بحيث یمکن القول 
إن فتح مصر كان له مظهر ديني . ذلك المظهر الذي كان العثمانیون حریصین 
على إبرازه. 

ولقد كان من الممكن أن يصور العثمانيون آشراف مكة بأنهم طغاة کبار» 
وأن لديهم میولاً شیعیةء كتلك التي استخدموها ضد سلطان المماليك» بالرغم 
من أن هؤلاء الأشراف الآن هم على المذهب الشافعي . إلا أن خضوع الحجاز 
بدون استعمال القوة جعل العثمانیین - لدوافع سياسية - یظهرون شيئاً من 
اللیونةء وعدم الصرامة في الادارة. وعدم إظهار فتح الحجاز على أنه عمل 
جهادي يميز الفتوحات العثمانية . 

لقد نغيرت بعض الظروف في الحجاز نتيجة تغییر السيادة الجديدة. لقد 
هدأت المنازعات الداخلية بين صفوف الأشراف آنفسهم . وكانت حالة الهدوء. 
هنا شبيهة بفترة الهدوی التي سادت في عهد السلطان قايتباي. فقد تولى 
أبو نمي السلطة الفعلية بعد وفاة والده عام ١٤٥۱م‏ (۹۳۱ھ)ء واستمر في 
حكمه بدون عقبات تذکر حتى عام ١٣٥۱م‏ (۹۷۶ه)» حيث ترك لابنه 
وولي عهده الشريف حسن؛ تصريف شؤون الإمارة كافة (انظر شجرة 
النسب الثانية رقم .)٦٤‏ وقد حكم هذا الأخير حتی عام ١٦٦۱م‏ (۱۰۱۰ه) 
دون أن يثور عليه أو ينازعه أحد من آقاربه أو أبناء عمومته. هذا القرن من 
الهدنة في الديار المقدسة» لم يكن يعزى إلى العمل التنظيمي للعثمانیین؛ 
بل يعود إلى الأثر الترهيبي للأسلحة العثمانية المنتصرة في كل مكان. 
فصائل الجيش التي مرت عبر مكة في طريقها إلى اليمن» وحولت المسجد 


0 الصفوية في فارس» أن قوافل الميرة والعليق والمون التي أعدها السلطان؛ لن تتبعه في غزوه 
لفارس» قد تخلفت عنه: فسأل عن السبب فقيل له إن سبب ذلك أن سلطان مصر قانصوه 
الغوري. فإنه كان بيئه وبين شاه إسماعيل محبة ومودة ومراسلات» بحيث إن السلطان 
قانصوه الغوري يتهم بالرفض في عقيدته بسبب ذلك. فلما ظهر للسلطان سليم خان أن 
الغوري هو الذي أمر بقطع القوافل عنه. صمم على قتل السلطان الغوري أولاًء وبعد 
الاستيلاء عليه وعلى بلاده يتوجه إلى قتال شاه إسماعيل ثانيا. 


بن بركات 


الحرام غير مبالية إلى ثكنة عسكرية» ثم التقاریر التي تصف قسوة المعاناة 
وشدتها التي ألحقها الجيش الفاتح بأتباع الائمة الزيدية في الیمن» حققت 
أثراً ترهيبياً استمر طويلاً. ولقد كان للسياسة الحكيمة التي اتبعها شريف 
مكة آنذاك أكبر الأثر في حمايته وحماية المدينة المقدسة من هذه الهجمات. 


لقد سمح العثمانيون لأبي نمي» ومن بعده ابنه حسن أن يكونا واليين 
تابعين للسلطان» ضمن الحدود المرسومة؛ وعلیهما أن يثبتا جدارتهما في 
السيادة والسلطة . 


وقد امتدت سيادتهم من خيبر وينبع والمدينة حتى حلي والأراضي 
المرتفعة داخل الجزيرة العربية. وقد اعتبر أبو نمى متجاوزاً لحدود دولته 
عندما أخذ عام ۷٤٥۱م‏ (٤٤۹ه)‏ ميناء جيزان الجنوبي» دون أن يأخذ إذناً 


بذلك. لذلك رفض الوالي في اليمن الموظفين التابعين للشريف وأبلغه أن 
سيادته تنتهي عند حلي فقط؟. 


لقد استحسن السلطان العثماني العمل الذي قام به الشريف أبو نمي 
عام ١٤٥۱م‏ (۹6۸ه) بتتبع السفن البرتغالية التي وصلت إلى ميناء جدة". 


)١(‏ ذكر صاحب كتاب أمراء البلد الحرام أنه في سنة ۹4۶ه» توجه الشريف أبو نمي لاخذ 
جازانء وصاحبها إذ ذاك عامر بن عزیر» فأخذها الشريف» وفر صاحبهاء فأقام بها 
الشريف قائداً من جهته يضبطهاء ورجع ظافراً منصوراً» واستمرت تحت حكمه إلى سنة 
۰0 فلما مر بها سليمان باشا راجعاً من اليمن. أخرج منها قائد الشریف» وأقام بها 
نائباً من جهته. وأضافها إلى ما افتتتحه من اليمن (أحمد دحلان: أمراء البلد الحرام 
ص۷۵ -875). 

(۲) ذكر السباعي في تاريخ مكة (ص۳۶۷) وكذلك أحمد دحلان في كتاب أمراء البلد الحرام 
(ص٦۷)ء‏ أنه في عام ۸٢۹ھ‏ كانت هجمات البرتغال على شواطئ العرب التي ذكرناها 
في عهد الشراكسة لا تزال تستأنف شدتها. وقد استطاعوا أن يتصلوا بجدة التي سوّرها 
حسين الكردي في عهد الشراکسة . وأن ينزلوا في مرسى كان معروفاً بأبي الدوائر بالقرب 
من جدة» وكانوا في ۸۵ مركباً مشحوناً بالرجال والسلاح» فتحمس أبو نمي للقائهم 
ونادى مناديه في أسواق مكة» وبين القبائل بالجهاد العام. فتطوع الاهلون» كما تطوعت 
البادية» فأعطاهم من السلاح ما يكفيهم» وخرجوا بجيش جرار إلى جدة» حيث قابلوا 
العدو المغیر» وصدوه بقوة السلاح عن مینائهم وكان أبو نمي في الصفوف الأولى 
للمدافعين. وقد رئي لابساً درعه شاكي السلاح يتقدم المجاهدين. 


وقد أنعم عليه بنصف عائدات المیناء. وکان سلف آبي نمي قد حصلوا من 
السلطات المصرية على نصف هذه العائدات في السابق. وحینما أصبح هذا 
المصدر لا يدر دخلا كبيراً منذ عام ١۰٦۱م‏ (۱۰۱۲ه) قام السلطان 
بتعويضه عن طريق عائدات تنقل من الأراضي السلطانبة . 

وقعت محاولة جادة لقتل الشريف أبي نمي» ولكن أكانت هذه 
المحاولة نتيجة مهمة سرية» ‏ أم نتيجة غضب شخصي"'' من الباشا الذي 
قاد قافلة الحج في عام ۱۵۵۱م (۹۵۸ه)؟ 

الافتراض الأول له ما یبررہء ذلك لأن السلطان قد أرسل بعثة لتقصي 
الحقائق وتهدثة الأمورء وقامت بلوم الباشا على فعلته. لكنه بالرغم من كل 
تلك المخالفات عين حاکما على اليمن» بعد فترة وجيزة من محاولة القتل 
هذهء مما يلقي ظلالاً من الشك على الحادثة - الرأي القائل بأن 
محاولة التخلص من الشريف قد أسند تنفيذها إلى أمير الحج. 


إن أمير جدة التركي والموظفين الأتراك المرسلين إلى مكة للقيام 
بمهمات خاصة بالإضافة إلى أمراء الحجء هم أشخاص غير مرغوب فيهم»› 
ويمثلون ظواهر غير محببة للنفس العربية. ولقد زادت العلاقة غير الحميمة 
سوعا أيام الأتراك أكثر من غيرهم من السلاطين السابقين. E‏ والعرب 
يختلف كل واحد منهم عن الآخر اختلافاً واضحاأء ولا یتفهم الواحد منهم 
طبائع الآخر. زد على ذلك أن الأمراء لم يحاولوا إظهار الجانب اللطيف 


)١(‏ ذكر الدحلان صاحب كتاب أمراء البلد الحرام (ص۷۷) والسباعي صاحب كتاب تاريخ 
مكة (ص ۳۷) أن تركيّاً من ولاة اليمن اسمه محمود باشا أوفد من قبل الخليفة إلى أبي 
نمي يحمل بعض الهدايا. فلما قابله لم يخرج ممنوناً من نوع المقابلة. فأسر ذلك في 
نفسه حتی ولاه الأتراك إمارة الحج عام ۹۵۸ھ؛ فاغتنم الفرصة» وتحرش بعسکر أبي 
نمي» ونادى بسقوطه في أيام الموسمء فصارت الفتنة بين قواته وعسكر أبي نمي في أيام 
منى» واغتنم غوغاء البادية الفرصة فأوقعوا في الحجاج» وبات الناس في أمر مریج؛ 
وتعطل الكثير من أداء مناسكهم. وقد أدرك أبو نمي سوء العاقبة» إذا ترك الغوغاء يوقعون 
بالحجاج. فركب بنفسه لملاقاتهم. وقد آئخن فيهم الجراح» كما هزم عسكر محمود 
باشاء فانطلقوا مبعدين عن مكة. ولما عاد محمود باشا إلى ترکیاء كتب الخليفة يعتذر 
عما حدث» ويخبر أبا نمي أن محمود باشا لقي عقابه لديه. 


5 7 
المحامل 


۳۰ 


لديهمء الأمر الذي كان يزيد من حدة الموقف في بعض الأحیان 
بين الجانبين العربي والتركي . 

لقد أصبح المحمل العثماني رمزاً لسيادة العثمانيين على المدينة المقدسة. 
فمنذ عام 2۱۵۱۷ (۹۲۱ھ) أضافوا إلى المحملين التقليديين القادمين من سوريا 
ومصرء محملاً ثالثاً جديداً» كان يفد من عاصمتهم الأوربية. لکن هذا التقليد 
الجديد ألغي بعد فترة وجيزة. وقد طلب بالمقابل والي اليمن عام ١٥٥۱م‏ 
(۳)۸۹۲۳ بأن تسمح له الدولة العلية بتجهيز محمل ثالث» على غرار 
المحمل السوري والمصري. ومنذ ذلك الوقت وحتى عام ١٣٦۱م‏ 
(١٠٤٠٠ه)‏ بدأ الأشراف بالاحتفال سنوياً بالرمز الثالث للقوة التركية. ولو 
أنه يتميز بأنه أكثر تواضعاً من نظيريه الأخرين. إن مثل هذا الطلب لأحد 
حكام الولايات العثمانية» يبين مبداً الأنوية لدى حكام الأقالیم ويظهر 
الاستقلال المصيري للأجزاء المنفردة للإمبراطورية العثمانية. وبالرغم من 
تعدد المحامل المتوجهة إلى مكة» لم تفقد مصر أهميتها بالنسبة إلى 
الحجاز. والأمر ببساطة يعود إلى أن مكة لم يكن بها أحد ممثلي السلطان. 
لذا فإن كل طلب أو خبر مهم للشریف» كان يصل للسلطان عن طريق 
القاهرة. وفي الظروف العادية كانت نصائح والي مصر وتوجيهاته بخصوص 
القضايا العربية تؤخذ بعين الاعتبار. وكلما فقدت الحكومة المركزية جزءًا 
من سلطتها مع مرور الزمن» زاد الارتباط القديم بين الحجاز ووادي النيل. 

لقد كانت أكثر النتائج المفرحة بالنسبة للمكيين من خلال الأوضاع 
السياسية الجديدة قيام المؤسسات الخيرية التي بنیت من قبل العثمانيين 


)١(‏ ذكر أحمد دحلان أنه في سنة ۳٦۹ھ‏ عرض الوزير مصطفی باشا المتولي للیمن» على مولانا 
السلطانء أن يحدث محملاً يجيء من اليمن. فأذن لەء فوصل المحمل وبرز مولانا 
الشريف للقائه ولبس الخلعة. ودخل الشريف مكة ومعه المحمل والأميرء وأنزلوا 
المحمل بالمعلاة» واستمر مجيء هذا المحمل إلى سنة ١١۱۰ھ‏ ثم انقطع لما حدث 
من الفتن (أحمد دحلان» آمراء البلد الحرام» ص۷۹). 

(۲) يبدو أن هذه السنة ٠177م‏ ليست السنة التي انتهی فیها قدوم المحمل من الیمن . فاستناداً إلى 
رواية دحلان السابقة أن المحمل انقطع عام 59 ١٠هء‏ وعلی هذا تکون السنة هي ۱۱۳۹م. 


الفخورین دائماً بخدمة الأماکن المقدسة. ومن المعروف أن هناك 
شحنات سنوية من القمح إضافة إلى الکثیر من الاعانات المالية النقدية 
تصل سنوياً من مصر إلى بلاد الحرمین. وقد مر بنا كيف أن 
السلطان قايتباي قد نظم هذه الجرایات وزادها زيادة ملحوظة. ومن المعلوم 
أن الأشراف کانوا بحصلون سنوياً على مبالغ نقدية» بعضها یرسل لهم 
هدية» وبعضها الآخر تعويضاً عن الضرائب الملغاة. وقد كانت هناك آوقاف 
كثيرة من الأراضي الخصبة يعود ريعها إلى سكان الحرمين» الذين أصبح 
كل بيت فيهم تصله جراية قمح سنویة"؟ كما أن الكثيرين من هؤلاء کانوا 
يحصلون بالإضافة إلى القمح على هدية نقدية سنوية. وهناك أيضاً أوقات 
في مصر للمؤسسات الخيرية المقامة في مكة تحمل إليهاء حتى إن بعض 
هذه الأوقاف كان يخصص للبدوء الذين يقيمون على طول طرق الحج 
مخافة أن يتعرضوا لقوافل الحجيج بالسلب والنهب. والمشكلة المزمنة في 
هذه الأوقافء أنه بعد فترة وجيزة من الزمن تطورت إدارة الوقف نفسها 
بحيث لاتسمح بصرف درهم واحد من أجل الهدف الذي أنشئ الوقف من 
أجله . 


إن سلاطين آل عثمان - وحتی قبل فتح مصر - کانوا يرسلون أعطياتهم 
وهداياهم لأهل الحرمین بصورة متواصلۃ'''. فلما آلت الحجاز إلى 


)١(‏ جاء في أخبار مكة المشرفة : ووقف (السلطان قايتباي) قرى كثيرة بمصرء تحمل غلاتها إلى 
جیران رسول الله يل فيفرق عليهم لكل شخص مايكفيه من الحب بطول السنة فكان حصة 
كل نفر سبعة أرادب في العام» سوّى في ذلك بين الصغير والكبير والحر والعيد. وذلك الخير 
جار إلى الآن. وزاد عليه سلاطيين آل عثمان أكثر مما وقفه السلطان قايتباي لمكة والمدينة 
(أخبار مكة المشرفة ج۳ ص۲۲۹). وهناك تفاصيل كثيرة عن الصدقات التي كان يرسلها آل 
عثمان إلى الحرمين الشريفين (لمزيد من التفاصیل انظر أخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص٢۲۸‏ 
وكذلك ص۰۳۳۱ ص۳۸۸ وص ۱۵؟). 

(؟) جاء فی آخبار مكة المشرفة فى معرض حدیثه عن السلطان مراد خان: «عين للحرمين 
الشریفین من خاصة صدقانه في كل عام ثلائة آلاف و خمسمائة ذھباء وللشرفاء السادات 
من خزینته في كل عام مثل ذلك (آخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص٢٥۲).‏ كما جاء في آخبار 
السلطان بایزید : وکان يحب آهل الحرمین الشریفین» ویحسن إليهم إحساناً کثیرًه ورتب 


لهم الصرة في كل عام» وکان یجهز إلى فقراء الحرمین الشریفین في کل سنة آربعة عشر = 


المؤسسات 
الخيرية في 
محک٩4‏ 


سلطانهم قاموا باصلاح المؤسسات الخيرية القديمة وأضافوا موسسات آخری 
جديدة. وکان من آهم واجبات أمير الحج هو التقسیم الصحیح للصرة 
وكذلك توزیع الصدقات» وجرایات القمح» التي كانت ترد إلى الحرمین من 
مصرء والتي كانت تشکل المصدر الأول للحياة في المدینتین المقدستین . 

لقد ذکرنا طرفاً عن المباني الضخمة التي آمر ببنائها سلاطین (سطنبول في 
القرن السادس عشر الميلادي في مکة. فعلاوة على بناء المسجد الحرام» 
والمؤسسات العلمية الأخرىء فقد اعتنی العثمانیون عناية خاصة ببعض 
الأماکن» مثل قبر خديجة (أم المومنین)» والمکان الذي ولد فيه 
الرسول 36 . وقد ترکت إعادة بناء المقام الحنفي» ووضع قبة كبيرة 
عليه» أثراً لیس حمیدا فى نفوس المکیین. الأمر الذي دعا إلى ازالته بعد 
سنوات قلاعر9؟. 0000 

لقد كان الأتراك يعتنقون المذهب الحنفي. ورغم المساواة الكاملة بين 
المذاهب» فقد حصل هؤلاء على حقوق الأفضلية لمذهبهی مع العلم بأن 
الدوائر العليا في الدولة كانت حريصة جداًء على الأخذ بمبدأ التوازن بین 
المذاهب. وعلى آي حال فقد كان سكان الجزيرة العربية ينظرون إلى تطلع 
الأتراك لسيادة المذهب الحنفي بعدم ارتياح. ونظراً للطبيعة العالمية للمدينة 
المقدسة» فقد كان في مكة أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة لأهل السنة 
والجماعة. ولما كانت نواة الشعب منذ العصر العباسى تدين بالمذهب 
الشافعي» فان القاضي الشافعي هو الذي يتقلد المرتبة العلياء وخاصة منذ 


= ألف دینار ذهباً»ء يصرف نصفها على فقراء مكة» ونصفها على فقراء المدينة». (أخبار مكة 
المشرفة ج٣‏ ص١55).‏ 

.ه٩۹۵۰ منائح الكرم: حوادث سنة ۹۳۵ و‎ )١( 

(۲) قال السباعي: فكر أمير المحمل الرومي في تمييز المقام الحنفي أكثر مما ميزه الشراکسة» 
فهدمه في عام 474ه» وجعله قبة كبيرة شامخة» تقوم على أربع بتر (قوائم)» وزاد في 
طوله وعرضه. ويبدو أن بعض علماء مكة ساءهم أن تحتل قبة المقام الفخمة» وقوائمه 
العریضةء جانباً واسعاً في المسجد» فسعوا لهدمه حتى صدر أمر السلطان في عام ۹١۹ھ‏ 
بهدم القبة المذكورة» فنفذ الأمر نائب جدةء ومباشر العمائر السلطانية» وأعاد بناءه على 
أربع قوائم لطيفة (انظر السباعي تاريخ مكة ص٤۷٦).‏ 


أن تخلی الاشراف عن اتجاهاتهم الشيعية» وأصبح یعرف باسم قاضي مكة أو 
قاضي القضاة. ولقد كان تعيين القاضي يتم من خلال السلطات العلیا في 
الدولت» من خلال تنسیب شریف مكة؛ لان معظم آصحاب هذا المنصب 
کانوا مولودین في مکة؛ ولذا كان یعتبر هذا المنصب مكياً. وقد استمر هذا 
المنصب. لمدة ثلائة قرون» حيث كان بتولی القضاء خلالها قضاة ینتمون 
إلى عائلة مكية واحدة . 


ومن أجل مزید من السيطرة أخذ العثمانیون پرسلون إلى مكة سنوياً 
قاضياً للقضاة من إسطنبول". ولم يرق هذا العمل للطبقة الحاکمة في مكة 
فحسب. بل کرهته العامة أيضاً؛ لأن القضاة الاتراك كان ینظر الیهم على 
آنهم آجانب» زد على ذلك أن هذا المنصب کغیره من المناصب یکون 
تحت المزاد العلني سنوياً. وکان على المکیین الذين یمثلون أمام المحکمة 
أن یدفعوا الثمن مع الفوائد المترتبة علیه. وبالرغم من تدخل الشریف آبي 
نمي لدى الباب العالي عام 0 (۹60م) لالغائف إلا أنه لم یفلح في 
ذلك” 0 ومن الجدیر بالذکر آنه حنی مع وجود القاضي الحنفي» فقد بقيت 
الأهمية الأولى لأتباع المذهب الشافعي. إلا أن القضاء الرسمي أصبح في 
مکت كما هو ميتم في كافة الأقطار العثمانية › من أنه يلتزم أحكام المذهب 
ال © 

. 66511 آخبار مكة المشرفة ج٢ الصفحات‎ )١( 

(۲) ذکر السباعي أن أهل مكة کانوا یتولون القضاء فيها قبل هذا العهد [العهد العثماني] وظل الأمر 
كذلك بعض الوقت في العهد العثماني . ولكن الأتراك ما لبثوا أن شعروا آنهم العنصر الحاکم» 
فشرعوا يندبون القضاة منھمء ابتداء من عام 447ه» وظل الأمر على ذلك حتى استقل 
الحسين بالحجاز» وكانت أحكام القضاة مرتبطة بمشيخة الإسلام في الاستانة» فكان 
القاضي یمثل سلطة الأتراك الدیئیةء ويرأس الحفلات التي ينصب بها أمراء مكة وبعقد 
المراسیم الخاصة بذلك ویتولی تقدیم الخلم السلطانية إلى الامیر (أحمد السباعي: تاریخ 
مكة ص ۵۹۱) وانظر أيضاً (أخبار مكة المشرفة ج۳ ص55 7). ومن الجدیر بالذکر أن 
عائلة ابن ظهيرة هي التي كان يختار منها القضاة المكيون في الغالب (أخبار مكة المشرفة 
ج٢‏ ص 06890711 . 

(۳) منائح الكرم: حوادث سنة .٠٤١‏ 

)£( آخبار مكة المشرفة ج٣‏ ص4۱۲ ومنائح الكرم حوادث سنة 6ه. 


۳۳ 


تیه یت لقد ساد السلام العائلي بين الأشراف في أثناء حكم أبي نمي وولده 

لش حسن. فلم نسمع بتلك الخلافات والنزاعات التي كانت تحصل في السابق 
أو حتی فیما بعد. وقد آعطی ذلك فرصة القیام ببعض الحملات للقضاء 
على الفتن الداخلية» كما ساعد على ملء الفراغ في الاتصال الجماعي في 
المدينة المقدسة. فقد ساعد الاستقرار النسبي على ازدهار شعر البلاط أكثر 
من ذي قبل . فبالرغم من أن الحجاز والبلاد العربية الأخرى كانت تحوي 
دائماً وفي كل الأوقات العديد من شعراء البلاط الذين يمدحون النجوم 
الصاعدة ويحصلون مقابل ذلك على الأعطيات المجزية» إلا أننا نرى 
نشاطاً ملموساً في حركة الشعر إبان هذه الفترة. وإذا تجاوزنا بعض 
الأغراض الشعرية التي كانت تميل إلى الحصول على الأعطيات» والتي 
تغلب عليها الألفاظ المنمقة» التي تبرز حالة الاستجداء الواضح» یمکننا 
القول إن علوم اللغة والأدب في المدينة المقدست قد وجدت عناية خاصة 
خلال هذه الفترة» تستحق الثناء والتقدير. فقد كان لبناء الشريف حسن 
قصراً عرف باسم دار السعادة"“ أثر ملموس في ظهور العديد من القصائد 
وقد أغرى ذلك أخا الشريف» على بناء دار مماثلة» نالت بعض قصائد 
المديح الأخرى. وقد ساعد ذلك على بروز قصائد الجدل'''. ويُروى عن 
الشريف حسن إصدار بعض الأحكام الهزلية في بعض الدعاوی المرفوعة 
إليه للنظر فيي" . 


(۱) دار السعادة تقع تقريباًء في المكان الذي يوجد فيه الآن التكية المصرية (المؤلف). ويذكر 
السباعي مكان دار السعادة فيقول: كانت أمام باب أم هانئ وباب أجياد. وقد دخلت في 
توسعة الحرم الجديدة في جنوبه الغربي. كما ذكر أن موقع دار الهناءء التي بناها أخوه 
ثقبة» كانت بجوار دار السعادة من جهة الجنوب. وقد ظلت دار السعادة سكناً لذوي 
زیدء كما سكن دار الهناء ذوو بركات» وهما فرعان من أولاد أبي نمي (السباعي» تاريخ 
مكة ص۳۶۹). 

(؟) ذكر الدحلان مطالع بعض القصائد التي قيلت في مدح الدارين وبسط الكلام في ذلك صاحب 
منائح الكرم (انظر أمراء البلد الحرام ص۸۰ - ۰۸۲ ومنائح الكرم حوادث سنة ۹16ه). 

(۲) لعل المؤلف يشير في ذلك إلى الحادثة التي تخاصم فيها شامي ومصري في جمل. فأمر 
الشریف حسن بذبح الجملء ونظر فرأى مخه معقوداء فحکم به للشامي» وأمر بتغريم 
المصري. وقال: إن الشاميين يعلفون جمالهم (الكرسنة) وهي تعقد المخ» أما المصريون = 


ویعزی إلى الشریف حسن أيضاً إدخال تجدیدات آدبية على الأسالیب 
المتبعة في المراسلات الحکومية ۳ . 


یقول آحد الکتاب"" انه بموت حسن عام ١110م‏ (۱۰۱۰ه) انتهت 


سلسلة الاشراف الاقویاء» وقد تزامن ذلك مع موت السلطان مراد الثالث؛ 
الذي رحل قبل ذلك بقلیل» منهياً سلاطین آل عشمان الأقویاء الجیدین. 
وتوافق کذلك مع عزل مولاي آحمد آخر سلاطین المغرب النشیطین الذي 
عزل بعد ذلك بقليل”". وإذا كان لهذه العبارة من معنی فانها تدل على أنه 
منذ بداية القرن السابع عشر الميلادي آصبحت الحکومة التركية آقل مقدرة 
على حکم إدارة الأقطار التي احتلها بسرعة فائقة. كما أن الحجاز آصبح 
مسرحاً للنزاعات والصراعات القديمة التي اتخذت قوة جديدة. وكان ینقص 
الأتراك» وهم السادة الحماة» الوسيلة الناجعة للقضاء على هذه الصراعات . 
والسنوات الشلائون التي تلت ۱٦۰١(‏ ۔ ۴۱٦۱م)‏ (۱۰۱۰ - ۱۰۱ه) 


= فانهم يعلقونها الفول» وهو يعقد الشحم (انظر الدحلان؛ أمراء البلد الحرام ص۸۳ء وکذلك 
السباعي. تاریخ مکة ص۳4 - ۳۵۰). 

(۱) ذکر السباعي أن حسن بن أبي نمي» هو آول من کتب في التوقیعات : «يجري على الوجه 
الشرعي والقانون المحرر المرعي» وتبعه على ذلك من جاء بعده من آمراء مكة» وکان 
يكتب على الانهاءات: «يجاب على سژاله زاد الله في نواله». وکان یمهر على الحجة 
والانهاء بختمه» ویکتب على التقاریر اسمه فقط » من غير أن یمهر علیها (السباعي؛ 
تاريخ مكة ص۳۶۹). 

(؟) هذا الكاتب هو الشهاب الخفاجي وهو أحمد بن محمد بن نصرء شهاب الدين الخفاجي 
المصري» قاضي القضاة. وصاحب تصانيف في الأدب واللغة. نسبته إلى قبيلة خفاجة. 
ولد ونشأ في مصر وزار تركيا واتصل بالسلطان مراد فولاه قضاء سلانيك ثم قضاء مصر. 
وله كتاب ريحانة الألباء توفي عام ۹٦٠٥ھ‏ 1504م (انظر حاشية ص۸۸ - من كتاب أمراء 
البلد الحرام وكذلك الأعلام للزركلي ج١‏ ص۲۲۷ - ۲۲۸ . 

(۳) وقد قال الشهاب الخفاجي في كتابه الريحانة آخر ترجمة الشريف حسن بن أبي نمي كما 
أورد ذلك صاحب أمراء البلد الحرام وقد كان انتهاء صعود الشرف بالحجاز بالشريف 
حسن» وفي المغرب بمولاي أحمد» وفي الروم بالسلطان مراد ونحن الآن لاندري ما 
يريد وما يراد. فقد ذهب سليمان» وانحلت الشیاطین» ووقف الرجاء على جرف هار بين 
قوم مجانین فالجواد دون الحمار المصري» وأبو جهل یعظ الحسن البصري. (أمراء البلد 
الحرام ص۸۸). 


استکئناف 
الا۹صراع 
الأخنوي 


آوضحت أن آبناء وأحفاد الشریف حسن!'' وقفوا بسیوف مسلولة للمحافظة 
على السلطة. وقد کثر الصراع بینهم» على نيل شرف الحکم. غير أنه 
یمکننا القول إن الفروع المتعددة التي تنتمي إلى آبي نمي» قد بقیت لها 
السيادة على الفروع الأخرى المتصارعة. التي تصل في بعض الاحیان بالقوة 
إلى مركز السلطة. وقد يتحول الامر إلى حرب في الشوارع» كما حدث في 
الفتنة التي وقعت بين القواد والجبالية التي راح ضحيتها العديد من الجبالية ۳ . 


هناك الكثير من الحوادث التی يستشف منها الصراع الخفي بين الأتراك 
وحكام مكة. فقد تجرأ رعاع مكة عام ۳ء (۱۰۳۳ھ) على ضرب أحد 
الحكام الأتراك بالحجارة في أثناء وجوده فى المسجد الحرام وهو في طريقه 
إلى اليمن عبر مكة" . وقد قتل المفتي التركي عام ۱۹۳۹م (۹٤٠٠ه)‏ بأمر 
من الشريف الكبير آنذاك“ . وإلى الباشا التركي قنصوه يعزى قتل شريف 
مكة بتهمة الخیانة““. وفي عام ۸٢٦۱م‏ (۱۰۳۷ھ) ساعد أحد ولاة الأتراك 
في اليمن ‏ الذي غرقت سفینته قرب جدة - المعارضة ضد الشريف الكبير» 


(۱) انظر شجرة النسب الثالئة الأرقام ۲٢٢٢٢۱۸۱٥١۱۱٢۱٠١ ۰۸۰٦٦٤‏ (المؤلف). لقد 
حكم خلال هذه الفترة من ۱۱۳۱-۱۸۰۱ الموافق ٠٠١٠١‏ ۔ ١١٠٥ھ‏ العدید من 
الأشراف» إما منفردين أو بالاشتراك مع أبنائهم أو إخوانهم. وقد تميز حكم جميع هؤلاء 
بالصراعات المريرة» للوصول إلى السلطة. كما تميزوا بقصر فترات الحكم التي تولاها 
كل منهم (انظر الدحلان» ص۸۸ ۔ ۰۱۰۲ 

(؟) منائح الكرم حوادث سنة ۱۰۲۰ه. 

(۳) منائح الكرم حوادث سنة ۱۰۳۳ه. 

(٤‏ المفتي هو الشيخ عبد الرحمن ن المرشدي مفتى السلطنة العثمانية بمكة. قد قتله في السجن 
الشریف آحمد؛ لأنه كان مقرباً من الشريف السابق محسن. وقد ذكر الدحلان مجموعة 
من الأسباب التي تعلل بها الشریف آحمد لقتل الشیخ المرشدي. (انظر آمراء البلد الحرام 
ص۹۷) ويبدو أن الحادئة قد وقعت في آحداث عام ۱۰۳۷ھ لا آحداث عام ١١۱۰ھ‏ كما 
يذكره المولف . (انظر منائح الکرم حوادث سنة ۱۰۳۷ه) 

)٥(‏ احتال قنصوه باشاء وهو في طريقه إلى الیمن» على الشریف آحمد وأوقع به وقتله» وکان 
مأموراً من السلطات التركية» أن بنظر في آمر مكة» ويولي فیها من يختار. وقد كان 
قنصوه يحقد على الشريف آحمد. ويفضل شريكه في الحكم الشريف مسعود. فلما قتل 
الشريف أحمد تولى أمر مكة الشريف مسعود (انظر أمراء البلد الحرام ص۹۸ - ۹۹). 


متهماً إياه بعدم تقدیم المساعدة الكافية له" . وکذلك بعد صدور الأوامر بنقل 
الخطبة يوم العید من مفتي الشافعية إلى مفتي الأحناف عام ١۲١٠م‏ 
(۰)۸۱۰۳۵ والتي كان مبعثها شخصیأء من قبل الوالی الترکی''' والتی 
فسرها الشافعیون بأنها تمت تحت حماية الاشراف. ۳ ذلك 
المهاترات الشعرية التي قيلت بهذا الخصوص”” . 


إن هذه الحوادث وأمثالها هى حوادث فردية» مبعٹھا غضب شخصى » 
وهي مبنية في الغالب على آراء واجتهادات شخصية بحتة» غير أن آثارها 
السلبية تكون فی العادة كبيرة جدا. 

لقد أصبح الشيعة في اليمن تحت قيادة الأئمة الزيدية قوة محاربة ضد 
الاتراك كما أصبح بلاط الأئمة الزيدية في صنعاء» ملاذاً لكثيرين من 
أقاربهم الأشراف المكيين الملاحقين. وكان هؤلاء يجدون الحماية» وريما 
المساعدة المباشرة في العودة إلى النفوذ والسلطنة. وفى هذا السياق يمك 
فهم قول نيبور بأن الأشراف عام ۳٦٦۱م‏ (١٢۱۰۷ھ)‏ هم سنييون» لكنه كان 
يظن بأنهم ذوو اتجاه زيدي» ولديهم الاستعداد بقبول أي اتجاه يكون ركيزة 
لسیادتهم*. 

(۱) ذکر الدحلان أنه في سنة ۱۰۳۷ه ورد من السلطنة العلية آحمد باشا متولیاً على الیمن . 
فأصيبت سفینته بالعطب قبالة ساحل جدة. ونجا هو ونحو ۳۰۰ من عسکره. وقد طلب 
المذکور من آتباع الشریف في جدة المساعدة لاخراج ما يحويه حطام السفينة . فعینوا له 
آقواماً غاصوا نحو ۱۵ یوم ولم یخرجوا شيئاً. مما حمل الباشا على الاعتقاد أن هذا 
آمر مدبر من الشریف. فما كان منه إلا أن شنق حاکم الشریف بجدة المسمی بالقائد 
راجح» واستمال الشریف آحمد إلى جانبه» وآغراه بعزل الشریف محسن شریف مكة 
وتولیته مکانه» وهكذا تنحی الشریف محسن. وتسلم السلطة الشریف آحمد (انظر 
تفصیلات ذلك في آمراء البلد الحرام ص۹۵ - .)۹٦‏ 

(۲) ذکر البخاري في حوادث سنة ۱۰۳۳ ه صورة لوفاة الامام عبد القادر الطبري الذي توفي متأثراً 
من منع ولده من ممارسة خطبة العید» ومن الجدیر بالذکر أن الدحلان ذکر هذه الحادثة سنة 
٥۵ھ‏ (الدحلان آمراء البلد الحرام ص۹۵). 

(۳) انظر القصائد التي قيلت في رثاء القاضي المذکور في منائح الکرم» حوادث سنة ۱۰۳۳ ه. 

.(Beschrijving Van Arabie, 5 349) (€) 


الصراع حول 
المداخیل 


عاد الحسنیون مرة آخری إلى الاقتتال حول عائدات الامارة» ومن الجدیر 
بالذکر أنه في آوقات السلم - وحیث یکون هناك مراقبة فعالة من السادة الحماة - 
لم يكن تقسیم المدخول یسب أيّ مشکلات تذكر. فقد كان الشریف الحاکم 
يعطي آقرب العائلات بالنسبة إليه بقدر ما یحتاجون» حتی لا يبدي هولاء تذمراً 
أمام السلطات العلیا» آما النصیب الاکبر فیکون من نصیب الابن الذي من 
المقزر أن یخلفه في السلطة. وإذا ما شعر سادة الحکم في مكة بأنّ ضغط 
الحماة قد خف عنهم. فان شروط التقسیم بين الاخوة وآبناء العم تراعی 
پالقدر الذي یحثق السلام» ولا يدعو إلى نزاع بين آبناء العمومة. إن 
اختلاف وجهات النظر حول محتوی هذه العقود أو الاتفاقات غير 
المکتوبة» أو حول شروط تنفيذهاء كان يلغي حالة السلم؛ ویدعو إلى 
حمل السلاح . 

العائلات المرموقة التي تنتمي إلى آبي نمي (انظر شجرة النسب الثالثة 
رقم۱) كانت تحصل منذ ضعف العثمانیین على ثلاثة آرباع الدخل في 
الامارة "۲. آما الشریف الکبیر فکان له ولرفاقه الربع الباقي» مع الاحتفاظ 
بالالتزام بتحمل نفقات الجیش والامور الأخری. إن شروط هذه القسمة 
البسيطة التي تم الاعتراف بها نظرياً من جمیع الأطراف» تختلف عن 
الممارسات الفعلية التي كانت ماتؤدي في الغالب» إلى تعقیدات خاصة 
کثیرة . فمرکز العائلات یختلف من جيل إلى جیل» مما ینعکس على حصة 
هذه العائلات في المداخیل. كما أن عشوائية الموظفین الاتراك في جدة 
كانت تقرر مطالب الأشراف الآخرين غير الراضین بحصصهم. فقد كان 
الموظف التركي یعطی جزءا من الجمارك على الحساب. أو أنه یمنح 
صلاحیات لبعض الأشراف بالحصول على نصیبهم من الدخل بأنفسهم من 
القوافل التجارية بين جدة ومکة"*. والسجل الذي وضعه بعض الأشراف 


)۱( انظر منائح الکرم حوادث سنة ۵ءء وذکر الدحلان أنه فى سنة ۵ھ ورد مرسوم من 


السلطنة مضمونه قسمة مدخول مكة آربعة آقسام : الربع الأول لمولانا الشریف» والثلاثة آرباع 
للسادة الاشراف على السوية (أمراء البلد الحرام ص۱۳۱). 
(۲) في هذه الأيام (2۱۸۸۵) یعطی البدو الذین ینهبون قوافل الحجاج وصولات یژکدون فیها = 


الأقوياء مثل الشریف مسعود (۱۷۳۶ - ۱۷۵۲م) (۱۱2۵ - ۱۱۲۵ه) للمداخیل 
وكيفية تقسيمهاء قد آبطل مفعولها وألغيت بعد موته. وفي عام ١۱۷۰ء‏ 
(١٦۱۱۱ھ)‏ جرت محاولة لوضع حد للصراع بين الشريف الكبير وبني 
عمومته عن طريق القضاء. لکن المحاولة لم تنجح» وأمراء الغزو لم يقبلوا 
بشريعة الله حکما» ولم يرضوا بأن يسود التشريع القانوني في مثل هذه 
الامور"؟۰ فقد ادعى الشريف الكبير أن كل ما أخذه أقاربه من المداخيل 
كان هدية منه عن طيب خاطر. ولم يكن سببها سوى الالتزام الخلقي بصلة 
الرحم. أما الطرف الخصم والحزب الآخر فقد كان يعتبر بأن ما أخذه هو 
حق مشروع يعود إلى العرف المعترف به منذ أيام قتادة. والنتيجة التي انتهى 
إليها التحكيم» هي افتراق الأطراف عن بعضهاء بعد شتائم عنيفة متبادلة بين 
الطرفين» ثم اعترافهم فيما بعد بالخجل» حيث إنه کان من المفروض ألا 
يعلنوا عن صراعاتهم أمام أنظار المجتمع المكي. 

لعله من المناسب أن نقوم بوصف أكثر تفصيلاً للقوانين العائلية لنسب 
الأشراف في غرب الجزيرة العربية ولا سيما أن المصادر الموجودة لدينا في 
العهد العثماني هي أكثر توافراً بهذا الخصوص. 

إن ما عرفناه حتى الآن هو ظل حياة الأشراف فقط . هذا الظل المتمثل في 
علاقاتهم مع العالم الخارجي» والتي يبدو منها أنهم يعرضون خدماتهم دائماً 
إلى السيد الحامي. غير أنه من المؤكد أن جل الأشراف امتازوا بالفضائل 
التى يقدرها العرب دائماً في الأمير» مثل الکرم» ورعاية الضیف؛ ونفاذ 
البصيرة العملي» والإخلاص للحلفام» وحسن العدالة التي لا يمس قرارها 
المصالح الشخصية. معظم هؤلاء كانوا يفضلون موت الأبطال على حياة 
الذل والهوان» حسب وجهة نظرهم. والكثير من هؤلاء امتاز - علاوة على 
الشجاعة - بالموهبة الأدبية وسرعة البديهة في آثناء النقاش. كل حَسّني 


= استلامهم للنقود وذلك من أجل أن تتمكن الحكومة من خصم هذه المبالغ من المخصصات 
السنوية المقررة لهم (المؤلف). 


العرف يحدد 


لسلسصية] 
المداخيل 


۳۹ 


وعلاقاتهم 


۳۳۰ 


مرموق كان له في مكة وبين قبائل البدو حلقة خاصة من الاتباع الذين یعتمدون 
على حمايته. ون حق اللجوء السياسي من قبل زعماء العائلات قد أعطي 
وبدون قیود لكل من طلبه حتی ولو كان غریباً. وإن الشریف الکبیر نفسه 
لم يكن لیجرژ بمعارضة هذا الحق"*. وبغض النظر عن هذه العادات 
العربية» والعلاقات الشخصية. فقد كان معظم سکان مكة مضافاً إليهم 
الحجاج هدفاً للابتزاز والنهب من قبل هؤلاءء آما البدو الذين کانوا یدخلون 
المدينة المقدسة بين الحین والآخرء لمعاونة فریق ضد الفریق الآخرء 
فکانوا آشبه بالذئاب. التي تنقض على فریستها من الغزلان البرية» التي 
تمثل سکان المدينة المقدسة. ولیس هذا بمستغرب في مجتمع لا یزال 
يعيش حياة العصور الوسطی . فعندنا [في آوربا] وبعد سنوات طويلة من 
سيادة مبادی المساواة» نجد أن التطبیق الفعلي للعدالة یقتصر على آناس 
متساوین في الثقافت. وما دون ذلك فهو هدف للایتزاز . 

لقد انقسم الحسنیون المکیون بسبب اختلاف المصالح إلى مجموعات لا 
حصر لها. وکل مجموعة من هؤلاء تنضوي تحت مسمی عائلة واحدة. وکل 
عائلة قيادية تدين بآهمیتها إلى عدد آفرادها من جهة» وإلى نشاط أعضائها من 
جهة آخری . وحتی القرن الرابع عشر الميلادي نصادف تعبیراً زاد استعماله 
تدريجياً وبمرور الزمن. ذلك هو «ذوي فلان»"۴۳» حيث ترمز كلمة فلان 
إلى اسم آحد الأجداد المرموقین. ون اختیار الاسم الذي تنسب إليه العائلة 
هو عادة تاريخية» ليس لها مبرر منطقي في آکثر الحالات. فذوو رميثة 
(شجرة النسب الثانية رقم ۱۳) یطلق علیهم اسم العائلات المعادية لذوي 
حسن (شجرة النسب الثانية رقم ۰0۳۱ بالرغم من أن حسن نفسه هو أحد 
آحفاد رمیثة» وهو ینتسب لیهم. وبعض العائلات التي تنتسب إلى حسن 
نفسه» تدعی ذوي حسن. ومن هؤلاء العائلات التي هاجرت إلى الیمن؛ 
)١(‏ في عام ۱1۷۹م (۱۰۹۰ه) هرب رجل من سواکن کان قد تشاجر مع تركي فقتله . فما كان منه 

الا أن التجأ إلى بيت أحد الاشراف» الذي قام بحمایته» وساعده في الخروج من مكة. (انظر 


الدحلان» أمراء البلد الحرام . (المؤلف) . 
(۲) أخبار مكة المشرفة ج٢‏ ص۰۲۲ 


وأصبح لها مركز ونفوذ کبیر؛ في حين أن بعض ذوي حسن؛ من آبناء عمومة 
هؤلاء» لا یحملون اللقب نفسه. ومع هذا یمکن القول إن کل (الذوي) على 
اختلاف آسمائهم والذین اشتهروا منذ حکم حسن في الحجاز» ينتسبون إلى 
الفرع نفسه الذي ينتمي إليه (ذوو حسن) أيضاً. ویستخدم المکیون صيغة 
الجمع أحياناً بدل كلمة (ذوي) فيقال بانتظام الشنابرة» والمناعم 
والعبادلةء وهذا يعني أحفاد شمبر» وأحفاد عبد المنعم» وعبد اللہ . 


يقف في المقدمة بعد الشريف الكبير إخوته وأبناء عمه» وهؤلاء قليلو 
العدد غير أنهم يمتلكون المال اللازم لشراء العبيد» الذين يعملون كقوة 
خاصة بهم وعن طريق هؤلاء الإخوة وأبناء العم يستطيع البعيدون 
الحصول على بعض المكاسب. ویلی الإخوة وأبناء العمومة زعماء 
العائلات القديمة والکثيرة العدد حسب مقیاس زعمائهم. ومولاء مدینون 
لمراکز آسلافهم القدماء بالحصول على الاقطاعات الکبیرة من الأراضي» 
التي یسکن في بعضها ذوو الأمیر نفسه وبعضها الاخر یقطن فيه سکان 
القری. والبدو الذین یقفون من الأمير موقف السیّد لهم والحامي 
لمصالحهم . ولهذا تسمی المنطقة (ببلاد الأمیر). وهذه المناطق تمتد من 
مكة إلى جمیع الجهات» أحياناً بسمع المرء عن أمير سافر إلى وادي بيشة 
من أجل تنظیم آموره الخاصت وأحياناً بخرج أحد زعماء العائلات المكية 
غير مسرور من الشریف الکبیر» حیث یغادر إلى الركاني في وادي مر 
(وادي فاطمة). الذي یعرف بالوادي» وتقع فيه آملاك کثیر من الاشراف. 
وأحياناً تكون وجهة السیر إلى المناطق الشرقية الخصبة في الطائف . 

العائلات المختلفة لا تسمح لشریف مكة بالتدخل المباشر في شوونها. 
ومن غير المألوف أن یقوم الشریف نفسه بمثل هذا التدخل. إنه رئيس 
رؤساء العائلات . وفي کل فترات التاریخ كان يوجد بعض الأشراف الذین 
لا بریدون أن تکون لهم علاقة مباشرة مع (سیدنا) في مكة. غير أن القسم 
الاکبر من هؤلاء هم على اتصال مباشر معه. خاصة زعماء العائلات 
المرموقة الذین يستوطئون مكة» ویحصلون على جزء من العائدات 
المكية؛ لذا لزم وجودهم في المدينة المقدست ولو لأغراض المراقبة فقط . 


۲۲۱ 


فإذا ما علمنا أنه في حالة وفاة الشریف الکبیر» فإِنْ اتخاذ القرار حول 
خلیفته یکون بأيدي رؤساء العائلات - طالما لا توجد قوة آجنبية تتدخل 
بقوة ‏ أدركنا مدى أهمية وجود أمثال هولاء في عاصمة الحجاز الأولی. 
وفى حالة حدوث الخلاف فان زعماء هذه العائلات يصبحون قادة أحزاب» 
ينضوي تحت لوائها سکان مكة القادرون على حمل السلاح (الحضارمة 
الیمنیون» وغیرهم. .)۰ وكذلك قطاعات من البدو الذين یستعان بهم على 
فض النزاعات عن طریق إرسال المبعوئین إليهم. إن أي سبب ولو كان 
بسيطاً يمكن أن يؤدي إلى قتال في الشوارع. وفي أغلب الأحيان وقبل 
وقوع الشغب يأمر الشريف مثيري الشغب من أقاربه بمغادرة البلاد خلال 
فترة معينة. أما المهزومون وغير الراضين عن الأوضاع العامة فيخرجون من 
المدينة طوعاً. ومثل هذا الانسحاب الطوعي”'' من المدينة يشبه إعلان 
الحرب على السلطة القائمة في مكة. وأول الإجراءات التي يقوم بها الأمير 
المغادر في العادة» هي أن يجعل من طرق القوافل» التي تمر عبر منطقته؛ 
منطقة غير آمنةء الأمر الذي يفرض التوسط لانهاء النزاع أو حسمه بطريقة 
من الطرق. وهكذا نجد أن كل اختلال في الارتباطات العائلية يعد بداية 
لحرب بين هذه العائلات . 

الأشراف الأقوياء فقط هم الذين كانوا يبحثون عن الأعداء في خارج 
المدینت» ويخضعونهم لسيطرتهاء ويستعملون سكان مكة لهذا الغرض» 
الذين يقومون به مسرورين لقطع دابر الفتنة. أما الأشراف الضعفاء فكانوا 
ينتظرون هجوم هؤلاء البدو الذين إذا مابدت لهم الأمور بأنها غير مريحة 
تخلوا عن القتال وهربوا. وقد كان الأشراف يستعينون بهؤلاء فی كثير من 
الأحيان لقضاء ماربهم السياسية المختلفة. ۱ 

وفي الحروب كان پسقط في بعض الأحيان أغلى الرجال وآشهرهم. رغم 
أن عدد القتلی لا یکون كبيراً بحسب مقاییسنا. وبشکل عام فان العرب عموماً 
یتخلون عن مثل هذا القتال بمجرد سقوط عدد من القتلی المرموقین . وإذا كانت 


(۱) مثل هذا الابعاد الطوعي یسمی جلاء. والمنفیون یسمون بالاشراف الجلوية (المؤلف). 


الغلبة لصالح الحاکم» فان المغلوب يطلب مهلة"'' لتنظیم آمور الانسحاب. 
وفي الغالب یعطی هذه المهلة بالرغم من آنها تستعمل للتحضیر لاستثناف 
القتال من جدید. ولتفادي سوء استخدام هذا الحق» كان المنتصر پشترط 
لاعطاء هذه المهلة بأن يضمن له انسحاب الخصم آحد الأشراف» الذین 
یتمتعون بنفوذ قوي. لکن مخالفة مثل هذه الاتفاقیات القسرية» لم يكن 
ليعدٌ بالذنب الکبیر. ولهذا السبب كان یعطی للامیر المغلوب مهلة قصيرة 
لا تسمح له بتجمیع سریع لوسائل قوته لاعادة الکرة من جدید. 

الحروب في مكة ليست استثصالية» ولا تغير من حقوق الافراد 
القاطنین فيهاء فالأشراف المغلوبون والذین يجب عليهم مغادرة المدينة» 
وزعماء العائلات المرموقونء والذین بتآمرهم آجبروا الحاکم على طردهم 
من منطقة نفوذه. والأشراف المعادون الذین کانوا یهاجمون المدينة من 
الخارج؛ ویعودون مهزومین» کل أولئك لدیهم آملاك منقولة وغیر منقولة 
في العاصمة المقدسة. ولهم آقارب وأتباع» ولهم مویدون» ومع ذلك لا 
ینالهم الأذى إلا نادرأء ولولا هذه الأعراف» التي لها قدسية واحترام» لكان 
بقاء أمثال هؤلاء سیعرضهم للتضحية بانفسهم. أمام عشوائية المنتصر . 
وبحسب هذه التقاليد والأعراف يلجأ المغلوب إلى زعماء الأشراف 
المرموقین» حتی لو کانوا آعداء» طالما آنهم لم یشترکوا في القتال؛ 
ویدخلون في حمایتهم. ومثل هذا الطلب لا یمکن الا أن یلبی. ومنذ 
اللحظة التي يطلب فيها الشخص حماية شخص آخر؛ يعد الطالب للحماية 
بناة على العرف العربي؛ في وجه الشخص الآخرء الأمر الذي يعني أن أي 
أذى يلحق به كأنما يلحق بالحامي. وعلى الحامي أن يهتم بأن يراعي 
مكفوله الوفاء بشرط المهلة الممنوحة. وبموجب هذه الحماية يضمن 
الدخيل سلامة جميع ممتلكاته. في مكة» وكذلك حياة جميع أقاربه وذويه 
وأتباعه وأمنهم . ومثل هذه العادات متأصلة في حياة الأشراف» بحيث إن 
الشخص الموثوق به يختار آیضاً بالاتفاق مع رئيس الحزب المنتصر. 


(۱) مهلة أو ذمة (أحمد دحلان» أمراء البلد الحرام ۰6۲۶۸ 


۳۳۳ 


۳۳ 


إن المتتبع لتاریخ المنازعات بين الاشراف يلحظ أن هناك مثات الحالات 
التي كانت تجعل آحد الاشراف المنتصرین في وضع يمكنه معه القضاء قضاء 
مبرماً على خصمه الرئيس» أو أن برمي به في السجن. غير أن الاعتقاد الجازم 
بأن مثل هذه الجريمة هي بداية النهاية لكل العائلة» كان يمنع من حصول ذلك . 
إن الأمثلة كثيرة عن القتال الذي يودي بحياة الأخ أو الأب في عائلة قتادة. 
وبالرغم من ذلك فإن المرء ليلحظ أنه مع وجود القتال المستمر لعدة قرون 
بين الاخوة والأقارب» فقد حافظ الأشراف على تجنب سفك الدماء 
(وكانت دماء أنفسهم) إلا بالقدر الذي تستوجبه الظروف. أما السجن فلم 
يستعمل ضد زعماء العائلات إلا في حالات استثنائية . 

لقد كانت الثروات المحفوظة في بيت الشريف المندحر مصانة» ولايجوز 
أن يمسها أحدء وكذلك فان حياة رجاله وأتباعه الذين كانوا يشهرون السيوف 
قبل فترة وجيزة ضد المنتصر هي في آمان» بالرغم من أن المنتصر يعلم علم 
اليقين بأن خروج المندحر نحو الشمال أو الجنوب أو الشرق إنما هو بداية 
لتجميع جديد للقوات الحربية. وأن الرفاق في المدينة المقدسة ينتظرون 
قدومه على أمل وقوع الهجوم الجديد. 

المرة الوحيدة التي أخذت فيها بالقوة مفاتیح القصر التابع للأمير المهزوم 
من الشخص الذي يحميه» كانت من قبّل أحد الموظفين الأتراك الأقوياء 
15م (۱۰۸۳ه). ولم تستطع يومها رغبات الأشراف الحيلولة دون 
ذلك . 

في عام ١٠۷٠م‏ آراد أحد الأشراف الناقمين على أشكال الحروب 
المتکررة» أن يتخلى عن الالتزام بحماية حياة خصومه وأملاكهم في مکت 
ممن دخلوا في حماية أحد أقاربه» فأرسل منادياً في الأسواق على عادة أهل 
مكة في تبليغ القرارات المهم التي كانت تصل إلى مسامع الشعب» عن 
طريق التصريح بها وقراءتها من قبّل المنادي في الأسواق والأماكن العامة. 


)0۱( منائح الكرم حوادث سنة ۱۰۸۳ه. 
() انظر هذه الحادثة في آخبار عام ۱۱۱۷ھ في منائح الكرم بأخبار مكة والحرم. 


وکان المنادي يقول في شوارع مكة وطرقاتها «علی آرحام ذوي شنبر وذوي 
جازان وذوي برکات وذوي ثقبة ورجاجیلهم ألا يبيت آحد منهم بمكة هذه 
الليلة» ومن بات بها فهو مصلوب وبيته منهوب». وقد آسرع کبار الأشراف 
الذين غضبوا لمثل هذا القرار إلى الشریف الکبیر ولاموه على مثل هذا 
التصریح قائلین: هذا لا یکون فانه یتأتی منه سالفة بیننا. إن کل مَنْ خرج 
من البلد تنهب طوارفه ویقتل. وهذا آمر لا يمكن الوفاق علیه لکونه مضراً 
بالعالم» فرجع المنادي عند العصر ينادي بخلاف النداء الأول» وأن النداء 
مرجوع عنه وعليهم الأمان. 

إن الاحترام والتقدیر» الذي يكنه العرب والأجانب للأشراف المرموقين» 
كان أحد أسباب حماية هذا الفرع من كل صراع مدمر. فلسان حال العامة 
يقول: لئن قاتل سادتنا الأشراف بعضهم بعضاً فهذا قدرهم. ومع ذلك 
فالمرء يحبهم بسبب نسبهم الزكي. لقد كان الرأي العای ضد أولئك الذين 
يهدرون مثل هذا الدم الزكي» بسبب الحروب المتكررة. لقد جرت العادة 
أن يشترك المنتصر في تشييع جنازة خصمه"۲. وأن قبور بعض الأشراف 
كانت تزار من قَبّل كل الحسنيين. وكان لا يسمح بالاعتداء على هذه 
القبور» كما يحصل في بقاع أخرى من العالم» لا بل وصل الأمر عند 
هؤلاء إلى أن الذي يلتجئ إلى قبر ماء فهو عرفاً دخيل عند أبناء صاحب 
هذا القبر وأحفاده تجب حمايته. وهكذا صانت القوانين العائلية - التي كان 
يجري تطبيقها بصرامة» أكثر من تطبيق المبادی الشرعية ‏ حياة أحفاد 
النبي و الذي تنكب الكثير منهم طريق دعوته. 

في نهاية فترة الثلاثين سنة التي تحدثنا عنهاء لم يجد الأشراف عام 
١‏ (۱۰۰ه) وسيلة لمنع الاقتتال حول السلطة» سوى تعيين أحد 
روساء العائلات» الذي یحظی باحترام الجمیع» ذلك هو الشريف 
عبد الله بن حسن. وقد كان سیداً جلیلا» وهو إذ ذاك آکبر آل ابي نمي» 
وكان ممتنعاً عن الولاية (انظر شجرة النسب الثالئة رقم ۵) فألزموه بذلك 


)١(‏ أحمد دحلان ص۱۸۵۸. 


۳۳۹۵ 


حقناً للدماء» ومازالوا به حتی رضي . غير أنه بعد برهة وجيزة قلد أمر مكة 
لولده الشريف محمد بن عبد اللہ وأشرك معه الشريف زيد بن محسن حفيد 
الممثلين الأقوياء لفرع العائلة في الجنوب . (انظر شجرة النسب الثالثة رقم 
۸. ولم يكن هناك أي معارضة لترتيبات الشريف عبد الله إلا من جهة 
واحدة. هذه الجهة هي أحفاد بركات أخي حسن(شجرة النسب الثالثة رقم 
)٤‏ الذين طالبوا بزيادة نصيبهم من الدخل» ولم یذعنوا للأمر الا بعد أن 
حصلوا على ثلث الدخل المقرر. 

العبادلة وذوو زيد وذوو بركات» هي العائلات الثلاث التي حول 
تنافسهاء يدور التاريخ المستمر لمکت حتى عام ١۹٦۱م‏ (۱۱۰ه). لقد 
اشترك ذوو مسعود وذوو عبد المطلب (انظر شجرة النسب الثالثة رقم٦۹۰)‏ 
مع هؤلاء لفترة وجيزةء غير أنه لم يكن لهم دور كبيرء وكانوا دائماً 
منافسين من الدرجة الثانية. فی البداية ساعد الحظ ذوي زيد  ١51(‏ 
۲ (۱۰۶۰۱ - ۱۰۸۳ھ) ففي عام ۸۱۱۳۲ (۱۰۶۱ه) عندما تركت 
بعض القوات التركية المتمردة قائدها في الیمن وأثناء مرورها من مکت 
وهي في طریقها إلى الشمال» استعملت من قبل شریفین طموحین» 
للإطاحة بحکومة الشريف زيد ومحمد في مكة. وقد دارت معركة بين 
هؤلاء الأتراك وأمراء مک فقد خلالها محمد حیاته» بينما خرج زيد من 
مكةء بعد أن دخلها الأتراك» واستولى عليها المغامرون الجدد من 
الأشراف. وبالرغم من أن السلطنة بمصر أرسلت قوات لمساعدة الشريف 
زید إلا أن هذه القوات لم تستطع سوى إعادة المدينة المقدسة فقط۲. 


)١(‏ ذكر الدحلان في حوادث عام ١١٠٥ھ‏ أنه في أواخر هذه السنة كانت وقعة الجلاليةء 
وملخصها أن عسكراً من اليمن خرجوا عن طاعة قانصوه باشا. وجاء الخبر أنهم لما 
وصلوا القنفذة اجتمع بهم السيد نامي بن عبد المطلب بن أبي نمي. واستمالهم على أخذ 
مكة» فأرسلوا مکاتیب لمولانا الشریف محمد ومولانا الشريف زيد يطلبون الإذن في 
دخول مکت ثم يتوجهون إلى مصر فرجع إليهم الجواب بعدم الإذن في دخول مكةء ثم 
جاء الخبر بأن الاترالك وصلوا السعدیة» فخرج مولائا الشریف محمد ومولانا الشریف زید 
ومعهم العساکر إلى قوز المكاسة أسفل مکة. وقتل في هذه الوقعة مولانا الشریف محمد 
وجماعة من الاشراف. وتوجه من نجا من الاشراف إلى جهة وادي مر الظهران. . ثم بعد = 


الشريف زید (۱۱۳۱ ۔ ١٦٦۱م)‏ (۱۰۶۰ - ۱۰۷۷ه) كان ذا جسم قوي 
من آمثال قتادة» ولد في الجنوب بوادي بیشةء وآمضی معظم شبابه هناك. فقد 
كان آبوه يعيش في منفاه الاختياري بتلك المنطقة. وهکذا أصبح وطنه الأول 
أرضاً يصعب الوصول إليها. كان زيد يرى أن الرقابة الأجنبية» هي عشب 
ضارء لا بد من استثصاله. غير أن نظرة جده حسن الذي أصبح دبلوماسياً 
في مصرء والذي كان يعرف كيفية التعامل على الطريقة التركية» قد افتقدها 
الحفيد. لقد رجا الحاكم المصري بأن يرفع نصيبه من جمارك جدة» كما 
طلب المساعدة العسكرية ضد المتمردين المذكورين أعلاه. غير أن هذا الود 
لم يستمر طويلاً. فبعد أن أعطى الأتراك مشيخة الحرم لوالي جدة عام 
۲ (۱۰۵۲). وبدأ هذا الوالي بالتدخل في شؤون مكة» محاولاً 
أن يجتذب الكثير من الصلاحيات لنفسهء كره الشريف ذلك» فعين نائباً عنه 
على المدينة المقدسة» وخرج منها بعد أن كلف أحد البدو بالقضاء على 
والي جدة وشیخ الحرم الجديد. لقد بدا كره الشريف زید واضحاً للأتراك» 
عندما حج أحد المخصيين التابعين للسلطان عام ۱۹۳۹م (۱۰۶۹ه). لقد 
منح السلطان مراد هذا الطواشي» الذي كان أثيراً عنده» أعلى الصلاحيات» 


= تمام الواقعة دخل الاتراك مک ودخل معهم الشريف نامي بن عبد المطلبء فنودي له 
بالبلد. وأشركوا معه السيد عبد العزيز بن إدريس بن حسين في ربع مكة [محصولاً] لکن 
لم يشركوه في الدعاء على المنبر. (أمراء البلد الحرام ص۱۰۱ - ١١٠)ء‏ وقد عاث 
الشريف نامي والجنود الأتراك في مكة وجدة فساداً كبيراًء من حيث القتل والسلب 
والنهب. وقد أرسل الشريف زيد إلى مصر يطلب المساعدة على نحو ما ذكر في المتن . 
وصلت هذه القوات إلى ينبع» ثم تقدمت إلى المدينة المنورة ثم مكة المكرمة» وفر 
الشريف نامي إلى تربة» وانحدر الشريف عبد العزيز بن إدريس إلى ينبع . وقد توجه 
الشريف زيد بصحبة القوات التركية إلى تربةء لمحاصرة القوات هناك وقد استطاعوا 
التغلب على الخصومء وأسر الشريف نامي وأخوه واقتيدوا إلى مكة حيث تم شنقهم 
بمحلة المدعى بمكة. (أمراء البلد الحرام ص۱۰۳ - .)1١5‏ 

)١(‏ ذكر دحلان أنه في سنة ١٥٠۱ھ‏ وردت مشيخة الحرم لصنجق جدة مصطفى بيك. . وقد 
استفحل أمره وشرع بالتطرق للأحكام بمكة» فنفرت نفس مولانا الشريف في مكة» وأقام 
بها نائباً عنه. وتوغل نحو الشرق» وكان قد أوصى رجلاً يقال له أحمد الجعفري بقتل 
مصطفی بيك» وأمره أن يقتله مهما أمكن (أمراء البلد الحرام ص۱۰ - ۰۱۰۷ 


الشريف زيد 


۳۳۷ 


على كل البلاد التى كان عليه أن يمر منها. وقد نما إلى علم الشریف زید أن 
حاكم مصر آنذاك قد قابل العبد باحترام غير عادي. فكره الشريف ذلك 
[وأخذته الأنفة الأريحية والهمة العلية] لکن موت السلطان مراد المفاجىع» 
سلب ذلك العبد صلاحياته» فلما وصل آغا الحريم إلى قرب مکت لاقاه 
الشريف » وسلم عليه سلاما عاديا. 

وفي العام نفسه أصبح هذا الطواشي متولياً على مشيخة المدينة 
المنورة. وقد حضر إلى الطائف للتنزه وللقاء زميله متولي مشيخة مكة 
المكرمةء الذي قتل هناك على يد أحد الأعراب» بتدبير من الشريف زيد 
على نحو ماذكرنا سابقاً. ولم تمض برهة حتى قام الشريف زيد بزيارة 
المدينة المنورة عام 49 (۹٢۱۰ھ).‏ وأثناء مكثه فيهاء قتل القاضي 
التركي المذكور آنفاًء مما يحمل على الاعتقاد بضلوع الشريف بهذا العمل . 

كان الشريف مغاضباً لحاكم جدة التركي. فقد كان الأخير على اتصال 
وثيق مع أحد آقارب الشريف زید. الذي حاول الإطاحة به في وقت 
سابق”"2: إلا أن الشريف زيد انتصر على حاكم جدة ومن معه» مما حمل 
السلطة العثمانية على عزله وإبعاده. غير أنه ما لبث أن عاد ثانية أميراً للحج 
في عام ١79١م‏ (١٦۱۰ھ).‏ وكان لا بد من لقائه من قِبّل الشریف؛ لأنه 
بصحبة المحمل الشریف» وفي هذه المرة لم تتم التحية المتبعة وهي 
المناكبة والمعانقة» فقد تقدم الشريف وصافحه بيده كنوع من الحذر الشديد 
والخوف من الغدر. ومنذ تلك السنة تركت المناكبة وحل محلها 
المصافحة. كنوع من المجاملة الباردة» التي أصبحت عادة بعد ذلك . 


(۱) يدعى حاكم صنجق جدة غيطاس بيك الذي عين خلفاً لمصطفی بيك الذي اغتيل في الطائف 
بتديير من الشريف زيد. وكان غيطاس على علاقة بالشريف عبد العزيز بن إدريس الذي كان 
شريكاً للشريف نامی. أثناء توليه مكة» وطرده للشریف زید . (انظر أحمد دحلان : أمراء اليلد 
الحرام 000 

(؟) في عام ١48٠‏ (٤۸۸ه)‏ عندما حضر السلطان قايتباي لأداء فريضة الحج كانت التحية بينه 
وبين الشريف الذي حضر لملاقاته بواسطة المصافحة باليدين وهما راكبان على الخيل 
(المؤلف). 


لقد كان لاهل مكة آسباب مقنعة للاتحاد مع الأشراف ضد الوجود 
التركي في مکة: جنود سکاری آشبه بالوحوش» کل سنة قاض جدید لا 
یعرف شيئاً عن ظروف الناس وأحوالهم» تفضیل دائم للأجانب غير 
العرب تقدیم المذهب الحنفي على المذهب الشافعي السائد في مكة. 
ولعل الوالي التركي كان على حق عندما لحظ السخرية المتعمدة للكتيبة 
الترکية» حين قرأ الامام في أثناء الصلاة سورتین من سور القرآن؛ تظهر 
إحداهما مفاسد قوم ثمود. والثانية تذکر بعقاب أصحاب الفیل» الذین 
حاولوا غزو المدينة المقدسة"*. معرضاً بظلم الأتراك واستبدادهم» وما 
سینالهم من العذاب بعد ذلك . 

التطور التاريخي لظروف المدينة المقدسة» قد تم تفسیره من قِبّل 
المکیین بأن السلطة لخليفة المسلمین فی إسطنبول تمارس من خلال 
الاشراف. وبحسب هذا التنظیم المقدس فان تعيين قائد آجنبي للجیش 
نائباً فعلياً ودائماً للسلطنة» يبدو على الأقل من وجهة نظرية غير مشروع 
وغیر محبّب للنفوس. وقد أدى هذا التصور إلى الضرر بالاعراف المكية. 
ومع هذا فقد كان على كل الاشراف أن يأخذوا السياسة التركية بعین 
الاعتبار . 

آدرك العثمانیون بلباقة كيف یحولون صراعهم مع الفرس إلى صراع 
دینی . فالمنطقة المقدسة يجب ألا تبقی مفتوحة مدة آطول لاعداء سلاطین 
العثمانبین الموروئین . ولقد آصبح الاختلاف بان هذه الفترة بين السنة 
والشيعة آکثر حدة» مما كان عليه في السابق. وکان هذا في الدواثر المكية 
ذات النفوذ في السابق يعد أمراً حسناء وذلك بأن يلقى العلم والفقه 
الشيعي الاحترام المطلوب» وأن تنسب الانتفاضات الشيعية» إلى أشخاص 
ذوي دماء زكية من العلويين» وإلى أتباعهم من الرعاع المتحمسين. ولم 
یقتصر الأمر فى السابق على النزاعات القائمة بين السّئة والشیعةء بل وصل 
آثره إلى الصر اع بين أتباع المذاهب الأربعة» الذي كان يؤدي أحياناً إلى 


(۱) هاتان السورتان هما الفجر والفیل. 


الميل 
المعادي 
للأتراك في 
مه 


۳۳۹ 


حدوث قتال في الشوارع""* وإلى تصرفات حاقدة للمتطرفین من هؤلاء 
وأولئك . ولقد كان من الأمور المرغوب فیها لدی العامة أن یوجد أمير غير 
منحاز لطرف من هذه الأطراف. وکان ینظر إلى آمثال هولاء الأمراء 
بوصفهم مثالا حسناً وقدوة اه 

فمنذ القرن الخامس عشر الميلادي زادت العناصر الشيعية في عالم 
الاسلام السياسي””. آما الاختلافات بين آتباع المذاهب الأربعة المختلفة 
فقد اختفت» وفطم دابرها إلى الأبدء وکان الاتراك ینظرون إلى الشيعة على 
آنهم روانض . وکان الفرس یذعون بعد خضوع المدينة المقدسة للأتراك» 
أن هناك بعض المعاملات السيئة التي تقع على رعایاهم. وآن الأتراك 
يستعملون ذلك لمآرب خاصة بهم. فعلى سبيل المثال عام ۸۸١٠م‏ 
(447ه) وجد مفتاح الكعبة المسروق عند أحد الفرس؛ فاستعمل ذلك 
کیش فداء لمزید من آعمال العنف ضد هولاء*؟. وفي عام ۸ م 
(۱۰6۷ه) حینما احتل السلطان مراد بغداد من الفرس» جاء الأمر للشریف 
زيد بطرد کل أولئك التابعين لهؤلاء من مكة» ومنعهم من تأدية فريضة 
الحج*“. فما كان من الشریف إلا أن قام بتنفیذ الأمرء رغم أنه أسف 


(۱) انظر ابن الأثير ج١٠‏ ص۷۱ ۰۷۲ ۰۸۱-۸۰ ۱۱ ص۰۱۳۳ ۰۱۵۵-۱۵۶ ۰۱۲۵ ۰۲۱۹ 
۷ ٤ء‏ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۱۲ ص۰4۹ ۰۸۷-۸۲ ۰۱۰۶ 

(۲) ابن الأثير ج۱۱ ص٢٦۲ء‏ ۰۲۱۲ 

(۳) كان ذلك بسبب ظهور الدولة الصفوية في إيران التي ثبتت المذهب الشيعي هناك منذ إنشائها . 

(8) ذکر الدحلان أنه في سنة ٦۹۹ھ‏ فقد مفتاح الکعبة» وذلك أن الشیخ عبد الواحد الشيبي فتح 
الکعبة في رمضان على جري العادة» فسرق من حجره المفتاح» وهو مصفح بالذهب » 
فوقعت الضجة. وأغلقت آبواب الحرم» وفتش الناس» فلم یظفروا به» ثم وجده سنان 
باشا بالیمن مع رجل آعجمي فاخذه وقرره» وكبس داره» فوجد عنده غير المفتاح كثيراً 
من المسروقات. التي آقر بهاء فقطع رأسه. وأرسل المفتاح للشیخ عبد الواحد الشيبي 
(آحمد دحلانء آمراء البلد الحرام ص ۸۲) . وانظر الواقعة نفسها في آخبار عام ٦۹۹ھ‏ في 
منائح الکرم. 

)٥(‏ ذکر الدحلان أنه في سنة ۱۰۱۶۷ه ورد آمر سلطاني مضمونه أن العجم لا بحجون البیت» 
ولایزورون مسجد النبي 5. ثم بعد النزول (من عرفة) نادی منادي الشریف على 
الموجود منهم في ذلك العام أن يخرجوا إلى السفر سابع عشر من ذي الحجة. ولا = 


لاخراج هولاء بدون شك. لقد كان الاشراف يخشون شك الأتراك في 
ولائهم ولهذا کانوا حریصین علی إبعاد هذا الشك من رووس السادة 
الحماة . وإذا عرفنا انتساب هؤلاء وماضیهم الزيدي والاتصال الحمیم الذي 
لا یمکن تجنبه مع الائمة في اليمن» آدرکنا خوف هولاء من |ظهار التسامح 
مع الفرس. وقد اشترك عامة الشعب المكي في التعصب ضد الفرس 
لأسباب بعيدة عن العقيدة والسياسة» فقد كانت الأموال الفارسية تساهم أقل 
من غيرها في رخاء المدينة المقدسة. وفي الخفاء سر نفر كبير من أبناء 
المدينة المقدسة؛ لن الأشراف قد أظهروا من التسامح للفرس بقدر ما 
000 التركية. 

ا م رھ 
يشتركون في ذلك بكل حماس . وقد دفع أحد الفرس حیاته» حینما ادعى أنه 
المهدي المنتظر”'' فكان جزاءه القتل. وفي حادثة أخرى أصبح الناس فإذا 
بالكعبة المشرفة ملطخة» فاتهم الفرس بذلك ونال الكثير منهم عقاباً على 
صنيع ربما لم يفعلوه. فقد عد بعض أهل مكة أن المسببين للتدنيس» هم 
الذين قاموا بالسلب والنهب”". وبالرغم من الأخطار التي كان يتعرض لها 


= يحجون بعد عامهم هذا. ودار عليهم العسكر وأخرجوهم من بين الحجاج» فخرجوا على 
أشنع حال (أحمد دحلانء أمراء البلد الحرام ص۱۰۵ وانظر أيضاً حوادث عام ۷١٠٥ھ‏ 
في منائح الكرم بأخبار مكة والحرم) . 

(۱) منائح الكرم حوادث سنة ۱۰۸۱ه. 

(۲) جاء في کتاب أمراء البلد الحرام في ثاني شوال من سنة ۱۰۸۸ھ أصبح الناس فإذا الكعبة 
الشريفة ملطخة ہما يشبه العذرة» من جميع جوانبها. . فاتهم الناس بهذا الفعل الشيعة. 
وس و سو رت فأخلوا من الحرم خمسة أنفس من العجم» 
بعد شروق الشمس ووقعوا في فیهم بالضرب والرجم بالحجارة حتى آخرجوهم إلى باب 
السلام» وبعضهم إلى باب الزيادة وقتلوهم شدخاً بالحجارة أو ضرباً بالسیوف وألقوهم 
على بعض. ولم يطالب فيهم أحد. قال العصامي في تاريخه: ولقد رأيت ذلك الشيء 
بعيني يعني ما تلوثت الكعبة به وتأملته» فإذا هو ليس بالقاذورات» وإنما هو من أنواع 
الخضروات» عجن بعدس خمج» وأدهان معفنات» فصار ريحه ريح التجاسات. وكان 
هذا الفعل عند مغيب القمر في تلك الليلة. ولم يعلم الفاعل» وغلب على بعض الظنون 


۲۲۱ 


۳۳۲ 


هؤلاء العجم کان يأتي کل عام آعداد منهم لاداء فريضة الحج . وفي ضوء 
الاتهامات المتبادلة بين الترك والفرس كان العرب هم المستفیدون من ذلك . 
فقد كانت معرفة هولاء الجيدة في الطرق التي توصل هؤلاء العجم إلى مكة 
فرصة لقبض مبالغ طائلة من المال من أجل الحماية. 


وبالرغم من الحظر المفروض على قدوم هؤلاء الأعاجم» فقد كان 
الأشراف هب الأثرياء من هؤلاء بکل حفاوة وتکریمء بالقدر والوسائل 
التي لا تثیر حساسية الحماة الأتراك. وفي عام ۱۷۰۰م (۱۱۱۱ه) اتهم 
الأتراك 07 باتع جس لضيوفهم من العجم أن یستعملوا المسجد 
وكأنه نزلهم الَخاف 037 “. وكذلك في عام ۸۱۷۰۱ (۱۱۱۲ه) رأى الأتراك 
أن خطبة العيد كانت لها دلالات شيعية» مما عذّوه إهانة لهم" . وبعد 
ثلاثين سنة من هذا التاریخ» 00 لعن توك لديا 
آموالهم» وأخرجوا من المدينة المقدسة قسرا". وفي عام ٣۱۷م‏ 


= أن ذلك جعل عمداً ووسيلة إلى قتل أولئك والله أعلم بالسرائر» وهو يتولى البواطن والظواهر 
(الدحلان» أمراء البلد الحرامء ص۱۳۲). 

)١(‏ ذکر السنجاري في منائح الكرم في حواث سنة ۱۱۱۱ھ أنه في هذه السنة ورد من العجم طائفة 
كبيرة» ولاذوا بالسادة الاشراف» وبذلوا لهم الأموالء فمكنوهم من المسجد. وأنزلوا 
رؤساءهم في أحسن الدورء وفسحوا لهم في الأمورء بحيث اتخذوا المسجد نادياً 
يسمرون فيه ويأتيهم فيه الطعام والشرب وأباريق الوضوء والطشوت والفرش ولايقدر 
أحد ینکر شيئاً من ذلك» لتقدم أمر من بعض الأشراف لشيخ الحرم والفراشين بعدم 
التعرض لھمء وأنهم في وجهه ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم(منائح الكرم 
حوادث سنة ۱۱۱۱ه). 

)٢(‏ ذكر السنجاري في حوادث سنة ۱۱۱۲ه أنه وقعت بدعة شيعية في خطبة العید» وهو الخطيب 
الزجاجي. فإنه لما ذكر سيدنا علیاً في مقام الترضي أعقبه بذكر ابنيه الحسن والحسين» ثم أتى 
بذكر الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم. فأنكرت الأروام» وأهل الدين» ورأوا ذلك 
آشنع بدعة» (منائح الكرم حوادث سنة ۱۱۱۲ھ). والمقصود بذلك أن الخطيب جعل 
الحسن والحسين مع العشرة المبشرين بالجنة» ولو ذكر العشرة على نسق واحد دون ذكر 
الحسن والحسين رضي الله عنهما لكان ذلك هو الصواب. 

(۳) جاء في أمراء البلد الحرام أنه في سنة ١١١۱ھ‏ ثارت العوام بالمسجد الحرام على طائفة من 
العجم کانوا مجاورين بمكة؛ لن الحج فاتهم سنة ثلاث وأربعين فأقاموا بمكة ليحجوا سنة 
أربع وأربعين» وكانوا جمعاً غفيراً» وصاروا يترددون على المسجد الحرام للعبادة والطواف» 


(۱۱۵۷ه) آرسل الملك الفارسي القوي نادرشاه بعثة إلى مكةء من أجل 
السماح بإنشاء مقام خامس للطائفة الجعفرية الفارسية. وقد استقبل الشریف 
هذه البعثة باحترام. إلا أنه لم يجرؤ على تنفیذ الأوامر الفارسية؛ لأنها تلقی 
معارضة في إسطنبول. فما كان من الشريف إلا أن عرض الأمر على 
السلطان العثماني» ثم أعقبه بإرسال المبعوث» إلى عاصمة الخلافة» بناء 
على طلب الباب العالي لذلك"؟. 


فزعم بعض العامة آنهم وضعوا نجاسة بالکعبة المعظمة. فثارت فتنة بسبب ذلك لمساعدة 
العساکر المصرية للعامة. ومشت العامة إلى قاضي الشرع» فهرب من المحکمة والتجأ 
بحسین آغاء کبیر العساکر الانکشارية» وسار معه إلى أبي بكر باشا صاحب جدة» وکان 
قد جاء إلى مكة في تلك الأيام . ثم ذهبت العامة إلى مفتي بلد الله الحرام» وأخرجوه من 
بيته» وأخرجوا أيضاً غيره من العلماء ذوي الهيئات» واحتجوا عند الوزير أبي بكر باشا 
لقصد نصب الدعوى» والحال أن الخصم غير موجود بل غير معلوم» فراجعهم حضرة 
المفتي بذلك. فأجابوه بکلام غليظ» وأفعال غير مستحسنة» وتغلبوا على الوزير» حتى 
أخذوا منه أمراً بإخراج العجم من مكة» ونهب بيوتهم» وأخذوا من القاضي مثله. ومشوا 
في أزقة مکة» پالمنادي» بأن من جلس بمكة المعظمة من العجمء فهو منهوب مقتول» 
ونهبوا شيئاً من بيوتهم» ومنعهم عنه وعن غيره بعض السادة الأشراف. . . قال الرضي : 
وإنما كل هذا التعصب من أراذل الناس والأتراك» وإلا فأهل مكة الحقيقيون لم يكونوا 
راضين بذلك . (أحمد دحلان أمراء البلد الحرام ص۲۳۱ - ۲۳۲). 

ذکر صاحب آمراء البلد الحرام في حوادث سنة ۱۱۵۷ه ونقل ذلك عن تاريخ الرضي 
فقال: آرسل نادر شاه کتاباً لمولانا الشریف مسعود صاحب مكة یقول فيه: انه حصل 
الوفاق والاتفاق بیننا وبين الدولة العثمانية على إظهار المذهب الجعفري» وأن بصلي إمام 
خامس في جمیع الأوقات في كل الجهات يصلي الصلوات الخمس بلا معارضة وأن 
يدعو لنا على المنابر والمقام» كما يدعو للدولة العلية في جميع ممالك الا سلام . 
فواصلكم إمام مذهبنا السيد نصر الله فدعوه يصلي پالناس صلاة خامسة بالمسجد 
الحرام. وجعل في كتابه شيئاً من التهدید والترهيب. فحصل لمولانا الشريف كرب عظيم 
من هذا الأمر وكذا أهالي مكة حتى أزعج سكان أم القرى ما طلبه من إظهار مذهب 
الرافضةء مع أن جميع ماذكره من الاتفاق زور وبهتان على دولة آل عثمان أدامها الله 
تعالى. فاستحسن مولانا الشريف أن يرسل صورة الكتاب للدولة العلية» ويستمهل 
الرسول مدة الذهاب والإياب» وأن يعامل الرسول بالملاطفة والإكرام. ولم يرض الوزير 
أبو بكر باشا صاحب جدة بهذا الرأي بل قال لا بد من قتل هذا الرسول» فأبى مولانا 
الشريف أن يسلم الرسول للقتلء وقال لا بد أولاً من إنهاء الأمر إلى الباب العالي 
فأغلظ عليه أبو بكر باشا وتعصب. واتهم الشريف أنه اعتقد هذا المذهب فخشي الشريف 


۳۳۳ 


صسسراع 
الأتراك مع 
الزيدية 


۳۳ 


لم يكن غضب الأتراك على الزيدية في اليمن بأقل من غضبهم على 
الجعفریین الاعاجم. ومن المعلوم أن هناك صلات قوية تربط المدينة 
المقدسة بالیمن. آولاها القرب الجغرافي بين المکانین» ثم صلات القربی 
بين حکام الیمن والاشراف. والتجارة القائمة بين البلدین» إضافة إلى تشابه 
المجتمعين فى العادات والتقاليد. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى وجود 
علاقات مأمولة بين اليمن ومكة. ومع كل هذه الاعتبارات كان الأشراف 
يتخوفون دائماً من الانضمام العلني إلى إمامة صنعای لتجنب غضب الأتراك 
عليهم. وقد وجدوا آنفسهم في عام ۷۲٦۱م‏ (۱۰۸۳ھ) مضطرين لإرجاع 
الحجاج الزيديين القادمين لأداء فريضة الحح"۳. وكذلك فان الزيديين 
المقيمين فى مكة قد تحولوا إلى المذهب الحنفى. غير أن هذا مشكوك 
المتحولین ۳*. ومع كل الحذر الذي كان يبديه الأشراف تجاه أئمة اليمن» 
إلا أنهم كانوا يحاولون الإبقاء على الصلات الودية ما أمكنهم ذلك» فقد 
لاقى الأمراء الزيدون» الذين كان عليهم مغادرة اليمن نتيجة الصراعات 
العائلية» كل مودة وترحيب من آشراف مكة في عام ۸۹٦۱م۵گ.‏ وهذا 
الترحيب والاستقبال الوذي كان يقابله ترحاب ممائل لبعض الأشراف 
الملتجئين عند الحسنيين في الجنوب . ولم تستطع الاعتراضات التركية أن 
تفعل شيئاً بهذا الخصوص. 
= أن يرميه عند الدولة بهذا الاعتقادء فأمر لدفع التهمة أن يجهروا على المنبر والمقام بلعن 
الرافضة وأهل البدع اللثام» فزال من خواطرهم ذلك الاتهام فجاء الأمر من الدولة العليا 
بتکذیب ما افتراه شاه العجم» وطلبوا ذلك الرسول وهو السيد نصر الله ليحضر إلى الباب 
العالي» فتوجه بصحبة أمير الحج الشامي آسعد باشا في ذلك العام (انظر أحمد دحلان» 
آمراء البلد الحرامء ص۲۱) . 
)١(‏ انظر تفصیل ذلك في الدحلان: أمراء البلد الحرام ص ۰۱۲۲ 
)۲( منائح الکرم؛ حوادث سنه ۱۰۸۳ ه. 
(۳) ذکر السنجاري وصفاً مفصلا لمظاهر الاستقبال والتکریم» الذي حظي به هؤلاء الأمراءء 
من قبل الأشراف في الطائف» ومن قبل الشریف الکبیر في مكة. (انظر منائح الکرم 


حوادث سئة ۰ ص. 


لقد استطاع الشریف زید عن طریق الغزوات المتکررة التي شنها على 
العصاة» وکذلك عن طریق الرحلات التي كان یقوم بها لمختلف المناطق» 
أن یجعل اسم شریف مكة مهاباً آکثر من ذي قبل. ومن ناحية آخری عرف 
كيف يرضي رؤساء العائلات المنافست» وخاصة العبادلة» بحيث إن جمیع 
هؤلاء الرؤساء قد تركوا له المرتبة الأولى بلا منازع. لقد كان ذوو زيد 
يتمتعون بخصائص جدهم فقد كان هؤلاء يتصرفون مع السلطة العثمانية 
كصبي عنيد أمام وصي صارمء لكنه غير حذر. 

لقد كان التأديب دائماً في انتظار هؤلاء» لكنهم كانوا على قناعة تامة أن 
تطبيق مثل هذا التأديب يعتمد على الصدفة» مما يجعل الانصياع والطاعة آمراً 
لاداعي له دائما. 

خلف الشريف سعد بن زيد أباه بعد موته  ١555(‏ ٢۷٦۱م)‏ (۱۰۷۷ 
_ ۱۰۱۸۳ه) (انظر شجرة النسب الثالثة رقم ٤ء‏ وكان عليه أثناء فترة 
حكمه القصيرة أن يقاتل حمود بن عبد الله. وكذلك يدخل في خصام مع 
أحد إخوانه. ولم يكن لينعم بالهدوء من قبّل أقاربه» إلا بعد أن أخذ جميع 
مطالبهم بعين الاعتبار. ولقد دخل الشريف سعد في خصومة مع والي 
جدة» على عدم استيفاء الشريف لحصته من المكوس المترتبة على البضائع 
المستوردة في جدة [المعلوم]» وجرياً على سنة أبيه» فقد أمر مرتزقته بقتل 
السنجق أثناء فترة الحج عام ١۷٦٠م“‏ . غير أن المحاولة فشلت؛ ولآن 
الباشا لم يجد مساعدة اتجه نحو الشمال"» وونّق علاقاته مع فخذ آخر 
للعائلة؛ ليمنح أحد أفرادها لقب شريف مكة. فما كان من الشريف سعد 
إلا أن وجه الدعوة إلى أقاربه هناك» وإلى خصمہ السابق حمود للتعاون 
ضد الأتراك «الذي يعنينا يعنيك»» وکان الأشراف دائماً يأخذون ذلك بعين 
الاعتبار. ولا تتضح لهم آهمية ذلك إلا في لحظات الشدة. وقد ساعدت 


(۱) بعضهم یقذر أن حادث الاغتبال حصل عام ۰۱۱۷۲ فقد ذکر الدحلان وقوع الحادثة في ختام 
سنة ألف وإحدى وثمانين» وقيل اثنين وثمانين وألف. وهذا التاريخ يقابل ۷۱٦۱م‏ أو ۷۲١٠م‏ . 

(۲) اتجه الباشا نحو المديئة المنورت» حيث قام بإقناع السيد أحمد الحارث بتولية شرافة مكة. 
(أمراء البلد الحرام ص8١١).‏ 


ولاية 


الشريف 
سعد الأولى 


المفربي في 


عودة ذوي 
رات 


آعمال الشیخ 
اللمغريبي 


۳۳۹ 


الوحدة هذه على إحراز النصر . آما باشا جدة فقد آقیل من منصبه ومات 
فجأة في طریق العودة إلى وطنه. 

إن إنهاء هذه الفترة من سلطة ذوي زید. كان من عمل أحد سکان مكة 
الأذكياء والمثقفین» وهو العلامة محمد بن سلیمان المغربي الذي عاش 
في مکة» وذهب إلى إسطنبول. واستطاع أن يقنع الوزير الأكبر في إسطنبول 
بمنحه صلاحيات واسعة للقضاء على كل الظروف السيئة بمکت وذلك 
بالوسائل الحسنة» ولسنا نعرف السبب الذي دفعه إلى ذلك أهو الطموح 
الشخصي؟ أم عداوته للشريف سعد؟ أم حماسه لإصلاح الأوضاع المتردية 
في مكة المكرمة؟ أم مزيج من ذلك كله؟ ولقد رافقت الشيخ فصائل الجيش 
من سوريا ومصر أثناء حج عام ۷۲٦۱م‏ (۱۰۸۳ه) وكلف العسكر بأن 
يتصرفوا طبقاً لأوامره. 

لقد فشلت كل محاولات الإغراء بالشريف سعد للوقوع في قبضة 
أمراء العسكرء وقد أدرك الشريف سعد الهدف من إرسال هذه القوات ؛ 
ولذلك اكتفى مع أخيه محمد بمغادرة مكة. أما المغربي فكان عليه لتحقيق 
أهدافه أن يستخدم أحد الأشراف الآخرين» الذي يدين بوجوده في السلطة 
للشيخ المغربي» وبذلك يستطيع أن يسيّره كما يشاء. ولقد أوصى الشيخ 
باختيار أحد الأشراف من ذوي بركات (انظر شجرة النسب الثالثة رقم ۶) 
الذين لم يحكموا حتى ذلك الوقت. وكل ما حصلت عليه العائلة هو 
العائدات والمداخيل فقط . لقد كان الشريف الجديد بركات بن محمد 
(شجرة النسب الثالثة رقم ۳۰) ثم ابنه وخليفته من بعده سعيد (شجرة 
النسب الثالثة رقم ۳۸) قد تقلدوا المنصب الرفیع (۱۱۷۲ - ١۸٦۱م)‏ 
(۱۰۸۳ - ۱۰۹۵ه) بصفتهم مساعدین عند الضرورة» وکانت شخصیات 
هولاء تظهر في الظل» مقابل المندوب السامي غير العادي» وهو الشیخ 
المغربي. الکتاب المکیون كان غیظهم شدیداً على هذا الدخیل» لکنهم 
یعطوننا عن طریق آخبارهم الموضوعية» صورة حسنة عن نشاط الشیخ 
یصفته اداریا فذا. 


لقد تخطت اصلاحاته الأعراف الموضوعة بدون تحفظ. كما أوصلت 
تنظیماته الجديدة المنافع المادية إلى المکیین الفقراء» والمجاورین الضعفای 
آکثر من الارستقراطبین والاغنیاء» من سکان المدينة المقدسة لقد نظمت 
إدارة الأوقاف من قبّل الشیخ دون أدنى اعتبار لمطالب المالکین آنذاك وقد 
آلغی الضرائب غير المباشرة» كما آلغی رسوم المهن التي آثرت کثیراً في 
متطلبات الحياة. كما حاول منم حصول الشریف الکبیر من أخذ ربع كمية 
القمح المرسلة سنوياً إلى مکة؛ لانه خصص له بدلاً منها مبلغاً معیناً من 
النقود» يرسل إليه بانتظام . وقد منع مواکپ الاحتفالات بمناسبة عيد المولد 
النبوي الشريف. وألغى الاحتفالات الترفيهية التي كانت تقام في ذکری 
موت أحد الأولیاء المدفون بالشبيكة؛ بسبب ما تسببه من ضروب الفسق» 
وانتهاك المحرمات. لقد تصرف الشیخ المغربی بحزم ضد هذه الاعمال 
السيئة» وکان بعضها یشکل جزءًا من عادات سکان المدينة المقدست 
بصورة لم یأخذ فیها اعتباراً لأحدء مما جلب عليه غیظ معظم المکیین . 
غير أن أحداً لم یجرؤ عل معارضته علنیاء أو على إظهار العداوة لەء وذلك 
بسبب الدعم الذي ارتكز عليه في إسطنبول من جهةء وبسبب آوامره النافذة 
على القوة العسكرية التي رافقته أثناء وصوله. غير أنه بعد موت الوزير 
الكبير في إسطنبول (١٥۷٦۱م)‏ (85١1ه)‏ ضعفت هيبة الشیخ» واضمحل 
سلطانه» وبعد عامين من ذلك اضطر إلى الهجرة إلى المدينة المنورة قسراً. 
وفي عام ۸۰٦۱م‏ (۱۰۹۱ه) سمح له بالعودة إلى مكة» ليعيش فيها رجلاً 
عادياً. وقد واتته الفرصة أن يرى كيف أن كل التجديدات التي أحدثها في 
المدينة المقدسة قد ألغيت تماما وبانتهاء الشيخ ضعفت سيادة ذوي بركات 
وأخذت بالتدهور. وإليه يعود الفضل في بقاء هذه العائلة حتى عام ۱۷۷۰م 
(۱۱۸۶ه) منافساً قوياً لذوي زيد؛ لأنه في عرف العرب عندما يطالب 
شخص ما بالعرش ‏ وهذا الشخص ينتمي إلى فخذ سبق أن كان العرش 
عنده ‏ فإن لذلك وزناً كبيراًء فهو يطالب بحق مشروع. وعلى العموم فلم 
يكن الشريف سعيد الرجل المناسب الذي يدافع عن تركة والده المضطربة 
أمام ذوي زيد الأقوياء. 


۳۳۷ 


منذ البداية كان قد اشترط على ذوي برکات بأن تحصل بقية العائلات 
الحاكمة على ثلاثة 0 المداخيل. وفي آثناء نفوذ الشيخ اسر رضي 
الجميع بالأمر الواقع» بما فيهم زعيم العبادلة» الذي رضخ للأمر الواقع بعد 
بعض التردد. 
ذوو زيد في أبناء الشريف زيد المعزولون حاولوا تحريض بعض القبائل للقيام بأعمال 
إسطنبول عدوانية ضد الشريف بركات. وحين لم تثمر هذه الأعمال في وصولهما إلى 
السلطة سافرا إلى إسطنبول» وهناك قدم لهما السلطان العثماني الهدايا الكثيرة» 
وعينهما في مناصب إدارية هناك. غير أنهما كانا دائماً يتطلعان إلى العودة إلى 
وطنهما. ويستدل من الأوامر المتكررة من إسطنبول» بدفع مبالغ مالية إلى 
أقاربهما من النساء في مكة» على أن لهما حظوة عند السلطانء وأن 
كلمتهما مسموعة لدیە''“. وفي هذه الأثناء سافر زعماء عائلات آخرون إلى 
إسطنبول للشکوی پسبب تأخير دفع حصصهم المقررة لهم. وقد أدى 
الخلاف بين العائلات» حول تقسيم المدخول» إلى الفوضی الكاملة. فكل 
رئيس عائلة أخذ ما اعتقد أنه حقه» بدون توسط كبير الاشراف» مما أحدث 
الانقسام والفرقة. وقد زادت الأوضاع سوء! في البلد الحرام نتيجة 
الصراعات التي كان یقوم بها عبید هولاء السادة» سواء فیما بينهم» أو فيما 
بینهم وبين خصومهم من عبید العائلات الأخری» مما آزال الامن 
والاستقرار في بلد الله الحرام. آما ذوو مسعود (انظر شجرة النسب الثالثة 
رقم )٦‏ فقد وقفوا على رس المعارضة. التي ازدادت إلى الحد الذي وجد 
الشریف الکبیر نفسه مضطراً لطلب المساعدة العسكرية من |سطنبول". 


NE A أورد الدحلان في أخبار عام ۸۸ 6س ةدوع الوزن‎ )١( 
بركات على المصونة الشريفة عمرة بنت الشريف زيدء آلفاً ومائتي شريفي أحمر من المال‎ 
الذي جعلته السلطنة للسادة الأشراف» وكذلك يطلق عليها من الحب الوارد بأسماء الأشراف‎ 
ستمائة أردب. فأطلق عليها مولانا الشريف الدراهم» وتوقف في أمر الحب. وقال يكفيها‎ 
النصف . فامتنعت من أخذ النصف. ثم جاء مرسوم آخر في سنة ۱۰۸۹ھ لصاحب جدةء‎ 
أن يدفع للشريفة عمرة المذكورة ستمائة أردب لخادمها سليم آغا من الحب الوارد في‎ 
السنة المذكورة. (أحمد دحلانء آمراء البلد الحرام ص۱۳۳).‎ 

(۲) ذكر الدحلان أن الشريف سعيد بن پرکات عرض للدولة خراب الحجاژ» وطلب عسکراً - 


۳۳۸ 


غير أن السلطان بدل أن يرسل هذه القوات» وافق على اقتراح الشریف آحمد 
ابن زید (انظر شجرة النسب الثالثة رقم (Yo‏ المتضمن الالتماس بارساله عام 
۶م (90١1ه)‏ شريفاً لمكة لفرض النظام والأمن فيها. 


من بين المداخیل المهمة في مكة قديماً وحديثاً هدايا الأمراء الهنود. 
وقد كانت هذه الهدايا مثاراً للنزاع فيما بين السادة. لقد كانت بعض أموال 
الهند تجمع من خلال رسائل ودية يرسلها مبعوثون من قبل سادة مكة"" . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان بعض أفراد بني شيبة يذهبون إلى بلد الذهب 
لأغراض مماثلةء وذلك كلما ازداد دائنوهم بالإلحاح عليهم لتسديد الديون 
المترتبة عليهم . 

المغولي الكبير (أورانجزيب)” الذي كان معاصراً لبركات» كان قد 
حدّد مبلغاً من المال يقوم نائبه في سوارت بإرساله إلى مكة سنوياً. ويذكر 
نيبور في تقاريره أن هذا المصدر قد بقي حتى منتصف القرن الثامن عشرء 
حين تدخل الإنجليز لقطعهء ومنعه من الوصول إلى مكة. 

في عهد الشريف سعيد أمضت بعثة أرسلها أبوه مدة أربع سنوات 
(۸۳٦۱م)‏ (45١1ه)‏ في انتظار طويل غير مجدٍ لمقابلة سلطان المغول 
(أورانجزيب)» وبناء على نصيحة أصدقاء أعزاء توجه الوفد إلى أتشيه في 
جزر الهند الشرقية» التي تبرعت حاكمتها المؤمنة السنية بالهدايا الثمينة 


= لاصلاحه وكان هو وعمه عمرو ینتظران الجواب. غير أن السلطان قرر تعيين الشريف أحمد 
بن زيدء ووجهه إلى مكة» فلما علم الشریف سعيد بالخبرء أرسل إلى الشريف مساعد ابن 
الشريف سعد بن زيد وقال له: ياسيد مساعد. لم أرسل إليك في هذا الوقت إلا قصدي 
أودعك أهلي» فإن عمك الشريف أحمد تولى مكة» وأنت تقوم مقامه حتى يصل. وخرج 
الشريف سعيد إلى الوادي (وادي فاطمة) وأقام به حتى سافر الحج المصري» فذهب معه 
إلى مصر وتوفي فيها (أمراء البلد الحرام ص١٤٥‏ ۔ ۰6۱8۵ 

(۱) منائح الكرم حوادث سنة ۱۰۹۶ه. 

)۲۳( هو محيي الدين محمد أورانجزيب عالمكير (۱۰۹۸ - ۱۱۱۸ه) آشهر سلاطین المسلمين في 
الهند اشتهر بالتدین والتقوی والورع والشجاعة» (لمزید من المعلومات انظر جمال الدین 
الشیال تاریخ دولة أباطرة المغول الاسلامية في الهند. الطبعة الأولی دار المعارف؛ 
الإاسکندریةء ۷٦۱۹ء‏ ص۱۵۱ -۱۹۱). 


الهدايا مثار 
الن رزاع 


۳۳۹ 


والذهب الکثیر . وقد آدی تقسیم الهدية القيمة إلى مشاحنات قوية 
الو 
أهمية ذوي زيد (انظر شجرة النسب الثالثة رقم ۰484۰1۳۰۳۵۰۳4 55) 
الذين كانت إمارة مكة تحت حکمهم خلال الفترة مابين (۱۱۸ - ٣۱۷۰عم)‏ 
 ۱۰۹۵(‏ ۱۱۱۷ه) مع بعض الانقطاع» تتركز بصورة جلية» في الشريف 
سعد بن زید. أما آخوه آحمد الذي آرسل إلى مكة من إسطنبول» لم یعش 
سوى أقل من أربع سنوات كاملة. وقد قام إخوته وأبناء عمومته بمحاولات 
ضدهء غير أنها لم تكن ناجحة. وقد تضامنوا مع أخيه سعد من أجل 
مصالحهم. أما ابنه سعيد فقد كان طوال حياة أبيه نائباً له ومنفذاً لأوامره . 
ولاية عندما عاد سعد من منفاه الاختياري ۹۲٦۱م‏ (١۱۱۰ھ)‏ كان يضع على 
E E‏ رأسه طربوشاً تركيًاً. وقد قام بتغییرہ بعد فترة وجيزة بآخر عربي. وكان هذا 
 "‏ نهاية لكل التغييرات التي حدثت لسعد أثناء وجوده في تركيا. وقد كان 
أسلوبه شبیهاً بأسلوب آبیه . فقد بقي حتى ساعة موته يفضل مقاتلة أقاربه ثم 
الأتراك على الهدوء المريح. كان هناك شيء واحد فقط هو الذي تعلمه في 
أثناء وجوده في الشمال» ألا وهو أن رغبة السلطان وآوامره. ما هي إلا 
قرارات قابلة للتغییر في كل لحظةء تصاغ في وسط كله صراع ومكائد. 


)١(‏ ذكر الدحلان في حوادث سنة ١۱۰۹ھ‏ «ومن الحوادث في دولة سينا الشريف سعيد أن والده 
سيدنا الشريف بركات كان أرسل هدية إلى سلطان الهند» فأقام الحامل للهدية هناك آربع ستين 
لعدم قبول السلطان عليه والتفاته إليه» فدخل ہما معه من الهدية إلى بندر آشي وکان بيد امرأة 
فأهدى إليها ما معه من الهدية وأفهمها أنه مرسل من الشريف بركات صاحب مكة» ففرحت 
بذلك فرحاً عظيماً ووقع لها موقعاًء وأمرته بالاقامة لتهيىء له هدية لمرسله. فاتفق أن 
حرقت كنيسة هناك فانسبل ما فيها من الذهب إلى أن صار له صورة. فأمرت بحمله فى 
هدية سیدنا الشریف: وجعلت آیضاً تھا صلقة لمکة. فجاء امل الهدية والصدقة مكة بعد 
ولاية سیدنا الشریف سعيدء ومن جملتها هذا الذمب ومقداره على ما قيل ثلاثة قناطیر من 
الذهب. وربما یصفو خالصاً على النصف وکافور ثلاثة آرطال» وعود وزبادء وخمسة 
قنادیل ذهب للكعبة» ومنجرتان وشمعدانات» وللمدينة المنورة أيضاً قنادیل وشمعدانات . 
فلما وصلت الهدية في شعبان سنة آربع وتسعین وألف» وقع بين السادة الاشراف أصعحاب 
الأرباع نزاع؛ لأن الاشراف بریدون أن يأخذوا ثلاثة آرباع تلك الھدیةء والشریف سعید لا = 


۳:۰ 


وهذا يتيح المجال للخارجین على السلطة لعدم تصدیق الأوامر غير السارة التي 
كانت تعطی لهم باسم السلطان. وقد اتبع ذوو زید هذه السياسة حتی هذه 
الأيام (۱۸۸۵م). إن کل مندوب سام أو أمير للحج» يحمل لهم رسالة 
العزل» كانوا يؤكدون له طاعتهم للسلطان» ويضيفون إلى ذلك في البداية 
أن كل فرمان عزل هو مزورء وأنه حصل عن طريق الدس والتحریض. وإذا 
جاء الأمر من باشا مصر كانوا يقولون: «نحن مطيعون للأمر السلطاني. فإن 
كان ليس بأمر سلطاني؛ فحكم الباشا على مصر وصعيدهاء يعزل ويولي فيه 
مَنْ يشاء» وما دون مكة إلا السبيف:0©: 

هذا الفخر والاعتزاز لم یمنع خلال الفترة ۱٦۸۸‏ ۔ ۹۰٦۱م‏ (۱۰۹۹ - 
۱ مه دخول ذوي مسعود» وبمساعدة باشا مصر إلى مکة ليأخذوا 
منکسر المعلوم الذي منع عنهم وکان ذلك بقيادة زعیمهم آحمد بن غالب 
(شجرة النسب الثالثة رقم 4۲). ومن الجدیر بالذکر أن سلطة أحمد هذا كانت 
قوية فقط لاغراض المعارضة وعندما طلب الشریف أحمد المساعدة ضد ذوي 
زید. وکان مدركاً بأنه لا یستطیع البقاء بدون مساعدة الباشا آجابه الباشا: لیا 
شریف نحن هنا للمحافظة على مكة» ولمقاومة العدو الخارجي, الذي سنقاتله 
حتی الموت. آما الاشراف فهم آبناء عمك» ونحن لا نرید أن نتدخل في 
صراعاتکم». وقد كان الحکام مضطرین إلى الصید في الماء العکر» لان 
القوات التركية لم ترسل للسيطرة على الوضع الا في الحالات النادرة. حیث 
كان في كثير من الاحیان للأتراك ضلع في الخلافات المكية. ومکذا عمل في 
عام ۹۵٦۱م‏ (۱۱۰۷ه) أحد حكام جدة على عزل عدوه القديم سعد» وعيّن 
رئيس ذوي عبد المطلب (شجرة النسب الثالثة رقم 70817" الأقل مرتبة» 


= يريد إعطاءهم ثلاثة أرباع. فأوجب أن تحمل في بيت السيد محمد الحارث إلى أن يتفقوا 
وينقضي رمضان» فبقيت عنده. ثم اتفقوا على أن يأخذ أصحاب الأرباع النصف مما ورد 
باسم الھدیةء وتفرّق الصدقة على الفقراء. فأخذوا الهدية» وفرّقوا الصدقة. (انظر الدحلان» 
مرجع سابق ص۱4۱ - .)۱٤١‏ 

(۱) هذه كلمات الشريف سعيد بن سعد حين ورده كتاب حاكم مصر بعزله وتولية الشريف أحمد 
ابن غالب (انظر الدحلان؛ أمراء البلد الحرام ص155١ء‏ ومنائح الكرم في آخبار سئة ۱۰۹۹ھ). 

(۲) هذا الشريف هو عبد الله بن هاشم الذي دامت ولايته أربعة أشهر فقط . 


وذلك في محاولة من أجل القضاء على ذوي زیدء غير أنه بعد آربعة آشهر فقط » 
عواہ دن فان تخر سا تعیت عادر سکه إلى مشرل سام شر 
المحظوظ ۰ الذي حاول في السابق طلب المساعدة من الأئمة الزيدية لنيل 
شرف اا ويروى عنه أنه كان شاعراً مجیدا. كما پروی عله ابا 
أنه في أثناء فترة حكمه قام بسك بعض النقود من ذهب الكعبة . وفي 
ول توفي الاثنان هناك بعد فترة وجيزة . 

كان على ذوي زید أن یتعاملوا بصورة رئيسة مع العبادلة وذوي 
بركات» وكانت هاتان العائلتان قد شكلتا معارضة مستمرة. وقد كان ذوو 
برکات یلقون تشجیعاً من ممثل السلطان في جدة. ولما مات حامل 
الأوسمة في جدة عام ۹۸٦۱م‏ (۱۱۰۹ھ)ء حاول الشریف سعد بذکاء 
ساذج» أن يثبت للسلطان بأن تعيين ابنه سعيد حاكماً لسنجق جدة» 
سيكون أفضل» وسيساعد ذلك في حفظ أمن الحج. وكان الجواب طبعاً أن 
الباب العالي يفضل أن يختار ممثليه. وهذا يدل دلالة أكيدة على أن هؤلاء 
كانوا يعطون صلاحيات واسعة» عن طريق تعليمات سرية» تصدر لهم عن 
لباب العالي مباشرة. 


)١(‏ هذا الشریف هو أحمد بن غالب. 

(۲) انظر تفصيلات ذلك في منائح الكرم أخبار سنة ۱۱۰۱ه و۱۱۰۲ه. 

(۳) انظر تفصیلات ذلك في منائح الكرم في حوادث عام ١‏ ١١١ه.‏ ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
التي أخذت فيها كنوز الكعبة. فقد جاء بأخبار مكة المشرفة في حوادث عام ٢٥۲ھ‏ أن عامل 
مكةء قد قلع ما على عضادتي باب الكعبة من ذهب» وضربه دنائير واستعان بها على حرب 
العلوي» الذي خرج عليه يومئذٍ (آخبار مكة المشرفة ج۱ ص۳۳ وج۳ ص۱8۵) وفي عام 
۸ قلع عامل مكة مقدار الربع من الذهب» الذي كان مصفحاً على باب الکعبة» ومن 
أسفلهء وما على أئف الباب الشريف من الذهب» وضربه دنائير واستعان به على دفع تلك 
النفقة. ومن الجدير بالذكر أن مكة كانت في بعض الأوقات تتخذ مكاناً لسك العملة 
والنقود. فقد قام أخو صلاح الدين الأيوبي في عام ۱ بسك دراهم ودنانیر في مكة 
پاسم آخیه صلاح الدين. وفي عام ۷۸۷ه ضربت السكة بمكة باسم حجاز الحسني. وفي 
نهاية القرن السابع عشر (الحادي عشر الهجری) كان الحدیث يدور حول مسکوکات في 
مكة. وذکر نيبور في عام ۱۷۱۲م ء أن هناك مسکوکات أجنبية كثيرة في الحجاز (المولف) . 

)٤(‏ ذكر الدحلان أن وفاة الاثنين كانت في إسطنبول عام ۱۱۱۳ه. 


لقد آثبت الشریف سعد عن طریق الغزوات التي كان یشنها على البدو 
المجاورین» وکذلك عن طریق الانتصارات التي حققها على آبناء عمومته. 
أنه مثال الشجاعة المعروفة عند عشیرته. لقد كان الشریف سعدء بعد کل 
فتنة تؤدي إلى طرده من شرافة مکة» یقوم بتجمیع آعداد كبيرة من البدو 
الموالین له. الذین کانوا یقذمون خدماتهم ومساعداتهم مقابل السماح لهم 
بالسطو والسلب. وفي کل مرة يتعرض الشریف سعد بها للحصار كان 
ينادي رعاع مكة» من خلال قرع الطبول بالشوارع لقتال الأتراك وأصدقاء 
الأتراك» إلى أن فقد الشعب الممتحن الصبر فزادت القلاقل» وکثرت 
المشاحنات بين آفراد البیت الحاکم» مما اضطر والي جدة أن یکتب 
للشریف الذي يكن كل عداوة للأتراك: إذا کنتم لاتستطیعون القضاء على 
الأشراف الذين يهاجمونكم ويناصبونكم العدای فأخرجوا من البلاد فقد 
نعيّن لها مَنْ يقوم بحفظها. فردوا له الجواب: ليس عندنا إلا السيف أو 
يرضون بالحیف". 

لقد وقف باشا جدة موقف المعارضة من قبّل السلطات الدينية 
في مكة» التي كانت تنادي بضرورة تثبيت الشريف سعد ومساعدته» 
وبذل کل ما لديه من صلاحيات لتعيين الشريف الذي يراه مناسباً. أما 
الشريف الجديد المختارء فهو رئيس ذوي بركات الشريف عبد الکریم"". 
(انظر شجرة النسب الثالثة رقم 54). وقد كان عليه بالرغم من تعيينه رسما 
أن يستعمل السيف من أجل تثبيت حکمه آمام خطر الشريف سعدء الذي 
لم يتخل قط عن الحرب» مستعيناً ہما يستطيع تسخيره من البدو لخدمته؛ 
ولم يثنه عن عزمه أنه جرح جرحأ مميتاً في إحدى غزواته لنیل المدينة 
المقدسة. 


(۱) انظر معنی الکتاب الذي أرسله والي جدة إلى الشریف سعید ووالده سعد (الدحلان» آمراء 
البلد الحرام ص۱۷۵). 

(۲) في الواقع قام باشا جدة بمساعدة الشریف عبد المحسن بن أحمد بن زید وتنصيبه» الذي 
استمرت ولایته تسعة أيام فقط» وهي عدد حروف اسمه كما یقال» ثم تنازل بعدها 
للشریف عبد الكريم بن محمد (انظر الدحلانء آمراء البلد الحرام ص۷۹ - ۱۸۰). 


مصحاربة 
الشريف 
سعنذ للبدو 


وقوف باشا 
جدةضد 
الشريف سعد 
ومحاولة عزله 


تولي 
الشريف 
ج بيبل 


الكريم 


۳:۳ 


٤ 


وقبل دخوله الاخیر لمكةء آصابت الشريف نوبة ضعف. فقد رأى أنه 
قد انقطع آمله في الحکم. فبینما هو کذلك إذ بشره أحد الرمالین* بدخول 
مكةء وقد أيقظ في نفسه الشجاعة التي کادت أن تضعف""» فتوجه إلى 
مكة مع جموع من البدوء الذين استطاع من خلالهم أن يبسط سلطانه على 
العدينة الس 


وعلى ذكر الرمالين أو كاشفي الأسرار في الحجاز فقد كانوا 
يقرؤون التنبؤات بواسطة الرمل أو الودع أو أشياء أخرى. وقد حظي 
السحرة والرمالون عند الأشراف ‏ رغم تحريم الاسلام*۲ لذلك ‏ بسمعة 
عالية. لقد تم التنبؤ للطاغية أحمد بن عبد المطلب عام ۸٢٦۱م‏ (۱۰۳۸ه) 
بولاية مكة من قبل شيخه الذي أدخله في الصوفية . وقد حصل الشريف 
سعد من أحد المشعوذين على رؤيا غامضة» فسّرت بأنها محنة ستقع في 
مکت وذلك قبل وقت قليل من مهاجمة محمد بن سليمان المغربي ‏ الذي 
تدعمه قوات مصرية وسورية - للشریف عام ۲ (۱۰۸۳)(. 


. السحرة والمنجمون الذین یتعاطون السحر والشعوذة وخداع الناس‎ )١( 

(؟) انظر الدحلان آمراء البلد الحرام ص۲۸۶. 

(۳) جاء في أمراء البلد الحرام وصف دخول الشریف سعد مع أهل البادية إلى مكة قوله : تغلبت 
البادية التي مع الشریف سعد على النهب من کل جهة» فنهبت البيوت» وأخذوا ماوجدوا من 
نقود وقوت» وما عز وهان من متاع وآثاث» وروعوا الذکور والاناث. فکم من رجل نزعت 
من فوقه ثیابه» وکم من حرة شريفة هتکت» وکاسية سلبت. وحامل أسقطت. فمازالوا 
ينهبون» الرفیع والوضیع» ویسومونهم الضرب والتقطیم» حتی دخل الليل» فمن الناس 
مَنْ مات فجأۃ ومنهم مَنْ مرض» ومنهم مَنْ اختل (الدحلان أمراء البلد الحرام ص۱۸۵). 
جاء في الحديث الصحيح عن الرسول ية : «اجتنبوا السبع الموبقات٢.‏ وذکر السحر منها. 
جاء في آمراء البلد الحرام : كان الشریف أحمد بن عبد المطلب ذا أدب وفضل» نبيهاً نجیاً 
جید الذکاء» حسن الصورة عظیم الهيبة» أخذ طریق الصوفية عن العارف بالله آحمد 
الشناوي» وهو الذي بشره بولاية مکة . ولما دخل واستولی علیها صادر کثیراً من الناس» 
وأخذ آموالهم ولم یرحم أحداً. وکان له إخوان وجلساء قبل الولاية فعجل لهم الأذيةء 
فحبس من حبس؛ وقتل من قتل» فنفرت الناس» وجلت عن مكة» وخالفت القبائل 
وتقطعت الطرق. . . (الدحلان آمراء البلد الحرامء ص۹۹). فحاکم هذه خصاله لا 
عجب أن يلجأ إلى السحرة والمشعوذین» والی اتباع طريق المنحرفین من الصوفية. 

انظر تفاصیل الرواية في آمراء البلد الحرام ص۱ ۰۱۲ وانظر منائح الکرم حوادث سنة ۱۰۸۲ه. 


۹3 


(CV 


وکذلك بشر الشریف برکات عن طریق آحد السادة بأنَّ نجم حظه قد 
صعد۲۳. كما حسب أحد المنجمین الدجالین للشریف زید؛ متی حملته آمه 
ونتج عن ذلك الحساب بأن نموه في بطن آمه قد استمر آحد عشر شهراً. 
وفي عام ٣۱۷۳م‏ (۱۱67ه) قتل آخو الشریف الکبیر مسعود (انظر شجرة 
النسب الثالثة رقم ۵۳) أحد السحرة المغاربة» لاعتقاده بأن السحر الذي 
عمله ذلك المشعوذ المغربي» قد جعل ابن أخيه محمد قادراً على مقاتلته؛ 
وحتى ينتهي مفعول السحر قام جميع خدم الشريف بالتبول على جثة 
الا 

لقد ذكر نيبور" أنه في أثناء إقامته في جدة عام ۲٦۱۷م‏ (15١1١ه)‏ 
طلب إليه الشريف مساعد أن يتنبأ له بواسطة النجوم» فيما إذا كان آخوه 
الثائر ضدهء يتمكن من أن ينتصر في ثورته. وفي هذه الأيام (۱۸۸۵ء) يتنباً 
الأشراف في أثناء جلساتهم الخاصة فيمن سيكون ولياً للعهد. من بين 
الإخوة المعنيين» بالرغم من أن ذلك يعدّ من قبل الأكثرية نوعاً من المزاح. 
بالرغم من أنه في هذه الأمور يصعب التمییز بين الجدّ والهزل. 

وعوداً على بدء فلم يعط ذوو بركات رغم علاقتهم الحسنة مع 
العثمانيين أي فرصة للهدوء. وان إدارتهم التي دامت سبع سنوات (۱۷۰ - 
۱) ۔ ۱۱۲۳ه) (انظر شجرة النسب الثالثة) انقطعت عام 
6 (۱۱۱۷ه) من قبل الشريف سعيد. لقد انتظر ذوو زيد بدون انقطاع 
مع أحلافهم من البدو» كل لحظة ضعف من خصومهم. وفي هذه الأثناء 
أصبح وضع الأشراف في الحكم أكثر صعوبة» نظراً إلى غير المركزية 
المتزايدة» التي منحت لأقطار الإمبراطورية العثمانية» مما أدى إلى إحياء 
التنافس بين سورية ومصر من جديد. ومنذ عام ۸۱۷۰۷ (۱۱۱۸ه) تنازع 


أميرا الحج لسورية ومصر من جديد حول المرتبة الأولى لمحمل كل 


۰۱۲۵ انظر تفاصيل الرواية في أمراء البلد الحرام ص‎ )١( 
.۲۳۹ - انظر تفاصيل الرواية في أمراء البلد الحرام ص۲۳۸‎ )۲( 
ص۰۲۷۵۹‎ ١ج‎ Reisebeschreibung (۳) 


۳:6 


منهماء وحقهما في السیر آمام الآخرين من سکان مكة''2. وکان من نتائج 
هذا النزاع أن المصریین والانکشارية القاطنین في مكة قد انحازوا إلى ذوي 
زید» بینما باشا جدة وقادة السوریین قد تحزبوا إلى جانب ذوي برکات. 
وقد تجرأ عبید الأشراف على الوقوف بکاملهم ضد الجنود الاتراك بسبب 
آقل إهانة توجه إلى آحد منهم۴۳. آما الأشراف آنفسهم فکانوا حریصین 
جداً على عدم السماح بأي تدخل آجنبي. فعندما أيد أمير الحج السوري 
حق أمير الأحساء بأداء فريضة الحج مع آبناء بلده دون أن یدفع الضريبة 
المقررة”” »؛ آجاب الأشراف بأنهم معتادون على تنظیم علاقاتهم مع البلاد 
غير التركية» بحسب مقاییسهم الخاصة وبقي الأمر عند هذا الحد الذي 
ارتآه الاشراف . وفي عام ۱۷۱۰م (۱۱۲۲ه) اتفقت معظم عائلات الأشراف 
بزعامة العبادلة على الانضمام إلى صفوف المعارضة» وتقدموا واحتلوا میناء 
القنفذة وسلبوه"*. وهنا انحاز آیضا باشا سورية ضد ذوي برکات. وفي 
عام ۱۷۱۱م (۱۱۲۳ه) عیّن حفید زيد من جدید شریفاً أكبر لمکة. فعاد 
شيخ آل بركات إلى آملاکه الخاصة في وادي مر الظهران» بعد أن التجأ فيه 
إلى صفوف خصومه. وبمرور سنوات القرن الثامن عشر الميلادي (۱۲ه) 
اكتسبت سلطة ذوي زيد في مكة أرضاً صلبة. وأن كل من عرف التاريخ 
القديم لشرافة مكة» كان محقاً أن يتنبأ باستمرارية الزعامة لهذه العائلة على 
رأس الإمارة» مع استثناء الفروع الجانبية. 

وخلال الفترة من عام ۱۷۱۸ إلى ۱۷۲۰م (۱۱۳۰ - ۱۱۳۲ه) كان هذا 
المنصب الرفيع في يدي واحد من ذوي برکات» يحيى بن بركات (انظر 
شجرة النسب الثالثة رقم ۳۹). وقد كان هذا الرجل عام ١۸٦۱م‏ (۱۰۹ه) 
بعد الابعاد الأول لعائلته قد سافر إلى إسطنبول. ومنذ عام ۹۱٦۱م‏ 


(۱) انظر تفاصيل الرواية في أمراء البلد الحرام ص۲۰ - ۰۲۰۵ ومنائح الكرم حوادث عام 
۸ھ 

(۲) منائح الكرم حوادث سنة (۱۱۲۰ھ). 

(۳) منائح الکرم حوادث سنة (۱۱۲۲ھ). 

)٤(‏ أمراء البلد الحرام ص۲۰۸. 


(۱۱۰۳ه) عمل في خدمة السلطان لمرافقة فوافل الحج السوریة» لحمایتها 
في آثناء عبورها مناطق القبائل المتواجدة في شمال غرب الجزيرة. وقد عاد 
الشریف بحبی أثناء حکم ذوي برکات للمرة الثانية . 

آما ابنا الشریف سعید. الاثنان اللذان تولیا السلطة بعده الواحد تلو 
الأخرء لم یستطیعا التعایش مع آبناء عمومتهما للأسباب نفسها التي تذکر 
دائماً. ومن جهة آخری لم يستمع الاخوان إلى نصائح الزعیم الحقيقي 
لذوي زید الشريف عبد المحسن (شجرة النسب الثالثة رقم 4) أبن عم 
والدهما سعيد. فقد كان عبد المحسن ذا رأي مسموع لدى الأشراف. وقد 
كان له تأثير ملموس في الأشراف» لم يكن له مثيل منذ عهد الشريف 
قتادة. وقد كان من السهل عليه الحصول على المنصب الكبير بدون صعوبة 
تذکر؛ غير أنه فضل أن يترك مسؤولية كبير الأشراف لغيره. وقد نصح 
آقاربه جميعاً بعدم السعي إلى الإمارة. وكان يدرك أن كل تعيين هو بداية 
للعزل» الذي سيعقبه بدون شك عقوبة الطرد من مكة. ولقد كان لاتباع 
هذه النظرية أثر كبير في بقاء حكومة يحيى بن بركات واستمرارها. ويعد 
موت الشريف عبد المحسن عام ۱۷۱۸م (۱۱۳۱ه) الذي آثر أن يدير 
أملاكه وينصرف عن طلب السلطة لنفسهء تبين أن أخاه مباركاً (شجرة 
النسب الثالثة رقم 55) كان له رأي مخالفء الأمر الذي فرض على 
الشريف يحبى أن يخلي المجال لغيره. وبالرغم من أن الشريف يحيى قد 
حصل من الباب العالي على قوات مساعدة» كما سمح له بتصفية الحسابات 
نهائياً مع ذوي زيد» لكنه لم يستطع الصمود في مكة بأعوان كلهم» وبدون 
استثناء» من العناصر التركية غير العربية. لقد كانت محاولة الشريف يحيى 
التنازل عن السلطة لابنه بركات عام ۱۷۲۳م (۱۱۳۵ه) (انظر شجرة النسب 
الثالثة رقم 4۸) إضافة إلى تقليل حصص الأشراف من المعلوم» ووضع 
حسابات جديدة لهم قد أدت إلى وقوف الأشراف جمیعاً ضده» الأمر الذي 
أدى في النهاية إلى انسحاب الأب مع ابنه من الحجاز وذهابهم إلى سوريا. 
ولم تكن الحركة التي نظمها ذوو بركات عام ۱۷۲۰م (۱۱۷۳ه) تحت قيادة 
ابن أخي بركات المذكور آعلاه» بأوفر حظاً من سابقاتها. فعلى مدى عامين 


۳:۷ 


۳:۸ 


کاملین لم تستطع الهجمات التي شنها باشا مصر آنذاك"؟ - وکان مستقلاً عن 
الباب العالي - أن تفعل شيئاً في مساعدة آل بركات» ضد خصومهم من آل 
زيدء الذین کانوا یخظون بدعم آمیر الحج الشامي آنذاك . وان الفترة التي 
واکبت موت الشریف مساعد الشجاع قد ضمنت لرئیس آل برکات 
الشریف عبد الله (شجرة النسب الثالثة» رقم۵۷) مدة رئاسة قصیرة لا تزید 
عن آربعة أشهر. وما أن انسحب المحاربون المصریون من مكة» حتی هب 
ذوو زید مرة ثانية» وطردوا وإلى الأبد ذوي برکات عن المسرح 
السياسي الذي لولا جهود الشیخ محمد بن سلیمان المغربي» لم یکونوا 
لیصلوا إليه أبداً. 

إن نظرة على شجرة النسب الثالثة تعطینا حقيقة هامة» بأنه بعد موت 
الشریف عبد المحسن ذي النفوذ الكبير (انظر شجرة النسب الثالثة رقم 
4 الذي اعتزل الحياة السياسية» فإن أبناء سعيد قد تولوا السلطة التي 
أصبحت تحت إمرتهم. فأبناء مسعود وأحفادهما (۱۷۳۲ - ۱۷۳۳) 
(١٤۱۱ھ)‏ و (۱۷۳۶ - ۱۷۵۲م) (١٤۱۱۔‏ ۱۱۲۵ه) ومساعد (۱۷۵۲ - 
١( )۰‏ ۔ ۱۱۸۶ه) هم الذین كان لهم المرکز الأول. (انظر 
شجرة النسب الثالثة رقم .)۵۹۰۵٥۰ ٥٥۰٥٥٥٥٤ ٥٢٥١٥٥‏ وقد حکم 
الائنان بعد وفاة آخیهما عبد الله (شجرة النسب الثالثة رقم ۵۱). وشهد 
محمد بن عبد الله نفوذ آعمامه وقوتهم (شجرة النسب الثالثة رقم 04) مدة 
طويلة من الزمن» قبل أن ینتقل إلى جوار ربه . وأثناء ذلك كان آبناء الاخ 
الاصغر سنا من الأخوين السابقین (انظر شجرة النسب الثالثة رقم 
۰ قد کبروا ونمت سواعدهم وکونوا جيلاً جديداً لم یحتج 
سوی بضع سنین بعد موت الشریف مساعد لیعلنوا لعمهم آحمد (شجرة 
النسب الثالثة رقم )٢٥‏ بأن وقت تسلمهم السلطة قد حان» وأن دورهم قد بدأ. 


)۱ صاحب مصر في تلك الفترة هو علي بك الكبير. فقد تغلب على الدولة العليةء وخرج عن 


طاعتها وصار الحل والعقد بيده. وقد أمر علي بك الكبير أمير الحج المصري محمد بك 
أبو الذهب بمساعدة الشريف عبد الله بن حسين للوصول إلى كرسي شرافة مكة (انظر 
الدحلان» آمراء البلد الحرام ص4۸ ۲). 


في هذا القرن یتضح مركز ذوي زید القوي . بحیث اقتصرت المعارضة 
الرئيسة لامراء مكة على آبناء العائلة نفسها. فعلی سبیل المثال في عام 
۶ (۱۱4۲ه) حاول رئيس العبادلة المرموق الشریف محسن"؟ (شجرة 
النسب الثالثة رقم ۳۲) الاستیلاء على السلطة بمساعدة أمير الحج السوري . 
آما المعارضة من أبناء ذوي زید أو آبناء برکات فقد اقتصرت على الغزو 
والسلب في الشوارع» أو الغيرة من الاستفلالية التي كان يتمتع بها الشریف 
الأكبرء والتي لم يتم التخلي عنها نهائياً. وهکذا في عام ۱۷۳۲م (۱۱60ه) 
آثار الاشراف ضجة کبری؛ لان الامیر آمر بتطویق آحد آقاربه» الذي لم 
يطع الاوامر بالانسحاب والخروج من مكة. ثم تکررت النقمة ثانية في العام 
نفسه بسبب انتهاك حق الحماية لأحد العبادلة» الذي لم يرق له تسليم أحد 
عبیدہء بالرغم من أن العبد قد قتل أحد علماء الحنابلة*؟. 

وفي عام ۱۷۲۰م (۱۱۷۶ه) وجه الشريف أحمدء أخو الشريف الكبير 
مساعد اللوم لأخيه؛ لأن الحماية المعطاة من أحمد لأحد العبيد التابعين 
لوزير الشريف مساعد» لم تراع حقوقها ولم يلتفت لها" . والشاهد أن 
الساخطين على الشريف وغير الراضين عنه إذا أرادوا محاولة إسقاط 
الحاكم» فقد كانوا دائماً يلتفون حول واحدٍ من عائلة ذوي زيد. 

آما وضع باشا جدة فقد هبط في هذا القرن هبوطاً شدیداً لدرجة أن المرء 
ليتساءل: أكان هذا المنصب قد استمر بصورة دائمة آم لا؟ ومن النادر جداً أن 
تتدخل الحكومة التركية في مجريات الأحداث. وربما يكون من الأنسب القول 
إن التدخل يتم من خلال أمير الحج الشامي وأمير الحج المصري بصفة دائمة. 
ولمّا كانت أوقات هذه القوات موسمية» وغير مستمرة» فقد كانت تنقص 
إجراءاتها الاستمرارية» ومراعاة الظروف السائدة» إضافة إلى السرعة فى 
تنفیذ القرارات» مما یمکن معه القول إن القوات الضرورية لتنفیذ ۳ 


)١(‏ الدحلان: آمراء البلد الحرام ص۲۳۹ 

(۲) الاحلان: آمراء البلد الحرام ص۲۳۳. 

(۳) انظر تفصیلات القصة في أحمد دحلانء آمراء البلد الحرام ص۲۶۷ - ۰۲4۸ وکذلك منائح 
الکرم حوادث سنة ء۱۱۷ه. 


۳:۹ 


علاقفة 
محكة مع 
أئمة صنعاء 


السلطنة» لم تكن متوافرة دائماً. والدليل على ذلك أنه عندما زادت حلة 
الخلافات بين الشريف مسعود وحاكم جدة؛ بسبب تقسيم عائدات الجمارك 
وأجبر الباشا على الهرب عبر البحر. ولم يكن رد فعل الباب العالي سوى 
ارسال وال آخر آکثر مرونة في تعامله مع الامیر ات 

وفي هذه الأثناء مارس أئمة اليمن تأثیراً ملموساً في أحداث المدينة 
المقدسة» فعلى سبيل المثال وجد أحد الاشراف"" الذي كان يمثل 
المعارضة ضد الشريف مساعد وآبنائه عام ۱۷۵۸م (۱۱۷۲ه) الحماية 
والأمن والملاذ عند إمام در یں وفي عام ٦ء‏ تكرر الحادث مع 
الشريف نفسه. الذي طلب الحماية مرة أخرى عام ۱۷۷۹م (۱۱۹۰ه) عند 
عامل الإمام اليمني في اللحية. وفي المرة الأولى حصل له الإمام من 
الشريف الكبير على الصفح والعودة إلى مكة. أما في المرة الثانية فقد أمر 
إمام صنعاء بتسليم الثائر إلى الشريف سرورء الذي أخبره أن إيواء هذا الثائر 
يورث العداوة بين الفریقین"**. وفي مرة الثة أدى ارتفاع رسوم الواردات 
في مكة إلى أن يعطي إمام اليمن آوامره عام الالاام (۱۱۸۵ه) بمنع التجار 
الكبير إلا أن أرسل مبعوثاء لتهدئة الأقارب في الجنوب» والسماح بإعادة 
إرسال الین*“. 

إن مثل هذه العلاقات بين مكة وصنعای لم تكن لتثير شك السادة 
الأتراك؛ لأن الیمن كانت بعيدة عن أفق الباب العالي. وإذا لم يكن للأمور 
طابع سياسي» فالاتراك لا يرون غضاضة في تعامل الشريف الكبير مع سادة 
صنعاء. أما إذا كان ذلك سيؤدي إلى آثار سياسية» كبعثة نادر شاه السابقة 


(۱) الدحلان: أمراء البلد الحرام ص۲۶۳ - ۰۲۶4 

)۲( هذا الشریف هو السید عبد اللہ الفعر (انظر الدحلان مرجع سابق ص 5 ۲). 
(۳) الدحلان: آمراء البلد الحرام ص۰۲1 

3 الدحلان : مرجع سایق ص ۰۲۱۲ 

)٥(‏ الدحلان: آمراء البلد الحرام ص۲۵1. 


إلى مكة» فإن الأمر يحسب له آلف حساب. وفي هذه الحالة لا بد من اتخاذ 
الحيطة الشديدة والحذر من هؤلاء الاشراف. 

الأبناء الذین خلفوا مساعد بعد انقطاع قصیر عن طریق آل برکات 
وعن طریق أحمد آخي مساعد هما: سرور (۱۷۷۳ - ۱۷۸۸م) (۱۱۸ - 
۲ وغالب (۱۷۸۸ ۔ 2۱۸۱۳) (۱۲۰۲ ۔ ۱۲۲۸ه). وعندما 
مات سرور» تنازل عبد المعین الضعیف عن حقه إلى الشریف غالب 
(انظر شجرة النسب الثالثة رقم 1۲۰۲۱۰7۰). وقد كان كلا الشریفین 
سرور وغالب یعکسان خصائص ذوي زید وطبائعهم. فقد كان 
على الشریف سرور أن یقاتل باستمرار ضد الأشراف المتحدین تحت 
إمرة عمه آحمد. وقد تمکن في النهاية من التغلب على عمه وآشره 
عام ۱۷۷۹م (۱۱۹۳ف!''. وقد حاك بعض الاشراف العبادلة 
وآخرون موامرة للقضاء على الشریف سرور واغتیاله» غير أن الخطة 
فشلت وعوقب الجناة عقاباً شدید'''. وفي خضم هذه المنازعات تشجع 
الکثیر من القبائل البدوية (هذیل» شيبان» وبالدرجة الأولى حرب) على 
القيام بأعمال تمرد وعصیان وسلب؛ فتصدی لهم الشریف سرور وقمح 
شرورهم. و مند عام ۲٣۱۷م‏ (۱۱۵0ه) کان على سادة مكة حماية 
ممتلکاتهم الجنوبية من آقاربهم المعادین ذوي حسن» الذین يبعدون مسافة 
خمسة أيام إلى الجنوب من مكة. والذین برزوا في هذه الأثناء قوة کبيرة 
OR‏ سا 

لقد تغلب الشريف سرور على كل هذه الصعوبات وخرج منها 
منتصراً. وقد ذاع صيته حتى وصل إلى آقصی بلدان الاسلام الغربية. ففي 
عام ۱۷۷۹م (۳٩۱۱ه)‏ آرسل إليه أمير المغرب في أثناء الحج هدايا كثيرة 


(۱) الدحلان: آمراء البلد الحرام ص۲۱۲. 

(۲) الدحلان: آمراء البلد الحرام ص۰۲۲ 

)۳( ذکر الدحلان أنه في سنة ۱۱۵6 ه بعث مولانا الشریف سعود عساکر وفرساناً لقتال ذوي حسن 
المقيمين بالشاقتین بطريق الیمن؛ وهم ينسبون إلى الحسن بن عجلان بن رميثة (أمراء البلد 
الحرام ص 2۰ ۲). 


الشر: فان 
سرور 
وغالب 


مصحوبة بابنته التى حضرها آخواها وقدماها زوجّا للشریف الکبیر""؟. وقد 
آدت هذه الصلة في آعوام ۱۷۸۳م (۱۱۹۷ھ)ء 2۱۷۸۷ (۱۲۰۱ھ) إلى 
إرسال هدایا ذهبية قيمة من مولاي محمد أمير المغرب إلى مكة 
ال 

وقبل وفاة الشريف سرور بقليل أقام احتفالات بهيجة بمناسبة ختان 
أبنائه وأبناء بعض الأشراف الآخرين» وقد اشترك في هذه الاحتفالات كل 
سكان المدينة المقدسة. ولم يمض سوى وقت قصير حتى وافته المنية بعد 
عشرة أيام. ولم يكن يدور بخلد أحد أن الشريف سرور ستوافیه المنية بهذه 
السرعة وبهذا العمر القصير. كما لم يكن يفكر أحد من سكان مكة بأن 
هناك أحداثاً آخری ستحدث وتثهي حکم ذوي زنل 


.۲ الدحلان: مرجع سابق ص۱۸‎ )١( 

(۲) ذکر الدحلان أنه في سنة ۱۱۹۷ ه جاءت صدقة من سلطان المغرب للسادة الاشراف والعلماء 
و خدمة البیت الحرام وکذا لأهل المدينة . وکانت هذه الصدقة ذهباً مطبوعاًء مقدار کل واحد 
وزن ريال الفضة مکتوباً علیها (والذین یکنزون الذهب والفضة ولاینفقونها فى سبیل الله 
فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة آية ۳6). (أمراء البلد الحرام ص۲۷۳). ١‏ 
كما وردت في عام ۱۲۰۱ه صدقة أخرى لأهل مكة من سلطان المغرب» وكذلك صدقات 
أخرى من الهند (الدحلانء مرجع سابق» ص۲۷۷). 


اکب لال راع 


عر ایا اکر وش( روي 


(AN o ۔۱٢۰٢(۔)مھ۱۸۸۷۔۱۷۸۸(‎ 


في شهر أيار (مایو) عام ۱۷۷۰م صفر (۱۱۸6ه) ظهر في الأفق شهاب 
كبير عدّه المكيون مؤشراً لوقوع حوادث جسيمة» وذلك استناداً إلى حالة 
مشابهة وقعت في مكة قبل عدة قرون. 

فقد ترك الفاسي مورخ مكة قصيدة تشیر إلى أن أموراً جديدة ستحدث بعد 
ثلاثين سنة من ظهور هذا النجم. ومما جاء في هذه القصيدة: 
إذا لاح نجم من المشرقين كثير الشعاع طويل الذنب 


(٢ر‎ ۰ تک‎ 05 ٠ 4 

إذا ما بدا فاحسبوا بعده نلائین اش یرون ال : ۳ ۱ ۲ 
30 ا شرق الجديرة العريية للاسله ۳( ١‏ الدعوة 
لقد ظهر على أرض شرق الجزيرة العربية مصلح للوسلام كسب إلى ۱ ۱ 


(۱) من الملاحظ أن المؤلف لم يشر في هذا الفصل إلى المراجع التي استعملها إلا نادراً. ومن 
الجدير بالذكر أن كثيراً من معلومات هذا الفصل قد استقاها إما مشافهة من سكان مكة» أو من 
المراجع الأوروبية التي كتبت عن هذه الفترة وخاصة نیبور» ودوتي» وبيركهارت» وبيرتون 
وغيرهم ممن شاهدوا هذه الحوادث. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن کثیراً من المعلومات 
المدوّنة هنا يمكن الاطلاع عليها من خلال كتاب أمراء البلد الحرام الذي كان مؤلفه 
صديقا للكاتب. 

(۲) انظر الدحلان: مرجع سابق ص ۲۵۰. 

)۳( هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي : زعيم النهضة الدينية 
الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب. ولد ونشأ في العيينة (في نجد) ورحل مرتين إلى 
الحجاز» فمكث في المدينة مرة قرأ بها على بعض أعلامها. وزار البصرة والأحساء. 
وعاد إلى نجدء فسكن «حریملاه» وكان أبوه قاضيها. ثم انتقل إلى العيينة» ناهجاً منهج - 


YoY 


جانبه أمراء''' الدرعية» الذین ساندوه في دعوته» ثم تدريجياً آمنت بدعوته کل 
مراکز الجزيرة العربیة. 


لقد كان هذا المصلح ينوي أن يعيد الحياة للاسلام بکل مالدیه من قوق 


ليس في الجزيرة وحدهاء بل في کل مکان يستطيع الوصول الیه. وعلی 
مستوی مکة فقد قدم إليها في أيام الشریف مسعودہ ثلائون عالماً وهابياً 
(سلفياً)”'" للدعوة إلى التوحید الخالصء بين آصحاب العلم في مکد. 


(۲( 


السلف الصالح» داعياً إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالاسلام من أوهام. 


ثم قصد الدرعية (بنجد) سنة ۷٢۱۱ھ‏ فتلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام» وقبل دعوته 
وآزره كما آزره من بعده ابنه عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيزء وقاتلوا من خالفه. 
وکانت دعوته التي جهر بها سنة ۱۱5۳ ه الشعلة الأولی لليقظة الحديثة في العالم 
الاسلامي کله. تأثر بها رجال الاصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغیرها» وعرف 
مَنْ اتبعه وشد آزره في قلب الجزيرة بأهل التوحید «خوان مَنْ أطاع اللہ٤ء‏ وسماهم 
خصومهم بالومابیین (نسبة إليه)» وشاعت التسمية الأخيرة عند الأوروبیین فدخلت 
معجماتهم الحديثة» وأخطأ بعضهم فجعلها «مذهباً؛ جدیداً في الاسلام تبعاً لما افتراه 
خصومه. وکانت وفاته بالدرعية عام ۱۲۰۲ه وله مصنفات آکثرها رسائل مطبوعة منها 
(کتاب التوحید»» ورسالة «کشف الشبهات» وغیرها. (انظر الأعلام » ج٦‏ صس۲۵۷). 

هو الامام محمد بن سعود بن محمد بن مقرنء آول من لقب بالامامة من آل سعود؛ في نجد. 
كان مقامه بالدرعية. وولي الامارة بعد وفاة آبیه بسنتین - أو بأربع سنین - سنة ۱۱۳۹ه» 
وحسنت سیرته وقویت شوکته. وکان پساعده آخوه «ثنیان*» وانفرد بعد وفاته بالحکم» 
وفي أيامه (۱۱۰۷ه) وفد على الدرعية الشیخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة 
الإصلاحية» فتعاهدا على أن يكون محمد بن سعود «حارساً للدین وناصراً للسنة». وأن 
يستمر ابن عبد الوهاب على الجهر بدعوته. واتسعت الإمارة فشملت أكثر نجد» ولم يبق 
خارجاً عن حكمه منها غير الرياض والأحساء والقصيم. وكان شجاعاً حازماً. توفي 
بالدرعية عام ۱۱۷۹ه. (انظر الأعلام» ج٦ء‏ ص۱۳۸). 

وفي دراسة ابن عثيمين لهذا الموضوع یذکر : 

تختلف المصادر حول الطريقة التي وصلت بها آخبار الدعوة الا صلاحية النجدية إلى الحجاز . 
فالمورخ المکي. أحمد دحلان» یقول: إن الوهابیین - يعني قادة الدعوة - آرسلوا ثلاثين عالماً 
إلى مكة المکرمة في عهد الشریف مسعود بن سعید (7 ۱۱6 -۱۱۲۵ه). وحین باحثهم علماء 
هذه المدينة» الذين کانوا قد سمعوا بظهور ابن عبد الوهاب» تحققوا جهلهم . وقعدوا آمام 
قاضي الشرع وأقام الدلیل علیهم فکفرهم وحبسهم. ثم منعهم آشراف الحجاز بعد ذلك 
الحج . وما ذکر الدحلان» یحتاج إلى مناقشة. فعدد العلماء الذین قال [نهم آوفدوا من 
المستبعد أن یکون حقيقياً؛ لأن الدعوة كانت حینذاك في بدايتهاء لا داعي لإكثار العدد 


وکذلك طلب الاعتراف بالحق الشرعي لهولاء وآتباعهم فى آداء فريضة 
الحج ء بدون إعاقة. ولقد لقي هذا الوفد معاملة غير لائقة» ہت ا 
مؤرخو مكة في هذا الصدد. لقد كان هولاء السلفیون يعيدون الكرة كلما 
تسلم حاكم جديد السلطة في مكة دونما إحراز نجاح كبير. واستناداً إلى 
التقاریر الخاصة بهذا الموضوع. لم يعر المكيون هؤلاء اهتماماً كبيراً. فقد 
عرض الشريف سرور على هؤلاء أداء فريضة الحج مقابل دفع آموال طائلة» 
أكثر مما كان يدفعه الآخرون» الأمر الذي حدا بهم إلى رفض هذا العرض 
بفخر. وكرّر النجديون عرضهم بالسماح لهم بأداء فريضة الحج كلما تسلم 
الحكم في مكة شريف جديد» غير أن النتيجة دائماً تكون بالرفض. وفي 


= إلى هذا الحد على أي حال. ولو أرسل وفد من هذا النوع ‏ مهما كان عدد أفراده ‏ لما ترك 
ذكره ابن غنام الذي كان يحرص كل الحرص على تدوين ماله علاقة بالأمور الدينية من حياة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته . 
أما المؤرخ التركي» سليمان عزی؛ فيذكر في حوادث سنة ١٦۱۱ھ‏ أن شريف مكة أخبر 
السلطنة العثمانية بظهور الشيخ ابن عبد الوهاب في نجد» وأنه سمع أن العلماء في جهته 
بدؤوا يتبعونه» وأنه استشار علماء مكة بشأنه. فأشاروا عليه أن يحاول إقناعه بالعدول عن 
رأيه. فان رفض ذلك فیجب قتاله. وعندما لم يرد ابن عبد الوهاب على رسالة الشريف 
قبض ستين رجلاً من جماعته في موسم الحج» ونکل بهم. ثم نفاهم إلى بلادهم . 
وواضح من رواية عزى أن معلومات شريف مكة عن دعوة الشيخ محمد مبنية على السماع . 
وفي رواية دحلانء أيضاً ما يؤيد ذلك. وهذا ينطبق مع ما هو موجود في تاريخ ابن غنام عن 
الدور الذي قام به بعض العلماء النجدیین المعارضين لدعوة الشیخ من تشويه لحقيقتها في 
الحجاز. ولذلك فإنه من المرجح أن تلك الدعوة قد وصلت إلى الاشراف» أول الأمر» 
مشوهة عن طريق خصومها في نجد. 
ورواية عزى تفيد» أيضاًء أن الذين سجنهم شريف مكة لم يكونوا وفداً من العلماء. وهذا ما 
تؤيده رواية ابن بشر من أن ذلك الشريف سجن حاج نجد سنة ١١١١ه.‏ وهذا المؤرخ 
النجدي يقصدء بطبيعة الحالء أن المسجونين کانوا من أتباع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. ومن المحتمل أنه كان من بين أولئك الأتباع من دفعهم حماسهم للدعوة إلى 
الجهر بمبادئها في موسم الحج. 
ولعلهم كانوا غير مؤهلين من الناحية العلمية لإزالة الصورة القاتمة التي سبق أن بثها في 
الحجاز معارضو الدعوة من النجديين. فلم يكن غريباً إذّا أن يتخذ الشريف حيالهم ما 
اتخذه من إجراءات ظالمة. (انظر عبد الله الصالح العثيمين: تاريخ المملكة العربية 
السعودیةء جا. ص۱۲۳ - ۱۲۵). 


۲٥٥ 


أثناء حکم الشریف غالب تعدی ذلك إلى قتال هؤلاء. فقد آرسلوا یستأذنوته 
بالحج فأبی؛ لأنه كان ینظر إليهم نظرة المرتاب» ثم ما لبث أن جهز لهم 
جيشاًء فحدث الصدام المسلح بين الفریقین". 

لقد وقفت مكة موقفاً سلبیاً من هذه الحركة الاصلاحية. بالرغم من أت 
بعض مورخي مكة کتبوا مؤلفات مفصلة عن هذه الحرکة. وهذه المولفات 
تروي سيرة محمد بن عبد الوهاب» وکیف أنه تمتع بأفضل تعليم في 
المدينة المنورة» وكيف أن أساتذته رأوا فيه عقلية فذة وصریحة؛ لأنه لم 
يسلّم ببعض الأراء التي أتى بها بعض علماء المسلمين» خلال القرون 
الثمانية الماضية. ولقد كان المكيون يستغربون قناعة محمد بن سعود بالآراء 
التي ينادي بها محمد بن عبد الوهاب» والتي تحض على نشر الإسللام 
الصحيح في الجزيرة العربية أولآء ثم في بقية البلدان التي تدين بالإسلام 
ثانياً. ومنذ عام ۱۷۰م (۱۱۵۳ه) بدأت الحركة تحرز نجاحاً كبيراً في 
وسط الجزيرة العربية. لن نتطرق إلى هذه الحركة الإصلاحية إلا بالقدر 
الذي آثرت به في الحجاز عامة» وعلى مكة المكرمة بصورة خاصة. 

لقد كانت السمة التي تميز بها محمد بن عبد الوهاب كونه عالماً تثقف 
بالعلوم الإسلامية» وفهم مقاصدها وأسرارهاء واستطاع بجدارة تامة أن يبرز 


)١(‏ كان من الطبيعي أن يهتم الأشراف بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد. ثم قيام 


الدولة السعودية على أساسها. وما أن قويت شوكة السعوديين حتى منعهم أشراف الحجاز من 
أداء فريضة الحجء وقد كان ذلك في عهد الشريف مسعود. وهذا الموقف العدائي قد سار 
عليه خليفته أخوه مساعد الذي حدث في آخر عهده انفراجٌ مهّد الطريق لوصول السعوديين إلى 
الحجء ولمّا تولى بعده أحمد بن سعيد تحسنت العلاقات نوعاً ماء إلا أن ذلك لم يدم طویلاً 
فقد أبعد هذا الشريف وخلفه ابن أخيه سرور بن مساعد» الذي قضى على محاولة التفاهم بين 
الأشراف والسعودیین . فعادت العلاقة إلى سابق سوٹھاء ولم يسمح لأتباع الدرعية بالحج إلا 
في سنة ۱۱۹۷ھ بعد أن تودد قادتها إلى شريف مكةء وأهدوه هدايا ثمينة» على ما يرويه ابن 
غنام في تاريخه. على أن السماح لهم بالحج لم يكن إلا لسنة واحدة فقط . 

وحين توفي الشريف سرور سنة ١۱۲۰ھ‏ خلفه في الحكم أخوه غالب» الذي لم یکتف 
بمنع الحج فقط » پل قام بأعمال عسکرية عديدة ضد خصومه في نجد. (العثيمين » جح١‏ 
ص۱۲۵ - ۰۱۲۸ 


الإسلام بالصورة الصافية النقیةء كما جاء به الرسول وَقِيةِ. هذه الصورة لم تكن 
واضحة لكثير من علماء عصره» الذين تركوا منابع الاسلام الأولى وهي القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية» واعتمدوا على اجتهادات المتأخرين. وأكثر هذه 
الاراء والاجتهادات لم تكن زمن الرسول؛ وإنما جاءت نتيجة التطورات 
المستمرة لمختلف المذاهب عبر مختلف القرون» مما حال بين المسلم 
ومنابع التشريع الأولی» الأمر الذي آصبح معه كثير من المسلمين يهتمون 
بالقيمة الترتيلية للقرآن الكريم والسنة النبوية» دون البحث عن المعاني 
المستفادة منهماء تاركين ذلك إلى المؤلفات التي تخص علم الفقه وعلم 
الشریعةء التي تبحث في ذلك من خلال المذاهب الأربعة لأهل السنة 
الها 


لقد كانت فكرة ابن عبد الوهاب أن يربط الناس بمنابع التشريع 
الأولی» ویتخطی الفجوة التي تشغل الناس في عصره وتبعدهم عن الاسلام 
الصحيح . ولقد كان المحیط الذي نشأ فيه محمد بن عبد الوهاب فی وسط 
الجزيرة محیطاً مناسباًء إذ لا يوجد محيط آخر مشابهء لم يتغير إلا قلیلاًء 
كما لا يوجد مكان أحسن من ذلك المكان» الذي تقترب فيه اللغة 
والعادات من تلك التي كانت في الأصل عند ظهور الإسلام. 

لقد أدرك محمد بن عبد الوهاب الاختلاف بين الإسلام كما جاء به 
الرسول یار والإسلام الذي يمارسه الناس فى عصره. كان هذا الاختلاف 
یتمثل في نقطتین : 

آولاهما: الرخاء وما ينتج عنه من مغریات تودي إلى التناقض التام 
بين تصورات الحياة الموجودة فى القرآن» وتصورات الناس القائمة. 
فإذا دخلت بدعة من البدع - ولتکن وسيلة تسلية مثلاً ۔ فان العلماء یقفون 
منها موقف المعارضة ولکن عندما یستفحل الداء» فان العلماء يبدؤون 
بالتسلیم للأمر الواقع. فعلی سبیل المثال حرّم العلماء التبغ منذ البداية بعده 
وسيلة تسلية سیثة» لکنهم فیما بعد تساهلوا في ذلك» وآفتی بعضهم 


۳۷ 


ارتباط 
الدعوة 
بآل سعود 


۱۸ 


لقد كانت المبادی التي يدعو لها محمد بن عبد الوهاب لاتقر مثل تلك 
الفتاوی التي ظهرت باسم الدین» ففتاوى الشيخ تطالب بتحريم التبغ وغيره من 
وسائل الترف الأخرى مثل الموسيقاء واستعمال الحریر» والذهب والفضة في 
الملابس والحلي للرجال» وغيرها من العادات المنتشرة في الأقطار الإسلامية . 

النقطة الثانية التي أثارت الغيرة الدينية لدى هذا المصلح هي الخطر الذي 
تسلّل إلى عقيدة التوحيدء وذلك عن طريق تقديس الأولياء. لقد كانت 
الاستعانة والاستغاثة بالأولياء خاصة عند كثير من الجهلة الجسر الذي يعبر 
منه هؤلاء إلى الشرك أو عبادة أكثر من إله. ولقد كان تساهل بعض 
العلماء في قبول ذلك من أهم أسباب زيادة هذه المنكرات وانتشارها. 

إن رسل الله وأولياءه لا يستطيعون بعد موتهم أن ينفعوا أو يضرواء فهذا 
أمر لله وحده. وزيارات المقامات والأضرحة هي من عمل الشيطان» وقد كانت 
المدينة المنورة تدنس من خلال تقديس قبر النبي وک وقبور أصحابه الکرام. 


والتخلص من تلك المواضع والمواقع التي تساعد على انتشار الشرك. 

لقد التزم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعوة إلى الإصلاح وجعله هدف 
دعوته» وكان رائده الإخلاص في القول والعمل. وقد سخر لذلك لسانه وقلمه؛ 
بجانب قوة ابن سعود وسيفه الذي تبنى هذه الحركة الإصلاحية ودعمها. لقد 
كانت مدرسة الإمام أحمد بن حنبل هي التي رفع لواءها الشيخ» وجعلها 
أساساً فكرياً للإصلاح. وربما تكون هذه المدرسة أكثر المدارس بساطة وقرباً 
من قلوب السکان» الذين يعيش معظمهم في جهل مطبق. ممائل للجهل 
الذي كان سائداً في عهد الرسول . غير أن هولاء السکان لم یکونوا أقل 
انفتاحاً من ذي قبل» أمام تأثیر دين بسيط ميّسرء یثبت کل یوم» وعن طریق 
الوسائل المادیةء أنه يعمل بصفته قوة موثرة وحافزة. 

لقد كانت العدالة البسيطة المصحوبة بالقوة عند آمراء آل سعود - حماة 
الدعوة السلفية ۔ وأيضاً النجاح الباهر الذي أحرزوه» والغنائم الوفيرة التي 
كانت توزع على الأتباع» قد آثارت المیل إليهم في موافع معينة» والخوف 


منهم في مواقع آخری. وفي غضون سنوات قلائل نمت الدولة السعودية 
لتصبح القوة الرئيسة في جزيرة العرب. 

لقد قذر العالم فرصة قليلة لنجاح الدعوة السلفية. وربما كان تقدیر سکان 
المدینتین المقدستین لنجاح هذه الحركة آقل من غیرهم؛ لأن ما كانت الدعوة 
الاصلاحية تقوم علیه» وتطالب بالغائه كان من بين متطلبات الحياة عند سکان 
المدینتین المقدستین. فالقبور والأضرحة والبیوت المقدسة كانت تجلب 
الأموال والفوائد للادلاء والسدنة. والرسول 39 الذي كان يُتغنّى باسمه في 
کل عيد بأغاني المدیح» تعذ زيارة قبره في المدينة من آکبر الحظوظ. إن 
كل هذه الأمور تبدو على عکس ما يراه زعماء الاصلاح الجدد. الذین 
کانوا يرون أن معظم الجالیات الاسلامية في مكة والجنود وکذلك الرعاع 
تنتاب حياتهم الکثیر من البدع. وأن بعض العلماء هنا یتساهل في قبول مثل 
هذه الأمور البدعية. وفي المقابل كان المکیون ینظرون بتعجب» كيف تجرأ 
على قول كل ذلك ابن أحد الفلاحين العاديين من داخل الجزيرة العربية» 
حيث تعذ القراءة والكتابة أقصى مايستطيع الوصول إليه أحد هؤلاء. 

يوجد في الجزيرة العربية العديد من الإمارات الصغيرة. وقد كان لدى 
حكام مكة الكثير من الإمكانات التي تؤهلهم لترتيب العلاقة مع هذه 
الإمارات. غير أن هؤلاء لم يفكروا ولو لمرة واحدة بإنشاء ترابط سياسي. 
يضم شعث هذه الإمارات المتفرقة. وكل ما كان يقوم هؤلاء بعمله هو 
إرسال الحملات المتكررة لمعاقبة المذنبین» وكسر شوکنهم. والعودة 
بالغنائم منهم. وهكذا كان حال الحكام في مكةء يشبه إلى حدٍ ما حال 
السلطان في إسطنبول فهو صاحب أعلى مقام رفيع للإسلام يتعاملون معه؛ 
ويقدمون له الولاء والاعطیات» غير آنهم يقومون بترتيب أمورهم الداخلية 

إن وجود قوة أخرى في الجزيرة العربية» تعمل على وحدة بعض 
أجزائهاء كان كافياً لإثارة التنافس بين هذه القوة وحكام مکة الذين لم 
يكن لديهم الوقت الكافي» أو الرغبة» لتحقيق مثل هذه الوحدة. فكيف إذا 


۳5۹ 


بده الصراع 


۳۹۰ 


اقترنت هذه القوة بفكرة دينية لا تقبل أي تحدید لمجال نفوذها. ومع هذا 
فقد أهمل الشریف غالب - وعن غباء - الاهمية السياسية لهذه الحركة. وقد 
قابل ذوو زید مبعوئي الحركة إليهم بغیر ترحاب. آما سرور فقد كان همه 
زيادة عائدات الحج لنفسه عن طریق فرض رسوم إضافية على هؤلاء؛ إن 
آرادوا آداء فريضة الحج إلى مکة؛ غير مدرك بأن هولاء سیرفضون هذا 
العرضء وأن هذا سیزید من استفزاز هؤلاء وحملهم على القیام بأعمال 
معادية. ولا سیما أن فكرة الانتشار والتوسم بالقوة كانت لدی هذه الحركة 
الاصلاحية. تأسياً بما فعله الرسول بء حینما نشر الاسلام في حظيرة 
الجزيرة العربية وخارجها""؟. والفارق الوحید أن الحركة الاصلاحية كانت 
تقتصر على البيئة العربية في الجزيرة» حیث لم یفکر ابن سعود وأتباعه 
بخطط لفتح العالم الخارجي. آما سياسة هؤلاء تجاه المدن المقدست 
فكانت سياسة اللين» وعدم المساس بهاء على غرار ما فعله الرسول ية . 

في هذه الأثناء كانت الحركة الإصلاحیةء وسيادة أمراء الدرعية» تتوسع 
في جميع الاتجاهات» وفي مناطق كثيرة عذها ذوو زيد من المناطق التابعة 
لهم والتي تدين لهم بالسيادة. وهكذا كان على الشريف غالب أن يثبت 
سيادته ويقوي سلطته قبل أن يتفرغ لمنازلة أمراء الدرعية المنافسين الجدد 
لحکمه . 

لقد كانت الخطوة الأولى التي قام بها الشریف غالب عام ۱۷۸۸م 
( مه هي القضاء على إخوانه المعارضين لهء الذين حرّضوا قبائل 
هذيل وثقيف المختلفة ضده. وفي عام ۱۷۹۰م (١۱۲۰ھ)‏ تغلب على أحد 
الأشراف الطموحین الذي حاول أن يقود حركة ضده لمصلحة أبناء أخيه 
سرور غير البالغين لسن الرشد. وما أن تم القضاء على هذه الحركة» حتى 
قام ذوو حسن في الجنوب» وهددوا سلطة الشريف غالب» مما جعل القيام 
بحملة تأديبية للقضاء على هؤلاء أمراً خضروزیا. 


)١(‏ إن الرسول ية لم يقاتل إلا دفاعاً عن النفس» أو مَنْ ناصبه العداء» أو مَنْ منعه من نشر 
الإسلام. 


تفرغ الشريف غالب بعد ذلك لخصومه الجدد. وقد أمضى الأمير الشجاع > 
ستة عشر عاماً في حروب مع الدولة الفتيةء بلغ خلالها عدد غزواته ستاً وخمسين 
حملت لم يترك خلالها وسيلة لاسترداد أي منطقة إلا استعملهاء غير أن 0 
المضاد كان عنیفاً لا یکل يقويه المبداً الديني الذي يؤمن به الخصوم. ذ 
المبدأ الذي واجهه المکیون بتحفظ ليّن. وقد تجاهل المکیون معنی هذه 
الحركة الاصلاحية حتى أصبح الوقت متأخراً جداً لتوجيهها أو السيطرة 
عليها. وزاد من نجاحها أن الأمير عبد العزيز وابنه سعود كانا ليئّين في معاملة 
المكيين» فقد تركا بعد النصر الكامل كل شيء لا يتعارض مع مذهبهما على 
ماهو علیه» بحيث بدا للأشراف والمكيين أن القتال الدائر هو لمصالح دنيوية 
فقط. لقد أظهر الأشراف فيما بعد عن طريق الممارسة العملية بأنه ليس 
المذهب السلفي هو الذي استفز مقاومتهم. كما أظهر بعض العلماء المكيين 
إعجابهم بشخصية الإمام محمد بن عبد الوماب الذي استطاع أن يجعل من 
البدو الأميين مثالاً يحتذى في النظام والهدوء. لقد برز وبصورة جلية أنَّ دافع 
البقاء في السلطة هو المحرك الوحيد لهذه الحروب. والناس العاديون 
والعلماء في مكة وذوو زيد ومواطنوهم أدركوا جميعاً بأن مصالحهم الدنيوية 
المشتركة لا تتفق مع الحركة الإصلاحية الجديدة. 

لم يتوقف الشريف غالب منذ عام ۱۷۹۱م (۱۲۰۵ه) عن إرسال الحملات 
إلى المناطق التي كانت تتبع اسمیاً إمارة مكة. هذه المناطق التي دانت بالولاء 
لسلطة الدولة السعودية بسهولة» نظراً لإهمال سادتهم القدامى لهم. فقد أرسل 
غالب قوات نحو الجنوب اجتازت قوات منطقة بيشة» وقوات أخرى نحو 
الشمال والشمال الشرقي حتى القصيم وما وراء المدينة» وقوات نحو الشرق 
تجاوزت حدود منطقة الطائف. وقد أمر أخواه عبد المعين وعبد العزيز 
وصهره عثمان المضايفي بالتجول باستمرار في مختلف أرجاء البلاد. 

وقد طلب الشريف غالب المساعدة من أمراء الحج الشامي والمصري» غير 
أنه لم يجد أذناً صاغية . ففي بلاد الشام والعراق كان يخشى من اسم الوهابيين» 
بحيث إن الضباط الذين يقومون بمرافقة قوافل الحج لم تكن لديهم أدنى رغبة 
في الاحتكاك مع هؤلاء. يضاف إلى ذلك أن البعثتين اللتين أرسلهما إلى 
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إسطنبول عامي ۱۷۹۳م (۱۲۰۷ه) و ۱۷۹۸م (۱۲۱۲ه) لطلب المساعدة 
والنجدة عادتا خاليتي الوفاض 9 , فقد كانت سياسة التدخل الأوربي في 
شؤون الدولة العثمانية تأخذ حیزاً كبيراً من اهتمام السلطة. فبدلاً من رسال 
المساعدة المطلوبة» أرسل السلطان في نهاية عام ۸۱۷۹۸ إلى المدن 
المقدسة نداء يأمر فيه بالاستعداد لمقاومة أي هجوم متوقع من جهة 
الفرنسيين» الذين احتلوا مصرء وربما يقومون باحتلال مكة والمدینة . 

أمام ذلك كله لم يكن أمام شريف مكة سوى الاعتماد على قوته الذاتية» 
التي يبدو أنها لم تجد نفعاً. لقد كان بإمكانه فقط الاعتماد على السكان القاطنين 
فى المناطق الشاسعة المتاخمة لحدود الدولة السعودية» لو كان باستطاعته 
سان من الهجمات التي تشن عليهم. غير أن الحديث عن ولاء هؤلاء 
لسلطة الحکم في مكة أمر مشکوك فیه؛ لأن حكام مكة لم يكونوا يقدمون 
لهؤلاء سوى التأديب الموثر» عقاباً على أدنى مخالفة تصدر عنهم. لهذا لم 
يكن هناك أدنى ملامة توجه لهؤلاء إذا استجابوا للدعوة السلفية لأول وهلت 
بعد الانسحاب السريع لممثلي السلطة الاسمية في مكة. وبجانب ذلك فقد 
كان تأثير الحركة السلفية مزدوجاً في هؤلاء» فقد جلب لهم الطمأنينة 
والأمن في ظل دولة قوية» كما جلب لهم الاحترام والتقدير. 

ومنذ القدم لم تستطع المدن المقدسة في الحجاز أن تخرج هؤلاء البدو 
من حيّز الجهالة» وتربطهم بالتعاليم الإسلامية عن طريق تعليم هؤلاء 
وإرشادهم» على عكس مافعلته الحركة الاصلاحیة التي تمكنت وخلال 
سنوات قليلة من بناء مجتمع سليم العادات والطباع من هؤلاء البدو؛ الذين 
یٹس سكان المدن من تربيتهم وتعليمهم. وهكذا فلم يتم إصلاح البدو عن 


)١(‏ ذكر الدحلان أنه من شعبان من عام ۱۲۰۷ھ آرسل مولانا الشریف للدولة العلية يخبرهم 


بظهور أمر الوهابية» وأرسل لذلك السيد محسن بن عبد البر الحمدوي والسيد حسینا 
مفتي المالكية» فلم تكترث الدولة لهذا الخبر ولم تلتف إليه. 

كما ذكر في حوادث عام ۱۲۱۲ه: أرسل مولانا الشريف الشيخ أحمد تركي للدولة العلية 
يستنجدهم ويطلب منهم الاعانة على دفع الوهابية فلم يجيبوا دعوته» ولم يلتفتوا لذلك 
ولم يكترثوا به» فما زال قائماً بدفعهم وحده (انظر الدحلان ص٢۲۸‏ و۲۸۸). 


طریق الحركة السلفية فحسب. بل تم تجدید ٍسلامهم لأول مرة. فقد كانت 
جهالتهم الشديدة» هي آشبه ما يكون في العودة إلى الکفر والضلالة. 

لقد وجد الأمير غالب أن دولة آبناء قتادة ینقصها المال والسلاح في 
مواجهتها لجماعة دينية فتية ومتماسکة؛ لذا قرر بعد حج عام ۱۷۹۹م 
(۱۲۱۳ه) أن يعقد مع الأمير عبد العزیز أمير الدرعية اتفاقية تضمن تحدید 
الحدود بين القوتین المتحاربتین. وحسب نصوص هذه الاتفاقية اعترف آمیر 
الدرعية بعدم التدخل بشژون القبائل المحيطة بالأماکن المقدسة» والقبائل 
القاطنة حول الطائف» وبعض المدن الأخری» في مقابل السماح له 
ولأتباعه بالوصول إلى الأماکن المقدسة لأداء فريضة الحج. وهذا الشرط 
یذکرنا باتفاقية الهدنة بين الرسول و وقريش (صلح الحدیبیة) عام ۸۱۲۸ 
(٦ھ)ء‏ التي كان من آهم بنودها دخول المسلمین مكة لأداء العمرة. 


في شهر آپار (مایو) من عام ۰ (۱۲۱ه) غادر الدرعية جمع كبير الأمير سعود 


من الناس بقيادة الأمير سعود لتأدية فريضة الحج. وقد استقبلهم الشریف غالب 
وقدم لهم کل التسهیلات الممکنة. وآسرع پاصدار آوامره لرجاله لتسهیل مهمة 
هو لاء . وقد تبادل الأميران الهدایا الجميلة» وبدا وكأن النزاع قد حل بينهما إلى 
الأبدء بالرغم من بعض المناوشات بين بعض الجنود من كلا الطرفین على 
جبل عرفات. لکن هذا الهدوء النسبي الظامري لم پستمر طويلاء فقد بدا 
واضحاً التفوق العسكري لامراء الدرعية على منافسیهم من آبناء قتادة. ماذا 
كان بامکان عبد العزیز أن یفعله. إذا كانت القبائل المحيطة بإمارة مكة 
والتي انضوت تحت راية الدعوة السلفية» وأخذت تمارس الدعاية الناجحة 
لهذه الدعوة بين جيرانهاء غير مبالية بالفصل السياسي بين الامارتین 
المتنازعتین؟ لقد تسبب ذلك في الکثیر من القلاقل» الأمر الذي عذه آمراء 
مكة نقضاً للاتفاقية من جانب آمراء الدرعية. وقد صادف خلال عام 
١1م‏ (۱۲۱۰ه) أن قامت قبائل تدین بالولاء للدولة السعودية باحتلال 
ميناء حلي» الذي كان يشكل الحدود الطبيعية الجنوبیة لامارة مكة المکرمة. 
فقام الشريف غالب بطردهم منهاء كما قام بتأديب سكان حلي أنفسهم بلا 
رحمة بسبب عدم إخلاصهم» حيث تم بيع أطفالهم عبيداً لأهل مكة» وكأنّ 
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آباء‌هم کانوا كفاراً. وفي عام ۱۸۰۲م (۱۲۱۷ه) حضر سكان حلي إلى مكة 
نادمین علی فعلتهم متوسلین إلی سادتهم لارسال حامية عسكرية تصد عنهم 
الهجمات التي یتعرضون لها. فأمر شريف مكة بإرسال عدد من المحاربین 
معهم. ولکن هولاء طردوا من جدید بعد ثمانية آشهر. وبجانب حلي عانت 
القنفذة من هجمات قوية ضدها. وبدا واضحاً وجلياً أن بعض قبائل زهران 
- وهم حلفاء قدماء للأشراف - عملت على الارتباط السياسي مع زعماء 
نجد. وهکذا بدا وكأن الجنوب بأسره یدین بالولاء لأمراء آل سعود 
بالدرعية. وعندما کاتب الشریف غالب نظیره أمير الدرعية حول مثل هذه 
الحوادث» تخلی الأخير عن مثل تلك التصرفات المنفصلة لبعض زعماء 
القبائل . آما فیما يخص دعوة القبائل للتوحید» فقد رفض أن یکون هناك 
أي اتفاق بين الطرفین حول التخلي عنها. وزاء ذلك كله آرسل الشریف 
غالب وفداً إلى الدرعية يضم آشرافاً مرموقین وأحد شیوخ البدو» إضافة إلى 
صهره عثمان المضايفي لیقوموا بتجدید الاتفاق بين الطرفین . 

كان صهر غالب عثمان المضايفي رجلا نشیطاً ومتقفاً . وقد انحاز عثمان 
إلى جانب آمراء الدرعية. ولا بد من وجود أسباب مهمة دفعته إلى الانحیاز إلى 
جانب خصمه. فقد یکون الطموح الشخصي. وربما التذمر من الشریف غالب 
من الاسباب التي دعته إلى ذلك . غير أن من آهم الأسباب هو میله إلى الدعوة 
السلفية . لقد عقد عثمان اتفاقات سرية مع الأمير عبد العزیز وابنه سعود. وفي 
طریق عودة الوفد إلى مكة. انفصل عثمان عن زملائه واحتل مع بعض رجاله 
مرکزاً قویاً قرب الطاتف وآصبح من أكثر العاملین نشاطاً في القضاء على قوة 
عازن ۳ 

قام عثمان بالتعاون مع أمير بيشة بهجوم على الطائف في شباط عام 
۳ (۱۲۱۸ه)» وقد آسرع الشریف غالب لمساعدة آمیرها أخيه عبد 
المعین. غير أن عثمان آجبرهما على التخلي عنها؛ لأنهما علما أن القوة 


(۱) المرکز الذي احتله عثمان المضايفي یعرف ببلدة (العبیلاء) بین تربة والطائف (انظر العثیمین : 
تاريخ المملكة العربية السعودية ج١‏ ص ۱۳۲). 


الرئيسة لعثمان وأمير پيشة هدفها المدن المقدسة ولیس الطائف . وهکذا فتحت 
الطائف وآصبح آمیرها عثمان نفسه الذي آرسل إلى الأمير سعود خبر الانتصار 
المفرح. فتقدم جیش الامیر سعود حتی وصل على بعد ثلاثة أيام من مكة. 
وکان ذلك في موسم الحج الذي ضم في ذلك العام الکثیر من الحجاج 
المغاربة» إضافة إلى سلطان مسقط» وکثیر من الحجاج الاخرین. وقد قام 
الشریف غالب بآخر محاولة يائسة حين طلب من آميري المحمل الشامي 
والمصري تقدیم المساعدة لكنّ الائنین اکتفیا بتبادل حذر للرسائل مع 
الأمير سعود. وبذلك سحبا معهما آخر آمل للشریف في الحصول على 
المساعدة المطلوبة للقضاء على خصومه. ۱ 

آمام عدم المبالاة التي آبداها الموظفون التابعون للسلطة العثمانیة» في 
عدم نصرة شریف مكة» قرر هذا الأخير الرضوخ لخصمه وذلك بأن 
انسحب إلى آخر حصن لا یمکن احتلاله من قبل الخصوم ألا وهو مدينة 
جدة. ففي عام ۱۸۰۳ (۱۲۱۸ه) قرر الشریف الالتجاء إلى جدة. التي 
كانت تحوي سوراً عالیاً تحمیه بعض المدافع والجنود. وقد كان هذا كافياً 
لصد هجمات الخصوم. لقد آدرك الشریف بأن انسحابه من مكة سیتمخض 
عنه تسلیمها. ومن المحتمل أن تکون خطة التسلیم قد تم تحدیدها من قبل 
الشریف نفسه. لقد قاد المباحثات الخاصة بمراسیم تسلیم المدينة المقدسة 
الشریف عبد المعین آخو الشریف غالب» حیث آرسل إلى الأمير سعود 
وفداً من المکیین المرموقین والعلماء''". وقد قدّم هؤلاء الولاء لأمير 


(۱) ذكر الدحلان أن الشريف عبد المعين أرسل کتابا إلى الأمير سعود مع القائد حامد ابن 
سليم آغا وطلب منه أماناً لجيران بيت الله الحرام» وأن يكون هو عامله فيها وأن أهل مكة 
تحت طاعته. كما أرسل أهل مكة رسلا من أفاضل العلماء وأهل البيت النبوي لاجل 
صيانة سكان البلد الأمين فتوجه الجميع واجتمعوا بالأمير سعود بوادي السيل وتحدثوا معه 
وطلبوا منه الأمان لجيران البيت الحرام وأنهم يدخلون في طاعته» فقال لهم إنما جنتکم 
لتعبدوا الله وحده وتهدموا الأصنام والطواغيت ولا تشركوا بالله الذي يحيي ويميت» 
فأجابه الشيخ طاهر بقوله: والله ما عبدنا غير الله . فمد لهم يدهء قال: عاهدتكم على دين 
الله ورسوله توالون من والاهء وتعادون من عاداه. والسمع والطاعة. فعاهدوه على هذا 


المقالء فعند ذلك كاد أن يطير من السرور والفرح» وقال: أسجد لله شكراء فقد أولانا - 
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الدرعية باسم عبد المعین نفسه وباسم سکان مكة. لقد كانت الکلمات التی 
ساقها الوفد تعبیراً عن الولاء والطاعة والایمان بالدعوة السلفية» وکان هذا 
الإعلان ي وبدون تحفظ. أدرك معه الامیر سعود بأن الخصوم قد 
عادوا إلى حظيرة الإسلام الصحيح . 

في نهاية نيسان من العام نفسه (الثامن من محرم ۱۲۱۸ه) دخل الأمير 
سعود المدينة المقدسة باحتفال بهیج» حيث قدم الشریف عبد المعین 
وعلماء المدينة البيعة للأمير الجدید الذي ألقى خطبة آمام الجماهیر 
المحتشدة. وهکذا كان لسیف الأمیر الجدید الفضل الاکبر في العودة إلى 
منابع الدين الأصيل. وفيما تلا ذلك من أيام كان أهل مكة يمدون يد العون 
للحاکم الجديد» لیقوم بتحطیم وزالة کل القباب المقامة علی المزارات 
والقبور» وجمع كافة غلایین التبغ» وکذلك الالات الموسيقية التي کومت 
ثم آحرقت . وقد منعت آلفاظ التمجید البدعية كافة» سواء في الدعاء في 
أثناء الصلاة أو في أي مناسبة آخری"؟. وقد كان على سكان المدينة 
المغرورين بعلمھم > أن يصححوا كثيراً من أمور دينهم ويتعلموا من هؤلاء 
القادمين الجدد. 


= أرضه عزاً لنا وفخراً. وأمر كاتبه أن يكتب الأمان: «بسم الله الرحمن الرحيم» من سعود 
ابن عبد العزيز إلى كافة أهل مكة والعلماء والأغاوات وقاضي السلطان. السلام على من 
اتبع الهدى . آما بعد ہو وہ ویو اس مم 
ورسوله يِل ال الككب تاوا اک لت سوم متا یی آلا تب کے 
وہ ضر ا سر کی ھت اک و و دنا یات 
شر کہ [آل عمران» الایة: .]٦٢٦‏ فأنتم من وجه الله ووجه أمين المسلمین سعود ابن 
عبد العزيز وأميركم عبد المعين بن مساعد» فاسمعوا له وأطيعوا ما أطاع الله والسلام» 
(انظر الدحلان؛ مرجع سابق» ص۳۰۰ - ۳۰۱). 

(۱) ومما عمله الامیر سعود بن عبد العزیز أيضاً أنه قام بإلغاء الضرائب الجائرة. والمناداة 
بالمواظبة على الصلوات جماعة خلف إمام واحد» ثم کتب رسالة إلى السلطان العثماني 
سلیم الثالث یخبره» ہما حدث. ویطلب منه أن يمنع والي دمشق ووالي القاهرة من 
إرسال المحمل الذي تصحبه الطبول والمزامیر (انظر العئیمین؛ مرجع سابق» جاء 
ص۱۳۳ - 175). 


تقدم الأمير سعود لحصار مدينة جدة لمدة أسبوع » تکبد خلاله خساثر 
فادحةء فعدل عن خطته» وتوجه في طريق عودته إلى وادي مر الظهران» 
حيث أخضع الأشراف القاطنين هناك» وعين عليهم أميراً من ذوي بركات» 
وغادر بعدها إلى موطنه» تاركاً حامية صغيرة في مكة المكرمة. 

اعتقد الأمير سعود بأن نواة عقيدة التوحیدء التي غرسها سوف تؤتي 
آکلها فی مکكةء دونما إجبار خارجي. 0 
الاعتقاد کان خاطتاً. ففي تموز (ربيع الأول) عاد الشريف غالب» وتمکن 
من دخول مكة المكرمة بسهولة. ثم استأنف القتال منها ضد صهره عثمان 
وأمير بيشة مرة آخری. وفي خلال موسم الحج التالي ترك آمیر الحج 
الشامي ۱۵۰ جندياً تلبية لطلب الشریف غالب. ومن خلال هذه القوة 
وبمساندة المدافع التي جلبها من جدة إلى مکة. استطاع الشریف غالب 
أن یبعد الحصار عن المدينة المقدسة. لا بل تقدم بعد فترة وجيزة 
لاحتلال میناء اللیث» عن طريق عملية مشتركة في البر والبحر آعادت 
الميناء الذي كان منذ القديم تابعاً لإمارة مكة المكرمة. حيث أحرز أحد 
قواده وهو الشريف راجح من الشنابرف نجاحاً كبيراً في ذلك» وفي 
المقابل فقد خسر قبائل حرب في شمال ینبعء لانحيازهم إلى صفوف 
خصمه. وفي هذه الأثناء قدم الشریف غالب يد العون إلى سفینتین 
إنجليزيتين رستا في میناء جدة» ولکنه لم بحصل منهما على مقابل؛ فقد 
كانت جدة تحت سیطرته وسلطانه . 

ماذا تجدي هذه المکاسب جميعاًء في ظل عدم توافر الأمن السائد في کل 
مکان؟ إن اضطراب حبل الأمن قد قطع واردات مكة. وأمير الحج الشامي 
الذي عوّل على نجدته لم يمن قوات جديدة فحسب. بل آمر بعودة 
القوات القديمة» حیث قام بدفع مبالغ مالية لعثمان المضايفي آمیر 
الطائف» لقاء حماية عودة هذه القوات. لا بل إن عدداً كبيراً من الأشراف 
العبادلة وآل بركات والمناعمة وغيرهم قد تركوه وانضموا إلى المعسكر 
الآخر. وقد وصل الأمر إلى أن أبناء إخوته وأبناء الأمير سرور الغيورين 
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على قوته قد انفضوا من حوله . وزاد في الامر سوءًا أنه آمر بقتل بعض قادة 
قواته من العبید. 

وهکذا أصبحت مكة المکرمة محاطة بجدار من البدو المعادین» الذین لم 
يكن بالامکان اختراقهم إلا بصعوبة بالغة. وسبیل الاتصال كان فقط من خلال 
القوافل الصغيرة التي تذهب إلى جدة» من أجل جلب المواد الغذائية للجیاع 
في المدينة المقدسة. لقد استخل الکثیر من المکیین هذه الفرصة للهرب من 
مكة المکرمت غير أن الاعداد الکبيرة منهم لم تستقبل بحفاوة في جدة. 

ومنذ آب (أغسطس) ۱۸۰۵ (شوال ۱۲۲۰ه) صدرت آوامر الامیر سعود 
بمحاصرة مكة المکرمة رسمياً. وقد قام بالحصار کل من عثمان المضايفي 
وأمير بيشة» وشیخ قبائل عسيرء وقد برر الامیر سعود هذا الحصار بأن عدم 
التزام المكيين بالمواثیق قد أعطى الحق لقواته باحتلال مكة المكرمة. وهذه 
الحالة حصلت عندما نقضت قریش مواثيقها مع المسلمين» في بداية عهد 
الدولة الإسلامية» الأمر الذي فرض احتلال المدينة بالقوة. وزاد في الأمر 
سوا وجود المجاعة وتفشي مرض الطاعون. وكل من استطاع أن يهرب 
بجسده المريض من رقابة غالب آنقذ حياته في المعسكر المعادي. 

وفي شباط من عام ۱۸۰۲م (ذي الحجة ۱۲۲۰ه) فتح الشريف غالب باب 
المباحثات مع القوة المحاصرة للمدينة. وكان عليه في هذه المرة أن يعترف 
بسيادة الدولة السعودیةء التي أصبحت شرطاً لا مفر منه. غير أن ذلك أفضل 
له من أن يخسر كرامته. وحسب نصوص الاتفاقية المبدئية» التي تمت 
الموافقة عليها من قبل الأمير سعودء أعيدت إلى الشريف غالب المناطق التي 
استولى عليها الأمراء الجدد. غير أن نشر الفكر السلفى والاعتراف بالسيادة 
لأمراء الدرعية كانا شرطين أساسين لابد من التقيد بهما(؟. 


)١(‏ ولعل من أهم الأسباب التي ساعدت الدولة السعودية الأولى على تحقيق النصر في نزاعها مع 


الشريف غالب ما يلي: 
١‏ أن أكثر القوات السعودية كانت تقائل عن عقيدة آمنت بصحتها ونذرت أنفسها لحمايتها 
ونشرها. 


بعد المعاهدة ذهب الشریف غالب إلى جدة» حیث قام بتقوية الحامية 
الموجودة في المیناء» کما قام بتنحصین میناء ينبع وميناني مصوع وسواکن. 
وربما كان ذلك احتياطاً للأمور الطارئة في المستقبل. ومن خلال وجوده 
في جدة» دبت الفوضی في مكة المکرمة» حيث حدثت مناوشات فى 
الشوارع بين الأتراك وعبيد الأشراف» مما أوجب سرعة عودته إلى مكة 
المكرمة . 

بدأ أقارب الشريف غالب يتآمرون عليه عند الأمير سعود. فصهره عثمان 
ہس مہ ات ا 

ل و تس وت غیر آن 
الأمير سعود لم يلق أذناً صاغية لهذه المؤثرات» ۷ بل أصدر أوامره بوضع 
حد لتجاوزات خائب الأمل عثمان المضايفي» حينما قام بشن بعض 
الغزوات بواسطة البدو في المناطق التي كانت تتبع لسلطة الشريف غالب. 

في عام ۱۸۰۷م (۱١٢۱۲ھ)‏ صدرت الأوامر بإعادة قوافل الحج الشامي 
والمصري. وقد كانت هذه القوافل تعاني من السلب والنهب. وقد منع 
هؤلاء من إحضار المحمل المزركش إلى البلاد المقدسة الأمر الذي عذه 


۲ أن الدولة السعودية حينما دخلت مرحلة الصراع المسلّح مع الشريف غالب كانت قوية. 
فقد وخدت منطقة نجد كلهاء ووخدت معها المنطقة الشرقية من جزيرة العرب أو كادت 
توخدها» كما انضمت إليها خلال ذلك الصراع منطقة عسير. 

وبذلك أصبحت الحجاز - باستثناء ساحلها - محاطة بمناطق نفوذ سعودية. 

۳ أن فئات من القبائل الحجازية انضمت إلى الدولة السعودية» إما لاقتناع زعمائها بمبادئ 
الدعوة الإصلاحية التي تساندها تلك الدولة» وإما رغبة في مشارکتها غنائم غزواتها الناجحة 
في أكثر الأحيان» أو خوفاً من التعرض لهجمانها. 

٤‏ - تدهور الوضع الاقتصادي للشریف غالب نتيجة الحروب التي كان الانفاق علیها باهظاً من 
ناحية » والتي سبّت قلة الحجاج في تلك السنوات من ناحية آخری. 

۵ عدم مساعدة الدولة العثمانية للشريف غالب لأنها كانت غير مهتمة بالدولة السعودية في 
بداية الأمر ثم أصبحت مشغولة بمشكلاتها الداخلية والخارجیةء خاصة الغزو الفرنسي 
لمصر وما تلاه من تطورات (انظر العثيمين» مرجع سابق ج١‏ ص۱۳۵ - ۰۱۳ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


الأتراك تحدیاً لسلطتهم . وقد أدرك الباب العالي أن الامر یتعلق بسمعة الدولة 
العلية» إذا لم تتم إعادة الاراضي المقدست التي فقدت» بدون آدنی تأخیر . 
وأخيراً حصل القائد الداهية محمد علي باشاء الذي كان منهمکا بإعادة فتح 
مصر من أيدي المماليك على الأمر بإخراج المنشقين المعادين للأتراك من 
البلاد المقدسة بمجرد أن تسمح له الظروف بذلك". 

لقد استغرق القضاء على المماليك حتى عام ۱۸۱۱م (۱۲۲۵ه) حين تفرغ 
محمد علي لتجهيز قواته للقضاء على الحركة المناوئة للسيادة العثمانية في 
الحجاز. وهكذا سادت الحركة الإصلاحية مكة لمدة خمسة أعوام كاملة. غير 
أن تأثير هذه السيادة كان مقتصراً على مظاهر الحياة العامة فقط. لقد باتت 
الأمور البدعية ممنوعة» بعد أن فقد الكثيرون من سدنة البيوتات المكية» 
وأماكن الزيارة سلطتهمء وأمر الناس أن يؤدوا الصلاة في المساجد بكل 
حزم. وقد أعطى هذا فرصة أكبر للإصلاح الداخلي» وقد أسهم ذلك في 
استيعاب بعض المکیین لبعض التعاليم» التي لم يكونوا يتقيدون بها في السابق. 


(۱) كان من نتائج دخول الحجاز تحت حكم الدولة السعودية الأولى بزعامة سعود بن عبد العزيز 
ما يلى: 
١‏ أن مساحتها ازدادت كثيرء فأصبحت تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. 
۲ - أن هيبتها ارتفعت في الأقطار الإسلامیةء إذ أصبح الحرمان الشريفان في يدهاء وهي 
الدولة المتمسكة بالشريعة إلى أقصى حد» المصمّمة على منع كل ما من شأنه أن يخالف 
تعاليم الاسلام . 
۳ - توقف الحج من بعض الاقطار الاسلامية لعدم رضا زعمائها بالتقید ہما تراه الدولة 
السعودية من الدين» وعدم إقلاع قادة حجاجها عمّا هو من البدع» واصرارهم على أن 
تصحبهم قوات عسكرية؛ الأمر الذي رأته تلك الدولة مهدداً لسلطتها في الحجاز . وقد 
آثر ذلك في الاوضاع الاقتصادية للبلاد . 
٤‏ - إصابة الدولة العثمانية بضربة معنوية هائلة؛ لأن سلاطینها حرصوا دائماً على أن یظهروا 
بمظهر حراس الحرمین الشریفین وخذامهما. وفي ذلك ما فيه من كسب زعامة العالم 
الاسلامي من الناحية المعنوية. وإذا كان السلاطین العثمانیون قد آدرکوا خطر الدولة 
السعودية على نفوذهم قبل استیلائها على الحجازء وحاولوا القضاء علیها عن طریق باشا 
بغداد فعجزوا. فانهم صمموا بعد ذلك الاستیلاء على مضاعفة الجهود والبحث عمّن هو 
في وضع أحسن من وضع ذلك الباشا لیقوم بمحاربتها. وقد وجدوا ضالتهم المنشودة في 
حاكم مصر محمد علي پاشا. (انظر العثيمين» مرجع سابق » جا ص۱۳۱ ۱۳۷ 


غير أن الحروب؛ التي لم تنقطع بين الطرفين» وما صاحبها من الجوع 
والمرض وخاصة مرض الطاعون الذي فتك بالناس وانقطاع الموارد 
الخارجية عن المدينة المقدسة؛ أدت إلى تردي الاوضاع في كافة بقاع 
الجزيرة العربية على وجه العموم؛ وفي مكة المكرمة على وجه الخصوص. 
وقد ازداد الأمر سوءًا عندما وصل الخبر إلى المديئة المقدسة بأن سلطان 
الإسلام قد وجد الوقت الكافي ليتفرغ إلى مواطن الإسلام الأولى. 


لقد فشلت الحملة الأولى التي غادرت مصر إلى الجزيرة في أيلول عام 
١م‏ (رمضان ۱۲۲۲ه) تحت إمرة طوسون بن محمد علي باشاء وكان 
على أفرادها الانسحاب سريعاً من وادي الصفراء. وقد أسهم الذهب 
الکثیر » الذي قدمه القائد العثماني كأعطيات للبدوء إسهاماً کبیراء تعادل فی 
أثرها مفعول الأسلحة المصريةء في إنجاح الحملة الثانية» التي سيرت في 
بداية عام ۱۸۱۲م (۱۲۲۷ه). وفي بداية عام ۱۸۱۳م (محرم ۱۲۲۸ه) 
أرسلت قوات من ينبع في رحلة بحرية إلى مدينة جدة بهدف قتال آل سعود 
في مكة. غير أن المدينة المقدسة قد تم احتلالها بسرعة کبیرۃ''“. ويبدو أن 


)١(‏ انطلق طوسون بن محمد علي باشا عام ١۱۲۲ھ‏ بحملته البرية والبحرية إلى ينبع . وكان عدد 
أفرادها ثمانية آلاف مقاتل . وحين وصلت إلى البلدة الحجازية المشار إليها استولت عليها دون 
عناء. ثم زحف طوسون من ينبع صوب المدينة المنورة متخذاً اغراء القبائل الموجودة في 
المنطقة بالهدايا والأموال وسيلة لتمهيد الطريق أمام قواته. واستولى على بدر بسهولة. 
غير أنه حینما اشتبك مع القوات السعودية الكبيرة بقيادة عبد الله بن سعود في وادي 
الصفراء تکبّد هزيمة ساحقة. وفرٌ مع من نجا مع جيشه عائداً إلى ينبع. ومن حسن حظه 
أن السعوديين لم يتعقُوا فلول قواته المنهزمة ويقضوا عليها. وبعد عودة طوسون إلى ينبع 
انتظر حتى قدمت إليه تعزيزات جديدة من مصر؛ كما وصلت إليه مبالغ كبيرة لتوزيعها 
على رجال القبائل. وقد نجح في استمالة بعض رؤساء قبيلتي حرب وجهينة الذين كانوا 
في الجهات المحيطة بوادي الصفراء. وكانت القوات السعودية قد انسحبت من تلك 
الجهات بعد انتصارها العظيم على طوسون معتقدة» فيما يبدو» أن الحامية التي تركتها في 
المدينة المنورة كافية لدرء الخطر عنها. إلا أن طوسون نجح في القضاء على الحامية 
نتيجة انتشار المرض بين آفرادها فاضطرت إلى الاستسلام في ذي القعدة سنة ۱۲۲۷ھ. 
وكان لاستيلاء طوسون على المدينة المنورة دور كبير في رفع معنویته» وبثٌ الحماس 


والثقة في نفوس أفراد جیشه» وزيادة المنضمین إليه من رجال القبائل» مما فتح الطريق - 


الأولسى 


۲۷۱ 


۳۷۲ 


الشریف غالب قد تبادل الرسائل السرية مع محمد علي باشا بهذا 
الخصوص. ويرى بعض مؤرخي مكة بأن الشريف غالب - ونتيجة لما لاقاه 
من الدولة السعودية الفتية - بقي موالياً للأتراك. غير أن هذا الادعاء مبالغ 
فيه على الأرجح. فقد كان غالب وبقية ذوي زيد لا يثقون قط بالسلطة 
العثمانية. غير أن الشريف غالباً كان ذكيًاً جداً بإبقاء مثل هذه العلاقة معهم ؛ 
لأنه كان يؤمن بأن الدولة السعودية» قد تستطيع وبمرور الزمن أن تصل من 
خلال وسائل الحرب العربية التقليدية» إلى مركز الدولة العظمى في 
المنطقة . 


۳ 

غير أن اعتقاده الجازم بأن الأتراك لن یسمحوا تحت أي ظرف من 
الظروف أن تؤخذ منهم کل الجزيرة العربية قد شجعه دائماً على استثناف 
القتال من جدید. ولما كان لا يعرف متی يستفيق الباب العالي من سباته 
فقد كيّف نفسه باستمرار مع الأمور التي لا يمكن تجنبها۲. 

لقد عرف الأشراف بخبرتهم ما استنتجه ابن خلدون من دراساته 
التاريخية» أن منطقة غرب الجزيرة العربية بمواردها المحدودة والخلافات 
المستمرة بين آبناء الطبقة الحاکمة فيهاء قد جعلتها ذات دور انوي محدود. 
لذا فقد آدرك هولاء ضرورة تبعية الحجاز لمصرء والتي آثیرت فعليّاً منذ فتح 
قناة السویس. ومن هنا يمكن تبریر السرعة المذهلة للارتباط مع محمد علي 
باشاء دون الحاجة إلى أن تکون هناك صداقة حميمة مع الاتراك. 


= أمامه للتوغل في بقية الحجاز. وبالاتفاق السّري مع الشریف غالب توجه بقواته إلى جدةء 


ودخلها دون مقاومة. ثم اتجه إلى مكة المكرمة» ودخلها بمساعدة الشريف غالب بعد أن 
تركتها الحامية السعودية بأمر من عبد الله بن سعود. وكان دخول طوسون لمكة في شهر 
محرم سنة ۱۲۲۸ھ (انظر العثيمين) مرجع سابق» ج١ء‏ ص۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 

)١(‏ يذكر الجبرتي أن الشريف غالباً كان ينافق الطرفين اللذين هما العثمانی والوهابي ويداهنهماء 
آما الوهابي فلخوفه منه وعدم قدرته علیه» فيظهر له الموافقة والامتثالء وأنه معه على العهود 
التي عاهده عليها من ترك الظلم واجتناب البدع ونحو ذلكء ويميل باطناً للعثمانيين لكونه 
على طريقتهم ومذاهبهم وتعاقد مع الباشاء [محمد علي] أنه متى وصلت عساكره قام 
بنصرتهم ومساعدتهم بكليته وجميع همته (انظر محمد أديب غالب» من أخبار الحجاز 
ونجد في تاريخ الجبرتي» دار اليمامة. سنة ۱۳۹۵ه ص۱۲۷ - ۱۲۸). 


ویعترف المورخون الذین سروا بانتصارات الباشاء بأن الذهب والتصرفات 
الخيانية» كانت الاسلحة الرئيسة التي استعملها الباشاء ضد الحركة الوهابية 
وأتباعها. لقد استسلمت مكة لجیش محمد علي دون قتال تقریباً. آما 
الطائف فقد تم فتحها بمساعدة من الشریف غالب» حیث قبض على عثمان 
المضايفي أسیرآء وحمل إلى مصر. ثم أرسل إلى !سطنبول لینال عقابه 
بالموت هناك ۴۳. وفي نهاية عام ۱۸۱۳م (۱۲۲۸ه) أتى محمد علي باشاء 
نائب السلطان في مصر إلى مكة» حیث استقبله الشریف غالب بحفاوة 
بالغة» مشوبة بالحذر الشدید. 

لقد كان الانطباع مأساوياًء حين اقتيد زعماء الحركة الإصلاحية آسری إلى 
مصرء بعد أن أوهموا أنه لن ينالهم سوء هناك. وقد كان ظهورهم في أسواق 
القاهرة مثار استغراب الطبقة المثقفة» التي كانت تنظر باحترام إلى الأصل النبيل 
الذي ينحدر منه هولای آما الرعاع فقد قابلهم بشيء من عدم التقدير 
والاحترام. وقد أرسل هؤلاء إلى إسطنبول» التي آمرت بوضع نهاية حزينة 
لمعاناتهم. لقد عرف الناس في الخارج بقتل هؤلاء» آما ماذا تعني حركتهم 
الإصلاحية فهذا لم يكن ليعرف عنه أي شيء. لقد كانت تصورات المرء 
في عاصمة الخلافة مليئة بالحكايات الخيالية عن أحوال الجزيرة العربية. 
وکل ما ظهر بعد انتصارات طوسون في عام ۱۸۱۳م (۱۲۲۸ه) هو أن 
مفاتيح مكة والمدينة وجدة والطائف عرضت آمام الناس على آطباق ذهبيةء 
من خلال مواكب احتفالية كبيرة» تسير عبر شوارع العاصمة إسطنبول. 

كانت الشكوك العثمانية تدور حول الشريف غالب . هذه الشكوك وصلت 
إلى الحد الذي اتهم فيه بأنه عضو سري في الحركة السلفية. لذا قرر محمد 
علي أن يحقق ضربتين بحجر واحدء وأن يغتنم الفرصة لاستبدال رجل 


مطواع سهل العريكة بالرجل القوي في مكة. ويبدو أن الشريف غالب قد 


(۱) يذكر الجبرتي في عجائب الآثارء وكذلك الدحلان من أمراء البلد الحرام : أن الإمام سعود ابن 
عبد العزيز عرض دفع فدية كبيرة تقدر بمائة ألف ريال لاطلاق سراح عثمان المضايفي؛ كما 
عرض الصلح مع محمد علي» لکن عرضه لم یقبل . (انظر الدحلان ص ۰۳۳۰ وكذلك محمد 
أديب غالب» ص44١ ‏ ۱۵۰). 


الدذهب 


هما سیب 


رن 
الشری ف 
غالب 


۳۷۳ 


لت رور 


YE 


شعر بذلكء وعلم أن محمد علي يضع له الشراك ليوقعه في الفخ. وكم كان 
سرور الشريف غالب شدیداً حينما آمر محمد علي بارسال القوات المصرية من 
جدة إلى الطائف» عبر طرق لا تمر عبر مكة» بحجة آنها لم تجد الماء الكافي 
في أثناء سیرها. وقد زالت حالة الشك تقريباً بين الطرفين عندما زار محمد علي 
الكعبة المشرفة» وأقسم له غالب من داخلهاء بأنه لن يفعل شيئاً ضده. لکن 
نائب السلطان فهم هذا الاخلاص بطريقته الخاصةء وخطط مع ابنه طوسون 
مكيدة يوقع الشريف غالب في شراكها. ويقال إن نزاعا حصل بين طوسون 
وأبيه محمد علي» سافر إثره طوسون إلى جدة. وقد رجا طوسون الشریف 
غالب خطياًء بان يتوسط له في الصلح مع أبيه. وقد قام غالب بهذه 
المهمة» ورجا طوسون العودة إلى مكة» بعد أن طيب خاطر أبيه. وعندما 
عاد طوسون إلى مكة ملبیاً دعوة الشريف غالب» أسرع الشريف إلى لقائه 
واستقباله» إلا أن طوسون أخذ غالباً أسيراً وطلب إليه إحضار أبنائه 
الابریاء» وأبلغه بأن السلطان يريد رؤيته» وعليه أن يتوجه إلى القاهرة قبل 
المثول أمام السلطان بإسطنبول. ويقال إن أحد أتباع الشريف غالب الدهاة 
والمدعو آحمد تركي» الذي كان الشريف غالب يعتمد عليه کثیراً قد ساعد 
على خداع سيده» وتسليمه إلى طوسون. وقد تصرف محمد علي بسرعة 
فائقة إزاء هذا الانقلاب الذي لم يعلن عنه» حتى تم تعيين يحيى بن سرور 
(۱۸۱۳ ۔ ۱۸۲۷م) (۱۲۲۸ - ١١٢۱۲ھ)‏ ابن أخي الشريف غالب مكانه. 
وكان على الشريف غالب أن يمضي بقية حياته حتى عام ٦۱۸۱م‏ (۱۲۳۱ه) 
في منفاه في سالونيك» يعيش من تعويض قليل حصل عليه لقاء أملاكه التي 
تركها في مكة قبل رحيله. 

أما الشريف الجديد فلم يكن له أكثر من السيادة الاسمية. لقد أصدر 
محمد علي آوامره إلى الوالي العثماني الذي عيّنه عند مغادرته للحجاز» بأن 
يأخذ بنصائح أحمد بن تركي في كل الأمور المهمّة. أما المباحثات التي 
تتطلب الخبرة مع البدو ومع الأشراف» فعليه ألا يأخذ برأي شريف مكة 
فيهاء بل برأي شريف آخر من الأشراف المناعمة (شمبر بن مبارك)» الذي 
أسندت له هذه المهمة. 


استمر نائب السلطان العثماني محمد علي باشا حتی عام ۱۸۱۵ 
(۱۲۳۰ه) يشرف بنفسه على تثبیت سیادته على البلاد المقدست وإخضاع 
القبائل القوية في غرب الجزيرة العربية لسلطته» بینما کان ولده طوسون 
يجوب الجزيرة العربية على رأس ألوية مهمة من الجیش في اتجاهات 
مختلفة. بعد موت طوسون كان على أخيه إبراهيم أن پواصل سير العملیات 
التي بدأت ضد الدرعية مركز الحركة الإصلاحية في الجزيرة العربية. وقد 
تمکن في عام ۱۸۱۸م (۱۲۳۶ه) أن یقلص نفوذ الدولة الفتية إلى إمارة 
صغيرة» لا تشکل أي أخطار سياسية في داخل الجزيرة العربية. غير أن هذه 
المهمة لم تكن سهلة. فقد سو تق ات و ی 
التعزیزات التي آرسلها والده مبلغاً وقدره مائة وثمانون آلف دولار نمساوي 
(ماري تریسا). وبالرغم من أن نفوذ الدرعية قد انحسر عن المدن المقدست 
غير أن الجزء الاعظم من وسط الجزيرة العربية» قد شهد انتشاراً واسعاً 
لسيادة المذهب الحنبلي» الذي تبنته الدعوة السلفية. آما في مكة فقد كان 
أتباعه قلة» وقد آوردت بعض المصادر أن هناك ريا بين سکان الحرمین 
بانتشار هذا المذهب» غير أن هذه الآراء هي من نسج الخيال» وخاصة في 
المدينة المنورة» التي كان الرأي العام فیها متعضباً ضد الحركة الاصلاحیة(. 

من المعروف أن محمد علي باشا قد فتح مصر والحجاز بتکلیف من الباب 
العالي» لکنه بعد أن أنجز هذه المهمة آدار هذه المناطق» ومن بعده آبناژه 
باستقلال تام عن مركز الخلافة. لقد كان المحملان المصري والشامي 
یمثلان في الأماکن المقدسة رمزاً للسلطان العثماني. غير أن المکیین کانوا 
یعرفون أن المحمل المصري یمثل القوة الحقيقية» آما المحمل الشامي 
فیمثل الظل فقط . ولقد ازداد هذا الشعور عند المكيين» حینما قام محمد 
علي باشا قبل عودته في نیسان عام ۱۸۱۰م (۱۲۳۰ه) بتنظیم الموسسات 
الخيرية في الحرمین الشریفین» والتي كان ینفق علیها من عوائد تأتي من 
(۱) هذا التعصب مرده إلى أن الدعوة السلفية آزالت معظم المزارات والقباب والاضرحة التي كان 


بعض الئاس يرون فیها مصدر رزق یتکسبون منه» مع علمهم بأن هذا مخالف لقواعد الشريعة 
الإسلامية . 


إبراهيم باشا 
یواصل 
حملاته ضد 
الدر. عية 


۳۷۵ 


ا 0 ۰ 


۳۷۳۹ 


وادي النیل . ومکذا فقد آصبح لسان حال کل مواطن محتاج في مكة یقول : آنا 
المواطنین المکیین کانوا بحصلون سنوياً من الدرعية على کمیات من 
القمحء وکان الخیز والمرق یوزع من قبلهم یومیاً على الفقراء والمحتاجین 
الا أن ذلك لم يكن بمستوی مایقدم من قبل مصر. وحتی هذه الأيام 
(۱۸۸۵م) يتذكر فقراء مكة نائب الباب العالي المؤسس الأول لهذه 
الهبات» التي لا يمكن الاستغناء عنها. وبجانب هذه الهبات قرر محمد 
علي صرف رواتب منتظمة للعلماء والوجهاء» وبهذا ضمن سكوت الناس 
ع لعجا وراك التي حصلت من قبل الباشا. بعد موت المستشار أحمد 
تركي البارع ۱۸۲۰م (۱۲۳۵ه) بقي الشریف يحيى بن سرور مستثنی من 
الاشتراك في إدارة الأمور. لقد اختار البشوات المعنيون وسیطاً آخر بديلاً 
عن تركي» وتركوا أمر تصريف شؤون الأشراف والبدو كما كان سابقاً بيد 
شمبر بن مبارك المذكور آنفاً. غير أن الشريف يحيى لم يسمح لقريبه 
- الذي لم يمارس أجداده منذ تولي الشريف حسن السلطة - استخلال محنة 
ذوي زيد (انظر شجرة النسب الثالثة رقم ۳). ففي بداية عام ۱۸۲۷م 
(۱۲۳ه) وفي إحدى الأمسيات قام يحيى بطعن شمبر بن مبارك في 
المسجد الحرام» وتحصن في بیته. غير أن الباشا نصب المدافع باتجاه 
بيته» فطلب يحيى من الباشا السفر برأ إلى مصر لمقابلة نائب السلطان هناك. 


لم يذهب يحيى إلى مصرہ بل ذهب إلى الشمال حيث قام بتجميع أنصار 
له من حرب» ليقوم بمواجهة ضد الباشا وأنصارہ. لم يستطع أحمد باشا ممثل 
باشا الذي أصدر أوامره بتعيين الشريف عبد المطلب بن غالب» الذي خلف 
عمه المنفي سابقاً في آب عام ۱۸۲۷م (صفر ۱۲۶۳ه). وقام عبد المطلب 
بالإجراءات الضرورية لمقاومة الحشود من حرب. بواسطة أنصاره وجيرانه 
من هذيل . 

لقد علّمت التجارب في الحجاز محمد علي باشا بأن الأتراك یحتاجون 
دائماً إلى وساطة الاشراف للتعامل مع البدو. وبسبب الافتقار إلى النفوذ 


الشخصي للاتراك فانهم یستطیعون الحصول على السيادة من خلال طریقین 
فقط : الأول هو التفوق العسكري الواضح والثاني هو صرف کمیات کبيرة 
من الذهب للترضية. ولما كان الأمر الأول شدید الصعوبة بسیب الظروف 
الجغرافية» فان الأمر الثاني هو الوسيلة الملائمة لتحقیق الرغبات؛ لذا رأى 
محمد علي أن أفضل طريقة للتغلب على أي فرقة من بدو الصحراء» يجب 
أن يكون من خلال إغراء فرقة أخرى من هؤلاءء بواسطة الذهب الأصفرء 
ومن خلال قيادة الأشراف الذين يدين لهم هؤلاء بالاحترام والتقدير. 

لقد استعمل محمد علي باشا اللعبة ذاتها مع الأشراف. فبالإضافة إلى ذوي 
زید» فان منافسيهم من العبادلت الذين هم بالمستوى نفسه» يصلحون لهذه 
المهمة. لقد اغتنم محمد علي الفرصة ليستبدل بیتاً آخر اختير لهذا الغرض 
بذوي زید. ألا وهم العبادلة» الذين کانوا في الظل منذ عام ۷٦٦۱م‏ 
(۸۱۰۷۸). لقد كان العبادلة وذوو زيد يحتلون مرتبة أعلى من ذوي برکات 
الذين دفعهم الأتراك إلى السلطة» وكذلك كانوا أكثر شهرة من العائلات 
الأخرى المشهورة» مثل : الشنابرة والمناعمة وغیرهم» مع آنهم لم يطالبوا 
بالحكم إلا نادراً. وكان ذلك من قبل الشريف محسن (انظر شجرة النسب 
الثالثة رقم ۲ في وقت من الأوقات» إلا أنهم كانوا يشتركون في المشاورات 
في كل المسائل المهمّة» بما فيها اختيار الشريف نفسه. لقد كان على ذوي 
زيد شراء رضا هؤلاء العبادلة بثمن غال في كثير من الاحیان؛ لأن غضب 
هؤلاء كان كافياً لإثارة المشكلات» وتدمير التجارة» وتهديد طرق المواصلات . 

كان ممثل العبادلة في أثناء وجود محمد علي في الحجاز الشريف محمد 
(انظر شجرة النسب الثالثة رقم ۵۸) الذي كان في الأربعين من عمره. وقد 
وقف بشجاعة إلى جانب محمد علي في حروبه» التي خاضها ضد قبائل 
عسير الصعبة المراس في الجنوب. وقد بقي الشريف محمد أميراً على هذه 
المنطقة حتى بعد عودة محمد علي إلى مصر. وفي عام ٢۱۸۲م‏ (۱۲۰ه) 
أرسلت الحكومة المصرية قوات نظامية من مصر للمحافظة على النظام في 
عسير. وبعد انحسار سلطة آل سعود على الحجاز فقدت المنطقة الجنوبية 
أهميتها العسكرية» وتركت فيما بعد بدون مراقبة. 


۳۷۷ 


صراع عبد 
المطلب من 
أجل البقاء 


۳۷۸ 


سافر محمد بن عون (هکذا یدعی لأن جده هو موسس العشيرة الجديدة 
لذوي عون) إلى مصرء وأقام فیها ثلائة آعوام تعرف خلالها على فن التعامل 
مع السادة الحماة الأجانب بدون إثارة المشکلات. هذا الفن الذي نسيه ذوو 
زید» فسبب لهم المتاعب» بینما وعيه جيداً حسن عجلان وأبناژه فاستفادوا 
منه. لقد كان تصرف محمد بن عون الذکی المعتدل سبباً فى وصوله إلى 
الحکم (۱۸۲۷ - ۱۸۵۱م) - (۱۲۶۳ - ۷٦۱۲ھ)‏ خلفاً لسلفه عبد المطلب . 

وما أن وصل الخبر إلى الطائف حیث یرابط الباشا العثماني مع الشریف 
عبد المطلب لمطاردة الشریف یحیی» حتی قام عبد المطلب بطرد القوة 
التركية» وقام بتجهیز جيشه للحرب ضد الجنود المصریین. وکتب إلى ابن 
أخيه يحيى بان مصالح الجمیع قد توحدت في ظل الظروف الجديدة. 

كسب الشريف محمد بن عون» بعد وصوله إلى جدة من مصرء ولاء كثير 
من المعارضين لحكمهء من خلال كيس الدراهم المليء» الذي أعطاه إياه 
محمد علي قبل عودته. وفي هذه الأثناء قبل الشريف يحيى ومؤيدوه 
الشروط الحسنة المعروضة عليهم من الشريف الجدید. فانصرفوا عن 
مناوءته. أما عبد المطلب فقد اتخذ موقفاً عدائياً. فقد وخد آقاربه» بعضهم 
بالاقناع» وبعضهم الآخر بالقوة» وأرسل أخاه عليّاً لتحريض القبائل المعادية 
للحكومة. وقوی نفسه بكل الوسائل الممكنة في الطائف. وأرسل العبادلة 
الموجودين هناك كافة إلى السجن. غير أنه بعد حصار استمر ۲۲ يومًا 
فرضه الشريف محمد وأعوانه والقوات المصرية على معسكر عبد المطلب 
أذعن هذا الأخير» وتقدم إلى معسكر خصمه بعد أن حصل على الأمان له 
ولأقاربه. وهناك قوبل بالترحاب. وبالرغم من ذلك فقد هرب في الليل مع 
أخيه يحيى. وقد تم القبض على يحيى لاحقاً بوشاية قام بها يحيى ابن 
سرور. أما عبد المطلب فقد بدأ رحلة تائهة في المناطق المجهولة من بقاع 
الجزيرة العربية المغلقة آمام التأثيرات الأجنبية» حتى سنحت له الفرصة في 
عام ۱۸۳۱م (۱۲7ه) بالسفر إلى دمشق مع قافلة الحج الشامي» ثم 
واصل سيره إلى إسطنبول. ولم يكن عبد المطلب ليجرؤ على القيام بالرحلة 


إلى (سطنبول لولا أن رأى أن الظروف السياسية في عاصمة الخلافة قد 
آصبحت مختلفة تماماً عن السابق. 


حاول الشریف محمد بن عون في السنوات الاولی لحکمه توسيع 
منطقة نفوذه إلى الحدود القديمة التي كانت لامارة مكة سابقاً. وفي منتصف 
عام ۱۸۳۱م (۱۲7ه) أصابت الکولیرا سکان مكة المکرمة لأول مرة۳. 
وکان من بين ضحایاها آعداد لا حصر لها من الناس» من بينهم الباشا 
التركي. وقد تولی الأمر ناثبه من بعده"۳. وخاض هذا الأخير في نهاية 
العام نفسه» هو وجنوده معركة غير متكافئة ضد القوات التركية غير النظامية 
الموجودة في مكة» والتي طالبت بدفعة مالية متبقية. وقد آجبر نائب الباشا 
على الانسحاب والعودة إلى مصر في نهاية ۱۸۳۱م (۱۲۷ه)؛ ولأن 
محاولات الشریف محمد بن عون في الاصلاح بين الطرفین لم توت 
ثمارهاء فقد ترك الشریف مکة» وذهب إلى الهدا وانتظر هناك نهاية هذا 
الصراع» الذي حسم لصالح القوات النظامیة» التي بعد أن آحرزت النصرء 
قامت بنهب بعض المتاجر المكية» قبل أن تعود إلى ثكناتها. 


(۱) ذكر الدحلان أنه في شهر ذي العقدة من عام ١٤٢٥ھ‏ حصل وباء بمكة لأول مرة لم يعرفه 
الناس قبل تلك السنة. ثم بعد هذه السنة تكرر مجيئه بمكة مرات . لكنه ما جاء في السنین التي 
بعل هذه السنةء فإنه كان شديد الكثرة» مات فيه خلق كثير لا يمكن ضبطهم ولا إحصاؤهم . 
وكان ابتداژه من شهر شوال من السنة المذكورة. وكان ابتداء وقوعه في التكرور والجیرت» 
فلم يكترث الناس بهء ولم ينزعجوا منه. ثم إنه في النصف من شهر ذي القعدة أصاب كثيراً 
من أهل مكة ومن الحجاج ومن كل صنف. ولم يزل يتزايد. واشتد أمره في أيام منى حتى 
صار الموتى مطروحين في الطرقات. ونزل الناس من منى والجمال محملة من الأموات. 
واشتد أيضاً بمكة بعد النزول من منى» وامتلات الأسواق والطرقات من الأموات وعجز 
الناس عن تجهيزهم ودفنهم. فخرج مولانا الشريف محمد بن عون بنفسه راكباً ومعه 
بعض أتباعه وصار يمر على بعض الطرقات والأسواق» ويأمر الناس بتجهيز الموتى 
ودفنهم وأعطاهم ما يحتاجون إليه من الأكفان. وامتلأت القبور من الأموات فحفروا 
حفائر کثیرة» وصاروا يضعون في كل حفرة جملة من الأموات» وقاسى الناس من ذلك 
الوباء هولاً شديداً. واستمر ذلك الوباء إلى عشرين من شهر ذي الحجة ثم ارتفع شیتاً 
فشيئاً (أمراء البلد الحرام» ص۳4۹). 

(؟) اسم الباشا التركي هو عابدين بيك وقد عينه محمد علي» آما نائبه فهو خورشید بيك . 


۲۷۹ 


ثورة عسیر 


۳/۳۰ 


في نهاية عام ۱۸۳۲م (۱۲۸ه) قدم من مصر آحمد باشا الذي مثل 
الحکومة في مكة في وقت سابق. ولم يمض وقت طویل حتی بدأت 
الخلافات بینه وبين شريف مكة محمد بن عون. وفي هذه الاثناء قام أحد 
الأمراء الجدد في عسير بعدد من الهجمات على بلاد بيشة وزهران وغامد 
وبعض القبائل الأخرى. وقد خرج شريف مكة لحسم القضية وكان - حسب 
اعتقاده ‏ قریباً من تحقيق هدفه بتخويف الأمير الثاثر» غير أن نقص 
الإمدادات التى طلبها عبثاً من أحمد باشا حالت دون تحقيق هذا الهدف. 
وفي انا اتيج الباشا الشريف وحمله مسؤولية الفشل. وهكذا تبادل 
الفريقان الاتهامات برسائل بعثوها إلى نائب السلطان في مصر محمد علي 
باشاء الذي نفذ صبره من الطرفين» فأصدر أوامره إليهما بالمثول إلى 
القاهرة عام ۱۸۳۲م (۱۲۵۲ه). وقد ترك كل واحد منهما نائباً له في مک 
وسافر ليعرض مسألته أمام ممثل الباب العالي. وبعد نقاش طويل وافق 
محمد علي على اقتراح أحمد باشا بعودته أولاً إلى الحجاز لیقوم بإخضاع 
منطقة عسير خلال ثلاثة أشهرء وهكذا كان على الشريف أن يبقى ضد 
رغبته في القاهرة . 

عاد أحمد باشا إلى الحجازء وجهز قوة خرج بها إلى عسيرء 
مصحوباً بأحد الاشراف الشنابرة» وأحد شیوخ عسير المطرودين. غير أنه 
لم يحقق إلا نجاحاً محدوداً. واستمر الوضع إلى عام ۱۸۶۰م (١٥۱۲ھ).‏ 
وربما كان الأمر سيطول أكثر من ذلك» لولا أن الأمور السياسية قد 
تغيرت» حيث تم عقد اتفاقية ربط فيها الحجاز مع سوريا مرة أخرى تحت 
إدارة الباب العالي مباشرة. وهكذا أصبح هم محمد علي الوحید» هو 
ضمان عودة قواته الموجودة في الحجاز. لذلك قام بإعادة الشريف 
محمد بن عون إلى وطنه ليقوم بهذه المهمة. وقد تمكن الشريف بكثير من 
الحنكة واللباقة من سحب القوات التي كانت مشغولة بإخضاع قبائل حرب 
دون خسائر» وضمها إلى الحامية الموجودة في الجنوب» ثم طلب إليها 
جميعا العودة إلى مصر. وهكذا عاد الشريف محمد بن عون إلى سدة 


الحكم في مكة. 


في هذه الأثناء كان الشریف عبد المطلب. ذو البشرة السمراء» في 
(سطنبول منذ عشر ت یجزب حظه في الوصول الی السلعطة. وني هذه 
الفترة كانت رحی الحرب تدور بين قوات الباب العالي من جهة وقوات 
نائبه في مصر من جهة آخری. وقد وعد السلطان العثماني محمود؛ 
الشريف عبد المطلب بالحصول على تركة أجداده» بمجرد أن تنتهي الحرب 
الدائرة» مع نائب السلطان الثائر في مصرء غير أن الباب العالي لم يف 
بوعده. وهكذا بقي الشريف محمد بن عون في منصبه بمكة أميراً لمنطقة 
تتعرض حدودها الجغرافية لتغيرات شبه يومية. 

لقد استحدث العثمانيون منصب محافظ مكة» إثر خروج القوات السعودية 
من الحجاز. وهذا المحافظ هو ممثل لنائب السلطان في مصر (الوالي) في 
المدينة المقدسة. ویشغل هذا المنصب موظف برتبة باشا. ومنذ ربط 
الحجاز وبلاد الشام بالباب العالي مباشرة» آرسل العثمانیون حسب تقلید 
قدیم والياً لجدة وشیخاً للحرم. وتتباین صلاحیات هؤلاء تبایناً كبيراً. آما 
الأوقاف الدينية فلم تكن إدارتها ممكنة إلا من مصر كما كان في السابق. 

بالرغم من أن العبادلة سلميون أكثر من ذوي زيدء إلا أن الاتفاق بين 
شريف مكة ومحافظها كان ضرباً من الخيال في ضوء عدم الثقة المتبادلة بين 
الطرفين. في عام ٤٤۱۸م‏ (٢٦۱۲ھ)‏ نشب خلاف بين الشريف محمد بن 
عون ووالي جدة. والسبب المزعوم هو أن بعض الأمراء المعينين من قبل 
الشريف» قد أخذوا لأنفسهم قسطاً أكبر من أموال الزكاة المفروضة. غير 
أن سبب هذا الخلاف ريما كان بسبب تحركات عبد المطلب في إسطنبول 
لتغيير ميزان القوى لصالح ذوي زيد من قبّل الباب العالي. 

وقد أكد هذه المقولة الالتماس الذي قدمه الباشا في مكةء لإرسال 
الشريف علي بن غالب شقيق عبد المطلب بن غالب إلى إسطنبول» الأمر 
الذي عذه شريف مكة تحضیراً لأمور جديدة. فما كان من الشريف 
محمد بن عون إلا أن أخبر صديقه القديم والي مصر محمد علي باشا 
بالموضوع طالباً منه المساعدة؛ لأن عليّاً هذا لا بد أن يسافر إلى إسطنبول 


۳۸۱ 


عبر مصر. لم یخیّب محمد علي باشا ظن صديقه القديم» فقد استقبل علياً 
بحفاوة بالغة» غير أن ضيفه مرض فجأة ثم مات. وکان ذلك عام ۰٣۱۸م‏ 
(١٦۱۲ھ).‏ في أثناء ذلك خرج شریف مكة إلى منطقة المبعوث”'' في 
شمال الطاتف. وفي هذه الأثناء راقبت تحركات الشريف كتيبة من القوات 
التابعة لوالي جدة الأمر الذي عده الشريف تحدیاً له» غير أن (محمد 
علي باشا) قد عمل على عزل هذا الحاكم» وتعيين حاكم جديدء تفاهم مع 
الشریف بصورة أفضل من سابقه. 

اعسلان في عام ٩٤۱۸م‏ (١٦۱۲ھ)‏ خرج الشريف محمد بن عون بتكليف من 

حت ع الباب العالي لقتال الأمير فيصل بن تركي في الرياض» التي حلت محل 
الدزعيةء عاضمة للذرلة رن ققد اکست هذا القالة شهرة كبيرة: 
ولما رأى الأمير فيصل أن لا قبل له بصد الحملة رضي بأن يبعدها عن 
عاصمة ملكه بدفع مبلغ عشرة آلاف ريال سنوياً. ويبدو أن الدفع قد تم 
بانتظام حتى وفاة الأمير فيصل عام ٦٦۱۸م‏ (۱۲۸۲ه)"۳. 


(۱) أحد الأودية في شمال الطائف يقطعه طريق نجد على بعد ٠٦‏ کلم وهو مجمع أودية ذات 
زراعة وفيرة» وتنصرف مياهه إلى سهل ركبة (البلادي معجم معالم الحجاز ج۸ ص‌۱۵). 

)٢(‏ قصة خروج الشریف محمد بن عون لقتال الأمير فيصل بن تركي اختلفت في دوافعها ونتائجها 
المصادر التاريخية المختلفة . ویبدو أن المولف قد ساق رأي الدحلان في آمراء البلد الحرام 
المذکور في ص۳۵۷ غير أن ابن بشر في عنوان المجد في تاريخ نجد يروي القصة بشکل 
آخر» ویتابعه على ذلك عبد الله فيلبي في تاريخ نجد. ودون الدخول في التفاصیل فقد ذکر ابن 
بشر أن سبب خروج محمد بن عون لم يكن بتکلیف من الباب العالي كما ذکر المولف» وإنما 
كان بتحریض من بعض سکان القصیم الذين التجأوا إلى مكة نتيجة لخصومة وعداوة بینهم 
وبين آل سعود. وقد زين هژلاء للشریف قتال الامام فيصل بن تركي. فتوجه الشریف إلى 
القصيم الذین قدموا له الطاعة» وما أن علم بذلك الامام فيصل حتی استنفر جیوشه؛ الأمر 
الذي آدخل الرعب إلى قلب الشریف» فأرسل الشریف رسولاً إلى الامام فيصل يطلب 
الصلح» كما يطلب أن یحضر إليه أحد إخوة الامام فيصل لينفي عنه ظاهر الفشل» فجهز 
الامام فيصل أخاه عبد الله وعدداً من الرجال» ومعهم هدية إلى الشريف» وقد استقبل 
الشريف الوفد وأكرمهم وأخذ هديتهم وبادلهم بهدية من عندهء غير أن أهل الأهواء 
والمثيرين للفتن أشاروا عليه برد الهدية ليعلم أهل نجد بقوته. 
ولما خرج الوفد وبلغوا مأمنهم ردوا الهديةء واستعد الإمام فيصل للقتال. فلما علم الشريف 
بذلك داخله الفشل فأرسل رسوله ثانية للمصالحة الأبدية» فوافقه الأمير على مطلبه مشترطاً = 


YAY 


وفي الجنوب عقد الشریف محمد بن عون بعد بعض الاشتباکات 
العسكرية مع قبائل عسیر معاهدة وضحت معالم الحدود بين المنطقتین . 
وهذا لاشك يرضي غرور الأتراك الذين کانوا يعدّون تخلیهم عن أي منطقة 
تابعة لهی ولو كانت لاقيمة لها أمراً غير مقبول. لقد مهد الشريف إلى 
احتلال اليمن» والذي تم بواسطة العثمانيين في وقت متأخر جداً. لقد 
استطاع الشريف محمد بن عون استرداد الحديدة ومخا وزبيد وبيت الفقيه 
من أحد الأشراف [الشريف حسين بن علي بن حيدر] الذي أعلن الثورة 
هناك» ثم عیّن في صنعاء أحد الموالين من أحفاد الأئمة [محمد بن يحيى] 
بدل الحاكم الفعلي للبلاد. غير أن الإمام الجديد الذي وصل إلى السلطة 
قد تم اغتياله بعد انسحاب سا بوقث 13 

حدث في أثناء غياب الشريف الطويل خارج مكة» أن الباشا محافظ 
مكة» حاول إدخال تنظيمات جديدة للأوقاف السلطانية. وقد ألمحنا فيما 
سبق لوضع الأوقاف الدينية في المدينة المقدسة. معظم البيوت القيمة التي 
تم شراؤها بقصد الوقف كانت لأهداف إنسانية نبيلة. ثم جرى بعد ذلك 
نقل الاشراف عليها من يد إلى أخرىء بحيث لم يبق منها إلا اسم الوقف . 
غير أن هذا الاسم كان کافیاً لمنع أي بيع قانوني لمثل هذه العقارات؛ لأن 
الوقف لا يباع آمد الدهر. -- 02 
الأحيان» برز إلى الوجود نوع من اتفاقيات الشراء» عرف باسم خاص؛ هو 
«الإفراغ» وهو التخلي عن العقار مقابل مبلغ محدد من المال» بحیث یمکن 
الاستفادة من العقار» دون أن يكون مالكاً لەء وهذا من قبيل وضع الید» 
بغرض التصرف دون التملك. ومهما كان نقل الملكية لهذه البيوت غبر 


= على أن يتخلى الشريف علي عن المطالبة بالقصيم أو أي منطقة في قبائل نجد بلا قيد ولا 
شرط وأرسل إليه بعض الهدايا ليحقق عليه وقع هذه المطلب وكذلك آرسل له مبلغاً من 
المال» ورہما عاد الشريف فقدّم هذا المبلغ بدوره إلى الاتراك في مكة على عله أنه 
الجزية التي دفعها له الأمير فيصل. (انظر ابن بشرء عنوان المجد في تاریخ نجد» 
ص٤٠۱‏ ۰۱۱۵ وكذلك فيلبي في تاريخ نجد ص۰۲۲۳ ۰0۲۲ 

(۱) انظر تفصيلات غزو عسير واليمن واحتلال صنعاء في أمراء البلد الحرام ص۳۵۷ - ۰۲۸ 


YAY 


۳۸ 


شرعي. فانه لا یمکن الانکار بأن من يضع يده على بيت وقف» مقابل 
سعر مناسب. فانه یملك الحق فيه بحسب القوانین السارية. وقد آصدر 
الوالی أمراً بالغاء هذه الاجراءات. وقد آدرك الناس أن الهدف ليس حماية 
الأوقاف القديمة» پقدر ماهي خطوة تتیح لبعض المتنفذین التصرف الحر 
بأموال كبيرة ودخول عالية. 

لقد حاول الباشا أن يكسب العلماء إلى جانب إعلانه لبطلان الأوقاف» 
حتى إنه أقال المفتي الحنفي» الذي أصر على رفض الفكرة. وقد أدى هذا 
إلى ذهاب بعثة من معارضي الوالي سراً إلى إسطنبولء حيث أصدروا أمراً 
بعزله عام 1859م (۱۲۲ه)۲۳. 

آما الوالي الجديد الذي خلفه في مکت فقد حصل على تعهد من 
الصدر الأعظم رشيد باشا تم بموجبه سحب البساط من تحت أقدام 
الأشراف العبادلة. فقد تمكن الداهية عبد المطلب أن يجعل من حامل 
المنصب الرفيع في إسطنبول صديقاً شخصياً حميماً. وقد ساعد الوزير 
الكبير عميد أسرة ذوي زيد على حساب المصالح التركية الحقيقية. ففي 
بداية عام ۸۱۸۵۱ (۸٦۱۲ھ)‏ حضر ابنا محمد بن عون؛ وهما عبد الله 
وعلي إلى جدة بناء على طلب الوزیر؛ للتباحث حول بعض أمور العمل . 
غير أن الدعوة كانت حیلة؛ الهدف منها احتجاز الابنین رهينة» تنهي 
معارضة الأب للبقاء في السلطة. وقد تم في ذات الوقت ۔ إرسال رجل 
من ذوي زيد من خلال دعوة سلطانية إلى إسطنبول في سفارة خاصة . 

استفاد الأشراف العبادلة من خبرتهم في التعامل مع الأتراك. فما كان 
من الشريف محمد بن عون إلا أن تخلی وبدون معارضة» عن الامارة إلى 
أمير جديد» هو منصور بن يحيى» الذي غیّن بصورة مؤقتة نائباً لعبد 
المطلب. ومنصور هذا هو ابن الشريف يحيى الذي عن في البداية أميراً 
على مكة من ول محمد علي باشا. ۱ 


.۳۵۹ - ۳٥۸ص انظر تفصیلات هذا الخبر في آمراء البلد الحرام‎ )١( 


وعندما تسلم عبد المطلب زمام الأمور في مكة (۱۸۵۱ - ٦۱۸۵م)‏ 
(۱۲۷ - ۱۲۷۳ھ) آظهرت تصرفاته أنه لا يحسن تقدیر أولئك 
الأشخاص» الذین كان يتملقهم في (سطنبول كلما لزم الأمر. فما أن وصل 
إلى مكة حتی توجه إلى بلاد حرب» حيث بنی لنفسه بعض الحصون في 
هذه المنطقة المحمية من هجمات الحکومة؛ بقصد اللجوء إليها في حالة 
وقوع صراع في المستقبل. وقد دخل في خلاف مع الباشا الذي حضر 
احتفال تنصیبه في السلطة. وتمکن بواسطة نفوذه عند الصدر الأعظم من 
تغيير الباشا وتعیین باشا آخر. غير أن الصداقة بینهما لم تدم طویلاً أيضاًء 
فقد انتهت بسرعة. فعندما أطلقت بعض العیارات النارية» التي اخترقت 
طربوش الباشاء في آثناء وجوده في المثناة بالطاتف - التي كان يقضي 
الشریف فيها فترة الصيف - لم یستطع الباشا أن یتصور أن حدوث ذلك كان 
صدفة» بل نه آمر وقع بتدبیر من الشریف نفسه. ومرة آخری تم تغيير 
الباشا» والسبب هو شك الشریف بأن الباشا كان يريد اعتقاله. لقد تم 
إخطار الشریف بواسطة آصدقائه بأن هناك حيلة قد نظمت لالقاء القبض 
عليه من قَبّل الوالي في آثناء تمرین على السلاح» كان من المفروض أن 
یحضره مع الباشا نفسه. لهذا ابتعد الشریف دون أن پلحظه أحد» وتوجه 
نحو الطائف حیث جهز نفسه لمقاومة الهجمات المتوقعة من الدواثر 
التركية. وبناء على تقریر سریع من الوالي الذي غادر إلى جدة» قدم في 
آکتوبر من عام ۸۱۸۵۵ (۱۲۷۱ه) مبعوث غير عادي من قبل الباب العالي 
لاعادة تعيين الشریف محمد بن عون الامیر السابق المطرود. 

رفض الشریف عبد المطلب قرار عزله باصرار. وأكثر من ذلك غضب 
على آتباع مُنَافِسِه الموجودین في الطائف. فقد زج في السجن بشیخ 
الساد:* المدعو إسحق بن عقیل» والذي يعد من آکثر الاصدقاء 


(۱) السید تعني هنا أحد الأحفاد الذین یعودون بنسبهم إلى الحسین بن علي رضي الله عنه. ویکون 
السادة في مكة مجموعة خاصة تحت زعامة واحد منهم لقد كان يتم اختیار زعيم السادة فى 


السابق من قبل المجموعة نفسهاء ویصادق على هذا الاختیار من قبل الدواثر الحکومية. آما ب 


الاشر يف 
يرفض قرار 
ال عزل 


Ao 


YA 


المخلصين لشريف مكة السابق. وبالرغم من أن ابن عقيل قد استقبل عبد 
المطلب عند وصوله بقصيدة عصماء إلا أن ذلك لم یخفف من سوء ظنه 
به. فقد كان يعتقد أن له يدا طولى في قرارات الباب العالي بتنحيته؛ لذا 
أمر بعزله من منصب شيخ السادة» ورميه في السجن» حيث توفي بعد 
يومين من سجنه. وقد ادّعى أصدقاؤه بأن خصيتيه قد مزقتا من الضغط 
ی ۱ 

قبل أن يتحرك مندوب الباب العالی لتنفیذ الأوامر السلطانية المتعلقة 
بالعزل والتعیین» حدثت في مکة حادثة کنت قد ذکرتها فى مکان آخر. 
ونقلت فی هذا الصدد کلمات أصغر المژرخین المکیین. فقد وصل إلى 
اه آحد الأوامر الذي كان نتاج التدخل الغبي للدبلوماسية الغربية. هذا 
الأمر يتعلق بوقف تجارة الرقیق. وحسب هذا الفرمان (الأمر) أعطى الوالی 
آرامره إلى لا مکة؛ بجمع کل تجار الہ وابلاشهم رغبة لاطا 

لقد قوبل هذا الامر بعدم الاستحسان. ویستغرب المرء كيف أن هذا الأمر 
پثیر استغراب المکیین بل معارضتهم» الأمر الذي نجم عنه شغب کبیر» راح 
ضحيته عدد من الجنود والموظفین الأتراك. وفي هذه المرة وافق العلماء وعلية 
القوم على المعارضة التي پیدیها الشعب تجاه هذا التصرف"". 

ومن الاشراف الذین حضروا هذه التظاهرة ابن أخي عبد المطلب ونائبه 
منصور بن يحيى» وعبد الله بن ناصر بن فواز بن عون» المعیّن ممثلاً مبدثيا 
للشريف الجديد. وقد فعل الائنان كل ما أمكنهما لتهدئة الخواطر في مکة؛ 
ثم سافرا إلى جدة لإبعاد أيّ شبهة حول اشتراكهما. 

غير أن زعيم ذوي زيد المسن [عبد المطلب] اغتنم الفرصة لتصوير 
الأتراك بأنهم مخالفون للقوانين السماویةء بينما عذّ نفسه مدافعاً عن 


= الیوم (1886م) ومنذ ازدياد مركزية السلطة فیتم تعبينه من قبل الشريف والوالي أو من قبل 
الأقوى منهما. (المؤلف) 

۰۳ انظر تفصيلات الحادث في أمراء البلد الحرام ص۱۱‎ )١( 

(۲) انظر تفصيلات الحادث في أمراء البلد الحرام ص۱۲ ۳. 


المقدسات . وقد حضر مع بعض الأشراف وشیوخ البدو إلى مک لمقابلة قوة 
العبادلة والاتراك في بلدة بحرة» على طریق جدة. لکن الوسائل المألوفة قد 
آدت إلى النتيجة المألوفة. فالکثیر من البدو انتقلوا إلى جانب الطرف 
الآخرء الأمر الذي اضطر معه العجوز إلى التخلي عن هذه المعركة غير 
المتکافثة. في مثل هذه الظروف لا بد أن ا أحد العبادلة إلى 
إسطنبول. آما عبد المطلب الذي وعد بالسفر برا إلى هناك فقد اتجه إلى 
الطائف حيث جمع حوله الأنصار والبدو» وقام بطرد القوات التركية من 
هناك . وخلال الفترة الواقعة بين كانون ثاني (يناير) ونيسان (آبريل) من عام 
17م (۱۲۷۳ھ) أرسل ثلاث حملات متتالية إلى مكة المكرمة. وعندما 
وصل محمد بن عون في نيسان (أبريل) إلى جدة» كانت قوات المحاصرين 
قد دحرت عن مكة»ء واستطاع بعدها أن يقوم بهجوم على الطاتف نفسها. 
وهنا دارت المسرحية الممائلة تماماً لتلك التي تم عرضها عام ۱۸۲۷م 
(١٢۱۲ھ)‏ من قبل الممثلين أنفسهم في المكان نفسه. غير أن النتیجة كانت 
مختلفة تماماً. فالابن الأكبر لغالب لم يترك وسيلة للإقناع أو الإكراه إلا 
استعملها لجمع شمل جماعته وتقوية صفوفهم. غير أن هؤلاء قد ضيّق 
عليهم الخصوم الخناق» ففتحوا أبواب المدينة للمنتصر وأخذ سيدهم 
أسيراً. وحسب الخطط الأولى كان من المقرر أن يرسل الأسير إلى 
سالونيك» ليقضي فيها بقية حياته منفیاء كما حصل مع والده من قبل. غير 
أنه مدين لنفوذ صديقه القديم رشيد باشاء الذي سمح له في هذه المرة وفي 
المرة السابقة أن يعيش بقية حياته في إسطنبول. وقد فتحت له هذه المكرمة 
اللطيفة الطريق لمؤامرات جديدة يحيكها ويقوم بتنفیڈھا. 

من التجارب التي تعلمها الباب العالي في تعامله مع حكام مک أنه من 
الافضل دائماً أن تحتفظ الخلافة بالمطالبین بالعرش أو ولاة العرش 
المرشحین لهذا المنصب في |سطنبول» أو في أي مکان آخر من ترکیا. فعلی 
سبيل المثال: إن ترك أحد زعماء ذوي زيد في الحجازء في أثناء وجود أحد 
. العبادلة في الحكم معناه إغلاق الباب على ديكي قتال في قفص . كذلك أيضاً 
فإن ابن الأمير الكبير أو أخاه والمرشح بأن يكون الأمير المستقبلي» قد يثير 
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آحداث جدة 
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المشكلات في مكة عن طريق تسرعه. ومن هذا المنطلق احتفظ الباب العالي 
في |سطنبول الاي الاکبر للشریف محمد ين عون المدعو عبد اف والذي 
كان نائباً لوالده طيلة الفترة الأولی من حكمه؛ بینما آعاد ولده الأصغرء 
المدعو علياً إلى مكة. ونظراً لأن الشريف محمد بن عون كان كبير السن 
فى فترة حكمه الثانية  ١8605(‏ ۱۸۵۸) (۱۲۷۳ - ۱۲۷ھ) فقد كان ابنه 
علي وابن آخیه عبد الله بن ناصر هما اللذان يقومان بتدبير شؤون الإمارة فعلياً. 

لقد تسلم علي زمام السلطة المؤقتة في آذار عام 854١م‏ (شعبان 
٤ھ‏ بعد وفاة والده» ريثما يصل أخوه من إسطنبول. وقد أخرت 


الحوادث المؤسفة التي وقعت في ۱۵ حزيران في جدة“ عودة الشريف 


(١)‏ وفي عهد وكالة الشريف علي بن محمد بن عبد المعين حدثت حادثة في جدة عام 
٤ھء‏ في السادس من شهر ذي القعدة ملخصها أن تاجراً من تجار جدة يدعى بصالح 
جوهرء كان له مركب بحريء وکان یرفع عليه علماً (نکلیزی فأراد أن پستبدل به علماً 
عثمانیً. وقد استأذن الوالي التركي نامقاً فأذن له» وقد منعه القنصل الإنجليزي عن ذلك 
فلم يمتنع» فلما رفع العلم العثماني وأنزل العلم الإنجليزي اندفع القنصل الإنكليزي إلى 
المركب وأنزل العلم العثماني ورد العلم الإنكليزي مکانه» وشاع بين الناس أن القنصل 
الإنكليزي بعد إنزال العلم العثماني وطته برجله. وتكلم بكلام غير لائق» فغضب لذلك 
المسلمون في جدة» وثارت ثائرتهم. وهجموا على دار القنصل الإنكليزي فقتلوه ونهبوا 
دارهء وفعلوا ذلك بكثير من الفرنجة قناصل وغيرهم في جدة» وأرادوا قتل فرج یسر 
أحد تجار جدة المشهورينء لكونه مناصراً لقنصل الانکلیز» ومعدوداً من رعاياهمء 
فاختفی وأرادوا نهب داری فمنعهم عن ذلك الشيخ عبد الله نصيف وكيل الشريف بجدة. 
وكان الشریف علي وكيل الامارة بمكة غاثباً بالمدينة» وكان الوالى التركى نامق باشا 
بمكة» فلما جاءه خبر هذه الفتنة توجه إلى جدة مسرعاًء وسجن مثيري الفتنة والمتهمين 
بالقتل والنهب وبهذا سكنت الفتنةء ثم كتب إلى السلطنة ہما حدث» وتوجه إلى مكة 
في حلول موسم الحج. فلما كان اليوم الثالث من أيام التشريق والناس بمنى وصل الخبر 
من جدة أن مركباً.حربياً إنكليزياً على قرب من ميناء جدة يرمي بالقلل المحرقة عليهاء 
وأن أهالي جدة هربوا إلى مكة» فعم الفزع واشتد القلق» فلما انقضى الحج اجتمع نامق 
باشا بكبار العلماء والأشراف والأعيان وتشاورواء فأشار إليه المجتمعون باستنفار القبائل 
من كل النواحي» لقتال أصحاب المركب الحربي» وأشار البعض الآخر بإغراقه» فأبى 
نامق باشا المشورتین» وأشار بأن تصحبه لجنة منهم إلى جدةء لمقابلة قبطان المركب 
ومفاوضته في الأمر فوافقواء وانتهت اللجنة إلى جدة واجتمعت بالقبطان واستطاعت ۰ 
إقناعه بتأجيل الأمر حتى تصدر أوامر السلطنة فرضي الجميع بذلك. 


عبد الله حتی شهر أكتوبر من العام نفسه. لقد ناقشت في إحدى مقالاتي 
التقاریر المعروفة في آوربا عن قتل المسیحیین في جدة. وقد ذکر آسباب 
ونتائج هذه الحادثة أحد المورخین العرب المعاصرین"؟. لقد كان قصف 
میناء جدة بالمدافع غير ضروري؛ لأن الهدف منه كان إرضاء خواطر الدول 
الأوربية. وقد حصلت هذه الترضية عن طريق إرسال مجموعة من الأوربيين 
والأتراك ومعهم صلاحيات غير محدودة للتصرف. وعلی 2 حال فإن 
الانطباع الذي أثاره توسع الإفرنج» بالرغم من تعميقه لزيادة الكره لهولای 
لم يكن بدون فوائد. وعلى ما يبدو فإن السياسة المتبعة هي أن يسبق 
الإرهاب والتخويف أي خطوة تهدف إلى تطبيق أي إجراء تنظيمي للشعب 
العربي . لکن پاللخسارة فمسحوق البارود والكحول» واستعمال القوة» 
إضافة إلى سياسة تحریر الرقیق» التي تتصف إما بالغباء أو النفاق» کل ذلك 
من مؤشرات الحضارة الأوربية المنظورةت والله المستعان. 

تسلم الشريف عبد الله ذو التربية الرفيعة (۱۸۵۸ - 2۱۸۷۷) (۱۲۷۵ - 
٤ھ‏ الحکم بعد أن أخذت العدالة مجراها من المتهم الرئيس فيما 
يخص المطالب الأوربية. لقد عاش عبد الله في الجزيرة العربية إبان شبابه. 
وقد ساعده ذلك على حماية بنيته الفكرية أمام تأثير الفساد التركي. وفي 
الأمور الرسمية اتصف الحاكم الجديد بالمرونة» وخاصة مع العناصر 


= وفي أواخر شهر المحرم عام ١۱۲۷ھ‏ وصلت إلى جدة لجنة مختلطة من الأتراك والإنكليز 
والفرنسيين تحمل أمراً من السلطان إلى نامق باشا بتفويض اللجنة في تحقيق الحادثة وتنفيذ ما 
تحكم به» فأظهر تحقيق اللجنة بأن باعث فتنة الحادثة هو الشيخ عبد الله المحتسب؛ وكبير 
الحضارم الشيخ سعيد العامودي» وقاضي جدة الشيخ عبد القادر شيخ » والشيخ عمر بادیب» 
والشيخ سعید بغلفء وشیخ السادة والسيد عبد الله باهادون فحكمت اللهجنة بإعدام المحتسب 
والعمودي ونفي بقية الأشخاص إلى خارج البلاد كما جرى الحكم بقتل اثني عشر شخصاً 
من عامة الناس» أدينوا باشتراكهم في هيجان الفتنة الحادثة . وفي أوائل شهر ربيع الأول عام 
٥ھ‏ نفذ الإعدام فيمن ذكر على ملا من الناس» كما نفذ حكم النفي في الباقين. (انظر 
تفصيلات الحادثة» (أحمد دحلان» أمراء البلد الحرام ص۷٦۳)ء‏ وكذلك (عبد الفتاح راوه» 
آمراء مكة عبر عصور الاسلام ص۳۸۰ - ۰۳۸۱ 

)١(‏ هذا المژرخ هو الشیخ آحمد دحلان الذي أخذ عنه المؤلف معظم آخبار هذه الحقبة من 
التاریخ . 


۳۸۹ 


فتح قناۃ 
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ار دخول 
التلغراف 
والتلفون 


۳۹۰ 


الأجنبية. وهذه الصفة في الغالب تمیز العبادلة عن ذوي زید. بجانب ذلك 
كان الرجل ذا حصافة عالية تعلمها في |سطنبول. 

لقد كانت البلاد المقدسة في أثناء فترة حکم عبد الله التي 
استمرت عشرين عاماً هادئة تقریباً. غير أن ظهور بعض الحوادث بالقرب 
منه» آدی إلى وجود انعکاسات مشابهة عنده. ففتح قناة السویس قد اعتبر 
من قبل سکان غربي الجزيرة العربية کارثة حلت بهم. وقد تذکرهم بالرواية 
التي تقول بأن هارون الرشید قد وضع خطته لفتح مثل هذه القناة. غير أنه 
عدل عن الفكرة أخذاً برأي وزیره الکبیر الذي نصحه بأن فتح مثل هذه 
القناة سوف يسهل على النصارى الدخول إلى الموانئ الإسلامية. وفي 
الواقع أن هذا الإنجاز له أهميته الكبيرة بالنسبة لهذه البلادء وذلك لأن 
العثمانيين الآن قد أصبحوا أكثر سرعة وأكثر فعالية في التدخل في شؤون 
الحياة السياسية في الحجاز. لقد ظهرت الأهمية السياسية لقناة السويس أكثر 
وضوحاً وفعالية» ومن الجدير بالذكر أن جدة ربطت قبل عدة سنوات مع 
بقية أقطار العالم بالتلغراف» ثم بعد ذلك اتصلت بالتلفون مع مكة 
والطائف . 

وفي ظل عدم وجود الاتصالات سابقاً» كانت قرارات الباب العالي فيما 
يخص الحلول المطروحة للنزاعات القائمة بين الأشرافء أو القوات المرسلة 
لفض النزاع بين الطرفين» تستغرق وقتاً طويلاً. وربما تكون الحاجة الماسة لها 
قد انتهت عند وصولها؛ لذا كان الباب العالي يترك تصريف كثير من الأمور 
للوالي العثماني. وقد أعطى التغيير المستمر للولاة» بجانب عدم قدرة 
بعضهم على تصريف الأمورء المجال الكبير لعناد الأشراف وخروجهم على 
الأوامر السلطانية في السابق. أما اليوم فإن الوالي العثماني على سبيل المثال 
قد يواجه الشريف بالتهديد» بأنه سوف يبرق إلى الباب العالي طالباً (قالته؛ 
ا الا سات الداع لذلك. ۱ 

في أيام الشريف عبد الله ظهرت الأهمية الواضحة للمناطق الساحلية التي 
بدأت عصراً جديداء كما أن إعادة احتلال اليمن من قبل الأتراك عام (۱۸۷۲م) 


(۱۲۸۸ھ)ء وقضائهم على نفوذ الأئمة في صنعای قد آعاد إلى الأذهان (حیاء 
السلطنة الاسلامية» التي بدأ الناس يدركون قوتها ومسوولیاتها. هذا الادراك 
قوة السلطنة الإسلامية لم تخفف من حدته الحرب التركية - الروسية. 
فالشعب هنا لا یصدق أحداً یتحدث عن النکسات التي تلحق بالجیش 
العثماني. وقد صلی الناس في مكة لنصرة جیوش الاسلام» كما قاموا 
بجمع التبرعات لصندوق الحرب (أصحاب الالسن الشريرة قالوا إن 
المشرفین على جمع التبرعات كثيراً ماوضعوا النقود في جیوبهم بدلاً من 
وضعها في الصندوق). وأخيراً سمع الناس هنا بأن السلطان قرر أن يقيم 
سلاماً مع الثاثرین الروس. 

یمکن للمرء أن یتصور البساطة في المجتمع المكي» فیما يخص 
بعض الأمور السياسية الخارجية من خلال مايلي: الشریف عبد الله آراد 
أن یثبت |خلاصه وارتباطه بعاصمة الخلافة الاسلامية» فأمر باعطاء 
الفرصة للتدریب على السلاح في مکة. وقد تم التدریب بمشاركة عدد کبیر 
من الشبان والرجال وحتی الشیوخ الضعفاء . ویبدو أن الحاجة العملية لمثل 
هذا الجيش الارتجالي» قد آثارت بعض التحفظ لدی رجال الحرب. لکن 
المرء يسمع في مكة بأن هذا الجیش سیشعر الروس بالخوف. ناهيك عن 
الانطباع الذي سیثیره تسلیح المدينة المقدسة في مختلف آرجاء الدول 
الأوربية. 

في عام ۱۸۱۹م (۱۲۸۲ه) حصلت کل من مكة والمدينة وجدة 
والطائف على حصتها في المجالس البلدية المكونة من الوجهاء والموظفين» 
التي وهبتها البيروقراطية التركية إلى رعاياها. لقد كان عمل مجلس الإدارة 
شبيهاً بأعمال المجلس البلدي» أما مجلس التمییز فواجبه النظر في بعض 
آمور القضاء» ومجلس التجارة (في جدة فقط) مسؤول عن معالجة بعض 
الأمور التجارية المهمة. 

لقد ازدهرت هذه المؤسسات بالجودة نفسها التي ازدهرت فيها زراعة 
القمح في الأراضي الصخرية في مكة. غير أن الإدارة التركية قد تعلمت أن 


التطوع 
لمحاربة 
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عبد الله 


الإنجاز يكون دائماً على الورق. لقد ورد في أحد التقارير السنوية للحجاز“ 
ذكر أسماء أعضاء المجالس البلدية. غير أن سکان المدن يعرفون بأن كبار 
الموظفین وأصحاب النفوذ من السكان المحلیین» هم فقط الذين يستطيعون 
فعل ما يريدون» سواء جلسوا داخل المجلس أو خارجه. والدليل على 
ذلك أنه حتى هذه الأيام (۱۸۸۵م) لا يزال الكثير من المكيين» لا يعلمون 
شيئاً عن وجود مثل هذه المجالس . 

خلاصة الأمر فإن الشريف عبد الله كان لديه الوقت الكافي ليلعب دور 
السيد الشريف. وبالرغم مما حدثني به بعض رجالات مكة القدماء عن 
الحيل التي كان يمارسها لزيادة أملاكه» عندما يفصل في المنازعات التي 
تقوم حول الأوقاف الخیریةء والتي يذعي فيها كل فريق أن له الحق في 
ذلك. ولما كان الشريف يعرف مداخل هذه الأمور فقد كانت النتيجة دائماً 
أن جزءًا من هذه الأملاك المتنازع عليها تذهب في أثناء الشجار إلى يد 
الشریف. إن أولئك الأشخاصء الذين هزوا رؤوسهم حول سياسة سيدناء 
يتفقون جميعاً في الثناء العام على شخصه. هذا الثناء الذي يطري به عليه 
كل سكان الحجازء يعود بالدرجة الأولى إلى عدالته وليونته وشجاعته 
ووجاهته القوية في التعامل مع التابعين له سواء أكانوا من البدو أم من 
سكان المدن. لقد كان يخافه كل ذي ضمير سيئ. وقد قبل بحكمه في 
القضاء طوعاً أبناء الصحراء الذين تصعب السيطرة عليهم. 

لقد أجبرته قبائل عسير على القيام بحملات صدها مرات عديدة. وفي عام 
۵۶6 (۱۲۸۱ه) وصلت قوات مصرية بناء على أوامر من السلطان العثماني 
لتساعد عبد الله في طرد قبائل عسیر» إلى ما وراء الحدود القديمة. غير أن 
والي مصر إسماعيل باشا قد طلب إعادة هذه القوات بعد فترة وجيزة الامر 
الذي اضطر معه عبد الله أن يعقد معاهدة غير مرضية مع الثاترین من عسیر. 


(۱) سالنامه الحجاز وكانت تصدر سنوياً على هيئة تقرير سنوي يذكر مجمل إنجازات العام. 


صدرت عام ۱۳۰۳ھ باللغة العربية» وكانت سابقاً تصدر باللغة التركية. وقد رد فيها 
أسماء أعضاء المجلس البلدي وأسماء مسؤولى الدوائر الحكومية آنذاك . 


وفي عام ۱۸۱۸م (۱۳۸۰ه) قام بغزوات آخری نحو الشرق» ثم في عام 
۰م (۷ھ) آعاد الکرة ضد قبائل عسیر. الذین آظهروا العنف في 
المناطق الجنوبية وخاصة في موانئ الحديدة ومخا. وفي السنة التالية وصل 
فصيل من الجيش التركي لإكمال الفتح الذي بدأه عبد الله . وقد تلا هذه 
الحملة إخضاع اليمن. 

توفي الشریف عبد الله في الطائف عام ۱۸۷۷م (۱۲۹۶ه). وقد قام 
الشاعر البدوي؛ والمدعو بديوي» بنظم قصيدة رثاء جميلة. (يوجد لدي 
نسخة منها)۲. ومن الجدير بالذکر أن مثل هذه القصائد تنشد لكل أمير 
يفارق الحياة. وکل أمير جديد تتم تهنثته بأبيات من الشعر. وقد سمعت من 
الكثيرين بأن هذه القصيدة لم تكن شكلاً خالياً من المضمون. 

وحسب الأعراف المتبعة آلت الامارة إلى الأخ الأكبر لعبد اللہ وهو 
الشريف حسين» الذي كان يقيم في (سطنبول» وبالرغم مما يدعيه أهل مكة 
من أن هذا الأمير وأمثاله يمنحون في إسطنبول ألقاباً مختلفة مثل باشاء أو 
وزیر» أو یعینون أعضاء في مجلس الشورىء إلا أنهم في الواقع رهائن 
تحتفظ بهم السلطة في عاصمة البلاد» وكان على أخيه عون الرفيق أن يحل 
محله في إسطنبول ليؤدي الغرض نفسه. بعد وصول الشريف حسين 
(۷ ۔ ۱۸۸۰م) (۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ھ) توافد إلى الطائف الكثير من الزوار 
الأوربيين» الذين زادوا من شكوك الباب العالي بولاء الأمير نحو الخلافة 
العثمانية. وعلى أي حال لم يستمر حكمه طويلاً. فقد وجه إليه أفغاني فقير 
خنجراً أرداه قتيلاء أثناء زيارة كان يقوم بها إلى جدة”". ولما کان مثل هذا 
الحادث لا يمكن أن يكون الثأر هو السبب الحقيقي وراءه» فان أيلٍ خفية 
قد استأجرت هذا القاتل العصري لتحقيق أهداف معينة. 


)١(‏ انظر القصيدة المرفقة في الملحق» ومن الجدير بالذكر أن تشارلز دوتي في كتابه رحلات في 
الصحراء العربية سمع الناس يثنون على الشريف حسين غير أنه يضيف أنه لم يكن مثل عبد الله 
(المؤلف). 

(۲) انظر تفصيلات هذه الحادثة في أمراء البلد الحرام ص۰۳۷ 


۳۹۳ 
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بعد موته مباشرة تم تعيين الشريف الكهل عبد المطلب للمرة الثالثة 
وإرساله إلى مكة من إسطنبول. ومن المعروف أن عبد المطلب هو من 
ذوي زيدء وهذا يعني أن العبادلة قد رجعوا خطوة إلى الوراء. إن المثل 
العربي القائل: «لا شيء يملأ عين المرء إلا تراب القبر» ينطبق على 
الشریف الكهل. ولقد أظهر تنصيب الشريف الجدید الدوافع الکامنت 
لحادث اغتيال الأمير السابق. غير أن جميع الوسائل التي استعملت لم تجد 
نفعاً في فتح فم القاتل قبل إعدامه. 

اتجه عبد المطلب (۱۸۸۰ - ۱۸۸۲م) (۱۲۹۷ - ۱۲۹۹ه) في البداية 
إلى ينبع والمدينة» ثم قدم إلى مكة عن طريق جدة. وقد أعلن الناس 
ولاءهم للحاكم الجديد. وقد استقبله معظم الناس بحماس منقطع النظير. 
لقد ساعدت أمور كثيرة على إضفاء مظاهر العظمة لوجه الشريف الأسمر 
المتجعد في عيون شعبه» منها كبر سنه» ونسبه إلى زيد الذي حكم أبناؤه 
الحجاز منذ قرنين ونصف. وحكومتاه السابقتان اللتان لا يتذكرهما سوى 
كبار السن» وأخيراً المحاباة التي كان يتمتع بها في أعين السلاطين 
العثمانيين» بالرغم من خروجه عليهم باستمرار» کل هذه الأمور جعلت منه 
شخصاً غير عادي في خيال كثير من الناس . 

إن مظاهر العظمة السابقةء لم تقلل منها الأعمال السيئة» التي بدأ 
الشريف فيها حكمه للمرة الثالثة. لقد كان الشريف الکهل» يخاطب الكثير 
من المرموقين بخشونة في أثناء المقابلات الرسمية. كما كان يعيّر التجار 
الحضارمة» الذين أصبحوا أغنياء بنسبهم الوضيع. ولا يتوانى عن شتم 
الآخرين» بسبب معاملتهم الحسنة مع الإفرنج. لقد اعتقل ثلاثة آشخاص 
من الأشراف المرموقين؛ لأنه كان يشك في ولائهم له. وقد مات اثنان 
منهم متأثرين بجراحهما. ولم يستطع أحد الأشراف العبادلة ‏ الذي بنى بيتاً 
مقابل أحد قصور عبد المطلب ۔ إلا أن يقوم بهدمه مقابل تعويض بسيط 
نظير ذلك الهدم. 


في أيار عام ۱۸۸۱م (۱۲۹۹ه) سافر بعض نسائه تحت حراسة عسكرية 
إلى الطاتف . وقد آثارت تصرفات الحرس العنيفة سخط قبيلتين من قبائل عتيبة 
المرابطة على جوانب الطریق. فما كان من الشریف إلا أن جرد حملة على 
هاتين القبیلتین» استدعی إليها قبائل ثقیف وهذیل وبعض البدو الآخرين» 
إضافة إلى ثمانین رجلاً من الطائف» ومائة رجل حضرمي من مكة. وکان 
هذا الحشد لتأدیب هولاء الذين آهینوا من طرف رجاله وآبدوا بعض التذمر 
من معاملتهم. وقد طلب هولاء وساطة الوالي العثماني. غير أن الشریف لم 
یقبل هذه الوساطت وآمضی حملته لتأديبهم. ولقد كان لموقف الشریف من 
الوالي آثر في إيجاد المؤيدين للوالي من بين الضباط والموظفین الأتراك . 

لقد اعتبر الشریف عبد المطلب جميع التصاریح السابقة الممنوحة لأعمال 
الطوافة لاغية. وقام باصدار تصاریح جديدة بيعت بمبالغ كبيرة. واستفاد من 
ذلك آقرباژه وأصدقاؤه. كما فرض دفع مبالغ كبيرة من المال مقابل إصدار 
الاحکام من قبل القضاة . وقد اعتبر الناس هذه الأمور آکثر سوءًا من آعمال 
العنف السابقة؛ لأنها آلحقت الأذى بقطاع کبیر من سکان مکة. وخاصة 
قطاع الأغنیاء وموسري الحال. ویری کثیر من سکان مكة أن المسوولية في 
آعمال الظلم هذه تعود إلى مساعدي الشریف ولیس إلى الشریف نفسه. 
وفي الحقيقة وقف إلى جانبه اثنان من أسوأ المساعدین؛ آحدهما سوري؛ 
والآخر يمني" غير أنه لم يكن لیستطیع آحد من هؤلاء أن یقوم بما قام 
به لولا مباركة الشریف له واقراره عليه . 

أصبح الوضع تحت قيادة الشریف الکهل آمرا غير قابل للاحتمال . وقد 
وجدت المعارضة في العبادلة» وعلی رأسهم عبد الله الذي يقيم في مكةء 
دعامة قوية. وفى مثل هذه الظروف يلجأ الناس إلى الالتماسات الخطية. 
غير أن هذه الالتماسات التي أفلحت مع الولاة الضعاف» لم تفلح في عمل 
أي شيء ضد الشريف الكهل. فتوجه وجهاء مكة بمعروض موقع بأسمائهم 


)۱( انظر الملحق رقم (؟) حول هذه الحادية . 
(۲) یذکر السباعي (ص 55 ۵) آسماء هژلاء وهم جمال آفندي من الشام ومحمد جابر من الیمن . 


حل آعمال 
الطوافة 


التماسات 
آهل مكة 
الشرد يف 
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إلى الحکومة في إسطنبول عن طریق بعض الموظفین المرموقین لدی الباب 
العالی» الذین حضروا إلى البلاد المقدسة. ویوجد لدي نسخة من ذلك 
کو لقد تضمن هذا التقریر ثبتاً تفصيلياً بجمیع الافعال المرعبة 
التي ارتکبت» وأظهر حالة اليأس لدی المواطنین» الذين آصبحوا یفضلون 
حماية القوی الاجنبية لأرواحهم» على استمرار الأوضاع الحالية التي 
لاتحتمل . وذکر التقریر عدم نجاح كافة التوسلات التي قام بها الولاة 
العثمانیون لرفع هذا الحیف عن السکان. 

لقد اعتبرت إسطنبول آمر التخلص من الشریف» الذي يحمل عقلية 
القرون الوسطی. أمراً بالغ الصعوبة. ولتنفيذ آمر العزل الذي صدر بحقه 
آرسلت الحکومة عزت باشاء الحاکم العجوز» الذي كان یشاطر الشریف 
عبد المطلب الحکم قبل عشرین عاماً. وفي الوقت نفسه وصل عثمان نوري 
باشا على رأس قوات ضافية جديدة» کآمر للحامية العثمانية في الحجاز. 
وکان وصوله في تشرین ثاني عام ۱۸۸۱م (۱۲۹۹ه) وبحوزته الأوامر التي 
تجیز إعادة العبادلة إلى السلطة مرة آخری. لقد آدرك عثمان باشا أن أفضل 
طريقة لإنجاز مهمته بتنحية شریف مکة. هي عدم اعطائه الفرصة للهرب 
نحو الطائف. أو السفر إلى آنصاره في بلاد حرب . لقد حاول عثمان باشا 
جاهداً ألا يدخل في قتال مع الشريف. وقد خدمت الظروف عثمان باشا 
في حزيران عام ۱۸۸۲م (۱۲۹۹ه) حين عيّن والياً على الحجاز» فأمر 
بتطويق البيت الريفي للشريف في المثناة شمال الطائف» وقام بنصب 
المدافع على الجبال المحيطة بالموقع. وكان يقف خلف الجنود الأشراف 
العبادلة وأنصارهم من البدو. وعند شروق الشمس دخل قادة الجيش إلى 
القصرء وأطلعوا الشريف الكبير على الوثيقة الرسمية المتعلقة بعزله. وقد 
أذعن الشريف لأمر العزل بعد أن رأى الاستعدادات العسكرية» والجموع 
المحتشدة في الخارج. وقد أخذ أسيراً في بادئ الأمر إلى الطائف» غير أنه 


سمح له فيما بعد أن يعيش تحت الحراسة فی أحد بيوته الكبيرة فى البياضية 


)0( انظر الملحق رقم (۱). 


بمكة في الطریق إلى منی. وقد بقي تحت الاقامة الجبرية إلى أن مات في 
کانون ثاني من عام ۱۸۸۲ (ربیع ثاني ۱۳۰۳ه). لم يكن أهل مكة 
يستغربون لو أن ابن غالب وصل إلى أتباعه ومژیدیه لدخل مكة منتصراً مرة 
أخرى. غير أن عصر الباخرة والتلغراف والبندقية» التي تعبأ من فتحة 
المجری الخلفي » لم تترك له ولا لأمثاله من حكام القرون الوسطى أي 
فرصة للنجاح. 

لقد مشی في جنازة الشریف عبد المطلب عثمان باشا» وکبیر الاشراف 
الجدید» بینما اندفع الناس بأعداد وفيرة خلف جنازة الفقید. ومن المرجح أن 
هذا العمل من قبل عثمان باشا كان خوفاً من إثارة الشعور الديني» وتجنبا 
لاحراج الفقيد ذي الشهرة الفائقة بين قومه. لقد دفنت جثته بجوار قبر 
خدیجة» حيث یدفن في العادة الکثبر من أمراء مكة. وهكذا طویت صفحة 
رجل وجد جده زيد نفسه فیه» واعترف به قتادة وريثاً فكرياً من بعده. 

كان على عثمان باشا الاسراع في تعیین شریف جديدء تفادیاً للمشکلات 
التي ربما سیثیرها ذوو زید. لذا فقد ادعی أن الشریف عبد الله الموجود في 
مكة» قد عين من قبل السلطان شريفاً كبيراً. وقد تقبل عبد الله بيعة زعماء 
البدو وسكان المدن. وحسب رأي الکثیرین من سكان مكة» فقد كان الوالي 
عثمان باشا يأمل فعلاً بأن يحتفظ صديقه عبد الله بالإمارة» وأن يبقى الأخ 
الأكبر الشريف عون عند السلطان في إسطنبول. غير أن الباب العالي قرر أن 
يتولى الرئاسة الشريف عون وأصبح على عبد الله أن يذهب إلى إسطنبول» 
ويكتفي بقبول الألقاب المعتادة إضافة إلى العضوية في مجلس الشورى. 

الشريف عون كان لا يزال دون الخمسين من عمره. ويمكن للمرء أن 
يأخذ فكرة عن مظهره من صورة أخذتها له. كان الشريف ميالا لأن یلبس 
الملابس العربية» بدلا من الملابس الرسمية المرصعة بالأوسمة. فقد كانت 
مثل هذه الملابس ثقيلة وغير مريحة. كان لباسه العادي بسيطاً: عبارة عن 
جبة رقيقة سوداء أو ذات لون غامق مع غطاء للرأس یعرف بالصمادة» 
إضافة إلى الرباط المسمى بالعقال. 


۳۹۷ 


سلسوك 
عون 
واتجاهاته 


احتكاك 
احواادي مبع 
الشرة: يف 


إذا وقع نظرك على الشريف في الديوان أو في صالة الاستقبال» ترى رجلاً 
رقيقاً دمثاء تبدو عليه أمارات النبل والشهامة. أما في إدارة شؤون بيته وأسرته 
فيقال بأنه حاد المزاج. ولم يكن الشريف عون ليطمع بالحصول على الشهرة 
حتى عام 1886م (۱۳۰۳ه). لقد كان من عادته أن يستقبل عموم الزوار في 
يوم الجمعةء غير أنه يميل إلى مجالسة عدد محدود ومخصوص من الناس. 
وكان یکره الحديث في الموضوعاتء التي تخص الأمور الإدارية في مثل 
هذه اللقاءات العامة. ويصعب الوصول إلى مجلسه في بقية أيام الاسبوع 
حيث يتعذر ذلك إلا من خلال آصدقائه ومعارفه. وفي أثناء إقامتي في مكة 
قدم بعض الأشخاص من الطائف لمقابلة الشریف» غير آنهم انتظروا ستة 
أشهر قبل أن يؤذن لهم بمقابلته. 

يتحدث بعض الناس في مكة عن بعض الاتجاهات الدينية الخاصة 
بالشريف الكبير. ومثل هذه الأحكام تتردد في الغالب عن بعض الأشراف؛ 
الذين يعيشون منزوين عن الاخرین. وفي مكة المكرمة لا يوجد من يتهم 
بالكفر الحقيقي. وبالرغم مما كان يتظاهر به الشريف من عمق التفكير 
والميل إلى الشك. لکن هذا لم يكن له سوى أهمية قليلة على طريقة تفكيره. 

ومن خلال تعاملي الشخصي مع الشریف تولد لدي انطباع بأنه يفي بالحد 
الأدنى المطلوب من تعاليم الإسلام. أما ما يشاع عن اعتقاده بالخرافات» فیبدو 
أن شيئاً منها لدیه وحاله في هذا حال كثير من رجالنا الأوربيين المعاصرين 
الذين يعتقدون بالأرواح» ولاتخرج خرافات الشریف عن هذا. 

إن انطواء الشريف وعدم إقبال المواطنين عليه يعزى جزئياً إلى وجود 
الوالي عثمان باشا في مكة''' حتى عام ٦۱۸۸م‏ (۱۳۰4ه). فقد وضع نفوذ 
الوالي وقوته العراقيل أمام أمير الحجاز. وقد آلمحنا سابقاً إلى الاحتكاكات 
التي لا يمكن تجنبها بين الوالي العثماني وشريف مكة. وسبب ذلك يعود 


)١(‏ أصبح مكان الوالي العثماني في الحجاز» إضافة إلى شيخ الحرم هو مكة المكرمة. ولايخرج 


الوالي منها إلا في أيام الصیف؛ حيث يذهب كما يذهب الشريف إلى الطائف للاصطياف . أما 
جدة فيسير الأمور فيها ممثل يسمى قائمقام. (المؤلف). 


إلى طبيعة اقتسام السلطة العلیا في الحجاز. وفي الاونة الاخيرة ظهر بعض 
الانفراج في هذا الشأنء وخاصة بعد الاشراف المباشر الذي فرضه محمد 
علي» في أثناء توليه تصريف مقدرات الحرمين الشريفين» نائباً عن الباب 
العالي. فقد أصبحت الإدارة في أهم الموانىء في ذلك الوقت (جدة) تركية 
خالصة. وفرضت ضريبة الجمارك على الواردات دونما تدخل من الشريف». 
الذي خصص له راتب سنوي معلوم. أما قيادة الجيش فقد أعطيت للوالي 
أو لأحد ضباط الأركان» الذي كان يتلقى أوامره من !سطنبول. غير أن 
تحديد الصلاحیات وتقسيمها بين الوالي والشريف لم يكن أمراً واضحاً 
للطرفين. ويبدو أنه أكثر تعقيداً من تحديد الصلاحيات بين المندوب السامى 
البريطاني وأمراء الولايات الھندیةء التي ضمت إلى ممتلكات بريطانيا حدیئاً. 

ففي الهند هناك أمران أساسان أكثر وضوحاً هما: أولاً: اختلاف الدين» 
الذي يضم حدوداً خاصة للتدخل الأجنبي لا يمكن للسلطة أن تتعداها. ثانیاً: 
تتم في الهند صياغة الاتفاقيات بين الوالي المهزوم والسلطة البريطانية بصورة 
دقيقة» كما يتم تثبيتها كتابياً. وإذا نسي الأمير المهزوم محتوى هذه 
الاتفاقيات» فإنه يوجد دائماً موظفون مساعدون درسوا في أورباء لتنشيط 
ذاكرته بهذا الخصوص. آما في الحجاز فلا يوجد شيء من هذا القبيل. 
فوحدة الدين تضمن مزيداً من التدخل» والاتفاقيات المكتوبة بين السلطة 
العليا والأمراء المحليين لاتنفذ بدون تدخل حكومي. كما لا يود أحد أن 
يرتبط باتفاقيات إلى الأبد. بل يترك الأمر للعرف الذي يعطي للطرفين 
مجالاً أكبر للتوسع في السلطة. أما مقدار التدريب الذي يتلقاه الولاة 
الأتراك» فلا نريد أن نخوض فيه. فقد يبدأ أحدهم جنديّاء ويبدأ الثاني 
طالباً في علم الشريعة. وثالث يبدأ خادماً لوزير. ويفتقر معظم هؤلاء إلى 
الرغبة في إيجاد الثوابت التي تضمن الاستقرار. فالمؤامرات التي تحاك في 
محيط الباب العالي» والتي لا يمكن السيطرة عليهاء قد تتسبب في فصل 
هؤلاء من وظائفهم دون علمهم وتأتي بآخرين يأخذون مجهوداتهم ويتمتعون 
بها. كل شيء هنا يعتمد على الأشخاص . وهؤلاء يحتلون في الحياة 
الرسمية المكان الذي تحتله عندنا القوانين والمؤسسات العامة. 


ازدوا اجية 
السلطة قي 
مہ کے 


۳۹۹ 


۳۰ ۰ 


إن التعابیر الرنانة وکلمات الاطراء التي تتضمنها کتب تعیین الاشراف 
والولاة تتجنب أي دقة في تحدید المهام» وتحجب الأفکار عن معرفة مدی 
الصلاحیات . فمثلا قد يدعي آحد الأشراف الاقویاء أن حدود مملکته تمتد 
من حلي في الجنوب إلى شمال المدينة المنورة وشرقها في الشمال طالما 
اعترف البدو وسکان القری بذلك. وقد يحدد الشریف مرکزه وقوته» بحیث 
یتحتم على السلطان أن یضع الوالي والحامية التركية تحت تصرفه» لتسهیل 
ممارسته لسلطاته. وربما یشترط بعضهم عدم سماع الوشایات التي تصل 
إلى (سطنبول أو التي تفید بأن الشریف لا یقوم بواجباته» حتی لاتضیع 
الفرصة منه بحیث يتسنى له ملء جعبته . 

وفي المقابل إذا كان الوالي حريصاً على المصالح التركية » فعلیه أن يدرك 
حدود السيادة المتعارف علیها لأمراء الاسلام على هذه البلاد. فليس للحکام 
الاشراف الا أن یلعبوا دور المساعدین فقط . والدولة لاتعترف لهم بالسيادة الا 
على آفراد عشيرتهم» طالما أن هؤلاء لا يفضلون اللجوء إلى الدواثر التركية. 
وعلى أي حال فقد كان الولاة الأتراك يعدون أنفسهم ملزمين بالتشاور مع أمراء 
الأشراف» عندما تكون المشورة أمراً مرغوباً فيه أو محتاجاً إليها لاسباب 
إدارية . وفي حالة اضطرارهم قد بتفاوضون مع وسطاء آخرين مباشرة. 

من جهة ثالثةء الحامية التركية الموجودة في الحجاز» تحتاج أيضاً قائداً 
قوياً يدير الأمور بمفرده مستقلا عن غيره. غير أنه بجانب هذه الحامية هناك 
البواردية (الحراس التابعون للشريف والمؤلفون من الأحرار والعبيد) والبيشة 
(الجند من الذين يعرفون باسم منطقة بيشة الجنوبية) الذين يرون أنه لا 
يتخلى الشريف عن الإشراف المباشر عليهی مع العلم أن تسليح بقايا هذا 
الجيش الأميري ورواتبه يأتي من السلطان. 

إن والياً قوياً مثل عثمان باشا لا يستطيع أن يتعايش إلا مع أحد الأشراف 
اللينين» غير أن عون الرفيق أظهر أنه لم يكن الرجل الذي يكتفي بالنوم في ظل 
الأتراك. لقد مضت أربعة أعوام قبل أن تتفجر المنازعات المتزايدة بين الوالي 
والشريف . وبالرغم من أن الباشا أظهر كل الحفاوة الخارجية للشريف» فقد 


كان یزوره آسبوعیا ولم يمنع عنه أي مبلغ من العائدات المالية المطلوبة 
للاصلاحات التي اقترحها الوالي» والتي وافق علیها الشریف. وقد اعتاد 
عثمان باشا مثل بقية من سبقوه أن يأخذ جزءا من کل مبلغ یخرج من يده 
ويحتفظ به لنفسه ولأصدقائه. ومما ميزه عن غيره ممن سبقوه أنه قام 
بالعديد من الإصلاحات. فقد أصلح شبكة المياه التي بنتها السيدة زبیدق 
وجعلها قابلة للاستعمال في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة. كما قام 
بإنشاء شبكة مياه جديدة لمدينة جدة. وأقام مبنى ضخماً للحكومة في مكة 
المكرمة» وشرع في تجديد حصنين من حصونهاء وأجرى بعض 
الاصلاحات في المسجد الحرام. كما قام بإصلاح بعض جوانب النظام 
الوداري السائد في المدينة المقدسة. 


في كل البلدان الإسلامية تظهر في دوائر القضاء أمور محيرة حسب 
مفاهيمناء وذلك حين يكون القضاة غير قادرين ولا ميالين لتطبيق الشريعة» 
بما توحيه عليهم ضمائرهم. فمنذ زمن طويل استغل الأمراء والحكام 
القانون الجنائي لصالحهم. وبالرغم من أن الحكومة العثمانية أدخلت الكتب 
القانونية الحديثة» إلا أنها لم تتجاوز حدود الورق المكتوب عليه. اللوائح 
هنا يجب أن تكون مستمدة من التشريع الإلهي. وأي إضافة أو تعديل في 
نصوص هذه اللوائح غير ممكن. ولا أحد يستطيع أن يعارض القاضي في 
قضية يطلب فيها أحد الأطراف استثناف الحكم. وحسب التصورات السائدة 
فان القاضي هنا هو قاض ديني» اعتاد أن يطبق فقهه فقط » على بعض 
المسائل المعروفة. وقد يشتكي إليه الناس الظلم الجائر الذي يحيق بهم في 
بعض الميادين الأخرى . أما القضاة الدنيويون في مكة فهم اثنان» وذلك من 
منطلق الثنائية الموجود في الحكم في هذه البلاد. وتتأرجح صلاحية كل 
منهما حسب أهميته الشخصية. 

فعلى سبيل المثال إذا ألقى الجنود الأتراك القبض على أحد مسببي 
القلاقل» أخذ إلى المکتب التركي» بينما إذا ألقى البواردية القبض على آخر 
صدفةء أحضر إلی الشریف أو القائم مقام التابع له (أحد الأشراف الذي 
یمثل سيده في الحالات العادیة). وهذا یؤخذ إلى سجن الشریف؛ وذاك 


پرسل إلى سجن الوالي. الأحکام الطويلة في السجن یقضیها المکیون في 
سجن القلعة. آما الدخول إلى هذا السجن فیمکن أن يكون عن طریق 
الوالي أو عن طریق الشریف» وذلك بناء على الاختیار الذي يقوم به الفرد 
بالتوجه إلى الشريف. أو الوالي للفصل في القضية. وهناك بعض القواعد 
المرعية التي يمكن تطبیقها في هذا الصدد. فقد جری العرف أن ينظر 
الشريف في المسائل التي یکون فیها أحد الاطراف من الأشراف أو من 
البدو أو من مواليد مكة» على ألا يكون تركي الاصل. غير أن الظروف 
الشخصية كثيراً ما تندخل لتلغي مثل هذه القواعد العرفية لسبب أو لآخر. 

هناك حرية من قبل المواطن باختيار محکمة العدل التي يريدها (محكمة 
الشريف أو محكمة الوالي). غير أن الأشخاص يختارون القاضي» الذي لا 
يستطيع الطرف الآخر معارضته. وقلما كان ذلك يجدي نفعاً. فعلى سبيل 
المثال قد يرى المرء أن خصمه يساق إلى السجن. بعد قرار من قبل 
الشريف عون. غير أن قراراً آخر من قبل الوالي عثمان نوري كان يخرج 
ذلك السجين من سجنه في اليوم نفسه. وقد رأيت في أثناء إقامتي في مكة 
الكثير من هذه الحالات» فالتحيز الواضح في اختيار القاضي» هو السمة 
الغالبة» الأمر الذي كان يزيد من حدة التناقض والصراع بين طرفي السلطة 
في مكة . 

آراد عثمان باشا أن يتدخل في آمر کان الأشراف يعتبرونه من اختصاصهم 
ألا وهو إدارة البدو لأمن طرق القوافل. وقد بينا سابقاً أن الأشراف يستطيعون 
بوسائل قليلة تحقيق نجاح أكبر في هذا المجال من الأتراك. غير أن الوالي إذا 
امتنع عن المشاركة في العمليات التي خطط لها الشريف» فان الأمر يصبح 
صعباً بالنسبة للشريف. وكذلك العکس بالعكس. ومن هنا نرى أن الوالي 
إذا كان يريد أن يظهر للملا عدم جدوى آفعال الشریف» فان الشریف في 
المقابل يظهر للوالي أنه بدون المساعدة التي يقدمها الشريف لا يكون 
للوالي حول ولا قوة. ومثل هذه الغيرة العمياء كانت كفيلة بإفشال 
الإجراءات التي يقوم بها فريق ما من قبل الفريق الآخر. وينتهي الأمر بأن 
يلوم كل واحد منهما الآخر إمام السلطة العليا یاسطنبول. 


لقد أصبحت الطرق بين مكة وجدة» ومكة واللیث غير آمنة. بسبب قطاع 
الطرق واللصوص الذین یعملون تحت حماية قائمقام مكة السابق علي 
السروري. وفي عام ۱۸۸۲م (۱۳۰۶ه) رفض آحد شیوخ قبيلة حرب 
المدعو ابن عاصم أن یقوم بحراسة القافلة؛ لأنه لم يحصل على نقوده 
السنوية المعتادة كاملة؛ لذا آراد عثمان باشا أن يقف ضد هذا وأمثاله» مما 
آثار مقاومة الشریف» الذي كان يرى زيادة رغبة الباشا في السيادة پبمفرده. 
وهكذا لم تصل القافلة إلى المدينة للزیارة. ثم نفذ عثمان باشا خطته» 
حیث قام بتأديب الثوار بقوات تركية بحتة» وأعاد فتح الطریق إلى المدينة 
المنورة» متجاهلا نصائح الشریف. 

لقد آبلغ الطرفان الباب العالي کل بوجهة نظره حول الموضوع السابق. 
غير آنهما تلقیا الجواب المعتاد» بأن علیهما أن يتحملا بعضهما ویتعاونا 
معاً بصورة أفضل . 

إزاء ذلك ذهب الشريف مع كبار الوجهاء من أتباعه إلى المدينة المنورة. 
وأرسل منها مبعوثاً إلى الباب العالي» يرجوه أن يقيله أو يقيل الوالي» مؤكداً 
001 ٰ۵ میتی فا يسيك التساس 1م" 
ومن بين الذين غادروا مكة المكرمة برفقة عون مفتي الشافعية في مكة وشیخ 
العلماء فیها [أحمد زيني دحلان]. وبالمقابل کان للوالي عثمان باشا أصدقاء 
من العلماء المرموقین أيضاً . 

حاول آنصار الشریف عون أن یشوهوا سمعة الوالي بين السکان» فقد تم 
تکبیر أخطائه» حتی تلك التي كان الشریف عون شريكاً فيها. ومن بين هذه 
الأخطاء التي ضخمت وكأنها خطيئة كبرى» محاولة تعيين لجنة في كل حي 
من أحياء المدینة» من أجل الإشراف على تنظيفها. وفي صباح أحد الأيام 
ألصق على جدران المسجد منشورات (انظر الملحق) كتب عليها عبارات 
استفزازية ضد الوالي جاء فيها: أن الدخول إلى الجنة بدون حساب: 
سيكون من نصيب الذي يستطيع أن يزيل الوالي الملعون من الدنيا. هذا 
الانسان الملحد قد تجرأ على القول بأن مكة ليست أفضل من إسطنبول. 
(انظر الملحق رقم 4). 


نقل عثمان 
حلب 


جمیل باشا 


لم یضع قرار الباب العالي اللوم على آحد من الطرفین» لكنه نقل الوالي 
إلى حلب» وعین جمیل باشا والیاً للحجاز. وقبل وصول جمیل باشا غادر 
عثمان نوري (في دیسمبر عام ۱۸۸۲م) (ربیع الثاني ١۱۳۰ھ)‏ إلى مركز 
عمله الجدید» كما عاد الشریف عون إلى مكة» حيث قام وبسرعة مذهلة 
باقصاء أصدقاء الوالي عن وظائفهم وفرض الاستقالة (ماعدا بعض الحالات) 
على المواطنین الذین يتم تعینهم عن طریق الدواثر الحکومية في |سطنبول» 
باعتبار أن هژلاء من آعوان الوالي السابق. وقد آمر بكتابة عبارة «دائرة 
الومارة الجليلة والحکومة السنية» على حجر آحمر فوق باب قصره «وهکذا 
آراد الشریف عون أن یفرض على الوالي الجدید وضعاً لم يكن یستطیع 
القیام به في ظل وجود الوالي السابق؟. 

لقد تصرف جمیل باشا بصورة مختلفة كلياً عن سابقه» غير أن حظه من 
النجاح كان کحظ سلفه. وکان انفتاح جمیل باشا على السکان» أقل مما كان 
عليه عثمان باشاء الذي سمح لجمیع الناس الدخول بحرية. وقد تصرف الوالي 
مع الشریف تصرف الموظف. الذي یود أن یفعل شیتاً لارضائه» غير أنه لا 
يريده أن یخطو خطوة تحيد عن الطریق المرسوم. وهذه السياسة لم يكن 
الشریف عون قادراً على احتمالها ومجاراتها على المدی الطویل. 

اضطر الشریف تحت ضغط تهدید الوالي بالكتابة إلى [سطنبول» أن يلغي 
إعادة تعیین موظفین جدد في المناصب المهمّة» التي أمر بها الشریف عون قبل 
قدوم الوالي. وقد أثار استغراب الوالي أمر أسر الشريف عبد الله بن زبن الذي 
عينه عثمان باشا أميراً على وادي فاطمة» الذي احتجزه الشريف عون بواسطة 
البواردية والبيشة التابعين له. وقد قام الوالي بإطلاق سراحه في الیوم نفسه. 
وقد أدرك الوالي عدم صدق الشريف بأنه هوجم خلال زيارته للوادي» ولم 
يقتنع بطلب المساعدة بالقوات والسلاح ضد الشريف عبد الله بن زبن» 
مشیراً إلى صلاحياته المحدودة في هذا المجال. 


لم يعجب الدبلوماسي المتمرس مثل هذا الجو المشحون؛ المصحوب 
بحرارة الطقس الشديدة؛ التي تجعل العمل في هذه المنطقة أمراً بالغ 


الصعوبة . وبناء على طلباته المتكررة قام الباب العالي باعفائه وأرسل بدلاً منه 
صفوت باشاء الذي كان يشغل المنصب نفسه في الفترة من ۱۸۸۰ - ۱۸۸۲م 
(۱۲۹۷ - ۱۲۹۹ه). 

أخذ صفوت باشا الامر بسهولة قدر الامکان فقد كان مبدژه ترك الناس 
پعیشون كما پریدون. ولم پمنعه طموحه من أن يلعب دور الخادم المطیع 
لاوامر الشریف . وهکذا وجد الشریف عون الفرصة سانحة لاشباع نهمه من 
السلطة. وفي هذه الأثناء عيّن عثمان باشا والباً على اليمن» بحیث إذا 
حدثت تعقيدات جديدة في الحجاز» تتطلب حضور رجل قوي؛ فان الباب 
العالي سيعيده إلى مركزه الذي شغله لمدة أربع سنوات متتالية . 

بقي الصراع مستمراً منذ ألف عام تقريباً بين الحكام المحليين» وحماة 
الديار المقدسة الأجانب. غير أن سكان مكة يقفون في اللحظة الأخيرة إلى 
جانب الحكام المحلیین. ومع هذا لا يجوز أن يتناول أحد سلطان الاسلام 
بسوء. واسم السلطان هنا يلقى الاحترام والتقدير بشكل عام. ويرى الناس 
أن الفساد مستشر بين ممثلي السلطان الذين يدمر بعضهم بعضاً. المواطن 
العادي يخشى سيدنا الشريف أكثر مما يخشى أفندينا الوالي؛ لأن سيدنا 
ينتسب إلى عائلة وطنية كبيرة ويعرف أصول الحياة العامة» وهو يمثل 
الوسط الطبيعي لمكة القديمة» بينما أفندينا - في كل يوم أفندي جدید ۔ لا 
يمكن معرفته الا من خلال الطربوش؛ ومن خلال جهله كسلفه باللغة 
العربية» إضافة إلى تمثيله لرغبات الأتراك بفرض السيادة المركزية . 

لسان حال العامة في مكة يقول: سيدنا هو رئيس كل الاشراف» وهو سيد 
الحجاز» ما لم يعارضه أحد أقربائه أو يثور عليه . وبجانب الأشراف هناك نقابة 
للسادة الحسنيين الذين يتمتعون على الصعيد الديني باحترام كبير. وهؤلاء 
السادة لم يطمحوا في الحصول على دور سياسي. كذلك الأمر بالنسبة لبني 
شيبة الأقل عددأء وقد بقيت لهم سدانة البيت منذ أيام الرسول بء التي 
حصلوا من خلالها على شهرة كبيرة. تأتي بعد ذلك النقابات المختلفة التي 
يتولى رئاستها أعضاء منتخبون من قبل نقاباتهم. ثم هناك الجاليات 


الأثشراف 
والباب العالي 


المجاورة التي وفدت من مختلف بقاع العالم الإسلامي . ولهذه الجالیات 
زعماژها الذین یتولون تصریف آمورها» ثم هناك الاحیاء المختلفة للمدينة. 
حيث یشکل کل حي وحدة عضوية تحت زعامة أحد الشیوخ (العمد). 
وباختصار فان المدينة مجزأة إلى وحدات آشبه بأمبراطوريات ذات سلطات 
محدودة . آما إمبراطورية سیدنا فهي امبراطوية الامبراطوریات . 

لقد كان من السهل على السلطة أن تتعامل مع هذه الفئات المختلفة . فمرة 
تثير واحداً ضد الآخرء ومرة أخرى تجبر الجمیم على الطاعة» عن طریق فرض 
السيطرة بالقوة» من خلال البدو الذين یسهل استخدامهم لمثل هذه الغایات 
وخاصة إذا طلبت السلطة التركية عمل مثل ذلك . وثالثة عن طریق حل النقابات 
وإعادة تشکیلها بحیث تحقق الغایات المرجوة. وفي کثیر من الأحيان لا یحتاج 
الأمر إلى تدخل السلطة بل إن أحياء المدينة تسلي نفسها بين حين وآخر عن 
طریق المشاجرات التقليدية . 

إن مثل هذه الطوائف والنقابات والفئات والموسسات المختلفة تفقد 
محتواها قطرة قطرة. ولو كانت الادارة التركية حازمة لأمكن التخلص» منذ 
زمن طویل من هذه المؤسسات» التي تعود إلى العصور الوسطی. ومع هذا 
يشعر المکیون بأن سيادة المفاهيم التركية ستلغي وبمرور الزمن الدور الذي 
تقوم به هذه المسسات. وهذا یجعل مصالح المکیین تتطابق مع مصالح 
الزعامة المحلية. ولما كانت الزعامة المحلية الممثلة بواسطة الأشراف لها 
آصولها القديمة. لذا كان يهم الحكومة التركية الاعتماد على السلطات 
المحلیة؛ إذا آرادت إدخال أي تجدید؛ لأن مثل هذه السلطة قادرة على 
قمع أي معارضة متوقعة بين صفوف آبنائها. 

إنه لمن المؤسف حقاً أن أحداً لم يكن قادراً على ضبط الهدوء والنظام في 
الأراضي المقدسة منذ تلاشي الدولة العباسية. ولعل السبب في ذلك يعود إلى 
وجود المشكلات الداخلية للدول الاسلامية» التي تبسط سيطرتها الاسمية على 
الديار المقدسةء بحيث تفتقر إلى الوقت الكافي اللازم لحل الأمور في المناطق 
البعيدة. أما اليوم (٥۱۸۸م)‏ (۱۳۰۳ه) ومن خلال توفر أجهزة الاتصال 


الحدیثة» فیبدو أن تنظیم الحجاز بالنسبة لترکیا لا يبدو مشكلة صعبة . غير أن 
العقبة الأولى في تحقیق ذلك هو الافتقار إلى المال. ومهما قیل في فساد إدارة 
الأتراك» فان الدولة ليست مريضة مرضاً میت ما دامت تظهر آناساً مثل عثمان 
نوري باشا. ولولا الإفلاس المالي الذي يجبر الموظفين على الحصول على 
الأموال بالطريقة التي يرونها مناسبة» لكان عثمان باشا مثال الحاكم الناجح 
الذي يحقق الكثير لشعبه. 

معظم الأوربيين يرون أن أَوْرَبَة الإدارة (بجعلها على الطريقة الأوربية) 
وكذلك السكان في الدول الشرقية» هو شرط أساس لسعادتهم. وعلینا أن 
نتذكر أن الأتراك يقومون بهذا التغيير دون وعى. ويعرف العرب ذلك التغيير 
بصورة أكثر وضوحاً. وإنك لتسمع دائماً أن الناس يصفون الموظف الذي 
يتدخل في أمر غير مرغوب الابس بنطلون»» إنهم حقاً كلاب المسيحيين! 

لقد أوضح أحد الكتّاب الإنجليز قبل سنوات قليلة ضرورة إشراف 
إحدى الدول الأوربية العظمی على شؤون غرب الجزيرة العربية. والسبب 
في ذلك أن مكة المكرمة» المركز الروحي للإسلام» تجعل من کل الدول 
التي فيها مسلمون تواقة للإشراف على شؤونهاء ومن هنا تأتي ضرورة 
إشراف الدولة الأوربية عليها بادئ ذي بدء. وفي رأيي إن مثل هذا القول 
يمكن تحقيقه في القرن القادم» بدون اصطدامات عنيفة» وذلك عن طريق 
توسط تركي في هذا السبيل. 

آخیراً يمكن القول من وجهة نظر رومنسية إن التغيير السريع للحياة 
المكية أمر مأسوف عليه» غير أن هذه الرومنسية يجب أن تفسح المجال في 
يوم من الأيام لمتطلبات الحياة العملية. 


الإخراج و التٹفیڈ الطباهي 
مؤسسة مرینا لخدمات الطباعة - الریاض - هاتف: 1۷1۱۵۵۱ - طاکس: 1۷۳۰۷۱۷ 
_- لست سلسم سس ف ا م د 


يقدم هذا الکتاب للمهتمین بدر اسة 
مختلف ا حوانب التاريخية و الاجتماعية والافتصادية 
لكة الکرمة-منذ ظهور الاسلام وحن القرن الثالث عشر 
افجر ي-معلومات كثيرة ومتنوعة. وقد ا الستشرق 
امولندي کرستیان سنوك هور خرو نيه ( 0۱۹۳۲-۵۱۸۰۷ 
الذي دحل مكة الکرمة باسم مستعار» وبقي فیها.حی 
أغسسطس عام۱۸۸۵م. وقسد الف کتابه بجزأيه أثناء 
إقامته في مكة الکرمة. تناول ابلزء الأول من الکتاب 
التاریخ السياسي للبلد الأمين خلال تلك الفترة. آما الحزء 
الثاني فتناول الاوضاع الاحتماعية لمكة المكرمة في الفترة 
الي عاش ال مؤلف فیها في مكة المكرمة. وقد تضمّن الكتاب 
في هذا ابلزء مجموعة من الصور الى تبرز جوانب عديدة 
من ا ظحیساق قي مكة المكرمة في تلتيلية الفتسييسرة. 


0 


0 5 سیت مت 
وري کج د 


شمیت تارسح 
9 


الحو الثازتفب ق 
دراه اتةه لا 


سی ای زیو ہے ےس 7 


نکم المیة عليه 
و سے 
مر و ال سان مقرارع نوات مرا 
د .مور السرا دا مه . 
۱ سے ا 
سس 


E رتیل‎ 


) 6۱۹۹۹ / ھ٠٦۹‎ ( ۱ 


الفصتل الاو 
۳ ہ ‏ سط ۔ 
ره( ره 


إن الناظر في شوارع مكة یری خلیطاً متنوعاً من السکان من کل جنس کان 
ولون» فهناك الأتراك ذوو البشرة البیضاء» والنوبیون ذوو البشرة السوداء» مكة 
بالإضافة إلى العديد من الأجناس الأخرى التي تتدرج ألوانها من البياض 
إلى السمرة. إن هذا الخليط السكانى يحمل الناظر على الاعتقاد بأن مبدأ 
(رينان) فى تشكيل الأمة» والقاضی بتناسق عناصر السكان ووحدة آصولهم 
لا يفسر تجمع هذا الخليط السكاني المتعدد الجنسيات الذي. تحدوه الرغبة 
في العيش سويا. 
إن الغالبية العظمی من هؤلاء المکیین» الذين لا يزالون ينثموت إلى 
أصولهم الأولى قد قدموا إلى هذه الديار لرغبتهم في أن يكونوا بجوار 
بيت الله الحرام؛ وهذا لا شك يعطي تأثيراً فريداً لاجتماع هذه العناصر 
الوافلة . 
غير أنه بجانب هذا الهدف الديني هناك منافع دنيوية أخرى يلمسها المرء 
من خلال صيغ الدعاء التي تقال في العادة بمناسبة أداء فريضة الحج» مثل : 
احج مبرورء وذنب بوره وجار لن تبور» فبجانب جوار بيت الله هناك 
الأغراض التجارية. وان کثیرً من الأتراك والمصريين والسوريين والبخاريين 
وسکان آسيا الوسطی بالإضافة إلى الهنود يشتركون معاً كفئة واحدة فی 
حرفة التجارة» حيث يقدم هؤلاء إل مدينتهم المتواضعة .الكماليات.التى 
تبهر بوجودها جموع الحجاج والمجاورین . وبالإضافة إلى ذلك فان صناعة 
الادوات البسيطة التی لا تستورد جاهزة من الخارج ھی فی أيدي نفر من 
الحرفیین الذین يأتون من مختلف بقاع العالم الاسلامي. . 
۱ ۳۱۱ 


الهنود 


۳ 


وبجانب هؤلاء التجار والحرفیین يفد إلى المدينة المقدسة العدید من 
المتسولین الذین یفدون في موسم الحج؛ حيث يجدون بيئة خصبة لمهنتهم 
آکثر من بلادهم ومن الجدیر بالذکر أن المتسولین من وسط آسیا یفدون 
برا بوصفهم دراويش ویلبسون ملابس رثة» وتخطي رژوسهم قبعات تترية 
مصنوعة من الصوف. ويحمل الواحد منهم في يده عصا بها بعض القطع 
الحديدية التي تصدر أصواتاً تصاحب الأناشيد التي يتغنون بها. أما اليد 
الأخرى فيمدها لطلب الصدقة؛ أو يحمل بها وعاء خشبباء أو غلاف جوزة 
الهند يستعملها کوعاء لهذا الغرض . 

وينتمي إلى هذه الطبقة معظم المتسولين الذين يطلق عليهم اسم الشحاذين 
أو المداحین. إن المدائخ التي ينشدها هؤلاء أمام البيوت هي مدائح دينية ‏ 
قصيرة يتردد فيها ذكر الله ثم طلب الاحسان"*. وفي حالة عدم رغبة 
صاحب البيت في إعطاء هؤلاء يكون الجواب (الله كريم)» فيغادر المتسول 
البيت إلى البيت المجاور. 

إن المتسولين والفقراء الأجانب الذين قدموا إلى هذه البلاد» والذين لا 
يفكرون بالعودة إلى بلادهم يحاولون إيجاد فرص عمل مختلفة في أعمال لا 
يقبل السكان المحليون العمل بها وبأجور منخفضة أيضاً. ويعمل هؤلاء أمام 
أبواب المساجدء حيث يحتفظون بأحذية المصلين لقاء مبلغ زهيد من 
المال» أو يعملون فى خدمة عدد من الأسرء أو يعملون فی العديد من 
الأعمال الأخرى التي لا یقبل الخدم العمل بها. ۱ 

ومن الجدير بالذكر أن الهنود كانوا يكسبون أرباحاً طائلة من العمل في 
التجارة التي ينشط بها هؤلاء. وكذلك من إقراض الأموال المتوافرة 5 
التي كانت تصل أرباحها إلى ۰/۵۰ والصورة التي يتم بها إقراض المال 

١‏ كتابة صك بمبلغ كبير من المال إلى أجل مسمی. 


)١(‏ كقولهم: من عطانا الله يعطبه. . أو يا حاجي أعطني من زادك عسی الله يوصلك بلادك. 


- أن يبيع الدائن المدین بعض الحاجات بأسعار عالية جداً على أن یدفع 
ثمنها في وقت لاحق» ثم يعود فيشتريها منه پثمن بخس » ویعطیه المال دفعة 
واحدة على أن پتقاضی المبلغ الأول فیما بعد. 

لقد عرفت بعض المکیین لهم سندات دیون على بعض آفراد الجاوي 
تتراوح بين ره إلى ,۸۷ دولار نمساوي (ماري تریسا). وهؤلاء 
ليست مهمتهم إقراض المال بل هي حرفة جانبية. ولقد تأثر الجاوي 
بالأوضاع السيئة في بلادهم» حتی إن دائنيهم لم يتقاضوا سوى نصف 
المبلغ المذكور أعلاه. 

إن هذه e‏ امراك عن طريق الإقراض؛ كانت ۰ تعرضص بعض 
مخالفة الموضوعة لذلك ` 

إن المنافسین الحقيقيين للهنود فی هذه المهنة هم الحضارم . وفي الخالب 
يأتي هؤلاء إلى مكة خالي الوفاض. ولكن بجد هؤلاء الدائب» وتحملهم 
المشاق الكثيرة» يرتادون مهنة التجارة أو أي مهنة أخرى تواتيها الظروف. 


فبعض هؤلاء يبدؤون حياتهم حمالين في . جدة» حيث يقومون بنقل البضائع ٠‏ 


والحاجيات من المیناء إلى المدينة. وبعض هؤلاء يصبح من الأثرياء . أما 
في مكة فیعمل هؤلاء بادئ ذي بدء عمالاً عند أصحاب المحال التجارية» 
حيث یتفن هولاء المهارة الفنية» ویتعرفون على الاجواء الات 
وینتقلون بعدها إلى العمل بالتجارة لحسابهم الخاص. 

فالحدث ابن الاربعة عشر عاماً إذا ما كسب ۲۵ دولاراً من عمله خلال 
عام» يقوم بإقراض ۲۰ دولاراً إلى بعض المحتاجین؛ فتدر عليه ربجأ یعادل 
۰ خلال بضعة شهور . 


ويأتي إلى مكة للاسباب السابقة نفسها آبناء الیمن» ولکنهم أقل أهمية. 


وشهرة ة من الحضارم» وبأتي من مناطق الحجاز إلى مكة» ر 
المنطقة الواقغة بين الطائف ووادي لية بعض البدو ا الذين يعملون 


بوانين فى بيوت مكة» حيث يسكن هؤلاء عند مدخل الدار للقيام ‏ 


الحضارم 


الیمنیون. 


۳٣٣٣٣ 


لبدو 


الأفارقة 


الجاوي 
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بالحراسة . وهذا النوع من العمل مهم جداً في أوقات الحج» حيث تكون هذه 
البيوت مليئة بأمتعة الحجاج. وهؤلاء عندهم أمانة للقيام بهذا النوع من العمل» 
ولهذا يفضلهم سكان مكة أكثر من غيرهم. 

وفي الجنوب الغربي من المدينة يستوطن البدو من مناطق الحجاز 
المختلفة. ويعيش الفقراء منهم في آکواخ بینما يعيش الموسرون في بیوت 
بسيطة. ویقوم هولاء بایجار جمالهم بين جدة والطائف والمدینة» كما 
یقومون بجلب الأغنام والحلیب والزبد والتمور من مناطقهم المختلفة إلى 
المدينة المقدسة. ویطلق على هولاء في الغالب اسم (المکاریین 
والمتسببين)» أو (المخرجین). ویستوطن في الجهة الشمالية والجنوبية من 
المدينة أيضاً مجموعات من هولاء البدو ولکن بأعداد قليلة وفي مناطق 
بعيدة لا يمكن عذها جزءاً من المدينة, 

وفي القسم الجنوبي الملاصق للمدينة توجد آکواخ الزنوج وهولاء هم من 
التكارنة الاحرار؛ والقلیل منهم من العبید الذین تحرروا والتحقوا بهم» ویعمل 
هؤلاء حمّالین» كما یعملون في تنظیف دورات المیاه في الشوارع» وفي أعمال 
صناعة الفخار وفي صناعة المکبات والزنابیل والمکانس وغیرها . 

إن هذه هي المنافع المادية التي تجلب العدید من المسلمین إلى مكة. 
ومن بين الجنسیات السنابقة هناك العدید من الأفراد الذین یفدون إلى مكة 
بدوافع دينية وروحية صرفة» حيث تکون لدیهم الرغبة في تعلم القرآن 
ل سان الأولى» كما أن لدیهم المیل للعیش بجوار مشاهیر العلماء 
الذين يعيشون في المدينة المقدسةء أو لتكفير الذنوب والخطاياء أو للبذل 
بسخاء على أعمال البر والاحسان. أو لانتظار الأجل المحتوم بقصد الموت 
في هذه الأماكن الطاهرة. 

ونجد العديد من سكان جزر الهند الشرقية والملایو يفدون 
لهذه الأغراض الأخروية ا من د الدنيوية» غير 80 بعد 


)۱( المکاریین : جمع مكاري» ا 


برهة من الوفت تصیبهم عدوی الدوافع الدنيوية» وعلی الحموم 
يتصف هولاء بقلة عدد المتسولین منهم. 

وعلی الرغم من أنه يسكن المدينة المقدسة العدید من الجنسیات 
المختلفة» غير أن الملفت للانتباه هو قلة عدد القادمین من وسط الجزيرة 
العربية إلى هذه المدینة» بقصد السکتی الدائمة . والذین يمكثون من هولاء 
هم التجار فقطء آما الباقي فلا یقصدون المدینة إلا في موسم الحج ولمدة 
وجيزة. 

إن الوافدين إلى مكة من صول مختلفة يبدؤون في السكن بمناطق خاصة 
بهم في المديئة المقدسة» ومع أنهم يتعاملون مع الجنسيات المختلفة الأخری؛ 
إلا أن اتصالهم المباشر والغالب مع آبناء جلدتهم. وهذا بطبيعة الخال موجود 
بين جميع رعايا الدولة العثمانية. وهذا الانفصال في الحياة الاجتماعية» ليس 
له أي تأثير في النواحي السياسية» فحتى رعايا الدول الأوروبية الكبرى التي لها 
نفوذ كبير حريصون على عدم إظهار نفوذهم السياسي» حتى لا يهانوا من قبل 
- المواطنین» وبالتالي تقوم السلطة بطردهم . 

وفي. حالات نادرة یکون هناك اتصال مباشر بين بعض المسژولین في 
الدولة» وبعض الشخصیات الأجنبية» وخاصة البريطانية» وفي حالة حدوث 
مثل هذا الاتصال یعامل هؤلاء معاملة رعایا الدولة. وحتی قبل قدوم هژلاء 
يجب أن یتقدموا بطلب حماية السلطان» حتی یتسنی لهم البقاء في هذه 
البلاد. وحدیثاً فرض على جميع الأجانب الذین یریدون تملك آراض في 
الحجاز أن يحصلوا على التابعية التركية. إن التجنس آمر حاصل» ولكن 
ليس له صبغة قانونية خارج مکة؛ ولا تستطيع السلطات الأجنبية التأثير في 
ذلك . 

إن التعامل: بين السلطات المحلية وأفراد الجنسيات المختلفة يحتاج إلى 
نوع من الوساطة؛ فالاختللاف في اللغة والعادات كثيرا ما يلجم عنه عدم 
التفاهم بين هؤلاء والمسؤولين. ولتجنب مزيد من سوء الفهم يقؤم 
الشيوخ أو المطوفون بدور الوساطة بين المسؤولين وأفراد الجاليات المختلفة. 


سكان نجل 


۳۵ 


۳۱۹ 


فالحضارم مثلاًء وهژلاء لم تخضع بلادهم لنفوذ الدول الکبری؛ ولا 
للدولة العثمانیت لهم مشایخهم الذین یقومون بدور الوساطة بين السلطة 
المحلية وآفراد جاليتهم. وکذلك الحال في کل حي من أحياء مکة» حیث 
یکون الشیخ (العمدة) حلقة الاتصال بين آبناء الحي والسلطة المحلية. ودور 
هؤلاء محصور في النواحي الادارية. وکذلك الحال مع السلیمانیین» وهم 
الجالية الأفغانية» حیث بتسلم مسژول (عمدة) من آفراد هذه الجالية زعامة 
الجالية» وتمثیلها لدی السلطات المحلية في مکة. والحکومة العثمانية تکثر 
من تحدیها لسلطة هؤلاء المسوولین عندما تجد ذلك ضرورياً» وخاصة لدی 
الجاليتين الأفغانية والحضرمية . 

إن مكة هي بلد الجاليات المختلفة من كل جنس ولخة» حيث يشعر 
هؤلاء جميعاً بأنهم في بلدهم. على الرغم من أنهم غرباء عنها. إن كثيراً 
من الجاليات المختلفة قد اندمجت مع المجتمع المكي ؛ فتطلعات هؤلاء. 
وعلاقاتهم الوظيفية» بجانب العديد من الأسباب الأخرى» قد قاربت بين 
هؤلاء والمجتمع المضیف؛ وبالتدريج وجد هؤلاء مكانهم في المجتمع 
المكي. ونجد بين الجاليات المختلفة العديد من صور التدرج نحو التأقلم 
مع المجتمع المكيء على أنه لا يوجد هناك فوارق كبيرة بين هؤلاء 
وأولئك . فالزواج رابطة رئيسة من صور الاندماج بين هؤلاء» فالرجل الذي 
يتزوج امرأة تربت في مكة يصبح مکی وفي الجيل الثاني أو الثالث تتلاشی 
صلة الأسرة بأصولها القديمة. إن هذا الخليط السكاني من المواطنین ينصهر 
تدريجياً في بوتقة المجتمع المحلي؛ على الرغم من عدم وجود روابط قربى 
بين أفراده» فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار عامل التزاوج بين هذه الفئات 
المختلفة» وخاصة الزواج بأكثر من واحدق أدركنا أن كل حي من أحياء 
مكة المكرمة يشمل أنواعاً عديدة من الأجناس المختلفة. وحتى فى الأسرة 
الواحدة یمکن أن نجد أخلاطاً عديدة من آلوان البشرة التی تمثل كافة 
الالوان البشرية المعروفة. إن عملية انصهار الفتات العرقية ال فى 
لو تفت کیک ES‏ رای 
ما دام هناك عناصر وافدة إلى المجتمم المحلي» ومع کل ذلك لا نزال 


نجد هناك بعض العادات والزي واللغة والصفات التي تمثل البيئات التي قدم 
منها هؤلاء موجودة بين آفراد المجتمع المحلي. 

وعلی الرغم من أن المجتمع المكي پنحدر من أصول عدَة» معظمها 
من خارج الجزيرة إلا أنه یمثل بکل تأکید خصائص السکان في غرب 
الجزيرة العربية» التي تمثل التفاعل الحاصل بين العادات والأخلاق التي 
قدم بها هؤلاء» مع عادات وأخلاق المجتمع المحلي بفئاته المختلفة ممثلاً 
بالأشراف والسادة» وبالعائلات المكية القديمة» بالإضافة إلى القبائل 
الحجازية» وفروع قبيلة حرب المختلفةء ويضاف إلى ذلك المهاجرون 
القادمون من جنوب الجزيرة العربية (من الحضارمة والیمنیین) الذين لا 
يختلفون في عاداتهم وتقاليدهم عن سكان مكة الأصليين. وعلى الرغم من 
أن المهاجرين بفئاتهم المختلفة يتخلون عن عاداتهم الوطنية بمرور الزمن» 
إلا أنهم قد أثّروا في المجتمع المحلي بتلك العادات والتقاليد التي قدم بها 
هؤلاء من الوطن الأم. وعلى الرغم من أن لغة أهل مكة الدارجة هي 
إحدى الأنماط المحلية في غرب الجزيرة العربية» غير أنها تحوي بعض 
الألفاظ الأجنبية من لغات شتی؛ دخلت إلى هذه اللغة من جرّاء قدوم 
الوافدين إلى هذا البلد المقدس. أما من حيث اللباس فعلى الرغم من أن 
أهل مكة قد.استعاروا كثيراً من الملابس الھندیةء إلا أن الزي المكي زي 
مميز » وقد استفاد كثيراً من اللباس العربي التقليدي. ويتجلى لدى أهل مكة 
الكرم العربي» غير أن المكيين قد استفادوا كثيراً من الأكلات الشعبية لدى 
الأمم المختلفة التي تمثل الأصول الأولى التي قدم منها بعضهم. ويلمس 
المرء لدى المكيين في مواسم الحج كرماً بارزاً. والمكيون بطبيعة حياتهم 
الاجتماعية كرماء إلى درجة الإسراف. 

إن العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين أحياء المدن» قد اتبعت نمط 
غرب الجزيرة العربية» فقد تنشأ الحزازات بين أحياء المدپنة المختلفة 
لأسباب تافهة؛ إذ قد يؤدي شجار الأظفال مع بعضهم البعض إلى نزاع بين 
حيين» وربما يقوم أحد الأشخاص بطرد الكلاب نحو حي معين» فتكون 
النتیجة نشوب العداء المستمر.. وفي هذه الحالة لا يستطيع. شخص من أي 


۳۷ 


۳۸ 


الحیین المرور بالحي الآخر دون أن تنهال عليه الحجارة؛ أو ربما یضرب 
بخنجر إذا كان الوقت ليلاً. ویحمل رجالات مكة من الأشراف وبعض 
السادة الخناجر في آحزمتهم. أما آبناء الاحیاء فیحملون سلاحهم تحت 
ملابسهم. وفي حالة الشجار (الهوشة) يحمل آبناء الأحیاء العصي ‏ 
(النبابیت)''' في أيديهم. إن مسيبي الشغب بين الأحياء» وخاصة الذین 
یعدون آنفسهم شجعاناً (مشاکلة) بحسرون عن رژوسهم. لتظهر الندب 
الموجودة على جماجمهم والتي حصلت لهم من جراء الشجار» كناية عن 
الشجاعة وعدم الخوف. وتحدث هذه الخصومات في الغالب آسفل جبل 
آبي قبیس (منطقة آجیاد). وحتی یمکن التهرب من قبضة رجال الامن 
یبتعد هولاء أيام الأعياد» حيث يتجمع آناس کثیرون في آماکن بعيدة نوعاً 
ماء وخاصة بجوار المقابر. ولذا توفي أحد هولاء أو جرح» يتولى آبناء 
الحي الآخرء الذي تسبب في ذلك دفع الدية أو التعویضات المستحقت 
والتي توزع على جمیع آبناء الحي کل بحسب إمكاناته» ولا تقل الدية في 
الخالب عن ۸۰۰ دولار نمساوي. آما الجروح فتقدر قیمتها طبقاً 
للأعراف السائدة . 


آما الانتقام من الخصوم. فیکون على الشخص الذي يقع تحت 


قبضة اليد أولاً کائناً من کانء وعلی العموم تبقی دائماً حسابات بين . 


الخصوم يجب تصفیتها بطريقة أو آخری» وحینما یصاب أحد الأشخاص 
المشهورین بجرح خطیر من جراء هذا الشجار » فان الشیوخ في الغالب 
يحاولون عقد جلسة للصلحء وذلك بأن يدعو أحد الطرفین الآخر إلى 
وليمة» وقبل الوليمة يجتمعان معاً وجهاً لوجه» حيث يتقدم الجاني» ويبداً 
بجرح نفسه بسكين» ويستمر في ذلك حتى يصرخ آفراد الفريق الآخر 
(کفی)ء وفي هذه الحالة يحيي أفراد الفريقين بعضهم بعضا ثم يتناولون 
الطعام فا حيث یصبح بینهم عیش وملح؛ ویستمر الوئام بعد الخصام 
إلى ما شاء الله . 


(۱) النبوت أو (الشون): نوع من العصي الغليظة واسمها العربي (المنسأة). 


وهکذا نجد للمکیین حروبهم التي یتقمصون بها خطی سادتهم من 
جهة» والتقالید العربية العامة من جهة آخری» في استعدادهم للخصام في 
بلد جعله الله حرماً آمناً. 

إن عادات سکان غرب جزيرة العرب هي السائدة في مكة. والسکان صفات آهل 
بمجموعهم العام سواء أكانوا من عرب الجزيرة» أم من القادمین إلى 
مكةء یتأثرون تأثراً بالغاً بالحرفة الرئيسة في مکة. ألا وهي الاستفادة من 
مواسم الحج کل عام. وتعتمد حياة أهل مكة اعتماداً مباشراً على خدمة 
ضيوف الرحمن القادمين إلى البلد المقدس» والذين يأخذون انطباعاً خاصاً 
عن معاملة أهل مک فالحاج الورع الذي يتخيل أن كل شيء في حالة 
مثالية فى هذا البلد المقدس» يفاجأ حينما يرى السعى المتواصل إلى مزيد 
من الربح في هذا الموسمء وهذا في واقع الحال أمر طبيعي؛ لان مكة 
ليس لديها مصدر حيوي للدخل سوى هذا المورد» ولذا نجد أن التنافس 
حول طلب الرزق يزداد کثیراً بدل أن يقل» ويجب أن أؤكد هنا أن الذي 
يرى أهل مكة خارج موسم الحج ) يجدهم عذبي المعشر » مولعین بالمرح» 
كرماء إلى درجة التبذير» يكرسون جهودهم لحياتهم الاجتماعية. وأن الذي 
بعضهم » اناا نہلاء المعشر» كريمي الصفات » آتقیاء ذوي ورع وصلاح . 

وقبل أن نستطرد في وصف الحياة الاجتماعية في مكة بصورة 
تفصيلية» لا بد أن نأخذ بعین الاعتبار عنصرا مهما من عناصر السکان» 
لا یزال یتوافد إلى المدينة منذ آقدم الازمنة بأعداد كبيرة. ذلك العنصر الذي 
لعب دوراً كبيراً طبيعياً وأخلاقياً في التکوین السكاني للمدينة المقدسة ألا 
وهو العناصر المهاجرة القادمة من أفريقيا أو من القوقاز. وهؤلاء هم 
الرقيق» الذين كثر الحديث عنهم في الآونة الأخيرة. 

فالشركس - ذکوراً وإناثاً - يفدون عبر القسطنطينية» وان عدد هؤلاء قلیل 
غير أن أسعارهم عالية جدأً. فالعبد الأبيض ثمنه أكثر من غیره» وفي مكة لا دشر 
يباع هؤلاء في أسواق الرقيق . فالمرأة الشركسية تشترى للتسري» ولكنها غير 
مرغوبة من العرب الأقحاح. أما الذكور من هؤلاء فيعملون خدماً في البيوت» 


الرفيق 


۳۱۹ 


۳۳۰ 


وعندما یکبر هؤلاء الرقیق يعتقهم آسيادهم. وغالباً ما یتعلم هؤلاء النفرء 
وخاصة عندما یکون آسيادهم یعملون في آعمال حرة» فيكتسب هولاء خبرة 
عملية في هذا المجال» حیث یعملون وسطاء تجاريين لأسيادهم وأحياناً 
یقومون بالعمل لصالحهم الخاص. ویسهل على آمثال هژلاء الحصول على 
الوظائف لدی الدواثر الحكومية الترکیة . 

ونجد الرقیق من آفریقیا يلعب دوراً كبيراً في المجتمع المكي» بالاضافة 
إلى آهمیته في تجارة الرقیق. ويطلق أهل مكة على هؤلاء اسم النوبیین؛ وهم 
الأرقاء ذوو البشرة الفاحمة الشديدة السواد» ويعمل هؤلاء فى الأعمال الشاقة 
كأعمال البناء والحمل. وهناك الأرقاء السود الذين یژتی نت السودان+ 
ویعمل هؤلاء في قطع الحجارة وأعمال البناء أيضاً. ويقوم سادة هولاء 
بإرسالهم للعمل في البناء منذ صغرهم؛ حتى يتسنى لهم تعلم العربية 
بطلاقة . وخلال فترة التدريب على هذه المهنة يتأقلمون على شروط الحياة 
الجديدة. ومن لم يتقن المهنة جيداً من هولاء يبقى عاملاً فقطء حيث 
يقوم سیدہ بتأجيره ليعمل مع البنائين» ويقوم المكيون بتعليم هؤلاء الأرقاء 
الشعائر الأساسية للدين الإسلامي» غير أن بعضهم مهملون ولا يلتزمون 
بذلك» على الرغم من آنهم متعصبون للإسلام. ويقوم هؤلاء باحتفالاتهم 
الشعبية ابتداء من بعد ظهر الخميس وحتى صباح الجمعت حيث يعزفون 
موسيقاهم الوطنية وأناشيدهم ویرقصون رقصاتهم الشعبية. وكل مجموعة 
من هؤلاء لھا شيخها الخاص الذي يقوم بفض النزاعات بينهم» ويصدر 
العقوبات القضائية على المذنبين منهم» ويجلس بجانبه ضابط يدعى 
النقيب» حيث يحمل عصا لتوقيع العقوبة على المذنب. إن الأوركسترا 
الزنجية تتألف من الطنبورة (آلة موسيقية لها ستة خيوط وعليها ریش) 


)١(‏ إن مفهوم السودان لا يقتصر على ما يسمى بجمهورية السودان» وانما كان يطلق على كل 
مناطق أفريقيا المدارية» وكان يطلق على الجزء الشرقي اسم السودان الانجليزي أما 
الجزء الغربي فكان يطلق عليه اسم السودان الفرنسي. والأقطار الحالية التي كان يطلق 
عليها في السابق اسم السودان تشمل المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر من الشرق 
والسنغال وموریتانیا في الغرب . ١‏ 


وبعض الطبول . ویحتزم آحد هؤلاء بحزام يتمنطق به» مکون من حوافر الغلم» 
ویقوم هذا الرجل بالرقص» ویهز نفسه بقوة بالغة» حیث يحدث صوتاً قوياً. 
ویصطف المجتمعون حلقة دائرية» حبث یغنون ولعدة ساعات ألحاناً رتيبة. 

وفی وسط هذا التجمع الداثري پدخل اثنان من المجموعة إلى الرقص؛ 
ويحمل کل من هؤلاء عصا طويلة بیده» ویتبارزان كما لو آنهما في معركة. 
وفي فترات الاستراحة یتناول بعض مولاء شراباً يقال له البوزة. إن مثل 
هذه الاحتفالات تجعل هو لاء في حالة مرح وسرور زائدین . 

وبعد ظهر الجمعة من كل آسبوع يعود هولاء إلى عملهم. والذی لا يعد 
في نظرهم شاقاًء إلا أن الکثیر من السکان المحلیین لا یستطیعون احتمال آمثال 
فالمرء هنا يستطيع أن يحصل على غذائه اليومي ہما لا يزيد على أربعة بنسات. 
إن اللباس والسكن ليس لهما أهمية تذكر في مثل هذه البيئة» حيث يحصل 
هؤلاء.وغيرهم من المواطنین على أكثر مما يحتاجون إليه. وبعد تحرير 
هؤلاء يعمل معظمهم عمّالا يوميين وحملة ماء (سقائین) وما إلى ذلك . 
وفي الغالب یفضل هولاء البقاء تحت وصاية سپدهم » وخاصة إذا سمح 
لهم بالزواج. 

والارقاء السود الاکثر ذکاء ومهارة یعملون خدماً في المنازل وفي 
المحلات التجارية. والأثرياء في العادة وخاصة التجار پملوون منازلهم 
بالرقیق » وأمثال هؤلاء یجدون عیشاً رغیداً في مثل هذه الاجواء . وحتی 
الرقیق في بيت المواطن العادي لا يجد شظفاً في العیش» لأنهم یعدون من 
آفراد الاسترف والموهوبون من هژلاء ممن يعمل مع سیده في التجارة 
یصبحون موضع ثقة واعتبار من أسيادهم» بحیث لا تشکل العبودية سوی 
مظهر شكلي واسمي فقطل والخدم في المنازل غالباً ما يطلق سراحهم عند 
بلوغهم سن العشرین ؛ لأنه - في الغالب - تقتضي طبيعة عملهم الاتصال 


اليومي المباشر بنساء وخدم رب الأسرةء ولهذا يحررون بعد سن العشرین. 


والموسرون من أهل مكة يشعرون أن عليهم أن يحرروا عبيدهم الذين 


۳۳۱ 


سوق الرقيق 


۳۳۲ 


آخلصوا لهم اعترافاً بالجمیل لاخلاصهم وصدق معاملتهم في الاسرق وذلك 
كي یتمکن هولاء من الزواج وتکوین أسر خاصة بهم. 

وبعد إعتاق الرقیق تبقی العلاقة الأسرية كما كانت عليه سابقاًء ولا یوجد 
أي وظيفة أو مركز لا يكون فيه أي عتق لهژلاء» فهذا حاصل في كافة 
المجالات التي يعمل بها الرقيق. وبعد العتق يتنافس هؤلاء مع الأحرار على 
قدم المساواة» وهؤلاء لا يمثلون الفئة الضعيفة في تنافسهم مع نظائرهم من 
أبناء المجتمع المحلي» بل يمثلون نسبة كبيرة من الأعضاء البارزين في 
المجتمع» وكذلك أصحاب العقارات والمؤسسات التجارية» ولا يمثل اللون 
عقبة كأداء أمام هؤلاء؛ لأن كثيراً من أبناء المجتمع المحلي لهم آبناء بهذا 
اللون من جواريهم. 

ويبدو من غير المعقول وجود سوق للرقيق في مكة. وهو نتيجة للظروف 
السياسية في المنطقف ويمثل سوقاً رئيسة يستقبل أحياناً أرقاء من المستعمرات 
البريطانية» وكذلك من جزر الهند الشرقية الهولندية» والرقيق القادم من . 
المستعمرات ألهولندية» يكون في الغالب من المناطق النائية والبدائية في 
مقاطعات سلبيس أو بورنيو أو من جزيرة نياس» ويرسل هؤلاء إلى مصر. 
ولقد أخبرني المدرس التركي الذي كان يدرس أبناء الأمراء المصريين أن 
أقاربه ومعاونيه لديهم العديد من هؤلاء. ولقد شاهدت العديد من الغلمان 
الأرقاء من بلاد الهند. وكذلك شاهدت أربع هنديات من رعايا الإمبراطورية 
البريطانية» ولكنني لم أتحقق قق من المناطق التي قدم منها هؤلاء النسوة الارقاء. 

إن الروابط التي توجد بين الرقيق من النساءء وأفراد الأسرة المكية قوية 
جداًء ولذلك سوف آناقش موضوع الرقيق من النساء في الفصل القادم 
المتعلق بحياة الأسرة. ويجب أن أذكر هنا أن المرأة تقوم بالأعمال المنزلية 
وأعمال الطبخ والخدمة وكذلك تكون سرية للرجل. أما الزقيق من 
الأحباش اللواتي تتمثل فیهن كافة الملامح البشرية من الأصفر الفاتح حتی 
الأسود الفاحمء فهن مخصصات للتسري في الغالب» ولا يقمن إلا ببعض 
الاعمال المنزلية البسيطة . والأحباش عموماً یعدون أكثر نقاء» وأکثر ذکاء 


من غیرهم من الرقیق الأسودء وکذلك آکثر ثقافة» ولهذا فانهم یقومون بأعمال 
الخدمة الشخصية. أو موظفین في الأعمال التجارية. وتحت اسم (الحبوش) 
پندرج کثیر من أبناء المناطق المجاورة لأثيوبيا. والخبراء في هذا المجال هم 
الذین یعرفون الفروق بين الجنسیات المختلفة. وکذلك جمهور البائعين 
والمشترین یعرفون أيضاً إلى حد ما خصائص وصفات ما یودون شراءه من 
الجالا والقوراج» فبعضهم يفضّل الجالاء والاخر يفضل القوراج عند الشراء. 


إن كل آنواع الرقیق الأفريقي كان موجوداً بأعداد کبيرة (۱۳۰۱ھ - بیع لرقیق 


۲ (۱۸۸ - ۱۸۸۵م) لدی تجار الرقیق (الدلالین). ویباع الرقیق 
في سوق الرقیق الذي بعرض فيه الأرقاء من الجنسین. وبعض هولاء وصل 
حديثاًء بینما بعضهم الاخر من الموجودین في مکة. واللین استغنى عنهم 
سادتهم. والسوق هو قاعة كبيرة بجانب المسجد الحرام عند باب دريبة. 

إن الذي يدخل سوق الرقيق بتصورات أوروبية وفي ذهنه (Uncle Tom‏ 
(هنطهه - كابينة العم توم» وهي إشارة إلى الرقيق الذي كان يرسل إلى 
العالم الجديد ‏ سیأخذ انطباعاً سيئاً»ء وسوف يغادر السوق وهو مشمئز من 
سوء المنظر. ومذا الانطباع الأولي هو انطباع خاطئ» ومع الاسف فان 
معظم المستشرقین الرحالة لم يصوروا لنا الا انطباعاتهم الأولية» وهذا هو 
مصدر الخطأ لدیهم. 

وعلی المقاعد اللاصقة للحائط تجلس البدات والنساء» والنساء البالغات 
یتحجبن بحجاب خفيف» وأمامهن يقف أو یجلس الذکور المتقدمون في 
السن» وفي الوسط نجد الصبیان. وبعض الدلالین بقوم بترتیب هؤلاء 
عکس ذلك . فاذا ما أبدى آحد الجمهور اهتماما بغلام مثلا يقصد شراءه؛ 
فإن الدلال يطلب إلى الغلام الوقوف؛ ویطلع المشتري على شعره وساقه 
وذراعه» ویطلب إلى الصبي أن یظهر له لسانه ویمتدح مهارته ونوعه . 

وإذا كان الزبون جاداً في الشرای فإنه یتحدث إلى الغلام نفسه : هل تتکلم 
العربية يا بني؟ قليلا يا سيدي؛ ا وبعد هذه المقدمة 


يتحدث الغلام عن نفسه وحياته» والدلال لا يتوانى أن يطلع المشتري على 


۳۳۳ 


و 


ذراع الغلام الذي يبرز أنه قد حصل على تطعيم ضد الجدري قائلاً: (مجدر 
خالص). أما بالنسبة للتطعيم ضد الأمراض» فهو معروف في قلب الجزيرة 
العربية» ومعترف به شرعاً من قبل مفتي الشافعية بمکة. إلا أنه بالنسبة 
للرقيق لا يستعمل إلا قلیلا. 

فإذا شك الراغب في الشراء في صحة الغلام يمكنه أن يرسله إلى الطبيب 
للفحص لقاء مبلغ يدفعه من جيبه هو . وآحیانا يقوم المشتري بعمل الاستخارة» 
وهو أن يصلي صلاة الاستخارة ثم ينام وينظر في الصباح ماذا حلم بالامس: 
وعلى ضوء ذلك يقرّر الشراء أم لا. أما إذا كان يؤمن بالخرافات فإنه يذهب إلى 
شيخ مشهورء أو إلى (ضارب الرمل) ويستشيره في ذلك. 

وقبل نهاية الصفقة يسأل المشتري الغلام هل تقبل أن تخدمني؟ ومن 
الجواب يمكن معرفة رضاه أو عدم رضاه. وحتى في حالة النفي يمكن 
معرفة أن الرفض ناجم عن كرهه لعمله في المستقبل» أو هو مجرد عدم 
الميل إلى تغير غير معروف العواقب. وعلى كل حال لا يمكن شراء عبد 
دون رغبته سواء أكان ذکراً أم أنثى.. وفي المقابل إذا كان العبد غير راض 
عن طريقة الحياة التي يعيشها في بيت سيده فإنه لا یتوانی - ذکراً كان أم 
آنثی - عن إظهار عدم رغبته في البقاء في هذا البیت» ويطلب إلى سيده 
بیع الأمر الذي يضطر معه سيده إلى إحضار عبده إلى السوق (الدکة) 
وفي بعض الحالات تتقدم المرأة» وتعرض نفسها في السوق. دون إذن 
سيدهاء على الرغم من أن ذلك غير قانوني» ولکن المالك لا يجد ضرورة 
في |جبار إنسان ما على العیش معه دون رغبته . 

والذي يبدو غير لائق هو فحص وجس هؤلاء الارفاء وكأنهم قطیع من 
الاغنام؛ وخاصة حینما تکون الصفقة امرأة صغيرة السن. ومن خلال 
الاستقصاء لا يشكل هذا الأمر عند هؤلاء الرقیق كرهاً شدیدا» فهو يشبه 
إلى حد ما حالة الضجر الذي يصيب المرأة الأوروبية حينما يقوم الطبيب 
بفحصها. وهذا واضح جدا في سوق الرقیق» حتى عند الغريب الذي 
يدخله لأول مرة. فإحدى هؤلاء كانت تحدّث زميلاتها عن الأسئلة 


المضحكة التي سألها إياها آحد الراغبین في شرائها. وکیف أن الدلال حاول 
خداعه. ولكنها أوقفته عند حده» وأظهرت للزبون کذبه وافتراءه. وكانت 
جميع زميلاتها يضحكن بسرور بالغ. ولا نجد في السوق أو في المنزل أي 
نوع من البكاء على حالة الاسترقاق هذه. وقد يكون مرد الضيق ۔ إن 
وجد - عدم الرغبة في البيت الذي توجد فيه أو عدم الرغبة في الانتقال إلى 
بيئة جديدة. وإذا حدث أن بكت إحدى الفتيات عند الشراءء فهو من قبيل 
بكاء الفتبات حينما يرسلن إلى مدرسة داخلية» أو بكاء الشباب حينما 
يذهبون إلى الخدمة العسكرية. إن بعض الأمثلة تظهر أننا بصفتنا أوروبيين 
نصل إلى استنتاجات خاطئة إذا لم نأخذ العلافة الاجتماعية وحدة واحدة 
وأخذناها جزءًا جزءًا. 

فقد يخدث أن يستيقظ أحد الأجانب القادمين إلى جدة» لمدة يوم أو 
يومين» على أصوات أحد العبيد ملقی على الأرض على ظهره» وقدماه 
مرفوعتان في الهواء» ويجد بجانبه أحد العرب الذي يضربه بالسوط على 
قدميه» بینما الغلام یصرخ قائلاً: سأتوب من ذنوبي أنقذوني» يا اللہ لا إله 
إلا الله» پا ناس أنقذوني! . 

إن مثل هذه المناظر ليست سارة بالطبع» ولکنها ليست نادرة في مكة أو 
جدة» وان مَنْ يراها أول مرة من الأوروبيين یزداد اقتناعاً بانطباعات أنكل توم 
(صده1 عامونا) السيئة عن الرق» وعند عودة هؤلاء إلى بلادهم يتحدثون بهذه 
على آنها حقائق عن العبودية والرق في هذه البلاد. إن مثل هذا الأجنبي تنقصه 
الخبرة عن طبيعة السكان هنا؛ لأن العربي على استعداد أن يضرب ابنه بهذه 
الطريقة» إذا ما ارتكب ولو خطأ صغيراً. فالسائح لم يشاهد منظراً من حياة 
الرق والعبودية» وانما شاهد مثالا لنوع من التربية والعقاب عند العربء 
الذي يطبق على العبيد والأولاد أيضاًء وهذا بطبيعة الحال يخالف الأفكار 
الحديثة في التربية . ۱ 


(كُباريّة) من عائلة كانت لها الفتوى» كان يزورني» وكان على عادة أهل . 


۳۳۹ 


مكة أن یصطحب معه أحد عبیده وقد كنت مندهشاً من آدبه الجم 
مع خادمه» وکیف أنه كان يسأل خادمه باستمرار إذا كان یحتاج إلى 
أي شيء. وکان يطلب إلى خادمي الذي یقف على الباب الجلوس 
معنا .وعندما أطريت الثناء على هذا الفعل الحسن آخبرني بالقصة 
التالية عن نفسه فقال: «حینما كنت صغيراً لم يكن يصاحبني کثیراً سوى 
خادم لأبي اسمه سليم» وقد كان يعاملني على أنه أبي» وقد كان يعمل كل 
شيء لإدخال السرور على نفسي» وقد تربيت على يديه» ولكنني كنت 
آطلب منه المزید من الخدمات ومرة كنت في الطابق الثالث» 0 أردت 
لعبة موجودة في غرفة آخری بالطابق نفسه» وقد نادیت سليماً كي بحضرها 
لی اعد گار اعد زو رصم يي لب من تا ناه IEC‏ 
يسمعني» فقلت له: أيها النذل سلیم ألا تسمعني؟ وفي تلك اللحظة دخل 
أبي من غير أن آشعر به» وفجأة لطمني على أذني» ورماني على الأرض» 
وضربني على قدمي ضرباً مبرحأء علمني أن أتعامل مع سليم بکل أدب 
واحترام. وقد طلب إليّ النزول والاعتذار فوراً لسليم» الذي لم يكن يعلم 
بما حصل. وقد كان لتلك الصفعة على أذني الدرس الذي لقنني إِیّاہ این 
آثر كبير في تحديد علاقاتي مع والدي الأصغر سليم» ومع هؤلاء الذين 
سخرهم الله لخدمتنا». وإن لهذه الحادثة نظائر كثيرة» وعلى العموم فان 
الرقيق في العالم الإسلامي لا يختلف كثيراً عن الخدم والعمال في المجتمع 
الأوروبي. وان الذي يعرف الظروف المحلية يعرف هذا تماما ويعلم 
كذلك أن إلغاء الرقيق يعني ثورة اجتماعية في الجزيرة العربية. وهناك 
العديد من الأوروبيين الذين يعرفون جيّداً شؤون الشرق؛ لا يريدون أن 
يقولوا ذلك بصراحة. لثلا يتهم هؤلاء بأنهم ضد الاتجاه السائد عمومً 
والداعي إلى تحرير الرقيق نهائیً؛ ذلك الانجاه المبني على مشاعر إنسانية 

ويمكن القول: إن المجتمع الأوروبي يمكن أن يذعن مؤقتاً لاستمرار 
وجود الرق في المجتمع الإسلامي؛ لأن هذه المؤسسة التي عدت شرعية 
منذ العهود القديمة لا يمكن إلغاؤها بسهولة وبقرار من المجلس الأوروبي؛ 


وحبذا لو اقتصر الأمر على ما في أيدي الناس من رقيق» دون اللجوء إلى 
الحصول على المزید عن طريق صيد هولاء من مجاهل القارة السوداء. 

والآن (۱۸۸۸م) فان في بقاع مختلفة من مناطق القارة الاوروبية حماسة 
شديدة ضد الرّق» مما يجعل سماع الحقيقة بهدوء واعتدال حول هذا الموضوع 
أمراً صعب التصور. 

ہہ ا تح ہہ رو وہ 

ت السطو"؟ على مولاء الأرفاء التي زج نووا کا سی اعت 
وعد ذلك من شرور الإنسانية التي للا جدال فیها فیها. والسوال 
الآن هو كيف نساعد في حل المعضلة وکیف نغیّر ا القائ ئم لصالح 
هؤلاء بالنظریات المثالیة؟ ویمکننا أن نفکر بادی ذي بدء بالنتائ ئج التي يمكن 
الحصول علیها من کل الإستراتبجية التي يمكن اتباعها في الوقت الحاضر. 

إن آصحاب النظریات هم الذین یبقون عیونهم مفتوحة على الإلغاء الكلي 
لعملية اصطیاد الرفیق والتی تعد عادة مستنکرة. فآلاف الأبرياء تتحطم حياتهم 
بذلك . ومع هذا فان آلافاً مولفة من الدهماء من آوروبا قد آرسلت إلى القارة 
الأفریقیة'''. وهذا بدلاً من أن يحل المشكلة الأفريقية بطريقة تفید المواطنین 
آنفسهم یجعلها آکثر تعقيداً وصعوبة . 

فالزنوج لم يدعوا لا الأوروبيين ولا العرب إلى بلادهم » وجمیع ۳ 
غرباء لا يحتفى بقدومهم؛ لان كلا منهم يثير المشكلات عند هؤلاء. إن 
الأوروبيين والعرب لما حصل غزو الرقيق واصطیادهم. ومع كل هذه 


)۱( پلزم التنويه هنا إلى أن «صيد الرقیق وعملیات السطو إلخ. ۰ لا يقرها الإسلام بدا 
فالاسلام لیس فيه فيه طریق للاسترقاق إلا نتيجة للاسر والسبي في الجهاد في سبیل الله. آما 


هذا الرقیق الذي كانت البلاد الأوروبية تمارسه - والذي لا يرى فيه المؤلف بأساً على ما ۱ 


پظهر - فلا يقره الإسلام ولا یعترف به . 
)٢(‏ يعني المولف بالدهماء الأوربيين الذین آرسلوا إلى أفريقياء وهم أولئك المهاجرون 


والمستوطنون الذین آرسلتهم الدول المستعمرة للعیش والاستیطان في القارة السوداء 


واستغلال ثروانها المختلفة التي حرم منها الافریقیون آنفسهم. 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


المصائب لا یزال الأوروبیون والعرب یفدون إلى تلك المجتمعات البدائية 
بقصد شراء الرقیق . 

إن العرب والمسلمین عموماً یحاولون نشر الاسلام حیثما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً. والنتائج التي حققها هولاء لم تستطع إنكارها الارسالیات التبشيرية 
الإنكليزية. إن القری المتحضرة في أفريقيا هي قری المسلمین التي يرتدي 
فیها السکان الملابس ویشتغل آهلها بالزراعة والصناعة» ویخصصون جزءًا 
من وقتهم للتعلیم. إن هذه الأشياء جمیعاً تميّز مناطق المسلمین عن مناطق 
الوئنیین التي لیس للحياة الانسانية فيها أي قيمة. وفي هذا المجال یعتقد 
العرب آنهم مزهلون لتقدیم مساعداتهم لهذه المجتمعات. إن الدین 
الاسلامي لا يأمر آتباعه بآن یستولوا على ممتلکات هولاء الوثنیین الذین لا 
یخضعون للنظام الاسلامي ولیسوا متحدین في إطار الاسلام. 

إن الوصول إلى آقرب مركز لبیع الرقیق یستلزم إلزام هؤلاء الأرقاء بالسیر 
لعدة آیام . إن حركة تحریر الرقیق قد جعلت جلابي الرقيق بتوغلون في الداخل 
للحصول على بضاعتهم. وهذا يقتضي السیر لمسافة ۱۲ ساعة على الأقل 
للوصول إلى الاماکن التي يوجد بها بائعو الرفیق. ولا شك أن مثل هذه 
المسافات الطويلة جعلت الكثير من هؤلاء الأرقاء الذين لا يستطيعون السير 
لمسافات طويلة يفقدون حياتهم. وهذا لم. يكن في السابق». حيث كان 
الناس يتعاطون بيع الرقيق بالقرب من الموانئ. وسبب ذلك هو حركة 
تحرير الرقيق التي لم تقلل عدد الرقيق» بل وضعت صعوبات إضافية على 
هؤلاء بالسير لمسافات طويلة. فعلى طول الطريق يعامل هؤلاء على أنهم 
غنائم يجب الحفاظ عليها. وجلابو الرقيق يحاولون جهدهم الإبقاء على 
هؤلاء بحالة جيدة. ونجد المعاملة السيئة القاسية نادرة لھؤلاءء ولكن يجب 
ألا ننسی أن بعض هولاء ضعفاء البنية أو مرضى» وهؤلاء لا بد أن ينالهم 
العقاب من أجل الاسراع في المسیر. ولقد حدثني بعض هؤلاء الرقیق أن 
الجلابین کانوا یستحئونهم على المسیر بطريقة لطیفةء وحیث یکون هناك 
إمكانية يعطي لهژلاء بعض الدواب للرکوب. 


إن الحقيقة التي لا یمکن تجاهلها أن سرقة هؤلاء البشر مع ما یترتب على 
ذلك من نتائج مباشرة هو عمل مفزع شریر. 

إن بعض الاشخاص الأوروبيين النشیطین بالاضافة إلى بعض 
المفلسين» قد قدموا من مناطق متعددة إلى القارة السوداء بدافغ الحصول 
على المال. إن بعض هولاء کانوا يخدمون سياسة الجشع لمراکز الفوی 
الأوروبية. إن الحصول على هذه المطامع لا یمکن تحقیقها إلا على 
حساب العدید من الضحایا الزنوج» والكثير من سعادة هؤلاء.. ولقد اعتاد 
الأوروبيون على اعتبار ذلك من الضروریات. إن الأموال التي بحصل علیها 
الأوروبیون من تجارة الرقیق هذه ليست بالقليلة. فاذا أضفنا إلى ذلك 
المساوی التي جلبها لهولاء عهد الاستعمار آدرکنا أن المستعمرین هم 
الذین جعلوا آبناء هؤلاء الرقیق متمردین وثواراً ضد الحماية المفروضة 
علیهم من الخارج. الأمر الذي يقل من نفوذ الأوروبیین ویضعف من 
سلطانهم . 

إن الأفريقيين حتی لو كان لديهم القوة والرجال فانهم لا یستطیعون أن 
بعملو | شا ؟ لانهم لا پستطیعون أن یتحکموا بمقدرات بلادهم التي سلبت 
منهم. وحتی هم آنفسهم قد تحولوا إلى آقنان؛ لا یتمکنون من الاندماج 
مع حضارة مجتمعات أسيادهم, وكل ما يمكن قوله: إنهم حولوا إلى 
آدوات لخدمة أسيادهم . 

وفي خضم هذه اور نجد الیش تمس تس خطی هل الحشد 
من الثقافات المتباينة محاولاً العلاج الروحي. ولکن ما المحاسن التي 
پقدمها وسط هذا الحشد من المساوی؟ وحتی حینما یقوم هولاء المبشرون 
بدور الارتیاد لمجاهل القارة فان الجماهیر المسيحية تتبع خطی مژلاء 
المبشرین؛ وتتنتقل إلى هذه البقاع» الأمر الذي بجعلهم مقدمة وتهيثة لدخول 
المستعمر . 

إن المسيحيين المخلصین الذين ینظرون إلى بواطن الأمور يخجلون دائماً 


من رؤية ثقافتنا التى فرضناها - نحن الأوروبيين - على هؤلاء» والمتمثلة بقبعة 


الاستعمار 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


كبيرة وزجاجة (براندی) لانسان يعيش شبه عار في مجاهل القارة الأفریقیة 
وفي الجانب الآخر نجد المسلمین من مولاء بتصفون بالجد والسمل 
ویظهرون فوة الإسلام. 

آمام هذه الحقائق هل تستطيع آوروبا أن تشیر إلى دولة متحضرة واحدة 
موجودة تحت سيطرتها؟ هل آوروبا تستطيع أن تدعو في کل مکان وقبل أي 
شيء آخر إلى الصليب بدلا من عمليات الاسترقاق التي تقوم بها. وعلى 
الرغم من أن أوزوبا تعلم أنها تسیر في طريق تسميه طريق التحریر» وهو لا 
يرضي الارقاء أنفشهم» كما أنه يعرض حياة العديد من هؤلاء إلى الخطر 
الداهم» بسبب وجود المدنية الأوروبية المفروضة عليهم. إن مَنْ ينجو من 
هژلاء ويذهب إلى العالم الاسلامي وهو رقيق يعيش حياة سليمة بوصفه 
عضواً في مجتمع منظم. 

إن آلاف الزنوج والاحباش الذین بحملون إلى ديار الاسلام» حینما 
یتذکرون حياتهم الاولی» یعدون آنفسهم خلقوا من جدید من خلال 
الاسترقاق. إن کل هؤلاء لا بریدون العودة إلى حياتهم الاولی» ونتيجة 
لذلك نجد أن آوروبا بکل ما لدیها من شرور إنسانية ترسل إرسالياتها إلى 
أفريقيا لتقاوم تجارة الرقیق بعصبية بغيضة. ۱ 

إن هناك شيئاً ذا فائدة آکبر يجب عمله فى أفريقياء وهو أن هولاء 
الأفريقيين حينما يدركون قيمة الحياة فان عمليات الاسترقاق ستتوقف من 
ذاتها .. إن الأوضاع السيئة تكمن في الأوضاع الداخلية للدول الأفريقية› 
ولیس في عملية الرق ذاتها. 

إن خدعة ما يسمى حركة تحرير الرقیق» ليس سببها اهتمام شعبي لغاية 
شریفةء ولكنه لعبة خطرة مزيفة يقوم بها رجال السياسة الکبار لأغراض 
ليست إنسانية» وذلك من أجل أن یتخذ العالم المسيحي موقفاً عدائياً خاطتاً 
ومزيفا ضد الإسلام . 

ویمکننا أن نرى بسهولة مدى التأثير الذي لعبه الأفارقة في المجتمع 
المكي» حینما كان هؤلاء الأفارقة يعيشون مع العرب ويتقمصون حیاتھم . 


لقد أصبحت المرأة الأفريقية أما للعدید من أهل مک كما أن الرجل الافریقی 
ساعد مساعدة فعلية في تربية النشء المکي . ۱ 

إن الإساءة لهؤلاء الزنوج والتي لا تزال تمارس على الرغم من أن 
الإسلام لا يقرها هي عملية الخصیان. الذين يتولون خدمة نساء الطبقات 
العليا في المجتمع» أو يتولون عملية حراسة المسجد الحرام» ويطلق على 
هؤلاء اسم (الأغوات) أو (الطواشات) (مفردها أغا أو طواشي)""“. إن عدداً 
قليلاً من هؤلاء في مكة يعملون في البیوت» بيئما الغالبية العظمى منهم 
يعملون في المسجد الحرام. إن هؤلاء يستوردون وهم مخصيون من 
الخارج» ونجد من بين هؤلاء النوبيين والزنوج والأحباش من ذوي الأجسام 
القوية» وهم غير لطيفي المعشر. 

لقد رأينا أن مصدر دخل أهل مكة هو من أعمال الحج المباشرة وغير 
المباشرة. ويجب أن نحدّد هنا كيف يعمل هؤلاء على أن تكؤن عاصمتهم 
المقدسة مديئة منتجة . 

إن المسلم بطبيعة الحال لا يحتاج في أموره الدينية إلى وسيط 
بينه وبين ربه» لهذا لا نجد أمثال هؤلاء الوسطاء الذين يثرون 


بهذه الوسيلة» عن طريق فرض الرسوم على استعمال ودخول الأماكن ‏ 


المقدسة . 

إن مفاتیح الكعبة لدى آل بني شيبة» وهي إحدى العائلات المكية القديمة 
في المدينة المقدسة" . لقد كان هؤلاء يقومون ببيع كسوة الكعبة القديمة على 
شكل قطع صغيرة. وحينما تفتح الكعبة في الأيام العادية أو الأيام الاستثنائیةء 
وخاصة عند قدوم أحد الزوار المرموقين» كان أفراد هذه الاسرة یتلقون 
الأعطيات بهذه المناسبة. وفي مثل ها هذه المناسبات وغیرها يحصل الأغوات 


(١)‏ انقرض هؤلاء القوم الیوم بسبب الوفاةء وعدم ورود شباب جدد » ولم جو ات 
اد سوى تفر قلیل جد من هؤلاء. 
عبد الله بن عبد العزی بن عبد ۳4 بن كلاب يجتمعون مع النبي ڳا في قصي . 


الغو اٹ 


آل الشيبي 


۳۳۱ 


ماء زمزم 


۳۳۲ 


أيضاً على بعض الأعطيات» كما أنه تتوافر فرصة لحشد من الناس أن یدخلوا 
الکعبةء أو أن يقوموا بما يقوم به الزائر المرموق. 

إن إدارة بثر زمزم كانت ميراثاً لأبناء العباس عم الرسول وَل وحيئما 
وأصبحت زمزم مفتوحة لكل الناس. وباستطاعة كل فرد أن يصعد من على 
هذا الجدار» ويدلى دلوه إلى البئر» ویأخذ حاجته من الماء. وعلى العموم 
نجد الفقراء يتجمعون حول هذا المكان حینما يبدأ سحب الماء من البئرء 
حيث يقومون بنشل الماء دون أن يطالبوا بأي أجر. 

وهناك فئة الزمازمة الذين يتجرون بتوزيع الماء» ويستغلونه في بعض 
يذهب إلى البثر بنفسه وهذا يفعله أهل مكة حينما يريدون ملء جرارهم. 
على العموم فان موزعي الأشياء المباركة يخدمون المواطنین من أهل 
المدینة» دون أن پرفعوا من أسعار سلعهم. ویحرص خدم المسجد وحراس 
الأبواب على أن تکون لهم علاقات طيّبة مع المواطنین من أهل المدينة 
المقدسة. وبالمقابل فان المواطنین من أهل المدينة لا ينسون هؤلاء عندما 
يقومون بإرشاد الحجاج إلى الأشخاص الذين يجب أن توزع عليهم 
الصدقات بحیث ينال هؤلاء نصيبهم منها. 

إن كل الزمازمة في مكة. يحتفظون داخل المسجد الحرام ب: 

١‏ - العدید من جرار الشرب الفخارية (الأزيار)» المركزة على قواعد 

۲ - العدید من جرار التبرید الصغيرة (الدوارق”'' التي تملا وتوضع في 
ظل آرکان المسجد. 

إن هذه الجرار الكبيرة منها والصغيرة هي ملك للزمازمة. والجرار الکبيرة 
لا تبرد الماء كثيراًء ویشرب منها فی الغالب الفقراء عادة. آما الجرار الصغيرة 


)١(‏ هذه الدوارق هي جرار فخارية مخروطية القاعدة. لا تستفر على قاعدتهاء ولذا جعلوا لها 


حاملات من الخشب» وقد ألغيت الیوم وحل محلها (حافظات الثلج) مع بداية عام ٠ھ‏ 


(الدوارق) فیشرب منها الموسرون في الغالب» حيث يقدم الزمز مي الماء البارد 
فى إناء من النحاس (الطاسة) . 


وفي العادة يقوم أي فرد من أفراد المجتمع المكي أو من الحجاج بدفع 
ثمن جرة ما كبيرة أو صغيرة - ويطلب إلى الزمزمي توزيعها على عامة 
الناس (سبيل)ء ويُعدٌ ذلك أمراً لا يتولاه إلا الزمزمي فقط . وعلى الرغم 
من أن هؤلاء يدعون أن ما يقومون به من عمل هو خدمة عامة للجمهور» 
إلا أن دوافعهم الحقيقية من أجل الربح» تظهر مع عامة الحجاج الذين 
يشكلون غالبية زبائنهم. وفي العادة يعطي الحاج حين قدومه إلى المدينة 
المقدسة أحد الزمازمة ما يعادل دولارأًء حيث يقوم الزمزمي بشراء جرة 
يكتب عليها اسم المحسن ويضعها إلى جراره. ولا ينسى الزمزمي أن يظهر 
هذه الجرة للمحسن كلما سنحت له الفرصة ولا يدع فرصة سانحة إلا 
ويذكره بأعمال البر والاحسان فعند إعطائه ماء زمزم ليستحم بهء يتوقع منه 


هبة خاصة. ولا ينسى أن يذكر له أن السجاجيد التي يقدمها الزمزمي. 


ص مو رہ چھو ہم ا وہہ ہراس 
ماله؛ لأن ذلك من أعمال البر. وباختصار یحاول بكل وسيلة إقناع الزاثر 
بدفع مبالغ إضافية على أن ذلك من أعمال البر والإحسان. 


وان من يدفع من المواطنین بسخاء يجد جرته مملوءة أمام بيته كل 
يوم» وخاصة في شهر رمضان» حيث يجلب الزمزمي الكثير من هذه الجرار 
إلى البیت؛ ليفطر أهل البيت وجيرانهم على ماء زمزم. وفي نهاية الشهر 
الكريم لا بد أن يكون الأجر مجزیأء وفي إحدى المرات قدم اثنان من 
الزمازمة إلى بيتي للإحضار الماء الباردء وقد SS‏ 
يقوم بالخدمة انتهی بتکسیر جرارهم جمیعاً. 

إن حفظ الماء في ارا صغيرة من الصفيح أو الزجاج بقصد التصدير 
يدر ربحاً کبیراً على هژلاء. وقد نجم عن الاختلاط بالعدید من الأمم أن 
تعلم هولاء الزمازمة العدید من الکلمات من لغات شتی بقصد كسب ثقة 
" زبائنهم . ۱ ۱ 


۱ YY 


ا 


إن هذه الحرفة هي إحدى الحرف المريحة التي لم تكن تخفى على 
السلطة العامة. وحتى يستطيع هؤلاء حماية أنفسهم من سلطان الحكومة 
يحاولون الحصول على رخصة (تقرير) من الشريف لقاء مبلغ من المال. 

وخارج المسجد هناك العديد من الأماكن التي لا يدخل المرء إليها إلا 
بدفع هدية أو مبلغ من المال» منها (دار السيدة خديجة) الدار التي ولدت 
فيها فاطمة» حيث عاش الرسول وه مع زوجته خديجة في هذه الدار لعدة 
سنوات. ويوجد حجر مجوف يقبله الناس» اعتقاداً منهم أنه المكان الذي 
ولدت فيه السيدة فاطمة ا وبالاضافة إلى ذلك هناك دار آبي بکر» 
ومكان ولادة الرسول الکریم" * ومکان ولادة علي بن أ, بي طالب. وفي 
هذه البيوت توجد حجارة سوداء وخضراء يقبلها الناس 38 ویوجد فوق 
هذه الحجارة صناديق خشبية مغطاة بسجاد» كالتي توجد في أماكن دفن 
الموتیء وخاصة في مقبرة المعلا وقبر السيدة خديجة وآمنة. وبجانب مقبرة 
المعلا يوجد مسجد الجن» حيث نزلت على الرسول الكريم سورة الجن؛ 
وهي السورة (۷۲) من سور القرآن الکریم". 

وبالاضافة إلى ذلك هناك العدید من الأماكن التاريخية ولکنها غير 
مشهورة كالتي ذکرناها سابقاً. والقائمون على هذه الأماكن في العادة 
يقومون بتلاوة صیغ من الدعاء پرددها الحجاج بعدهم جملة جملة» ثم یقوم 
الحجاج بتلاوة الفاتحة. وهناك اعتقاد بأن من تزار قبورهم وأضرحتهم 
يشهدون بالوسلام لزوارهم .يوم اقا 

إن هذه المواقع المقدسة تبقی مفتوحة دائماً للزوار» ونجد فيها بعض 
الأشخاص الطفیلیین» الذين يضايقون الزوار كالشحاذين أو الأدلاء. إن 


)١(‏ مولد النبي ية في شعب علي؛ وهو الشعب الذي كان بسکنه بنو هاشم » وقد حول إلى مكتبة 
عامق سميت مكتبة مكة (انظر عاتق البلادي» معالم مكة التاريخية والأثرية ص۲۹4). 

)۲( إن تقبيل أي حجر غير الحجر الأسود لم يثبت عنه لراك یو وو لماج بور 
إذاً عمل مردود. 

)۳( الرأي الراجح أن سورة الجن نزلت على الرسول كه بنخلة (انظر : تفسيري ابن کثبر» وظلال 
القرآن: تفسیر سورة الجن). 

)£( هذا من البدع والخرافات التي انتشرت. بين الجهلة. 


هؤلاء الناس ليست لدیهم صفة رسمية» وانما یفرضون حقوقهم التقليدية 
پالقوة ضد منافسیهم . 

لقد عرفنا سابقاً أن آهل مكة یکسبون عیشهم من وجود الأماكن المقدسة. 
وعلی الرغم من أن الکثیر من الحجاج یدرسون شعائر الحج والعمرة قبل 
قدومهم لكنهم مع هذا يحتاجون إلى مساعدة الأشخاص المحلیین في زيارة 
المناطق المقدسة. 

وحینما بحط الحاج رحاله في الديار المقدسة» ويصل إلى مديئة جدة» 
فإنه يحتاج إلى دليل ليستأجر له جمالا لنقله إلى مكة. وإذا كان الحاج لا 
يتكلم العربية» لا بد له من مترجم عند استئجار بيت له» وشراء بعض ما 
يحتاج إليه من أمور. وسيجد الحاج صعوبات بالغة جداً لولا وجود هذا 
النوع من الوسطاء. في الأسابيع الأولى من قدوم الحاج - على الأقل ۔ لا 
يستطيع الحاج أن يخطو خطوة واحدة. ولا يقيم أي علاقات مع الآخرين» 
كما أنه لا يستطيع إنهاء الإجراءات التي تتطلبها السلطة» لولا مساعدة هؤلاء 
الأدلاء الذين يعرفون باسم المطوفين. 

إن أكثر المهن أهمية في مكة هي مهنة الطوافة. وهناك بعض المطوفين 
الصغار الذين يديرون عملهم من خلال الأسرة والخدم؛ وفي بعض الحالات 
يستأجرون معهم بعض المعوزين من الأصدقاء. وهؤلاء في الأعم الأغلب 
يتعاملون مع زوار من نوعية معينة» تقتصر في الغالب على الأثرياء من 
الحجاجء والذين يقومون بخدمة هؤلاء هم في الغالب مجموعة من الصبيان 
والأقرباء والعبيد والمستأجرين الدائمين والمؤقتين. وجميع هؤلاء يعملون 
تحت اسم شخصية معينة» أو اسم معين» ويتقاضون نصيبهم من الأرباح. 

إن كل مطوف يقدم خدماته لشعب من الشعوب أو لمنطقة من المناطق . 
ويكون المطوف في هذه الحالة يعرف لغة هؤلاء. كما يعرف الكثير من 
شوونهم وأحوالهم» وفي هذه الحالة يستطيع تقديم كل مساعدة ممکنة 
لهم» ويتقاضى على ذلك كل ما يمكنه الحصول عليه من آجر". 


الطوافة. 


(۱) لقد طرأت تحسینات كبيرة في هذا الزمن على الطوافة والمطوفين لا یتسم المكان لشرحهاء. - . 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


ومن صلاحیات هذا المطوف أن یعرف البواخر القادمة إلى جدة 
والتی تحمل الحجاج الذين یتبعونه. وعندما تکون بعض الشخصیات المهمة 
قادمة على ظهر سفينة ما. يذهب المطوف بنفسه إلى جدة. أو يرسل ابنه 
لیشرف على عملية الاستقبال. آما الاشخاص العادیون فیقوم الوکیل ۲ 
المقیم في جدة عادة بانهاء معاملاتهم. وعند إنزال الحجاج من البواخر إلى 
السنابك الصغيرة لإيصالهم إلى البر» یکون المطوف وصبيانه في انتظارهم 
في المیناء» حيث یساعدون هؤلاء في حمل آمتعتهم إلى المدینة كما 
يقومون بتسهيل إجراءات التفتيش لهم من قبل موظفي الجمارك. ويتعرف 
هؤلاء المطوفون آیضا على المدة التي سيقضيها الحجاج في الديار 
المقدسة» وعلى نوع السكن الذي يريده هؤلاءء وما الأشياء التي يفضلونها 
في السکن» وقبل كل هذا يتفقون على أجرة السكن أولاً. 

وبعد زيارة الحجاج لقبر أمنا حواء» الذي يبلغ طوله بضع یاردات"" 
یقومون باستئجار الجمال التي تنقلهم إلى مكة. ویکونون عادة في ملابس 
الا حرام» المکونة من قطعتین من القماش» يلف الرجل بهما جسمه. دون 
أي لباس تحتهما. وتحتاج الرحلة من جدة إلى مكة بومین. وما إن یصل 
الحاج إلى مكة حتی یبادر إلى آداء العمرة (الحج الاصغر) التي لیس لها 
وقت محدد» وانما يؤديها المسلم في أي وقت . وبعد العمرة یتحلل الحاج 
من لباس الاحرام. ويؤدي الحاج العمرة بصحبة مطوف یقوم بارشاده إلى ما 
يجب عمله في هذه الشعيرة”". وكذلك یقوم المطوف أو الدلیل بارشاد 


= غير أنها تحسنت كثيراً في هذه الأيام وخاصة بعد قيام مؤسسات الطوافة التجريبية التي تضم 
كل منها مجموعة من المطوفين يقومون على خدمة جنسيات معينة . 

)١(‏ لكل مطوف من المطوفين وكيل في جدة يقوم بتصريف أمور الحجاج نيابة عن المطوف. 

(؟) ليس هناك أي دليل يمكن تصديقه بأن هذا قبر أمنا حواء.. 

(۳) يذكر الأستاذ السباعي في تاريخ مكة أن صناعة الطوافة ربما ابتدعت في عهد الشراكسة» 
بحكم جهلهم باللغة العربية» وميلهم إلى الأبهة والبذل. فقد كانوا يفضلون أن يعتمدوا 
على من یخدمھم؛ ويدلهم على مشاعر الحج ويتلو أمامهم أدعيته. وفي الاعلام للقطبي 

" على هامش خلاصة الكلام: ۱٥۸‏ أن السلطان قايتباي حج في عام ۸۸۰ھ ولم يحج من 
ملوك الشراكسة غیرہ وأن القاضي إبراهيم بن ظهيرة تقدم لتطويفه وتلقینه الأدعية. ولم 
٠‏ يذكر المؤرخون مطوفاً قبل القاضي كان يلقن الحجاج في مكة. '(السباعي: ص ۳۳۷). 


الحاج إلى من يجب أن يعطي صدقاته وهؤلاء في الغالب یکونون من 
أصدقائه الذين یعطونه سھماً منها في النهاية . 

وهناك عادة عند العرب عموماًء وهي عادة الوساطة بين شخصين 
لتوفيقهم لإتمام صفقة أو عمل ما. والوشط في هذه الحالة يتقاضى شيئاً 
من المال» ولو لم يتكلم سوى بضع كلمات. والمطوف عموماً يتقاضى 
شتا مه هذا القبیل» من أجرة البيت الذي يستأجره للحاج؛ ومن ثمن 
طعامه وحاجاته الأخرى . وكذلك من الأموال التي يحضرها الحاج لتوزيعها 
عن أرواح آقاربه في البلد الحرام» وحتى من أجرة الدابة التي يستأجرها 
للحاج ليركبها إلى التنعيم أو إلى مقبرة المعلاة. 

إن المطوفين. ومساعديهم يلعبون دور المضيف اللطيف لحجاجهم 
ويجعلون أنفسهم دائماً تحت تصرف هؤلاءء ويدلونهم على الأماكن التي 
تجب زيارتهاء ويحببون ذلك إلى نفوس الحجاج بعبارات مثل: (إن من 
ینام ليلة هنا تعادل العبادة في موضع آخر). . (إن کل حسنة هنا ستضاعف 
بسبع حسنات). . (إن نية المرء كعمله إلا في النية السيئة). . (إن ماء زمزم 

إن هؤلاء يعتقدون أن الذي يشك في هذه الأشياء هو أوروبی؛ قد 
فقد سن الفهم لجوهر الدين. إن المطوف نفسه قد لا يعتقد ببعض 
هذه الأشياء» وهمه الأول هو الحصول على المزيد من الحجاج. 
وقد يتولى هؤلاء إرشاد غير القادمين للحج إلى الأماكن الرئيسة 
للحياة الاجتماعية في المدينة» وكذلك إلى تلال أبي قبيس التي يطل منها 
المرء على كافة أرجاء المدینةء وكذلك إلى أحسن المناطق التي تصلح 
للنزهات (قيلات)”'' . 

إن القصور الحاصل من هؤلاء المطوفين ومساعديهم في غير أوقات 
الحج؛ في أمور يصرون عليها بإلحاح في وقت الحج» ليس مرده إلى خلل 
في عقيدة ھؤلاء بل هو من قبيل الكسل (إنني أطلب المغفرة والعفو 


(۱) القيلة عند أهل الحجاز هي : قضاء القيلولة في مكان خارج البلد للتنزه. 


۳۳۷ 


من الله الكريم» لقد صلیت في الحرم کثیرآ". قالها أحد هؤلاء في معرض 
الدفاع عن صلاته منفرد بدل أن يصلي صلاة الجماعة في الحرم. 

إن ثقافة وظروف حياة المطوفین تختلف فیما بینها اختلافاً كبيراً» فبعض 
هؤلاء عالو الثقافةء وبعضهم الآخر قلیل الثقافت وخاصة أولئك الذین حصلوا 
على هذا المنصب من خلال صلتهم ومعارفهم برجال الدولة» فانتقلوا مباشرة 
ومن خلال الوساطة من مساعدین إلى مطوفین رسمیین» ومعظم هژلاء 
المساعدين جهلاء بالكامل. ولقد دهش اثنان مني حینما قلت لهما: إن 
المذاهب الأربعة لم تكن موجودة على عهد الرسول يَلِةِ. إن هؤلاء يعرفون 
الشعائر الإسلامية كما يعرف أمين المتحف المواد الموجودة لديه. 

إن المطوف يقوم بعمل جميع الترتيبات في الحج» فهو يتولى إحضار 
الجمال والخيام والحطب» وكافة التدابير اللازمة للرحلة إلى عرفات ذهابا 
وإيابا. وكذلك يتولى المطوف ترتيبات إحضار الذبائح إلى منى. وفي كل 
خطوة من خطوات الحج يقوم مساعدو المطوف وصبيانه بإرشاد الحجاج 
بلغتهم التي يتكلمونها إلى الأشياء التي يجب عملها خطوة خطوة. ابتداء 
من أول الحج إلى آخره. 

وقبل أو بعد الحجء يذهب الحجاج إلى المدينة للسلام على 
الرسول باو وهذه الزيارات ليست من أعمال الحج. وعلى المطوف أيضاً 
أن يعد الترتيبات لهذه الزيارة» وذلك باستئجار الجمال المزودة 
بالشقادف'''. كما يقوم بشراء المفارش والحنابل» التي توضع فوق 


(١)‏ الشقادف جمع شقدف. .والشقدف عبارة عن كرسيين بطول الشخص المتمدد متمائلین لا 
یستقل آحدهما بالوقوف دون الآخرء بحیث یصلحان للشد والربط على ظهر الجمل. 
ویعلو کل قسم قبة على شکل نصف دائرة من آعواد الشوحط القابل للثني» بحیث إذا 
ربط على ظهر الجمل بالحبال شکل القسمان قبة كاملة» یسدل علیها ستر للوقاية من 
الشمس نهاراً ومن البرد ليلاً. . . وعلی جانب کل شق من الشقدف آجربة (جمع جراب) 
يسمونها مخالي (جمع مخلاة) يوضع فیها ما یحتاجه الراکب من مرافق. والشقدف 
پستعمله اثنان واحد من کل جانب. وفي بعض الاحیان یتوسط بين هذين الراکبین راکب 
ثالث صغير السن على ظهر الجمل بين الشقین . هذا المکان یسمی : «الوشك». لقد - 


TTA 


الشقادف للحماية من الشمس؛ وکذلك شراء الأغطية والفرش اللازمة 
لهذه الرحلة. 

ومن هنا نستطیع أن نتعرف على أهمية الطوافة عموماً في المدينة 
المقدسة؛ وكيف تعود بالنفع على الحجاج» وعلى أهل المدینة» ممن 
يعملون بهذه الحرفة على حد سواء. 

إن الذي يريد أن يحرز نجاحاً في الطوافة» يحتاج إلى مساعدة العديد من 
الأشخاص في أوقات المواسم. إن هذا يدر بالنفع عليه من جهةء وذلك بزيادة 
دخله» كما يدر بالتفع عليهم هم أيضاً؛ لأنهم يتقاضون نصیاً من الربح. ومن 
الأهمية بمكان إبراز أن حجاج الجاوة لهم ۱۸۰ دليلاً أو مطوفاً» يعمل مع كل 
منهم العديد من الأشخاص . وهناك شيخ المطوفين الذي يتولى الإشراف على 
هذه المهنة ويحافظ على تقاليدهاء كما يساعد الحكومة فى تطبيق الأنظمة 
والتعليمات الخاصة بذلك. ۱ 


إن الحجاج لا يختلفون في اللغة فقطء بل یختلفون في العادات والتقالیدء 
وكذلك كل منهم له اهتمامات خاصة بأماكن دون أماكن أخرى في المدينة 
المقدسة'''. وهذا بطبيعة الحال يستدعي أن يكون مطوفو الأتراك 
والمصریین والمغاربة والهنود والجاوة وغیرهم؛ لهم اهتمامات متباينة في 
بعض الأحیانء بحسب رغبة الحجاج آنفسهم. لهذا نجد أن مطوفي کل 


= كانت الشقادف تستعمل للتنقل بين جدة ومكة والمدينة والطائف بديلاً للمواصلات الحالية؛ 
واستعمال الشقادف قديم نوه به ابن جبير وابن بطوطة (انظر محمد عمر رفيع» مرجع سابق 
صر١١۱ء‏ وانظر محمد علي مغربي» مرجع سابق ص ۲۱۰). 

(۱) من بين الأماكن العديدة التي يفضلها الحنجاج الأتراك الحمام الذي يقع في سوق الليل» والذي 
يعرف «بحمام النبي». والواقع أن هذا الحمام العام كان يمتلكه شخص يعرف بعبد النبي؛ 
ومع مرور الزمن اختصرت الکلمةء لتصبح بدلاً من حمام عبد النبي إلى حمام النبي. 
وكان هؤلاء الأتراك يعتقدون أن الرسول ب قد استحم في هذا المكان. (المؤلف) ولم 
يعد لهذا الحمام وجود في وقتنا الحاضر . ويعتقد البعض أن موقعه حتى عام ١٤٢۱ھ‏ 
كان مكان شركة الراججي للصرافة المقابل لموقف السيارات المتعدد الأدوار في محلة 


القشاشية الذي هدم في توسعة الملك فهد للحرم المكي الشريف وأصبح يشكل الساحات. 


التي تقع أمام المسعى . 


T4 


جس 


شعب من الشعوب یکونون نقابة» أو طائفة خاصة بهم. ویطلق في العادة على 
المطوف اسم (شيخ). فهناك شی شيخ الأتراك وشیخ المصریین» وأمًا رئيس الطائفة 
أو النقابة فیطلق عليه شيخ المشایخ. ۱ 

إن كلمة شيخ لها معانٍ كثيرة» وذلك بحسب استعمالها. إن رئيس القرية 
أو رئيس العائلة أو رئيس مجموعة من العائلات يطلق عليه اسم شيخ » وكذلك 
نجد شيخ الحي وشيخ مجموعة من النبلاء e‏ 
شيخه» فإنه يعني أستاذه في الطريقة الصوفية» التي هو أحد أفرادها. ويطلق 
انطالب على مدرسه اسم تو وکذلك بطلق اللفظ نفسه علی العالم أيضا: 

إن كلمة شیخء وهي كلمة عامة للتخاطب. لها معانٍ ودلالات کثيرة 
فکما أن رئيس الطائفة هو شيخ على آفراد طائفته» فإن المطوف هو شيخ. 
على حجاجه أيضا. 

إن عمل الطوافة مبني على تقاليد موروثة» ونظرياً يمكن لأي فرد أن يقدم 
هذه الخدمة إلى الحجاج؛ لقاء مبلغ من المال» ولكن هناك صعوبات بالغة في 
أن يقوم شخص ما ويمتهن هذه المهنة؛ لأنه بذلك يعرض نفسه وسمعته 
للخطر. إن جميع أفراد الطائفة (طائفة المطوفين) يقفون ضده وقفة رجل 
واحد» على الرغم من وجود بعض الحساسيات بين هؤلاء. إن هذه 
الحساسیات والضغائن تنسى حينما يتعلق الأمر بمتطفل على المهنة. إن مثل 
هذا المتطفل لا يجد سوى العداوة والبغضاء» ولا يمكن أن ينصح الحجاج 
بالتعامل معه. وإن مثل هذه الأمور تحدث بين جميع الطوائف الحرفية 
(النقابات المهنية)» ولكن لا يوجد فى أي منها ما يشبه حرفة الطوافة» التى 
تمتاز باعرافها التقليدية الصارمت بدقة بين آفراد هذه الطائفت الذین 
يمثلون آقوی النقابات» وآکثرها عدداً. إن هناك بعض المتطفلین على هذه 
المهنة» ولكن هؤلاء لا يستحقون الانضمام إلى هذه المؤسسة. ومعظم 
زبائن هؤلاء من الفقراء المعدمین» آو .من البخلاء الشحیحین؛ الذين لا 
يدفعون مكافآت مناسبة. ویطلق على هؤلاء اسم (الجرارین مفرد جرار)۲ 


(۱) كلمة (جرار) هي في الاصل شتيمة فلعل المژلف سمع من ينعت هولاء بهذه الكلمة شتماً - 


الذین غالبا ما پنتظرون على مداخل المدينةء أو بجوار الحرم» یعرضون 
خدماتهم على الحجاج القادمین. وعندما يصل بعض الحجاج من منطقة ما 
عدد حجاجها فلیل» ولیس لهم شيخ معين» فان شيخ الطائفة هو الذي يقرر 
إلحاقهم بأي من المطوفین. غير أن لهؤلاء الحق في أن یرفعوا آمرهم إلى 
السلطات» إذا لم يكن المطوف مناسباًء وفي هذه الحالة يختارون مطوفاً آخر. 

إن شيخ الطائفة هو الذي يقرر أيضاً قبول أعضاء جدد في المهنة آخذاً 
بعين الاعتبار ألا يكون عدد الداخلين کثیرأء بحيث يؤثر ذلك فى التنافس بين 
أفراد الطائفة. وكذلك بنظر فى مدى صلاحية الأعضاء الجددء ومدى 
حصولهم على كفاءة جيدة في العمل» بالإضافة إلى حسن سلوكهم 
وأخلاقهم. وهناك أمور أخرى كثيرة تؤخذ بعين الاعتبار فى هذا الصدد. 
إن شيخ الطائفة هو أحد أفراد الحكومة. وغالباً لا يستطيع أن يرفض متقدماً 
يرشحون أنفسهم عن طريق مركزهم المرموق. أو عن طريق الهدايا التي 
يقدمها هؤلاء إلى شيخ الطائفة. وكذلك تلعب العلاقات الشخصية بين شيخ 
الطائفة وبعض الأفراد دوراً بارزاً في هذا الصدد. على الرغم من أن شيخ 
بمصالخهم جميعاً دون استثناء. إن هذا الحب الأبوي مشكوك فيه من قبل 
الأبناء آنفسهم؛ لأن الشبخ في بعض الأحيان يجبر على تنفيذ بعض الأوامر 
بالقوة» على حساب هو لاء» وإ فقد مركزه. ومن ناحية أخرى فإن الأبناء 
الذین یدفعون البخشیش بنالون بسهولة کل ما يريدون» وهنا أيضاً تبدو 
سيطرة الغني على الفقیر . 

ولتأكيد قبول العضوية الجديدة للفرد لا بد من عمل وليمة لأفراد 
الطائفة» يقوم. بها العضو الجديد. إن هذه الوليمة تسمی معلمية (من معلم 
الذي آتفن الشيء)» وآمام جمیع الحاضرین يقول العضو الجدید: (إنني 
آطلب من الشیخ أن يسمح لي بممارسة الحرفة التي وهبها اللہ سبحانه 


= فظنها اسماً لھم؛ والل أعلم. 


صلاحیات 


السطان نة 


المضوية 
الجديدة في 


الطوافة 


۳۱ 


۳۹۲ 


وتعالى)» فيطلب منه شيخ الطائفة أن يطيعه» وأن یکون أخاً صالحاً لزملاثه 
في الحرفة. فيتعهد الرجل بذلك» وتقرأ الفاتحة من جميع الخاضرين بنية 
التوفيق والقبول''. 

وعلى هذا فالمرء الذي يدخل إحدى الحرف يقال عنه: إنه قرأ الفاتحة 
أو أن فنجاناً من القهوة قد أعطي له من الشيخ باعتبار أن الشيخ (شيخ الطائفة) 
شخص يمثل الدولة» ومعين بواسطتهاء ويعطى جبة بهذه المناسبة دلالة 
على تعیینه لهذا المنصب. وبعد ذلك پتناول الشيخ والحاضرون الطعام 7 
يشربون القهوة المصحوبة بالحلویات» ويدعون للعضو الجديد بالتوفيق 
والنجاح . 

إن الطاعة التي يتعهد بها العضو تنحصر في حدود المهنة فقط؛ وحتی 
في المهنة فهولاء لیسوا خارج دائرة قانون القضاء العام. إن کل أعضاء 
الطائفة یعرفون أن الحکومة تستشیر هولاء الشیوخ في کل الشؤون التي 
تخص الطائفة» وعلی هذا فهؤلاء لا یستطیعون تجاهله أو التغاضي عن 
سلطاته. والشيخ بدوره یعرف أن يميز بين أولئك المدعومین من قبل 
السلطة. وأولئك الأشخاص الذين لیس لهم نفوذ في هذا المجال. 

إن جميع ما ذكر سابقاً ينطبق على جميع الحرف في مكة» وكذلك 
المؤسسات المنظمة على مثل هذه الشاکلةء مثل العلماء والسادة. وعلى 
هذا فلن نطيل البحث في هذه النقابات الحرفية» ولا سيما أن معظم هذه 
الحرف يتعلق باستئجار البيوت» أو بيع المواد الغذائية أو الملابس أو 
التحف والكماليات» وكلها متشابهة عموماً في خطوطها العريضة» باستثناء 
بعض الخصائص الطفيفة» التي تمتاز بها كل نقابة عن غيرها من هذه 
التقابات . 


)١(‏ في الاوساط الاسلامية تکون قراءة الفانحة في نهاية القرارات المهمة . كما آنها تکون خاتمة 
لكل دعاء من الأدعیةء وكذلك تقرأ الفاتحة في جميع المناسبات السارة. وکذلك نجد التجار : 
الذین لا يصلون إلى قرار معين لاسعار بعض السلع يقرؤون الفاتحة بقصد الوصول إلى اتفاق 
حول مثل هذا القرار (المولف). ۱ 


وبجانب آصحاب المحلات التجارية الذين یجهزون کمیات كبيرة من 
البضائع الخاصة کالمسابح والامشاط» والتي تنفرد بها المدينة المقدست 
پوجد - أيضا ‏ المکاریون الذین یؤمنون عملیات الانتقال من المدينة وإليهاء 
والذين لولاهم لكان من العسير الاتفاق مع البدو لاستعمال 1 
ولمًا كان التحلل من الاحرام پقتضي حلق الشعر أو تقصیره لذا نجد 
العديد من الحلاقين. ولما كان على الحاج أن يذبح في منى» فوجد العدید 
من الجزارين لهذه المهمة. 

وإنه من المفيد أن يقتصر دور المطوفين على ما هو ضروري لأعمال الحج 
فقط . ولكن هؤلاء يوسعون دائرة صلاحياتهم كثيرء بحيث يحيطون الحاج 
بسياج لا يمكن اختراقه إلا بدفع مبالغ إضافية من المال. وفي هذا المجال 
الواسع لا يستطيعون منع أشخاص آخرين من منافستهم. وإذا ما وجد 
المطوف أحد الحجاج الأثرياء الذي يمتلك بضع مئات من الدولارات 
ويريد إنفاقهاء حذره من المتطفلين الفضوليين. غير أن المطوف نفسه يرسل 
إلى هذا الثري العديد من الاشخاص بقصد الحصول على بعض هذه 
75 عن طريق الصدقة. 

نه لمن السهولة بمکان آن یکون الحاج العديد من الصداقات مع بعض الصدقات 

2 وخاصة من أولئك الذين یترددون عليه. وبعض هذه الصداقات التفعیة 
شريفة» غير أن بعضها الآخر هدفه النصب والاحتیال» من بعض ضعفاء 
النفوس . إ إذا ما عرف هؤلاء أن الحاج من أسرة ثرية قدموا له كافة الإغراءات. 

هل الحاج بحاجة إلى نقود ولا سيما أن في مكة الكثير من أبواب الإنفاق 
المختلفة؟. . فإن كان الحاج بحاجة إلى مثل هذا المال يقوم الصديق بإقراضه 
هذا المال» شريطة أن پوقع على اتفاق» یتعهد بموجبه 0 ضعف المبلغ 
المقرر فيما. بعد . 


)١(‏ الشخص الذي يؤمن وسائل النقل يسمى (المقوم)» أي يقوم الجمالء ويأتي بها لحمل 
الأثقال . 


۳:۳ 


نس 


هل الحاج يرغب في الزواج؟ إن أصدقاءه يعرفون بعض البنات الابکار أو 
النساء المتواضعات أو الأرامل أو اللواتي لیس لهن آمهات أو أقارب؛ وما عليه 
إلا أن يختار ما يريد. 

هل الحاج بحاجة إلى شراء جارية؟ إن أصدقاءه أكثر الناس معرفة 
بالدلالين» الذين يقومون ببيع الجواري. 

وقد يقوم هؤلاء بأداء فريضة حج البدل عن آقربائه الموتى» إذا كان 
الحاج شافعياًء أو عن أقربائه الأحياء إذا كان حنفیاء على أن يأخذ هؤلاء 
بعض القطع الذهبية نظير ذلك. وعلى العموم فان .هژلاء الأصدقاء يسحبون 
كل كلامهم إذا وجدوا أن المطوف قد حجز على الأموال التي أحضرت 
لهذه الغاية. فهم لا يستطيعون أن يأخذوا هذه الأموال من المطوف نفسه 
ولكنهم بالمقابل لا يتركون صديقهم الحاج في مثل هذه البيئة بدون إسداء 
النصيحة له. إن القارئ يستطيع أن يدرك بسهولة مدى عمق هذه الصداقات 
التي تعقد وأثرها. إن هناك العديد من الأشخاص يكسبون عيشهم من خدمة 
الحجاج. دون أن يكونوا مطوفين أو وسطاء أو مساعدين» وان الجواب 
الذي يتلقاه المرء عند سؤاله عن مصدر دخل هؤلاء هو: لقد كنت عتالاً أو 
إسكافياً أو غير ذلك» ثم أصبحت لي علاقات وطيدة مع الهنود أو الأتراك 
أو الجاوة أو غير هؤلاء» وأعيش الآن من عملي مع هؤلاء الناس في أثناء 
فترة الحج. 

وعلى العموم فان هناك العديد ممن يعملون في خدمة الحجیج؛ 
وهؤلاء يشكلون نقابة كبيرة واسعة الانتشار والنفوذء تحوي عناصر مختلفة 
متباينة الثقافة والمرکز الاجتماعي في المدينة المقدسة. 

وأخبراً يجب أن يذكر مصدر مهم من مصادر الدخل لأهل مكة في موسم 
الحج» ذلك هو تأجير البيوت السكنية. لا يوجد في مكة فنادق» فالمرء في 
الشهور الأخيرة من كل عام يقوم بتأجير بيته كاملاً. وقد يؤجر طابقا أو 
نصف طابق. وعلینا هنا أن نتحدث قليلاً عن ترتيبات السكن فی البلد 
المقدس في أثناء موسم الحج. ۱ ۱ ۱ 


إن مادة البناء لمعظم بیوت مكة هي الحجارة التي يؤتى بها من 
مقاطع قريبة من المدينة. إن البیوت الجيدة مبنية من حجر الشميسي. 
الذي يؤتى به من منطقة الشميسي"" بقرب حدود الحرم على طریق 
جدة .آما السقوف. فلها عوارض خشبية» توضع فوقها آوراق سعف 
النخيل المنسوجة بشکل حصیر يوضع فوقها الرمل "۰*۳ وان المعماریین من 
إسطنبول وسوریا الذین یستخدمهم الاشراف والأثرياء من التجار» یستعملون 
مواداً أخرى أكثر متانة. ويستعملون في الخوارج”" وأرضية البیوت وبیوت 
الدرج (السلم) نوعاً من البلاط الأسمنتي الذي يعرف (بالطبطاب)“ . وفي 
البیوت القديمة التي تشهد إعادة تر فإن السطوح والأرضيات 0 
مصنوعة بهذه الطريقة. وان أدراج السلالم العالية غير المنحوتة قد استبدلت 
بغيرها مما يسهل الصعود عليه. ولا يوجد هناك نمط معين في البناءء 
ويصعب القول بوجود خصائص مشتركة لجمیع البيوت. إن المعماریین 
المهرة يعملون وفقاً للرغبات الفردية للأشخاص الذين يقومون بالبناء. 
والمواطن العادي يجب أن يأنخذ بعين الاعتبار ندرة بعض مواد 


(۱) حجر الشميسي ويسميه أهل مكة «قاحوط؛ وهو أحمر اللون تخالطه صفرة وهو لين في 
النحت. وهو منسوب إلى قرية الشميسي (الحديبية). وما زال پستخرج من جبالها وله 
شكل جميل» وبالإضافة إلى صخور الشميسي كانت بيوت مكة في أول القرن الرابع عشر 
وما قبله تبنی بالحجر الشبيكي وهو أسود اللون» تعتريه نقط بيضاء ضئيلة» وهو حجر 
صلب للغاية (محمد رفیع ؛ مكة في القرن الرابع عشر الهجري ص۲۱). 

(۲) كانت السقوف بعد أن تصف بأعواد شجر الدوم» يعمل لها شبكة من جريد النخل» وتوضع 
على الأعوادء ويوضع فوقها الحصیرء ثم توضع على الحصير كمية من نبات الإذخر» ثم يخلط 
التراب المبلول بمقدار من النورة» لتتصلب بعد أن تجف» ثم یکبس السطح بالخليط المذكور. 
وبعد أن وُجد الخشب صار الخشب يوضع بدلا من الجريد أو الحصير. وأولو السعة يبلطون 
السقوف بعد ذلك بعملية الطبطاب (انظر محمد عمر رفیع» مصدر سابق ص؟؟). 

۳( الخوارج جمع خارجة وهي الرحبة الموجودة على السطح آمام البیت . 

)٤(‏ كيفية عمل الطبطاب هو أن بخلط الحصحاص بالنورة والبطحای ویفرش ثم یدق بالمطارق 
ویسمونها دقزم» إلى أن يتماسك» ثم يملس بآلة مخصوصة وتعرف بالملعقة» ویسوی سطحه 
تسوية معتدلة إذا كان في الغرف» آما إذا كان في السطوح؛ فیکون مع ميل لجهة المیزاب» 
لتسرب ما يتجمع من ماء المطر اراق فا سس بیو و يفده العا بہت 
عمر رفیع» مصدر سابق.ص٢۲).‏ 


البيت 


المصحكي 


40 


الدهليز 


E 


البنای وأشكال الأرض غير المنظمة وغير مستوية السطح في الغالب. 
وعلى هذا سيقتصر حدیثنا على بعض الغرف والشقق التي لا يمكن أن 
تکون ممثلة لنمط البناء المكى» حيث يوجد بجانبها أنماط أخرى مختلفة 
تماماً. 


عند الدخول من الباب الخارجي؛ یدخل المرء إلى (الدهلیز) الذي له 
آرضية من الرمل» وقد تکون مخطاة بالطبطاب. وفي البیوت الصغيرة نجد 
في الغالب مقعدین من الخشب. کتلك التي توجد في المقاهي. وهنا 
یستقبل صاحب البیت الضیوف والزاثرین الذين لم يرتبوا آمر زیارتهم 
مسبقاً. ویوجد بجانب الدهلیز من الجهتين أو من آحدهما عدد من الغرف 
الصغيرة التي ترتفع آرضیتها عن أرضية الدهلیز نفسه؛ لتجنب وصول الماء 
إليهاء فیما إذا حدث فیضان ونزل الماء إلى الدهلیز. إن هذه الغرف تدعی 
مقاعد (مفردها مقعد) وتستعمل مکاتب أو غرف استقبال لأقرباء الاسرة 
ومعارفهاء وتستخدم أحياناً آخری لاغراض النوم» أو تستعمل مع الدهلیز 
مخزناً للبضائع» أو مكاناً لحفظ الأمتعة. وفي ہیوت الأثرياء يبدو الدهليز 
فخماً ومرتباًء والقسم الخلفي منه والذي يصعد إليه بعدة درجات» يكون 
مفروشاً بالسجاد»ء وعلى جوانب الحائط توجد المساند والفرش التي 
تستعمل للجلوس أو الاضطجاع. . ویعد وجود هذه المساند المكسوة 
بالقطيفة» والموضوعة على المقاعد الخشبية (الكراويت) المكسوة أيضا 
بالسجاد نوعاً من الموضة الجديدة التى استعملت مؤخراً. إن هذا الديوان 
يخدم آغراض الاستقبال العادية» کا یستخدم لطعام الرجال حینما يوجد 
ضیوف أو آصدفاء في البیت . 


إن الدیوان مع الغرف المجاورة يكفي لاستقبال الضیوف الاعزای الذین 
لا یسمح لهم بالصعود إلى الطوابق العلیا من البیت . إن الغرف المجاورة 
تستخدم لکثیر من الاغراض المختلفة. فواحدة يمكن أن تکون مكتبة» 
وأخرى یمکن أن تستعمل مجلساً يضم حلقة من الأصدقاء الذین یتناقشون 
في الاعمال التجاریةء بعیدین عن الضوضاء التي تنبعث من الدهلیز. إن 
هذا الطابق کغیره من طوابق البيت يحوي (بيت الماء أو كما يطلق عليه . 


أحيانا اسم بيت الطهارة) والذي يستخدم حماماً أيضاًء» ویوجد به عادة زیر 
كبير من الماء لاستعمالات هذا الطابق. 


ہو سی و اوہ اد ا سي 
المنزل التي يقع المرحاض خلفھاء ویتکون المرحاض من مقعد يرتفع 
حوالي ٠١‏ سم عن أرضية المکانء وفيه فتحة يجلس فوقها پت ليقضي 
حاجته. وعند دخول المرء إلى الحمامء يحضر معه إبريقاً من الماء 
للاستنجاء؛ ثم يقوم المرء بالوضوء في الجانب الآخر من الحمام. وعند 
الاستحمام من الجنابة» يقوم المرء بنضح الماء من الزير بواسطة مغراف 
يكون في الغالب على الغطاء الخشبي للزیر» ثم يغتسل ویتوضاً. ومن هذا 
الزير أيضاً تملا الجرار الصغيرة (القلل أو الشراب) المخصصة للشرب. 
وكذلك حوض الغسيل وأدوات المطبخ. كما يشرب الخدم من هذه 
(المغاريف) أيضاً. إن أرضية المكان لها ميلان معين يسمح بتسرب الماء 
وجريانه في الفتحات التي تخترق الجدار إلى الخارج. ویمکننا أن نترك هذا 
المكان الذي لا يذكر فيه اسم اللہ والذي يحوي بالإضافة إلى الصراصير 
الأرواح الشريرة غير المرئية والتي يحمي المرء نفسه منها غند دخوله الخمام 
بقراءة الاية: سر كَل وج ف لین 3749 [الصافات» الآية: ۰۲۷۹ 

وفي بعض الأحيان» في الطابق الأرضي. يوجد بدلاً من الدیوان 
العدید من الغرف المغلقة عند مدخل الدهلیز. بعض الاثریاء پبنون في 
الغالب خزاناً ججرياً (برکة) في مکان هذه الغرف التي تتسع لمثات من 
قرب المای وذلك للاستعمالات المنزلية . وحینما یکون الجدار الخلفي 
للبیت غير ملتصق بمساکن آخری» یکون هناك باب آخر من الجهة 
المقابلة» یفتح على أرضية الدار المحيطة بالمنزل» والتي تخاط من جمیع 
جهاتها بمنازل صغيرة متصلة بالشارع العام بدخلة ضيقة. 


(۱) لم نجد من المراجم الشرعية ما پژید ما ذهب إليه المؤلف حول قراءة هذه الاية الكريمة. 


ہل جاء في. الحدیث فیما يقال عند دخول الحمام: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 


والخبائث» 


الحمام 


الخارجة 


۳:۸ 


وف الذون الأرضى لا پمکن مشاهدة الساء يدون حجات إلا عرضا. 
E 50‏ في الطوابق العلوية. فإذا كان المنزل مسکوناً من 
عائلة واحدة» لا پمکن الدخول بدون سماح من البواب» أو بصحبة أحد 
أصحاب البيت. وفي هذه المدن العربية العظيمة» فان معظم المواطنين 
يشغلون طابقا واحداً أو نصف طابق من بنايات فيها ثلاثة أو أربعة طوابق. 
وفي مثل هذا النوع من السكن يمكن للمرء بتحفظ أن يصعد إلى أحد هذه 
الطوابق ليزور بعض المعارف والأصدقاء. وعند الدخول يجب على المرء 
أن يتباطأ في السير قائلاً في أثناء سيره: يا ستّارء بصوت مسموع كي تتنبه 
النسوة فی البيت» بحيث تتحجب أو تبتعد عن الطريق. وعندما يقترب 
اا من وار بجني آنا تاد على صا حت اوت انان 
يسمع تصفیقاً من النسای يشعر بعدم وجود صاحب المنزل» يستمر بالمناداة 
حتی يحضر الرجل . ۱ 

وعلی الدرج يمر المرء على بعض الابواب التي تمثل غرف التخزین؛ 
آو بعض المطابخ التي تتبع الطابق العلوي. إن عدد وحجم الشقق في كل 
طابق یختلف كثيراً بين بناية وأخری. وفي معظم البيوت تتشابه الأدوار في 
السعة ولکن كلما صعدنا إلى الأدوار العلیا» تتضاءل سعة هذه الادوار 
وذلك ناجم عن اقتطاع جزء من البیت لیکون شرفة .(خارجة) أو لأن البناء 
لم یکتمل نتيجة لعدم توفر المال اللازم لذلك. وعلی سبیل المثال في 
الطابق الثاني» فان ربع مساحة البناء تستعمل خارجة. إن هذه الخوارج هي 
آماکن خاصة. لا يمكن الدخول إليهاء وذلك لأن معظم آعمال النساء تتم 
فيهاء بل أيضاً تعلق فیها الملابس المغسولةء وتستخدم لجلوس آفراد العائلة 
بعد الغروب» وکذلك ينام فیها آفراد الأسرة في ليالي الصيف الشديدة الحرارة. 

ولهذا السبب فان هذه الشرفات لها جدران خاصة من الطوب لمنع نظرات 
الغرباءء غير آنها تحوي فراغات بين کل طوبتین» للسماح للهواء بالدخول. 
وقد يخصص للمتزوجین شرفة خاصة للنوم لهم ولاطفالهم. وحيث یوجد 
آکثر من عائلة لا ہد من تجزئة المکان بستاثر أو بعض الحواجز. وهناك 
أحياناً غرفة صغيرة تبنی في هذا المکان» ویطلق علیها غرفة مبیت ينام فیها 


الزوجان "۰۲۳ إن الاطفال الصغار والخدم یمکن أن يناموا في أي جزء من هذا 


المکان . آما الفقراء فینامون على المقاعد في آسفل البیت آمام الباب أو في 
المقاهی . 


وعلی الرغم من أن المکیین لا بنامون في الهواء الطلق في الأيام الباردق 
لکن القلیل منهم لديه غرف خاصة للنوم. إن مثل هذه الغرفة لا حاجة لها 
آلبتة ؛ فهم یغتسلون في الحمام» وینامون بالملابس نفسها التي يرتدونهاء 
فعندما یضع المرء الجبة والشاية”" والتي لا یلبسها المرء في البیت» یمکن 
للمرء أن ينام في أي مکان من البیت» وغالباً ما ينام المرء في المکان الذي 
یجد فيه متنفسا من الهواء المتحرك. إن العدید من هولاء يضطجعون على 
الفرش (الطراریح) والمساند والمخدات الموجودة في کل غرفة من غرف 
البیت . وهناك عادة النوم في آوقات الحرارة الشديدة في الظهيرة» وقد ینام 
الانسان في أي وقت يشعر أنه بحاجة إلى مزید من النوم. وتخصص الليالي 
اللطيفة الجو إلى السمر والأحاديث والمناسبات الاجتماعبة. 


وآمام البيت وباتجاه الشارع فان لكل طابق غرفة للجلوس تسمی 
(المجلس) لها العدید من النوافذ» وتحوي المفارش والمخدات . إن النوافذ 
الوسطی لها بلكونات”" (رواشین) تطل على الشوارع العامف وکلها مغلقة 


(۱) إن غرفة المبیت تشغل قسماً من السطوح وتحفظ فیها المفروشات المخصصة للنوم. ومن 
كان یعتاد تأجير قسم من داره في موسم الحج» یوجر الطبقات السفلی؛ ویسکن هو وأسرته 
في المبیت طوال فترة الحج (محمد عمر رفیع؛ مصدر سابق ص ۲۲). 

)۲( الجبة : هي ما یلبس فوق الثیاب في العادة وتکون واسعة فضفاضة وأكمامها واسعة کذلك . آما 
الشاية : فهي عبارة عن جبة مفتوحة إلا آنها تربط بحزام لقفلها من الوسط وکان المکیون 
پرتدونها تحت الجبة .فإذا ما أضفنا إلى ذلك «العمامة الالفي» كان هذا هو الزي الحجازي 
لملابس الرجال» وخاصة العلماء والتجار والطبقة المتعلمة (محمد علي مغربي: ملامح 
الحياة الاجتماعية في الحجاز ص۸۷ - ۹۰). 

)۳( إن البلکون یطلق عليه اسم روشن» آما التوافذ التي لها شبابيك خشبية فيطلق علیها اسم طاقة 
(جمعها طیق أو طیقات)ء وهذه الكلمة تطلق أيضاً على الخزائن الحائطية التي توضع فيها 
أدوات الصيني والزجاج والادوات الأخرى (المؤلف). 
لقد كانت الرواشين في بيوت مكة القديمة صغيرة نوغاً ما لا تتسم لأكثر من أربعة أشخاص 


جلوسا وعلی جانبى الروشن طاقة» وکانت الرواشين والطيق وكذلك الأبواب تجلب من - 


۳:۹ 


بشبابيك خشبیة. لها فتحات عرضية» یمکن الرژية من خلالها (قلابات) لمن 
في داخل البیت» في حين لا یتمکن الناس من الخارج من رژية الناس في 
داخل المنزل. وهناك بعض آقسام الروشن يمكن فتحها و|غلاقها بواسطة 
سقاطة . وعندما نفتح کامل النافذة تتدلی ستارة مكونة من عیدان نحيفة ذات 
آلوان زاهية (الکبریتة). إن الأرض أو المقاعد الکراویت الموجودة على 
طول الجدار تکون مفروشة وموئثة على النحو الذي ذکرناه في الدیوان؛ 
وتحت السجاد تفرش في الغالب الحصر المصنوعة من سعف النخیل؛ 
وذلك لحماية السجاد من التلف. 

وعند الدخول إلى غرفة الجلوس» على المرء أن يمر من خلال غرفة 
آخری مجاورة لغرفة الجلوس وبعرضها نفسه. ویطلق على هذه الغرفة اسم 
(الصفة)ء وهنا يمكن استقبال الضیوف بصورة موقتة إذا كانت غرفة 
الجلوس مشغولة بالنساء. وفي الدعوات یجلس فیها المباشرون الذين 
یقومون بخدمة الضیوف. وعلی جوانب غرفة الجلوس والصفة توجد 
ملحقات تستغل أحياناً لوضع دوالیب وأماكن للتخزين» وفي هذه الحالة 


يطلق علیها اسم (الخزانة)» وقد تستعمل أحياناً أخرى مطابخ. وعندما يفد 
أحد الزوار إلى 0 و ی عرف ین ان ات ھا لا 


تر م 
وإذا كان هناك بناية ذات حجم كبير» نجد العديد من غرف الجلوس» 


وفي أوائل القرن الرابع عشر تغير شكل البناء» فقد جلبت إلى مكة أنواع من الأخشاب 
کخشب يسمى : «الفني» تعمل منه الرواشين والطيق والأبواب» وكان يجلب من الملایو» 

وكذلك نوع آخر.من أعواد الأخشاب التي سميت (القندل) وتجلب من سواحل أفريقيا 
الشرقية› وصارت الرواشن والأبواب تصنع محلياً؛ وقد تأثرت هندسة البيوث بنمط 
الهندسة التركيةء وأ صبح الروشن بعد أن كان صغيراً في وسط جدار الغرفة صار يصنع 
بقدر سعة الحجرة ذ (محمد عمر رف مرجع سابق ص۲۱ - ۰۲۶ ومحمد علي مغربي» 
مرجع سابق ص۷۸). 


نذکر هناك غرفة الجلوس الصغيرة التي تطل على فناء الدار (الحوش) أو على 
الشارع الخلفي وتسمی المؤخر. 

وحینما پشترك العدید من العائلات في طابق واحد. فان هذه العائلات 
تقسم البناء إما بواسطة ستاثر أو حواجز خشبية وما إليها. ومن الواجب هنا 
أن يحترم المرء ویحافظ على منزل شریکه في السکن . ومن العادات الشائعة 
والحسنة أن الجیران مرتبطون مع بعضهم بروابط قوية» بحیث یساعد 
بعضهم بعضا في کل مناسبة. وفي کل حاجة یحتاجها هولاء. مثل الحاجة 
إلى استعمال غرفة معينة» أو استعارة آدوات معينة» وحتی استعارة بعض 
الملابس . ومن هنا نفهم المثل العربي القائل : (الجار قبل الدار). وإذا كان 
سلوك أحد الجیران غير سلیم. فانه يحق لبقية الجیران أن یطلبوا إخراجه 
وانهاء عقده من صاحب البیت. 

وهناك جیران من نوع آخر» لا یترددون عن الایذاء المستمر ولا سبیل 
إلى الخلاص منهم. وهؤلاء یشملون: القطط والحمام؛ 
والسحالي (الوزغ)» والنمل» وحتی الافاعي. فالسحالي یمکن قتلها؛ لأن 
الرسول بي لعنهاء في حين الأنواع الاخری من الحشرات» تتکاثر تحت 
حماية القانون الذي یمنع قتل هذه الحیوانات كما يمنع قتل الانسان باستثناء 
حیوانات. الذبح؛ وبعض الحیوانات الضارة بالصحة والحیوانات المؤذية. 
والحمام كان موجوداً في مكة حتی قبل الاسلام. وبالنسبة للقطط فان 
الرسول و كان یحبها. إن كلا النوعین من هذه الحیوانات (القطط 
والحمام) تتجول بحرية في المدينة المقدسة ولما كانت الابواب والنوافذ 
مفتوحة پاستمرار» فان دخول هذه الحیوانات وخروجها يسبب [زعاجات 
کثيرة لربة المنزل. 

إن الأحياء البعيدة عن قلب المدينة» تکون في العادة مساکنها آقل جودة 
وصلاحية» من تلك التي تکون قریبة من السوق. وتتکون في الغالب من طابق 
واحد. وکلما اتجهنا نحو الضواحي. تتضاءل المساکن الجيدة» ویحل محلها 
الأكواخ التي تسمی (بالعشش) . 


احترام الجار 


۳۱ 


أما المتسولون ومن لا مسکن لهم یجدون مکاناً جيداً للنوم في المسجد 
الحرامء الذي يضم بالإضافة إلى هؤلاء بعض الناس الذين جاؤوا للنوم في 
المسجد بقصد العبادة (الاعتکاف)ء أو لأن هناك بعض المنغصات في 
البیت . أما الفقراء والبخلاء من الحجاج فينامون في المسجد أيضاًء أما في 
النهار فيجلسون هم وأمتعتهم في ظل المساكن القريبة من الحرم . 

إن الإيجار في مكة يكون في العادة لسنة كاملة» ولو كان الاستئجار في 
أول السنة أو وسطها أو قبل موسم الحج بشهر واحد. وبالنسبة لصاحب المنزل 
لا يفرق الأمر كثيراً إذا كان المستأجر مواطناً أو حاجاً. وفي حالة الحاج يكون 
المبلغ المدفوع أكثر قليلاً. فإذا كان لديه الرغبة في أن يؤجر بيته لأهل مک 
فذلك لأنه يريد أن يريح نفسه عناء البحث عن مستأجرين من الحجاج في نهاية 


العام» وإذا كان المرء يسكن في بیته» فإنه يحصل على أجر في الثلاثة أشهر 


الأخيرة من السنة» يعادل الأجر الذي يتقاضاه من آول السنة إلى آخرهاء فيما 
لو آجر بيته في شهر محرم. وحتی أولئك الذين يعيشون بنصف طابق» يعرفون 
كيف يجدون متسعاً لبعض الحجاج في البیت؛ لأن إقامة الحاج غير طویلة؛ 
فمعظم هؤلاء الحجاج يقضون أوقاتهم في المسجد وخارج المنزل. إن على 
أفراد العائلة في الموسم أن يقنعوا بالعيش في جزء من أجزاء البيت. 

ولا ب يهتم المؤجر بنوعية من يستأجر البیت؛ فلا خوف من تهرب 
ھؤلاء من ١‏ من دفع الأجرة؛ لآن هذا لا يحدث إلا نادراً من بعض الحجاج. 
وباستثناء المطوف» لین لاک فرد سلطة على الحاج» سوى صاحب البيت. 
وصاحب البیت يفضل تأجیر بیته إلى أصدقائه وأبناء بلده الأم الذین یفدون 
علیه. ویختار من بين هؤلاء ذوي الثروة والجاه. ومن جهة آخری فهو 
یفضل أن یوجر بیته لطائفة دون أخرى» فهو بفضل الأتراك لنظافتهم 
والجاوة لتواضعهم. والموجر یضع سياجاً ثانياً حول الحاج خلف السیاج 
الذي وضعه المطوف بحیث لا پمکن لشخص ثالث أن يخترقه. غير أن 
هناك إمكانية للعدید من آولئك الذین پقومون بمساعدة المطوف وغیرهم 
للاستفادة. و لس یو سو تج بس 
الذين لهم نصیب في هذا المجال. 


وتجد في أحد البیوت أن ۲۰ شخصاً من آفراد الجاوة یعیشون في غرفة 
واحدة» پنامون ویطبخون ویأکلون ویشربون فیها. وجمیم سکان المنزل لا 
يبدون تذمراً في آشهر الحج. خاصة لأن هذا هو الطریق إلى جمع مزید من 
المال. وحینما یکون مع الحجاج نساء تکون هناك نوع من الاستخلالية 
لهژلاء. غير أن صداقات وتبادل زیارات وحتی دعوات تقوم بين هؤلاء وربة 
المنزل. والعلاقة التي تقوم بين المطوف أو رب المنزل من جهة والحاج 
من جهة أخریء تحددها الأغراض الشخصية لکل منهماء كما يحددها نوع 
العلاقات التي تربط بين الحاج والمجتمع المكي. تلك العلاقات التي تبني 
في الغالب من سنوات سابقة قدم فيها الحاج إلى الديار المقدسة. 

وقد يقع الحاج في مشكلات عدة بالنسبة للسكن» فقد يستأجر غرفة أو 
اثنتين ويراهما بادئ ذي بدء مناسبتین وسعرهما رخیص؛ وما إن پسکنهما حتى 
يكتشف العيوب الموجودة فيهماء كأن تكونا في بعض أوقات النهار لا تصلحان 
للسکن؛ أو يحتاج المرء الساكن فيهما إلى سطح للنوم في الليل» وفي هذه 
الحالة يقدم صاحب المنزل تسهيلات إضافية إلى المستأجر يتقاضى بدلها 
ضعف الأجرة المقررة. 

ولما کان للمطوف نفوذ كبير على الحاج يمتد ليشمل اختيار المسكن» فإن 
كل المكيين يحرصون على وجود صلة مع العديد من المطوفين الذين تربطهم 
صلات كثيرة بالجمهور. 

إن التقويم الإسلامي المبني على دورة القمر له دور مهم ولا نظير 
لأهميته في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي. أما السنة الشمسية فيذكرها 
الناس هنا عند تغير درجات الحرارة» وعند نضوج بعض الثمار كالتمر 


والتين والدراق» وفي الدورات الزراعية فإن المواسم تحدد عن طریق داثرة ۱ 


البروج. إن الفلكي الذي يقوم بعمليات الحساب للتقويم» يطلق عليه اسم 
(الریس). ولدراسة واقع العلاقات الاجتماعية في المدينة المقدسة سوف 
نربطها بشهور السنة القمرية» بحیث نتحدث .عن هذه المناسبات الاجتماعية 


۳ 


آوصاف 
الأورب‌ سین 


ot 


ففي شهر محرم؛ بداية السنة الهجرية» والذي يعقب شهر الحج› نشاهد 
انخفاضاً ملموساً في النشاط الذي بدأ في موسم الحج؛ ووصل قمته في شهر 
ذي الحجة. ومع بداية محرم يبدأ سلم النشاط بالنزول تدريجياً. فکثیر من 
الحجاج قد غادر البلاد المقدسة وفي کل آسبوع يرسل المطوفون أعداداً 
كبيرة من هژلاء إلى میناء جدة. لترحیلهم إلى بلادهم. ونجد في جدة 
العدید من الوسطاء والسماسرة الذین کانوا یعملون في موسم الحج في 
مكة» نجدهم في جدة یعملون لصالح شرکات البواخر التي تقل الحجیج 
إلى بلادهم ومن يتخلف عن العودة بعد موسم الحج بغرض الدراسة أو 
السكنى الدائمة في مكة. يستطيع الحصول الآن على مسكن دائم وملائم 
ليتكيف مع شروط الحياة الجديدة في البلد المقدس. إن أفراد المجتمع 
المكي الذين فرض عليهم موسم الحج الابتعاد عن بعضهم من جراء ترك 
بيوتهم» أو الاشتغال بأعمال الحج» يبدؤون بالعودة إلى حياتهم العادیة 
ويلتئم شمل الأسر المختلفة» ويبدأ موسم الراحة والاستجمام. إن هذا لا 
يعني أن جميع آفراد المجتمع المكي يتركون آعمالهم بل هناك العديد من 
هولاء ليس لديه فرصة للراحة والاستجمام فالتجار يقومون برحلات 
مختلفة من أجل الحصول على البضائم» والمطوفون أو وکلاژهم یذهبون 
إلى کثیر من بقاع العالم الاسلامي النائیة» بقصد الحصول على مزید من 
الحجاج للموسم القادم . 

إن آلاف المكيين لم يسافروا طوال حياتهم إلى أبعد من الطائف والمدينةء 
ولا يحبذون الذهاب إلى جدة مخافة أن يختلطوا بالكفار. لقد تعلم هؤلاء من 
أمهاتهم ومن النساء اللواتي بحطن بهم منذ الصغر أن الكافر هو إنسان شاذ 
مخیف . إن ملامحهم الشاحبة تعطي انطباعاً بأنهم مصابون بالجذام» ولا 
یستطیعون التطلع إلى السمای وغالباً لا يمشون وهم رافعو رژوسهم. . 
وعلیهم أن یظللوا عبونهم بأطراف قبعاتهم .الكبيرة» ویجلس الرجال والنساء 
معا دون خجل» ویشربون الخمر» وهم غير نظیفین» ویدخلون المساکن 
بأحذيتهم الوسخة. ولا يعرفون كيف یطهرون آنفسهم بعد الذهاب إلى 
الحمامء أو من الجنابة» ولديهم طباع خشنةء ويضحكون بصورة عالية 


کالضباع ء ویتکلمون بلهجة عنیفتک حتی عندما لا یکونون في حالة سکر؛ لیس 
لدیهم أي دين . وان سعادتهم وعظمتهم في هذه الدنیا فقط . وانهم لا یتألمون 
عند الموت الذي یصادف في الغالب یوم السبت. غير أن عذابهم في جهنم 
شديد. وعلى ضوء ذلك لا يجدي افتناع كثير من المتعلمين بعدم صحة 
كثير من هذه الاقاویل. أمام تلك المعلومات الموروثة عن غير المسلمين. 
لذا نجد الأحداث الصغار ينفرون من مقابلة غير المسلمء كما ينفرون من 
الأشباح. إن عدداً من الأشخاص الذين سافروا في عام ۱۸۸۵م (۱۳۰۳ه) 
إلى جدة للذهاب إلى المدينة بطريق البحرء قد وصفوا لي مشاعرهم التي 
تبدو مشاعر عاطفية» كالتي تعتري الأوروبي حينماً يرى مجنوناً أو رجلاً 
مصاباً بوباء. إن ما سمعه هؤلاء من مواطنيهم الذين رحلوا معهم لم يوسع 
مداركهم فليلا» بل زاد حیرتهم» وکان معظم ما سمعوه عن ھژلاء الکفار 
يدور حول نوادر وفصص ۰ تظهر جهلهم في الدین » وعدم اعتقادهم بوجود 
الخالق الكريم . 

وهناك العديد من أهل مكة ممن يشكرون الله تعالی -۰ الذي حماهم 
من المخاوف ومن عين الحاسد» وكذلك من الا ختلاط بهؤلاء. وإن من 
قدر له أن يخالط عرضاً بعض غير المسلمين يخفف من غلواء بعض هذه 
القصص الغريبة» إلا أنه يكتسب نوادر أخرى أكثر مما فقدء وليس من شك 
في أن الأوروبيين آنفسهم يتحملون بعض اللوم» لأنهم لم يتفهموا طرق 
حياة المسلمين» وفي الوقت نفسهء إن كل خطوة يخطوها الأوروبيون 
يطؤون فيها على أقدام هذا الشعب المحافظ على إسلامه. 

ويجب أن نشير هنا إلى أن العديد من أهل مكة يبقون في المنزل» بمعنی 
أنهم لا يمارسون عملا حيث يقوم هؤلاء باغتنام مسرات الحياة بعد موسم 
الحج بالطريق التقليدية» وذلك بالأموال التي تحصلوا عليها من موسم 
الحج. إن المرح هو طبيعة أهل مكة» على الرغم من أن المكي في موسم 
الحج لا ينقطع لسانه عن ذكر الأحاديث النبوية» وليس هذا من قبيل النفاق» 
كما أنه ليس نابعاً من الشعور الداخلي للفرد» بل هو ببساطة ‏ من وجهة 
نظره ‏ أداء لواجب مفروض عليه بوصفه مواطئاً من أبناء البلد الحرام 


وبوصفه صاحب عمل يقصد من ورائه دخلاً. وهذا يشبه إلى حد کبیر حالة رجل 
ثري» يظهر شعوراً نبيلاً بالعطف على بعض من أصيب بمکروه. فالمکیون 
پریدون بحماس شدید أن یمتعوا إخوانهم في العقيدة بهذه الشعاثر المقدسة 
التي یفعلها المکیون کل يوم. وبعد أن ينهي المكي هذا العمل السنوي 
یبحث عن المسرات المريحة» في جو من الاسترخاء. وهذا متيسر له أولا 
في بیته» حيث الفرد المسلم یسر کثیراً لوجوده مع أبنائه وزوجته وقد يجد 
المتعة أيضاً في بيوت أصدقائه» حيث المناسبات السارة» وحتى في المآتم 
التي يحاول المرء ألا تفوته. ففي كل ذلك يجتمع هؤلاء ويتحدثون ويأكلون 
الطعام في وليمة معأء وبالاضافة إلى ذلك هناك اللقاءات الاجتماعیة أو 
الرحلات القصيرة (قيلة) في المدينة وخارجهاء التي يقوم بها هؤلاء مع 
أصحابهم ومعارفهم. وأخيراً هناك الأعياد التي يشارك المكيون فيها العالم 
الإسلامي فرحة العيد. وأيام الأعياد هذه يفضلها المكيون ويحتفلون بها في 
مدینتھمء بحيث يبدو هؤلاء خدماً أكثر من كونهم مضيفين. 

إن التقويم القمري يتغير تدريجياً بحيث يتغير تاريخ المواسم 
والفصول کل ۳۳ سنة» بحيث تقع المناسبات التي كانت تحدث في 
الصيف» تحدث الآن في فصل الشتاء. فإذا صادف أن كان الوقت صیفاً 
فان الموسرین من أهل مكة پذهبون شرقاً إلى مدينة الطائف» التی تبعد: 
مسيرة يومين إلى الشرق» حیث الهواء اللطيف» والمناخ البارد» والحدائق 
الجميلة المحيطة بها. ویقول المکیون لقد نقل الله هذه الارض من الشام 
ليرضي بها ضیوف الرجمن . آما إذا جاء الحج في مثل هذه الاشهر فان 
المکیین یحرمون الذهاب إلى المصیف. واذا كان الصيف فى رمضان فان 
الذماب إلى الطائف يحقق فائدة مزدوجة حيث یصبح العطش ۔ وهو 
المشكلة الکبری في الصیام - آمراً غير ذي بال في جو الطائف الجمیل. 
وان الذي ليس له بيت في الطائف يذهب مع آحد آصدقائه» حيث 
يستخدم التسهيلات التي يقدمها له صديقه. 

وفي محرم تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل أيام الحج. ليس فقط في 
الحياة العائلیةء بل أيضاً في المسجد الحرام» ففي العاشر من محرم يصادف 


يوم عاشوراء» الذي يستحب فيه الصیام لدی کل آفراد المسلمین» وفي هذا 
الیوم تقام عند الشيعة احتفالات خاصة بمناسبة استشهاد الحسین ابن 
علي”''. وفي هذا الیوم أيضاً يفتح باب الکعبة"۳. وفي هذا التاریخ لا تزال 
مكة مليئة بالغرباء الذین آدوا فريضة الحج» ویحاولون العودة إلى بلادهم. 
ونجد المسجد مليئاً بالطائفین الذين يحاولون أن یطوفوا حول البیت ما 
أمكنهم ذلك قبل سفرهم إلى بلادهم. 

وبالتدريج يقوم ہو بالرحيل» وتتناقص حلقة الطائفين حول 
البيت» ويصبح هناك متسع لأهل مكة للجلوس في أروقة المسجد. وكذلك 
تعود الدروس في الحرم إلى ما كانت عليه قبل الحج. كما تعود الحلقات 
الصغيرة التي يكونها الأصحاب والأصدقاء بعد كل صلاة في أماكن معينة 
من الحرم» يلتقي فيها هؤلاء» حيث يتبادلون الأحاديث المختلفة. وفي 
شارع المسعی''' حيث كان يعج بالمهرولين بين الصفا والمروة أصبح الآن 
فيه مجال للبيع والشراء بسهولة أكثر من ذي قبل» وكذلك الحال في 
الأسواق المجاورة مثل سويقة وسوق الليل. 


(۱) في مكة يقوم الشيعة باحتفالات العاشر من محرم سراً. أما في جدة فمنذ الحرب الرؤشية: 


التركية فان الاحتفالات بهذه المناسبة علنية» ويجتمع هؤلاء خلال العشرة أيام الأولى من 
محرم في بیت» يمكن لأي شخص دخوله. وفي أكتوبر عام ٤۱۸۸م‏ حضرت عاشوراء 
بكل طقوسه. وقد حضر الحاكم التركي هذا الاحتفال أيضاً في العاشر من محرم بدعوة 
من القنصل الايراني حیث شرب الشربات» وشارك في البكاء أيضاً (المؤلف). ولما 
كانت هذه من البدع التي لا أساس لها في العقيدة فقد منعت هذه الاحتفالات منذ بداية 
العهد السعودي وليس لها من أثر في أي من مدن الحجاز الحالية الآن. 

)٢(‏ إن دخول الكعبة ليس جزءًا من أعمال الحج ؛ وليس له أي صبغة دپنية ومن الملاحظ أن 
الحجاج يحاولون جهدهم وبأي طريقة الدخول إلى داخل الكعبة والصلاة فيها مع العلم 
أن أهل مكة قد يدخلونها مرة واحدة طيلة حياتهم وقد لا يدخلونها أبداً (المؤلف). (أما 
أن دخول الكعبة ليس من أعمال الحج فصحيح وأما أنه لیس له صبغة دينية فغير مسلم 
به» فقد ورد عن الرسول ية دخول الكعبة والصلاة فيها) . 

(۳) كان المسعی في السابق مفصولاً عن المسجد الحرام وكانت دكاكين الباعة تحف به من 


الجانبين. أما الآن وبعد التوسعة السعودية في الحرم ألحق المسعى بالمسجد» وأزيلت : 


الدكاكين الجانبية منه . 


۳۵۷ 


عودة قافلة وفي نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل فان الهدوء الذي خیم على 
المدپنة خلال تلك الفترة» يشوبه العودة إلى الصخب ثانية» وذلك عند 
عودة القافلة الثانية من الحجاج من المدينة المنورة. فالحجاج الذين تأخروا 
في الوصول إلى مكة قبل الحج؛ وفاتهم الذماب إلى المدينة في القافلة 
الأولى» يذهبون مع القافلة الثانية بحماية الجنود العثمانيين» حینما تعلن 
الحكومة أن الطريق خالية من المخاطر. وفي هذه الفترة تعود الحركة 
والنشاط إلى المدينة المقدسة» وينشط المطوفون ومساعدوهم في عمل 
الترتيبات اللازمة لرحيل هؤلاء» وفي هذه الأثناء ينشغل الحجاج بأمرين 
هما: مزيد من الصلوات والطواف في المسجد الحرام» ومزيد من الشراء 
للحاجات الضرورية والهدايا اللازمة لهم في سفرهم. 
مظاهر وبعد بداية شهر صفر يقوم المكيون بالتحضير والاستعداد لمناسبة شعبية 
: مهمت هي احتفالات الثاني عشر من صفر ة الخاصة بالسيدة ميمونة. والسيدة 
ميمونة - رضي الله عنها ۔ هي إحدى آزواج الرسول الكريم» وقبرها یقع في 
نقطة على الطريق المؤدي من مكة إلى المدينة؛ على بعد نصف يوم إلى 
الشمال من مكةء وكان هذا الموقع يطلق عليه تاريخياً اسم (وادي سرف) 
وأطلق عليه بعد ذلك اسم الو 
إن أهل مكة لا يعرفون بالضبط ما المقصود من هذه المناسبة» والتي ریما 
تكون الذكرى السنوية لوفاة السيدة ميمونة. ولکن هناك بعض المناسبات 
الشبيهة بتلك بحتفل بها لعدة أيام» ولا يعقل أن يكون ذلك ذكرى سنوية 
للوفاة؛ لأن معظم وفيات هؤلاء غير معروفة» ويمكن أن تعزى مثل هذه 
الأعياد إلى مناسبات شعبية 59 ہھٰ' 


() بقع ٹر قبر السيدة ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ على يسار الطريق الذاهب إلى المدینة 
من مكة» قبل مدینة الجمومء على بعد (15) كم من الحرم . وكانت المنطقة تعرف تاريخيا 
باسم وادي سرف. ويطلق أهل مكة على هذه المنطقة اسم (النوارية)؛ لأنهم كانوا 
يستخرجون منها الحجارة التي تصنع منها (النورة). والنوارية الآن أصبحت من أحياء مكة 
المکرمة بعد أن خططت ووصلها العمران الحدیث . ۱ 
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۳۵۸ 


وقبل موعد الاحتفال بذکری السيدة میمونة (ستنا میمونة) بأسبوع يبدأ 
الاصحاب والأصدقاء بالتحضیر لهذه المناسبة. ومثل هذه اللقاءات تسمی 
(بشکة)؟۰ یتولی آمورها آحد الأشخاص الذي يأخذ مبلغاً من المال من 
کل آفراد المجموعة» لیحضر الاشیاء المطلوبة. والمسژول عن الرحلة 
یدعی (قویما) الذي يستأجر أو یستعیر الخیام والفرش والسجاد والجمال 
وآدوات الطبخ. بینما بقية أعضاء المجموعة یفکرون فقط في ملابسهم 
وفي إحضار آدوات الشيشة. بالاضافة إلى تحضير بعض الأطباق الجاهزة 
التي یحضرونها معهم» إلى جانب اللحم وبعض الفواکه؛ لأنه لا يوجد 
أي من هذه الأشياء عند قبر السيدة میمونة؛ لأن تلك المنطقة غير آهلة 
پالسکان . ۱ 

إن من یحضر هذه الاحتفالات من النساء عدد قلیل» والرجال فی الغالب 
یلبسون اھ التقليدية». حیث تستبدل العمامة بالکوفية والعفال وفوق 
الجاکیت تلبس العباءة المصنوعة من وبر الإبل. والعباءة تلبس في العادة من 
قبل البدو ذوي المقام الرفیع. وكذلك تلبس من قبل بعض .002 
الطبقة الوسطى في الموسم البارد*۳*. وبعد نصب الخيام یزورون ضريح 
السيدة ميمونة» وهناك اعتقاد أن الضريح موجود في المكان الذي تزوج 
الرسول الكريم فيه من ميمونة حيث دخل. بها في خيمة هناك. 

إن زيارة القبور من وجهة نظر إسلامية» لا تتطلب سوى السلام على 
هولای وقراءة الفاتحة» وتلاوة بعض الأدعية لهؤلاء بالرحمة والمغفرت 
بقصد المغفرة من الله تعالى. غير أن الغالبية العظمى من الزوار يكتفون 


= في أنها من أصول جاهلية . فالحقيقة أن هذه المظاهر دخلت إلى مكة في أثناء العهد الفاطمي . 
فقد كان الفاطميون يحتفلون بأعياد ومناسبات كثيرة تقلیداً لتشيعهم لآل البیت . 


.)١(‏ البشكة: هي الجماعة من القوم تجمع بينهم المودة» ويقترن بها المفهوم الخاص بهم وهو 


(السمر والقیلات) والاستجمام والنزهات. 

(۲) لقد كان ارتداء العقال والعباءة محدوداً في مكة» ولم يكن شائع الاستعمال كالعمامة الألفي 
والجبة اللتين كانتا لباس الكثرة الكاثرة من الئاس . ولكنه كان معروفاً بين الاشراف وأعيان 
البلد في المناسبات» أما في العهد السعودي فقد عم استعمال العقال والعباءة. (المشلح) 


لدى الجميع . 


۳04۹ 


بقراءة الفاتحة ودعاء قصیر ثم یعودون بعد ذلك إلئ خيامهم حیث پلهون 

ویسلون آنفسهم بطرق علة . 
إن عدداً قليلاً ممن یحضرون احتفال السيدة ميمونة یمضون وقتهم 

بالعبادة» وتلاوة الذکر فى اللیل» أو پستمعون إلى تلاوة المولد» آو قر اءة 

سير بعض الصالحین . 
إن الشباب من أهل مكة یأتون هنا لاغراض مختلفة تماماً. فهم یأتون هنا 

لاستنشاق هواء الصحراء من جهه » ولارضاء بعضص رغباتهم التي پئوقون 

کم ۳ و(السلات)(۲) يتجمعون بالقرب من القبر» حيث پسردون 
القصص والأحاديث» ویغنون الأغانى العاطفية» ويصطحب كل ذلك 
الأمر مقبولاً إذا اقتصر الأمر على الغناء المثير والتصفيق» لكن الأمر قد 
یتعدی ذلك الشجار والمشاحنة ولهذا السبب نجد العدید من رجال 
الشرطة الأقوياء في هذا الموقم» لحفظ النظام في المنطقة المحيطة بالقبر 

في أثناء هذا الموسم. ۱ 

)١(‏ المبشور: هو عبارة عن لحم مفروم ولكنه متخير مما يلي : سلسلة الظهر وأعالي الفخوذء 
ويقولون عنها: «خرصة» وبعد أن ينظف اللحم من الأعصاب والعروق» يضاف إليه مقدار 
من شحم البطن» ويفرمونه بسكاكين حادة» ويضعون عليه كمية وافرة من الثوم والفلفل 
الأسود» ثم يكببونه تکبیبا مدوراً على قدر حبة الليمون (البنزهیر) ویرصونه في صينية إلى 
أن يجف قليلاً» ثم ينظمونه في آسیاخ من الحدید مخصوصة. ویجب أن یکون الفحم 
المعد للشواء دقیق الحجم . آما بقية اللحم والعظام الاخری فیطبخ مع كمية من الأرزء 
وبعد وضع الأرز في الاطباق ترص عليه حبات الشواء ویژکل المبشور مع اللبن الحامض 
الممزوج بالسمن النقي . (محمد عمر رفیع : مصدر سایق ص۹٤‏ - 0۰ 

() السلات : ويصنع في الغالب من لحم الماعز» حيث يقطع اللحم قطعاً صغيرة وتكون قطعة 
من الحجر پسمیه المكيون احجر السلات» رهیف قد وضعت على نار قوية أحمت الحجر 
بحیث آصبح في حرارتها فتوضع عليه القطع من اللحم وتقلب. وکلما استوت كمية قدمت 
للأكل آولا بأول. (المرجم السابق صن 6). 

(۳) القابوس: هي آلة ذات أربعة أوتار تشبه إلى حد کبیر الكمان مع خلاف في أن أوتارها من أمعاء 
الحیوانات بدلا من شعر الخیل (المؤلف). ۱ 


فلا عجب إذن أن نری العلماء لا یقرون مثل هذه الاجتماعات» ولا 
یسمحون للصغار والبالغین بحضور مثل هذه التجمعات. إلا ذا کانوا 
بصحبة آناس أتقياء فوق مستوی الشبهات. وان الذکری السنوية للسيدة 
ميمونة ليست مناسبة محزنة» فعلی الرغم من آنها تعقد على قبرء فإن أبعد 
شيء يفكر فيه الحضور هو الموت في هذه المناسبة. 

وعلى الطريق المؤدي إلى قبر السيدة ميمونة» وعلى بعد ساعة وساعة 
ونصف من مكة تقع مناطق الشهداء”'' والتنعیم ۳. ويطلق على التنعيم اسم 
العمرة الآن» فهي 23 الذي يحرم منه أهل مكة بالعمرة . أما موقع 
الشهداء فقد اكتسب الاسم من ثورة قام بها العلويون في هذا المكان في 
أسفل فخ عام ٦۷۸م‏ (159ه). وقد قدم هؤلاء من ينبع بقيادة الحسين ابن 
علي حيث قتل وأنصاره ودفنوا في هذا المكان» ويبدو أنه قبل حصول هذه 
الموقعة» وسقوط هؤلاء الشهداء» كان قبر أحد أصحاب الرسول الكريم 
موجوداً في ذلك المكان. ويذكر أهل مكة أن عبد الله بن عمر عاش شطراً 
من حياته في الشهداء» واليوم المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاته 
في الشهداء هو اليوم الرابع عشر من صفر. وإن الذين يعودون من قبر 
السيدة ميمونة يصلون إلى الشهداء في الوقت المناسب. 

إن الهواء والماء فی الشهداء صحيان» لذلك نجد أن الكثير من المكيين 
لهم سکن صيفي في :هذا المکان. والموسرون من أهل مكة يجلبون الماء يومياً 
من الشهداء إلى بیوتهم. وفي مساء الذکری السنوية (أو في الليلة التي قبلها) 
یقوم الحارس على القبر» أو قاری ماهر بتلاوة سيرة حياة الصحابي بأسلوب 
شيق» معددا الأعمال المجيدة التي قام بها في حياته» كما يعدد المناقب 


(۱) الشهداء: هى أحد أحياء مكة المكرمة» وکان 9 ی بانیم 

)۲( التنعيم : .أحذ أحياء مكة على الطریق المودي إلى المدينة المنورة. وهو آقرب الحل إلى 
المسجد الحرامء فهو یقع على بعد کم شمالي المسجد. ويسميه آهل مكة حي العمرة. 
وبه مسجد عائشة» وقد ثبت أن رسول الله ية آمر عبد الرحمن بن آپي بكر أن يعمر 
یش مالفا وی سو سر نر ری یت من المكيين 
(البلادي : معالم مكة ص ۵۰). . 


ری 
واه 
عبد الله 
بن عمر 


۳۱ 


التشاوم 


السمولسد 


۳۹۲ 


والمزابا التي كان یتحلی بها. والغرض الاساسي لمعظم هؤلاء الزوار هو 
التسلية واللهو. وتستمر الاحتفالات هنا في الشهداء لمدة آسبوع کامل". 
وفي الأربعاء الأخیر من شهر صفر یتشاءم الکثیر من الناس ویتغیرون. 
غير أن سبب ذلك غير واضح تماما" . والفكرة المنتشرة أن هذا الشهر 
مليء بأنواع المكاره التي تحصل عادة في الأربعاء الأخير من هذا الشهر. 
وإن الذي لا يصاب بسوء في هذا اليوم لا يحصل له مكروه طوال عامه. 
وفي مثل هذا اليوم يقضي بعض الناس معظم ليلهم ونهارهم في العبادة. إن 
عامة الناس ليس لديها مثل هذه التصورات عن ذلك اليوم المشؤوم لذا نجد 
الناس ‏ رجالا ونساء ‏ يقومون بالرحلات والحفلات وركوب الخيل إن 
الحياة العادية في المدينة لا تتأثر بمثل هذه الأيام (أيام التطیر والشؤم). 


وفي الثاني عشر من ربيع الأول قبض الرسول 5 إلى الرفيق الاعلی» غير 
أن هذا التاریخ یحتفل به في مكة على أنه یوم ميلاد للرسول الکریمء وبهذه 
المناسبة پفوم المدرسون في الحرم بقراءة المولد بدلا من إعطاء 
المحاضرات. وفي ظهر يوم الحادي عشر تطلق المدافع إعلاناً لهده 
المناسبة. ومع صلاة المغرب التي هي بداية اليوم الثاني عشر من ربيع 
الأول يبدأ تجمع الناس بأعداد خيالية. والمرأة المكية تأتي إلى المسجد 


)١(‏ إن الشائع لدى المكيين أن قبر عبد الله بن عمر كان موجوداً في الزاهر» غير أن الأزرقي يذكر 


أن عبد الله بن عمر مات ودفن في قبور آل عبد الله بن خالد بن أسيدء قال ذلك عند الكلام 
على ثنية أذاخر التي تشرف على حائط خرمان والمشهور ابو بالخرنائية؛ خلف میتی اما 
العاصمة الحالي» (انظر الأزرقي ج٢‏ ص۲۸۹)ء وقد ذكر الفاسي ما يدل على أن المدفون 
بحي الزاهر وعلى قبره قبة في زمانه هو الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي ابن 
أبي طالب الذي قتل في حربه مع محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس المندوب 
لقتاله من الخليفة الهادي العباسي. وقد كان القتال يوم التروية سنة ۹٦۱ھ..‏ وقد عرف الزاهر 
منڏ ذلك التاريخ بالشهداء (انظر شفاء الغرام ج٢‏ ص۰۱۷۹ والسباعي جا ص ١‏ ۱4۰ 

)۲( إن بعض مسلمي الهند يعزون هذا لتشم في لارما امن صفر إلى مرف الرسول 8ة 
الذي حصل في هذا الشهر (المولف) . 
إن عادة التشاؤم في صفر عادة جاهلية آبطلها الاسلام» وقد قال الرسول ول ناهياً المسلمین 
عن ذلك بقوله في الحذیث : الا عدوی ولا هامة ولا طيرة ولا صفر» (صحیح البخاري باب 
الطب) . 


بهذه المناسبة بملابس العیدء في حين نجد في غير هذه المناسبة أن ثلائة آرباع 
النساء اللواتي يأتبن إلى المسجد هن من عائلات الجالیات الوافدة إلى المدينة 
المقدسة. والشيء الملفت للانتباه هو الحلی والزينة التي تتحلی بها النساء. 
والأکثر غرابة هو ملابس الأطفال ذات الألوان العديدة والمطرزة بالذهب 
والفضةء ويأتي هؤلاء الاطفال مع آمهاتهم إلى المسجد. ویحدث هولاء 
الأطفال في ساحة المسجد الکثیر من الصخب» وخاصة في المنطقة 
المجاورة للنساء. والکثیر من الناس يتضايقون من هذا المظهر في آوقات 
الصلاة . وعلی طول الطریق المودي إلى المسجد. نجد المحلات التجارية 
مليئة بألعاب الاعیاد» كما نجد محلات الحلوی مليئة بالاصناف العديدة 
التي هيئت لهذه المناسبة» وأن الاطفال في مكة بدخلون إلى المسجد 
ومعهم صنوف الحلوی الیل 


وبعد الانتهاء من صلاة المغرب''' تضاء مصابيح المسجد المضاءة . 


بالزیت» بأعداد كبيرة أكثر من المعتاد. ويبقى الجمهور بعد ذلك قرابة 
نصف ساعة في حركة دائمة يحيي بعضهم بعضاً. وان عدداً قليلاً من 
الجمهور يرى ماذا يحدث في القسم الشمالي الغربي من القاعة ذات 
الأعمدة بالقرب من باب دریبةء حيث یجلس الامام على منصة خشبية» 
دائراً ظهره إلى الکعبة» ومواجهاً الجمهور» لیتلو قصة الموند. وفي مکان 
الصدارة یجلس شریف مكة والوالي التركي مع حاشيتهماء إلا ذا كانت 
الظروف السياسية لا تسمح بوجودهما. ويبدأ الامام بقراءة قصة المولد''. 
إن السواد الأعظم من جمهور الناس یحرص على الحضور. على الرغم من 


(۱) الصلوات كانت تقام في الحرم أربع مرات على المذاهب الاربعة» لکن بهذه المناسبة كانت 
الصلاة تقام مرتين» الأولى یژمها إمام الأحناف» والثانية يؤمها إمام الشافعية » ولا مجال لعقد 
الصلاة على المذهب المالكي أو الحنبلي لضیق الوقت (المؤلف). 

(۲) یطلق البعض خطأ على قراءة قصة المولد (خطبة)؛ لأن الخطبة لا تکون إلا آیام الجمع 
والأعياد وبعض المناسبات. وبالخطاً نفسه أيضاً وقع بیرکهارت حینما قال عن الدعاء 


الذي یتلوه الحجاج في عرفة: إنه خطبة وانه جزء آساس من شعائر الحج» وهذا بطبيعة . 


الحال لیس صحيحاً سواء من وجهة نظرية أو عملية (المولف). 


۳۳ 


:شس 


أنه في مثل هذه المناسبات» من النادر أن يعي المرء شيئاً منها أو پسمعها. 
ويطلق السكان على هذه المناسبة وهي ۱۲ ربيع الأول» بالإضافة إلى ۲۷ 
رجب اسم الأعياد تشبيهاً لها بأعياد الفطر والأضحى. 

وحيئما تنتهي قراءة المولد نشاهد هرجاً کبیراً في داخل المسجدء فالكل 
يريد أن يرى الشريف ورجال الحكومة وكذلك خدم المسجد. الذين يمشون 
بخطى وئيدة» يحملون القناديل المضيئة عبر أسواق القشاشية وسوق الليل» إلى 
بناية القبة في الشعب (شعب علي) حيث رأى الرسول الكريم النور لأول مرة. 
وفي تاریخ المدينة منذ ۳۰۰ سنة كان المولد يحتفل به به بطريقة مشابهة لهذه 
الطريقة. غير أن بعض العلماء کانوا يصرحون بمعارضتهم لهذه 
الاحتفالات؛ لأن هذا الموكب والحشد الكبير من النساء اللواتي یحضرن» 
يثير الكثير من الشبهات بدلا من الفضائل؟. 


(۱) لقد دخلت إلى مكة في أثناء حكم الفاطميين لمصر؛ وما تلا ذلك من سيطرتهم على 


الحجاز الكثير من الأعياد الدينية» مثل عيد المولد النبوي» وعيد مولد السيدة فاطمة» 
ومولد السيدة خديجة» والسيدة آمنف ومولد علي «رضي الله عنه؛ وأمثال ذلك كيوم 
عاشوراء» وآخر أربعاء من صفر» كل هذه الأعياد من المعتقد أنها انتقلت إلى مكة من 
الفاطميين» الذین کانوا یحتفلون بها تقلیداً لتشيعهم لأهل البیت . وما كانت مكة تعرفها 
قبلهم (السباعي جا :۲۱۹). 

لقد تبع إدخال هذه الاعیاد أن وجدت قباب ومزارات في مواقع مختلفة من مكة» منها قبة 
مکان مولد الرسول كَل . وقد كان له سادن خاص . وكذلك لسیدنا علي موضع مولد في 
الشعب نفسه على مقربة من مکان مولد الرسول ياء ولکن لم تكن عليه قبة» بل مبنی 
على شکل مصلی. وكذلك كانت دار لسیدنا حمزة على شکل مسجدء ودار لابي بكر 
الصديق رضي الله عنه وعليها قبة. كما أن بزقاق الحجر بيت السيدة خديجة رضي الله 
عنهاء وبالطبع فيه مولد السيدة فاطمة» وكان على شكل مسجد. ومن القبور التي عليها 
قباب في مقبرة المعلا قبر السيدة خدیجة والسيدة آمنة وعبد المطلب وأبو طالب (اثنان 
من ولاة مكة من الاشراف وليسا جد وعم الرسول E‏ وكذلك قبر الشيخ محمود 
بجرول وقبر عبد الله بن عمر في الزاهر. وكانت تقام لمعظم هؤلاء حفلات مولد». كما 
تقام ہجانبھا حلقات الذکر للمتصوفة وفي عهد الشريف عون الرفيق هدم بعض هذه 
القباب. ولما جاء العهد السعودي ودخل الاخوان مكة عام ١٣۱۳ھ‏ هدم جميع ما تبقى 
من هذه القباب والمزارات» وأبطلت جميع مظاهر التقديس» لما تجره من مفاسد حيث 
كان العوام يفعلون عندها من المحاذير التي يأباها الشرع وتأباها العقيدةء زد على ذلك أن سے 


وأمام هذا الموکب يسير (الرّيس)» وهو كبير المؤذنين» وفلكي المسجد 
الحرام» ينشد الأناشيد في مدح الرسول الكريم. وعند الوصول إلى مكان 
الميلاد» يدخل هذا الحشد إلى مكان المولد» حيث يقرؤون شيئاً من سيرة 
الرسول الكريم» ثم تقام الصلاة جماعةء ويستغرق كل ذلك قرابة ساعتين 
بعد الغروب وخلال الليل تقام حفلات السمر واللقاءات الاجتماعية 
والكثير من الناس يذهبون إلى المقاهي» التي يكسب أصحابها کثیراً في 
تلك الليلة. في حين يقوم المتصوفة بتكوين حلقات يرددون فيها بصورة 
جماعية قصائد البردة والهمزية وأشعار المديح الأخرى. 

وفي بقية هذا الشهر ربيع الأول والشهرين الآخرين ربيع الآخر 
وجمادی الأولی پزداد الاهتمام بالشوون العائلية. ففي هذا الفصل .من 
العام» یکثر الاقبال على الزواج» ويبدأ سکان البیت العتیق |عداد العدة 
لحفلات الزواج البهيجة - غنیهم وفقیرهم - على السواء وسنتحدث في 
الفصل الثاني عن هذه المناسبات . 

وفي الشهر السادس؛ وهو جمادى الآخرة» تتطلع البنات والنسوة في مكة 
إلى مناسبة جديدة. ففي الخامس عشر من هذا الشهر» تبدأ الذكرى السنوية 
للشیخ محمود بن إبراهيم الأدهم» وهذا مشهور في التراث الديني لسكان 
جزر الهند الشرقية. فضريح الشيخ محمود المزعوم» والمكون من بناء 
تعلوه قبة» يقع في نقطة يلتقي فيها القادمون من أعالي مكة وآسافلها في 
طريقهم إلى جدة"2. وهذه النقطة تبعد قرابة نصف ساعة من مركز المدينة. 
والأصدقاء في الغالب يذهبون مع المسافرين إلى جدة ليصلوا إلى هذه 
البقعة. إن كل من يمر بهذا المکان عليه أن يقف ويقرأ الفاتحة لروح 


الشيخ. وهده العادة (قراءة الفاتحة) موجودة في مواضع كثيرة تحوي . 


القبور» ولكنها غير منتظمت في حين تكون الفاتحة عند زيارة قبر الشيخ 
محمود من الأمور المهمة. ويمكن عد ضريح الشيخ محمود جزءًا من 


- الأمور السابقة هي من البدع التي لا أساس لها في الشريعة الإسلامية (السباعي ج؟ : ۵۵۳). 
(۱) هذه المنطقة تعرف بجرول وهي أحد أحياء مكة الشمالية الغربية. 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


المدينة» بحیث لا يفصله عنها سوی بعض البیوت الصغيرة والاکواخ» التي 
يعيش فیها البدو» الذین پستوطنون جرول» ویعملون في نقل البضائع على 
جمالهم. 

لقد رأينا أن مناسبات السيدة ميمونة والشهداء مخصصة للرجال» غير 
أن ضریح الشیخ محمود مخصص كلية للنساء» وعلی الرغم من أن بعض 
الرجال یزورون ضریح الشیخ في مساء الليلة التي تسبق الاحتفال بذکراه؛ 
إلا أن النهار مخصص لزيارة النساء التي تستمر لمدة ثلاثة أيام» حيث 
يشاهد المکان یعج بالنساء المکیات. 

إن ذهاب المرأة لزيارة الضريح یحتاج إلى موافقة الرجل. غير أن الرجل 
یعرف مسبقاً المتاعب التي یتجشمها فیما لو رفض ذلك؛ لأنه یعرض زوجته 
إلى سخرية النساء الأخريات. وبهذه المناسبة فان الرجل لا بد له من دفع 
مبالغ من المال لشراء بعض آدوات الزينة» وکذلك لدفع النفقات التي 
تتطلبها الزيارة لمدة ثلائة أيام . وعلیه أن يذعن لكل هذه المطالب» فالمرأة 
المكية تعد ذلك حقاً تقلیدیاً إذ تمضي بعض الوقت في زيارة ضريح الشيخ 
محمود» التي تعد أولاً وقبل كل شيء نزهة للتسلية والسرور. 

ويستفيد البدو والقاطنون في (جرول) من هذه المناسبات» حيث يقومون 
بتأجير ببوتهم إلى سيدات مكة لقاء أجر معين من المال أو هدية مناسبة . وأثرياء 
مكة لهم العديد من المصالح مع هؤلاء البدی» حيث يقوم هؤلاء بالعمل 
لحسابهم في بعض أيام الموسم» وفي هذه الحالة يقوم هؤلاء البدو بدعوة 
نسوة معارفهم المكيين لقضاء تلك الأيام الثلاثة مع نسائهم» ويحوي البيت 
في العادة قرابة اثنتي عشرة امرأة. وفي اليوم الأول فان سيدة البيت تقوم 
بواجب الضيافة» وفي العادة تتلقى نظير ذلك بعض الهدایا والقهوة والتنباك. 
آما في الأيام الأخرى فتقوم النساء المدعوات بواجب الضيافة» حيث تقوم 
هؤلاء النسوة بإحضار الطعام» بالإضافة إلى المفارش والسجاد وأدوات. 
الطبخء وحتی أدوات الشيشة» وفي حالة الحاجة الى بعض الأغراض يقوم 
الخدم في العادة بإحضارها من المدينة .. 


وتقوم النساء خلال هذا الاحتفال بسماع الأغاني» التي تغنیها بعض 
الجواري المحترفات» اللواتي یژتی بهن لهذا الغرض» ویصاحب الغناء 
الضرب على الطبلة والنقر على الدف. 

إن موضوعات الأغاني في الاعم الأغلب» هي موضوعات متنوعف 
محرفة من خلال الموروثات القديمة» حتی انه من المستحیل أن تفهم 
معناهاء الا من خلال تأويل واضح بها. وسنتکلم عن ذلك بالتفصیل حینما 
نتحدث عن الزواج. والنساء یستمتعن حینما ينتقل الخناء من الالحان الشعبية 
الأقل شهرة إلى الألحان المعبرة عن العواطف» وهی تلك التی يحبها الهواة 
في مثل هذه المناسبات. وفي مثل هذه الألحان الظنيية لا نجد الالترام 
بالقافية» أما الوزن فلا ينظر إليه أبدأء ويستعاض عنه ہما يشبه النثر الذي له 
قافية. إن المرء يجد فى مثل هذه الألحان تلميحات هزلية إلى حوادث 
حديثة العهد» E‏ للضحك » ولکن نادراً ما نجد معنى واضحاً. 
إنه لمن السهل أن يضيف كل واحد تصل إليه هذه الأغاني شیثاً أو يغير 
شیتاً فيهاء بحيث تثبر دائماً بعض الشجون لدى السامع. ون بعض الأغاني 
مصممة لإثارة العواطف بطريقة لا شعورية. 

وعندما زار الوالي التركي جدة عام 1885م»2 قال الجمهور الأغنية 
التالية فيه وفي حاشيته: «أنا أحب بلاميتا. أعطوني بلاميتا. الوالي عنده 
قيليطة (مرض بالخصية). اطردوه خارجاً». وبالطريقة نفسها واللحن تغني 
النساء في حفلات الأعراس: الحنة في الخزانة والعريس على الباب. ارفعي 
صوت الزغاريد يا أمي. 

وفي أغسطس عام 1885م (شوال ۱۳۰۲ه) انتشرت في جلة ثم في مكة 
حمى خبيثة» لكنها مرت بدون حوادث خطيرة» ولکنها مصحوبة بالام عنيفة 
في الظهر والأيدي والأرجل. وبالطبع فإن بعض الأغنيات الشعبية قد 
ظهرت لوصف هذا العدو الخبيث» الذي جثم على صدور الناس الواحد 
بعد الآخر. وسرعان ما أطلق على هذا المرض اسم محمد البخدادي» وبعد 


ذلك محمد قنور رف غنى النامن بأبيات مقفاة أغانى متعددة متنوعة . 


.)١(‏ غندور تعني الشخص الشديد التأنق في ملبسه أو مظهره أو المنتفخ کبراً وغروراً (المؤلف). 


۳۹۷ 


TA 


لقد قدم محمد الغندور أولا إلى سوق الفخاخرية (الذي يباع فيه الفخار) 
ثم عرج على حارة النورية. وقد قابل امرأة بربرية فقال لها: احضري لي امرأة 
مراكشية (من مراکش) لتجهز لي موكباً قادرياً (يشبه مواكب أهل الطريقة 
القادرية) فقالت له: اذهب إلى سورياء إلى أصحاب القلوب المرحةء إن 
الذي لا يحب محمد الغندورء يذهب إلى أخته نور» التي تصنع له كفنا 
وتحفر له قبره. 

إن المغنیات من الجواري يتناقلن مثل هذه الأغاني وينشرنها أينما ذهبن 
فيتناقلها النسای ثم يتعلمها الأطفال» ویغنونها في الشوارع. وفي خلال . 
احتفالات الشيخ محمود يتناول النساء المرطبات والحلوى بجميع أنواعها 
والشاي الأخضر والأحمرء ويستعملن الشيشة» ویقضین وقتهن بالأحاديث 
والسمر في غیاب آزواجهن . ۱ 

وخلال احتفال النساء بذکری الشیخ محمود هناك احتفال للرجال بمناسبة 
آخری هي ذکری الشیخ المهدلي؛ الذي یصادف السابع عشر من جمادی 
الاخرة على مسافة يسيرة من مدخل وادي منی. وپسرد المکیون حكاية هذا 
الرجل . الصالح على النحو التالي : 

«منذ عدة سنوات» وفي الثالث عشر من شهر ذي الحجة» وحینما كان 
الحجاج يهمون بمغادرة منی بعد انقضاء آیام التشریق. وبینما كانت القافلة 
مخادرة منی توقفت فجأة» ولم یستطع انسان أو حیوان تجاوز نقطة معينة 
أسفل منی بانجاه الغرب . وبعد الاستفسار المتواصل لم یجدوا سبیلاً لسبب 
هذا التوقف المفاجیم. لذا آمر شریف مكة بتفتیش المناطق المجاورة. 
وعلی مقربة من نقطة التوفف» وجدت جلة غير مدفونة. لقد كان هذا 
الجثمان هو جثة الشیخ المهدلي. وبعد غسيل الجثة والصلا:ة علیها ثم 
مواراتها بالتراب» سارت القافلة في طریقها بسلام. وقد أمرت الجهات 
العلیا ببناء قبة فوق الضریح» وأقيمت موسسة خيرية بهذه المناسبة أدث إلى 
إقامة یوم للاحتفال بذکری الشیخ الراحل» حيث يقوم الناس بتوزیع الطعام 
بجوار الضريح . والمستفیدون من هذا الطعام في الغالب هم الذين یقومون 


بتلاوة القصائد والذکر بهذه المناسبة. آما لماذا آصبحت هذه المناسبة تقام في 
شهر جمادی الاخرف فهذا آمر ليس له جواب فى الأسطورة» كما أن أهل مكة 
لا یفکرون كثيراً بمثل هذه الامور. 


وبهذه المناسبة يقيم أهل مكة الاحتفالات (البشكات) لمدة يومين أو 


ثلاثة» حيث یسکنون الخيام بجوار الوادي المقدس (وادي E‏ إن 


(١) 


(۲) 


إن الميت لا يستطيع أن يجلب لنفسه ضراً ولا نفعاً فكيف يستطيع أن يوقف رکب القافلة 


ويمنعه من مغادرة منى . ومثل هذه الأمور الخرافية التي سيطرت على عقول الناس فترة 
من الزمن مردها إلى الجهل المطبق الذي كان موجوداً؛ الأمر الذي ساعد على إيجاد 
البدع والضلالات» وسخر لها دوام البقاء والاستمرار» وجود المزارات والأضرحة» وقد 
أحسئت السلطة صنعاً في زمننا هذا عندما قضت على جميع مظاهر الشرك وأسبابه. 

لقد علق الشيخ حمد الجاسر على احتفالات الشيخ محمود والمهدلي بقوله: 

ولقد مر فيما عرض هذا الرحالة من حوال سكان مكة المكرمة بعض الأمور الغريبة» ولكنني 
وقفت على حالتين اثنتين منها : 

الأولى : ما ذكر من أن اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الآخر تبدأ الذكرى السنویة للشيخ 
محمود بن إبراهيم بن أدهم» ووصف موقع ضريحه» وهو مشهور في أول (محلة جرول)؛ 
وقال عن هذه المناسبة: (لقد رأینا أن مناسبات السيدة ميمونة والشهداء مخصصة للرجال» 
غير أن ضريح الشيخ محمود مخصص كلية للنساء). وذكر أن الزيارة تستمر ثلاثة أيام حيث 
يشاهد المكان يعج بالنساء المكيات. وذكر أن الذهاب للزيارة بموافقة الرجل الذي يدرك 
المتاعب التي يتجشمها فيما لو رفض ذلك. إذ يعرض زوجته لسخرية النساء الاخریات» 
وإذن لا بد له من دفع مبالغ من المال لشراء بعض أدوات الزينة ولدفع نفقات الزيارة مدة 
ثلاثة أيام» فالمرأة المكية تعد هذا حقاً تقليدياً» إذ تمضي بعض الوقت في زيارة الضريح 
التي تعدها قبل كل شيء نزهة للتسلية والسرور. 

وتحدث عما يستفيد منه قاطنو الحي في (جرول) في هذه المناسبة بتأجير بيوتهم إلى سيدات 
مكة» وقد يضم البيت الواحد قرابة اثتتي عشرة امرأة» ثم ما يجري في الثلاثة الأيام من أمور لا 
تتجاوز المألوف سوى الاحتفال بسماع الأغاني من بعض المحترفات من الجواري» مع 
الضرب على الطبلة» والنقر على الدف. 


لا يستطيع القارئ أن يستسيغ صحة ما ذكر (سنوك)» إذ كيف يجيز عاقل من الرجال لامرأته أن : 


تمضي ثلاثة أيام تختلط فيها بكثير من النساء في مظاهر لیست مأمونة من جميع الأحوال» وفي 


۰ غفلة عن الرقباء والمهتمین بالمحافظة على الأخلاق والعادات الكريمة» وأقل ما يمكن تقبله 


من هذه الناحية هو القول.بأن (سنوك) جسّم الامر وبالغ في وصفه. أو أن الذي حدّثه به 
حاول إبرازه بمظهر من الغرابة ليتلقفه هذا الغربي الجاهل بأحوال ما يتصف به سكان هذا البلد 


الأمين » من الغيرة الدينية» والحفاظ على الأخلاق الإسلامية والتمسك بجميع الأمور الشرعية : 


۳۹۹ 


الاهتمام البارز في هذه المناسبةء هو المحاولات التي یقوم بها آولاد الاحیاء 
المختلفة بالتحرش فیما بينهم بعیدین عن قبضة الجنود والشرطة في هذا 
المکان المهجور. وإذا استثنینا منطقة مشق القمر (آبو قبیس) التي تقوم بها 
مثل هذه المشاجرات فان المکان المفضل لمثل هذه المعارك بين آبناء 
الأحياء المختلفة هو قبر الشیخ المهدلي. وخلال |قامتي في مكة لم يكن 
الوقت ملائماً لمحبي هذا النوع من الشجار؛ لوجود العدید من رجال 
الشرطة الأشداء الذین خصصوا لمکافحة هذا النوع من الشغب. 


إن أعياد السيدة ميمونة والشهداء والشیخ محمود والشیخ المهدلي هي 
الاعیاد الخاصة لأهل مکة؟. آما بقية المناسبات فهی كثيرة» ولکن دائرتها 


= بالنسبة للجنسین. في هذه المدينة المقدسة لدی کل مسلم» والتي تضم عدداً من العلماء في 
ذلك العهد» ذوي غيرة ونصح» وحفاظ على آمور دينهم» واظهار بلدتهم بالمظهر الذي 
یجعلها مثالاً يقتدى به في القداسة وسمو الأخلاق . 
وقریب من هذا ما ذکره عن خرافة شيخ يدعى (المهدلي) خلاصتها : (آن الحجاج قبل سنوات 
في نفرتهم من . . . بعد انقضاء أيام التشریق توقفت قافلتهم في . ۰۰ . إنسان تجاوز نقطة معينة 
أسفل منى » فلما آمر شریف مكة بالبحث عن سبب التوقف علم بوجود جثة غير مدفونة» اتضح 
آنها جثة الشیخ المهدلي» التي غسلت وصلي عليهاء ثم دفنت ويُني فوقها قبة» وأقيمت مؤسسة 
خيرية بهذه المناسبة أَدّت إلى إقامة يوم للاحتفال بذكرى ذلك الشيخء حيث يقوم الناس بتوزيع 
الطعام بجوار الضریح» ليستفيد منه من يقوم بتلاوة القصائد والذكر بقربه» ويقيم أهل مكة 
(البشكات) يومين أو ثلاثة حيث یسکنون الخيام في (وادي منی) . 
ومع أن (سنوك) عد هذا من الأعياد الخاصة لأهل مكةء إذ قال : (إن أعياد السيدة ميمونة 
والشهداء» والشيخ محمود والشيخ المهدلي هي الأعياد الخاصة لأهل مکة. أما بقية 
المناسبات فهى كثيرة» ولكن دائرتها محدودة بعدد قليل من الناس» وليست ذات طابع 

. عام لكل أهل المديئة) كذا قال . 

قد يقال بأنه ليس من المستغرب أن یتخذ من. مثل تلك المناسبات إقامة احتفالات يراد بها 
ترويح النفس والخروج إلى أمكنة عذبّة» وممارسة بعض الأمور المباحة شرعاً وأنه قد 
یتخذ من بعض الأوقات التي ذكرها وسيلة للتخلص من الأعمال المملة في كثير من أيام 
السنةء أما أن ينظر إليها لتتخذ أعیاداً ذات قدسية ومكانة فی النفوسء فلا شك أن هذا 
الرحالة إن توهم هذا بنى توهمه على جهله بمكانة هذه المديئة الكريمة» وبما یتصف به 
علماژها وعقلاء أهلها من صفات فاضلة. (المجلة العربية عدد جمادی الاخرق ۱۱ 
ص۱۹۲ ۔ .)٦٦۰۴‏ ۱ ۱ 


(١) 5‏ علق الشيخ حمد الجاسر على احتفالات السيدة ميمونة والشهداء والشيخ محمود وغيرها من = 


محدودة بعدد قليل من الناس» شتا ذات طابع عام لكل آهل 
المدينة .فعلی سبيل المثال هناك احتفال الولي جوهر (أحد الأتقياء الهنود) 
بجبل هندي» ویقرژون القرآن ویتذاکرون في سيرة هذا الرجل الصالح؛ 
بشرب الشاي والقهوة وتناول الحلویات . وهناك ضریح ۰ أو 
المجذوب الذي پدعی بالمحجوب:؛ فى المنطقة المجاورة لباب العمرة» 
حيث يحتفى به أيضاً بالطريقة نفسها. وهناك العدید من الأضرحة التى 
كانت فى السابق أمكنة يلتقى فيها العديد من أعيان مكةء أما الآن فهى 
مهجورة» ويكتفى فيها بإضاءة القنادیل والشموع في بعضص المناسبات . 
وبجانب ذلك هناك العدید من القباب» التي لا يعرف حتی أهل العلم من 
پربض تحتها من الموتی. غير أن الناس لا یحرمون هؤلاء الموتی من واب 
قراءة الفاتحة. 


وهناك مناسبتان یحتفل بهما کل شهر . ففي اليوم الحادي عشر من کل 
شهرء یتجمع العدید من الناس على ضریح السيدة خدیجة» زوج الرسول 


= الاحتفالات بقوله: 
ویتضح للقاری من خلال عرض المولف لمظاهر تلك الاحتفالات المتعددة أمران: , 
آولهما: أن آکثر البواعث والحوافز لاقامتها من قبل آناس نفعيين» آرادوا الاستفادة 
المادية» فتذرعوا بالوسائل الديئية» فانقاد لهم بعض العامة؛ وقد یکون آکثرهم ممن هو 
بحاجة إلى أن يروح عن نفسه بأي مظهر من مظاهر الحياة عمّا ألفه واعتاده من نظام حياته 
اليومية الممل المرهق دون أن تکون هناك پواعث نفسية حقيقية لما وراء هذا. 
الأمر الثاني : أن العلماء ومثلهم الشباب يدركون ما تجره تلك الاحتفالات من مفاسد. فیتجه 
العلماء للتحذیر منها» وقد یتخذ منها الشباب وسائل للهو والاسترواح» وممارسة بعض 
الأعمال الملائمة لحياتهم کالغناء وغیره. (المجلة العربیة جمادی الاخرق ۱۶۱۱ه). 
(۱) هو عبد الرحمن المحجوب. ولد بمکناسة في آرض المغرب سنة ۱۰۲۳ه۰ ورحل إلى 
' بلاد الشام والروم.وجاور بمکت وکان له حظوة عند الامراء وعامة الناس. أصيب بالفالج 
. في آخر آيامه. كان يحب العلماء» وبحسن إلى الفقراء توفي سنة ۱۰۸۵هه ودفن بحارة 
. الشبيكة براویته التي اشتراها (انظر الغازي» إفادة الأنام بأخبار بلد الله. الحرام (مخطوط - 
جا ص‌۵۱۸). ت۳ ۱ 


۳۷۱ 


۳۷۳ 


الكريم» الذي يحيط به مصلی له قبة كبيرة في مقبرة المعلا"". آما الیوم الثاني 
عشر فهو مخصص للسيدة آمنة أم الرسول كي" . ۱ 

إن كلا الضریحین قد أفيم منذ فترة حديثة نسبياً» وعادة الاحتفال بهاتین 
السیدتین الکریمتین» لا يزيد عمرها على ۲۰۰ سنة فقط . وقبر السيدة خديجة 
رضي الله عنها آکثر شهرة. 

ولا تمر الا أيام ة قیلة من اعام لا تری فیها بعض النساء والرجال پنذرون 
لها بعض النذور بقصد شفاء بعض المرضى أو تحقيق بعض الرغبات» وقد 
ترى أشخاصاً آخرين يحملون الشموع والبخور إلى قبرها وفاء بنذورهم. 
وبجانب ضريح السيدة خديجة ضريح السيدة آمنة» والذي يضيء فقط من 
اللمعان المنعكس من الشمس على ضريح السيدة خدیجة» غير أن رواده 
أقل بكثير من القبر الأول. 


وفي كل أسبوع هناك يوم مخصص لقراءة الفائحة على الأموات» حيث 


یقوم الناس بزيارة المعلاء وخاصة من لهم موئی في تلك ا لمقبرة ولقد 


)١(‏ إن السیدة خدیجة أم المزمنین رضي الله عنها ماتت في مک وقبرت في مكة. غير أن 


الجزم أن مكان القبر هو المكان الموجود في مقبرة المعلا أمر غير مؤکد حيث إن بمكة 
العدید من المقابر في ذلك العهد. ويقول تقي الدين الفاسي المتوفی سنة 417ه: الا 
يعرف قبر أحد من أصحاب رسول الله ل في عهدنا سوي قبر أم المؤمنين ميمونة في 
سرف». وقد نقل ابن الضياء في كتاب البحر العميق في العمرة والحج إلى بيت الله العتيق 

عن المرجاني أنه في أول القرن الثامن رأى أحد الأولياء رؤياء بأن الموضع الموجود في 
المعلاء هو قبر السيدة خديجة رضي الله عنها. 20 لجو الى مه ناس 
بإقامة قبة فوق المقام. فالقبر الذي ينسب إلى السيدة خديجة لا يثبت أمام التاریخ» وإنما 
هي رؤيا الله أعلم بصحتها. والرؤيا لا يعتمد عليها من ناحية الجزم بأن هذا الموضع 
صحيح (انظر حمد الجاسر : الآثار في مكة المكرمة محاضرة منشورة ضمن أعمال اللجنة 
الثقافية بجامعة أم القری عام ۱8۰۲ه). ۱ 

)۲( تعددت الروايات في المكان الذي دفنت فيه السيدة آمنة آم الرسول ية فيذكر ابن فهد في . 
کتابه إتحاف الوری أنه في السنة السادسة من مولد الرسول هة خرجت آمنة إلى المدينة تزور 
آخوال عبد الله بن عبد المطلب» ویقال تزور قبر زوجها عبد الله وعند عودتها إلى مکة أتتها 
المنية بإحدى قری الفرع التي تدعی بالأبواء فدفنت هناك ویقال : نها مانت بمكة ودفنت فی 
شعب آبي ذئب الخزاعي في الحجون» وقیل في دار رابعة بالمعلاة بثنية آذاخرء غير آن الرأي 
الراجح هو الأول (انظر ابن فهد) إتحاف الوری بأخبار أم القری جا ص .)٩۰‏ ۱ 


كانت هذه الاجتماعات تؤدي إلى الکثیر من المفاسد. الأمر الذي فرض حظراً 
على دخول الرجال للمقبرة منذ ظهيرة بوم الخمیس وحتی غروب الشمس؛ 
بحيث تكون الزيارة في هذا الوقت للنساء فقط''“ ثم تخرج النساء» ويقوم 
الرجال بالزيارة بعد ذلك. 


إن المسلمين لا يذهبون إلى المقبرة بقصد البكاء» فالنواح في 
الاسلام ليس مشروعاً. وما يعمله الزائرون هو تنظيف القبر» ووضع بعض 
الزهور عليه. إن ما يحتاج إليه صاحب القبر هو الدعاء والاستغفار له 
فهذه القربات ينال ثوابها الميت. والناس هنا يقومون بتوزيع الطعام على 
الفقراء في المقبرة» ويقرؤون شيئاً من القرآن. وفي المعلا نجد العديد من 
قارئي القرآن"۳ الذين يوهبون ثواب ما قرؤوا من القرآن لقاء مبلغ من 
المال» إلى كل من يذكر اسمه من الأموات. ونجد كذلك بائعی الخبز 
٦‏ گ۶ کی اريريه انا بعر 
لاحد الموتی آو احد الصالحین قد بصطحب معه (فقیها) يقرأ له بعض 
الأدعية هناك . 

إن النساء أقل انشغالاً بمثل هذه الأمورء وكذلك الحمالون الذين يحملون 
كل أصناف الحلوى والفواكه إلى سيداتهم اللواتي قدمن للحديث عما يجول 
في صدورهن عن الأعمال التي قمن بها خلال الأيام الماضية. وعندما تميل 
الشمس إلى الغروب» تتوجه هؤلاء النسوة ببطء شديد إلى بوابة الخروج في 
طريقهن إلى بیوتهن . ۱ 

وبعد خروج النساء يدخل الرجال عادة إلى المقبرة» ویکون هؤلاء في 
الغالب هم الذين يحتفلون بالذكرى السنویة لبعض أقاربهم» وفي مثل هذه 
الذكرى توزع الهدايا الكثيرة والصدقات الجليلة. وقد يدعى بعض 


)١(‏ من الأمور الغريبة المنافية للشرع عادة زيارة القبور من قبل النسای والرسول 55 بقول فيما 
يرويه أبو هريرة: «لعن الله زائرات القبور» (انظر صحيح الجامع الصغير للألباني حديث رقم 
۵ ص۲۳ من المجلد الخامس). وهذه العادة هي من جملة البدع التي شاعت في تلك 
الازمنة غير أنه ولله الحمد قد فُضی عليها نهائياً في هذه الأيام. : 

۱ قراءة القرآن عند القبور بدعة غير مشروعة إطلاقاً.‎ )۲( ٠ 


۳۷۳ 


اللرت - 
السنوسية 


YE 


الأشخاص لحضور هذه المناسبة» ويمضي هولاء بعض الوقت في الدعاء 
والعبادة والاستغفار للميت. إن بعض الأشخاص يقومون بزيارة المقابر بعد 
صلاة الفجر» ومن لم يتمكن من ذلك» فقد يزور بعد الظهيرة. 
إن المعلا في أيام الجمع هي منتزه أهل مک فهؤلاء لا يحضرون للحزد 
بل للبهجة والسرورء ويتفكرون هم أنفسهم بهذه التقاليد المحلية ‏ تقاليد زیار: 
القبور - التي بلغت جملة ما جمع منها ۰ الف ليرة ذهبية. 
وفي الحادي عشر من كل شهرء يقوم الرجال باحتفال مهيب قرب قبر 
السيدة خدیجةء حيث يتجمع بعض الناس؛ ويقرأ عليهم أحد السادة قصة 
المولد النبوي لقاء مبلغ من المال» ثم يتناول هؤلاء الطعام الشهي الذي 
یجلب إلى المقبرة . وتبفی الاحتفالاات دائرة حتى منتصف الليل . وفي هذه 
ہو ہے یی حول القبر» وتحت القبة»ه حیث پلمسون 
تشبۂ پتشبئون بالأغطية والسجاجید التي تعلو الضریح» والتي یصعب الوصول 


7 لأن القبر محاط بقفص حديدي. 


وهناك ترتيبات أخرى للأطفال» فالطعام والشراب في متناول اليد 
للأطفال على طول الطريق. وأمام المقبرة هناك الساحر الذي يعرض مواهبه 
وحیله» وعلى الرغم من أن رجالات مكة یمنعون أولادهم من رؤية ألعاب 
الساحرء إلا أن مثل هذه الألعاب محببة للأطفال. 
آما الاحتفالات بالسيدة آمنة في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر» فتشبه 
الاحتفال بالسيدة خديجة. إلا أن الناس لا يولون اهتماماً كبيراً بهذا 
الاحتفال» كالذي يولونه للسيدة خديجة. 
لقد وصلنا مع أهل مكة حتی الشهر السابع (وهو شهر رجب) الذي كان 
حتى في الجاهلية شهراً معظماًء ولا يزال يحتفظ بآهمیته بالنسبة 00 
وهناك ہیر رجب ليما آهمية خاصة. 


آبي قبيس . هذا ابیرف با از ولم يكن هذا الاسم رو قبل 


عدة أجيال. إن هذا التجمع يشمل أفراد الطريقة الصوفية» التي لعبت دوراً دينياً 


سياسياً بارزاً في أفريقياء وفي الجزيرة العربية. وهذا الاجتماع الکبیر هو 
الاحتفال بالذکری السنوية لوفاة مؤسس هله الطريقة. وفي مدن غرب 
الجزيرة العزبية يقدر الناس کثیراً هذه الطريقة» وفي مناطق الحجاز المأهولة 
بقبائل حرب وغیرها من قبائل البادية تلعب دوراً بارزاً ومهماً؛ لأن هذه 
الطريقة نجحت في ضم بعض آفراد هذه القبائل إلى صفوف آتباعها. فآبناء 
الصحراء الذین لا يخضعون لاي سلطة. والمبتعدون كثيراً عن تعالیم 
الاسلای قد وجد بینهم من یعتنق هله المبادی الصوفية» غير أن البدو 
عموماً لم یترکوا عاداتهم في السلب» ولم يخرجوا من جهلهم بتعالیم الاسلام. 

إن الطريقة السنوسية تساهلت كثيراً في قبول المریدین من هؤلاء البدوء 
وهذا ساعد على دخول العدید من هولاء ‏ ولا سیما من قبيلة حرب - مریدین 
في الطريقة الصوفية . ونجد على طول طریق الحج بين مكة والمدينة العدید من 
الزوایا لهؤلاء المزیدین . وهذه الأماكن کثیراً ما تتعرض للهدم والتخریب نتيجة 
مرور (الإخوان) في أثناء. موسم الحجء والذین يقومون بهدمها عمداً. 

إن الدور الذي ستقوم به هذه الطريقة الصوفية في تاريخ الإسلام 
المستقبلي غير واضح الآن ۰۸۱۸۸۰ وإنما يكفي أن أذكر أن الاحتفال في 
ليلة الثاني عشر يكون بالذكر الجماعي وقراءة سيرة الشيخ. وفي الصباح 
تذبح الخراف» وتطبخ أكوام من الأرز» ويقدم طعام الغداء لجميع 
الحضور. الذين الوا البركة في الدنيا والمغفرة في الآخرة. 

منذ القديم واليوم السابع والعشرون من رجب مناسبة لأداء العمرة 
الرجبية. وفي هذا اليوم حدثت أحداث كثيرة في التاريخ الإسلامي. ففي 
مثل هذا التاريخ أسري بالرسول الكريم من مكة إلى بيت المقدس» ثم 
عرج به إلى السماء. وفي هذا التاریخ أیضاً جدد عبد الله بن الزبير بناء 
الكعبة ووسعها. أما بناء الكعبة فقد هدم من قبل الأمويين» أما الإسراء 
والمعراج فقد اعتراهما الكثير من الخرافات والأساطير» ولكن الذکری بقيت 
لهذا اليوم» الذي أصبح مناسبة لأهل مكة. وعلى العموم فإن هذه 


المناسبة» التي يعلن عنها بطلقات المدافع بعد ظهر اليوم السادس 


ذحکسریا 
الاس.اء 


والمعراج 


۳۷۵ 


۷۹ 


والعشرین» تشبه بکل تفصیلاتها احتفالات المولد النبوي. غير أن القراءة في 
هذه المناسبة لا تکون من سيرة الرسول الکریم بل تکون مرکزة على قصة 
الاسراء والمعراج» التي تحوي حدیث الرسول الکریم مع جبریل والانبیاء 
ومخاطبته ئ ربه» كما تحوي معلومات عن بعض المعتقدات الاسلامية 
والیوم الآخر. 

وهناك عادة غريبة یمکن ذکرها عند أهل المدينة المنورة في ذکری 
المعراج» وهي أنه بعد إتمام قراءة المعراج في المسجد» وعندما ينهي 
الخطیب القراءة والدعاء ینهال عليه البدو ویمزقون جبته إلى قطع صغيرة» 
وان سعادة هؤلاء تکمن في الحصول على قطعة من هذه الجبة. 

وبعطي أهل المدينة المنورة تفسیراً سطحياً لذلك » وهو أن أحد الخدم في 
المسجدہ والذي يقوم بقراءة المعراج دائماً» ينال نصيباً أوفر مما كان يناله 
صاحبه» الأمر الذي جعل زميله يغتاظ منه ويحاول الانتقام» لذلك أقنع هذا 
الرجل عدداً من البدو الذين يحضرون مثل هذه المناسبة» بأن بركات المولد 
لا تكون إلا لاولئك الذين يأخذون قطعة من جبة الشیخ؛ وبهذا انتقم 
الرجل لنفسه من خصمه وقد بقي هذا التقليد شائعاً فيما بعد. ويمكن 
محاولة تعليل هذه الظاهرة على ضوء ما قدمه لنا (الهركوندن فلت) من أن 
بربر الریف "" يقومون بتمزيق البرنزص (البرنس) الذي يلبسه السلطان (غطاء 
الرأس) بجلال ووقار» ویأخذون هذه القطع الصغيرة منه» على آنها تعاويل 
وتمائم تدفع الشر. ويمكن أن يلقي هذا التفسير ضوءًا على تصرف البدو 
في المدينة المنورة. 

وعلی الطریق المؤدي من جدة إلى مكة» توجد هناك شجرة یقدسها أهالي 
المنطقة المجاورة التي تحوي کل آنواع الخرق الملونة. ومن المعلوم أن 
عبادة الاشچار وتقدیسها عادة جاهلية قديمة في الجزيرة العربية. والسؤال 
هو: لماذا کل هذه الخرق البالية على هذه الشجرة؟ والجواب عن ذلك 


پا خذ ورا عدیدة» فبعض الناس پقولون: إن هناك سینا مدفوناً تخت هذه 


„ Herr, M. Quendenfelt «Berber Zeit Schrit Fur Ethologic», 1888, P.] 12 )١( 


الشجرة» ون ذلك من قبیل تبجیله . وفي رواية آخری : إن هذه الشجرة هي 
شجرة الرضوان التي تمت تحتها بيعة الرضوان سنة 1۲۸م (ذي القعدة کت 
وهناك تہ تفسير ثالث هو أن الرسول الكريم قد نشبت عمامته في الشجرة» فتمزق 
بعضها وعلق في الشجرة» ولهذا فإن الناس يعلقون هذه الخرق كذكرى لما 
حدث مع الرسول الكريم بللا . 

وتمثل المدینة المنورة في نواح أخرى من حياتها خصائص قدیمة لا 
توجد في مكةء ففي بعض السنوات هاج السكان هيجاناً شديداً؛ لأنه تم 
حبس امرأة بتهمة القتل حبساً مؤقتاً على ذمة التحقيق من قبل الحكومة 
التركية» وقد طالب السكان بتسليمها إلى القضاء المحلي» وفي النهاية قرر 
الباشا أن يستسلم للجمهور الذي تجمع حول بيته» فسلمهم المرأة كما لو 
لم يكن هناك قانون مكتوب في المدينة. وهناك معارضة شديدة في المدينة 
للهاتف. وان كثيراً من أهل المدينة يتضايقون من وجودهم في مكةء لما 
يرونه من المخالفات والعادات السيئة. 

إن قول أهل مكة صحيح من أن أهل المدينة يعيشون فقط للدين ومن أجل 
الدين» أما أهل جدة فيعيشون من أجل الدنياء أما في مكة فيعيشون من أجل 
الدين والدنیا معاً. ومع أن أهل مكة یعترفون بحبهم للدنياء ولكن إذا ما 
حصلت هناك مقارنة بین أهل مكة وأهل المدينة» نجد النتيجة في صالح 
مدينة الرسول كلِةِ. لقد كان هناك نوع من التنافس بين مكة والمدينة .أثار 
صراعاً كبيراً ذ یں چہ سش غير أن ذلك لم يعد له وجود الآن. 
ومنذ انفصال الحجاز اسمیاً عن الخلافة» فان المدينة أصبحت تابعة لمكة. 
ومع أن المکیین يشعرون أن مركز مدينتهم آعلی من مركز المدينة المنورق 
إلا آنهم یظهرون تفضيلاً للمدينة على مكة بدون الحط من قدسية مدینتهم. 


)١(‏ من المستحیل أن تکون الشجرة المذکورة هي شجرة الرضوان؛ 0 تاریخیاً أن هذه 
الشجرة قد قطعها عمر بن الخطاب (رضي اللہ عنه) ؛ دفعاً لهذه البدع. غ غير أن الناس لم 
وھ یدو لود E ELE‏ سرت وف 
القديمة . ۱ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


إن هذا الشعور یمکن تفسیره بالتوقیر والتبجیل الذي يظهره أهل مكة لأهل 
المدینة» الذین لم ینحنوا لمتطلبات العصر . وتمتاز المدينة بأنها بعيدة عن 
البحر آکثر من مکة. آما موقعها الثقافي فهو بين مكة وداخل الجزيرة. 
وحب المکیین للمدينة المنورة یکمن في حبهم لرسول الهدی ؛ الذي 
ووري جثمانه في ذلك التراب الطاهر قبل ۱۳۰۰ سنة. وبدلاً من الدخول 
في خصام مع آهل المديئة» كما كان یحدث في السابق حول من هي أفضل 
مكة أم المدینة؟ فان أهل مكة دائماً یظهرون میلهم وحبهم للمدينة المنورة. 
ویقترن ذلك بوجود قبر الرسول الکریم. وعلی الرغم من أن الرسول يلا 
قد لعن اليهود والنصارى». لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الا أن عادة 
زيارة الأضرحة والقبور انتشرت انتشارا كبيراً بين. صفوف المسلمین؛ حتى 
إن قبره ي أصبح هدفاً لهذا النوع من البدع. وباستثناء البقاع التي تقع 
تحت تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» فان البدع 
والضلالات قد شوهت مفهوم العبادة بتقديس وعبادة الأولياء وأصحاب القبور. 

وعندما يتحدث أهل مكة فيما بينهم» ويدور الحديث عن المدينة» تجد 
الجميع يمتدحون ذلك المكان. فأهل المدينة محظیون بوجود قبر الرسول 
عندهم» واللحم عندهم ألذ من أي مكان آخر والسمن والحليب ميسور 
ومتوفر» وهناك أربعون نوعاً من التمر يؤتى بها من المناطق المجاورة. إن 
آخلاقهم دمثة وكرمهم لا یوصف. كما يتناول المكيون في أحادیٹھم عن 
المدينة بعض الخوارق أيضاًء مثل: أن رجلا من أهل مكة كان يقضى فى 
کل عام بضعة آسابیم في المدينة آورد أنه في مساء کل جمعة وعند غروب ۱ 
الشمس تقف بعض الحمائم على قبة القبر لتحبي الرسول وتطیر في الهواء. ٠‏ 

وإذا حدث أن قرئ المولد في أحد بیوتات مکة» فان القاری یقاطع دائماً 
بصوت أحد الحضور قائلاً: پا رسول الله يا مدینة""؟. واذا كان هناك أحد 
المنشدين لا يسمح له بالمغادرة حتى يقول قصيدة جميلة في مدح 
الرسول و فيها الحنين إلى زيارة المدينة» والسلام على النبي هناك. إن 


(۱) الاستعانة بغير الله شرك أكبر. 


قلبي معلق بك با رسول الله» ولكنني مثقل بالذنوب والمعاصي . وان مثل هذه 
القصائد تهز المشاعر وندمع عیون السامعین . 

والمرأة المكية يكتنفها السرور حینما يسمح لها زوجها بأداء فريضة الحج ء 
فالنسوة یعتبرن ذلك فرصة للقاءات الاجتماعية» كالتي تکون عند قبر الشیخ 
محمود. وتسر المرأة المكية أكثر بالذهاب إلى المدينة للسلام على 
الرسول» والصلاة في مسجده الکریم» حیث تستجاب الدعوات وتحصل 
البر کات . 

وحتی شریف مكة الحالي يعزو نجاحه ضد آنصار الوالي الحشماني 
عثمان باشا إلى استجابة الله - سبحانه وتعالی - لدعواته عند قبر الرسول 
الكريم . ۱ 

وبينما تسير القافلة الأخيرة إلى المدينة في رجب تقل بعض المتأخرين من 
الحجاج الأجانب» وتضم نساء مكة وأولادها الصغار يقوم شبان مكة في هذا 
الشهر بركب سريع إلى المدينة المنورة. 

إن سكان مكة عندما يقومون بزيارة المدينة خلال شهر رجب يقسمون 
أنفسهم إلى مجموعات تبعاً إلى أحياء المدينة (حاراتها)» کل مجموعة لها 
رئيس يقال له: شيخ الركب. والترتيبات لمثل هذه الزيارة تستغرق وقتا 
طویلا» ويعد لها منذ وقت مبكر. والذين لا يملكون الجمال لهذه الرحلة 
يقومون باستئجارهاء أو باستئجار بعض الدواب» وخاصة الحمير. إن 
هؤلاء المسافرين يلقون الكثير من المتاعب الشديدة» وكل منهم يحاول أن 
يسبق الآخرين» سواء من مكة إلی المديئة أو بالعكس» وان من پتخلف أو 
يتأخر یتعرض لسخرية الاخرین . ۱ 

واذا صادف أن كانت العلاقة بين القبائل القاطنة على طول طریق المدينة 
والحكومة متوترة» فان الرحلة إلى المدينة توجل . آما في الأحوال العادية 
فالحراسة جيدة على الرکب في الطریق» حیث آعداد المسافرین كبيرةء 
وهؤلاء في الغالب من الرجال الأشداء الذین یتحملون المشاق» ولیس 
معهم إلا الأشياء الضرورية. - 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


وبالاضافة إلى کل ذلك فجمیعهم يحملون السلاح. ولیس هناك من فائدة 
للبدو من غزو هؤلاء. وفي خلال آربعة أو خمسة أيام يقطع هوّلاء ما تقطعه 
القافلة خلال عشرة أيام أو ائني عشر يوماً. وفي المدينة يأتي أصدقاء هؤلاء 
للسلام علیهم. ویبقی الرکب في المدينة بضعة أيام؛ حيث یقوم آفراد الرکب 
بالسلام على الرسول؛ وزيارة بعض الأماكن هناك یواصل هژلاء السفر 
إلى مکت حيث يستقبلون بالبهجة والسرور. وسننافش ذ في الفصل الثاني كيف . 
يستقبل أهل مك آفر اد الركث رالقافلة عند العودة مه ال إلى رکذ 

وفي نهاية هذا الشهر تبدأ مجموعات الحجاج بالوصول. وفي شعبان 
يزداد عدد الوافدين من الحجاج. إن هؤلاء الحجاج يحرصون على صيام 
رمضان في مكة المكرمةء ثم الذهاب مع القافلة إلى المدينة قبل الحج. إن 
الخامس عشر من شعبان") هو يوم مهم جداً بالنسبة للعالم الإسلامي. في 
ليلة الخامس عشر تكتب أعمال الناس للسنة القادمة. وإن الاعتقاذ بأن 


أعمال الناس مكتوبة في اللوح المحفوظ منذ الأزل» لا يمنع الناس من أن 
يصوموا هذا اليوم ويقضوا ليلته في العبادة والدعاء» بقصد أن يمحو الله 


بعض خطاياهم. أما بالنسبة للأولاد والنساء فهذا اليوم هو عيد يحتفى به. 


إن الرجال الصالحين يقضون تلك الأمسية بقراءة القرآن فی المسجد فبعد 


صلاة العشاء يتجمع الناس فى حلقات صغيرة» حبث يقوم أحد الأشخاص 
بقراءة دعاء النصف من شعبان. إن جميع الحجاج القادمین پحضرون هذه 
المناسبة دون استثناء . ويقوم مساعدو المطوفين بعمل الأدلاء لهؤلاء 
جو ہی جعد بهده ہہ وقد مد وش 
مرتبة المطوفين» يقضي أياما في استظهار و حفظ دعاء جو ميان 
كي يتلوه أمام الحجاج الذين يتولى إرشادهم . 

إن بعض ما يقال في دعاء النصف من شعبان: پا الله إذا كنت كتبت 
في كتابك أنني غير سعيد أو فقير فامسح اللهم بعنايتك ذلك عني يا كريم. 


6 الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان بدعة دينية لم يرد فيها آثر أو حديث صحیح . وكذلك 


الادعية والقراءات التي تتلی في تلك الليلة. 


وفي هذه الليلة تضاء آنوار المسجد بصورة آکثر من الأيام العادیةء بالاضافة 
إلى أن القمر یکون في تلك الليلة بدراً. وفي الیوم التالي تفتح الکعبة 
للجمهور . 

وفي النصف الثاني من شعبان يبدأ الحدیث عن شهر الصیام رمضان؛ 
الذي یکون قاسياً في مدينة مكة الشديدة الحرارة. وهناك نكتة تقال للأطفال 
في العشرين من شعبان» وهي : أن الشيخ رمضان قد بدأ رحلته مع القافلة 
القادمة من المدینة» وسيكون في مكة بعد عشرة أيام. وفي كل يوم يقطع 
الشيخ رمضان مسافةء ويصل إلى مكان يسمى للأطفال» وفي نهاية المطاف 
یبقی الأمر غير موکد. فيما إذا كان سيصل في يوم أو یومین؛ لان بداية 
شهر الصوم تعتمد على رؤية الهلال» أو على إكمال شعبان ثلاثين یوما فيما 
لو لم ير الهلال. 

وقبل بداية رمضان يحاول بعض الأفراد أن ينظف معدته» وذلك بأن 
يتناول شربة أو مادة مسهلة للمعدة» تحضر من قبل الطبيب بموجب 
وصفة» يختص بها ويحتفظ بها سرية في العادة» ومع أن العلاجات تباع 
بالٹمن إلا أن الشربة يعطيها الدكتور مجاناً. 

إن المدافع تكون على أهبة الاستعداد لتعلن بداية شهر الصوم. وبعد 
سماع العيارات النارية تصبح الأسواق أكثر حیاق» حيث تجد باعة المواد 
الغذائية یتفننون في صناعة أطباق الحلوى الرمضانية» التي يقبل عليها 
الصائمون للتحضير لوجبة السحورء لأول يوم من أيام الصيام حيث يبدأ 
الجوع والعطش . 

إن شهر رمضان هو شهر العبادة» فحتى أولئك الذين ليس لديهم 


الحماس الديني في غير شهر الصوم يجهدون أنفسهم بالعبادة والقربات . 


لينالوا رضى الله تعالى. أما الأتقياء فتزيد عبادتهم وتقربهم إلى الله - تعالى - 


بالطاعات وأعمال البر. ويمكن أن نأخذ فكرة واضحة عن الحياة في . 


رمضان» وذلك بوصف الأعمال الني يمكن القيام بها خلال ٤‏ ساعة» 


وستبدأ قبل غروب الشمس بقليل» حيث يعتبر الغروب حداً فاصلاً بين یومین: _ 


رمضان في 


۳۸۱ 


TAY 


إن صحن المسجد غطى بالأشرعة لتفادي حرارة الشمس» ويترك جزء 
بيط و نوها انمه ام ومع هذا فإن الممرات الممتدة من 
الأروقة إلى صحن المسجد تكون شديدة الحرارة» بحيث ترى المرء يرفع 
قدمه بين الفينة والأخرىء باحثاً عن مكان أقل حرارة يضع قدمه عليه. 
وترى في صحن المسجد وتحت الأروقة العديد من الوعاظ یجلسون 
وحولهم العديد من الرجالء يستمعون إلى محاضراتهم التي تعالج شؤون 
الصوم المختلفة. أما المحاضرات العادية في الحرم فتتوقف في رمضان؛ 
لأن المسجد يكون مزدحماً بالناس. وكذلك فان المدرسين والطلاب لا 
يستطيعون مواصلة الدروس في مثل هذه الأجواء الحارة. 

إن الذي يرى الوعاظ في المسجد في أثناء إلقائهم الدروس في 
رمضان» يرى طبقة بيضاء على شفاههم وألسنتهم» تنبی عن صعوبة الموقف 
فى أوقات ما بعد الظهيرة. وكذلك الحال بالنسبة للمستمعين إلى هؤلاء؛ 
حیث ترى آثار التعب والإرهاق بادية على وجوههم. الأمر الذي يدل على 
صعوبة استمرار هذا النوع من الدروس بدون وجود الماء الذي بطفی ظمأ 
هولاء. إن کل الغرباء الذین یفدون إلى مكة لقضاء بضعة أيام من رمضان؛ 
یمضون وفتهم في التنقل بين الأروقةء لبحصلوا على شيء من الظل . 

وقبل المغرب يبدأ الزمازمة بالخروج من الخلاوي» ویقومون بفرش 
السجاجید والحصر في الأماكن المخصصة لزبائنهم. فوق الحصی في 


.صحن المسجد» أو بين أروقة الحرم» وقبل مد السجاجيد یضعون الدوارق 


التي تحوي الماء البارد» بمعدل دورق لكل خمسة أشخاص. وقبل أن 
يجلس الأشخاص البارزون في أماكنهم المخصصة لهم توضع بعض 
الدوارق الخاصة. التي تحوي الماء المحلی أو ماء المطر أو ماء العیون 


"وذلك حسب ذوق الجالس ورغبته . 


ونجد الجماهیر المحتشدة من الصائمین تدخل إلى المسجد خلال آبواب 
الحرم التسعة ی وكل واحد من هؤلاء يحمل حقيبة صغیرة» أو سلة 


. بعد التوسعة السعودية الأولى للحرم المكي الشريف أصبح عدد الأبواب (54) باباً. وبعد‎ .)١( 
باباً.‎ )۹٥( التوسعة السعودية الثانية» أضبح عدد الأبواب الحالية‎ 


مليثة بالخبز والتمر والزیتون والتین. والأثرياء من هولاء یدخلون إلى المسجد 
يتبعهم عبيدهم الذين يحملون على رؤوسهم أطباقاً معدنية ثقيلة مليثة بأنواع 
الطعام . 

إن جميع القادمين إلى المسجد قد أخذوا أماكنهم بانتظار 
لحظة الإفطار. وذلك حين يصعد (الريس) إلى الطابق العلوي الذي 
يحيط ببئر زمزم» ويلوح بعلم إلى القلعة التي ينتظر فيها بعض الجنود 
لإطلاق المدافع إيذاناً بالإفطار. ويسمع المرء الآن من كافة أرجاء المسجد 
دعاء خاصأء كما يسمع أصوات شرب الماء من الدوارق الخاصةء وكذلك 
قرقعة صحون الطعام وما إليها. وفي هذه الأثناء پرتفع الأذان.من على 
المنارات السبع''' الموجودة في المسجد؛ يؤدي بعدها الناس صلاة 
المغرنت: 

إن هذه الفترة قصيرة» لذلك تحذف المدائح التي تعقب الأذان» 
وتكون الإقامة مباشرة بعد الأذان» ويصطف الناس للصلاة خلف إمام 
الأحناف» الذي يتخذ مكانه بجوار المقام. 

إن المرء في العادة يصلي خلف إمام مذهبه. غير أن الشريعة الإسلامية 
لا تمنع من أن يقوم الناس بالصلاة خلف إمام من مذهب آخرء لا بل 
تمنعهم من أداء الصلاة خلف إمام مذهبهم إذا كان ذلك يؤخر أداءهم 
للصلاة عن موعدها. 

إن تعبين آثمة لكافة المذاهب الأربعة في الحرم» وقيام هؤلاء الأئمة 
بصلاة الفريضة بالتتابع» ليس مرده إلى فروق بين الأحناف والشافعية 
والمالكية والحنابلة في آداء الصلاة» فالصلاة واحدة وجميع هؤلاء يعيشون 
سویاً في مكة. إن السبب في ذلك مرده إلى أن مكة مديئة مقدسة لجميع 
المسلمین دون استثناء وليست ملكا لأهل مكة»ء أو: لأي أسرة من أسرهاء 
لهذا كان من المستحيل أن پُستٹنی أي من هذه المذاهب أن يمارس صلاته 


)١(‏ أصبح عدد المنائر الآن تسع منائر: اثنتان فوق باب الفتح وائنتان فوق باب العمرة واثنتان فوق 
باب الملك عبد العزیز وائنتان فوق باب الملك فهد ومنارة واخدة على الصفا. 


۳۸۳ 


A 


على قدم المساواة مع غيره من المذاهب. ومع هذا فان المذهبين الحنفي 
والشافعى لهما مزايا خاصة لظروف سياسية خاصة. 

وبعد أن ينهي إمام الحنفية الصلاة» يتقدم ام الشافعية ليؤم الناس لصلاة 
المغرب ثانیةء ویصطف خلفه من وصل متأخرأ من أصحاب الاعمال» ومن 
هم على شاکلتهم. ممن لم يتمكنوا من أداء الصلاة مع الجماعة الأولىء 
وکلما كان عدد الصفوف خلف الإمام کبیرأء كثر عدد المكبرين الذين 
يرددون خلف الإمام كلمة الله آکبر» كي يسمع جميع المصلين الذين لا 
يرى غالبيتهم الإمام ولا يستطيعون سماعه . 

وبعد أن ينهي إمام الشافعية الصلاة» يقوم شيخ المؤذنين من مقام 
الأحناف بترديد بعض المدائح لمدة ربع ساعة (وتسمى هذه بالرواتب) . 
وهذه تكون فى صلاة المغرب فقط؛ لأن الصلوات الأخرى يكون بعدها 
بعض القصائد النبوية التي تقال بترنيم خاص بعد إقامة الصلاة. 

إن الأشخاص الذين لا يؤدون الصلاة باستمرار» تجدهم في هذا الشهر 
يصلون على الأقل صلاة المغرب في المسجد الحرام. والأشخاص الذين 
كانوا يصلون الفرائض فقطء تجدهم يصلون النوافل أيضاًء ویطیلون الركوع 
والسجود في صلواتهم . وبعد الصلاة يذهب الناس إلى بيوتهم » حیٹ تكون 
الزوجة والأولاد بانتظار رب الاسرة تتناول طعام الافطار وا إن الطعام 
الذي يؤخذ فی المسجدء هو عبارة عن أكل خفیف يقصل به مجرد 
الفطور. إن اللحم هو وجبة الإفطار التي تثير الشهية . وهذا النوع من اللحم 
يختار بعناية» ويكون في العادة من الأنواع السمينة» ويوضع عليه الليمون 
أو الخل. 

إن الذين يبقون في البيت بعد الإفطار هم الكسالى فقط؛ لأن الكل يذهب 
إلى العمل أو إلى المسجد لأداء صلاة العشاء» وحتى أولئك الذين يصلون فی 


بيوتهم» يذهبون إلى المسجد في هذا الشهر لأداء صلاة العشاء. 


(۱) لقد أصبحت الصلوات الآن تقام. في جماعة واحدة وانتهت مظاهر الفرقة المذهبية التى كانت 
سائدة آنذاك : ۱ ۱ ۱ 


إن المنارات وکل بقعة في المسجد تضاء بالقنادیل وكذلك صحن 
المسجد توضع به القنادیل على ارتفاع ۱۰۵ مترء وبعد الانتهاء من الصلاة 
یتجمع الناس جماعات جماعات تتراوح آعدادها بين ۱۰ إلى ۰۱۰۰ وأحيانا 
۰ شخصاء بجانب آحد القنادیل لصلاة التراویح؛ ویصطف هؤلاء. 
ویتقدم آحدهم ليؤم الناس لصلاة التراویح» وهي عشرون ركعة في الخالب. 
وخلف كل إمام من هؤلاء مكبر يردد كلمة الله آکبر خلف الإمام» لینبه 
المصلين بمتابعة الامام بالسجود والرکوع» وكذلك يشعر الناس ببداية 
الصلاة قائلاً: صلاة التراويح أثابنا وأثابكم الم وبعد كل أربع ركعات يقرأ 
بعض الأدعية. إن هذه التجمعات تتكون في العادة من الأصدقاء أو من 
المريدين التابعين لطريقة ماء وكل هؤلاء جاؤوا بدافع الصلاة والعبادة. 
وهناك بعض التجمعات التقلیدیةء يكون أعضاؤها من رجالات الشريف 
الاعظم. ويكون لها إمام خاص بهاء يؤتى به كل عام ليقوم بصلاة 
التراویح» وحتى في بعض الأحيان يقوم الزمزمي بدور إمام التراویح» حيث 
يصطف خلفه من يجلسون بجواره عادة. إن هذا لا يعني أن هذه التجمعات 
مغلقة على أشخاص. محدودين» بل هي مفتوحة لكل من يريد الالتحاق 
بالصف . وهناك قاعدة عامة هي أن كل شخص يحاول الإبقاء على مكانه 
طوال الشهر . 

وفي النادر أن تجد آحد الاشخاص لا يصلي التراویح مع آنها ليست شرطاً 
من شروط رمضان» وهي ليست إجبارية بل هي اختيارية» غير أن الناس 
يؤدونها وكأنها (جباریة» وإن أئمة التراویح هم أئمة فقط لهذه المناسبت 
وحتی حینما یقوم أئمة الحرم بصلاتها؛ فانهم یصلونها کغیرهم بدون صفة 
رسمية : 

وتختلف مدة صلاة التراویح بين إمام وآخر داخل المسجد» فبعض 
الأئمة تكون قراءته قصيرة وسريعة بحيث لا تستغرق الصلاة سوى ۱۰ - ۲۰ 
دقيقة» فى حين نجد آخرين وخاصة الشبان (۱۲ ١9‏ عاما) الذين حفظوا 
القرآن» وأجادوا حفظه وقراءته وهم. علی آبواب حبانهم العملیة» بقرژون 


بج 


۳۸۸۰ 


كافة القرآن فی خلال الشهر المبارك'''. وفي مكان آخر نجد فقيهاً مشهوراً 
يقرأ القرآن جميل» وينهي قراءته خلال الشھر؛ الا أن الوقت 
المخصص لصلاة التراویح یکون طويلاً آکثر من أولئك» وذلك لتأني الأخير 
في القراءة» وعدم الاسراع» ومراعاة أحكام التجوید والترتیل . 

وبين الفينة والفينة تتکون مجموعات جديدة تقوم بالصلاة وملاء في 
العادة ممن لدیهم آعمال یمارسونها بعد العشاء وبعد الفراغ من آعمالهم 
یأتون إلى المسجد لاداء صلاة التراویح التي قد تستمر إلى قرابة منتصف 
اللیل» ولهذا نجد المسجد في مثل هذه الليالي مزدحماً بالناس . 

وهناك بعض الاشخاص الأتقياء الذین پنامون قلیلا بعد صلاة 
التراویح» ینهضون بعدها لقراءة القرآن والذکر والعبادات الأخری؛ مثل هذه 
الجهود التي يقوم بها هؤلاء تتم بالممارسة اليومية لهذا النوع من الاعمال 
التعبدية . 

إن المکیین في رمضان بنامون قرابة نصف النهار وربما أكثرء وهذا 
يساعدهم كثيراً على السهر بعد التراویح. فاللیل هنا يحل محل النهار لاداء 
جميع الأعمال. حيث يستقبل المرء ضيوفه في هذه الليلة» وفي الغد يقوم 
هو نفسه بزيارة بعض الأصدقاءء وفي الليلة التي بعدها يذهب مع أصدقائه 
إلى المقهى بجوار المروة. غير أن هناك نفراً قلیلاً من أصحاب الأعمال 
يضطرون إلى العمل نھارأء ولهذا لا يجدون الفرصة للنوم نھارأء ولا إلى 


الحياة الاجتماعية ليلا . 


إن الأتقياء من أهل مكة والكثير من المجاورين والحجاج القادمین 
یستغلون اللیل بأداء مهمات آخری» ألا وهی القيام بأداء العمرة المفضلة فى 


)١(‏ من المعروف أنه في صلاة التراویح لا بد من قراءة الفاتحة وبعض آيات من القرآن ويعتمد 
طول الصلاة وقصرها على الامام نفسه. وفي عام 1885م كان أحد الائمة الذین يؤمون 
الناس في التراويح سريعاً جدا حتى إن المصلین آطلقوا عليه اسم (البابور)» وحینما يقرأ 
الإمام کامل القرآن» يحتفل المصلون في نهاية الشهر بختم القرآن وتوزع بعض الحلوى 
بهذه المناسبة. وفي مثل هذه المناسبة تقدم للإمام هدية» عبارة عن جبّة» يقدمها 
المصلون له . إن مثل هذه الأمور يحتفل بها في الليلة الأخيرة من الشهر المبارك (المؤلف). 


رمضان . فعلی الرغم من أن شهر رجب هو الذي یکثر فيه أداء العمرة» كما أن 
الصیام في بعض أيام رجب مستحب. إلا أن العمرة یکثر آداژها خلال 
رمضان . إن قلیلاً من الناس» هم الذين یذهبون إلى التنعیم على آرجلهم 
لیحرموا من هناك لکن الاغلبية يستأجرون الدواب لهذه الغاية» وإذا لم 
يكن هؤلاء من سکان مکةء فانهم یذهبون مع دلیل مرسل من قبل مطوفهم 
لیصحبهم ویرشدهم لأداء العمرة . 

إن بعضهم يؤدي العمرة خلال الصباح وبعضهم الآخر یژدیها بعد 
الظهیرة» غير أن الغالبية العظمی من الناس یژدون العمرة في اللیل . إن 
الطعام في الطریق إلى التنعيم غير متوفر» تلك الطریق الرملية والحجرية؛ 
لذا یقوم الأدلاء بإحضار الطعام لحجاجهم. بینما تعاني الدواب كثيراً في 
هذا الطریق. إن المقاولین والباحئین عن الربح یقومون بشراء الدواب في 
رمضان» بقصد تأجیرها للراغبین في آداء العمرة» ثم یبیعونها بعد ذلك بثمن 
زهيد. إن الذين ینالون منافع مادية من آداء العمرة» لا یتوانون أن یشجعوا 
الحجاج على آدائها لینالوا نصيبهم من المنفعة المادية. وهناك بعض 
الأشخاض الذين یقومون بالعمرة یومیاً"» في حين نجد بعضهم الآخر 
حینما پری مشاق العمرة الأولى يكتفي. بذلك . 

وبعد منتصف اللیل بنصف ساعة» يعتلي المؤذنون مناثر الحرم السبع 
لیقوموا بالتذکیر أو الاستغفار» المکون تارة من الشعر (المدائح النبویة) 
وأخرى من النثر ولمدة ساعتین . إن الله سیغفر لامة محمد ولکن الله حذر 
المومنین» واللیل الآن فی نهایته» ویجب أن يُستغل ما تبقی منه بذکر الله 
والعبادة. وإذا استشنينا أولئك الأنقياء الذین يكثرون من العبادة والتهجد 
والقيام» فإن معظم المكيين حينما يستيقظون على صوت المذكر يقولون 
بعض الأدعية المعتادة» ويغيرون إلى الجانب الاخر» ويواصلون النوم. 


(۱) إن بعض الناش يؤدون العمرة في الأيام ٢۲ء‏ ۰۲۵۰۰۲۳ ۰۲۷ ۲۹ من رمضان» التي تقع في 


[حداها ليلة القدر (على الرغم من أن ليلة القدر غير معروفة في أي منها وقد ذكرها الله في 
رمضانء دون تخصيص لها بيوم ومن المرجح أنها في العشر الاوانخر منه) (المؤلف). 


أداء العمرة 


TAY 


التسحير 


المسحرون 


المطاوعة 


TAA 


وبالإضافة إلى التذكير هناك التسحیر» وهو الدعوة إلى تناول وجبة 
السحور قبل الإمساك عن الطعام» والتذكير في العادة يبدأ قبل ثلاث ساعات 
من الفجر. ويعتبر التذكير إیذاناً بالاستعداد للسحور. والسحور أساس 
ومستحب بالنسبة للصائم» وقد ورد عليه تأكيد في الأحاديث النبوية. 

أيها النائمون اصحوا. اذكروا الله الذي سخر الرياح. إن جيش الليل 
قد انسحب» وجيوش الصباح تشعشع. أسرعوا بالشرب فقد حان موعد 
الصباح . ويستمر المؤذنون بترديد ذلك» وبعد ساعتين ينهون بالأذان الأول» 
ويطلق عليه (الأذان الأول)؛ لأن الذي يرغب في أداء الصلاة جماعة لديه 
سی تی اروف الجر مامت يكت کی سا فنعا من فتاه 
يذهب إلى المسجد. وبعد نصف ساعة من الأذان الأولء يعلن المؤذنون 
من على المناثر قرب بدء وقت الفجر» وهذا یسمی «تتفيه» وهو الاسم 
الشعبي لهذا النوع من التحذیر» بحیث لا يفاجأ المتسحرون ببدء وقت 
الإمساك» بحیث یتفلون ما في آفواههم من طعام أو شراب . وقبل التتفیه 
بساعة تجد المسحرین بقرعون طبولهم آمام البیوت بطريقة تقليدية تساعد 
على إيقاظ الناس . وفي نهاية رمضان یزور هولاء المسحرون هذه البیوت» 
وغالباً ما تکون الزيارة في یوم العيد» لینالوا شيئاً من الهدایا والأعطیات» 
حيث یعطیهم بعض الناس نقوداً وبعضهم الآخر حبوبا وبعضهم یعطیهم 
صدقة الفطر كذلك. 

وبعد نصف ساعة من التتفيه يعلن المؤذنون النداء للصلاة. يسبقه في 
العادة (الترجيم) لمدة عشر دقائق. وهذا الترحيم موجود طوال العام. إن 
بداية هذا الترحیم» وكذلك بداية التذكير» وكذلك الأذان لصلاة الفجر» هي 
بدايات التوقيت لأهل مكة» ففي الترحيم يسأل الناس الله سبحانه وتعالى 
الرحمة؛ والمرء يطلب هذه الرحمة من الله العظیم . 

وفي الوقت نفسه يمر خلال الشوارع الرئيسة من المدينة بعض الاشخاص 
المتطوعين الذين لم يعينهم أحدء ولا يطلبون على ذلك أجرأء ويقفون على 
كل جانب من جوانب الطريق» ويستعجلون النائمين بقولهم: «الصلاة یا" 


عباد الله»» ویقولون ذلك بصوت عال» وبعض هولاء یتبعونها بأدعية» وصيغ 
آخری يراد بها تنبیه النائمین إلى الصلا: . وهناك العدید من الناس في مدن 
الجزيرة العربية بسمعون النداء» ولکنهم لا یقومون إلى الصلاة إلا في وفت 
متأخر» وفي هذه الحالة يستفيد هولاء المتأخرون من وجود آربع صلوات 
متتالية تقام في المسجد على المذاهب الاربعة. وصلاة الفجر الأخيرة تودی 
من قبل إمام المذهب الحنفي» ومن لم يدركها فقد تأخر كثيراً في القدوم 
إلى المسجد. 

ونجد في الصلاة الأولى التي يؤديها إمام الشافعية الأتقياء الحريصين 
على أداء الصلوات فى وقتهاء وكذلك أصحاب الوظائف المعينة التي 
تفرض عليهم مظھراً معيناً» وكذلك أصحاب الأعمال التجارية الحريصين 
على أداء الصلاة مبكرين بغرض الإسراع إلى متاجرهم وأعمالهم . 

والأذان للفجر يأتي بعد الترحيم» وقبل شروق الشمس بقرابة ساعة 
ونصف . والأذان عبارة عن النداء إلى الصلاة بکلمات مخصوصة واردة في 
الأحاديث دون تبديل أو تغییر يقولها المؤذن بصوت عال. وهناك فهم 
خاطئ عند بعض الأوربيين وهو أن الأذان يجب أن يكون بلحن معين أو 
تشه خاضته وها لا اسان له فالغیره تافظ كات آلادان: بسورة 
صحيحة ولا عبرة للترنيم الذي يقوم به الموذن. 

وهناك عادة موجودة في مكة» وقلما تحدث» وهي إذا صادف أن كان 
الجو غائماً وقت الأذان يؤدى الأذان بأنغام مثيرة حتی تنجلي الغیوم وتظهر 
زرقة السماء. والأذان في مكة کقراءة القرآن یحرص الموذنون على آدائه 
بدقة» وهو فن رفیع لا یتأتی للکثیرین . 

. وبعد الأذان يبدأ الناس بصلاة السنة» وكذلك یصلون ما شاء الله لهم أن 
یصلوا حتی تفام الصلاة من فوق مقام الحنفية» حيث يتقدم إمام الشافعية باتجاه 
مقام إبراهيم لیم الصلاة الأولى . 

٠‏ وحینما یزدحم المسجد بالحجاج يقف الحنفية والشافعية بجوار الکعبف 
حتى يسمح للعديد من الحجاج باستغلال. المكان» وفي أيام الجمعة في 


الصلاة على 
المذاهب 
الأربعة 


۳۸۹ 


الغالب يقرأ الامام سورة السجدة؛ لیتمکن المصلون من آداء السجود» ثم 
یواصل الامام بعدها القراءة» ویتم الرکعة الأولى والثانية» منهياً صلاة 

وبعد أن يودي إمام الشافعية الصلاة الأولى» یبادر أولئك الذین یعملون 
إلى عملهی حیث الوقت المفضل للبیع والشراء في الصباح الباکر» وخاصة 
أصناف اللحوم والحلیب والخضروات والخبز وما إليهاء إذ ليس من السهل 
الحصول علیها بعد الظهيرة. 

وبعد أن ينهي إمام الشافعية الصلاة. يتقدم إمام الحنابلف یتلوه إمام 
المالكية» وفي النهاية يأتي إمام الأحناف» الذي يكون جمهور المصلين 
خلفه أكثر من جمهور إمام الحنابلة والمالکیةء غير أنه في العادة أقل من 
جمهور إمام الشافعية» وبهذا تنتهي صلاة الفجر. وقبل شروق الشمس يقوم 
الذين ليس لديهم أعمال خاصة بالطواف حول البيت وتقبيل الحجر 
الأسود. أما المعارف والأصدقاء فیتجمعون ويتحدثون بعد الصلاة» ثم 
بنصرفون إلى بيوتهم» حيث لا نرى بعد ساعة في أروقة المسجد سوى 
العلماء والطلاب والحجاج والادلاء الذين يرافقونهم والأغوات والزمازمة. 
والزيارات التي يمكن أن تتم في أي وقت خلال النهار لا يمكن القيام بها 
خلال رمضانء إلا إذا كانت لسبب ملح للغاية. 

إن المحلات التجارية ومحلات الأدوات المنزلية والملابس تفتح في 
العادة للحجاج فقط» ولا يرتادها من أهل مكة سوى من ينسى أن يحضر 
حاجته قبل الصيام. ولهذا فإن حركة الأعمال التجارية تصاب بالركود حتى 
قرابة نهاية الشھرء حيث تعود الحركة والنشاط للأعمال التجارية. فكل 
الناس يبدؤون بشراء الحنطة» من أجل توزيع صدقة الفطر. وكذلك 
يبدؤون - غنيهم وفقيرهم على السواء - بشراء الملابس الجديدة من أجل 


(۱) إن الطواف هو جزء من الحج والعمرة. ويمكن أن يكون الطواف مستقلاً وهو أمر مستحب؛ 
والحجاج في الغالب يقضون طوال وقتهم في الطواف أما أهل مكة فالأتقياء منهم يطوفون 
مرتين إلى خمس مرات» لاشخاص العاديون فیقتصرون غلی طواف وأحد قبل صلاة 
الجمعة. (المولف), ۱ ۱ 


العید. صحیح أن كثيراً من المکیین لدیهم ملابس خاصة. لا تلبس إلا في 
الاعیاد والمواسم فقطء ومع هذا فان هولاء لا بد لهم من شراء بعض 
الملابس لهذا العام. 

إن رجال الحرف المختلفة لا يعملون آیضاً فى رمضان ومن يعمل من 
هؤلاء هم آبناء مكة الأصليون» الذین اعتادوا علی العمل في الحر منذ الصغرء 
فهولاء بقومون ببعض الأعمال الخفيفة خلال هذا الشهر . 

آما المتسولون فیکفون عن العمل صباحاً في رمضان؛ ویمارسون 
مهنتهم بعد الظهيرة» حيث یحصلون على کمیات إضافية من الطعام» حتی 
من أولئك البخلاء الذین تجود آنفسهم في رمضان؛ لذا یرجم هولاء 
المتسولون بأوعيتهم مليئة بالطعام. وفي المحلات التجارية المظللة 
بالأشرعة» یجلس البائعون والتجار الذین ینادون على المارة لاقناعهم 
بالشراء. إن صوات هولاء في رمضان أقل ارتفاعاً مما في سواه؛ نتيجة ما 
يعتريهم من الإعياء بسبب الصوم. أما في المقاهي التي لا تقدم أي شيء 
خلال أوقات الصوم» لا تجد إلا بعض الأشخاص النائمين على المقاعد 
الخشبية. آما المتجولون في السوق بغرض الفرجة» والذين يشكلون في 
العادة جزءا كبيراً من رواد الأسواق» فلا نجد لهم أثراً. إن كل من يأني 
إلى السوق في رمضان يعرف بالضبط ماذا يريد. لذا لا نجد أثراً للصخب 
والصراخ والنكات التي يلقيها البائعون في غير هذا الشهر الفضيل. 
وبالمقابل نجد هؤلاء يرددون أهازيج أو عبارات. تشید برمضان وتدعو 
للصائمين. بارك الله لك أيها الصائی فان الجنة هي مأواك. (الله وليّك يا 
صايم)» وبعضهم الآخر يضيف بعض العبارات التي يشتم منها رغبة هؤلاء 
بانقضاء رمضان بسرعة» كي پتمکنوا من ممارسة اا التجارية بأرباح 
وفيرة (يا یو لا 1 القوة کي تهرول). 


: إن معظم أبناء مكة و يحملون معهم ساعات. توقيت. وعندما 
يؤذن المؤذن لصلاة المغرب» يخرج كل منهم ساعته من جيبه» ويضبطها 
على الساعة الثانية عشرة. أما الغالبية العظمى فليس لديهم تصور لساعات 
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عید الفطر 


۳۹۲ 


النهار بمعنی الساعة ۰۲ ۰۳ 5 وهکذا. إن مفهوم الوقت مبني على أساس 
تقسیم النهار إلى خمسة أوقات هي آوقات الفرائض. آما اللیل فینقسم إلى 
ما سبق وذكرناه من التذكير والترحيم . وهناك تقسیمات آخری فرعية» فهناك 
نوبتان موسیقیتان 29 أمام مقر الشريف الأعظمء وكذلك هناك مواقع 
الشمس في كبد السماء. آما الحديث عن الدقائق فأمر غير وارد هنا بالتأکید. 

وحينما يحين موعد صلاة الظهر والعصر يرتفع الأذان لكل منهماء يعقبه 
ولمدة عشرين دقيقة أدعية ومدائح نبوية وتذكير بالائمة الأربعة» ثم تؤدى 
الصلوات على المذاهب الأربعة» حيث يبدأ إمام الأحناف ثم الشافعية» 
ولكن هذا الترتيب ليس شرطا أساسياً؛ لأنه يخضع لكثير من التغيير 
والتبديل. وحینما لا يكون هناك حجاج فإن جمهور المصلين في هاتين 
الفريضتين يكون قلیلاً نسبياً. إذ إن بعض المكيين لا يجدون حرجاً في أداء 
الصلاة في بيوتهم لهاتين الفريضتين. وإذا كان هناك بعض الأشخاص 
النائمین في الشارع. أو الذين لا بریدون أن يصلواء فلا تعدم أن تجد من 
ينبههم إلى ذلك بقوله: «ألا تسمع الأذان يا شيخ؟ إنه وقت الصلاة». ولهذا 
فان الناس پنامون في بیوتهم إلى وقت متأخر من النهان حیث یقومول 
بعدها لتجهیز آنفسهم للإفطار. 

وبالحماس نفسه الذي استقبل به المکیون شهر الصومء ینتظرون رؤية 
هلال شوال» الذي هو نهاية رمضان؛ إذ يتجمع في المسجد ليلة التاسع 
والعشرین جمع غفیر من الناس» وکل منهم ينظر إلى السماء بهدف رؤية 
الهلال. الذي يؤذن بانتهاء الصوم» وفي حالة رژية الهلال يسري الخبر إلى 
کل بيت في المدينة کسریان النار ذ في الهشیم. وتجد في کل جوانب 
الشوارع الجمع الغفير من الخدمء الذین ینظفون السجاد (ضربه بالعصا 
لإخراج الغبار منه)» ويضعون اللمسات الأخيرة في تنظيف البيوت. وفي ٠‏ 
كل مكان نجد الناس يقومون بتجديد ما تلف من النوافل. رد لمر 
ملا بالناس الذين يتجولون هنا وهناك لشراء حاجاتهم التي تأخروا في 
إحضارها حتى آخر لحظة. إن رب الأسرة بهذه المناسبة يقوم بشراء 
الملانس الجديدة لجميع أفراد عائلته بما فيهم الخدم» كما يشتري الحلوی 


والعطور لزواره» كما یقوم بإبدال بعض حاجات المنزل القديمة بجدیدة» كما 
أنه يذهب إلى الحلاق . وفي محل الحلاقة أو حتی في الشارع العام تجد العدید 
من الناس الجالسین على مقاعد» وعلی ظهر کل منهم کوبان من أجل 
الحجامة. إن کل مكي حتی ولو كان مصاباً بفقر الدم عليه أن یفوم 
بالحجامة مرة في كل عام على الأقل» لاخراج الدم الزائد. ویحب الناس 
أن یقوموا بهذه المهمة في يوم العید حيث پشعرون بالنشوة بعد هذه العملية. 

آما في المنزل فان آعمال الطبخ تکون جارية على قدم وساق» كما تزین 
بهذه المناسبة غرف الاستقبال كما تعد غرفة أخرى واسعة بجانبها لطعام 
الافطار الذي يبدأ بعد صلاة العید مباشرة. 


ولأداء صلاة العید یتوجه المصلون إلى المسجد عند شروق الشمس» 
كي یتمکنوا من الحصول على مکان مناسب لهم. وهناك العدید من 
المصلین الذین لا یترکون المسجد بعد آداء صلاة الفجر بانتظار صلاة 
العید. إن المرء لیعجب كثيراً بمنظر الداخلین إلى المسجد وهم یرتدون 
ملابس العید الزاهية الجميلة. إن الطبقة الوسطی في هذا البوم تظهر بمظهر 
مختلف عن الاعیاد العادية. حيث یلبس هؤلاء الملابس الجميلة. وبعد 
نصف ساعة من شروق الشمس. ینادی لصلاة العيد» التي هي عبارة عن 

وتختلف صلاة العید عن صلاة الجمعة» التي تأني الصلاة فیها بعد 
الخطبةء الامر الذي يترتب عليه بقاء جمهور المصلین انتظاراً للصلاة» في 
حين نری في صلاة العید أن الخطبة تأتي بعد الصلاق حيث تصلی رکعتا 
العید أولآء ثم يعتلي الامام المنبر» ولما كان الکثیر من الناس لا یحرصون 
على سماع الخطبة فانهم يبدؤون بالخروج من المسجد. الأمر الذي ينجم 
عنه هرج شديد» لا پساعد على سماع الخطبة أو الاصغاء إليهاء ولا سیما 
أنه في الأحوال العادیة» وفي غیاب مکبرات الصوت لا يسمع الخطبة سوی 
عشر المصلین» فالمصلون في الصفوف الخلفية یبادرون أولا بالخروج؛ ثم 
یتوالی الناس في الخروج» حتی لا یبقی مع الامام سوی آعداد فليلة. ومذا 
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اليوم هو يوم سعادة وسرور » یحاول الناس مقارنة شهر العید في هذا العام مع 
الأعوام السالفة» كما يتحدثون فيه عن الملابس الثمينة التي يلبسها هذا الرجل 
أو ذاك. إن مقارنة الحاضر بالماضي»› يقود بعض أبناء مكة إلى أحكام خاطئة 
عن حاضرهم. إنهم يقولون: «يبدو أن العالم كله يعاني من مجاعة» أو على 
حافة الانهيار من حيث الثروة والمال» ولهذا فان الأمور الاقتصادية في مكة 
ستكون صعبة في هذا العام. أين الهنود الأثرياء الذين كانوا يرمون القطع 
الذهبية هنا وهناك؟ أين الجاوة المنفقون إلى حد الإسراف. الذين يحضرون 
ليوزعوا الهدايا والأموال؟ أين الأتراك الذين كانوا يحضرون الجمال المحملة 
بالتحف والهدايا؟ إن الحجاج الیوم يغنون سوا بنغمة واحدة ليس لدینا نقود 
زائدة للإنفاق. انظر النتائج المترتبة على ذلك والتي تؤدي إلى العوز الدائم 
لأهل مكة». 

إن المهرجين قبل ۲۵ عاماً لم يكونوا يسمحون لأحد بالمرور حتى يوزع 
ملء يديه من النقود (خماسي من الفكة)؛ ولكن الآن لا يوجد مثل هذا التقليد؛. 
لأنه لا يوجد نقود. إن العيد في السابق لم يكن له بهجة إلا مع وجود نوع من 
الشجار بين أبناء الأحياء المختلفة (الحارات)» ولكن لا يوجد مثل ذلك اليوم». 
وحتی لا يمكن التفكير فى مثل ذلك . والتاجر الذي يبيع الخيوط الذهبية 
والفضية. وكذلك صفائح الفضة التي تزين بها أثواب النساء متشائم 
وحزین» ولسان حاله يقول: في السابق كانت وو الأشياء تباع 
بالأكوام» والآن وبعد مشادة عنيفة حول السعر بيني وبين الزبون» يأخذ 
قطعة صعيرة من أردأ الأنواع بدريهمات قليلة . 

إن الانطباعات السابقة لها أساس من الصحة. لکن هذا لا يمنع الناس من 
الاحتفال بالعید بکل سرور وبهجت ریما بملابس آقل تکلفة من ذي فی 
ھت آقل و 00 لکنهم مع هذا یأکلون ویشربون ویمرحود 


ا O‏ العید الأصغرء 


الضصحیحا . في ین عيد العاشر من ذي الحمجة هو العيد الأكبرء ولکن نجد أن هذا العید 
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في کثیر من الاقطار آکثر آهمية من العید الأكبرء ولا عجب في ذلك فالناس في 
هذا العید یحتفلون بنهاية المصاعب خلال شهر رمضان. بینما عيد الأضحی. 
هو یوم راحة في وادي منی؛ بعد آداء شعائر الحج. ولکن لغیر حجاج بيت الله 
المعروف أن المسلمین جمیعاً في عيد الأضحى» یصلون العید ویستمعون 
إلى الخطبة» ويقومون بذبح الضحایا لهذا يشبه إلى حد کبیر ما یفعله 

إن العدید من حجاج بيت الله الحرام في هده المناسبة يجهلون الكثير من 
الأمؤر التي يجب عملها في العاشر من ذي الحجة. ففی نهاية ليلة الوقوف 
بعرفة آو صباح الیوم الثاني وهو العاشر من ذي الحجة» یصل الحجاج من 
عرفات ومزدلفة إلى منى. وهنا يذهل الحجاج لعدم معرفتهم ماذا علیهم أن 
یفعلوا. إن المطوفین ومساعدیهم وخدمهم يجب أن یفرغوا حمولة الجمال 
وینصیوا الخیام ‏ ویحضر وا الطعام ویهیئوا کل ما يلزم لحجاجهم. 
وبجانب ذلك يقوم هؤلاء بشراء الأغنام من أجل الاضاحي والغذاء» 
وكذلك پرتبون أمر وجود الحلاق الذي يقوم بالحلق أو التقصیر لمن يريد 
التحلل من إحرامه. وكذلك عليهم أن يرتبوا استئجار دواب للحجاج لنقلهم 
إلى مکة للطواف والسعی؛ حیث پعودون بعدها إلى منى ليقضوا فيها ثلاثة 
أيام, پرجعون بعدھا إلى مكة. 

إن بعض أهل مكة يحضرون معهم الكثير من الحاجات! ' بقصد بیعها في 
منى » وكذلك الحلاقون والقصابون لا يجدون متسعاً من الوقت للراحة» فهم في 
عمل دائم . إن القوانين التي تحدّد أسعار الحاجات يتوقف العمل بها . إن العديد 
من الحجاج يذهبون لمسجد منى (الخيف) لأداء صلاة العشای غير أن الكثير 


(۱) في مكة أسعار الحاجات الضرورية مثل الخبز واللحم والسمن وما إليها محدودة إجبارياً من 
قبل الحاكم (المحتسب أو مفتش السؤق)» لکن التقاليد السارية خلال موسم الحج لا يتقيد 
أحد بهله التسعيرةء ويكون السعر خاضعاً للعرض والطلب» وهذا ما يسبب غلاه الحاجات؛ 
مما يترك را سیت في الناس» غير أنه من جهة أخرى يساعد على الكثير من الربح» وخاصة 

لبعض المتنفذين. (المولف) . 


تبادل 
السزيارات 
بالأعياد 
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منهم یضل طريقه وسط الزحام ووسط الأعداد غير النهائيّة من الخیام فقد بقضي 
المرء ساعات طويلة حتی یستطیم العودة إلى مکانه في منی . إن حداً لا 
يستطيع أن يرافقهم في ذلك؛ لأنهم كلهم مشغولون بأمورهم الخاصة. 

إن المسجد في منی لا يضم في العادة سوی آهل مكة وبعض الاشخاص 
الرسمیین؛ لأن الحجاج لا یعرفون طریقهم إليهء بالاضافة إلى أن الحجاج 
يؤدون الصلوات في مجموعات صغيرة بجوار خيامهم. إن مدينة مكة في 
هذه الأثناء تكون شبه خاوية ومهجورة ولا يوجد فيها البهجة التي تراها 
في أثناء عيد الفطر. وكذلك الحال في مختلف المدن» حيث ٠‏ العید 
ال اك امه نع اس ومع أن العيد الكبير يجلب للمكيين 
المتعة» ولکن یصاحبها تعب شدید نتيجة لاعمال الحج المختلفة» التي 
يتوجب علیهم القیام بها من أجل ضيوفهم وحجاجهم. 

ولا يبقى بعد آداء صلاة العید (المشهد) سوی القیام بالزیارات . إن الرجال 
الأحدث سنا یقومون بزيارة آقربائهم الأكبر سنا ثم یزورون جیرانهم 
وأصدقاءهم وأسانذتهم. وفي العادة يذهب الرجل مع أصدقائه لزپارة 
أقربائهم ومعارفهم الذين لا يعرفهم هو شخصياً. إن الناس متواضعي الحال 
يزورون من يعملون عندھمء بقصد الحصول على هدية العيد (العيدية). 
ويسمع المرء في كل مكان عبارات التهنثة بالعيد: جعلكم الله من العائدين» 
كل عام وأنتم بخيرء من المقبولين إن شاء اللہ. ويكون الجواب في 
الغالب: إن شاء الله نحن وأنتم وجميع المسلمين. وفي هذه المناسبة تقدم 
القهوة إلى الضيوف باستمرار وطوال الوقت» وعلى طبق جميل توضع ثلائة 
صحون وعليها اللوز والعناب والحلوی المشکلة. ويقوم الضيوف بتناول ما . 
يريدون منها» ثم یقوم المباشر بتغطية الصحون بقطعة جميلة من القماش» 
حواشیها مطرزة بخیوط ذهبية. وإذا صادف أن قدم المهنئون في وقت تقدیم 
الطعام فلا یمکن للزاثر مغادرة المنزل قبل أن يأكل شيئاء وإذا تجمع عدد 
من المهنئین» يسارع رب المنزل إلى احضار الشاي إليهم. إن مثل هذه 
الزیارات في العادة تکون قصيرة وسريعة» وعندما يهم الضیوف بمغادرة 


المكان» يأتي بالمبخرة أو المرش الذي يحوي ماء الورد لیتعطر الضیوف. 


وفي بعض الاحیان یقدم المضیف طبقاً عليه لفاتف مخموسة بزیت عطري نفاذ 
حيث یقوم الضیوف بغمس آصبعهم في هذه اللفاتف ومسحها تحت آنوفهم. 
وفي الغالب یکون تقدیم العطر إشارة إلى السماح بالانصراف» وهکذا یتقدم 
الضیوف بالشکر على كرم الحفاوة. كما يقوم المضیف بشکر هؤلاء على 
تجشم المتاعب والقدوم إليه. 

وفي الشوارع العريضة يلهو الأطفال ہما يسمى المراجيح «المدارية»؛ 
وبجوار مكان ميلاد علي بن أبي طالب» نجد آبناء حام يلعبون كذلك. أما 
المرأة فلا تخرج خارج المنزل؛ لأن عليها أن تقوم بتجهيز كل شيء يقدم 
إلى الضيوف والإشراف عليه. وهناك في الشريعة حث على صيام ستة أيام 
في شوال» غير أن القليل هم الذين يقومون بهذا الصیام» وهؤلاء هم 
الرجال الاتقیاء» وكذلك بعض النساء اللواتي يقضين ما فاتهن بسبب 
الحيض» وقد تؤجل هؤلاء النسوة قضاء هذه الأيام إلى رجب. 

إن مناسبة عيد الفطر تستمر في مكة إلى الیوم الثاني والثالث» حيث يقوم 
الرجال بمزيد من الزيارات للمعارف والأصدقاء» وكذلك يرتبون العدید من 
اللقاءات للسمر والاحتفال بمناسبة العيد. ومن بداية اليوم الرابع وحتى 
السابع من شهر شوال يأتي دور النساء في الاحتفال. فهؤلاء النسوة كن 
طوال الفترة السابقة مشغولات جدا بضيوف آزواجهن. آما الآن فغرف 
الاستقبال تحت تصرفهن ولا يقتنع هؤلاء كالرجال بالجلوس لبضع دقائق 
ثم الانصراف» بل يجلسن أوقاتاً طويلة يشربن القهوة والشاي والشراب» 
ویتحدئن في مختلف المواضيع» ولا بقتصر الأمر على ذلك» بل يتعداه إلى 
الخروج خارج المنزل بقصد النزهة والتسلیة» حيث يقمن ہما يسمى عند 
أهل مكة ب (القیلة). ۱ ۱ 

وفي خلال شهر شوال إذا كانت الظروف الأمنية مع البدو تسمح بالذهاب 
إلى المدينة » فإن القافلة الکبری تذهب إلى المدينة. وآفراد القافلة هم الحجاج 
الذين وصلوا مبکرین» یصحهم آدلاژهم والرجال المسنون من أهل مک 
وعائلاتهم» وآولادهم. وباختصار إن کل من لا یستطیع الذهاب في الرکب 


سظاشر 
الحياة 
في شوال 


۳۹۷ 


مظاهر 
الحياة في 
ذي القعحعدة 


۳۹۸ 


يسافر مع القافلة. وتستغرق القافلة قرابة شهر ذهاباً وإياباً. وفي العودة بحضر 
الزائرون لأقاربهم بجانب الدعاء لهم عند الرسول الكريم من الهدايا التي ربما 
تفوق هدايا الزيارة التي تتم في رجب؛ لأنه يسمح بحمل نصف الأمتعة الزائدة 
في هذه القافلة . وتتكون الهدايا في الغالب من التمر والدقة (مسحوق يغمس 
فيه السكان قطع الخبز) والمراوح المصنوعة من سعف النخيل» والتي تباع على 
جانبي الطريق من قبل النساء البدويات. والزوار إلى المدينة يحرصون على 
إحضار مكيال القمح (الصاع) المصنوع من الصفيح (التنك) أو الخشب؛ 
وهذا يعادل المد الذي كان الرسول و يستعمله. وفي العادة تجد اسم 
المالك مكتوباً على ورقة حمراء ملصقة على الصاع» ويستعمل أهل مکت 
هذا المكيال الذي يعادل أربعة أخماس اللتر في كيل صدقة الفطر. إن هذه 
القافلة تقابل في أثناء العودة بالبشر والسرور. 

ويوجد في هله القافلة أحياناً بعض المكيين الذين يذهبون إلى المدينة 
لقضاء بعض الأعمال التجارية» ويغتنمون هذه الفرصة للزيارة والسلام على 
الرسول الکریم . 

وفي نهاية شهر شوال» وبداية شهر ذي القعدة» تبدأ حمی الکسب عند 
أهل مک حیث يبدأ الحجاج بالوفود بأعداد غفيرة إلى العاصمة المقدسة. 
إن المنافسة الزائدة تجعل المطوفین یضرعون إلى الله أن يرسل إليهم المزید 
من الحجاج الموسرین. وکذلك نجد هولاء یختلقون الأقاویل والمکائد 
لمنافسیهم في المهنة. إن هذا التنافس من أجل العيش بين هولاء یسهل 
الامر للسلطات الحکومية أن تستولي وتسیطر على الجمیع» حيث تسخر 
الدولة آحد هولاء ضد الآخرء حینما ترید إدخال أي تنظیمات تلقی بعض 
المعارضة من هؤلاء. 

وإذا تعثر دفع الضرائب المستحقة لشریف مكة أو للوالي العثماني» فان 
هولاء یقاسمون المطوفین وأصحاب الحرف المختلفة جزءًا من دخلهم. 
ویکون ذلك بآن يطلب من الحجاج في جدة التبرع بمبلغ من المال لصيانة 
آقنية الماء في مكةء أو لانشاء قناة جديدة في المشاعر. إن المطوف الذي 


لا یجبر کل آفراد الحجاج على الدفع» أو الذي یتغاضی عن بعض هؤلاء الذین 
لا یجدون مالا یدفعونه یکون نصیبه الطرد من مهنته» وتعیین بدیل له قادر على 
إجبار الناس على الدفع» وکما أن إعطاء رخص ممارسة المهنة (التقربر) لا 
تمنح الا لقاء مبلغ من الربح المتحصل . إن کل من يدخل المهنة يحتاج 
إلى تزكية من قبل شيخ الطائفة » وکذلك من قبل زملائه في الحرفةء الا أن 
ذلك لا يكون قانونیاً إلا إذا صدّقت السلطات على ذلك. إن مثل هذا الحق 
القانوني يعطي للشريف السلطة بالتهديد بسحب رخصة المطوف. إلا إذا 
حمى نفسه بدفع مبلغ من المال. وحتى عهد قريب لم يكن من الممكن 
لشخص حصل على إجازة ممارسة الحرفة» أن تسحب الرخصة الممنوحة 
له إلا إذا أساء استعمالهاء وفي حالة موته يخلفه أحد أفراد أسرته» الذي 
يتوجب عليه دفع مبلغ من المال أيضاً للسلطات» ليتمكن من الحصول على 
حق أبيه. إن أصحاب المؤسسات يتوجب عليهم دفع مبالغ من المال هدية 
لحاكم المدينة أيام الأعياد» أو حينما يريدون مقابلته لأمر من الأمور. وفي 
هذه الأيام (۱۸۸۵م) يتبع أمير مكة والوالي التركي أساليب ابتزاز متنوعة 
لأفراد الحرف المختلفة في المدينة. 

وعندما يشعر هولاء - الشریف والوالي ‏ أن المطوفين يستغلون طائفة من 
الحجاج» أو بمعنى آخر يحصلون على أموال طائلة» يستصدرون أمراً بموافقة 
شيخ المطوفين» يتوجب فيه على هؤلاء المطوفين» تجديد الرخص الممنوحة 
لهم . إن هذا التجديد يكلف كل فرد من المطوفين مئات الدولارات تقتطع من 
دخله. وفي هذه الحالة يحصل شيخ المطوفين على بعض الامتيازات الخاصة 
به» بحيث يقوم بعمل خاص لحسابه» ولكن عليه أن يقتطع مبلغا من هذا 
الدخل أيضاً إذا غلمت السلطات العلیا بهذا النوع من الدخل . 


وخلال السنوات القليلة الماضية على سبيل المثال» فان الرخص الممنوحة 


لشيوخ الجاوي» قد جددت مرتين» فمرة وجد أنه من الأفضل أن تغير الرخص. 


الممنوحة لكل عناصر الجاوة وتستبدل. برخصن خاصة تخص طبقات وفئات 
معينة من الحجاج» مثل القادمین من (بونتیاناك أو القادمین من لامبونج وغیر 
ذلك) يلتزم بها المطوف . وفي السنة التالية وجد أن هذا الترتیب لم یوقف 


۳۹۹ 


المطوفین البارعین والمخادعین من الاستثثار بكافة الحجاج» ولهذا حدث هناك 
ترتیب جدید لتقسيم جزر الهند الشرقیةء وکما يقول المالیزیون المقیمون في 
مكة متفکهین : إن أقطار الملایو وضعت في المزاد. وإذا استشنینا بعض 
المطوفین ذوي النفوذ فان الذي يرسو عليه المزاد» هو الذي یدفع للسلطة 
آکثر من غیره. 

إن أكثرية آفراد المهنة لم یکونوا راضین عن هذا التغییر» وان عدداً 
من هولاء آبدی تذمره وسخطه. بینما فکر بعضهم في الثورة علیه. 
وهناك عدد قلیل فقط ممن حبذوا هذه الخطوة. وهولاء على الرغم 
من الأسعار العالبة المدفوعة لنیل رخص ممارسة هذه الحرفة» وعلی 
الرغم من کل صور الابتزاز الأخرى» فان لدیهم توقعات بزيادة دخلهم. 
ولسوء الحظ فقد اکتشفت السلطة آولئك الذین پریدون رفع عرائض 
إلى الباب العالي بهذا الخصوص عن طریق مخابراتها الخاصة. وان 
قادة هؤلاء المعارضین قد اعتقلوا جميعاً. وباعتقال هولاء كان من السهل 
تطبیق القانون الجدید بدون صعوبة» ولمنع المعارضین من القیام بشکوی 
الشریف وأتباعه في إسطنبول آجبر جميع آبناء المهنة على توقيع عريضة إلى 
السلطان يشكرونه فيها على تعيين الحاكم الذي قام بإصدار هذا القانون 
الذي جاء وفقاً لآمالهم ورغباتهم. ولم يقتصر الأمر على الحاكم بل تعداه . 
إلى شيخ الطائفة الذي فرض مبلغاً من المال على جميع آنباعه» نظير ما قام 
به من جهد في هذا المجال. وهكذا نرى أن ما في جيوب الحجاج قد بيع 
بٹمن عال قبل قدومهم. وهذا يعني أن هؤلاء سيدفعون بالتالي كل 
ذلك وزيادة. 

إن هذه الأمثلة تعطينا فكرة غن حمى الكسب التي تنتاب بعض العاملين 
في الحج . وكلما زاد عدد القادمين من الحجاج تغيرت ملامح الحياة العادية في 
مکة» وفي بداية ذي القعدة (الشهر الحادي عشر)» فان الحاج لا يرى من أهل 
مكة سوی آناس شديدي الجشع والنهم» في حبهم للمال والغنیمة» في حين لا 
یعرف مولاء الحجاج أن هذا الکفاح المریر من أجل المادة؛ پستبدل بحياة 
اجتماعية فياضة بالجمال والحيوية. ویضاف إلى ذلك أن هؤلاء الحجاج 


أيضاً لا يدركون أهمية المسجد الحرام على أنه جامعة ومعهد علمي رفیع إلا إذا 
لبٹوا فترة طويلة في مکة*. 


م 


ولهذا السبب نجد أن كل المعلومات التي وصلت إلى أوروبا كانت من 
عن الحياة الحقيقية لأهل مکةء والتي لا يعرفها إلا من عاش مع هؤلاء 
وعاشرهم ونظر إليهم عن قرب ومن الداخل. 


(۱) علق الشيخ حمد الجاسر على حديث المؤلف عن المطوفين فقال: 

وختم هذا الفصل بالحديث عن المطوفين» ولم يفته وصف بعضهم بالجشع» مع مشاركة 
والي مكة فيما قد يحصل عليه هولاء» مشيراً إلى حمى الكسب التي تنتاب بعض العاملین 
في الحج مضيفاً: (وفي بداية القعدة فان الحاج لا يرى من أهل مكة سوى أناس شديدي 
الجشع والنهم في حبهم للمال والغنيمة في حين لا يعرف هؤلاء الحجاج أن هذا 
الكفاح المرير من أجل المادة يستبدل بحياة فياضة بالجمال والحيوية)» وأضاف إلى 
ذلك: (إن هؤلاء الحجاج أيضاً لا يدركون أهمية المسجد الحرام على أنه جامعة ومعهد 
علمي رفیع إلا إذا لبئوا فترة طويلة في مکة» ولهذا السبب نجد أن كل المعلومات التي 
وصلت إلى (أوروبا) كانت من خلال ملحوظات وانطباعات الحجاج الذين لا يعرفون إلا 
ظواهر سطحية عن الحياة الحقيقية لأهل مک والتي لا يعرفها إلا من عاش مع هؤلاء؛ 
وعاشرهم ونظر إليهم عن قرب وفي الداخل). 

وكأن المؤلف بهذا الكلام أراد أن يوجد مبرراً لما وصف به أهل مكة» وما كان محقاً بهذا 
الوصف» فما كلهم بتلك الصفة» ولو فرض وجود فرد أو طائفة ممن يعنى بشؤون الحجاج 
ممن يبدو بذاك المظهر الذي وصف. فان ما يبذله حاج ذلك الزمان بالنسبة لما ينال من خدمة 
ورعاية يعد ضثیلاًء ثم هو في الوقت نفسه قد أتى إلى هذه البلدة الطاهزة محتسباً للأجرء 
مؤملاً ما عند الله مترقباً إليه بما استطاع أن يقدمه من عمل صالح» فلماذا يستكثر ما يدفعه 
في هذا السبيل؟! ولا يفكر فيما سيجنيه من فوائد» ومکاسب. ومنافع عظيمة #لَسْهَدُوا 
مع َم ڪر اس ل يه یا تلو [الحج. الآية: ۲۸] (المجلة العربية عدد 
جمادی الأخرة» .)١٤١١١‏ 


أوريبية 


۲ 


المصتل الشتای 
سے سے س ا اس 4 
(حباة سره 


إن من يرغب في إعطاء القراء الأوربيين صورة عن أوضاع الأسرة عند 
المسلمين يواجه أخطاء لها جذورها المتأصلة. فالأوربي يعتقد أنه في الركن 
الخلفي من البیت المسلم: يوجد سجن يعرف بالحريم» يحوي في العادة 
آربع نساء وعدداً لا یحصی من الجواري» يقمن باشباع نزوات سیدهن؛ 
وعندما يخرجن من هذا السجن بين الفينة والفينة» لا بد أن يرتدين 
الحجاب المکثف . وتتأكد هذه المفاهیم والتصورات عند الأوربيين» من 
خلال مطالعاتهم لکتب الرحالةء الذین زاروا المناطق الإسلامية. ولما كان 
هذا الجزء الجوهري من حياة المسلم بعيداً عن متناول مثل هولاء الرحالةء 
كما أن هؤلاء لا یحصلون على معلوماتهم من مصادر دقیقةء فان النتيجة 
هي أن الأوربيين بحملون انطباعاً غریبء مؤداه أن المسلمین يحتفظون بمثل 
هذه الأمور بسرية تامة. وما پراه هو لاء هو مجرد تلك الأشکال المحجبة 
على الرغم من أن مثل هذه الأمور المتعارف عليها في ديار الإسلام عموماً 

إن كلمة الحريم في مكة لا تعني ذلك الجزء من الدار بل تعني النسوة 
أنفسهن. فعندما يتحدث الرجل عن حريمه» فإنه يعني زوجته وجواريه 
والنساء الأخريات اللواتی يعشن في منزله. ولا يوجد في العادة في المسكن 


۱ المكي جزء خاص من المنزل تحجز فيه النساء كما يتصور الأوربيون» لكن 


حيث تتواجد النسوة یکون للزاثر قدر بسیط من الحرية في الاذن له 
بالدخول وهذا يشبه إلى حد کبیر الدخول إلى حجرات النوم من قبل 


المعارف والأصدقاء بالنسبة إلى الأوربیین. ولما كان الزاثر لا یعرف مکان 
تواجد النسوة فعلیه أن يتخذ دلیلا من آهل المنزل عند الدخول إليه. 


إن أصدقاء الزوج لا یعرفون الکثیر عن العلاقات المنزلية لصدیقهم. 
وقد یقومون بزیارته مرات عديدة دون أن یعرفوا ما إذا كان متزوجاً» أو کم 
عدد الجواري التي ندیه أو من هن النسوة اللواتي یشارکنه السکنی في 
المنزل . 

وفي حالة التجار الاثریاء» والمسؤولين الکبار: فان عائلات هژلاء التزور 
درپرھر کھد سو ھا ری و ان و ن0 
اختلاط . وهناك حالات لا يسمح فيها للزوجة بزيارة بعض الناسء حتى لا 
تتأثر بالأحاديث الداثرة في مجالس النساء. والمکیون في الغالب لهم 
بجانب البيت الكبير المخصص للسكنئ» والذي يحوي المحل التجاري أو 
المكتب بعض الغرف الصغيرة أو (الصنادق) التي تجلس فيها النساء» ولهذا 
فإن الزاثر يكون بعیداً تمام البعد عن الاختلاط بالنساء. 

وعندما تكون الصداقة قوية بين شخصين مثلاء فان ظروفهم العائلية تكون 
مدار حديث بينهما. وإذا صادف وبحثت مثل هذه الأمور» فإنها تبحث وتناقش 
بصراحة تام وبدون تحفظ إلا في الخصوصيات الخاصة. والتي في العادة 
يتحفظ الناس فى الحديث عنهاء وفيما عدا ذلك فإن الحديث عن هذه 
الاشیاء يلد ]ل عو مسترت ينات نسو لزلا وت ضر انف اوض 
المشروب . 

وعند عامة الناس» والطبقة الوسطی بشکل خاص؛ یجلس الرجل مع مشاركة 
ضیفه في غرفة الاستقبال (المجلس) وتجلس المرأة في الغرفة المجاورة. السمرأة في 
ویصادف أحياناً أن الباب الذي یفصل بینهما غير مغلق بإحكام» وحتی في ۱ 
حالة إغلاقه هناك فتحات وشقوق في الأبواب» تنجم عن جفاف الخشب 
نتيجة لشدة حرارة الشمس؛ يمكن من خلالها الرؤية» وإذا ما عرف 
الشخص أن ضيفه مهذب وعيئه مملوءة (لا ينظر بشهوة إلى محارم غیره)؛ 
فان المرأة قد تشارك في الحديث من خلال مكانها في الغرفة الأخرى» أو 


من خلال وجود ستارة أو حاجز بینهما» وفي بعض الأحيان يمكن للزوج أن 
يزيل هذه الحواجز تماما. 

وفي حالة العلاقات الاجتماعية بین الرجال والمحارم» وکذلك في حالة 
العبید» فلا حظر على الاختلاط . وهذه الاستثناء‌ات تفشو في مكة على أوسع 
نطاق حتی تشمل الأقارب مما لیسوا بمحارم» وکذلك الارقاء المحررین» إذا 
كان هولاء موثوقين ومستقیمین» وبالاضافة إلى ذلك فان الأصدقاء الذین 
تربطهم علاقة وثيقة بالأسرة» یمکنهم في بعض الاحیان أن یختلطوا بامرأة 
الزوج» ویقدموا للزوجة على أساس آباء أو آبناء أو إخوة. وبالطبع فان 
الزوج یفعل ذلك في حالة جزمه التام بعدم وجود صلات سوء في ذلك؛ 
لأن إزالة مثل هذه الحواجز التي تفصل بين المرأة والرجل الاجنبي قد 
يسبب علاقة مريبة» الأمر الذي يتسبب في مشكلات بين الزوجين تنتهي 
عادة بالطلاق. إن السبب الرئيس في هذه التحفظات في العلاقات بين 
المرأة والرجال الأجانب مرده إلى أن الروابط الزوجية غير وثيقة في الزواج 
الإسلامي”''؟! وحينما يكون هناك ثقة بالأجنبي» وعدم خوف من العلاقات 


(۱) لقد جانب المؤلف الصواب حینما ذكر أن الروابط الزوجية في المجتمع الإسلامي غير وثيقة. 


والذي يستعرض واجبات وحقوق الزوجين في الشرع الإسلامي» يدرك أن مثل هذا الكلام غير 
صحیح (المترجم). لقد علق محمد عبد الله مليباري ك على هذه الفقرة في جريدة الندوة 
في ۱۰ رمضان ١٤٢۱ھ‏ فقال : «الزواج ذانية تشريعية قاعدتها الحب الأخوي الكبير الذي يجمع 
كل مسلم في رابطة عقدية وتشريعية. أما الحب الفردي فإن ميزته تكتمل كلما تقدم المجتمع 
الإسلامي المتآخي» وهو حب يفقد تفرديته تناسبياً بقدر توثق الصلات الأخوية الدينية» وحب 
الزوج لزوجته أساس لرابطة حب أسرتين أو شعبين أو قبيلتين» وان كان التخلي عن خليلة عند 
الغربي أكثر صعوبةء فان الارتماء إلى أحضان الخليلة» وهجر الزوجة لحرمانية الطلاق في 
المسيحية أسهل بكثير من التخلي» وحتى احتضان ولد غير شرعي من الخليلة وصمة من 
وصمات ما يسميه الغربي بالحب» والواقع أنه ليس حباً يشد أزر المجتمع» ويقوي آصرة 

٠‏ أفراده بل هو حب.يقضي وَطرٌ نزوة نفسية شهوية. . وهو الحب الذي افتقده هورخرونيه في 
مكة». لقد أخطأ المؤلف في حكمه هذا على الزواج في الاسلام» وسبب ذلك على ما. 
يبدو هو إباحة الطلاق في الإسلام وتحريمه في المسيحية . لكنه لم يوفق في استنتاجه هذا؛ 
لان الطلاق إن أبيح في الاسلام» فقد أبيح للضرورة وعندما يستحيل استمرار الحياة 
الزوجية. أمّا تحریمه في المسيحية فهو تحریم شكلي إذ يتم الانفصال بين الزوجین؛ 
وتنتهي بینهما جمیع مظاهر الحياة الزوجية وإن لم یتم الطلاق بصورته الرسمية. 


المشبوهة. فإن حجاب المرأة» والحواجز التي تفصل بين الرجال والنساء 
تخف تماماً» وعندما یتأکد الزوج من عدم إمكانية قيام مثل هذه العلاقات 
تزول الحواجز نهائياًء غير أنه ینجم في الغالب عن هذا الانفتاح بعض 
العلاقات التي ربما تتطور إلى عمل محر لا يقره الشرع. وفي مثل هذه 
الحالة يحرص من يقوم بهذه العلاقات المشبوهة على إخفائها؛ لأنها تعد 
زنى محرماًء وعملاً غير أخلاقي. 

أما في الطبقات الفقيرة فإن العلاقات الاجتماعية نفسها تسود بين أفرادهاء 
غير أن هناك حرية أكبر بين الجنسين» حتى إن الحديث ممكن بين الرجال 
والنساء إذا استدعت الضرورة ذلك. 

إن آبناء مكة حينما يستفسرون عن المرأة بقصد الزواج» يعرفون عنها 
من خلال أقاربها من النساء» أو من خلال الوسيطات (الخاطبة) . إن المرأة 
سواء كانت بکرأء أو مطلقةء أو أرملةء تثقل كاهل من يعولها من أقاربهاء 
إلا إذا كان هؤلاء من الأثرياء» وهناك بعض النساء اللواتى يتزوجن. وفى 
نيتهن عدم استمرارية هذا الزواج. وفي مثل هذه الحالة تحص المرأة علی 
مهر متفق علیه بالإضافة إلى السكن المناسب والطعام واللباس. وإذا كان 
الروج مقتدراً فيشتري لها خادمة او ضا کون تحت تصرفها. وحتى النساء 
الغنيات يرغبن دائماً في عقد مثل هذا الزواج» حتى يتخلصن من تأثير 
استغلال أقاربهن لثرواتهن. ومثل هؤلاء النسوة في الغادة يتنازلن عن 
حقوقهن”', ويساعدن الزوج» الذي يقوم بحماية حریتهن» ولا سيما أن 
لهن الحق في أي وقت في طلب الطلاق» وإنهاء عقد الزوجیةء وفي كل 
هذه الأحوال لا بد من مساعدة الوسطاء في ترتيب أمور مثل هذا النوع من 
الزواج» الذي يعطي للمرأة الحرية في طلب الطلاق في أي وقت تشاء. 


(۱) التنازل عن الحقوق يكون في الموافقة الشفوية» ولكن لا يمكن إثبات ذلك في إجراءات 
العقد؛ لأن من صحة شروط العقد أن ینفق الرجل على المرأة» ولا يجوز مخالفته 
والشيء المثبت في العقد.هو حرية الزوجة في الانفصال متى أرادت (العصمة بيدها)» 
وعلى هذا فالزوج لا بد أن يكدخ حتى یمن لنفسه ولزوجته النقود» في حين ليس له 
الحق في آخذ فلس واحد من آموالها. (المؤلف). ٠‏ ۱ 
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السزوجات: 


ومن هنا فان بعض هژلاء النسوة یتزوجن مرات علة» قد تصل إلى عشرات 
المرات . 

إن المتسولات من النساء الکبیرات في السن؛ وکذلك من المعتوهات لا 
حرج علیهن في الخروج بدون حجاب» وکذلك اختلاط الابناء والبنات دون 
سن الثامنة أو العاشرة أمر متعارف عليه في مكة. والزواج المبني على الحب 
ہد یش رت الصغار. وبعد أن تتحجب الفتاة لا يعدم الشاب 
الوسائل التي تشعرها أنه لا يزال على حبها؛ ويقوم بعض الوسطاء بنقل مشاعر 
الود إليهاء ومن ثم في النهاية يحاول اقناع آسرته بالتقدم لها وطلب يدها لتکون 
زوجة له. 

بعد أن آتینا على موضوع الحریم دعنا نتحدث قلیلاً عن تعدد الزوجات 
بالنسبة لمكة» وباقي بقاع العالم الإسلامي. إن الزواج بأربع نساء دفعة واحدة 
أمر نادر» ويقتصر على بعض الأثرياء جداً. وان التعدد هنا في الغالب موجود 
في الطبقة العليا من المجتمع. وبجانب بعض الصعوبات التي تحول بين أفراد 
الطبقة الوسطى والفقيرة وتعدد الزوجات فان التکالیف الباهظة المترتبة على 
ذلكء هي تكاليف عالية لا يستطيعون الالتزام بها. وهكذا فان الزواج بواحدة 
فقط هو السائد عموماً. والغریب في المجتمع الإسلامي لیس تعدد الزوجات» 
وإنما سهولة الطلاق بين الزوجين» وخاصة في مدینة مليئة بالأجانب مثل مکة . 
فالرجل يستطيع أن يطلق زوجته بدون سبب» وقد يكون السبب هو تقیبد حرية 
الزوج من قبل آمرة الزوجة» أو لعظم النفقات التي وضعها في زواج ان أو 
ربما لما ترتب عليه من نفقة عند تسريحه لزوجة أخرى. وقد يكون السبب هو 
رغبة الزوجة نفسها في الطلاق. إن عقد العزم على الطلاق عند المسلمين هو 
أقل صعوبة مما يفعله الأوربي عندما يعزم على التخلي عن خليلته» حينما يشعر. 
أن حياته معها تشبه الحياة الزوجية الدائمة . إن أي ارتباط بين الزواج أو الحب» 
وبين ديمومة الحياة الزوجیة پ02 حال من الأحوال على بال الرجل 


المسا تد 


- إن آساس الزواج في الاسلام هو دیمومة الحياة الزوجية› لا ا ول المؤلف» من أنه لا‎ )١( 


وعند الطبقة الراقية من المجتمع المكي» تقوم أسرة الزوج وأسرة الزوجة 
بترتیب الزواج لابنائهم في سن مبکرة» من غير أن یکون هناك تعارف مسبق بين 
الزوجین . ومن النادر أن تکون هناك رغبة من الزوج في الزوجة» وانما رغبة 
الاسرتین في المصاهرة. إن مثل هذه الزیجات هي آکثر الزیجات استقراراً 
ودواماً.. غير أن هذا لا یمنم من أن یتزوج الرجل بعد ذلك امرأة آخری؛ 
بجانب زوجته الأولی» أو ابنة عمه التي یمکنها البقاء معه» الا إذا طلبت 
الطلاق أو ساءت سمعتها بين الناس» فان الزوج یقوم بتسريحها. إن الطبقة 
الفقيرة فى مكة لا یکثر الطلاق بين آفرادها أیضاء وهی من هذه الوجهة 
یوت تو اد کید لی کا کو ورا از توت سای نکر إن 
الطلاق لذوي الدخل المحدود يضيف مشكلات جديدة إلى المشكلات التي 
تعاني منها الأسرة حالياً. إن الغالبية العظمى من الرجال يتزوجون ويطلقون 
أكثر من مرة» من غير أن يجمع بين أكثر من واحدة إلا في القليل النادر. 

إن المرأة تستطيع هي الأخرى أن تطلب إنهاء الحياة الزوجية» فقد 
تتقدم إلى القاضي بطلب الطلاق» باعتبار أن زوجها يسيء معاملتهاء أو أنه 
لا يستطيع أن يهيء لها مسكناً مناسباًء أو أن يقدم لها ما تحتاج إليه من 
طعام أو کسای أو أن الزوج به عته أو جنون. وهناك حالات أخرى تشتري 
فيها المرأة نفسها منه بمبلغ من المال ليطلق سراحها. غير أن الزوجة إذا 
آرادت الطلاق» تخلق العديد من المشكلات التي لا يمكن للزوج الخلاص 
منها إلا بإطلاق سراحها. 

إن الشروط التي يضيفها أحد الزوجين إلى عقد الزواج» والتي يوافق عليها 
شفوياً الطرف الآخر ليس لها صفة الديمومة والثباتء ويذعن لها في الغالب 
أحد الطرفين لفترة مؤقتة. فالزوجة مثلاً تتعهد بالتخلي عن المطالبة ببيت 
مستقل» كما توافق على السكن مع أقرباء الزوج في بيت واحدء وتتعهد 


= يوجد ارتباط بين الزواج وبين ديمومة الحياة الزوجية. والدليل على ذلك أن عقد الزواج لا 


موجباً لفك ديمومة الحياة الزوجية . ولنا في قول عمر رضی اللہ عله ؛ «آعلی الحب وحده 


تبنی البیوت؟. 


ترتیب آمور 
ال زواج 


طلب المرأة 
للطلاف . 


بأن تقوم بكافة آعمال البیت وأعبائه» غير أن أمثال هذه التعهدات ليس لها صفة 
قانونية» ومع هذا فان الرأي العام يرى ضرورة الالتزام بهذه الشروط؛ ويجيز 
للطرف الآخر اتباع كافة الوسائل لضمان استمرار هذه التعهدات. إن المرأة لا 
تعرف من الشروط الأساسية للزواج إلا ما كان محبباً لنفسهاء وتخلق الأعذار 
الكثيرة التي تساعدها على تحقيق ما تريد. فان كانت حالة زوجها المادية 
موسرة ما فا ون ا فريضة الحج. وإذا كان لا يسمح لها 
بالحجء فلماذا لا یعطیها الأموال التي سینفقها فیما لو رافقته إلى الحج. 
ویکون الرجل في نظر المرأة بخيلاً وحتی شریرا إذا لم یسمح لها 
بالذهاب سنویاً لزبارة ضریح الشیخ محمود؛ وزيارة المدينة المنورة» وعلی 
الزوج أيضاً أن يقبل بين الحين والآخر أن تذهب زوجته لزيارة صدیقاتها في 
إحدى الأمسيات» أو أن تدعوهن إلى بيتها. وعلى الرغم من أن مثل هذه 
الأمور هي كمالية» وليست آساسية إلا أن المرأة المكية تطالب بهذه 
الأمور على نها حق تقليدي من حقوقهاء وليس من حق الزوج أن يغضب 
من تنفیذ ذلك» أو أن پمنعها من ممارسته و و الزوج بروجته 
وهي تتلو عليه الآبة: سالك مرو أو سر با خسان [البقرف الآية: ۲۲۹] 
تلك الآية بجانب سورة الفاتحة» هي كل ما تعرفه المرأة من کتاب الله الكريم . 
ومن التقاليد المرعية في مكة» هو حق الزوجة بأن تطلب البقاء في 
مکف على الرغم من أن زوجها قد بسافر إلى مناطق آخری. والمرأة المكية 
تختاظ كثيراً إذا أجبرت على مرافقة الزوج خارج مكة. إن هذا المطلب مبني 
في الغالب على قدسية هذا المکان التي تسبغ التقالید الموروثة”'' المدیح 
الجم والثناء العطر لكل من پسکنه. غير أن السبب الحقيقي یکمن في 
اعتقاد المرأة المكية في آنها في مسقط رأسها تتمتع بامتیازات لا تحلم بها 
في مکان آخر. 
(۱): قدسية مکة الک رنڈ لیست تقلید مورولة کما پذکرهاالمولف بل هو ثابت بنص القرآن الکریم 
قال تعلی: لاوم شن له ص۰ نه مرت کی تو ک1 تسام 


محر 


لا يعلمورت © [القصصء الآية: ۵۷]. 


لقد كان من المفروض آن تقاف المرآة إلى قائمة المنتفعین من آعمال 
الحج؛ فالمرأة المكية تساعد زوجها في أعمال الحج. وقد تقوم بالعمل 
لحسابها. إن بعض الحجاج يقضون في مكة بضعة أشهرء بينما بعضهم 
الآخر يبقى في مكة بضع سنواتء وهؤلاء في العادة يحتاجون إلى الزواج» 
ولما كان هؤلاء يأتون إلى المدينة المقدسة وجيوبهم مملوءة» فان الرغبة 
شديدة في تلبية طلبات هؤلاء في الزواج. 


إن العلاقة بين العرض والطلب تتأثر بحجم حشود الغرباء في مكة من 
أجل الزواج؛ وكلما كانت المرأة جمیلة» كان العائد أكبر. إن الرجل المكي 
لا يمكن أن يخدع بامرأة مکی لکن الطلب على هؤلاء النسوة من قبل 
الغرباء» يمكن المرأة من الحصول على مغانم كثيرة» لا يمكن الحصول 
عليها بغير هذا السبیل . 

إن الأجنبي الذي يفكر في البقاء في مكة» تتدفق عليه عروض الزواج 
من کل جانب. وكيفما تكون أذواق هؤلاء الغرباء» فان الوسطاء يمكن أن 
يوفروا لهم ما يريدون» وحتى لو أصر الخاطب على دفع مهر قليل» فهناك 
بالتأكيد أرملة متواضعة لا تعير بالا للمال» وحتى لو أراد الاكتفاء بحفلة 
للزواج بسيطة تقتصر على بعض الأشخاص فإن له ذلك. وهناك بعض 
النساء اللواتي لا مانع لديهن من القدوم إلى بيت العريس مباشرة بعد إجراء 
عقد الزواج. وتقوم بعض هؤلاء النسوة بالتغرير بالزوج بعد بضعة أيام فقط 
من زواجه. فهؤلاء يبحثن عن نقاط ضعفه ليستفدن منها لأغراضهن 
الخاصة. وفي خلال نصف عام ينفق الزوج على. شراء حاجات الزوجة 
ومتطلباتهاء ما كان يعتقد أنه يكفيه لمدة عامين على الأقل. وحينما تفرغ 
جيوب الزوج تبدأ الزوجة بالتذمر» وتظهر الجانب السیی من سلوكهاء الأمر 
الذي يدفع الزوج بدون وعي إلى إطلاق سراحهاء وإعطائها نفقة لمدة ثلاثة 
أشهرء تكون في خلالها قد وجدت بمساعدة أصدقائها عريساً جديداًء إذا 
لم تكن لديها الرغبة في أن تؤخر زواجها بضعة أشهر أخرى. وفي بعض 
الأحيان لا يسعفها الحظ» فتتورط مع آشخاص لا مال لديهم» فتکون 
الحصيلة مزيداً من. المشكلات . 
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إن هذه الطريقة الرخيصة في الزواج» تقتصر على نفر محدود. ولا 
تشكل غالبيته. فهناك الزواج السعيد الذي تحدثنا عنه» والموجود لدى 
الأغنياء والفقراء على السواء. وما هذا الشذوذ الذي نراه إلا نو من 
التسري الرخيص . فالشريعة الإسلامية فيها تقاليد عريقة للزواج» وحقوق 
للزوج والزوجة. فعلى الزوج المهر والنفقة والمسکن والملبس وما إلى 
ذلك» وعلی الزوجة أن تسعد زوجها وتمكنه من نفسها وتحفظ ماله وتصون 
نفسها إلى غير ذلك من الشروط الواجبة عليهاء وهذا في الواقع تصور 
سام ومفهوم للزواج رفيع. وهذا المفهوم يتوافق مع التقاليد المرعية في 
الزواج عند أهل مكة. ولمزيد من اللذة والبهجة في العلاقات الزوجية التي 
يسعى إليها المرء منذ صغره نجد أن أهل مكة حريصون على استعمال 
المقويات التي تزيد من نشاطهم الجنسي في أثناء الجماع . 

إن كل موجودات المنزل هي ملك للمرأة» تشتريها من الصداق 
المخصص لها (المهر). وفي حالة الزواج الثاني تحضر المرأة الكثير من 
حاجات بيتها السابق إلى بيتها الجدید الأمر الذي يؤدي إلى التساهل في 
المبلغ المخصص للمهرء والذي تشتري به المرأة مثل هذه الحاجات في 
العادة. أما المنزل فإنه في العادة ملك للرجل يشتريه أو یستأجره ولا تعدم 
المرأة أن تجد الوسيلة المناسبة للخروج منه إلى بيت آخر إذا كان لا 
يلائمهاء الأمر الذي يضطر الزوج إلى استئجار بيت جديد لها على نفقته 
الخاصة. وفي الصباح يذهب الرجل إلى السوق لشراء المأكولات اللازمة 
لذلك الیومء بالإضافة إلى الحاجات الأخرى التي تخزن لفترة طويلة كالأرز 
والدقيق والسمن وغيره. أما إذا کان لدی صاحب البيت بعض الخدم» فإنه 
يعهد إليهم بإحضار كافة الحاجات. وعند الموسرين يعهد إلى خادمة خاصة 
بالعناية بشؤون المطبخ. وإذا لم يكن لديه بعض الخدمء فان المرأة هي 
التي تقوم بذلك وقد يساعدها الرجل في بعض الأمور التي لا نتقنها 
الزوجة خاصة عند الولائم. وفي بعض الأحيان تبدي المرأة بعض التذمر 
خاصة وأن الرجل يأكل خارج البيت في معظم الأحيان» ومع أصدقائه في 
البیت أحياناً أخرى» مما لا يترك للمرأة الكميات اللازمة من الطعام. إن ' 


شراء ملابس المرأة هو الذي يثير الخصام في الخالب بين الزوجین. إن لباس المراة 
آشکال الملابس تتغیر في مكة كما هي الحال في أي مکان آخر . فإذا ما 
عرفنا أن المرأة لا تقتنع إلا ذا كان لدیها العدید من آنواع الملابس 
المختلفة» التي ترتديها في المناسبات المختلفة ولا يعقل أن تظهر المرأة 
بلبامن واحد دائماً أمام معارفها وصديقاتهاء وإذا عرفنا أن الملابس النسائية 
هنا مطرزة حواشيها بالخيوط الذهبية والفضیةء وقد تتعداه إلى حزام ذهبي 
تشده المرأة على وسطهاء وكذلك على غطاء الرأس (المدورة) الغالى 
الشمن. إن كل ذلك يدخل الرعب إلى قلب الرجل؛ لأن ذلك يحتاج إلى 
نفقات غالیةء يتوجب على الزوج دفعها وتأمينها. وإذا اعترض الزوج على 
هذه المتطلبات يوصف بالشح والبخل» أو يتهم بأنه ينفق نقوده على امرأة 
أخرى تزوجها سراً ولم يخبر زوجته عنها. إن غيرتها من المرأة الأخرى» 
تكمن في أن ذلك يحرمها من الهدايا والملابس والأشياء المادية التي 
تطلبها الأمر الذي يحاول الزوج إزاءه أن يخفي زواجه الثاني أطول مدة 
ممكنة. ولا يوجد هنا في مكة شجار بين الزوجات؛ لأن هؤلاء لا يعشن 
سوب في بيت واحد.إن الشرع يعطي كل زوجة الحق في منزل مستقل» كما 
أن الزوج نفسه لا يفكر مطلقاً بأن يضع زوجتيه سويّاً في مسكن واحد. 
وإذا صدف وأن حصل ذلك. فان المرأة تستطيع أن تشكوه إلى القاضي؛ 
الذي يأمره بفتح بيت مستقل لكل منهما. ومن هذا المنطلق فإن مفهوم 
(الحريم) المنطبع في أذهان الغربيين بحاجة إلى تصحیح. 

إن بعض الرجال لا يطلعون نساءھم على الكثير من خصوصياتهم؛ 
وبالمقابل فان بعض النسوة قد لا يطلعن الزوج على ما لديهن من نقود» 
فقد تخشی الزوجة طمع الزوج في مالهاء إن هو عرف أن لديها هذا 
المال. غير أن الكثير من هؤلاء حينما تری أن زوجها قد قل ماله أو 
" أصيب بمكروه» تخرج ما عندها من وفر وتسلمه إلى زوجها ليتصرف به. 
ولا تعدم أن تجد من. بين الازواج من پستخل زوجته إلى آقصی حد ممکن؛ 
الأمر الذي يفرض على المرأة أن تخفي نقودها تحت الأرض» أو أن 
تودعها آمانة عند بعض الناس . 

۱ء 


۰:۱۳ 


وقلما تکون هناك تحفظات من قبل الزوج على تکرار الزیارات التي تقوم 
بها قریبات الزوجة أو معارفها وصدیقاتها. والمرأة تصبح آکثر جرأة كلما تنازل 
الزوج عن بعض الامور في سبیل إرضائها. وان معظم الزیارات التي تقوم بها 
هؤلاء النسوة تکون بغرض الاستغلال بصورة آخری! ولهذا نجد أن الزوج 
والزوجة لا یتحدثان عن الفرح أو الحزن أو الجید أو الرديء خارج حدود 
السریر الذي ینامون علیه . 

تنشأ الفتیات بين هؤلاء النسوة» والاحادیث التي تسمعها الفتاة منذ حداثة 
سنها أن رأس مالها في الحياة هو الزواج السعید» ومن الخير لها أن تهتم به. 
إن هؤلاء الفتيات لديهن مواهب وقادة يستخدمنها من أجل دوام واستمرارية 
الحياة الزوجية مع أزواجهن. آما أولئك اللواتي حصلن على نصيب من 
الثقافة التي غيرت مجرى حياتهن فعددهن قليل». ولا يتأثرن ہما تقوله النساء 
العاديات عن الحياة الزوجية في الغالب. وإن لدى الرجال قناعة تامة أن 
مثل هؤلاء النسوة عددهن قليل» وأنه فيما عدا المتعة الجسدية للمرأة» فان 
كافة خصائصها شيطانية. وان تعليمها يشبه إلى حد كبير رمي الجواهر أمام 
الخنازیر(. 

فلا عجب إذن في مثل هذه الظروف» وحینما تشعر الزوجة أن زوجها 
قد آهملها وأنه یعاملها کقطعة من آثاث البیت أن تتطلع إلى بناء علاقة غير 
شريفة مع اخرین» وهذا بطبيعة الحال یمکنها من الحصول على ما ترید. 
إن ما تحصل عليه من الزوج خلال عام» یمکن الحصول عليه من الخلیل 
خلال شهرء مع تقدیم الشکر والامتنان لها على هذه العلاقة الودية. أما 
الشعور بالذنب ويقظة الضمير فأبعد ما يكون عن أمثال هذه المرأة 
المنحرفة التي لا تعرف القيم الخلقية» ولا تتقيد بتعاليم الدين. وكل ما 
تعرفه حقاً أن ذلك حرام وستستغفر الله عن ذلك. إن لسان حال هذه المرأة 


)١(‏ إن النظرة إلى المرأة بأنها ذات خصائص شيطائية» غير موجودة لدى المسلمين. وهي نظرة 
كان يقول بها بعض رجال الدين النصارى. أما المسلمون فينظرون إلى النساء من منظار أن 
النساء شقائق الرجال. أما التعليم فأمر حثت عليه الشريعة , وإذا كانت مثل هذه النظرة موجودة 
لدى بعض الأشخاص» فإنما هي نتيجة الجهل المطبق. 


يقول: إن هناك الکثیر من الرجال الذین یقعون في الحرام» وأنا لست سوی 
امرأة. إن انتهاك حرمة الحياة الزوجية من قبل بعض النسوة في المجتمع 
المكي» يشبه إلى حد ما تورط الأوربيين في علاقات مشبوهة مع غير 
نسائهم» علما بأن مثل هذه العلاقات المشبوهة پرفضها المجتمع المكي» 
ویحکم علیها بقسوة بالغة. وهي على أي حال حالات نادرة. وبجانب متعة 
الزواج فان الرجل یکتسب خبرات كثيرة من زوجته» ویتعلم الکثیر من 
مخزون خبرتها. فالمرأة هي طبيبة الأسرة التي تستشار في كافة آنواع 
الأمراض التي تصيب آفراد الأسرة. والمرأة في الغالب لدیها في البیت 
بعض أنواع الوصفات الطبية المؤلفة من الأعشاب والتوابل» التي يمكن 
الحصول عليها من محلات العطارين. 

إن التطبیب والشعوذة والابتزاز متصلة بعضها مع بعض ۰ وكذلك نجد مثل 
هذه العلاقة بين الأمراض» والأرواح الشريرة وعين الحاسد إلى غير ذلك من 
أمور. والمرأة في الغالب لها خبرة بمعالجة الأنواع العامة والشائعة من 
الأمراض. 

وللاستشفاء من التوعك العام» هناك وصفة تسمى بالمثلث تتكون 
من البنفسج والخميرة وعنصر ثالث. أما الحمى فعلاجها يتكون من 
نقيع الکزبرة» والعناب البخاري» وسكر بني مصري» ويسمى (المزوق) 
الذي ينظم الدورة الدموية أما نزلات البرد فيوصف لھا نقيع النعنع؛ أو 
أزهار الضرم سط2 أو الدوش''' أما ورم العينء فیمسح بمحلول مكون 
من ماء الليمون والراتينج البني الغامق المسمى (صبر) مع محلول آخر 
يستخدم للشرب» مکون من الشب النوبي (المكون من كربونات 
وبايكربونات النتروم Naru‏ بالإضافة إلى الملح الخشن والرمل). إن 
وصفات النساء تماثل تماماً وصفات الأطباء» غير أن وصفات الأطباء تحوي 
عدداً أكبر من المحتويات» وتموه في العادة من قبل هؤلاء بالالتزام بنوع 
معين من الغذاء. 


. الدوش : النعناع الحساوي‎ (١) 


الطب في 


4۳ 


إن الطب هنا كأي مهنة - پنتقل بالوراثة من الأب لابنه» أو من العم لابن 
أخيه» أو من السيد لغلامه وصانعه. إن الحلاق الذي يمارس في العادة بعض 
أنواع الحجامة وإخراج الدم الزائد» ويشغل نفسه بأمور الطب يعتبر منتهكاً 
لحرمة المهنة ومتطفلاً عليها. والناس هنا لا یعدّون ممارسة الطب تحتاج 
إلى تفرغ كامل. وهناك طبيب مشهور عرفته في مكة» يتعاطى تصليح 
الساعات والبنادق وتقطير الزيوت العطرية والصياغة (وهي مهنته الرئيسة) 
وصهر الذهب والفضة وصناعة الحلي الخفيفة. ومع كل هذه الأعمال فإنه 
متفوق في مهنة الطب على الكثير من أصحاب هذه المهنة۳؟. 

إن هذا الطبيب وغيره من الاطباء» يقومون بجس النبض» وینظرون 
إلى اللسان والعيون» ويستمعون إلى صوت الايدي. والطبيب الماهر في 
نظر هؤلاء من يعرف المرض عن هذا الطريق» وليس عن طريق سؤال 
المريض بماذا يشعر. وبعد هذه الإجراءات يصرح الطبيب بثقة تامة 
وبصورة قطعية» أن بك مرضاً في الجهة الفلانية من جسمك؛ وهذه الصفة 
هي ما تميز الطبيب الجيد عن غيره» وتعطي مزيداً من الثقة فيه» من قبل 
جمهور المراجعين. وفي الحقيقة لم يدرك هؤلاء المراجعون أن الطبيب 
عرف علتهم من خلال استماعه إلى الحديث الذي دار بين هذا المریض 
وزميله في آثناء انتظاره لدوره. والطبيب في العادة يخبره كما آخبر زميله 
أنت معك نوازل (تعبير یقصد به جميع الأمراض الناجمة من البرد)» أو 


أرياح التي تشمل كل أنواع الأمراض التي تستقر في الدم وتظهر على شكل 


طفح على الجلد أو احتقان أو أورام وهكذاء أو عندك إمساك (قبض). أو 
يوصف له بكلمات مبهمة نوعاً من المرض غير المعروف» في حالة فشله 
في تحديد نوع المرض الحقيقي» وعند ذلك يوصيه بالحمية (الامتناع عن 
بعض أنواع الغذاء والالتزام بنوع معين»» وألا يتناول الطعام الحار أو البارد 
أو ذا الطبيعة الرطبة أو الجافة» أو أن يأكل الخبز بخميرة أو بدون خميرة» 
وفي النهاية يعطي المريض شربة أو يعطيه وصفة لمستخلص مكوناته 


)١( .‏ هذا الطبيب هو السيد عبد الغفار الذي ورد ذكره في مقدمة ابر وهو الذي استعان به 


المؤلف لأخذ عدد من العمور. 


الاساسية موجودة عند العطار. أو يعطي المریض الموسر بعض الادوية من 
ترکیبه الذي یبقیه سر لقاء مبلغ کبیر من المال . ویقوم الطبیب أيضاً بعملية 
الكي الذي يؤثر فی شفاء حالات الاحتقان والأورام وفي الجروح السيثة. 
ویستعمل الكي أيضاً في حالة الکسر بعد شفائه» على الرغم من الاحادیث 
الواردة التي تظهر استیاء الرسول الکربم من عملية الکي ۲ . وبستعمل 
الطبیب أيضاً العلق۲۳ فى الشفای ولکنه يترك للحلاق آمر إخراج الدم الزائد 
بالحجامة» غير أنه وه در الحقنة الشرجيةء ولا یعتبر ذلك عملا مهینا 
لأنه يتقاضى عليه مبلغاً وفيراً. 

وبجانب هذه النشاطات المهنية» فان صديقنا الطبيب له خبرة طویلت 
أكسبته شهرة واسعة» في مجال طب العيون» فهو يقوم بإجراء عملية لعدسة 
العين» ويشفي عن طريق الجراحة الانتفاخ في جفون العین؛ الذي قد ينتهي 
بالعين إلى العمى إذا لم يعالج في حينه”'؟. وتسرد القصص عن أعاجيبه في 
شفاء مرضاه» فيدور الحديث مثلاً عمن أعطاه حقنة؛ ثم منعه عن الطعام 
۰ يوماء باستثناء الحلیب» بحيث استعاد هذا المريض حيويته ونشاطه. 
وكيف أنه عالج شخصاً آخر من آلام المعدة باستعمال شراب حار استخلص 
من النانخا. والمهم أن هذا الرجل المشهور في مکة؛ ليست لديه أي معرفة 
لوظائف الجسم. وحتی الدواء الذي يقدمه لا يعرف ما هي تأثيراته. إن 
نجاحاً واحدأ يحققه» من بين ٠٠١‏ محاولةء كاف لجعل الثقة فيه كبيرة» 
في حين يترك شفاء ما تبقى من الحالات لله عز وجل. 
)١(‏ علق الجاسر على استياء الرسول ية من الكي بقوله : ولا أدري من أين أتى المؤلف بهذا 

مع أنه عليه الصلاة والسلام كوى عدداً من الصحابة منهم أسعد بن زرارة وغیره» كما 


استعمل الكي بعض مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم (انظر المجلة العربية» عدد 
جمادی الآخرةقء» 515١ه).‏ 

)٢(‏ العلق: حیوانات بحرية صغيرة يتراوح طولها بین © ٠١‏ سم يؤتى بها من مناطق 
المستنقعات: وتوضع على جسم المريض » في. الموضع الذي يحدده الطبيب» فتمسك 
بفمها الجسم وتبدأ بامتصاص الذم. 

(۳) كان لدى هذا الطبيب آلة كهربائية صغيرة یستخدمھا لجميع الأمراض وخاصة لتنشيط بعض 
الوظائف العضوية» وقد أسهمت هذه الالة في إضفاء الشهرة على هذا الطبيب (المؤلف). 


اس اقشات 


٦ 


فإذا قیل : إن الأطباء الأتراك أكثر وعیاً من الأطباء المكيين» قيل: انهم 
قليلو التدین ولا یعرفون كيف يتعاملون مع المكيين» وعلی الرغم من 
ثقافتهم العلمية فهم لا یعرفون حاجات المناخ المحلي. ومهما يكن هؤلاء 
فهم لا يقرون الحجامة المعتادة» ويمنعون جنودهم من تعاطيها (إنهم 

وعلى الرغم من أن الطبيب المكي يظهر كرهه صراحة للأطباء 
الأتراك» فإنه لا يتورع أن يتعلم بعض الأشياء منهم عن طريق الحيلة. وفي 
الحقيقة إن الفرق بين الاثنين هو فى الدرجة وليس فى المبدأ. فإذا تحدث 
أحد المرضئ للطبيب المكي عن قوة الجن والأرواح الشريرة» أو أحضر له 
مريضاً مضاباً بالعين» أو من الزار لا ینکر ذلك» بل يشرع في وصف 
العلاجات الواقية من تلك الأمراض. ولذلك فهو يمثل المحافظ على 
الخرافات والتقالید. آمام الحقائق العلمية التي تمثل المعرفة الإنسانية 
الجريئة . غير أن هذا الرجل يمثل في وسطه الذي يعيش فيه رجل معرفة 
وعلوم طبيعية. لهذا لا يلجأ الناس إليه في العادة إلا إذا فشلت المرأة في 
تفدیم العلاج اللازم. فالمرأة آکثر خبرة بالطب» وتستطيع أن تعالج كل 
آنواع الخرافات. باعتقاد آعمق من العلوم السطحية التي يحملها هؤلاء . 

إن انتشار الدین الاسلامي في بقاع كثيرة من العالم» ساعد على إيجاد 
خليط سكاني من أصول متعددة. استوطن مكة المكرمة. ولهذا فإن هذا 


(۱) قال الشيخ حمد الجاسر تعلیقاً على احتراف المرأة للطب: أشار المؤلف إلى أن المرأة 
هي طبيبة الأسرة تستشار في كافة أنواع الأمراض ولديها في البيت بعض أنواع الوصفات 
الطبية من الأعشاب والتوابل . والواقع أن هذا الأمر يشك أن يكون شاملاً في كل الأقطار 
العربية في العهد الماضي؛ فربّة البيت في الغالب تدّخر عدداً من الأعشاب والتوابل 
لاستعمالها في العلاج مثل الضبر والحلتيت» والمرٌ والتوتبا والشب والقرمز)» وغيرها. 
وبعض أنواع المسهلات ك (العشرق) وغیره» وكثيراً ما تعالج أطفالها وأهل بيتها ہما لدیها 
من ذلك. وقد أدركت فترة من الزمن ما كان أهله يعرفون من أنواع العلاج سوی ما هو 
متوارث عن كبار السن .رجالا ونساء» ومن أشهرها استعمال الكي في أغلب الأمراض» 

إن لم يكن كلهاء ومن آمثالهم: . «آخر الطب الكي». (المجلة 023 عدد رجب؛ 
٦‏ مه ص١١‏ ). 


المجتمع لدیه الکثیر من المعتقدات الخرافية» التي تسربت إليه من جمیع 
بقاع العالم . إن مهمة جمع هذه الخرافات والتوفیق بينها يعود إلى المرأة. 
وان حب النساء لهذا النوع من العمل» هو الذي یدفعهن للقیام بذلك . إن 
هذا المیل للخرافات قلیلاً ما یقابله معرفة تامة بالعقيدة الدينية. 

وفي مكة يعد غرب العالم الاسلامي (تونس» الجزاثر» المخرب) 
الموطن الأم لعدد کبیر من المعتقدات اليخرافية التي تبناها المجتمع المکي. 
وخاصة ایذاء الخصوم عن طریق جلب الأمراض والمساوی لهم. إن 
استعمال السحر والقوی الخفية ضد الأرواح الشریرة» نکتسب شهرة ذائعة 
الصیت بين سکان آرخبیل جزر الهند الشرقية . والسبب في هذه المهارة عند 
الجاوة» یعود إلى أن أرضهم تعج بالأشياء الخارقة التي تژذي البشرء ولهذا 
فعلى السكان أن يتعلموا حيل الجن ليتقوا خطرهم وشرورهم» يضاف إلى 
ذلك وجود الخدم من النساء الأفريقيات» وكذلك وجود الهنود. وكل ذلك 
جعل من المدينة المقدسة عشاً لكثير من المعتقدات الخرافية. ولقد نوهنا 
أيضاً ببعض بقايا الوثنية الجاهلية التي كانت سائدة في الجزيرة العربیف 
والتي تشاهد في المزارات والأضرحة وفي عبادة الحجارة المقنعة. 


وهناك خرافات أخرى تكونت بمرور الزمن» فنجد قبر أبي لهب يرجم 
حنی الآن ID‏ وعلى طريق جدة ‏ مكة بين جدة وبحرة هناك 


كومتان من الحجارة » حيث يرمي بعض القادمين على الطريق بعض ‏ 


الحجارة على هذه الأكوام. والأسطورة التي تعلل هذا العمل هي أن 

صانعي الزلابية في مكة؛ أكد أنه سيأخذ طبقاً من الزلابية ساخناً إلى جدة. 
ولکنه نسي أن یقول : «ٍن شاء الله؛» ولما وصل إلى ذلك المكان» وفع 
میتاً؛ لأنه لم يتذكر المشیئة الإلهية عند عمله. أما الكوم الآخر فیفسر أيضاً 
بأسطورة مماثلةء لکن الاتجاه کان من جدة إلى مكةء والذي حمله هذا هو 


(۱) أبو لهب: هو الجبل الواقع بين ريع أبي لهب وريع الکحل ۰ یشرف على الزاهر غرباً وذي 
طوى شرقاً يسمى الیوم (جبل آبي لهب)» وتقول العامة : إن قبر أبي لهب قريب من هذا 
الجبل» ولم يعد معروفاً اليوم . 

(۲) هذا المکان غير معروف الآن. 


الكنافة ولیس الزلابیةء ولهذا یطلق الناس على هذين الکومین من الحجارة اسم 
الزلباني والكنفاني . 

إن آهل الخبرة في مكة یعترفون بصراحة أنه لیس کل المعتقدات الخرافية 
فلن ات ها ای هار ی ات 
وهؤلاء نشژوا في وسط عربي اسلامي» لدیهم بعض المعتقدات الخرافية› 
التي تتعلق بالمکان الذي يخفون فيه نقودهم, فالناس الذين لیس لدیهم 
خزائن حديدية لحفظ النقودء يحفظون نقودهم تحت الأرض أو في فتحة 
خاصة مغطاة تحفر في الحائط. 

إن الحضرمي المحترف يرى أن فأله الحسن يكمن في أمرين: الأول 
ألا يعرف مقدار النقود التي يدخرها بالتدريج» والثاني ألا يأخذ منها شین 
وإنما يوفرها لمشروع تجاري معين. وفي حالة احتياجه لبعض النقودء فإنه 
يقوم باقتراضها من أصحابه» دون أن يمس ما عنده. وإذا دعت الحاجة 
الماسة إلى استعمال هذا المال» يتقدم إلى الحائط الذي فيه النقود؛ وهو 
يخرق البخون فیرش ماء الورد:ویخرجھا قائلاً: لا ترما خطيئة یا ارت 
إنها لبضعة أيام فقط ثم تعود. وفي الوقت المحدد يعيد النقود مع مبلغ 
إضافي (حق القهوة). ۱ 

إن عالماً مسناً قد غضب من الطبیب المذکور آنفاً؛ لأنه لم یصدق أن 
الجن هي التي ترمي بعض أنصار الشريف بالحجارة. فلا عجب إذاً أن 
العامة ينسبون إلى الأرواح الشريرة الأمراض والحوادث غير العادية. 
والشفاء من ذلك يكون عند العامة عن طريق السحر. الذي لم ينكره 
الإسلام» وإنما أبطله ومنع تعاطيه. أما عند المثقفين فيذهب هؤلاء إلى 
بعض المشايخ الذين يتعاطون بعض الوصفات الطبیةء بالإضافة إلى كتابة 
الحجب والتمائم التي توارئوها عن آبائهم وأجدادهم . 

وإذا صادف أن خلع المكي قميصهء فإنك ترى خیطاً طويلاً ممتداً من 
عنقه» يحمل العديد من العزائم والحجب التي تقي کل آنواع الشرور. 
وهذه يقوم بها أناس متخصصون بهذا النوع من العمل. ويعلق الأطفال على 


صدورهم حجباً أيضاً مغطاة بصفائح صغيرة من الفضة. وکذلك تعلق على 
صدور الأطفال بعض آنواع العملة القديمة» وبعض الأمهات یحاولن أن 
یحدئن ثلاث ندب على خدود آبنائهن (مشالی)ء حماية من العين. واذا 
صادف أن لبس المكي خاتماً معدنياً في ات الصغیر فان ذلك لحمایته 
من أحد الأمراض . ۱ 

وإذا صادف أن المرء» على الرغم من كافة الاحتياطات السابقة 
أصيب بالمرض» تلجأ المرأة في البيت إلى إحراق المستكة» أو أي نوع من 
أنواع البخورء بقصد تخويف قوى الظلام. يضاف إلى ذلك أن المرأة تنذر 
النذور في حالة شفاء المریض. وإذا لم ينفع كل ذلك فيرسل المريض إلى 
(سید) متخصصء يقوم بعد التشخيص بكتابة بعض الحروف والكلمات 
على قطعة من الورق» ثم يأمر بإحراقهاء ويوضع الرماد في الماء» ويطلب 
منه المريض شربه» على بركة الله بالشفاء. وهناك العديد من هذه الوصفات 
المجربات التي استعملها آباء السيد وأجداده» ووصلت إلى السيد عن طريق 
الورائة» ويكون نفع هذه الوصفات أكثر نجاحاً عندما تعطى إلى المريض 
من يد السيد» بعد أن يقرأ عليها بعض الأدعية والأوراد» وإذا لم يشف 
المريض يكون الحل الأخير هو إرساله إلى الطبیب*؟. 

إن الأطفال وحتى سن البلوغ لا بد من تبخيرهم باستمرار. وتحت 
وسادة الطفل المريض تضع الام سبعة أقراص من الخبزء ينام عليها الطفل 
طوال الليل» وفي الصباح ترمي هذه الأقراص إلى الكلب» وتكون حيرة 
الأم كبيرة جداً إذا لم يشف طفلها بهذه الطريقة التي لا تودي إلى نتيجة في 
كافة الأحوال. عندئذ تعتقد المرأة بأن طفلها قد أصيب بالعين» الأمر الذي 
أفقد السحر مفعوله. والوصفة الطبية للعين الشريرة هي إحراق الفاسوخ 
والملح في مبخرة من النحاس؛ وعلى المريض أن. پبخر يديه. ووجهه وقدميه 


(۱) إن هذه الأمور الخرافية قد انقرضت تماماً من الوسط المكي» في الوقت الحالي» خاصة بعد 


انتشار الوعي الثقافي بين جمهور المکیین» فزالت التمائم والحجب؛ وانتهی عهد مروجي 
هذه الخرافات التي کانوا يستغلون بها عقول العامة» ممن كانوا يتعاطون السحر 
والشعوذة» وغير ذلك بقصد الحصول على المال. 


۶ ٩ 


الأرواح 


ثلاث ويجب أن يمر من فوق المبخرة سبع مرات» حتى يلفه دخان 
البخور. أما الباقي فعلى الله سبحانه وتعالى. إن المكيين يفقدون الكثير من 
متع الحياة من خلال الخوف من العين. والبضائع في المحلات التجارية 
تحمى من العين» عن طريق وضع حذاء قديم» على مدخل المتجر. 

ولما كان المرء الذي يصيب بالعين غير معروف من قبل الناس» لهذا 
يلزم عند حمل أحد الأطفال» أو رؤية شيء جمیل» آو عند دخول اجتماع» 
يشعر أهله بالمرح والسعادة» أن تقول: (ما شاء الله تبارك الله) . 

وفي حالات کثيرة ترثبط العین بالحسد. والحاسد كديرا ما پلجاً إلى 
السحرء إذا لم تنفع العين بالحصول على غرضها البغیض. إن هذا الرجل 
يضع السحر تحت بيت شخص ماء ذلك البيت الذي كان يود شراءه 
لنفسه» اعتقاداً بأن السحر سيتسبب في إحراق البيت وتدميره. وقد يضع 
علامات سحرية على جدار البيت الذي يسكنه شخص آخر مع زوجته 
بقصد زرع العداوة بين الزوجين. ولهذا فإن أهل مكة حينما يشترون 
الجواري الجميلات» يقومون بتغيير أسمائهن؛ لان السحر في الغالب يوجه 
إلى الاسم» وعند تغير الاسم يبطل مفعول مثل هذا السحر. وان الذي 
يقوم بشراء بيت جديدء عليه أولاً أن یتخیر الوقت المناسب لشرائه» فبعض 
الأوقات أفضل من بعض. ثم على المشتري قبل الانتقال إلى البيت الجديد 
أن يقوم بتبخيره کاملاء وأن يطلب إلى أحد القراء أن يختم القرآن داخل 
البيت» ومن ثم يفوم بالرحيل إليه والسکنی فيه. 

إن تعدد المعتقدات الخرافية المسموحة والممنوعة في مكة» يعني 
وصف وتجمیع كافة الخرافات الموجودة في مختلف دپار الاسلام. والمرأة 
في الغالب لها قصب السبق في مزج الخرافات الجديدة القادمة من الخارج 
مع الخرافات التقلپدية الموروثة. الأمر الذي يودي إلى المزید من هذه 
المعتقدات الخرافية» ويجلب الانتباه إلى شرحها وتفصيلها. 


إن الأرواح الشريرة» كما هو معروف؛ توجه سهامها إلى المساس 


الشريرة بالمتع المادية» وإلحاق الأذى بأصحابها. ففي مكة مثلاً تحاول هذه 


حر 


الأرواح منم الحمل عند المرأة. وعلی هذا فالمرأة التي ترید 
الإنجاب» عليها أن تلبس حزاماً يعطيه إياها سید خاص؛ بعد أن يقرأ 
عليه بعض التعاويذ» ويكتب عليه بعض العبارات الخاصة» ثم يطلب إليها 
أن تلتزم بمواعيد وأوقات معينة في الجماع. والمحافظة على لبس الحزام 
إلى أن يحصل الحمل المطلوب. وعندما يأتي المولود تبدأ سلسلة أخرى 
من الاعتقادات الخرافية الأخرىء فالمولود الجديد تصيبه الأمراض العديدة 
التي تصيب الأطفال في العادة» وخاصة إذا رأى هؤلاء النور فی الفصل 
المعتدل الحرارة» فعندما يدخل موسم الحر يتعرض هؤلاء إلى الأمراض 
الخطيرة التي يصعب عليهم احتمالھاء بينما الأطفال الذين يولدون وقت 
السنبلة''' أقل تعرضاً للأفراض من أولئك الذين ولدوا في الفصل المعتدل. 
إن أطفال المهاجرين الجدد إلى مكة يتعرضون لأخطار جمة؛ فقد عرفت 
سيدة حبشية من الرقیق» التي .توفي لها ما بين ۵ - ۱۰ أطفال. وفي الغالب 
فان حليب الأم لا يكفي لتغذية الطفل الأمر الذي ينجم عنه الكثير من 
المصائب والأمراض» وبدون معرفة مثل هذه العلاقات بين الغذاء 
والمرض. تبدأ التساؤلات عن المسبب لكل هذه الشرور؟ إنها بالطبع (أم 
الصبيان) التي تعرف باسم (القرينة). إن القرينة المزعومة هي التي تتسبب 
في منع الخمل؛ وتهاجم الطفل بعد ولادته مباشرة» أو تمنع الحليب في 
ثدي آمه. وفي العادة يلجأ الناس إلى التعاويذ والسحر؛ لأنه في مثل هذه 
الحالات» لا ينفع الطب بهذا الخصوص. والوصفة التي ينصح فيها للرضيع 
الذي يتكرر بكاؤه الناجم عن الجوع في الغالب» هي وصفة مكوناتها 
الأساسية من بذور الخشخاش (حبة النوم) التي تعطى للطفل من أجل 
تهدئته . ۱ 
ومناك نوع من الارواح الشريرة التي تسبب المتاعب لكل النساء عموماً الزار 

ألا وهي (الزار)» والصراع مع الزار بمثل صراع النساء والرجال من حياة 
المرأة المكية. والزار الحقيقي في لغتنا الدارجة» هو بعض آشکال الجنون 


. آخر شهر من آشهر السنة الشمسية» ویوافق أواخر آب» ومعظم شهر آیلول‎ .)١( 


۲١ 


A 


أو بعض النوبات الهستيرية. وان التي لديها الزار الآن» كان یطلق عليها 
في الجزيرة العربية في السابق اسم (مجنونة). والمجنون اليوم هو الذي 
لا علاقة لجنونه بالأرواح الشريرة. ومنذ نعومة أظافر المرأة» وهي تسمع 
الأحاديث الكثيرة عن الزار. منها أن المرء حين يصاب بالزار يفقد 
سيطرته على إرادته وجوارحه. ففي بعض الحالات يظهر الزار على 
شكل إغماءة» يستمر المرء فيها لبعض الوقت فاقداً وعيه» وملقى 
على الأرض لعدة ساعات. وفي بعض الأحيان يظهر على شكل معاناة من 
مرض معين» يزول فجأة تارکاً إجهاداً كبيراً ولوناً شاحباً وعیوناً جاحظة. 
وفي بعض الأحيان يكون المرء المصاب» وكأنه غاضب ومتوحش. إن 
الأطباء والعارفين من الرجال یستخدمون في علاج هذا المرض الأدوية 
وبعض التمائم» التي تطرد القوى الشيطانية. أما النساء فيصررن على 
استدعاء (شيخة الزار) التي تساعدهن في التغلب على هذا النوع من 
المخاطر . 

إن الزار يحدث بين جميع الطوائف التي تستوطن مكة. ومع أنه 
في الأقطار التي قدم منها هولاء قد يكون للزار اسم آخرء إلا أنهم 
خسیعا د هذا الاسم المحلي «الزارا» والكلمة مشتقة من 
الأثيوبية» ويظهر أن هذا الاعتقاد الخرافى مصدره الرقيق الحبشى. غير أن 
هناك فوارق محلية موجودة ویجب آخذها بعين الاعتبار فیما یخص الزار. 
إن هناك على سبیل المثال طرقاً مغربية وسودانية وحبشية وتركية تستعمل 
في بعض الاحیان لاخراج الزار ولکن في أغلب الاحوال تکون 
شيخة الزار هي المسوولة عن إخراجه؛ وان طریقتها هي آنجح الطرق 
لذلك . إن الشيخة لا تطرح الأسئلة على المريضة نفسها بل على الزار 
الذي یتلبسها"". وفي بعض الأحيان تکون لغة الحدیث هي اللغة 
الدارجة. التي يمكن للسامع أن يفهمهاء وفي أغلب الأحوال یکون 
الحديث بين الزار وشيخته بلغته هو. وعلى العموم فالنتيجة واحدة في 


)١(‏ إن الزار لا يعرف فيما إذا كان ذکراً أو أنثى . ولكن الرجال في العادة لا يصابون بالزار» وإنما 


هو من اختصاص النساء. (المولف). 


کلتا الحالتین . وبعد النداءات المتكررة التي تطلقها شيخة الزار» یعلن 
الزار نبأ خروجه ورحیله في يوم معین» وبطقوس معینة» كما یشترط 
لذلك بعض الشروط فقد يطلب ثوباً جميلاً وجديداً أو حلية ذهبية أو فضية 
أو ما شابه ذلك . ورغبته هذه تعحقق بالقاء الأشياء التي طلبها على 
جسم المریض. وانه لمن الغریب حقاً أن یکون لمشل هذه الأرواح 
الشريرة أذواق وحاجات تشبه متطلبات البشر. وفي اليوم المحدد لخروج 
الزار» تأتي المدعوات من صديقات المریضة ومعارفها ويشربن القهوة 
والشاي ویتناولن الطعام . وتحضر هذه المناسبة الشيخة وخادماتهاء اللواتي 
يقمن فی العادة بضرب الطبول والغناءء وتحضر الأدوات اللازمة لاجراء 

را رن إن إخراج الزار الحقيقي» وحتى وجوده 
أ 000 إن الملابس الأنيقة 0801 الجميلة هي كل ما تطلبه 
الما ة المکیة؛ كما أن لديها بعض المؤهلات التي تمكنها من تمثيل 
دور الزار. إن هذا المرض 02 قد آصبح وباء مستوطناًء وانه 
لمن الضروري أن يبعد المرء زوجته عن أن تصاب بهذه العدوی؛ غير 
أن الأمور صعبة» فالمرأة تأتي إلى زوجها قائلة: (غداً سأذهب إلى 
حفلة أخرى)» وفي اليوم التالي ت تقول (أريد أن أذهب هذا المساء إلى بيت 
فلانة؛ لأن لدیها الزار وستحضر الشيخة لطرده). وفي بعض الأحيان تخبر 
المرأة زوجها آنها يمكن أن یکون لدیها الزار؛ لأنها حضرت العدید من 
المناسبات التي كان يحتفل بها بطرده» ويمكن أن يكون قد تلبسها هي 
الأخرى . ولهذا لا يجد الرجل أي فائدة من معارضة زوجته وعليه دائماً 
الإذعان لمطالبها. وما الفائدة من المعارضة التي إن أبداها تظاهرت المرأة 
بالجنون» حتى تحصل على ما ترید. وأحياناً تلجأ إلى ذلك للحصول على 
الطلاق. وحتى لو قام الرجل بطلاق زوجته فإنه سيتزوج بأخرى لها 
الخصائص نفسها. إن الزار في الحقيقة أمر ضروري للمرأة يشبه فى 
ضرورته لبعض النساء الذهب الذي تحتاجه لملابسها أو حاجتها الماسة (لی 


5 


التدخين . 


رھ 


إن الطبیب المذکور آنفا''' قد اکتشف عقاراً ناجحاً للزار. لقد رأی 
الطبیب زوجته الأخيرة تتظاهر بأن لدیها الزار: وقد بعشت پطلب الشيخة. 
وما أن حضرت حتی لقیها الطبیب على الدرج» وأمرها بالعودة فوراً 
وهددها إن اقتربت ثانية من البیت» أو حضرت لمقابلة زوجته. ثم صعد 
إلى الزوجة ومعه مجمرة كبيرة مليئة بالجمر» وغرس فیها فطعة حديدية. 
وقال لها: إن الجن خلقوا من نار ولا يخرجهم من الجسم إلا النار» وانه 
سیقوم برصد المکان» الذي فيه الجن من جسمهاء ثم يكويه بالنار» حتی 
يخرج. وقد استطاع الطبیب بدهائه أن یقنعها بأن الزار في کل مکان من 
جسمها. وآن عليه أن یقوم بکیها في آماکن عديدة من جسمهاء وما أن 
سمعت المرأة بهذا النوع من العلاج» حتی أعلنت آنها شفيت تماماً وبدون 
كي» وأن الزار لن يقترب منها إلى الأبد. إن مثل هذه الحادثة قليلة؛ لأن 


(۱) إن طبيبنا المذكور آنفاً جعبته مملوءة بالوسائل التي يستغل بها هذه المعتقدات الخرافية» بقصد 
جمع أكبر قدر ممکن من المال. فإذا ما صادف أن سرق شيء ما من أحدهم» ولم يعرف 
السارق فان الرجل المسروق» يأتي إلى هذا الطبيب لیستخدم قوته الخارقة الموروثة 
(العزيمة) في اكتشاف الجاني . والعزيمة الموروثة هنا هي مفتاح مثبت مثبت على قطعة حديدية 
ملفوف بها مصحف ۷۹۷۶ ی ترفم بر ا ا وأحد أبنائه 
وذلك بأطراف آصابعهم» حتى إن المصحف یتأرجح؛ ويتدلى في الهواء» وبعد ذلك 
يضع مجموعة من الأوراق يكتب في كل منها اسم أحد المشبوهين واحداً بعد الآخر 
داخل المصحف. ويقرأ الطبيب على كل ورقة تعبيرات معينة» وحالما يبدأ المفتاح 
بالتحرك» فان الاسم الموجود في المصحف هو اسم المشبوه. وعلى المسروق أن يملي 
كافة الأسماء المشبوهة للطبيب» الأمر الذي یعطی للطبيب الفرصة لتكوين فرضيته على 
الجاني» والمفتاح بالتالي يدور طبقاً لذلك. وبعد بضعة أيام تخيب آمال هلاء» حينما 
يرفعون آمرهم للسلطة لتحصيل حقوقهم من الجاني. الأمر الذي يدعو إلى السخرية 
منهم. من قبل آفراد الحکومة. وحینثذ یقول الطبیب: إن هذا صحیح؛ لأن هذه 

. التحریات يجب أن تبقی سرية ولا تعمل رسمياً. وفي آحد المرات استطاع الطبیب أن 
پکتشف أن ابن أخيه الموذن قد اختلس شيئاً من المال من آمه» وقد اعترف بذلك وأعلن. 
ندمه عليه . والطبیب کذلك يجيد ضرب المندل وبأتي فيه بنتائج ایجابية » ویحرز نجاحاً 
كبيراً. (المؤلف). 
إن هذه الأمور تظهر مع الأسف مدى الاستغلال لهؤلاء ت 
یکتاب الله » للحصول علی المنافع المادية . ۱ 


الغالبية العظمی من النساء يتعاطين الزارء ولا يستطيع آزواجهن أن يخطوا مثل 
هذه الخطوة الجريتة؛ لن المرأة في مثل هذه الحالة تهرب وتحطم سمعة 
زوجها. 

إن طريقة إخراج الزار هي أيضاً قصة كوميدية. ومن منطلق التوفیق بين 
المعتقدات المختلفة في طرد الأرواح الشريرة» فان هناك العدید من التعاويذ 
والأدعية» مضاف إليها أشياء أخرى جانبية . إن المرأة التي يلبسها الزار 
تلبس الملابس التي يشترطها الزارء أما الجواري اللواتي يصحبن شيخة 
الزار» فإنهن يضربن بالطبول نغمات سحرية خاصة ہینما تقوم سيدتهم 
(الشيخة) بضرب المريضة ضرباً خفيفاًء بناء على أوامر الزار المتلبس نفسه 
يتبع ذلك أنواع من الممارسات الغريبة. فعلى سبیل المثال تذبح شاة ويؤخل 
دمها ويلطخ به جبهة المرأة المريضة» وأجزاء أخرى من جسمها. إن كل 
طريقة من الطرق المتبعة في علاج الزار لها سمات أو خصائص معينة في 
طرد الأرواح الشريرة. إن المرأة المريضة يجب أن ترقص وتحرك جسمها 
ذهاباً وإياباً أو تسقط مغشية على الأرض. وبعد برهة من الزمن تعلن 
الشيخة أن الزار قد خرج منها. وقد لا يحدث ذلك إلا بعد ليلتين أو ثلاث 
من العلاج المستمر. وهذا يعني مزيداً من الوقت للمدعوات بالبقاء بجانب 
المريض» وقد تنتفل حمی الرقص الذي تقوم به المريضة إلى المدعوات 
اللواتي ينهضن لممارسته. الأمر الذي يجمع بين الحقيقة والمهازل. لقد 
أخبرتني إحدى النساء أن عدداً قليلا من النساء هن اللواتي ينجون من 
عدوى الزار» بینما تتندر النسوة في الغالب: ماذا ألم يأتك الزار بعد؟ 


ولیس من النادر آن كن ثروة الشخص ۹9۹۹ 


ضروریات حیاته تدفع للتخلص من الزار. وهناك اعتقاد خرافی آخر. ذلك . 


هو أن بعض الدور (مسکونة)"؟» وکذلك الخوف من المخلوقات الخطرة 
غير المرئية» وما إلى ذلك من خرافات. 


(۱). في حالة الدار المسکولة تسمی الروح الشريرة التي تسكن الدار باسم (الساکن)؛ ويجب 
أن نذکر هنا آن المرء إذا لم يطو سجادة الصلاة وتركهاء فان الجن یقومون بالصلاة - 


التدليك 


إن الرجال في الغالب يدركون خلو جعبة هؤلاء النساء من الوسائل 
الحقيقية لعلاج الأمراض» كما يدركون المساوئ التي تنجم عن مثل هذه 
الاعتقادات الخرافیة المسيطرة» ولكنهم يتساهلون في قبولها. 

ويجب أن نشير هنا إلى عادة تطبيب أخرى هي (التکبیس) أو 
المساج. وأن هذا النوع من العلاج الذي انتشر موخراً في أوروباء موجود 
منذ القدم في الجزيرة العربية» وله نتائج إيجابية ناجحة. وفي المساء تجد 
المختصّين بفن التدليك» الذين يرجع أغلبهم إلى أصول هندية» يجوبون 
الشوارع ويدعون الناس في المقاهي وينادون على الناس في. ردهات 
بيوتهم» بقصد عملية التدليك (تکبیس). ولاول مرة يبدو التدليك غير 
مریح» ولکن تدریجیا یشعر المرء معه براحة تامة. وبجانب هولاء 
المدلکین المحترفین نجد أن کل امرأة ‏ حرة أو عبدة - تجید هذا الفن. 
وأن كثيراً من الرجال قد اعتادوا على هذا النوع من الریاضةء حتی انهم 
لا یستطیعون النوم بدونه . وفي الکثیر من البیوتات تقوم الخادمة بتدليك 
سیدتها» والسيدة تدلك زوجها. وتتبادل الخادمة مع البنات الصغار 
التدليك بالتناوب» وإذا کان آحد الرجال يحب إحدى النسوة وپرید أن 
یجرها إلى الرذيلة» یمکن أن بطرح آمامها مثل هذه العبارة (يا الله آنا 
مريض» وأريد أن تكبسيني). 

إن التدليك لا يستعمل فقط لإعطاء نوع من الاسترخاء للمرء في جو 
مکت ولكنه يستخدم أيضاً في علاج آلام الأعضاءء أو على الأقل مسکناً 
مؤقتاً للالم. ولقد شاهدت أن هذا النوع من المساج قد خفف؛ ولعدة 
ساعات» بعض الالام الناجمة عن مرض عنيف في الأسنان. 


وأخيراً فان النساء يحاولن دائماً أن يزدن من قوة جاذبيتهن عن طريقين : 


= عليها. وهناك اعتقاذ خرافي أيضاً وهو أن النسوة يحصلن على عظمة صغيرة من عظام 
الضأن» والتي يشبه شكلها شكل القسم العلوي من الابهام وتقوم المرأة بتنظيفهاء وتلفها 
في خرقة» وتحتفظ بها حتى ليلة السبت. ثم تقوم بتلاوة تعنويذة مطلعها يا سبت يا 
سبوتا. . ثم تضعها تحت الوسادة ثم تذهب إلى النوم» على أمل الحصول على بعض 
الأحلام» التي تبشر بحصول المراد. (المولف). 


الأول: إضفاء مسحة جمالية على مظهرهن الخارجی. 

والثاني : زيادة متعة اللقاء الجنسي في أثناء الجماع. 

والطریق الأول یکون من خلال سؤال المختصّات في هذه النواحي 
الجمالية. أما الثاني فيكون بالاستفادة من تجارب النساء الأخريات فى هذا 


إن الإجهاض يتم في المجتمع المكي عند بعض النساء اللواتي لا يردن 
استمرار الحياة الزوجية» ممن يرتبطن بعقود زواج صورية» أو عند بعض 
الجواري في البیوت وذلك حينما يحدث حمل غير متوقع. إن الإجهاض 
أمر مقبول إذا كان دون الشهر الرابع» ولكنه مرفوض بعد ذلك التاريخ . إن 
الداية ليس لديها أي صعوبة في إخراج الجنين في أي وقت. والجواري في 
الغالب يحصلن على الإجهاض عن طريق إلقاء أنفسهن على الأرض عدة 
مرات. وهناك بعض العمليات التي تقوم بها الداية لإنزال الجنين» تتلخص 
في وضع الأدوية والعقاقير خلال الرحم» الأمر الذي يؤدي إلى الإجهاض. 
وتتحرج الدايات من إجراء هذه العملية في مساء الجمعةء حتى لا تتضاعف 
السيئات. وحينما يتم المقصود وتتم عملية الإجهاض بنجاح» تذهب 
المرأة إلى المسجد الحرام» وتوزع بعض الخبز على المتسولین''' بقصد 
التکفیر عن مثل هذه الخطيئة . 

وهناك طلب متزايد على الموانع التي تؤخر الحمل. وهذا الطلب أكثر من 
الطلب على العقاقير التي تساعد على الحمل. وبعض هذه العقاقير المانعة 
يستعملها الرجال ويبتاعونها من عند الطبيب. أما النساء فيتعاطين موانمٌ تقوم 
بتحضيرها الدايات» وهؤلاء يقمن بتحضير مثل هذه الموانع بوصفات طبية 
سرية لا يطلع عليها أحد سوى خادمات هؤلاء النسوة. وهؤلاء لديهن ثقة 
بمفعول هذه الأدوية» لدرجة آنهن يتعهدهن بإعادة الٹمن؛ إذا لم نود 


)١(‏ إن المنسولین پتواجدون في الحرم» ی علی الصدقات من الحجاج» أو يأخذون 


نصيبهم من الخبز» الذي يقوم بتوزيعه المحسنون» وحالما يدخل أحد الخدم ومعه الوعاء . 


الذي يحمل به الخبزء حتى يجد المتسولين من کل جانب. (المؤلف). 


الا 


جهاض 


¥ 


الخرض المطلوب . وبعض هذه الموانع یستمر مفعوله سنة وسنتین وحتی ثلاث 
سنوات» وتسمی هذه الوصفة (تصبیرة) . أما (عاقة الحمل بصورة قطعية فأمر 
غير ممکن. واللواتي يحاولن أن یمنعن الحمل نهائياً یعبرن عن مثل هذه الرغبة 
بفولهن آرید أن أكون (بغلة). 

إن المواضیع السابقة قد استقیت معلوماتها من المکیین آنفسهم الذین 
یعرفون هذه الأشياء بالتفصیل . ومثل هذه المعلومات لا یتحدث عنها الناس 
هنا بتحفظ وانما یتحدئون عنها بکل صراحة ووضوح ولهذا نجد أن 
الأوروبيين لدیهم مفهوم خاطئ؛ هو آنهم یعتقدون أن المسلمین دائماً 
یجعلون كل ما یتعلق بأمور المرأة سرا غامضاً لا یعرفه أحد. غير أن الأمور 
على العکس من ذلك تماما فأمور الجنس تبحث بين الاصدقاء بدون 
تحفظ . وقد یتحدث عنها الأب مع أبنائه الیافعین حديثاً يتحفظ الأوربي أن 
يخبر به طبيبه الخاص. إن الأمر الذي يتحفظ (المكي) عن الخوض فيه. 
هو كل حديث يمكن أن يمس زوجته أو عرضه بسوء أو يعرضها للخطرء 
وفي هذا الموضوع نجد المكي أكثر تحفظاً من الأوروبي بهذا الخصوص. 

إن الحدود واضحة بين ما هو مسموح به» وما هو ممنوع غير أن هذه 
الحدود آوسع من الحدود المتعارف علیها عند الأوروبيين. إن الانطباع الخاطئ 
الذي یحمله الرحالة الأوروبیون مرده في الغالب إلى أن المسلمین یعرفون أن 
الأوروبيين لهم وجهات نظر وعادات وأخلاقیات مختلفة تماما عنهم» خاصة 
فيما یتعلق بأمور الزواج وعلی هذا فهم یتجنبون الحدیث في هذه الأشیاء 
معهم» كما هو الحال حینما يلجأ المرء إلى الصمت حینما یکون هناك فریقان 
من طائفتین مختلفتین» بینهما تباین في الرأي» فیحاول أن یتوقف عن الحدیث. 

فإذا كان زواج المكي في نظر الغربیین هو عبارة عن تسري» فان زواج 
الأوروبيين من جوانب عدّة في نظر المكي هو التسري بعينه. إذا تحدث 
المكي بصراحة تامةء فإنه یعترف ا لیس لها باه بت وانما 
باحدی الجواري الرقیقات . ولقد عبر أحدهم لي عن ذلك صراحة. بينما 
كانت زوجته في الغرفة المجاورة. وحینما بدأت بالسعال بعصبية» لم يكن 


آمامه الا أن يغير الحدیث بقوله» لیس هناك أثمن من المرأة الحرة بنت البلد. 
إن كل ذلك هو مجرد تصور واعتقاد. وهذا التصور لیس مجهولاً حتى من 
الزوجة ذاتها. 
إن المحاسن الجسمية للمرأة الرقیق» هي محل اعتبار وتقدیر وکلما 
كانت المرأة آکثر سوادأء كانت أكثر جاذبیة ۰ فقد عرفت رجلا لا 
یمنعه شيء عن المرأة التي يريدء قد انهمرت دموعه سی جارية زنجية 
باعها منذ مدة؛ لأنه وجد أنها الوحيدة التي ت تحقق رغباته في كل شيء. 
وهذا يبين لنا أن هذا المبداً ینطبق حتی علی الرجال ذوي المكانة العالية. 
إن الولد الزنجي ابن التاجر الهندي» كان ثمرة ميل من هذا التاجر إلى 
جاریته القن هریش ام وباختصار فان ج جميع أهل مكة یثنون ثناء 
عطراً فيما یتعلق بالأمور الجنسية على بنات حام غير أن ثقافة هؤلاء 
المتدنية» وبعض خصائص Sa‏ تحذ من هذا المیل بعد 
من الزمن . والمرأة الزنجية التي تستثير الكوامن العاطفية لسيدها تستفيد 
00 لأن مجرد حمل هذه المرأة یجعلها حرة بعد 
موت زوجها. ولكن هذا التسري لا پشبه الزواج. 
وعلی الرغم من أن المكي يركض وراء المرأة المكية» أو قد یغرم 
ويفتتن بجارية» إلا أن حماسه وإعجابه بالمرأة الحبشية''؟ يفوق كل ذلك؛ 


(۱) تنتشر بين الرقيقات من النساء أسطورة (لعنة حام) التي هي أساس العبودية الحاضرة في 
مختلف صورها. والأسطورة تعتمد على قصة خرافية تشیز إلى أن آدم وحواء كانا يمشيان 
عاريين في الجنة الأمر الذي أثار الضحك لدى بعض الفتيات الحبشيات مما نجم عنه 
الدعوة على هؤلاء بالاسترقاق وسواد البشرة. (المؤلف). وقد علق الشيخ حمد الجاسر 
على هذه الرواية فقال: «أما خرافة أسطورة لعنة (حام)ء فقد ورد في «التوارة» تعليل 
آخر» تداقله بعض المؤرخين من المسلمین» فقال الهمداني في «الإكليل»: اوعن 
محمد بن إسحاق قال: يزعم أهل التوراة أن السواد لم يكن في ولد (حام) إلا عن دعوة 
دعاها نوح على ابنه (حام)ء وذلك أن نوحاً نام فانکشفت عورته فرآها (حام) فلم يغطهاء 
ورآها سام ويافث» فألقيا عليها ثوباً فواريا عورته» فلما هب نوح من نومته علم ما ضنع 


حام وسام ويافث» فقال: ملعون کنعان بن (حام) عبیداً وعباداً يكونون لإخوتهم» ‏ 


ويبارك اللہ ري في سام». 


المرة 
الحبشية 
فى الوسط 
اي 


۹ 
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وإذا جاری المکی عواطفه وشعوره فانه ميال بطبیعته إلى المرأة الحبشية . 
إن الحياة الات ترش على ات آن یتزوج ولو مرة واحدة امرأة حرق 
والناس من ذوي الدخل المحدود یمکنھم آن يدفعوا بضع دولارات کر 
للزوجة» غير آنهم لا یستطیعون شراء جارية بمائة أو مائتي دولار. وعلی 
هذا فعلی المرء أن بحضر جارية صغيرة أو يشتري جارية من بيت نظیف . 
والنساء الکبیرات أو سیدات المنزل لا یمانعن في شراء الرجل العدید من 
الجواري الصغیرات في السن؛ لأنهن یسهلن لها الاعمال الکثیرت وسيدة 
البيت ترسلهن إلى المدرسة لیتعلمن النسیج والغزل وما إلى ذلك وتعاملهن 
کبناتها. وحینما ينشأ هؤلاء النسوة سوب تبدأ الخلافات بینهن؛ ویتوجب 
على سيدة المنزل التخلص من بعضهن. إن أفضل وضع للفتاة الحبشية أن 
تکون محظية عند سيدهاء ویتسری بها. إن هؤلاء الفتیات یفضلن الخدمة 
في بیوت كير حیث یجدن العدید من الاصحاب بجائب الحياة الرخيدة. 
ولکن حظهن سیکون آحسن فیما لو عشن في بيت فيه سيدة متوسطة السن 
عندها بعض الخدم. وعند الرجل المتوسط الحال» الذي یمکنه الحصول 
بصعوبة على جارية حبشية فان المرأة يجب أن تقوم بدور الزوجة 
والخادمة سويّا. وهذا مر صعب في مثل هذا المناخ. وإذا كان الرجل لدیه 
زوجة ذات غرور. فان الزوجة تذیق الجارية الأمرين» وخاصة عند غیاب 
الرجل . ولهذا فان الزوج يستأجر بيت آخر يضع فيه سریته» دون أن تعلم 
بها الزوجة الشرعية. وفي البيوت الکبيرة تكون الزوجة متسامحة مع الخدم» 
حيث يتوزع هؤلاء العمل فیما بينهم وبالتالي تتقلص قبضة المرأة على 
البيت. ومهما كانت المدة التي يتصل بها الرجل مع إحدى جواریه» فإنه 
من العار عليه أن يبيعها إذا تمكن منها ولو فترة قصير 


= ويضيف الهمداني قائلا: : #وهذا غاية التناقض أن يسيء (حام) ويلعن ولده» والله يقول : وو 
ترد وازیة ود ری [الزمر؛ الآية: ۷ ویحسن سام ويافث» فیشکر لسام وحده» وانما 
لسواد الناس وبياضهم وسمرتهم علّق قد ذکرناها في السيرة من هذا الکتاب" انتهی . 
وقسم السيرة من کتاب ال کلیل» مفقود» لکن الهمداني علل ذلك في بعض کنبه بتأثیر حرارة . ۱ 
الشمس في السكان. وأن من کان بقرب خط الاستواء يشتد سواد بشرته» وکل من بعد یخف 
السواد من لونه. یه : العربية؛ عدد رجب. ۱۶۱۲ ص ٠١١١‏ ). 


إن المرأة الرقيقة التي لا تتربی منذ الصغر في بيت زوجها لا یمکن أن 
تکون عذراء عند الشراء؛ لأن سیدها أو أحد آقاربه يفض بکارتها بمجرد 
وصولها بين سن الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة. إن الرجل لا يستطيع أن 
يعيش مع جارية ليست له وهذا القانون مطبق بحذافيره» ولا يجوز مخالفته 
أو التعدي عليه. وعلى هذا فهناك فرق بين جواري الرجل وجواري المرأة. 
والمرأة في الغالب تشتري الجواري القبيحات الشكل. وهناك استثناء خاص 
بالجواري اللواتي يتربين في البيوت منذ الصغرء فقد تسمح سيدة المنزل 
لابنها أو ابن أخيها أو أخيها بأن يعاشر إحدى هؤلاء الجواري على أن 
يعيدها في الليلة التالية . 

إن الأمور الشرعية الواجب اتباعها في التسري لا تطبق في كثير من 
الأحيان» فالمرء الذي يشتري جارية بقصد التسري عليه أن ينتظر مدة معينة 
قبل جماعهاء ليستبين فيما إذا كانت حاملاً أم لاء لکن ذلك غير مطبق» 
ونجد من الصعوبة بمكان أن ينتظر المكي مدة يومين أو ثلاثة. وإذا صادف 
أن اختلف الرجل مع سريته وكانت حاملاً فعليه أن يعتقهاء وبالتالي تصبح 
حرة وتستطيع الزواج بعد ذلك» ومن ینکر أن الحمل لیس منه يكون هدفه 
الاحتفاظ بحق بيع الجارية مرة أخرى. والغريب أن هؤلاء الجواري لا 
يحبذن مثل هذه الحرية» ويحاولن التريث في ذلك؛ لأن الزواج قد يعقبه 
طلاق ومشكلات؛ لذا تبقى في بيت سيدها بوصفها جارية» إلى أن تجد 
سيداً آخر تستطيع أن تعيش معهء ويقومان بتربية الأطفال سويّاً. وهكذا نان 
مثل هؤلاء الجواري يتعاطين موانع الحمل المؤقتة وليست الموانع الدائمة. 

وبالنسبة للمرأة الزنجية» فان الوضع المثالي لها هو أن تعمل عند أهل بيت 
ذوي سمعة عالية طوال حیاتھاء حتى تنال العطف حینما تكبر في السن؛ وقد 
يتسرى بها صاحب المنزل أحيانً» وفي حالة حملها تستعيد حريتهاء ويمكنها 
أن تتزوج من أحد الأرقاء المحررين» وبالتالي تتخلص من حياة العبودية. 

أما هدف المرأة الحبشية فيكون المحافظة على استمرار العلاقة بينها وبين 


سيدهاء حتى إنها تصبح رفيقة عمره. هذا إذا كانت تربيتها ونشأتها السابقة لم 


رھ 


۰:۳ 


توثر فى مواهبها وأخلافیاتها. إن رغباتها ليست کرغبات الزوجة. التي تتعاکس 
كنا ات الرجل. كما أنه لیس لدیها آفکار استغلالية کالزوجة. إن رغبتها 
الوحيدة هی أن تجلب الرجل إليهاء وتهیی له آقصی درجات السعادة. إن 
المرأة اة التي نشأت نشأة قويمة هي امرأة متواضعة» غير متعجرفة » 
وربة بيت صالحةء وتضع جميع طاقاتها في خدمة سيدها. إن التقدير الذي 
تناله هؤلاء النسوة من الرجل المكي هو تقدير عال. ولا أدل على ذلك من 
أن العديد من الحبشيات أنجبن أولاداً يتراوح عددهم بین ٥‏ - ۱۲ طفلا » 
وأم الولد في العادة هي حرة على الرغم من آنها تستمر كرقيق» إلا أن ذلك 
الرق اسمي فقط. وإذا نالت المرأة حريتها فإنها تتزوج بشرط أن تعامل مح 
المرأة المكية الحرة على قدم المساواة. وإذا كانت المرأة المكية تجد عند 
أقاربها الحماية » فإن المرأة الحبشية (أم الولد) تجد الملاذ والملجأ عند أبنائها ۔ 


ومن وجهة نظرية فهؤلاء الأطفال هم على قدم المساواة مع إخوانهم أبناء 
المرأة المکیة الحرة. وفي الحقيقة والواقع أنهم مفضلون أيضاً على أبناء المرأة 
الحرة. وعلى العموم يمكن القول: إِنْ بيوت الأثرياء تحوي كلا النوعين من 
الابناء» وهم لا يختلفون في شيء من حيث المظهر أو السلوك. 

إن القارئ الآن قد كوّن صورة تقريبية للفوارق المتنوعة الموجودة داخل 
البیت المكي. وقد يكون من الصعب الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك» فقد 
أتينا على الجوانب المهمة في حياة الأسرة» كما تحدثنا عن تنوع واختلاف 
السكان. إنه من الضروري أن نعرف الآن أنه بقي بين أطراف المجتمع 
المكي وفئاته المختلفة أناس لم يندمجوا كلية مع هذا المجتمع» وهؤلاء 
يشكلون انعطافاً واستثناء لا تنطبق معه تفصيلات الحياة التي سردناها آنفاً. 

إن المناسبة الأولى المهمة للمولود الجديد هي «التسمیة»» وتأتي في اليوم 
السابع بعد الولادة. إن العادة تقضي بحلق شعر المولود» ثم ذبح شاة أو 
اثنتين» وهو ما يعرف بالعقيقة. ويمكن أن تكون العقيقة في وقت لاحق . 
إن المکیین في الغالب يقومون بذبح شاة بمناسبة التسمية دون أن يقرنوا 


وعندما یقترب الیوم السابع يقوم والد الطفل بارسال دعوات لأصدفقائی 
بضرورة القدوم لشرب القهوت بعد ظهيرة اليوم السابع. وفي غالب الأحيان 
لا یعرف المدعوون سبب الدعوة. ولذلك فهم في حل من الالتزامات التي 
تترتب على بعض هذه المناسبات. لکن في بعض الاحیان يذكر للمدعوین 
آن الدعوة بمناسبة مرور آسبوع (السابع) على المولود. وفي هذه الحالة 
بسأل المدعو هل هي مناسبة التسمیة؟ فاذا كان الجواب بالایجاب. لزم 
المدعو أن يذهب في الليلة التي تسبق الیوم السابی من أجل المساعدة في 
ترتيبات الحفل. وفي الغالب تقرع الطبول (الزير) بعد العصر أمام بيت 
المضیف. وذلك لإعلان مناسبة التسمیف حيث يتجمع الأصدقاء بعد 
الغروب» وأول ما يقدم للمدعوين القهوة» حيث تدور في أثناء تقديمها 
أحاديث المجاملة بالتهنئة. بالمناسبة السعيدة. بعدها يصعد أحد الشباب من 
آفراد العائلة إلى مكان النساء لإحضار الطفل الذي يكون ملفوفاً بقطعة من 
القماش (كوفلة) تتلألاً بالذهب والجواهر؛ والطفل محمول في سرير صغير 
جميل» وتحته فرشة صغيرة (طراحة) مغطاة بالستان المطرز على شكل 
نجوم فضية. وعندما تقوم النسوة بتسليم الوليد للشاب يقمن بالغظرفة التي 
تصاحب المناسبات السعيدة في العادة» في كل البلاد العربية بلا استثناء» 
ويقوم الشاب بتسليم الوليد إلى أحد العلماء ۳" أو أحد الأقارب المدعوين 
إلى الاحتفال حيث يقوم باقتراح الاسم المناسب له» ويذكر اسم الله ثم 
يؤذن في أذن الولید اليمنى» بصوت منخفض: الأذان المعتاد للصلاة» وفي 
أذنه اليسرى الإقامة» وبعدها يقوم العالم بإلقاء كلمة قصيرة يوضح فيها 
أهمية التسمية التي تعطى للطفل» والتي يتميز بها الناس بعضهم عن بعض» 
وفي النهاية يصرح بالاسم الذي اختاره للطفل. وفي العادة يقوم الوالدان 
باختيار الاسم» آما حينما يترك الأمر إلى الشیخ» فان هذا الأخير يقوم 
بعمل استخارة قبل التسمية» أو يختار له اسماً شهیرا» وغالباً ما يكون 


(۱) يفتخر مفتي الشافعية بمكة أحمد زيني دحلان في تاريخه عن مكة آأنه عهد إليه بتسمية أحد 
آبناء شریف مكة . (المولف). ۱ 


A 


۳ 


تاریخیاء لیکون قدوة للطفل في المستقبل. وفي العادة يقول الرجل الذي 
بعهد إليه بالتسمية: «سميتك كما سماك الله فلاناً"'". ثم یقوم بوضع مبلغ 
من المال بجانب الطفل يتراوح في العادة بين نصف دولار وخمسة 
دولارات. ويؤكد المكيون أنه في السابق كانت تهدى للأطفال في مثل هذه 
المناسبة مبالغ كبيرة من المال» حتی إنه كانت تقدم لهم بعض العقارات 
هدية بمناسبة التسمية. وینهض المدعوون بعد ذلك حيث يقدم كل منهم 
هديته للطفل "۰۴ ویقوم الخدم بعد ذلك بوضع طبق من الحلوى يتراوح 
وزنه بين ۰,۵ ١‏ رطل أمام کل واحد من الحضورء حيث يقوم الأخير 
بلفه وأخذه معه إلى منزله. والحلوى التي تقدم في التسمية هي الابنوتة 
(جمع آبانت)» وهي في العادة أسطوانية الشكل بطول يقارب العشرين 
سنتيمتر. ويصطف أفراد العائلة عند خروج المدعوين أمام الباب الخارجي 
لوداع المهنئين. ويكون اصطفافهم في الغالب حسب الغمر ودرجة القرابة. 
إن الضيف حينما يقدم التهاني يقول: «مبروك إن شاء اللہ٢ء‏ ويكون الجواب 
في العادة (ربنا يبارك فیکم» شكر الله مسعاكم) وفي العائلات الكبيرة يتم 
إحضار المغنيات من النساء؛ اللواتي يقمن بأغاني الزواج» على مسامع 
النساء اللواتي يحتفلن بهذه المناسبة. 

وفي اليوم التالي يبدأ تحضير الطعام قبل الظهيرة. وفي مثل 
هذه المناسبات يستأجر طاه (طباخ) يقوم بإحضار القدور وإشعال 


)١(‏ إن الأسماء التي يعطيها المكيون لأبنائهم هي الأسماء نفسها المتداولة والمعروفة في كل بقاع 
العالم الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن هناك أسماء تطلق في الغالب على الرقيق مثل: 
آمان» فرج» يسرء جوهرء ألماس» مرجان» فیروز؛ عبد المولى» عبد الخیر خير ال 
سعد الله » مرزوق» وبخیت: وغيرها. أما أسماء الرقيق من النساء فهى فى العادة: فضت 
ترنجت عطرء غزلانء بخيتة» بركة» مبروكة» سعيدة» سعدة» وسبلت سلیمة؛ دام 
الهناء جاد الکریمء خدم الله» باهر الزين» خیزران إلخ. . . (المولف). 

(؟) هناك عادة ليست شائعة في الوسط المکي. ولكنها تحدث أحياناًء حيث يمرر المولود أمام 
المدعوين بالتناوب ويقوم كل واحد منهم بقص شعرة أو اثنتين من شعر المولود بمقص 
يكون بجوار الطفل على المهد الذي يحمل عليه. (المولف). 


النیران بالقرب من المنزل. والمکونات الاساسية للطعام هي اللحم 
والأرز بالاضافة إلى الکثیر من البهارات. و(الزربیان) طبق يعمل في 
هذه الحفلات» ویتکون من الأرز واللحم یطبخان معا في قدر 
کبیر» ویضاف إليه السمن واللبن وأنواع البهارات المختلفة 2 
الزعفران. إن الدعوة إلى القهوة في مكة تشبه دعوة الألمان لحضور حفلة 
الشاي . وتقدم آطباق الطعام الکبيرة التي یخصص کل واحد منها لخمسة أو 
ستة آشخاص . وقبل تقدیم الطعام توضم السفرة المکونة من القماش آمام 
الضیوف» حيث يوضع عليها الطعام. ثم يقول المباشرون للحضور 
تفضلوا. ویقوم كل 4 5 آشخاص إلى طبق. ویبدژون الأكل بعد 
التسمية. وما بين الساعة الواحدة» وحتى الثالثة يستمر الضيوف بالقدوم؛ 
لأن الوقت ليس محدداً بالضبط . وفي العادة تمتلئ جميع جنبات المنزل 
بالضيوف. وبعد تناول الطعام يغادر معظم الحاضرين» ويبقى عدد قليل 
منهم لتناول الشاي . 

إن الوقت الذي تستغرقه المرأة بعد الوضع حتى تطهر يكون أربعين 
ہوا وبعد الأربعين تقام حفلة صغيرة (عزيمة)» حيث تدعو 0 
صديقاتها لتناول الطعام الذي يستمر إلى قبل المغرب» ثم تقوم النسوة 
بالذهاب مع الطفل إلى الحرم» ويكون الطفل في العادة ملفوفا بقطعة 
حريرية لامعة مطرزة بالذهب والفضة. 

وعند الوصول إلى الحرم؛ يسلم الطفل إلى أحد الأغوات» الذي يقوم 
برفع الطفل إلى عتبة باب الكعبة ويقول: (يا الله إنني أقف على بابك 
وأصلي إليك). وفي هذا إشارة إلى. أن الطفل الوليد عند وضعه على 
الکعبةء ينال حمى الله ؤوقايته وحفظه. ويبقى الطفل قرابة عشر دقائق على 
لباب ثم يسلمه الخادم إلى أمهء بعد أن یتلقی هدية 2 الوتاسية ‏ ود 
الانتهاء من صلاة المغرب» تعود النسوة إلى منزل " ويبقين إلى ما بعد 
صلاة. العشاء . 


0 
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إن الحضارمة حديثي العهد بالعیش في مكة» هم الذين یقومون بعملية 
الختان ۲۳ (الطهور) للولد حینما يبلغ عمر أربعين يوماً. وفي داخل الجزيرة 
العربية هناك بعض القبائل تقوم بعملية الختان حینما یصبح الولد یافعا 
وبطريقة مولمة وخطرة جداً. بر و و و 


المنتظر؛ الذي إن آبدی تألماً وعدم صبر طلبت الفتاة فسخ الخطوبة. 


المكي يقوم بختان آبنائه فیما بين الثالثة والسابعة» والفقراء ۳7 سے 
الوقت الذي يقوم فيه أحد الجیران الاثریاء بختان آولاده حیث یشارکونه 
المناسبة ذاتها» ویدفعون جز٤ا‏ من التکالیف» آما بالنسبة لختان البنات 
فتکون مناسبتها خاصف حیث تقوم المرأة بدعوة صدیقاتها فقط لحضور 
تلك الحفلة . آما الرجال فیستقبلون فقط أقرباءهم أو أصدقاءهم الخلص. 
وقبل الختان بیوم يؤخذ الطفل في العادة إلى جولة حول المدینةء والضیوف 
فى العادة یدعون إلى حفل الغداء آولا. وبعد العصر تضرب الطبول عند 
باب المنزل لیذاناًببداية الاحتفال. ثم یوتی ببعض أبن الطريقة الرفاعیة. 
الذین یقومون بإنشاد الأناشید الدينية على أنغام الطبلة والطار في طريقهم 
إلى الاحتفال . ويتبع هذا الموکب الانشادي الطفل مثقلاً بالملابس المزينة 
بالذهب والفضة والجوهر» لدرجة أنه من الصعب رژية وجهه. ویرکب 
الطفل في العادة على حصان تعلوه الزینات. ولما كان الطفل لا يحسن 
الرکوب فان عدداً من الأشخاص بحیطون به لرفعه وتثبیته على ظهر 
الحصان» وتوضع تحت أنف الطفل بين الفينة والأخری قطعة من القماش 
مغموسة بالعطر» وفي الموکب نجد إحدى جواري الأب الموكلة بتربية 
الطفل في الخالب» تحمل على رأسها مجمرة كبيرة (منقل) یحرق فیها بين 
الفينة والأخرى (الفاسوخ) والملح الذي يعطي رائحة غير مرغوبة» كما أن 


(۱) لقد ذكر العديد من الرحالة الأوروبيين عادة الختان هذه بالطريقة البدائية فی غرب وجنوب 
الجزيرة العربية. ولقد علمت أيضاً أن مثل هذه الطريقة متبعة عند قبائل عسير وبعض 
القبائل في شرق وجنوب الطائف. ولقد ذكر المهندس صادق بك في كتابه «كوكب 
الحج» بعض القبائل التي تستعمل هذا النوع من الطهور. وعلى الرغم من أن الكتاب فيه 
بعض السطحية إلا أنه يحوي رین سو تس القيمة عن جغرافية وسكان الجزيرة 
العربية . وج 


الملح يحدث طقطقة مستمرة. والهدف من ذلك طرد الارواح الشريرة وابعاد 
عیون الحاسدین التي تکثر في مثل تلك المناسبة . وخلف الصبي يأتي مجموعة 
من أصحابه وأصدقائه بملابس جميلة» ولکنها آقل بهاء من ملابس المحتفل 
به» ویرکب هولاء الخیول أيضاً.. ویسیر هذا الموکب عبر شوارع مكة 
الرئيسة حتی غروب الشمس؛ حيث يعود الطفل إلى البیت الذي بدأ منه 
الموکب. وعلی أنغام الموسیقی المكونة من قرع الطبول یعطی الغلام إلى 
اللساء ثم ینصرف الرجال من هذا الحفل . 


وبعد العشاء وحتى قرابة منتصف الليل تبداً حفلة النساءء حيث تقوم 


الجواري بالغناء والرقص . وتکون الأغاني في العادة من ذلك النوع الذي . 


یغنی في حفلات الزواج. وفي الیوم التالي» ومع شروق الشمس» یحضر 
الحلاق (المزین) مصطحباً معه عدة الختان» حيث يقوم باجراء العملية 
بسرعة» في حين یکون الطفل ملقی على ظهره» ویحاول بعض الحضور 
صرف انتباهه عما يدور باعطائه الحلوی» ویوقف الدم في الغالب بوضع 
رماد القطن المحروق» ثم يوضع على الجرح الرباط (المرتك) . وفي خلال 
أسبوع يكون الطفل قد شفي نهائياً» وبعد إجراء العملية يتناول الحضور 


طعام الفطور المكون في ذلك الصباح (الزلابیة) ۳ وتنتهي عملية الختان . 


إن النقطة الأولى في التربية الجيدة في الإسلام هي تعليم الطفل قراءة 
القرآن وتجويده. وفي الفصل القادم سنعالج أهمية هذا الموضوع في الحياة 
العلمية والدينية . 

ویجب أن نذکر هنا أن الأطفال یمضون طوال وقتهم في «الکتّاب» 
یتعلمون قراءة القرآن وتجویده من قبل المعلم (فقي أو فقیه). والأطفال 
الذين لا یتمکن آباژهم من إرسالهم إلى المدرسة یتعلمون عن طریق السماع 
بعض سور القرآن الکریم القصیرة» والتي پحتاجونها لاداء الصلوات. وفي 


(۱) يذكر الأستاذ محمد عمر رفیع في کتابه مكة في القرن الرابع عشر ص۹4 أن وجبة الفطور هذه 
تكون من (العريكة) . 5 ۱ 


القراءة في 
الکتاب 


۷ 


ETA. 


الكتاب يقوم الأطفال» تحت إشراف مدرسهم» بكتابة الواجب اليومي 
بالحبر على 3 کک بعد الاستعمال؛ لتعاد 00 ا إن 
ات والطالب کچھ د القرآن كاملا ا وفي هذه الحالة 
یسمی (حافظا) . 


إن الاباء الذین لا یودون لأولادهم الاختلاط بغيرهمء یقومون 
باستئجار فقیه یعلم آبناء‌هم في بيوتهم» أو قد تتفق بعض العائلات سويا 
على أن يعطي الفقیه درسه لهم مجتمعین. إن البنات پذهبن مع الأولاد إلى 
الكتاب حتى سن الثامنة» حيث يجلسن في البيت أو يذهبن إلى مدرسة 
(فقيهة) تقوم بتدريسهن. كما تقوم أيضاً بتدريس غيرهن من الجواري» أو 
من اليافعات اللواتي لديهن الرغبة في تعلم القرآن الكريم 

وعندما يرسل الأب طفله إلى المدرسة يقدم إلى الفقيه هدية متواضعة 
(استفتاحة) تتراوح بين ربع دولار ودولارين» ثم يتقاضى المدرس بعد 
ذلكء وفي كل خمیس» مبلفاً آخر يتراوح بين نصف قرش وقرش ونصف. 
وفي كافة الأعياد والمناسبات يقدم الأب شیئاً من المال إلى المدرس 
يتناسب وحالته المادية. ويجلس الطلاب في حلقة دائرية حول المدرس 
وكل منهم يدندن في قراءة الواجب الذي آسند إليه. والشيخ من خلال 
استماعه لكافة الأصوات يستطيع أن يصحح للمخطئ» سواء أكان الخطأ في 
اللفظ أم في في التجوید» ويراقب الطلبة باهتمام عصا الشيخ الطويلة التي تصل 
إلى كل فرد تقريبا 

إن الطفل يجابه دائماً في بداية كل حديث معه بالسؤال التقليدي: إلى أي 
سورة وصلت؟ إن هذا السؤال قد طرحه السلطان المملوكي (۱۵۱۷م) على 
الشریف (آبو نمي)» حینما كان عمره ثماني سنوات وذلك حين آرسله 
آبوه 0 السلطان. لقد کان ت7 الطفل ذكياً حینما قال: 
#إنَا ا لك نت ما( [الفتم الآية: .]١‏ وقد أعجب السلطان من ذکاء 


الطفل » الل له انتصاراً ساحقاً ۳ الأتراك . 


وحینما ينهي الطفل نصف القرآن أو قرابة الثلثين (حتی السورة ۳٩‏ من 
القرآن) یخبر الفقبه الأب عما حققه طفله. وعندئذ يحدد الأب موعد 
الدعوة التي ستضم المدرس وكافة الطلاب. وفي الیوم الموعود يأتي الطلبة 
بملابسهم الجمیلة» ویضع کل منهم لوح الدراسة على رأسه. ویکون مع 
هؤلاء الابن المحتفی به» وهو يحمل أيضاً (لوح الدراسة) ملفوفاً بقطعة من 
القماش موشاة بالذهب. ويمشي الطلبة على هيئة صفوف طويلة یتوسطهم 
المحتفی به» ویجوبون شوارع المدينة سوية» ينشدون الأناشيد الدینیة 
وبعض القصائد في مدح الرسول كله ویقرژون بعض آیات القرآن وا 
رسك را يَممَهٌ لَکلیت9». وحينما یمود هؤلاء إلى بيت زمیلهم 
يجدون أقرباء الطفل» كما يجدون شيخهم أيضاء حیث يتناول الجميع طعام 
الوليمة. ويتقاضى الشيخ مبلغا من المال يتراوح بين ٣ - ١‏ دولارات. إن 
هذه الحفلة تسمى (إصرافة)» ويتبعها بعد مدة حفلة أخرى تسمى (إقلابة) 
تكون حينما ينهي الطفل قراءة القرآن» حيث تكون الوجبة أدسمء وكذلك 
يحتفى بالشيخ بصورة أكبر. فالموسرون ينقدون الفقيه هدية قد تعدل ۳۰ 
دولاراً» كما يخلعون عليه بدلة أو جبّة. وغالباً ما تكون هناك تلاوة للقرآن 
الكريم في المنزل بعد جولة الطلبة وقبل وجبة الطعام . 

إن مما تحث عليه الشريعة هو إطعام الطعام من خلال دعوات 
الأصدقاء والجيران والفقراء ونحوهم وهذا ما یعرف في العادة باسم 
الوليمة» فیشترط للزواج الولیمة. وفي مكة لا يحيد الناس في مناسباتهم 
عن الخطوط العامة للشريعة. فکثیر من المناسبات العائلية التي یحتفی بها 
عادة يقام بها بوصفها نوعاً من الوليمة المحببة في الشريعة. غير أن هناك 
بعض الاحتفالات التي تخالف نصوص الشريعة» وتتوافق مع التقاليد 
العرفية» الموجودة لدی مختلف طوائف مکة والتي لم يستطغ الاسلام أن 
يحررها من الخرافات الموجودة فيهاء أو أن يمنعها نهائياً . 

والوليمة إذا كانت خالية من المخالفات الشرعية هي في حد ذاتها قربى 
وواجب ديني. ويحرص الناس على عمل هذا النوع من الولائم في 


مناسباتهم الاجتماعية؛ ولهذا فهى أخلاق إسلامية حميدة. وفي مثل هذه . 


الولائم 


۰:۳۹ 


لفك 


المناسبات يقرأ القرآن كما يتلى المولد وبعض أنواع الذكر. وفي العادة 


تکما قراءة | لمصحف بهذه المناسبت حيث پتولی المقرئون والحضور قراءة 
أجزاء معينة تنتهي بختم المصحف؛ وغالباً ما يتم ذلك في الماتم. وفي 


بعض الدعوات لا تكمل قراءة المصحف» وإنما يكتفى بقراءة بعض السور» 
ويكون الاهتمام منصباً على قراءة المولد» حتی ليقال: (إن القوم لديهم 
اليوم مولد). بمعنى أن هناك عزيمة بإحدى المناسبات. وقد لا يعرف 
بعض المدعوين مناسبة الدعوة التي ربما تكون بمناسبة زواج» أو ختان» أو 
عودة من سفرء وانما يكون الاسم المشهور للدعوة (أنها مولد). إن بعض 
الأصدقاء قد يجتمعون أسبوعياً لقراءة القرآنء وينهون احتفالهم بفقرات من 
المولد. وباختصار فالمولد اسم جامع لكثير من النشاطات» وهو في العادة 
تبجيل وتعظيم لسيرة الرسول الكريم كله 

إن قصة المولد مطبوعة» ولا تحتوي على سيرة حياة الرسول. وإنما 
تعتمد على ذكر بعض الحوادث المهمّة. وحتى بعض الحوادث الأسطورية 
غير الصحيحة التي تسرد عن حياة الرسول الكريمء بصورة تتناوب بين 
الشعر والنثرء ويتخللها الكثير من الصلوات على الرسول الكريم مثل «اللهم 
صل وسلم وبارك عليه». وتبدأ قراءة المولد بقراءة الآية الكريمة : إن اللہ 
ریک بسو عل الب ا لت امنا سلا کر ولا تتيتا@4 
[الاحزاب. الآية: <۵]. وتقرأ القصة في العادة من قبل الفقيه. وفي المدائح 
يشاركه الحاضرون. وفي وسط الغرفة التي يقرأ فيها المولد» توجد مبخرة 
تطلق روائح البخور الشذية باستمرار» وطوال قراءة المولد. ومن 
المقطوعات الشعرية التي تردد من قبل جمهور الحاضرين» وهم وقوف: 

«صلی الله على محمد اة . 

وكذلك نجد بعض الألحان الأخرى مثل : ' 

المرحبا يا نور عيني مرحبا 


مرحباً جد الحسين مرحبا 
مرحباً پا مرحبا يا مرحبا». 


كما نجد بعض الالحان التي تمجد الخالق الکریم بتلاوة آسمائه 
الحسنى » يتخللها بعضص الصلاة علی الرسول لد . ویتوجب لتلاوة 
أسماء الله الحسنى وجود مسبحة مؤلفة من مائة حبة» وهذا النوع من 
المسابح يحمله المكيون بأيديهم باستمرار. إن هذه (السبح) تقوم عند أهل 
بدل أن تستخدم في التسبيح في أوقات الفراغ. 

ومن الأمور التي يجب ذكرها هنا ما يتلى عادة في المولد من التوحيد الا 
إله إلا الله » لا إله إلا الله) مائة مرة. وفى أثناء القراءة يقوم المباشرون بوضع 
الطعام أمام المدعوینء ثم تعطى إشارة إلى قاری المولد الذي ينهي المولد 
بالدعاء» ثم يتناول المدعوون الطعام . 

آما النساء فیحتفلن بمناسبة (الاقلابة) فى المسای حيث تغنی المغنیات 
لهؤلاء الاغاني العادية المتداولة في الاعراس . 

وحینما ينهي الطفل تعلیمه» یکون الأب قد خطط للمهنة التي سیقوم 
بها الولد مستقبلاً. وان اختیار مهنة آخری غير المهنة التي اختارها آبوه 
يكون مهانة للأب وتحقيراً له. وفى. مثل هذه الحالة يجبر الأب ابنه علی 
قبول المهنة التي يرتئيها أبوه» وهي في الغالب حرفة الوالد نفسها . 

إن التجار الأثرياء أو علية القوم الذين لهم العديد من الأبناء» يسرون 
کثیراً إذا أصبح أحد أبنائهم رجل علم. والتاجر يدرب أحد آبنائه أو أكثر 
ليخلفه في المهنة. لقد زرت مرة أحد التجار من معارفي فقلت له: إن 
صوت ابنك (وعمره ۱۳ سلة) قد أصبح خشن فوافقني على ذلك: وعلل 
هذا الزواج؛ لأنني أريد الطفل أن يبقى معي في المحل» وأخاف أنه في 
حالة عدم زواجه أن يبنى علاقات خارجية تبعده عني؛ لذا اخترت له 
الزوجة التي أعرفها. 


(۱) هناك مثل مكي شهير اصنعة أبوك لا يغلبوك». 


اختيار 
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إن الکثیر من الناس هنا یفضلون أن يرهم آبناژهم في مهنتهم ویحاول 
الاب أن يدرب ابنه على سر المهنة منذ نعومة آظافره» وقد پرسله لیساعد بعض 
الأصدقاء للأسرة؛ كي یتعلم ویتعود على هذه المهنة منذ الصغر. وإذا آبدی 
الطفل ميلا للتعلم فان الأب لا یمنعه من ذلك» ولو أنه يفضل في داخله أن 
يمارس الابن حرفة أبيه مستقبلا . 

إن التعليم في العادة مكلف. غير أنه بجلب للمتعلم المكانة العالية 
والاحترام» غير أنه لا یجلب دخلا عالياً. وعلی الأسرة أن تساعد الابن 
مالياً عدة سنوات» وربما طوال حياته. إن التعليم في الغالب يجعل المتعلم 
عاجزاً عن ممارسة أي مهنة يمكن أن يكتسب منها دخلا كبيراً؛ لأنه لم 
یتعود على الخشونة التي تستلزمها هذه المهنة. وقد يكون المتعلم كثير 
الشكوك حول شرعية العمل الذي يقوم به» وأن هذا العمل قد يكون مدخلا 
للحرام فيتجنبه. ولهذا نجد هؤلاء ليست لديهم الدخول العالية والأموال 
الكثيرة التي يحلم بها آباژهم. 

إن من يمتهن حرفة التعليم هم قلة. وإن أغلب الآباء يصارعون 
تطلعات أبنائهم لیصبحوا مطوفين» فمنذ نعومة أظفار الطفل» وهو يرى 
هؤلاء المطوفين يتمتعون بمنزلة عالية ونفوذ كبير في صفوف المجتمع 
المكي. وفي كل مكان تراهم يأمرون فیطاعون» وحتى مساعديهم يتمتعون 
بهذه الشهرة في آشهر الحج. حيث ترى شموخ هؤلاء ومظهرهم المتعالي 
على مختلف فثات الحجاج الذين يمشون خلفهم» ويستمعون إلى آوامرهم 
ويتقيدون بهم في كل حركة يقومون بها. 

إن مظهر الخيلاء هذا يستهوي الكثير من الیافعین؛ لاه يرضي غرورهم 
من ناحیةء كما أن جيوب المطوفين ومساعديهم المليئة بالنقودء تثير شهية 
هؤلاء من ناحية أخرى. إن المرء يسمع دائما بعض هؤلاء الشباب يقول: 
لو أنني أستطيع جمع نصف قرش من كل حاج في سهل عرفات» لما وجد 
فقيرء ولأصبح الكل أغنياء. ولهذا يفكر هؤلاء الشباب کثیراً في امتهان 
حرفة الطوافة التي يستطيع المرء من خلالها آن.یکسب من المال» خلال 


أسابيع» ما لا یستطیع جمعه خلال السنة کلها. وکل ما يحتاجه هو أن یعرف 
بعض الأدعية وبعض الأمور الخاصة بالحج» .وهو آمر یعرفه هل مکة منذ 
نعومة آظفارهم . 

إن الأب يلقى عنتاً كبيراً في إقناع ابنه بالعدول عن مثل هذه التفكيرات 
الخيالية. وتجد الأب يقول لابنه: اسأل معظم هؤلاء الذين يقومون بالعمل 
عند المطوف» كيف يحصلون على لقمة العيش؟ وكيف يننظر هؤلاء طویلا 
ليحصلوا على أجورهم من الحجاج» ولا يتلقون في النهاية سوى بعض 
الهدايا التي لا قيمة لها. لقد عرفت أنا شخصياً بعض هذه الوقائع. فقد 
عرفت صبياً مجداً لأحد المطوفین؛ وقد كان يكدح ليله ونهاره مع 
الحجاج؛ عدة آسابیع وكان أجره في النهاية قمیصاً وأربع حبات من 
البطاطس ودريهمات قليلة. إنه لا يمكن الحصول على الثروة بمجرد تعلم 
وحفظ أدعية معينة. إن هذه الحرفة تحتاج إلى المثابرة والبراعة وقوّة 
الاحتمال» مع قدر كبير من الحظ. إن كل هذه التحذيرات التي تصدر عن 
الأب يقصد بها حث الشاب على أن يمتهن حرفة آبیه» وليس آدل على 
ذلك من قول الأب لابنه إن حال أولئك الأشخاص الذين لا يمتهنون حرفة 
الأب أو العم تشبه حالة مساعدي المتسولین؛ الذين يقومون بالتسول 
طويلاً» ولا يحصلون إلا .على القليل النادر. ويضيف الآباء إلى ذلك أن 
بعض المطوفين أنفسهم لا يحصلون على المال الوفیر وقد یخسر بعضهم 
من جيبه سنوياً. وعلى الرغم من هذه المحاولات المتكررة إلا أن بعض 
الآباء لا ينجحون في إقناع أبنائهم بالعدول عن العمل مع المطوفين لسببين: 

الأول: هو أن العمل في هذه المهنة بالنسبة للشاب يرضي غروره 
وخيلاءه» وهو من هذا المنطلق يشبه إلى حد كبير الشوق الذي يديه 
الشباب الأوروبي للعمل في سلك الجندية في إحدى حاميات المديئة . 

والثاني : هو حب وجاذبية المغامرة في الوصول إلى الحظ السعيد. 


إن (السرارة) أكثر بهجة من (الإصرافة) و (الإقلابة). والسرارة تكون في 
الغالب بعد القدوم من زيارة المدينة» حيث يأتي الأصدقاء والمعارف لتهنة 


الاحتفال 
بالعودة من 
المدينة 
المنو ر و 

۶۳ 


القادم من المدينة بالعودة السعيدة. ویقوم المرء في العادة بدعوة معارفه 
وأصحابه إلى وليمة بهذا الخصوص. وإذا قدم هؤلاء في الأيام الأولی 
لوصوله» فإنهم عند قدومهم للتهنثة يشربون الشاي والفهوة وتقدم لهم 
الحلوى وبعض الهدايا التي جلبها معه من المدينة. والسرارة تعمل مرة 
واحدة حینما تكون زيارة الرجل أو المرأة إلى المدينة أول مرة. (والسرارة) 
بالنسبة للرجال هي عبارة عن زيارة للتهنئة» يدعو فيها الزائر معارفه في 
غضون ثمانية أيام من عودته» ليحتفل بھمء أما النساء والأولاد فيعذون هذه 
المناسبة عيد بهجة وسرور . ۱ 

إن ھؤلاء القادمین لا یدخلون مکة وعليهم وعثاء السفر» ولکنهم یخیمون 
في التنعيم (العمرة)» وینتظرون قدوم آقربائهم الذین یحملون لهم الملابس 
الجميلة المحلاة بالذهب والفضة"» وتسمی ملابس الزیارة. وتهيأ للأولاد 
الجمال أو الخيول المزينة بعناية. آما الساء والبنات فیحضر لهن في الغالب 
مهد (تخت) محمول على آعمدة یجره زوج من البغال. وبعد أن یلبس 
هؤلاء ملابسهم الانيقة یتوجهون إلى المدينة المقدسةء وسط الاعتقاد السائد 
بأن القادمین من المدينة بتقدمهم وتسبقهم کل أنواع البركة. 

إن بعض الناس يقومون بتقبیل آيادي الأطفال القادمین من المدینة 
ویتمسحون بملابسهم من أجل البركة. فهؤلاء تشع من عبونهم النور (نور 
محمد 3) الذي خلقه الله قبل خلقه العالم» وفي العادة يقول المهنئون 
للقادمین : إن وجوهکم منورة (تشع بالنور)"". 

وعند الظهيرة یکون الموکب قد وصل إلى مکة» حبث يشارك في الموکب 
قارعو الطبول» وبعض الأشخاص الذین یحملون راية (بيرقاً) مصنوعة من 
الحریر الهندي» الموشی بالذهب. ثم يبدأ هولاء بالطواف في المدینة» إلى 


)١(‏ إن الاطفال دون البلوغ ليس علیهم واجبات» ولهذا یلبسون الحلل الموشاة بالذهب والفضة. 
والذهب في الشيء حرام على الرجال» والاحتفالات التي تقام لهؤلاء بهذه المناسبات تشبه 
إلى حد کبیر احتفالات النساء. (المولف). 

(۲) لا شك أن هذه العادات ليس لها أصل في الدين وقد انتهت بفضل الله في الوقت الحاضر على 
رغم آنها كانت سائدة في الماضي . ۱ ۱ 


أن يصلوا إلى بيت الزائر» حيث یدخل البیت ویتبعه أصحابه» حیث یجدون 
الطعام قد آعد لهم فیتناولونه وینصرفون. 

آما بالنسبة للنساء فالسرارة تبدأ بعد العشاء حتی ساعة متأخرة من اللیل 
حبث تستمع النسوة إلى آغاني الجواري ویشربن الشاي والقهوة والشربات 
وربما يدخن الشيشة. 

وفي الصباح تتناول العائلة الزلابية على آنها وجبة إفطارء وبعد شروق 
الشمس يأتي الجیران والمعارف البعیدین لتقدیم التهاني. ویحتفل بهژلاء بأن 
يقدم لهم الشاي والقهوة والحلوی ثم البخور» ویستمر ذلك إلى قبیل 
الظهرء حیث يقوم الخدم بتهيثة المکان واعداد الطعام للحفلة التي 
ستجري بعد العصر. تلك الحفلة التي يسبقها قراءة المولد. وإذا كان عدد 
الحضور کبیرأء فان المدعوین بوزعون على البیوت المجاورة. 

إن بعض مظاهر هذا الاحتفال یخالف الشريعة. إن من يدخل مكة يجب 
أن يدخلها بسكون ووقار وبملابس الإحرام؛ ولا يدخل بمثل هذه الخيلاء على 
قرع الطبول والأناشيد. إنك لتجد أقل الناس مرتبة يدخل البلد الحرام راكباً 
وكأنه أحد آبناء الأمراء. إن أهل الصلاة من سكان البلدة المقدسة يستاؤون 
لهذه المناظرء ويهز الواحد منهم كتفهء ويظهر اشمئزازه قائلاً: في وقت 
الخلفاء الراشدين لم تكن تلك الترهات موجودة. إن الناس لم يكونوا يبنون 
بيوتهم أعلى من الكعبة» ولم يكن المرء ليدخل مكة إلا بملابس الإحرام. 
على الرغم من أن هؤلاء يترجلون عن خيولهم أمام بيت الحاكم (شريف مكة) . 

إن هناك فى مكة الكثير من المناسبات التى يشبه الاحتفال بها الخطوط 
العريضة لما ا تا آنفًء غير أن الشي: الذي یجلب الانتباه» ويحتاج 
إلى شيء من التفصیل» هو حفلات الزواج. ۱ 

بين أن لظ اوا آن الوصف الذي سنقوم 2 
الأول. . حینما يتقدم الشاب للزواج من امرأة عذراء (بنت البیت) أول مرة. 
وأن الرجل الذي له مكانة مرموقة في المجتمع لا يقوم بالأعمال التي هي 
في العادة لصبي غر حديث السنء كما أن الموضوع سیکون. تا بأن 


الزواج 


تکرر العملية بالنسبة إلى المرأة التي تتزوج مرتین أو ثلاثاً. وحینما تکون 
العروس آرملة أو مطلقة» ویکون العريس كبيراً فى السن» فان الاحتفال 
پزواجهما یعتمد على الظروف. وفي ا 
وأصدقائه بعد أيام من زواجه آما المرأة فتدعو النساء إلى بیتها قبل 
الزواج» وتحتفل بهذه المناسبة قبل الذهاب إلى بيت الزوجية» حيث تقوم 
المضیفات بالغناء لها کالعادة. آما المرأة التي سبق لها الزواج فإنها تفکر 
کثیراً في النفقات التي تترنب على ذلك الأمر الذي يؤدي إلى عدم إقامة 
مثل هذه الحفلات. إن هناك العديد من الزيجات تتم بدون مراسيم 
واحتفالات . ففي يوم الخطبة تنقل ملابس المرأة إلى بيت الزوجية» وتقوم 
المرأة ذاتها بالقدوم إلى بيت زوجها في المساء + وهله المادة تتیع إذا كان 
الزواج مؤقتاً . وهذا النوع من الزواج غير جائز شرع وهو ما یعرف بزواج 
المتعة. إن مذهب الشيعة يجيز هذا النوع من الزواج» الذي يستخدم عندهم 
للزواج بأكثر من أربع. غير أن الذين يتعاطونه من أهل السنة هناء هم 
خارجون عن أحكام الشريعة؛ لأن الزواج عند أهل السنة إذا قيد بزمن فهو 
باطل. إن الاتفاقات الجانبية التي تصاحب هذا الزواج يكون الالتزام بها 
آدبی فعلى المرء أن يطلقها في أي وقت. أو أن يلتزم بكذا وکذا من 
الشروط» فالقادم من المدينة مثلاً یمکنه أن یتزوج بهذه الطریقةء وعند ذلك 
تسأل المرأة کم المدة التي ستبقاها هنا؟ وماذا تفعل بي بعد مخادرتك؟ فاذا 
كان الجواب على سبیل المثال ثلائة آشهر فقط فتنظر المرأة في القيمة 
المطلوبة. عشرة دولارات للمهر واثنا عشر دولاراً مصاریف معيشة للشهر 
الواحد» مضافاً إلى ذلك نفقات العدة وهي ثلائة آشهر. وتشترط المرأة أن 
یدفع لها المبلغ كاملاً منذ البدایت وهکذا يتم زواج المتعة - مع الأسف - 
لبعض آفراد أهل السنة الذين یقولون بأن وق المتعة هو حرام وزنی وهو 
عادة مبتدعة . 


إن الزواج بالطريقة السابقة أمر نادر الوقوع» وليس مقياساً للزواج 


الرومانسي الذي يتوق إليه المكي . إن الزوجة التي تخطب للزواج يكون 


عمرها بين ۲ ۲۷۰ سنق والزوج يكون عمره Y0: 1٤‏ اشا وعلى 


الرغم من حداثة سن الزوج فقد تکون عنده خبرة في المعاشرة الزوجية» فمنذ 
أن يبلغ الطفل الحلم» یمکن أن یخصص له والده إحدى الجواري التي یتسری 
بها. إن الزواج الأول لا یکون مبنیاً على الحب. وربما لا یتوافق مع رغبات 
العریس . والذي بحدث أن يتخذ الولد موقفاً سلبیاً على طريقة الزواج التي 
پرتبها والده» على الرغم من أن الاکراه لیس مستعملاً في العادة» وکذلك 
البنت من النادر أن تجبر على الزواج» والشيء المتوقع منها في العادة أن 
تطيع والدها في اختیار العریس لها. 
والخطبة هي العرض المبدتي للزواج» وتقوم به [حدی قریبات العريس الخطبة 
التي تزور في العادة هل العروس بقصد رژية الفتاة ومراقبة أخلاقها 
وصفاتها. فإذا كانت الصفات الموجودة فى البنت» هی التی يريدها 
الشاب» أعلنت القريبة عن رغبتها في المصاهرة» بقصد التعرف على وجهة 
نظر عائلة المروس» تا کانت العائلتان على كى من الود والصداقة. 
فإنهم یعرفون بطريقة غير مباشرة الکثیر من المعلومات عن إمكانية مثل هذا 
الزواج. ومع هذا فان زيارة مثل هله المرأة أمر تفرضه التقالید المرعية» 
والقاعدة أن الفتاة المقصودة بالزيارة لا تحضر لاستقبال تلك المرأة» وعلى 
المرأة أن تطلب إلى الفتاة الحضور والجلوس معهاء والمرأة في العادة 
تستطیع أن تعرف من خلال الزيارة والحديث إذا كان للفتاة وأهلها رغبة في 
هذا الموضوع أم لا. 
وفي النهاية تقول المرأة للبدت: (إن شاء الله سنصبح أقارب)» وتتولى 
الإجابة في العادة الأم أو السيدة الكبيرة في المنزل» بينما تتظاهر الفتاة 
بالخجل والإذعان. وبعد أن تنقل المرأة كامل الخبر إلى الأسرة» ترسل 
الأسرة أحد أفرادهاء وغالباً ما يكون متحدثاً لبقاً للذهاب إلى أهل العروس 
لتأكيد الرغبة في الزواج» والرجل في العادة يقابل بترحاب بالغ. وينتهي 
الاجتماع بتحديد موعد (الملكة). وبلباقة وكياسة يبحث موضوع المهر المهر 
وتفصيلاته. وبالنسبة للمبلغ المطلوب ليس هناك الكثير الذي یمکن قوله 
حول ذلك» وفي وسط الأثرياء هناك مبلغ إضافي يدفعه الطرفان للعروسين. 
وفي العادة يدفع والد العریس أكثر مما تعهد به. وتجد عند بعض الناس أن _ 


والد العروس يطلب مبلغاً إضافياً لا من أجل النقود» ولکن لیظهر أنه یهتم 
بأمرها آکثر من سواه. في حين نجد أشخاصاً آخرین؛ إذا أتاهم الرجل 
المناسب خاطا يرضون به» ولو لم یتلم سوی ملع ضثيل من الماك 
وعند الفقراء يحاول هؤلاء طلب مبلغ کبیر من المال» بحجة أن هذا المال 
سيؤول إليها؛ لأنهم سیدفعون منه كافة التجهیزات اللازمة مع الاحتفاظ 
بمبلغ إضافي للعروس على سبيل الاحتياط لوقت الحاجة. أما المعدمون 
فيتغاضون عن كل شيء» ويقتنعون بمبلغ ضئیل من المال إلا إذا أثار 
جمال البنت أحد الأغنياء» فإن المبلغ سيكون في هذه الحالة کبیرا. وجمال 
المرأة وسحرها يزيد من مهرها. وفي الإسلام يشترط أن تکافی الزوجة 
الزوج في المنزلة الاجتماعية» أما الزوجة فلها الحق أن تطلب زوجاً من 
منزلتها الاجتماعية أو أعلى . 

وعادة ما تکون قراءة الفاتحة هی تاكيك الخطبة. وتستعمل ایضاً من 
قبل الناس كناية عن أن الفتاة مخطوبة (فلانة قرئت فائحتها). وقبل الملكة 
بعدة أيام يرسل العريس أو والده بعض الأقارب الذين يدفعون المهر المتفق 
عليه إلى والد العروس. إن أحد هؤلاء الأقارب يحمل صينية فضية مغطاة 
بحوالي خمس ياردات من الشاش» وعليها القطع الذهبية والحلوى والهيل 
والفل» والجمیع مغطى بقطعة من التل حواشيها مطرزة بالذهب. ويستقبل 
هؤلاء من قبل الرجال والنساء في بيت والد العروس بالترحاب. وفي أثناء 
قدومهم ترتفع أصوات الزغاريد (غطرفة)"*. معلنة الفرح بهؤلاء» ثم يتناول 
القادمون الشاي والقهوة والشربيت (الشراب)ء ويأتي المستقبلون ليشكروهم 
على الهدية التي قدموها (المهر). وبموجب الشريعة فإن هذا المال هو ملك 
للعروس نفسهاء ولكن الأب هو الذي يشرف على وجوه إنفاقه بما يحقق 
مصلحة البنت. فهو يقوم بشراء اللوازم التي تحتاجها من هذا المال. وإذا 


كان الأب موسراً فلا شك أنه سيدفع مبلغاً إضافياً من جيبه. أما إذا كان 


(۱) لقد وصف بعض الرحالة «الغطرفة» باسم الولولة» فذلك الامر ليس صحيحاًء فالغطرفة هي 
اي تشبه تقرید الطور» ا الولولة کون ف العام وة فالغطرفة علامة السرور 
والمرح» ر ےر ری اعت 0ص 


فقیراً فلا پستبعد أن یأخذ بعض الشيء يسد حاجته منه. وقبل مغادرة الببت 
پطلب آهل العریس (یصالاً بما دفع» ویکون لهم ذلك قبل مغادرتهم. 

إن إجراءات عقد النكاح (الملکة) سهلة جدأء هي الایجاب من العریس أو 
وليه والقبول من العروس أو ولیها. ثم شهادة اثنين على العقد» وهناك آمور 
آخری يجب مراعاتها وهي إعلام آکبر عدد ممکن من الناس عن طریق 
دعوتهم لحضور عقد القران» حيث يقوم أحد الاشخاص بالحدیث عن 
آهمية الزواج لکونه ظاهرة اجتماعية يحث علیها الشرع. 

ويتم عقد القران في المسجد. أو في بيت والد العروس۰ حیث يأتي 
المعارف والأقارب والأصدقاء من الرجال إلى المسجد» ويصطفون صفوفاً 
كأنهم يؤدون الصلاةء وفي الصف الأول يكون المسؤول عن توقيع العقد 
وغالبا ما يكون شخصا ينوب عن الولي في إجراء مراسيم العقد» ويسمى 
هذا (المملك) أو عاقد النکاح» حيث يقوم بإجراءات العقد. وفي القرى 
پوجد واحد أو اثنان» أما فى مكة فلا تخلو أسرة واحدة من أحد هولای 
بالإضافة إلى المقرئين والمدرسين في المسجد الحرام وآئمة المساجدء وفي 
حالة الخلافات الزوجية مستقبلاً يعتمد القاضي في تقرير كثير من الأمور 
المتعلقة بالزواج على ثقة عاقد النكاح. وإزاء هذه الكثرة حاولت السلطات 
تحديد عدد هؤلاء ببعض الأشخاص في كل حي. غير أن هذا الإجراء لم 
ینجح» فقد احتج الأهالي على ذلك بكونه مخالفاً للشرع؛ لان کل متعلم 
يمكنه أن يقوم بذلك. 

وبعد برهة يأتي العريس مع أصدقائه ويجلس بجانب عاقد النكاح الذي 
يقوم بتلاوة بعض آیات القرآن والأحاديث النبوية المتعلقة بالزواج» وبعد 
ذلك يقول عاقد النكاح: هل تقبل الزواج من المرأة التي اخترتها فلانة بنت 
فلانء حفظها الله من كل سوءء على المهر الذي دفعت؟ فيرد العريس 


.قائلاً: لقد قبلت الزواج بها على الشروط السابقة» ثم يقرأ الحضور الفاتحة 


ومن المعتاد أن تجري مراسيم عقد القران (الملكة) في البيت بعد شروق 
الشمس بساعتين» ومن النادر أن تجري قبيل الغروب في المسجد. ويقدم في 


عقد القران 


ء٤‎ 
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حفلة عقد القران نوعان من الطعام: أحدهما حلوء والآخر حامض» بالإضافة 
إلى البقسماط (البسكوت). وقبل أن يغادر القوم ينال كل واحد منهم قرابة 
نصف باوند من الحلاوة السكرية أو الحلوى في طبق مکون من السكر 
(صحن بمکبته) وفي طريقهم إلى الباب یودعهم أهل العریس شاکرین لهم 
حسن الزيارة والحضور. 

ومن الشائم أن تجري الملكة في الحرمء وغالباً ما تکون بعد العشاء؛ 
حيث يتفق أصحاب الفرح مع المسؤولين في المسجد. وغالباً ما يكون 
المكان شمال غرب الكعبة وفي داخل الحجرء أو على سطح بناية زمزم 
(المقام الشافعي) حيث يصلي رجالات الدولة صلاة الظهر والعصر؛ لأن 
الشمس تكون شديدة الحرارة في صحن المسجد. وهذا المكان يسمح لهم 
بأداء الصلوات بجوار الكعبة وتحت الظل أيضاًء ويفرش المكان المخصص 
بالسجاد ويضاء بالسرج"*. ولتوزيع الحلوى وقراءة الفاتحة هناك ثلاثة 
أشكال وأجملها هو أن يتلقى كل فرد نصف باوند (رطل) من الحلوى في 
كيس صغير من القماش الجميل. والشكل الثاني أن يقدم للمهنئ قطعة 
طويلة من حلوى يقال لها الأبنوتة» أما الشكل الثالث فيقتصر على تقديم 
المشروبات وهذا الشكل أقلها تكلفة. وهناك طريقتان لشرب الشراب الذي 
يقدم للضيوف قبيل مغادرتهم: الأولى أن يعطى كأس لأحد الضيوف 
فيشرب منها قليلاء ويعطيها للذي یلیه» ثم الذي يليه» ويملا في حالة 
انتهاء الكأس ثانیةء آما الطريقة الثانية فيقدم لكل مهنئ كأساً كاملة» وعليه 
أن يشربها جميعها. وعند مغادرة الحضور يقف أهل العريس عند باب 
الحجر أو على باب زمزم يودعون المھنئین شاكرينهم على الحضور. 


(۱) هناك نوعان من السرج: التنور والفانوس . والتنور عبارة عن قنديل زجاجي مرفوع على حامل 


مخصص یضاء بالشمع» أما الفانوس فيضاء بالطريقة نفسها غير أنه يضاء في البيوت والمسجد 
ويحمل في الطريق. والضوء موجود داخل شكل سداسي من الزجاج أطرافه ملصقة بعضها 
ببعض بنوع من الصفيح الخفيف وتلتقي هذه الألواح الزجاجية في الأعلى سويّة لتسمح 
بتکوین مقبض يحمل به الفانوس أو يعلق به. وهنا يستخدم الزيت بدل الشمع» ومنع 
الاتزاك دخول هذه الفوانیس إلى المسجدء ی ولرائحة الزيت 
الكريهة . (المولف). ۱ 


وأحياناً تجري حفلة الملكة في البيت بعد العشاء . وفي هذه الحالة 
یسمع الناس قرع الطبول آمام پوابة مکان الفرح» ویضاء الشارع الذي فيه 
المنزل بالقنادیل أو البرمة (قندیل زیت زجاجي آسطواني الشکل) ولا يقدم 
الطعام ؛ وانما تقتصر الدعوة على القهوة. 

وبموجب الشرع يجوز للعریس والعروسة عمل الزواج في أي وقت› 
ولکن العرف يقتضي عمل إجراءات كثيرة واحتفالات خاصة یساعد بها 
الأهل والأصدقاء. وقبل الخطبة بأيام یقوم أهل العریس بإحضار وتوفیر 
الکثیر من المستلزمات الباهظة التكاليفة» التي تحتاجها احتفالات الزواج . 
إن كثرة النفقات التي تصرف على الطعام والشراب والاضاءة وأجرة المغنیین 
والموسیقیین وغيرها من النفقات الأخرى تجعل من العسير تجهيز بيت 


الزوجية بالأثاث اللازم إلا إذا كان العريس غنياً وموسراً. غير أن هناك 


عادات حسنة تجعل حتى من أولئك الفقراء قادرین على القيام بمثل هذه 
التكاليف عن طريق المساعدة التي تبذل لهم» فالأشخاص الموسرون الذين 
لديهم بعض مستلزمات العرس» يعيرونها بدون مقابل لهؤلاء؛ وحتى لو لم 
يكونوا يعرفونهم من قبل» وهناك بعض الحاجات التى یمکن استئجارھا 


كالقناديل والمقاعد» وأخيراً فان بعض المحسنين يتبرعون بالكثير من الحلي . 


والزخارف الخاصة بالأفراح» أو يعيرونها فترة معينة. وهکذا فان الفتاة 
الفقيرة إن كانت من عائلة طيبة يحتفى بها وكأنها ملكة زمانها. 

تدور الأحاديث بين الفتيات على نحو: لقد كانت خطبة صديقتنا فلانة 
أمس» وفي 7٤0‏ “)2 9 رعا امعم ا 
(الریکة)» وبعد ذلك ستکون (الغمرة)؛ وسیفرح العروسان (بالدخلة) في 
اللبلة التي تلي الغمرة. وسنحاول شرح هذه الخطوات جمیعا. 

وفي بعض الأحيان يأتي یوم (الریکة) آولاً» وفي المساء یکون 
(الحنا)» وعلی هذا تختصر حفلة الزواج يوماً. وتبدأ حفلة النساء في 
غروب شمس يوم (الریکة). وفي بعض الحالات يأتي الأقارب وأصدقاء 
الفتاة بعد ظهر یوم الحناء حیث یتناولون وجبة الغذاء عند العروس» وفي 
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المساء تقوم النساء بتزيين يدي العروس ورجليها بالحناء. وتقوم امرأة 
متخصصة تدعى (المقینة) ۲ بهذا العملء في حين جميع الصديقات يراقبن 
ذلك. وبعد جفاف الحنا تقوم المقينة بحف الحواجب قلیلا» ثم تصفيف 
شعر الرآس إلى ثماني ضفائرء تربط کل واحدة منها بمثبت یسمی (العقص) 
مصنوع من الصوف الموشی بالحریر. ویوصل بکل ضفيرة خیط حريري 
تعلق به بعض القطع الذهبية القديمة. والتي تسمی (غوازي 
ومحمودیات)'''. ومناك نوع من النقود ترغب فيه نساء مكة یسمی 
(المشخص)۰ وهو عبارة عن عملة قديمة على أحد وجهیها صورة وجه 
آدمي. ویبدو آنها من آوائل ما یتداول من العملات في مكة. والموجود 
الیوم من النوع القدیم الذي لا یمکن قراءة الخطوط أو الطغراء الموجودة 
علیه. وتوجد مثل هذه النقود عند الصيارفة وبائعي الذهب من أجل 
استعمال النساء فقط . وربما تکون من النقود الايطالية القديمة من البندقية› 
وقد شاهدت إحدى هذه القطع التي تعود إلى الدوق اللویز موسينغو الأول 
( 161 - ۱۱۷۷م)ء وعلى أحد وجوه هذه القطعة صورة السيد المسیح؛ 
وعلى الوجه الآخر نجد الدوق ينحني أمام القديس مارك. وإنه لمن 
المؤسف أن تجد أن بعض هذه النقود ترمی على قبر الرسول ية الذي لعن 
الذين يتخذون أنبياءهم أرباباً من دون اللہ كما تجد أيضاً أن نساء المسلمين 
يبدين شغفا ومحبة عن غير دراية بما تحمله هذه النقود التي تحمل صور 
السيد المسيح» وأحد مؤلفي الأناجيل الأربعة» وهذا مؤسف حقاً؛ لأن 
الإسلام يمقت صورة الادمیین» كما يعد أن الذين يعبدون السيد المسيح 
مشرکین حقاً. ۱ 

وخلال وضع الحناء» وتزیین العروس» فان الحاضرات من النساء يقمن 
بالغناء على آنغام الطار المصحوب بالتصفیق . 
(۱) المقينة: هي التي تقوم بتزیین العروس وتنسیق الحلي:عليها. (المولف). ٠‏ 


(۲) إن التاریخ المکتوب.علی المحمودیاث ۱۲۲۳ه (۱۸۰۸- ۹م( . والمحمودپات يساوي 
الواحد منها آربعة دولارات» آما الغوازي فقيمة الوانحد منها دولار واحد. (المولف): 


ویستمر الحال کذلك إلى منتصف اللیل» حيث تقدم لهؤلاء على 
فترات الشاي والقهوة راج اھ وھ وفي العادة تنصرف النساء 
المتزوجات آبکر من العذاری اللواتي يبقين إلى ساعة متأخرة من اللیل. 
وفي صباح البوم التالي يأتي أقارب العروس لعجهیز (لریکة)"* 
والأريكة عبارة عن كرسي يشبه المنبر» ویصنع في العادة من الخشب 
ویغطی بالقماش . وهذه الأغطية بالاضافة إلى الستاثر المعلقة به هي من 
الحریر والاطلس (الساتان) الکثیر الزخارف. ومعلش بها الحلی والجواهر 
والقطع الذهبية. والفضية على أشكال النجوم والورود ا وتجهز 
الريكة في إحدى غرف المنزل في العادة حيث تفرش بالسجاد» وتعلق فوق 
لیا عل نسي کیره مایت بای اف بویع نوا لیر هن الیرم 
المضاءة» وتوضع الأريكة في صدر الغرفة من جهة الخلف» ويعلق 3 
ذاتھا السرج التي توقد بالشموع فقط . إن تجهيز الريكة معناه أن كثيراً من 
أمور حفلة الزواج قد انتهى |عدادها» وفي ساحة 9 (البرحة) توضع 
الأعمدة الخشبية التي توصل مع بعضها بعوارض خشبية أفقية» يتدلى منها 
الكثير 3 الفناديل» ثم تجهز المقاعد الخشبية التي تغطى بالسجادة» 
وتسوی أرضية البرحة وترش بالماء» وفي العادة يعد يوم الريكة يوم عمل 
للجمیع: > لانهاء الاستعدادات اللازمة لحفلة الزواج. ولا بد من عمل غداء 
للمشترکین في التجهیزات (الفزيعة)» وفي الغالب یکون الغداء من الارز 
واللحم؛ وترسل (معشرة)""" من الطعام إلى أهل العریس وأقربائه» وتکون 
المعشرة في العادة مخطاة بغطاء من نسیج مصنوع من سعف النخل يقال له: 
(المكبّة). ويغادر الرجال البیت بعد العصرہ وتبداً المزید من النساء 
بالقدوم حبث يحيين الليل كله تقریباً بالغناء والطرب وتدعی هذه اللبلة 
بليلة (الغمرة). وطوال الیوم التالي یکون أهل العریس وأهل العروس 
مشغولين بالترتیبات النهائية لحفلة الزواج الختامية ألا وهي (ليلة الدخلة) 
حيث تفرع الطبول طوال النهار آمام البيتين» وتقوم الفتیات بالغناء 
(١)‏ إن هذه الكلمة مشتقة من الأريكة وهي مكان جلوس المؤمنين في الجنة . والأريكة في اللغة:. 


مقعد منجد . 
۲( المعشرة : : صينية تحوي طبقاً من الأرز وتوابعه من السمبوسة والسلطة والحلوی. (المولف). 


الريكة 


tor 
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والزغاريد» وقد تقدم للحضور حفلة غداء يوم الغمرة. ونظراً لضيق المکان 
يفتح الجيران أبوابهم لاستقبال الضيوف وقت تقديم الطعام. 

إن الغناء الذي تقوم به المغنيات في مكة يطلق عليه اسم دانا ‏ داناء حيث 
إن جميع الأغنيات لتلا بده المقاطع على صور وأشكال كثيرة. وبعضهم يؤكد 
أن لهذه الكلمات علاقة بكلمة دنا التي تعني اقترب» وربما ترمز لدنو الحبيب 
واقترابه أو الطلب منه بالاقتراب والدنو. 


إن الأغاني في العادة تقوم بها مغنية واحدة» ومعها الكثير من الجواري 
اللواتي يضرب بعضهن على الطبلة» وبعضهن الاخر يقمن بدور المرددات 
(الکورس) في ترديد اللازمة» بینما يقوم الحضور من النساء بالتصفيق. 

والأغنيات التي تغنى في الأفراح هي تعبير عن المشاعر الوجدانية» لكن 
آجزاء الأغنية الواحدة غير مترابطة تماما حتى إنه في بعض الأحيان تجد 
المغنية من العسير عليها فهم جميع كلمات الأغنية. إن الغناء أمر غير 
مسموح به في الإسلام إلا أنه مرخص به للنساء. وسنتحدث عن المعاني 
العامة لأغنيتين من تلك الأغاني التي تغنی في الأفراح» ففي الأولى يشكو 
العاشق إلى ربه حبيبته التي تشبه الغزال وذات العيون السود. لقد جرحته 
ليلى ويود لو أن الحبيب يبادله الحب بدلاً من الألم الذي سببه له. وأن 
واجبها الديني يقتضي أن تداویه» وأنه سوف يموت إذا لم يعالج من قبلھاء 
ولكن الطب والعلاج لا يجديان ولا يشفيان جرحه. وبعد ذلك یصف 
محبوبته ذات العنق الذي يشبه الغزال» وذات الأثداء التی تشبه السفرجل ء 
وهو يشبهها بالزهور العطرة» والنباتات الفواحةء وأحياناً کالجوز وانلوز 
والفستق. إن عطرها أخاذ وله تأثير كالخمر. وهي الآن تسعد بنومها بعد 
طول انتظار» ويتمنى لو أنه طبر حتى يستطيع الاقتراب منها وهي نائمة - 
وأخيراً. يدعو الحبيب على محبوبته أن تصاب بألم الحب الذي يعاني منه ؛ 
لأنها حينئذ تقدر موقفه. . 

وفي الاغنية الثانية يشكو أحد العاشقین الی محبوبته ليلى أميرة السيدات 
الجمیلات اللواتي ینعم الله علیهن بالسعادة . إن عقله قد ذهب وانه سیموت 


دون أن یعرف سبب مرضه. ولیلی هذه معطرة» وشذاها يحوي جمیع آنواع 
العطور. ثم يقول الشاعر (۰) ثلاثاًء ثم يسأل آولئك الذین یعرفون الحب 
أين يجد الدواء إن قلبه ميت بالجميلة التي تشبه القمر ليلة البدر في 
ماشہ ای تفر تن لحي وود يعرف کت نت رف نی 

إن مثل هذه الأغاني تکون مصحوبة بالدقاقین (الذین یضربون على الطار) 
والمرددین (الذین یقومون بغناء اللازمة وبعض الکلمات الاخیرة). كما أن 
الجمهور الهائم يقوم بالتصفیق ويردد يا الله يا ربي. 

وفي يوم (الغمرة) ليس هناك متسع من الوقت لسماع الموسيقى» إن جميع 
الأفكار مشدودة إلئ ليلة (الدخلة). غير أن النساء يبدين الكثير من الزينة 
ويرتدين الكثير من الحلي الذهبية والفضية والجواهر المحفوظة لديهن. وقد 
يستعرنها أو يستأجرنها من الأخريات. إن من يحضر احتفال (الدخلة) من 
النساء بعد منتصف الليل ينقسم إلى قسمين: الأول من يأني بدون دعوة من 
النساء (متفرجات) وهؤلاء الأبواب أمامهن مفتوحة في تلك الليلة» لهذا 
نجد العديد من هؤلاء يحضرن بدون زينة أو ملابس ثمينة. أما القسم الثاني 
فيشمل النساء المدعوات (الحاضرات المحضرات والمتحضرات)» وهؤلاء 
هن قريبات العروسين» وهؤلاء يلبسن الملابس الجميلة التي تساوي آلاف 
الدولارات . وكل زوجة تحاول إظهار مدى ثروتها أو مقدار ما يجلبه لها 
زوجھا. 

إن الأقارب وصديقات العروس يضفرن شعورهن ثمان ضفائر» تتدلی 
من كل ضفيرة قطع المحموديات. أما الرأس فليس مغطى بالمحرمة 
المعتادة» أو بالمحرمة العليا التي تسمى (المدورة)» ولكن بغطاء رقيق 


پسمی (الباشمك)» یلف حول الرأس كالعمامةة وهذه تكو في العادة 


مطرزة بخبوط ذهبية. وبالاضافة إلى غطاء الرأس هناك الصديري. والسروال 
المصنوع من (الرزة)» (وهو نوع من الحرير السميك مطرز بخیوط ذهبية 
كما يحوي بعض الصفائح الذهبية المدورة). وفوق .هذا تلبس النسوة فی 

العادة ما يعرف بثوب البنغالاء وهو من الحریر الرقيق الشفاف ادرابزوٹ 


لباس النساء 
في الأعراس 


{00 


بمبازار» الموشی بالذهب. وهذا الثوب في العادة لشدة شفافیته یظهر 
ما تحته من الثیاب. والنساء اللواتي لسن قریبات للعروس لا يلبسن 
(البنغالا)ء ولکنهن یلبسن لباسا أقل قيمة من البنغالا یدعی (السیف 
المسلول)ء وهو من الحریر المحلی بالذهب على آطرافه السفلی وعلی 
ساعدیه. آما النساء اللواتي لا تربطهن أي صلة بالعروس وهن بعیدات 
عنها. فیلبسن ثوباً خفیفاً له آزاریر فضية. وبالاضافة إلى اللباس هناك 
الخلاخیل الجميلة» وهي من النوع الواسع المزین بالجواهر؛ والذي یسمی 
(مطرقة الماس). وهناك أيضاً مجموعة كبيرة من الحلي التي تعلق في 
الرقبة. إن ما يوضع في الرقبة یطلق عليه أسماء مختلفة مثل : (موریه» لبّه» 
عقد للو). وهناك ما یطلق عليه في العادة اسم (عنبر شاه)» وهو عبارة 
عن قطعة حديدية أو ذهبية على شکل قلب. وتعلق على الضدر بخیط 
حريري عرضه حوالي ثلاثة سنتیمترات» وهذا القلب مرصع بالجواهر 
وحبات اللؤلؤ المثبتة بالذهب. وفي وسط القلب هناك زهرة محاطة بخمس 
أوراق مصنوعة من الجواهر ومثبتة بالذهب أيضاً. آما أطراف القلب فمطرزة 
بحبات اللولو . ۱ ۱ 

إن قریبات العروسین یمکن تمییزهن في العادة حینما یلبسن القلادة. 
وهي مکونة من مائة حبة من التفاح» ویمکن أن تمتد من العنق إلى الرکبة. 
ولما كان التفاح متوفراً في الطائف فیمکن الحصول عليه في موسم التفاح 


ببضعة دولارات» غير أنه قد يته ها إلى عشرین أو آربعین دولارا ذ 
میر پرتفع سعرها إلى عسرین بعين دود را في 


الأوقات الأخرى. وقریبات العروسين حريصات على الحصول على هذا 
النوع من القلائد» وقد لا تحضر الزوجة المناسبة کاملةء إذا لم تتمكن من 
الحصول على قلادة من التفاح. وتعطر المرأة نفسها بأنوع كثيرة من العطور 
مثل الزهر أو الكادي. أو مزیج مصنوع من زیت العود (يدعى عودة مقطوعة) 
والماء المحلى بالسكر والقرنفل والهيل وبذر الليمون وماء الورد. وفي مساء 
يوم (الغمرة) تأتي النسوة إلى بيت العروس حيث يجلسن في العادة في 
مكان يعرف باسم مجلس (الستات)» حيث تقدم القهوة والعطور وبعض 
أنواع الحلوی. وفي العادة تحضر بعض النسوة مبالغ من النقودء تكون 


ملفوفة بمنادیل حريرية لتقدیمها إلى المغنیات» وفي حوالي الساعة العاشرة 
یتجمع كافة آقارب العروس وصدیقاتها في غرفة المجلس آما آقرباء 
العریس فيبقون في بيت العریس ریثما بحضر الشباب العریس إلى البیت . 
آما العروس فتکون في تلك الساعة موجودة في غرفة الريكة» وهی مثقلة 
بالعباءة التي ترتدیها» والتي تحوي الکثیر . من الجواهر والحلي والزخارف» 
حتى إنه ليصعب على بعض هؤلاء النسوة أن تتحرك بدون مساعدة من 
إحدى الحاضرات . 
وفي حوالي الساعة العاشرة يبدأ الرجال بالتوافد إلى بيت العریس؛ 
ویتجمع هولاء حول البیت؛ لأن المکان في الداخل لا یتسم كما أن 
النساء في هذا الوقت يكن في الداخل. ویحضر المرء في العادة عدداً من 
السرج (الأتاريك) لاضاء‌تها آمام العریس في شوارع المدينة. ویقابل الرجال 
في العادة بقرع الطبول» وبینما تغني النساء في الداخل آغنية دانا - داناء 
وكلما تقدم إلى البيت مجموعة من الشباب يحملون القنادیل سمعت صوت 
الزغاريد من الداخل على آنها نوع من التحية. وبعد شرب الشاي والقهوة» 
ينزل العریس مصحوباً بالنساء إلى أسفل الدرج وإلى البوابة» وتسمى هذه 
ب(الزفاف) . وتغنى المغنيات بعض الألحان الخاصة بهذه المناسبة» فى حين 
يكون العريس يتصبب عرقاً من الخجل لوجوده بين هؤلاء النسوة. وعند 
الباب يترك العريس النساء ويصحبه الرجال. ويتكون الموکب.من قارعي 
5 ۰ 5 9 
الطبول وحاملي السرج» ویتمدم العرپس رجلان یحملان شمعتین کیبرتین ۷ 
سمك كل واحدة منها قدر فخل الرجل» وبجائب ذلك هناك الکثیر من 
الشموع» وبعضها من الكريستال الضخم ويحملها رجلان. وأمام العریس 
يسير المنشد (الجسيس) الذي يتبعه ۳ - ٤‏ مساعدين أو مرددين. وبجانب 
العريس يمشر أصدقاؤه الصغار والصبيان غير الملتحین؛ ويأتي الموكب 


)١(‏ إن مثل هذه الشموع تستأجر في العادة في مثل هذه المناسبات . وتدفع الأجرة أو الثمن على 
كمية الشمع المحروقة من هذه الشموع . وهذا ليس شراء كشراء الحاجات المختلفة . فالسعر 
لیس محدودا كما أنه ليس استئجارا؛ لأن بعض هذه الشموع يستهلك وبعضها الآخر يبقى. 
(لمولف) . 


الزفاف 


0¥ 


خلف هؤلاء. وقبل أن يبدأ الموكب بالمسیر یستدیر المنشد إلى الجمهور 
ويقرأ الفاتحة وبعض الأشعار في مدح الزواج. 

ومهما كانت مساکن العروسین متباعدة فان الموکب یطوف کافة شوارع 
المدينة الرئيسة ببطء شدید. وبعد كل ۲۰ ٠٣‏ خطوة أو آمام رت 
الوجهاء يقف الموکب ويستدير المنشد ویرنم بعض القصائد الشعریة. وفي 
الغالب یکون شیوخ الحارات التي سیمر بها الموکب قد أعلموا بآن طریق 
الموکب سیجتاز عدداً من الشوارع» ویتلقی شيخ الحارة مبلغاً من المال 
نظير ذلك» یحتفظ ببعضه. ویوزع الباقي على شباب الحارة» الذین 
یحاولون فرض النظام في آثناء عبور الموکب. وإذا لم يعط شباب الحارة 
نصیبهم سیکون هو لاء ال من ر الت 

إن هدف الموکب هو المسجد الحرام . ویکون الدخول في العادة من باب 
السلام» حيث تترك قنادیل الزیت والکیروسین في الخارج» وتدخل الشموع 
فقط . والهدف من ذلك هو أداء صلاة العشاء مع العریس» الذي يحمل معه 
في آثناء هذا الموکب سجادة الصلاة التي يلقيها على کتفه . والسجادة من 
النوع الكشميري الذي بطلق عليه (سليمي). 

وإذا كان والد العريس رجلا متعلم أو أن العريس نفسه قد درس العلوم 
الشرعیةء ففي هذه الحالة يلبس العمامة على هيئة العلماء. وهي أن يلف فوق 
الكوفية قطعة من القماش الأبيض الكثير من اللفات تتراوح بين ۷ - ۱۲ لفق 
ويترك طرفها الخلفي متدلیاً على ظهره. وبعد صلاة العشاء التي يؤم الموكب 
فيها أحد الحضور؛ لأن موعد الصلاة يكون قد انتهى» يتجمع الناس عند أحد 
أبواب الحرم الذي يكون في مواجهة بيت العروس» ويتقدم الموكب القناديل 
المضاءة» وعلى أنغام قرع الطبول يتوجه. الموكب إلى البيت الذي تكون ساحته 
قد أضيئت پالشموع» وأرضيته قد فرشت بالسجاد. وصفت فيه المقاعد. 
وحينما يقترب الموكب يبدأ قرع الطبول من ساحة بيت العروس في حركة 
تنافس مع قارعي طبول الموكب المتقدم. كما تبدأ النساء في الداخل بالغناء 
بصوت مسموع. وتبدأ الزغاريد من کل جانب . ويتقدم أحد أهل العروس 


من العریس ویطلب إليه الجلوس على كرسي خاص يوضع عادة في الوسط . 
وتوضم آمامه الشمعتان الکبیرتان وبعد أن یتناول الجمیع القهوة والشربات 
يدعو (المباشرون) جميع الحضور إلى طعام (الوليمة) الذي سیکون في 
ظهيرة اليوم التالي في بيت العریس . ۱ 

وهذه الدعوة هي إشارة إعلان إلى إنهاء الحفل» ولا يبقى مع العریس 
إلا أقرباؤه وأصدقاؤه المقربون» وتكون الساعة حوالى الواحدة بعد منتصف 
الیل . ۱ 

آما النساء فیجتمعن في غرفة العروس . ویکون موعد دخول العروس إلى 
(الریکة) قد اقترب . ويسمع المرء صوت النساء يغنين بغناء (الخریط). الذي 
يصف في الغالب كيفية تسریح شعر العروس وتجمیله وتضفیره» وهذا في 
الواقع إشارة إلى انتقال العروس من غرفة السیدات إلى غرفة (الريكة) . 
وعلی آنغام هذه الألحان تتقدم العروس محاطة بالمدعوات إلى الغرفة 
المجاورة. آما النساء غير المدعوات فینتظرن في الخارج آمام غرفة الريكة› 
وبعض هولاء النسوة بقمن ببعض الحرکات التي یراد بها تعکیر صفو 
الفرح. أو استغلال المناسبة لأخذ بعض المجوهرات والحلي. وأخيراً 
تجلس العروس على الريكة بصعوبة بالغة؛ لأنها مثقلة بكافة آنواع 
المجوهرات والحلي والزخارف» وهي تجد صعوبة في تحريك يديها 
ورجلیها وحتی وجهها؛ لكثرة الزينة التي عليهاء وفي الحقيقة هي معرض 
متنقل للجواهر والحلي الثمينة . 

ویکون الغناء في العادة مما یشید بالعروس وأهلهاء وتحیط النسوة 
بالريكة» في حين تبقی النساء غير المدعوات خارج غرفة الريكة» ویوضع 
بجانب الريكة كرسي مغطی بقماش ثمين يعد لجلوس العریس. 

وتنزل بعض نساء أسرة العریس إلى آسفل الدار مع المغنیات؛ ویقمن 
بإحضار العریس على آنغام الموسیقی والغناء. ویشعر العریس في العادة 
بالکثیر من الحرج» حینما يرى نفسه وسط جمع غفیر من النساء. وهناك 
بعض الرجال الکبار في السن من آقارب العروس يمكنهم الدخول آیضا 


کہ 


وتبدو النساء هنا من غير حجاب. الأمر الذي يزيد من حيرة العريس الذي لم 
يعتد إلا على رؤية قريباته وجواريه. وتطلب النسوة من العريس الجلوس 
بجانب عروسه. كما تأمره قريباته بعمل أشياء كثيرة منها: انظر إلى 
عروسك. ارفع يدها بدون خجل» ضع يدك اليمنى على جبينها واقرأ 
الفاتحةء وبعد إنهاء الفاتحة تعطيه العروس سبع (غواز). وفي القديم كان 
العريس هو الذي يحضر هذا المبلغ ويعطيه إلى العروس أما الآن فان 
المرأة هي التي تقدم هذا المبلغء وتأخذ نظيره من العريس سبع قطع من 
الذهب . 

وتطلب النسوة أن يضع إحدى الغازیات على جبهة العروس أو على 
خدودهاء أو على أرنبة أنفھاء أو على أحد خديها. وفي العادة تضع النسوة 
بعض المواد اللاصقة على هذه الأماكن السابقة من العروس؛ بحيث تلتصق 
بها الغوازي ثم يطلب إلى العريس أن ينزع هذه الغوازي بالترتيب» وقد تعاد 
الكرة مرة ثانية وثالثة. إن هذا الاحتفال يسمى (نصة)» وهي تعني رفع 
العريس لعروسه على المنصة» وهي سرير نوم العروسین» وقد استبدلت 
الريكة (المذكورة آنفة) بها. أما هذا الاحتفال فيسمى ب (الدخلة). وبعد ربع 
ساعة من التجارب المريرة ينسحب العريس لیجلس مع آصدقائه» وبعد برهة 
تکون (التعتيمة)» وهي عبارة عن وجبة خفيفة مكونة من الشريك أو 
السخانة والمربيات والجبن والزيتون. وبعد تناول الطعام يتفرق الجميع 
حيث يذهب العریس وأصحابه إلى بيوتهم . 

وقبل. أن تغير الفتاة ملابسها يكون آمام البيت المهد (التخت) المغطى 
بالسجاد محمولاً على زوج من البغال. والتخت يستأجره العريس لهذه 
المناسبة. ويرافق العروس بعض آقربائها في موكب صامت إلى بيت 
العریس . حيث يجلس العروسان سويًاً في غرفة خاصة ثم يتناولان الفطور 
معاً. والفطور في العادة مكون من (الزلابية والشيرة)ء وفي هذه الأثناء 
تکون الشمس قد طلعت حیث ینتهزها العروسان فرصة للنوم والراحة کل ۱ 
في غرفة خاصة. ۱ 75 


وبعد صلاة الظهر یجتمع الناس في بيت العريس لتناول طعام الغداء طکعام 
(الوليمة) المكون من الزربیان والسمبوسف'' والزربیان لحم ٦٥7‏ ای تعسو 
آمام البيت في قدور کبيرة. أما الحلوی فتشمل بالاضافة إلى الفواکه 
والمشيك7) الفا والفنی(*. 
وفي خلال الساعة التي تلي صلاة الظهر يتوافد المدعوون باستمرار. 
وكلما أتى نفر من هؤلاء أخذوا مكانهم في ردهات البيت أو في البيوت 
المجاورة لبيت العریس. وفي إحدى قاعات المنزل تقام حفلة المولد» وفي 
النهاية یعطر المدعوون بماء الورد أو البخور؛ ویودعهم أهل العريس 
وآقرباژه على الباب» لیشکروهم على قدومهم بهذه المناسبة. 
وفي مساء لی ليلة (الدخلة) يذهب الکثیر من الحمالین پتجاوزون المائة في 
الغالب» يصحبهم ٠١‏ ۱۵ شخصاً من الرجال الموثوقين (الأمناء) إلى بيت 
العروس لينقلوا الأمتعة والحاجات المختلفة كافة إلى بيت العريس. 
ویراعی أن يكون عدد الحمالين كثيرأًء لاضفاء مزيد من الانطباع بكثرة 
الأغراض المحمولة. وعند وصول هؤلاء إلى بيت العريس يضعون الأمتعة 
ويحتسي الأمناء القهوة وينصرفون. 
إن غروب شمس يوم الدخلة يعني ليلة (الصبحة) حيث يجتمع العريس الصبحة 
وعروسه سويّةٌ؛ ولكن هذه المرة في بيت العريس» حيث تقوم النسوة برفع 
العروس على كرسي عال» وهي متزينة بلباس عادي» يظهر مفاتنها 
وسحرها. ويشاهد على رأس العروس إكليل جميلٌ من الياسمين (تعميرة 


)١(‏ السمبوسك: ويطلق عليه أهل مكة اسم «السمبوسة» وتصنع في العادة من عجين رقيق مفرود 
يوضع فوقه قدر من اللحم المفروم الناضج مع مفروم البيض المسلوق وحبات من الصنوبر 
رس ل 
(محمد عمر زفيع» مرجع سابق ص07). 

)٢(‏ المشبك: هی غبارة هن سارو سر یہ دس بی ری ہیی 
بالسمن ويضاف إليها الشیرة. 

(۳) الفالوذة: نوع من الحلوی. 

)٤(‏ الفنی : وهو عبارة عن مهلبية من دقيق الأرز المطبوخ بالسکر مضافاً الیه ماء الورد والهیل مع 
الحلیب المخلى. (المؤلف). ۱ 


الرآس) ویجلس العریس بجانب عروسه على كرسي صغير» وبعد استراحة ربع 
ساعة يغادر العروسان إلى مخدعھماء حيث پغیران ملابسهما ویدخلان غرفة 
ریس سو و ی و وتوضع تحت السریر 

قطعة من القماش تضعها أم العروس بصع بها بعض الدمء دلیلاً على عذرية 
العروس . 

ويقضي العروسان ليلتهما بدون إنعاج ٠‏ وفي الصباح حینما يغادر 
العروسان مخدعهما إلى الحمّام تسرع أم العروس لتأخذ قطعة القماش 
وعليها الدم لتعرضها على النسوة المجتمعات من الليل» فتقابل النسوة ذلك 
بالرغاريد والبهجة. 

ویجلس العروسان سوبَةً لتناول طعام الإفطار. وبعد الانتهاء منه يقدم 
العریس هدية الصباح (صبحة أو تصبيحة) التي قد تكون خاتماً ثمیناً مرصعاً 
بالجواھرء أو غير ذلك من الحاجات النفيسة والثمينة» وتعول المرأة على 
هذه الهدية كثيراً؛ لأنه يقاس بها مقدار حب العريس لعروسه. 

وطبقاً للأعراف السائدة فان الزوج يجب أن يمضي ثلاثة أيام مع زوجتہ 
أما إذا كانت عذراء فيجب أن يمضي معها سبعة أيام. ويكون اليوم السابع يوم 
حفلة إضافية. وطوال هذه الأيام وابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 


بملابس عادية» ويتبادلن الأحاديث ويشربن الشاي والقهوة. وتسمع بين 


الفينة والأخرى بعض الأغاني يقوم بترديدها بعض الحاضرات لإضفاء جو 


من المرح على هذه اللقاءات . 

إن العرض السابق هو مجرد وصف لحفلة زواج عادية» والأثرياء في 
العادة يقومون بإنفاق مبالغ طائلة بهذا الخصوص . ولهذا نجد أن الزواج في 
مكة يمكن أن يؤدي إلى إفلاس محقق في أغلب الأحوال. والمكي بطبيعته 
يحب الاستدانة والاقتراض من الناس» على أن يوفي ويكمل نفقات الزواج 
ومتطلباته. وإذا أراد الاقتصاد في النفقات فإنه يلقى معارضة شديدة من 
أقاربه وخاصة النسوة منهم 


ونأتي الآن إلى مناسية الوفاة في مكة المکرمة. فبعد الوفاة بحضر الذي روفاة 
يقوم بتغسيل الجثمان» فالرجل يغسله رجل» والأنثى تغسلها الأنثى . والتغسيل 
يتم بموجب إجراءات معينة لا داعي لذكرها. ويعلم الجيران في العادة بحالة 
الوفاة من بكاء النساء بصوت عال. ولا يوجد فی مكة نساء محترفات من أجل 
النواح علی المیت؛ غیر آن نساء الال يكين ویتنهدن علی المیت» آء دا 
زوجي) الذي أخذني للحج وللزیارة. والذي كان يحضر لي الثیاب. يا 
روح حياتي» يا نور عيني» يا جمل المحامل . 

ويسأل أحد الجيران أين هذا البكاء؟ إنه فى بيت فلان. إذن أخوه 
المريض أو زوجته أو آبوه قد انتقل إلى رحمة الف 

وتنتشر الأخبار بسرعة ویجتمع الأصدقاء والمعارف لأن الدفن سيكون بعد 
قليل» وینتظر الجمیع بجانب البیت حتى تخرج الجثة (النعش) أو يذهبون إلى 
المسجد حیث ینتظرون قدوم الميت من أجل الصلاة. وبعض الناس يرافقون 
الجثمان إلى المسجد. والصلاة على المیت یمکن أن تکون في البیت أو في 
المسجد .. وفي الغالب. تکون في المسجد» حيث توضع الجثة بجوار الکعبة . 
والصلاة لا تقتصر على صلاة المیت الحاضر» وإنما تقام علی المیت الغائب 
أيضاًء سواء في البیت أو في المسجد وقد یصلی على المیت آکثر من مرة". 

وعند انتهاء الصلاة يبادر الجمیم إلى الجنازة. حيث يحمل النعش من 
قبل ١5-٠١‏ شخصاًء ویکون ذلك بالتناوب من جمیع الحضور. وفي 
الطریق تتلی بعض الادعية غير أن المسموع منها هو قول (لا إله إلا الله). 
وعندما تمر الجنازة من آمام الحوانیت أو المقاهي تسمع كلمة (وخدوه) 
فیرد الجميع : (لا إله الا الله)» ویلتحق بعض هؤلاء بالجنازة» ویحملون 
النعش بعض الوقت بالتناوب» إلى أن تصل الجنازة إلى مقبرة المعلاة . 


)١(‏ نقول الأزرقي : لقد كانت عادة قديمة أن یژتی بالجثمان إلى المسجد ولکن ذلك لم يكن 
موجوداً في زمنه غير أن قطب الدین الحنفي الذي کتب تاريخ مكة في نهاية القرن العاشر 
المجري» يذكر أن دخول الجثمان إلى الحرم أمر مألوف في عصره؛ ويضيف آن الشافعية 
يرون ذلك مستحبأء في حين يمنعها الأحناف» ويشير قطب الدين إلى أنه وجد نصاً عند 
الأحناف يبيح هذا العمل. (المؤلف). 
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وعند وصول الجثمان إلى المقبرة» يوضع في اللحد بدون أي إجراءات 
أخرى . ویقوم أقرباء المیت في العادة بتوزیع الخبز على الفقراء الموجودين في 
المقبرة. كما يقومون بقراءة بعض آيات القرآن على الميت. وبعد أن يغادر 
المعزون يبقى أحد الأشخاص ليقوم بالتلقين» الذي هو عبارة عن أجوبة 
للأسئلة التي سيسأل عنها في القبر من قبل الملكين الموكلين بذلك”"' . 

وبجانب مدخل المقبرة يقف الأقارب بانتظام لتقبل التعازي من جمهور 
المعزين. والمعزي فی الغالب يقبل الكتف الأيمن لكل أقرباء الميت قائلا: 
اعظم الله آجرکم» والجواب: «شكر الله سعیکم». أو «جزاكم الله خيراً؛ 
ومن لم يستطع الحضور إلى المقبرة» فإنه يقوم بالتعزية في البیت» بعد 
عودة أهل الفقيد إلى بیتهم . 

ويبقى العزاء بضعة آیام» حيث يتوافد الناس إلى بيت الفقيد» بدون 
دعوات مسبقة. وتقدم لهم الفهوة فقط ولا يقدم الطعام فى هذه المناسبة 
طبقاً لفتوى تقدم بها مفتي الشافعیةء ونشرت بواسطة السيد البكري في 
(إعانة الطالبين) حيث ذكر أن هذا العمل غير مرغوب» وبدل ذلك على 
جيران الميت وأصدقائه أن يحضروا الطعام لأهل المیت» حتی يتفرغ أهل 
الميت لواجب التعزية. وقد طالب المفتى السلطات بمنع هذه العادة السیئة . 
وبعد شرب القهوة يأخذ كل واحد من الحضور جزءًا من القرآن وبتلوہ. في 
العادة يكون الحضور أكثر من ثلاثینء غير أن بعضهم لا يجيد القراءة» 
ونستمر التلاوة مدة ساعتین» تجمع بعدھا المصاحف:؛ ٹم پتلی دعاء ختم 
القرآن» ويقرأ الجميع الفاتسحت ویرددون لا إله إلا الله محمد 
رسول الله َة . وهذه التلاوة يوهب ثوابها إلى روح الميت بقصد المغفرة له 
والتخفيف من سیثاته » ونستمر القراءة على هذا النحو فى الليلة الثانية 
والثالثة . وبعد انتهاء القر اءة في مساء الیوم الثالث» تقدم للقارئین قطعة من 
البسکویت (حلاوة فلاسي)'''. وقد يستمر الحضور بالقراءة مدة ثلائة آیام 


)۱( عادة تلقين الميت منتشرة في الكثير من بقاع العالم الاسلامي» وهي بدعة لو آساس لها في 


. . الشريعة. وقد زالت کل هذه المعالم الآن. ۱ 
(۲( هي عبارة عن قطعة من السكر المعقود على شكل أقراص صغيرة ملبسة بالسمسم ملفوفة في = 


آخری» غير آنها ليست الزامية. وفي مساء البوم السابع یکون هناك ختم 
للقرآن» يتلوه قراءة المولد ویقوم بها في العادة عدد من الأشخاص 
المتخصصین في هذا الموضوع لقاء آجر معین . وبعد مرور ۲۰ و4۰ و۱۰۰ 
يوم من الوفات تقام حفلات ختم القرآن والموالد عن روح المیت. وفي 


نهاية العام الأول للوفاة تقام مناسبة آخری ممائلة» حیث يقرأ القرآن ثم يتبع 


بقراءة المولد ثم یدعی الحضور إلى وليمة» ويستمر الحال كذلك عدة 
آجیال» حیث یحتفل بالذکری السنوية للست (الحول)؟. 

وإذا علم المكي أن أحد آقاربه خارج مكة قد توفي» فانه یفتح بيته للعزاء 
وتلاوة القرآن» حتی ولو حدثت الوفاة منذ زمن بعید . والشیء المدهش حقاً أن 
EE‏ سای ماق من مش 
الحاجات اللازمة للمولد. ویبادر إلى إحضار بعض الشیوخ لقراءة القرآن 
ویجب ألا يقل عدد هولاء عن الاربعة فى الغالب» ولیس شرطا أن تکون 
أصواتهم حسنة» بقدر ما تكون قراءتهم ا من الأخطاء . 

لم نذكر شيئاً حتى الآن عن دور النساء في المآتم سوى البکاء عند حدوث 
الوفاة. والواقع أن الساء يقمن بكثير من الأعمال التي لا يجيزها الشرع. 

إن الحداد على الميت هو من اختصاص النساء اللواتي تؤهلهن طبيعتهن 
العاطفية لهذا النوع من العمل. وبموجب الشرع على المرأة المتوفي عنها 
زوجها أن تعتد أربعة أشهرء وعشرة أيام لا يسمح لها خلالها بالزواج ولا 
تتزين» ولا تخرج من بيت الميت إلا لضرورة ملحة. وباستثناء الزوج 
فالحداد على القريب والصدیق لا يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أیام. 

إن النساء في مكة يقمن بالحداد على أقاربهن أكثر من ثلاثة أيام» وتختلف 
مدة الحداد تبعاً لدرجة القرابة» وتتراوح أحياناً بين شهرين وأربعة أشهر. 


وتلبس المرأة في العادة خلال هذه المدة الثياب البيضاء» كما تستعمل أحياناً. 


)١(‏ لقد زالت والحمد لله جميع هذه المظاهر البدعية» وأصبح العزاء یقتصر على ثلائة أيام من 
المغرب إلى العشاء فقط . ۱ ۱ 
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الثیاب الخضراء أو السوداء» لکن الألوان التي لا تلبس في الحداد هي الأحمر 
والبرتقالي والأصفر»ء وجميع ذلك ليس شرعیاً وإنما من اختراع النساء أنفسهن . 
وعند الوفاة تجهش النساء بالعويل والصراخ والنحيب» ولا يقتصر ذلك على 
ساعة الوفاة وإنما يستمر لعدة أيام. وفي العادة يساعد وجود النساء.على 
استثارة كوامن البكاء حيث تشارك الصدیقات والزائرات في ذلك» غير أن 
ذلك لا يمنع بين الفينة والأخرى من وجود أحاديث مختلفة حول شتى 
المواضيع. وكلما قدم عدد من الزائرات يسمع المرء في العادة أصوات 
البكاء والعويل. ويتخلل ذلك البكاء» ذكر بعض مآثر الميت التي تختلط مع 
النحيب والعويل. 

إن البكاء الذي يعقب الوفاة مباشرة أو عند إخراج الجثمان من البيت 
يسمى (بالصياح). وفي خلال الأيام الأولى من الوفاة يكون التعديد. وعلى 
الرغم من وجود الأسى والحزن الحقيقيين» فان فترة (التعديد) أصبحت فناً 
خاصاً تختص به بعض النسوة في الماتم» تشبه إلى حد كبير الزغاريد في 
أوقات الفرح. فهناك اختصاصات في هذا المجال. ففي أي تجمع نسائي 
تجد من تجيد (الغطرفة). وكذلك من تجيد (التعدید) وعند كلا النوعين 
| صبح الأمر لا يعدو عملاً تمارسه الواحدة بدون أي شعور داخلي بالفرحة 
آو الاسی: 

وفي بعض المناسبات تتصرف النسوة تصرفات غير شرعية» ومخالفة 
لالم الدین» فعندما پتوفی آحد العلماء أو السادة أو الفقهاء تحاول النسوة 
آخذ شيء من ماء الغسيل الذي يغسل به المیت ت ویضعنه على آیدیهن 
ووجوههن أو يشربن منه بقصد البركة. ولو كان اهلا و لقان لين 
آنتن من ذوات الأخلاق غير الحميدة. 


الفصضّل الثالك 
ی پ. 4 سب 
مغ دیزی 


إن بعثة الرسول الکریم ب لم نقتصر على نشر العقيدة الإسلامية» بل 
تعدتها إلى وضع الاسس الأولية للمعارف العلمية عند العرب. وقبل 


الاسلام كان الشعراء هم آهل المعرفة. وبجانب الانجازات التجارية التي 


امتاز بها العرب» نجد بعض فروع المعرفة التي تناقلها بعض آفراد 
المجتمع؛ مثل السحر والكهانة والتطبیب. وفي رأي المؤمنین بهذه الرسالتف 
فان النبي الأمي قد وضع حداً للجاهلية» كما وضع حداً للمعارف التي 
كانت سائدة» والتي كانت عبارة عن خدع وحيل شيطانية. وعن طريق 


الوحي الإلهي فقد تلقى النبي الأمي آبات القرآن الكريم التي أصبحت. 


مصدر التشريع لأصحابه فيما بعد. لقد كانت هذه الكلمات الموحاة عن الله 
تعالى بواسطة رسوله هي مصدر المعرفة الحق للتشريع. 

إن القرآن الكريم وحديث الرسول بي لم يكونا يحويان علوماً محددة 
بعينهاء فان مهمة الرسول بي“ لم تكن لهذا الغرض» وإنما هي أن يوصل 
إلى أمته الأمور التنظيمية”'' التي عرفت عند الأقوام السابقين» والتي كانت 


نمطاً من أنماط حياتهم السائدة. إن آيات القرآن الكريم حتى الهجرة كان . 


(۱) مهمة الرسول به هي الدعوة إلى توحيد الله وتبليغ رسالة السماء وشريعة الله الخالدة» 


ولیست مهمته إيصال الأمور التنظيمية إلخ. . . إلا بقدر ما ورد في الوحي لأهداف وحكم ' 


لا تخفی . ۱ 
(۲) التشریع الاسلامي جاء بالقواعد الاساسية العامة لجميع متطلبات الحياة الضرورية وغیرها. . 


اما قرآناً يتلى أو سنة نبوية عن الرسول الكريم رما يق عَن ري4 [النجم الآية: 4]. 


۷ 
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طابعها التهديد والوعيد للمشركين» والترغيب والتشويق بصور الجنت 
وكذلك نقل قصص الأمم الأخرى للعبرة» وأما القوانين التفصيلية لأمور 
الحياة العامة فقد كان الاهتمام بها محدوداً في مجتمع المسلمين الصغير في 
مكة. أما بعد الهجرة فان الرسول الكريم كان القائد والمشرع بين أصحابه» 
يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة. وقد كان التشريع مقتصراً على الأمور 
الضرورية حتى لا يلزم الرسول أصحابه بقواعد ثابتة في أمور كثيرة التغیر . 
إن معظم الأجزاء التشريعية في القرآن الكريم تنزلت على الرسول پل خلال 
فترة طويلة وبحسب الظروف والمناسبات بوصفها وسيلة 7 النزاع 
الحاصل بين آفراد المسلمین . 

لم يكن في القرآن نظربات وقوانین؛ لأنها لا تناسب طبيعة الرسالة 
السماوية» كما آنها تتنافی مع الحکمة في إرسال النبي» ولم يكن الممنون 
بهذه الرسالة واضعي نظریات. وبذلك استمرت ثورة الإسلام الهائلة لتکون 
قوية الجذور في الأرض العربية» ولم يقم المسلمون من جانبهم بمعارضة 
هذه القوانین الالهية بدافع إيماني لکونها منزلة. إن کل مشكلة من مشکلات 
الحياة هي آمر ديني لا یمکن حله إلا بكلمة من الله ورسوله . 

لقد كان الجیل ۲ الثاني من الصحابة بعد وفاة الرسول بل آشد تعصباً ضد 
الرقية . ولقد طرأت مساتل جديدة نظرية وعملية في هله الفترة. وقد کانت 
المدينة المنورة خلال ثلائین سنة من وفاة الرسول هی مقر الحكومة 
الإسلامية» كما كانت المنتدی الذي نوقشت 0۰۰ العملية لهذه 
المسائل. ولم تكن هذه المشكلات بأقل أهمية للحياة العامة والعقيدة من 
تلك التي“ قررها الرسول الكريم وجاء بها الوحي الإلهي. وحيئما انتقل 


)١(‏ ليس هذا الجيل أفضل من جيل الصحابة رضوان 0+ وليس ذلك 


تعصباً بل هو تمسك بالحق ونبذ الشرك . 

(۲) لقد كانت الأمور الجديدة تعرض على الكتاب والسنة أولاً. فان لم يكن هناك مجال لحلها 
فكانت تحل عن طريق الإجماع أو القیاس» وبذلك برز الاجماع والقياس مصادر جديدة . 
للتشريع الإسلامي. وعلى العموم فإن الإجماع والقياس والمصالح المرسلة تعتمد في 
خطوطها العامة على ما ورد في الكتاب والسنة وهما مصدرا التشريع الأساسان. 


الرسول الکریم إلى الرفیق الأعلى انقطم الوحي الذي كان يتنزل علیه . وقد 
رجم المسلمون إلى آحادیثه وسيرته یتلمسون الحلول للمشکلات التي لم 
ترد لها حلول في القرآن الکریم. وأصبحت السنة المصدر الثاني للتشریع 
توازي بأهمیتها نصوص القرآن الکریم. لقد وجد في ثنایا الأحاديث بعض 
المنسوبات التي لم تثبت عنه بيه وقد استعملت للاستشهاد بها لدعم وجهة 
نظر معینة. وان هذا الاتجاه یمکن معرفته عند مقارنة الأحاديث الواردة فى 
موضوع معین» کما پمکن تلمسه من خلال مجریات الاحداث الثاريخيذ في 
العالم الاسلامي في تلك الفترة. وکما هو الحال عند المذاهب المختلفة في 
المسيحية التي يذعي أصحاب کل مذهب منها آنهم الوحیدون الذین یفسرون 
الانجیل بالطريقة الصحیحةء وآن غیرهم غير مؤهل لهذا التفسیر» نجد شبيه 
ذلك عند الفرق"؟ الاسلامية التي يرى كل منها أنه على صواب وآن غیره 
على خطأ. إن كل فرقة من الفرق الإسلامية تنتسب إلى الرسول الكريم 
وإلى تعاليمه وأخلاقه» ون هذه الانقسامات التي كان ينجم عنها خلافات 
كبيرة في الرأي تستمر قرونًا طوبلةء سرعان ما تزول بحيث يمكن القول إن 
الغالبية العظمى من جمهور المسلمين لا تتأثر بها. 

وخلال الثلائین سنة الأولى بقيت المديئة المنورة قاعدة السلطة التشريعية 
والتنفیذیة» وكانت القرارات التي اتخذت في هذه الحقبة على جانب عظيم من 
الأهمية. إن انتقال الخلافة الإسلامية إلى أيدي الأمويين كان يعني بداية فصل 
الدين عن الدولة "۳ حیث إن السلطة السپاسیة بدأت تتركز في دمشق» أما 


)١(‏ ليست الفرق الإسلامية في خلافاتها المذهبية كالمذاهب المسيحية. فاختلاف المذاهب 
المسيحية اختلاف جذري في أصول العقائد المتعلقة بالمعبود. أما اختلاف الفرق 
الإسلامية فهو اختلاف في الفروع الاجتهادية التي لا تمس العقيدة وأصولها المتفق.عليها. 

(؟) إن نظرية فصل الدين عن الدولة نظرية غربية أملتها الظروف التي أحاطت بالديانة النصرانية» 
أما في الإسلام فالدين والدولة شيئان متلازمان. والإسلام نظام شامل فهو دولة ووطن أو 
حكومة وأمة وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء وهو مادة 
وثروة أو كسب وغنى وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة كما هو عقيدة صادقة وعبادة 
صحيحة سواء بسواء ورحم الله القائل : «إذا قيل لكم إلام تدعون؟ فقولوا ندعو إلى 


الإسلام الذي جاء به محمد ٹلا والحكومة جزء مله والحرية فريضة من فرائضه فان قبل = 


۹ 


الحد 


مھ 


ايلا 


النواحی الدينية فقد بقیت فى المدينة المنورة. وقد كان هنالك صراع يظهر 
دمشقء الا أن خلفاء دمشق لم ينسوا أن یبقوا على سلطاتهم في المدينة› 


.كما أن التابعین من آبناء الصحابة لم يروا في الجانب الدنيوي من الاسلام» 


والذي تبناه الأمويون أي خروج عن تعالیم الشريعة. 

ولم تمض مدة حتی فصر رجالات المدينة المنورة اهتماماتهم علی 
الجوانب الدينية مع اعترافهم بالسيطرة السياسية لخلفاء دمشق. وهکذا ظهر 
مذهب الاسلام الفكري الذي نما فيه العلم بعیداً عن التأثیرات السیاسیةء 
على الرغم من أن هذه التأثیرات السياسية والاجتماعية قد أخذت بعین 
الاعتبار. ولما كانت الأمور المهمة يبت فیها أحیاناً دون رأي علماء الشريعة 
فلم يخف هؤلاء رفضهم للحکومة القائمة بوجه عام. ولقد نجم عن ذلك 
أن المدرسة الفكرية قد اهتمت كثيراً بالمسائل النظرية. ولقد ازداد الاهتمام 
بهذه المسائل من خلال النصارى والیهود الذین دخلوا في الدین الجدید؛ 
والذین آسهموا في سد بعض جوانب الثقافة التي لم تكن موجودة عند 
العرب من قبل . 

إن مجموعات الاحادیث النبوية كانت المصدر الاساس للمعرفة فى 
الموضوعات التي اشتغل بها رجال الشريعة في القرون الاولی للاسلام» 
وفي خلال هذه الفترة كانت جميع النتائج المهمة لهذه الدراسات منسوبة 
إلى النبي لا 

إن المشكلات التي كانت تطرأ في المجتمع الإسلامي كانت تجد إجابتها 
في الأحاديث النبویف إذ لم تكن العلوم قد تفرعت بعد إلى علوم تخص العقيدة 
والتاريخ الديني والأخلاقيات. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الفقه 
والتشريعات المنظمة للحياة الاجتماعية» مثل النظافة الشخصية» والمظهر 
العامء وأنواع اللباس» وغير ذلك من الأمورء التي كانت تبحث جنباً إلى 
جنب مع موضوعات أخرى مثل اختيار الخليفة وقوانين الخراج والجزية. 


= لكم هذه سياسة فقولوا هذا هو الإسلام ونحن لا نعرف هذه الأقسام». 


ولم بهمل هژلاء الباحثون الموضوعات الطبية التي حلت محل العلاج القدیم 
المرتبط بالسحر والشعوذة. وکذلك موضوعات الادوية وأنواع الغذاء وکذلك 
آسباب انتشار الأمراض» أهي بالورائة أم بعدوی الملامسة؟ وبالاختصار فان 
کل الموضوعات السابقة مهمة یتلمس لها الحلول ہما ورد عن النبي َيه من 
نصوص وأحاديث. وعلی الرغم من الخلافات الجانبية فإن الاجماع 
الاسلامي كان منعقداً على کتاب الله الكريم وعلی سنة رسوله يل آما 
الاختلاف فقد كان ذا آهمية قليلة آمام الاجماع على الکتاب والسنة» ویعد 
هذا الخلاف رحمة للمسلمین . 

لقد استغرق جمع الحدیث النبوي الشریف قرابة مائتي عام وفي آثناء 
ذلك تطورت المعارف العربية تطوراً كبيراً اذ دخلت إليها التأثیرات الاغريقية 
من غرب آسیا وشمال شرق أفريقياء وشملت جمیع المعارف الموجودة في 
ذلك العصر. وإذا ترکنا جانباً النواحی الدينية فان الطبقات العلیا من 
المجتمع الاسلامي قد تأثرت تأثراً يرا بالحضارة الاغريقية . إن الحضارة 
البونانية بمعارفها العلمية الواسعة لم تستطع أن تصمد آمام الغزو العربي في 
ظل الاسلام .. ولقد تبع الانتصارات العظيمة للمسلمین دخول الکثیر من 
الناس في الدین الجدید. . وقد آظهر سکان البلاد المفتوحة تفوقاً كبيراً في 
ميدان العلوم بمجرد أن تعلموا اللغة العربية. 

لقد كان تعلم اللغة العربية بداية تمهيدية اقتضت مجهودات کبيرة قام 
بها غير العرب في إرساء قواعد البحث العلمي المنظم. ولقد اتبع هذا 
الأسلوب في دراسة الموضوعات الأولية کقواعد اللغة العربية والبلاغة 


والمنطق والعروض والشعر وتصنیف القوامیس . وقد آبدی علماء الحدیث 


تحفظات على الاهتمام الکبیر الذي نالته مثل هذه العلوم بدرجة آکبر مما 
نالته العلوم الإسلامية» غير أنهم کانوا يرون ذلك ضروریا تمهيداً لدراسة 
العلوم الشرعیة. إلا أن الاهتمام. تعدى ذلك إلى جعل هذه العلوم التي هي 
في الأصل وسائل لفهم العلوم الشرعية غاية تطلب لذاتها من قبل الکثیر من 
أفراد الطبقة المثقفة في المجتمع الإسلامي. ولقد زاد الأمر سوءًا حينما 
٠‏ طبقت أساليب المنطق اليوناني على العلوم الدينية في بلاد الشام والعراق. 


المعار ف 


۷۱ء 


32| 


ولقد انطلقت صيحات التحذير من المدينتين المقدستين مكة 
والمدينة لتجنب مثل هذه الأمورء غير أن تأثير هذه التحذيرات لم يكن 
ملموسأء وذلك لأن المدینتین المقدستين فقدتا سيطرتهما سے العالم 
الإسلامي . 

إن عدم رضا العلماء في المدينتين المقدستين مكة والمدينة لا ينفي 
الحقيقة المائلة بأن علماء الشام والعراق يمثلون قطاعاً كبيراً من المجتمع 
الإسلامي. ولما كان الإسلام لا يعترف بفارق بين المسلمين القدامى 
والجددء وبما أن هؤلاء العلماء يمثلون في الغالب وجهة نظر الشعوب التي 
يعيشون بينهاء كل هذه الأمور أجبرت علماء المسلمين القدامى في مكة 
والمدينة على قبول التحديات الجديدة . 

أما في ميدان تفسير العلوم الشرعية فقد كانت النتيجة لصالح علماء 
المسلمين التقليديين في مكة والمدينة؛ لأن الجهود التي بذلت في هذا 
المقام تمت في الجزيرة العربية ومن قبل العلماء العرب. وقد تلقى علماء 
البلدان المفتوحة ذات الحضارات القديمة أعمال هؤلاء بالرضا والقبول» إذا 
وافقت هذه الأحكام البيئة المحلية الجديدة. غير أنه كانت تعطى في بعض 
الأحيان تفسیرات مخالفة. كما كان لدیهم الحق في حل المسائل الجديدة 
بطرق مستقلة عن الحلول المطروحة سابقاً. ولم يؤد ذلك على المدی 
البعید إلى وجود خلاف کبیر حول المبداً الاساس المتبم. وعلی مر 
العصور كانت تنجم صعوبات جديدة في فهم نصوص القرآن الکریم 
والاحادیث النبوية الشريفة» وکان الناس في كل عصر يرجعون إلى ما کتبه 
علماء العصور السابقة لمعرفة الاحکام التي استنبطوها والحلول التي 
وضعوها. واختفت المعارضة التي كانت فائمة حول فصل الفقه (العلم 
بالاحکام الشرعية) عن مصادر التشريع. إذ إن الغالبية العظمی من العلماء 
كان هدفها معرفة الاحکام الصحيحة المستنبطة من مصادر الشريعة. آما 
مصادر الشريعة ذاتها فقد آصبحت بعد هذا الفصل علماً خاصاً يتولى البحث 
فيه علماء آکثر دراية» كما أن موضوعات البحث فيه كانت ترفا علمياً. 


لقد انقسم الفقه إلى عدد من الموضوعات التي أصبحت تدرس من قبل 
آناس متخصصین في هذا المجال. فقد وجدت ثلاث معارف هی : تفسیر 
القرآن الكريم» وتفسير الأحاديث النبوية» ونظرية استنباط الأحكام» آو ما 
يعرف باسم علم أصول الفقه. وأصبحت هذه الموضوعات تدرس للطلبة بعد 
أن يأخذ الطالب شیئاً من المعرفة في العلوم التمهيدية أو الأولية التي سبقت 
الإشارة إليها. وبالاضافة إلى ما سبق فان للفقه مجالات أخرى» ويحتاج إلى 
زمن طويل لإتقانه. ولم يكن للمنطق دور كبير في تفسير الشريعة. وتحت 
وطأة التأثيرات غير العربية» دخلت إلى العلوم الشرعية بعض الأساليب التي 
تعتمد على المنطق. غير أن علم المنطق قد تضاءل كثيراً أمام علوم الحديث. 

وعبر القرون المتتالية كان المسلمون يبتعدون عن أخذ الأحكام من القرآن 
والسنة مباشرة. وقد وجدت وجهات نظر متعددة حول الكثير من القضايا 
المطروحة» الأمر الذي نجم عند الكثير من المدارس الفكرية التي أخذت 
تتضاءل في عددها إلى أن انتهت إلى أربع مدارس فكرية هي المذاهب 
الأربعة. ومن الجدير بالذكر أن كل مذهب من هذه المذاهب يعترف 
بالمذامب 00 7 استثنينا المذهب الشيعي وبعض الفرق الصغيرة» 
فإن على المسلم أن أحد هذه المذاهب» وأن يلتزم بأحكامه وشروطہ؛ 
وإذا آراد دراسة و0 لت وجب عليه أن ينظر من خلال منظار مذهبه 
ومن خلال علماء المذهب القدامی . 

إن دراسة القرآن الکریم لأغراض التعبد تلقی عناية كبيرة وتأخذ وقتاً 
وجهداً کبیرین من طلاب العلم» فقراءة القرآن في المدرسة لا تكفي بل 
یحتاج طالب العلم إلى تحصیل معرفة واسعة بأمور التجوید: ذلك الفن 
الصعب الذي یعالج الترتیل وطريقة النطق ومختلف آشکال القراء‌ات. 

لم تكن العلاقة بين القدیم والجدید في آمور العقيدة كتلك التي رأيناها في 


أمور التشريع والفقه» فالاسلام قد قرر ميلاد نظرية جديدة في العقيدة مخالفة 


لما كان عليه العرب فى الجاهلية .. ولقد أبدى المعتزلة مهارة فائقة فى مناقشة 


أمور العقيدة» غير أن أهل السنة في دفاعهم عن العقيدة کانوا يلتزمون بنصوص 


القرآن الكريم والسنة النبوية في الرد على هؤلاء المعتزلة. وإذا كانت آمور 


ههور 
الفكرية 


AA 


الاسسلام 
9 العلم 
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التشريع قد تبنت المنطق الجديد في الأمور السطحية لا الجوهرية» فإن ميدان 
العقيدة قد شهد استخدام المنطق الجدلي في الرد على الخصوم» في 
المناقشات والصراعات التي كانت تدور حول العقيدة. والكتب التي خلفها 
هؤلاء كانت تناقش وتدحض الآراء الإلحادية بالسلاح الجديد وهو المنطق 
الجدلي . غير أن النتيجة لم تكن وجود نظام واضح يعتمد على المنطق في 
الرد على الخصوم. وإنما كانت النتيجة وجود صراع شدید بين السنة 
والمعتزلة ارتبط بهذا الموضوع. 

لقد وضع دارسو العقيدة شروحاً مطولة في الدفاع عن العقيدة آمام الالحاد 
مستخدمین المنطق التقليدي وپعض المصطلحات الفلسفية. غير أن النتيجة 
السيئة هي أن المسلمین من خلال معرفتهم بالفلسفة الاغريقية قد تسربت 
إليهم الکثیر من الأمور التي کانوا یعتقدون آنها خاطئة. فلقد كان رجال 
الشريعة يؤكدون أن المنطق والفلسفة هي مجرد أدوات حالها في ذلك 
كحال اللغة .العربية والأدب. 

إن الإسلام كأي نظام ديني آخر ليس على وفاق تام مع العلوم الطبيعية 
والرياضية؟!”'2» ومع هذا فان الرجل المتدين لا يستبعد بالضرورة دراسة 
الفيزياء على الرغم من أنها لا تساعد في زيادة الوعي الديني لديه. ونجد 
علماء الشريعة في الغالب لا يحبذون الخوض في قوانين الخلق. فليس 
هناك قوانين في الطبيعة» وإنما هناك قدرة الخالق التي يمكن أن تغير طلوع 
الشمس من المشرق إلى المغرب» وعلى الرغم من كل ذلك فما زالت هذه 
العلوم الطبيعية تحتل مكاناً سامياً في الإسلام» ولم تكن في يوم من الأيام 
أداة تخريب لثقافة المسلم. إن العلوم التجريبية الخالصة لم تنسب مطلقاً 
إلى معارف الاسلام. آما الرياضيات فكانت الخاجة إليها لتطبيق قوانين 


)١(‏ إن الإسلام ليس كالأديان الأخرى التي تناهض العلم» فالدين والعلم لا تناقض بينهما في 


فی الاسلامیة؛ لأن الحقائق العلمية اليقينية لا حي ریف الدينية» إذ كلاهما 
العلمية والدينية فمرده إلى وو العلمية هی مجرد نظریات قد پثبت خطوها 
بعد حین. أو أن بعض الحقائق الدينية من الأمور التي ليست قطعية الثبوت والدلالة. 


الارث» وکذلك تعيين مواعید آوقات الصلاة» وتعيين اتجاه القبلة. غير أن هذه 
الموضوعات لم تكن لتدرس من خلال دواثر بحث تخصصیة. 


(۱) علق الشيخ حمد الجاسر على الصفحات السابقة بقوله: 
خصص اسنوك٤‏ الفصل الثالث من هذا الجزء للحدیث عن «التعليم في مكة المکرمة ویعد 
هذا الفصل من أوسع مباحث الکتاب وأغزرها معلومات» ففي الفصلین اللذین قبله يوشك أن 
پقتصر الحدیث على مجرد وصف ما شاهد اسنوك» من مظاهر الحياة مع ملحوظات يسيرة 
عابرة» یضیفها إلى تلك المشاهدات. 
أما في هذا الفصل فقد بدأه بتناول قضايا علمية يرتكز إدراكها على التفکیر العقلي العمیق؛ 
والمعرفة الواسعة باصول المعارف والعلوم عند المسلمین» ویدو آن هذا المستشرق مزجی 
البضاعة بهذه الناحية» ولهذا وقع في مقدمة ما کتب في هذا الفصل في بعض آمور دالة على 
قصور معرفته» وهذا مما لا داعي للتوسع في بحثه. وانما أكتفي بالاشارة الموجزة إلى بعض 
لقد تحدث عن علوم العرب في العهد الجاهلي فحصرها بقوله : «وقبل الاسلام كان الشعراء ' 
هم أهل المعرفة» وبجانب الانجازات التجارية التي امتاز بها العرب نجد بعض فروع المعرفة 
التي تناقلها بعض آفراد المجتمع مثل السحر والكهانة والتطبیب». 
کذا قال مع أنه فیما سبق من كلامه» عد التطبیب قائماً على أسس خرافية في الغالب» وکذا 
السحر والكهانة فهما من هذا القبيل» وما كانت المعرفة عند العرب تقتصر على ما يتصف به 
شعراؤها منھاء بل كانت لهم معرفة واسعة في مختلف مظاهر الحياة المعروفة في بلادهم. 
ففي الیمن عرفت السدود لحصر مياه السيول» والاستفادة بها في الزراعة» وفي إقامة المحافد 
وهي القصور العظيمة المنشأة على قواعد هندسية بارعة» كما يتمثل هذا في آثارها وفيما 
استطاع علماء الآثار من كشفه مما يتعلق بجميع أحوال سكانها. 
ولا تقتصر تلك الآثار الدالة على تقدم العرب في جوانب من هندسة العمران وإتقانه على ما 
عرف في جنوب الجزيرة» بل كشفت آثاراً أخرى في شمال الجزيرة ووسطها وشرقهاء وليس 
المجال مجال توسع فيما للعرب من مختلف العلوم. 
أما في العهد الإسلامي فقد أشار إلى أن بعثة المصطفی عليه الصلاة والسلام لم تقتصر على 
نشر العقيدة الإسلامیةء بل تجاوزت ذلك إلى وضع الاسس الأولى للعلوم عند العرب. 
وإنه بهذا يقرر ما سبق أن أشار إليه من ضحالة حظ العرب في العلوم» وكان الأولى أن يكون 
تعبيره أدق وأشمل. کان یقول مثلاً: بأن تلك الرسالة المباركة قامت بوضع الأسس الأولى 
للعلوم الشرعية» مما وضع حداً لبعض ما كان متعارفاً في العهد الجاهلي من وسائل الخداع 
التي ینظر إليها بصفتها من العلوم كالكهانة والسحر وأمثالهما. 
ولعل من هفواته» زعم جو ع ل لم يكونا یحویان علوماً محددة 
بعینها , 
وهذا جهل منه بحقیقة الشريعة الاسلامية التي تكفل القرآن الكريم وسنة المصطفی عليه 5 
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الصلاة والسلام بإيضاح جمیع أصولها وقواعدها ولا يستغرب منه الجهل بمثل هذا» ففي 
عباراته يدل على أن نظرته إلى رسالة المصطفی عليه الصلاة والسلام نظرة یعتریها الشك؛ 
یتضح هذا من قوله: : «وفي رأي المؤمنين بهذه الرسالة. فان النبي الامي قد وضع حداً 
للجاهلية» كما وضع حداً للمعارف التي كانت سائدة والتي كانت عبارة عن خدع وحیل 
شيطانية». وقد قرر أن الأحاديث النبوية كانت المصدر الأساس للمعرفة لدی علماء 
الشريعة في القرون الأولى للإسلام» كما قرر أن المشكلات التي كانت تطرأ ة في المجتمع 
الإسلامي تجد إجابتها في الأحاديث النبوية» إذ لم تكن العلوم قد تفرعت بعد ويمكن 
أن يقال هذا عن الفقه والتشريعات المنظمة للحياة. 

و ور ہد پیم می مو ل 
قائلا : «وبالااختصار فإن کل الموضوعات السابقة يتلمس لھا حلول ہما ورد عن النبي پا من 
نصوص وأحادیث!. 

ثم أشار إلى موضوع الاختلاف بين المسلمين قائلاً: «وعلى الرغم من الخلافات الجانبية فان 
الإجماع الإسلامي كان منعقداً على كتاب الله وسنة رسوله ييا أما الاختلاف فقد كان ذا 
أهمية قليلة أمام الإجماع على الكتاب والسنةء ويعد هذا الخلاف رحمة بالمسلمین). 

ما دام الاجتماع منعقداً على كتاب الله وسنة رسوله» فلماذا الخروج عن هذا الاجماع» وقد 
أمر الله عباده بألا یختلفوا بعد أن أوضح لهم أن بالاختلاف آهلك الأمم السابقة» فقال جل 
ذکره: ولك ال انا ی ید( [البقرةء الآية: ۰۲۱۷۲ وقال: طول 
تا کی رفوا واغنکٹوا ین وت [آل عسمران؛ الآية: ۰۲۱۰۵ وقال: 
أل معهم التب یلع پا پچ الا فيك لوا ويد [البقرةء الآية: ۲۱۳] إلى غير 
ا وھذا المستشرق + ”مم می 
الإسلامي فانتشرت الضلالات والبدع والخرافات وضعف العلم» فتصدی الجهال 0 
بما كان مختصاً بالعلماء ع المحققین من آمور التوجیه والارشاد» فضلوا وأضلوا حتی 
شاعت هذه الفكرة التي تمجد الاختلاف» بل تنسب إلى المصطفی بل ما لم يقل 
تلا أب رسع یی رس رسمة هو سیب ار هي سیب کل 
ومع أن «سنوك» قرر فیما تقدم أن الشريعة الاسلامية قامت على قاعدتین هما کتاب الله وسنة 
رسوله ی إلا أنه آضاف إلى هذا ٍضافات ينبغي الوقوف عندها فقد قال: .«لقد استغرق 
جمع الحدیث النبوي قرابة مائتي عام وفي آثناء ذلك تطورت المعارف العربية تطوراً 
کبیرآه إذ دخلت إليها التأثيرات الغربية وشملت جمیع المعارف الموجودة في ذلك العصرة . 
قد يصح القول بتأثر بعض بعض العلوم العربية التي لا صلة لها بالعلوم الشرعية بالأفكار الإغريقية 


من حيث منهج التدوین» وتنظیم قواعده في العلوم اللغویةء وفي طرق التألیف . 


ومع أنه استدرك في آخر الکلام قائلاً بعد الاشارة إلى تأثير المنطق اليوناني على العلوم الدينية 
في الشام والعراق : «ولقد انطلفت صیحات التحذیر في المدینتین المقدستین مكة والمدينة 


يتطلب الأمر منا في هذا الكتاب أن نذکر بعض فروع المعرفة الأخرى» 


التي تعهدها المسلمون وخاصة في المدينة المقدسة قبل أن ندخل قاعة 
المحاضرات الضخمة في مكة (المتمثلة في الجامع الکبیر - الحرم) لنسمع 
أساتذة العلوم الدينية المذكورة سابقاء ولنعرض بعض الأمثلة خارج هذه 
تالف 


الطب كما سبق وصفه مجرد حرفة ولیس علماء وقد يعمد بعض الهواة 


لکتاب طبي قديم إذا تطلب الموقف ذلك» آما فى الفلك فالریس (رئیس 


لتجنب مثل هذه الأمور» غير أن تأثير هذه التحذیرات لم يكن ملموساً وذلك لأن المدینتین 


المقدستين فقدتا سيطرتهما على بقاع العالم الإسلامي». 

ولکنه أضاف بعد ذلك أن هذه الأمور أجبرت علماء المسلمين في مكة والمدينة على قبول 
التحديات الجديدة. 

أراني قد استرسلت فيما طرقه المستشرق «سنوك» من البحث فی موضوعات ذات صلة عميقة 
في نشأة العلوم والمعارف الإسلامية لألفت النظر لأن في آرائه ما هو جدیر بالرفض» ومنها ما 
يستدعي التعمق في بحثه» ولن أطيل بذکره» وتكفى الإشارة إليه. 

وتحدث بعد ذلك عن ظهور المدارس الفكرية الناشئة» عن تجدد آزاء وأفكار حول تفسير 


القرآن الکریم» وتفسیر الأحاديث النبوية وطريقة استنباط الأحكام أو ما يعرف ب «علم 


أصول الفقه» مشیراً إلى أن تلك المدارس انتهت إلى أربع؛ هي المذاهب الاربعة 
المعروفة» وأشار إلى ظهور المعتزلة قائلاً: «فالإسلام قد قرر ميلاد نظرية جديدة في 
العقيدة مخالفة لما كان عليه العرب في الجاهلية» ثم أثنى على المعتزلة في مناقشة آمور 
العقيدة مع التزام أهل السنة في دفاعهم عنها بنصوص القرآن الكريم» والسنة. النبوية في 
الرد علیهم»» وتوسع في الحديث في هذا المبحث. 

ومن جهله بحقيقة الإسلام زعمه «أن الاسلام كأي نظام ديني آخر وليس على وفاق تام مع 
العلوم الطبيعية والرياضية أن المعرب الكريم أبطل هذه الفرية» فذكر أن الإسلام ليس كالأديان 
التي تنامض العلم» فالدين والعلم لا تناقض بينهما في الشريعة الإسلامية» لأن الحقائق 
العلمية اليقينية لا تتنافی مع الحقائق الدينية كلاهما من مصدر واحد أما ما يبدو من 
تناقض ظاهري في بعض الأحيان فمرده إلى أن بعض الأمور العلمية هي مجرد نظريات 


قد پثبت خطؤها بعد حینء .أو أن بعض الحقائق الدينية من الأمور التي ليست قطعية 


الثبوت والدلالة. «انتهی» (انظر المجلة العربية عدد شعبان» ١417‏ ص۱۰۰ - .)1١١١‏ 
لقد ظهرت ترجمة الصفحات العشر التالية في مجلة العرب تحت عنوان «التغليم في مكة مطلع 
هذا القرن» وقد استفدنا من نص الترجمة السابق مع بعض التعدیلات الطفيفة التي اقتضتها 
ضرورات الصياغة. انظر العرب ج۰۷ ۸ س۱۳ (۱۳۹۹ه) ص (۵۳۱ - ۵4۲): 


السمعارف 
العلمية 


الطب الفلك 


۷ء 


الکیمیاء 


الجغرافيا 


التارا يخ 


المؤذنین کہ یو سی وبعض راغبي المعرفة هم الذين یعرفون 
التقويم» وتفسير بعض الظواهر السماوية. 

الكيمياء القديمة هي مادة الدراسة العقيمة لمختلف فئات أهل مكة. 
ولقد عرفت آشرافاً كانوا يأتون من وقت لآخر إلى الطبيب المذكور سابقاًء 
ومعهم مواد صفراء ناتجة عن محاولاتهم (الكيميائية) ليكشف لهم بواسطة 
وسيلة اختبار لديه أنه ليس كل ما يلمع ذهبا. وقد عرفت رجلا مهتما 
بالأدب أنفق كل أمواله على كيمياء تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن 
نفيسة. وبعد ما فقد كل موارده وفقد رغبته في الدنيا كرس نفسه لدراسة 
العلوم الدينية. وأعرف شيخ السادة کان من الباحثین عن الذهب. ولذلك 
فإنه لا وجه للاستغراب في مطاردة هذا العمل العلمي الذي يتم في الخفاء. 


إن مسألة النفع من الكيمياء تجد استجابة ترضي معظم الناس . فالاتقیاء 


يعرفون أن الله قادر على أن يغير من خلقه وأن يحول عنصراً إلى عنصر 
و ےر ےر کے وت طول ها 
موم( لتنا إا هی ية مَنى )4 [طه. الآبتان: ۰۱4 ۰۲۲۰ ولکن 
ےا آمل مكة يرفض استخدام نتائج العلوم الحديثة قائلاً: لقد آنت 
هذه الاکتشافات بالشر ین وبالنسبة للطب الحديث يقول الرجل 

من أهل مكة: إنه لم ي مخقق شيعا كن المويث: 

الجغرافيا موضع اهتمام من جوانب عملية متعددة» حيث يبحث أهل 
مكة في البلاد الأصلية للحجاج وتجارتها وحكوماتها واحتمالات الربح 
المأمول مع أهلهاء ولم يعيروا بالا لموقع لندن وباريس» فقد سمعت مرة 
رجلاً مرموقاً قرأ عن الأندلس في كتب التاريخ يسأل: إن كان هناك ثمة 
اتصال بري بين روسيا وأسبانياء وکم تستغرق القافلة بين البلدين» وكان 
ذلك إبان نشوب الحرب التركية - الروسية. إن من يسافر من أهل مكة هو 
الذي پستفسر عن مثل هذه الاشیاء . ۱ 

منذ الازمنة القديمة» وقبل ارتباط التاریخ بالدعوة المقدسة كالسيرة 
النبوية وتراجم الصحابة. كان التاریخ مقبولاً وجذاباً لما فيه من عظة 


وعبرة» مع أن کتاب التاریخ تدفعهم عوامل آخری مثل: كتابة تاریخ 
موطنهم لتسلية الناس» وكتابة تاريخ الأسر الحاكمة أملاً فی مكافأة من 
الأمير الحاكم . 

وفي مكة ومنذ القرن الثالث بعد الهجرة أصبحت الكعية والبيئة المحيطة 
بها مركز اهتمام للباحئین في تاريخ البلدف ومنذ القرن السادس أصبح مقر حکم 
الأشراف المرکز الثاني لاهتمام المژرخین. وحتی یومنا هذا یوجد رجال 
مثقفون يشغلون وقت الفراغ في كتابة الحوادث المهمة في حياة البلدة 
المقدسة. ویمکن أن يقال بصفة عامة: ان الرأي العام الاسلامي له تأثیر 
قوي في المؤرخين مشابه لما له من تأثیر في. القضاء. 

في کل عصر من العصور تدرس حوادث الماضي دراسة جيدة من خلال 
وجهة نظر العصر الحالی. وخلافات الماضی التى كانت تتشکل أساساً لوجود 
طراز من الفکر الموحد الجامع لم يعد لها وجود. وهكذا آصبح یطلق على 
معاوية وعلى عبد الله بن 0 اللقب الواحد نفسه» وهو اسيدنا) علی 
اعتبار أنهم آباء المسلمين. أما أجداد سیدنا محمد من الوثنيين فهم یعدّون 
في السيرة النبوية التي وضعها أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية في مكة 
(عام ۳ هبد ٦۸۸1م(‏ من المسلمين المؤمنين وهم على ملة إبراهيم . 


ومما هو جدير بالذكر والشكر أن مؤرخي أحداث مكة مع عدم الإقبال على. 


الرجال المثقفين المهتمين بهذه المؤلفات التى من الخطورة انتشارها لما 
عندما كنت في مكة كان کتاب (تاريخ ابن الأثير) الشهير موجوداً في 
مکتبات بعض المثقفين» وأيضاً کتاب (وفيات الأعيان) لابن خلکان» 


وبعض كتب التاريخ الأخرى التي تحوي حياة مشاهير الرجال تقرأ كثيراً 


وتستخدم في إظهار المعرفة في الأوقات المناسبة. ' 
آما كتب التاريخ والسيرة المتعلقة بالعقيدة فان الإقبال عليها آکثر» مثل 
سيرة الرسول محمد ية وتراجم الصحابةء وكذلك مؤلفات مؤسسي الطرق 


المؤلفات 
المطبوعة ' 
والمتداولة 


۹ء 


الصوفية والمذاهب المتمیزة . وبصفة عامة کتب سیر الأولياء. ومثل هذه الکتب 
تقرأ في مجالس الأصدقاء بغرض التثقیف والاستنارة آکثر مما هو لغرض 
التعلیم . 

ومن الأمثلة المميزة کتاب (السيرة النبویة) نقرأ فی مقدمته عن وجود 
الکثیر من المولفات المطولة في هذا الموضوع. غير أن هذا الکتاب قد نقل 
المسائل التي تهم هذا العصر. وقد كان الاقبال الفائق على هذا الكتاب» 
والذي هو عبارة عن سرد للأخبار على نطاق كبيرء يبين كيف أن المؤلف 
قد فهم روح هذا العصر. وعلی الوتيرة نفسها أيضاً ظهر كتاب (تاريخ 
الفتوحات الإسلامیة)''' وهو مجموعة نصوص ووثائق حكومية» وقد تم 
طبعه في أثناء إقامتي في مكة في مطبعة الحكومة» التي كانت قد افتتحت 
حديثاً . ۱ 

وقبل أن تبداً المطبعة العمل في مكة كانت معظم المطبوعات العامة تأتي 
من القاهرة» وفي القاهرة أيضاً كانت تطبع مؤلفات کثاب مكة» وبخاصة الكتب 
ذات الطابع الديني» على سبيل المثال كتاب (الأحاديث الستة) للكاتب المكي 
الشیخ حقي » والمطبوع في القاهرة في عام ۲ ميلادية» والذي يبحث في 
موضوعات كثيرة» ولکنه يركز على التحذیر من العادات غير الشرعية والثقافة 
الملحدة الحديثة . وخاتمة الکتاب تظهر مضمون الکتاب كله حيث یقول : امن 
الاشیاء التي تودي إلى عذاب النار والموجودة في عقول المسیحیین 
والملحدین» آنهم یضعون على السلع والبضائع التي يستخدمها الناس صوراً 
للکائنات الحية» حتى انه آصبح لا پوجد منزل أو متجر او سوق آو حمام 
أو قلعة أو سفينة تخلو من هذه الصورء ریما یکون هذا إشارة إلى الصورة 
غير المحتشمة الموجودة على غلاف علب الثقاب (الكبريت) المصنوعة في 
ناد السا الا يوجن مكان الملاتكة رتیه الدولوا فة هذا امساح 
وبعض أماكن قليلة أخرى. وحتى المساجد فإن الصور تدخلها مع المصلين 


(۱) تاریخ الفتوحات الإسلامية. هذا الكتاب يحتوي على تاريخ شامل من وجهة النظر الإسلامية 


من عهد محمد حتى عام ۱۸۸۵ ميلادية.. ومؤلفه أحمد زيني دحلان (المؤلف). 


الذین يأتون وفي جیوبهم علب السجاثر والدخان التي یوجد علیها مثل هذه 
الصور. لذلك فأنا آحذرکم آیها الأخوة»“. 

وفي الکتاب نفسه پذکر طريقة معينة لقراءة السورة السادسة والخمسین من 
القرآن الكريم بصفتها وقاية مضمونة ضد الفقر أو عدم الانجاب ویقول أيضاً: 
إنه إذا علقت امرأة محتشمة هذا الجزء حول رقبتها فسوف يسبب تحقیق رغبتها 
في عدم الإجهاض . 

وهناك مجموعات صغيرة من الحكايات والنوادر مثل كتاب (ألف ليلة 
وليلة) أو سيرة (عنترة) مألوفة لدى الناس» تقرأ في الأمسيات وفي المقاهى 
مقابل بعض المال. أما الرجال المثقفون فهم يحتقرون مثل هذه التسلية. 

أما أبناء مصر المتمدينون فهم يندهشون للذوق الأوربي في. الإعجاب 
بالليالي العربية» والرجل المثقف قد يسمح لزوجته عند الضرورة القصوى 
أن تقص عليه مثل هذه القصص إذا كان مؤرقاً ولا يستطيع النوم. والنساء 
هن فعلاً المحافظات على هذه القصص القدیمةء والتي يغيرنها باستمرار 
ولكن مع بقاء المضمون كما هو. 

وبعض المهتمين باقتناء الكتب يحتفظون بمجموعات منھاء حريصين 
عليها حرصاً شديداً» وقد اشتروها لندرتها. وقد عرفت أحد الأشخاص»› 
وكنت قد أديت له خدمة خاصة وقد دعاني لمشاهدة جزء من مکتبته» وكان 
هذا الجزء من المكتبة يتكون من بعض كتب التراجم المطبوعة في مصر 
لبعض الكتيبات الأوروبية» وتعدٌ من الغرائب نظراً لمحتوياتها الغربية. وقد 
شاهدت مخطوطا قديماً ذا حواش قيمة عن القرآن ذلك هو كتاب «الفوائد 


(۱) إن التقاليد ضد صورة الکائنات الحیة واسغة الانتشار وصانعو هذه الصور سوف يعذبون عذاباً . 


شديداً يوم الخساب . وملائكة الرحمة لن تدخل بيتاً توجد به هذه الصور . ویقول المولف : 


لقد رأيت أحد الأشراف حضر من السفر وأحضر معه صوراً من شرق الهند. وقد أجاب. 


الشريف على لوم وتأنيب أخيه المؤمن الذي لم يسبق له السفر خارج مكة بأن قال له: إنه 
لم يقم بنفسه بصنع هذه الصور ويمكن للملائكة أن تؤدي واجبها خارج الباب. وهذا 
الشريف مثل باقي الأشراف قد قام بجمع كثير من المال من آمراء شرق الهند المسلمين 
ولو لم يكن غنياً لطزده أقاربه من المنزل لهذا الكلام الذي يقوله. (المؤلف). 


۱ 


الشعفعر 


AY 


والعوايد والزوائد»» وهو فعلاً عمل أدبي يدل على القوة والبراعةء حيث 
يمكن قراءته بمعان مختلفة من اليسار إلى اليمين ومن اليمين لليسار ومن 
أعلى إلى آسفل. وإني لا أستطيع أن أحكمء هل هذا الرجل يعرف قيمة 
هذا المخطوط؟ وعلى الصفحات الأولى توجد بعض أبيات الشعر في مدح 
محتويات الكتاب وتصفه بأنه يساوي وزنه ذهباً وأن صاحبه الذي يعيره 
لأحد من المؤكد أنه مجنون. لقد كان هذا الرجل غنياً جداً» وكان يتفاخر 
بأنه استطاع أن يحصل من صديق له على أحسن ما عنده من الكتب» على 
الرغم من أنه أيضاً من هواة جمع الكتب. فبعد سنین من الاستعطاف أعاره 
هذا الصديق مخطوطاً نادراً جداً ليلة واحدة حتى يكون من الاستحالة عليه 
أن ينسخه في هذا الوقت القصيرء ولكنه بعد أن أخذ المخطوط قام بفكه 
إلى أجزاء وأعطاها إلى عدد من الكتبة الذين قاموا بنسخهاء وتم إكمال 
نسخ المخطوط في اليوم التالي وأعاد المخطوط الأصلي إلى صديقه بعد 
إعادة تجميعه بعناية كما كان قبل فكهء ولو لم يكن المخطوط يخص 
صديقه لكان قد ذهب به بعيداً ولم يعده قبل استنساخ نسخة منه. 00 
يبحث في الحصول على نسخة من (شرح الحیاء) للغزالي تفع في أربعين 
جزءا» حيث یوجد عدد قلیل من نسخ هذا الکتاب في بلاد المغرب . 

یقوم معظم المثففین بدراسة مجموعات من الشعر العربي مع شرحها 
وتفسیرها. وأيضاً دراسة کتب الادب مثل کتاب (العقد الفرید) وبصفة 
خاصة (مقامات الحريري) ومعظم هذه الکتب آصبحت الآن محفوظة في 
الذاكرة . 

وهذه الدراسات لها آهمية كبيرة لکونها لها فائدة بطریق غير مباشر في 
دراسة العقیدة . كما أن من علامات الثقافة للرجل قيامه بتلاوة بعض الشعر 
في المجالس (القیلات). ولیس هناك سن معين لبد» هذه الدراسة» حيث 
يتوقف ذلك على درجة المعرفة لرب الأسرة. 

ويمكن أن يقال مثل هذا عن فن (الخط العربي). ودروس الكتابة التي 
يقوم بها معلمو القرآن تكفي الأغراض العادية» ولكن الذي يرغب في أن 


یعلم ابنه تعليماً راقياً عليه أن يعهد به إلى خطاط ماهر . وهناك من الأطفال من 
یتعلم الخط مباشرة بعد أن ينتهي من مدرسة الأطفال» وهناك من یژجل ذلك. 
وعندما پنتهي الطفل من الدراسة الكافية يقوم بکتابة لوحة اختبار جميلة طبقاً 
لأحد آشکال الخطوط. وهذه اللوحة توضع في إطار مزين ومحلی» یتکون 
عادة من بعض الأبات والأحاديث القدسية» وفي الاطار نفسه تتکرر 
آسماء الله والرسول والخلفاء الأربعة. 

وهناك آمر مهم يبدأ بعد الانتهاء من مدرسة تحفیظ القرآن ألا 
وهو فن تلاوة القرآن (التجوید). والعرب آنفسهم یجدون صعوبة في 
تحقبق النطق السلیم المتناغم الأصوات في الصلاة. وکذلك 
الحروف الأنفية. وبعض التفاوت الیسیر في الأنغام المنصوص علیها 
في كتب التجويد. والشخص الأوروبي الدارس؛ والمدرب جیداً على 
أداء الأصوات سوف يأخذ في أحسن الأحوال أسبوعاً لكي يتعلم بدرجة 
معقولة قراءة السورة الأولى من القرآن (الفاتحة) والتي تتكون من سبع 
آيات فقط . 

وإنني لن أنسى أول يوم جمعة لي عندما حضرت في المساء في منزل 
المفتى التلاوة الأسبوعية لأجزاء من القرآن لأشهر المقرئين. فقد سمعت 
فل هذه الليلة تلاوات :گر علی و جات مقار من حسن الادام. حتی إن 
التلاوة كانت مألوفة بالنسبة لي. لقد كان هناك الکثیر من القراءات لهذه 
التلاوة. وفي العادة یقصر المقری نفسه على نوع واحد من هذه القراءات 
التي اعتادها منذ الصغر. إن ما سمعته تلك الليلة كان مزجأ لمخارج 
الکلمات الصعبة النطق مع آکثر الأنغام صعوبة وتعقيداًء بالاضافة إلى تخیر 
نبرة الصوت مع مضمون النص القرآني» حيث تکون نبرة الصوت هادثة مع 
الأجزاء القصصية» ولکن عندما يدعو الله الکفار یکون الصوت هادراً أو 
باكياً» بحيث يؤثر بسرعة في المستمعین. ویکون الصوت هازتاً ضاحكاً في 
الجزء الذي يتوعد الله فيه الماكرين الأشرار يبشرهم بجهنم. ولكي يمكن 
تمييز هذه التلاوات يحتاج المرء إلى خبرة طويلة. والمستمع الذي لا خبرة 


له يندهش لتمايل جسم المقرئ» وللنبرات المرتفعة جداً؛ بحيث إن المقرئ ٠‏ 


الترتيل 
والتجويد 


AT 


A 


نفسه أحياناً يضرب على أذنيه من صوته الصارخ» وعندئذ تكون عروق 
رقبته قد انتفخت إلى حد الانفجار. 

وإنني على قناعة تامة من أن أي شخص آوروبي حضر تلاوة» مثل 
التي سبق وصفهاء سوف يعود بانطباع أن هذه الضجة الرهيبة ضجة عصبية. 
ولكن المقرئين أبعد ما يكونون عن العصيبة» وهم کالمفنین 
ومطربي (الأوبرا) يظهرون انفعالات لا يشعرون بها آنفسهم وهؤلاء 


۱ المقرئون يتميزون بالخیلاء والغرور والغيرة والنزوات» مثلهم مثل 


الفنانین في آوروبا. وعندما لا پرضیهم الاجر المدفوع لهم. أو عند 
المساس بكبريائهم» فان أداءهم یکون مشوباً بالاهمال» وقمة السعادة 
عندهم عندما یوصف آحد مشاهیر القراءة من زملائهم بالخطاً في التلاوة. 
والناس عموماً لا تعزو التأثیر الساحر للتلاوة في قلوب البشر إلى مهارة 
المقری» ولکن إلى أن القرآن هو المعجزة الكبرى» والذي عرّفه البدوي 
عندما سمعه آول مرة بأنه صوت السماء الذي تلين له القلوب المتحجرة 
بالأنين والبکاء عند سماعه وتهتف الحناجر عند کل وقفة (يا رب) (الله 
آکبر) ومثل هذه الهتافات تصاحب کل التلاوات ولو كان القاری غير 

ماھں مس تج مثل التصفیق للمنني في 


3 
آوروبا 


والرجل الذي یت يتمتع بموهبة الصوت الجمیل» والذاكرة المناسبت قد 
يصبح من مشاهير 0 وما عليه إلا أن يقوم بحفظ بعض أجزاء من 
القرآن وترتيلها بطريقة صحيحة. أما بالنسبة لطلبة الدراسات الشرعية فان 
دراسة تجويد القرآن مادة أساسية» كما أن حفظ القرآن كله هدف أسمى 


(۱) ذکر الجاسر أن ما كان يحدث بمكة في ذلك العهد كان يحدث فی غيرها حتى عهدنا الحاضر 
من بعض المقرئين الذين يصرفون انتباه المستمع إلى أصوات المقرثین المنغمة. وكذلك ما 
يقاطع القراءة من الهتاف مما ليس مشروعاً غند ثلارة القرآن الکریم التي آمر الله عند سماعها 
بالإنصات لوَإدًا یی" ال فَاسک ٹوا لم وایٹوا ملک ترخوت(663 [الأغراف» الآية: ۲۰6] 
(المجلة العربیةء عدد شعبان ١٤٢ھ‏ ص ۱۰۲). ۱ 


وفن التجوید يتم تعلیمه بطريقة خاصة فردية في منازل المدرسین» 
ویتم تطبیقه بواسطة الطلبة کل بمفرده» وخاصة في الصباح في الأماکن 
الخالية من ساحة المسجد. وأحباناً تجد في المسجد بعض هؤلاء الطلبة 
بمارسون التلاوة تحت |شراف المعلم» ولکن هذا لا یتبع الدراسة الرسمية 
التي تتم في المسجد تحت إشراف شيخ العلماء لذلك تجد أحياناً كثيرة 
معلماً رسمياً يقوم بإلقاء محاضرة عن نظرية التجويد ثم يقوم بقراءة نص 


قرآني بالطريقة الصحيحة» ليبين مخارج الحروف والنطق والترنيم وطول ٠‏ 


الحروف الأنفية مع تفسير للنص القرآني. وبصفة عامة فإن هذا النوع من 
التعليم يتم عادة في المنازل. 

إن ريشة الكتابة والحبر والورق ما زالت منذ القدم هي الوسائل المتبعة 
في التعلم للطالب المسلمء والمكتبة تعد ميزة ولكنها ليست ضرورية» 
واملاء المدرس سواء كان من تأليفه أو من كتاب آخر بعد كافياً جداً 
للتعليم» بینما الكتاب يمكن شراؤه أو استعارته» والرجل الذي يختار طريق 
حياة الدراسة والعلم قد يضطر إلى إعانة نفسه على المعيشة ببعض أعمال 
التجارة أو الحرفة. وهذا ليس شيئاً صعباً؛ لأن احتياجات مثل هذا الطالب 
ليست كثيرة التكاليف. وغالباً ما يعاونه على إشباع هذه الرغبة ما يكون لديه 
من میراث آو من هبات ومنح من الأقارب» الذین یمارسون مهنا أخرئ 
آکثر تا أو من الأصدقاء الذين يعتقدون أنه من الواجب المشاركة فى 
شرف التعلیم الديني . وکثیر من هؤلاء الطلبة يظهرون نبوغاً في الجمع بين 
الدراسة مع ممارسة العمل أو التجارة. والاسلام دائماً یقذر ویعظم هؤلاء 
الذين يحافظون على إحياء العلوم والتعليم وخاصة دراسة الشریعة؛ لأن هذا 
يعد من وجهة نظر العقيدة دعامة الحياة والمجتمع . والاشخاص الذین 
یکرسون آنفسهم لهذه الدراسة یعفون من الاشتراك في الحروب» "والذي 
يموت في أثناء تأدية رسالته یصبح في منزلة الشهداء. ومن هنا فان طلاب 
العلم لهم ثواب کبیر في الآخرة بالاضافة إلى المكانة الرفيعة في الدنیا". 


(۱) نهاية النص الذي نشر في مجلة العرب . 


المصدر 
۱ يش 
لطالب العلم 


A" 


إن العلماء النزیهین والمخلصين لم یغیبوا عن الساحة الاسلامية في أي 
عصر من العصور. وفي خلال القرون الأربعة أو الخمسة الأولى تطورت 
العلوم الشرعية تطوراً وصل إلى القمة. وقد صاحب هذا التطور جدل 
مستمر . بيد أن هذا الجدل بين المدارس الفكرية المختلفة لم يكن له أهمية 
تطبيقية في الحياة الواقعية. وإنه لمن الخطاً الفادح الافتراض بأن الشرع 
الإسلامي كان مطبقاً بالكلية أو أنه بقي على اتصاله الوثيق بحاجات 
المجتمع منذ أن انفصل العلم عن شؤون الحکم. فمنذ هذا الانفصال تطور 
جزء كبير من المعارف الفقهية التي لم يكن لها سوى أهمية تشريعية ضثئيلة. 

لقد شارك جمهور كبير من عامة الناس في الجدل والمناظرات الدينية» 
مما أثر وشجع العلماء المتحمسين لمثل هذه المناظرات. ولقد كان من 
المفروض أن ترنو نفوس العلماء إلى مناصب عليا في مؤسسات الدولة 
الشرعية» غير أن الصفوة من هؤلاء العلماء قد ابتعدوا عن العمل في 
المناصب الحكومية» حتى لا تضطرهم الظروف إلى مجاراة الحكام وتحقيق 
رغباتهم» والابتعاد عن تطبيق أوامر الله. غير أنه منذ القرن الرابع الهجري 
أصبحت مثل هذه الوظائف تعطى لمن يدفع الثمن الأكثر» حتى ولو كان 
جاهلاً. إن المراكز النبيلة التي ترضي طموحات رجال العلم قد فقدت 
أهميتها حينما انتهى عصر المناظرات والجدل» حيث آصبح عمل العلماء 
مقصوراً على حفظ المعارف الموجودة وإيصالها إلى الأجيال التالية. 

إن النزعة الشمولية للإسلام» والتي ساعدت على إيجاد الاتفاق على 
الموضوعات التي كانت مثاراً للجدل السابق» لم تكن بذات فائدة للمعارف 
الإسلامية. وإنه ليس من قبيل الصدفة أن يترامن اتفاق المذاهب الأربعة مع 
ضعف الإسلام السياسي . 


لقد كان الكثير من الولايات الإسلامية يحكم بصورة سيئة» وكان هناك 
بعض الحكومات المستبدة» الأمر الذي لم يساعد على إيجاد التنافس 
العلمي الذي كان موجوداً بين المدارس الفكرية في السابق. لقد كان ينظر 
إلى كل حركة فكرية من وجهة نظر سیاسیةء ولهذا كان يقضى عليها في 


مهدها. وحتی العلماء الذین لدیهم مثل هذا الحماس یجبرون على أن یعملوا 
بصورة آکثر حذراً. فاضطراب الأوضاع العامة جعل تصرفهم الحذر هذا أكثر 
قبولا من النزعة الحماسية الموجودة لدیهم. 

إن القضاة ورجال الافتاء يجدون أن اعطاء «ما لقیصر لقیصر وما لله لله» 
أمر صعب جداً. والعالم الذي يريد الوصول إلى مرتبة رفيعة» لا بد له أن 
یتغاضی عن وخز الضمیر» وأن يقنع نفسه بمجال نشاط متواضع وهادئ. 
إن بعض هؤلاء العلماء قد ماتت لدیهم روح البحث والتقصي وما بقي 
لدیهم هو التعالي والکبر الذي يتيهون به على العالم آجمع. 

وإنه لیس من قبیل الصدفة أيضاً أن یتواکب الضعف السياسي مع ظهور 
المدارس بصفتها موسسات تعليمية في عالم الاسلام. 

إن تاریخ القطبی''' يفيد «أن آول مدرسة بنیت في الدنیا مدرسة نظام 
الملك في بغداد (40۷ه - ۰2۱۰۲۵ فبلغ علماء ما وراء النهر هذا الخبر 
فاتخذوا للعلم مأتمأء وحزنوا على سقوط حرمة العلم» فسئلوا عن ذلك 
فقالوا: إن العلم ملكة شريفة فاضلة لا تطلبها إلا التفوس الشريفة الفاضلة» 
لجاذب الشرف الذاتي والمناسبة الطبيعية ولما حصل عليه أجرة» تتطلبه 
النفوس الرذيلة وتجعله مکسباً لحطام الدنیا» وتتزاحم عليه لا لتحصیل 
شرف العلم» بل لتحصیل المناصب الدنيوية السفلة الفانیةء فیرذل العلم 
برذالتهم ولا یشرفون بشرفه» ألا تری إلى علم الطب فانه مع کونه علماً 
شريفاً تعاطته آراذل اليهود بشرف علم الطب وهذا حال آکثر طلبة العلم 
في هذا الزمان الفاسدء وهذا شأن طلاب هذه العلوم المتداولة الان في هذا 
السوق الکاسد» . 

ویضیف قطب الدین الحنفي أن مخاوف هؤلاء العلماء لها ما یسوغها 
لأن هذه المدارس إن لم تكن نتيجة انحطاط الحركة العلمية» فانها على 
الأقل مؤشر لمثل هذا الانحطاط . 


(۱) لقد رجمنا إلى امن اللي اقتبسه المولف من القظين فلکرناه (انظر تاریخ القطبي 
ص۱۵۷ - .)۱٥۸‏ ۱ 


المدار س 


۷ 


۸ 


إن هذه المدرسة التي تحوي الكثير من قاعات المحاضرات بالاضافة إلى 
مكتبة عامة» لم يكن الهدف من انشائها زيادة وسائل المعرفة» بل كانت تهدف 
إلى تشجیع الناس على طلب العلمء وذلك عن طریق تأمين المأکل والمسکن 
لهم. إن طلب العلم هو فرض عين على مجموع الأمة. وعلی الحکام أن 
یجدوا الوسائل الكفيلة لتحقیق ذلك. إذا لم یوجد المتطوعون لطلب 
العلم . كما أن على الأغنياء الاسهام بآموالهم لتحقیق ذلك أيضاً. 

لقد آقام نظام الملك هذه المدرسة الکبيرة التي تحوي الکثیر من 
الحجرات الصغيرة لسکن الطلاب والمدرسین» وكذلك بعض قاعات 
التدریس . ولقد وضع بمساعدة الکثیر من أصدقائه العلماء ومشورتهم 
الحلول لعدد من الموضوعات : مثل عدد المدرسین» وعدد الطلبة» ونوع 
الموضوعات التي يجب تدرپسها وعدد ساعات الدراسة والشروط 
الواجب توافرها في المتقدمين» والأشخاص الذين سيتولون إدارة الوقف 
المخصص لهذه الدراسة» والدخل ومدى كفايته لصيانة المدرسة والإنفاق 
على متطلباتها. ۱ 

في مكة لا توجد حاجة ماسة إلى قاعات للمحاضرات؛ لأن مکان 
المحاضرات هو صحن المسجد في ساعات النهار الباردة» وفي الاروقة 
عندما پشتد الحرء والمحاضرات من النادر أن تتوقف نتيجة هطول 
الأمطار. ومع هذا فان لكل مدرسة من مدارس مكة قاعات للمحاضرات 
وجدت نتيجة للعادة أو لأغراض الاستعمال الإداري. 

ويحدثنا قطب الدین عن مدرسة بنیت عام ۱۲۳۳م (541ه) وکانت 
تحوي مكتبة كبيرة بناها آحد خدم الخليفة المستنصر بجوار باب السلا 
كما يحدثنا عن مدرسة آخری بجانب باب السلام أيضاً بناها السلطان 
المملوكي قايتباي عام ۰۱۶۷۷ (۸۸۸۲).وکانت تحوي قاعة محاضرات 


(۱) یذکر القطبي في ناریخه (ص۱۸۰) أنه من جملة خدام المستنصر بالله الامیر شرف. الدين 


الحرام من باب السلام ووقف فیها كتباً كثيرة في سنة (حدی وأربعين وستمائة : 


جميلة وائنتین وسبعین خلوة (غرفة معيشة صغیرة) ومکتبة تحوي کتباً على 
المذاهب الاربعة ۳ . وهناك مدرسة ثالثة بناها السلطان العثمانی سلیمان 
القانوني". عام ١١٥۱م‏ (۹۷۲ھ) إلى الجنوب من المسجد الحرام"۳. 
ولقد كان قطب الدين نفسه فلوسا بهذه المدرسة. وقد آعطی وصفاً تفا 
لها في تاريخه. 

ویجانب هله المؤسسات الكبيرة هناك الكثير من المدارس الصغيرة التی 
أنشأها آمراء من الهند أو من مصر أو بعض الحجاج الأثرياء. ولقد كان هو لاء 
المتبرعون يرصدون آموالا للإنفاق على هذه الدروس من طلبة ومدرسين 
بالإضافة إلى تخصيص بعض المبالغ التي ترصد لقراءة القرآن في أوقات 
معينة بهدف زيادة الثواب. وان الادارة السيئة وعدم استغلال الأموال في 
المناحي المخصصة لها ساعد على اضمحلال هذه المدارس» إذ لم تنقض 


(۱) ذكر القطبي (ص۱۹۷ )١198-‏ ما ملخصه: في سنة ۸۸۲ھ آمر السلطان قايتباي وكيله الأمير 
سنقر الجمالي أن يبني له مدرسة يدرس فيها علماء المذاهب الاربعف ورباطاً يسكنه الفقراء 
فاشترى وكيله رباط الدرة ورباط المراغي وداراً لإحدى نساء بني الحسن وهدم ذلك جميعه 
وجعل فيها (۷۲) خلوة ومجمعاً كبيراً مشرفاً على الحرم والمسعى ومكتباً ومأذنة. وصير 
المجمع المذكور مدرسة قرر فيها أربعة مدرسين على المذاهب الأربعة. وأرسل خزانة 
كبيرة وقفها على طلبة العلم وجعل مقرها المدرسة» سنة ٤۸۸ه‏ على يد الأمير سنقر 

. الجمالي‎ ٠ 

(۲) تسمى بالمدارس السلطانية أو المدارس السليمانية . ويذكر قطب الدين الحنفي أن سبب بناء 
هله المدارس الأربع أن الأمير إبراهيم الذي تولى إصلاح عين عرفات عرض على السلطان 
سليمان أن يكون له بمكة أربع مدارس على المذاهب الأربعة يدرس فيها علماء مكة علم الفقه 
ليكون سبباً لإحياء علم الشريعة فأجابه السلطان إلى ذلك. وصدرت الأوامر السلطانية بالعمل 
وعين لذلك الأمير قاسم أمير جدة وطلب إليه أن یبادر بالعمل في أحسن الأماكن اللائقة لهذه 
المدارس بالجانب الشمالي من المسجد المتصل به من ركن المسجد إلى باب الزيادة. 
وقد وضع قاضي مكة حجر الأساس وتبعه من حضر من العلماء والسادات وأعيان الناس 
ووضع كل منهم حجراً فيه وكان يوماً مشهوداً عام 917ه. (انظر القطبي: ص۲۹۳ - 
)٤‏ وكذلك : مدارس مكة لناجي معروف (ص۲۶ - ۲۸) المترجم . 

(۳) لقد نقل المولف عبارة القطبي القائلة :إن البناء كان بالجانب الجنوبي وليس ذلك صحيحاً 
لأنها كانت بين باب الدريبة وزيادة المعتضد التي زیدت بإدخال دار الندوة إلى المسجد الحرام 
وهي تقع في الضلع الشمالي (انظر: مدارس مكة لناجي معروف.ص۲۹). ۱ 


EAA 


٤ 


سنوات قليلة على إنشائها حتى بدأ الخراب یتسرب إلى هذه المؤسسات» فسوء 
الإدارة ساعد على تقليص دخل هذه المؤسسات» لدرجة أصبحت معها عاجزة 
عن دفع مرتبات المدرسين ومجريات الطلبة» وحتى عن صيانة البناء نفسه. 
وحينذاك بعد المسؤولون هذه المؤسسات من الأماكن المهجورة» وربما 
يتخذها بعضهم سکناً له» أو يقوم بتأجيرها للحجاج الأثرياء» أو لأهل مكة 
الذين يفضلونها على غيرها لقربها من الحرم الشريف. ويقول قطب الدين 
بهذا الصدد: «لقد أصبحت هذه المؤسسات بأيدي هؤلاء الأشرار يديرونها 
ولم يبق إلا بعض الغرف القليلة التي يستوطنها بعض المدرسين والطلبة. 
آما باقي الغرف فيتصرف بها المالك الثري الذي آلت إليه» والذي يقوم بین 
الحين والآخر بترتيب إقامة بعض المحاضرات في القاعة تخلیدا لذكرى 
المؤسس. لقد وصل الحال إلى أن كلمة مدرسة أصبحت تعني داراً جميلة 
بجوار الحرم» دون أن يتكون لدى الغالبية العظمى من السكان فكرة واضحة 
عن المعنی الأساس لهذا التعيير. 

إن آقدم الجامعات في مدينة مكة هو الحرم الشريف» ويتلقى مدرسو 
الحرم الدعم المالي من مصادر مختلفة. أما رجال الإفتاء فباستثناء مفتي 
الحنفية الذي له صلاحية إصدار الفتاوى للسلطات الرسمية التركية» فكلهم 
مدرسون» وهم مشغولون دائماً بإعطاء المحاضرات. من المفروض أن 
تكون مرتباتهم أقل من مرتبات المفتي؛ إلا أنهم یتحصلون على مرتبات 
عالية» وبعضهم يقوم بالإضافة إلى التدريس بأعمال تجارية. ويتلقى بعضهم 
الآخر هدايا ثمينة وقيمة من تلاميذه الأثرياء» ومن المعجیین بعلمه وتدريسه. 

ويمكننا القول: إن جميع المدرسين يحصلون على بعض العائدات المالية 
من المؤسسات الاسلامية الدينية. والاستثناء الوحيد هو الشيخ رحمة الله 


)١(‏ ولد الشيخ رحمة الله بن خليل العثماني بالهند عام ۱۲۲۰ه.. وقد تلقى علومه العقلية والنقلية 
عن أشهر علماء الهند في عصرهء ثم شرع في نشر العلم ومقاومة المبشرين» وفي عام 
۰ھ ناظر الشيخ رحمة الله مع بعض رجال العلم في الهند رئيس البعثة التبشيرية 
بالهند واسمه (فندر) فأفحمه وهزمه شر هزيمة. وعندما احتل الإنكليز الهند ثار الشيخ 
رحمة الله ضد هذا العدوان» وآعلن الجهاد. لکن قرة الانکلیز ألجأته إلى الفرار» فوصل = 


الذي عرف بمناهضته للنصرانية» وهو يعيش الآن في منفاه في مكة. وکان 
يقطن مستعمرة الهند الإنكليزية. وهذا الرجل يعد خدمة العلم في 
سبيل اللہ ولذلك فهو يدرس الطلاب في بيوتهم دونما أجر يتقاضاه. 
وكذلك الحبوب تأتي من مصر. ولقد حذا سلاطين بني عثمان حذو مصر 
في هذا الشأن» والسلطنة العثمانية قد تفقد منزلتها في العالم الإسلامي كله 
إذا توقفت هذه الأعطيات السنوية لمكة والمدينة. وعلى الرغم من 
الإرباكات المالية التى تمر بها الدولة العثمانية إلا أن هذه التكاليف ليست 
كبيرة. وفى الأحوال العادية تتقاضى كل أسرة مقيمة فى مكة ما يعادل آردبا 
من القمح (۲۰۲ رطل) في کل عام . ویستثنی من ذلك في العادة التجار 
الأثرياء» والفقراء المعدمون الذين يحرمون من ذلك. وفی العادة لا تعطى 
كل الكميات المخصصة إذ يقتطع العاملون الموظفون شيئاً منها لأنفسهم. 
لجمیع موظفي مكة ۔ ابتداء من المفتيء وانتهاء ببخادم المسجد - مبالغ 
مقررة سنوباً تصرف من خزينة الدولة. الا أنه في السنوات الاخيرة أصبح 
= مكة عام ۱۲۷6ه. وقد زار إسطنبول بدعوة من السلطان العثماني» وأنعم عليه السلطان 
پالخلعة السلطانية ووسام المجيدي ورتبة فایا الحرمین (رکن الحرمین) . 
أخل الشیخ یعقد حلقات تدريسه خلف المقام الحنفي في المسجد الحرام» وکان من طلابه 
الشريف الحسين بن علي والشيخ أحمد آبو الخیر مرداد شيخ الأئمة والخطباء .بالمسجد 
الحرام والشيخ عبد الرحمن سراج مفتي الأحناف والشيخ سعيد بابصيل مفتي الشافعية 
وغيرهم من علماء المسجد الحرام. 
لقد تولی الشيخ إنشاء المدرسة الصولتية التي نسبت إلى المحسنة (صولة النساء) التي اشترت 
أرضاً بالخندريسة وأوقفتها لبناء هذه المدرسة بواسطة الشیخ» فشرع في بنائها حتی أتمها عام 
۲ 7 ۱ 
لقد ذکر صاحب کتاب سیر وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر ثلاثة عشر مؤلفاً للشيخ ۱ 
رحمة الله من مخطوط ومطبوع وأهمها «ظهار الحق؟ الذي رد فيه على المستشرق فندر . وقد 


ترجم لمعظم لغات العالم» وقد توفي رحمه الله بمكة عام ۱۳۰۸ھ وعمره ۲ سنة (انظر : 1 


عمر عبد الجبارء سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر الهجري ص۱۱۱ - ۰6۱۱۲ 


۹۲ 


من الصعب صرف هذه المبالغ کاملة» فهي تباع لوسيط بأقل من نصف القيمة . 
وبجانب جرايات القمح والمبالغ المالية المقررة سنوياًء يتقاضى مدرسو الحرم 
والأئمة والخطباء وأهل الفتوى مبالغ مالية من مصادر أخری . فالأغنياء الذين 
يفدون إلى الحج» وخاصة من بلاد الهند» يقدمون الهدايا والأعطيات لهؤلاء 
العلماء» ولجميع موظفي الحرم عموماً. ومصادر الدخل هذه تستدعي وجود 
إدارة خاصة لهذا الموضوع يشرف عليها مدير وموزع يقوم بتوزيع هذه المبالغ 
من المال. غير أنه لا يوجد نقابة أو رابطة لهؤلاء العلماء كالحرف الأخرى. 
كما أنه لا يتوقع أن يكون هناك رئيس لمثل هذه الرابطة. 

ليس هناك ما يمنع أي فرد من أن يجلس حيث يشاء في المسجد 
الحرام. فبعد صلاة الجماعة يتوزع الأفراد في صحن المسجد» بحيث 
يصلي بعضهم منفردً؛ ويجلس بعضهم الآخر طلباً للراحة. ونجد بجانب 
هؤلاء المصلين عدداً من الأطفال الذين يتجمعون لقراءة القرآن بحركة 


إيقاعية تجمع بين الصوت وحركة أجسامهم.. وبجانب هؤلاء يمكن للمرء 


أن يشاهد عصبة من مريدي إحدى الطرق الصوفية» ينشدون بعض 
الابتهالات بألحان رتيبة. وتتوزع في أرجاء المسجد حلقات الطلبة الذين 
يستمعون إلى المدرسين في أثناء محاضراتهم . 

إن هذه الصور توحي بأن كل من يستطيع جذب أفراد يستمعون له يمكنه 
حينئذ إلقاء محاضرات فى صحن المسجد أو قاعاته» إلا أن الأمر ليس بهذه 
سیر لہ قساف اعون امیا بی لقني نكري وان 
مساحة المسجد قد تستلزم ألا يقوم المدرسون البارزون أيضاً بإلقاء 
محاضراتهم في وقت واحد. ومن جهة أخرى قد يكون الحياء الذي يعتري 
بعض المدرسين مانعاً لهم من التدريس في المسجد. فبعضهم يعتقد بأنه 
صغير السن» وبعضهم الآخر يظن أنه غير مشهور ليستمع إليه الناس. 
وكذلك نجد آخرين كالجاوي مثلاً يعتقدون أن مستواهم أقل من مستوى 
العلماء العرب. ولهذا نجد فرقاً ملموساً بين أسائذة المسجد وزملائهم 
الآخرين الذين یعملون في أماكن أخرى . والذي يحدد الفرق بين هؤلاء 
وأولئك هو العرف التقليدي . غير أنه في بعض الأحيان يحدد بنظام خاض _ 


ہي پت پر تی سو جو قبل جسدت بهامه ون 
عوائد العلماء وتعيينهم طبقا لوجهة نظرہ الشخصية. ویکون شیخ العلماء في 
الغالب من رجال الإفتاء» ویفضل على العموم مفتي الشافعية لهذا المنصب. 

إن کل مدرس یمکنه أن یتقدم بطلب الاذن من شيخ العلماء للتدریس في 
الحرم» ولیس له الحق في أن یتقاضی آجراً في البداية. وبعد فترة وحسب 
المقاییس الموضوعة لنظام الاذن بالتدریس ينال حصة من الاعطیات. أو 
يصرف له راتب سنوي مقرر. ویعتمد حجم هذا الراتب على قناعة شيخ 
العلماء ممثل الحکومة الرسمي في هذا المجال. 

لقد عرفت عالماً تكرورياً (تكرونياً) بائساً. شکر مفتي الشافعیةء الذي 
أجاز حصوله على الاستاذية العادية للتدریس. بینما أسائذة آخر ون متعطشون 
لمثل هذا المنصب(هم آکثر علماً منه قد سعوا إليه دون جدوی). 
والامتحان ہالنسبة للجامعة يشبه إلى حد بعید (المعلمية) بالنسبة لطوائف 
الحرفیین .یقوم شيخ العلماء بتحدید موعد الامتحان. آما مکانه فهو في 
الغالب في الحرم قرب باب الزيارة. ویکون الامتحان في الغالب قبیل الظهر 
أو بعد صلاة العصر. والممتحن في العادة هو شيخ العلماء أو ناثبه مع عدد 
من الأساتذة الذین یجلسون على هيئة حلقة دائرية يحضرها بعض الاصدقاء 
والمهتمین. ویجلس هولاء فى الخلف عادة. وهناك آربعة أو خمسة من 
ايان باون مراف ساد الامتعان. اللائ سس اانا غلل :الست 
(بسم الله الرحمن الرحیم)۴. وبعد انتهاء الامتحان يدعو الحاضرون 


(۱) لقد کتب علماء المسلمین. شروحاً وتعلیقات مطولة في شرح البسملة» والتي لا يمكن فهمها 
پدون معرفة وثيقة بالقواعد والمنطق وعلوم الفقه والشریعة» ویمکن القول بشيء من الثقة : إن 
نصف العلوم الدينية على الأقل له ارتباط وثيق بالبسملة. وقد يبدو الامتحان سهلاً للوهلة 
الاولی؛ غير أن هناك أموراً صعبة جداً تثار من خلال هذا الاختبار. 
والواقع أن الاختبار له أهمية رسمية بصورة أساسية إذ إن مادة الاختبار موجودة بين ثنايا کتب 
التفسیر المختلفة. والمتقدم بدون شك يستطيع الإجابة على الأسئلة القليلة التي تقدم له بدون 
أدنى تردد. أما النتائج الحقيقية فتظهر عندما يبتدئ مهنته الجديدة بصفته مدرساً. تلك المهنة 
التي يبدأها في العادة بقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» تلك العبارة التي مدح الله بها نفسه 


إجازة 
التدر يسن 


۹۳ 


بالتوفیق لزمیلهم الجدید. ثم تدار القهوة بعد ذلك . وحینما یکون الشیخ میسور 
الحال يدعو الجمیع لتناول طعام العشاء في بیته . 
5 والی جانب ما ذکرناه آنفاً من واجبات شيخ العلماء» سواء بتعیین 
شيخ العلماء المدرسين الجددء أو توزيع الموارد المالية» فان على الشیخ أن ينظم جميع 
أمور هذه المؤسسة الدينية القائمة في المسجد الحرام» وأن يمثلها في 
علاقاتها مع العالم الخارجي» وخاصة مع السلطات الحكومية. وفي 
الأحوال العادية تلجأ الحكومة إلى مفتي الأحناف إذا أرادت استصدار أي 
حكم» حتى لا تقع في مخالفة مع النظام الإسلامي العام. أما حینما تريد 
الحكومة دعم وجهة نظرهاء وأن تنال موافقة كافة المذاهب على ذلك» 
فإنها تلجأ إلى شيخ العلماء الذي يعرض القضية المطروحة» ثم يقوم 
بإصدار فتوى حول الموضوع. ثم يأخذ موافقة جميع العلماء على ذلك. 
إن موضوعات هذه الفتاوى الخاصة هي. تقديم تنظيمات ولوائح جديدة لا 
يحبذها الجمهور في العادة!!. أو إزالة ظلم ورفع حيف معين أو زيادة 
عائدات الحکومة» وقد يلجأ إلى الفتوى عندما تتخذ إجراءات ضد شخص 
معين ذي مكانة عالية» وخاصة حينما تثار قضايا مهمّة ضد هذه الشخصية 
الکبری . 7 
كان الشیخ حسب الله“ من أعظم الناس علماً في مكة» وهو ینحدر 
أب قبطي قد اعتنق الاسلام . لقد وزع الشیخ المذکور رسالة خطية ذکر 
فيها أن شرب الدخان حرام" فانتهز الفرصة أحمد دحلان» وقد كان يحقد 


(۱) هو محمد بن سليمان حسب الله (۱۲۶8 - ۱۳۳۵ه) الشافعي المكي الإمام الشهير. ولد 
بمكة وأخذ العلم من معظم علمائهاء ورحل إلى المديئة ومصر لطلب العلم» ثم تصدر 
للتدريس بالمسجد الحرام . ألف تاليف حسنة منها حاشية على منسك الخطيب الشربيني» 
والرياض البديعة في أصول وبعض فروع الشريعة». وقد شرحه تلميذه الشيخ نواوي 
الجاوي. وكتاب مسمى بفيض المنان شرح الرحمن كلاهما له. وعرض عليه والي مكة 
عثمان باشا منصب مفتي الشافعية بعد عزل أحمد دحلان فلم يقبله. وتوفي رحمه الله 
بمكة ودفن بالمعلاة (انظر: عبد الله مرداد أبو الخیر؛ المختصر في كتاب نشر النور 
والزهور» الجزء الثاني ص۳۹۹ - ۳۷۰). 

(؟) يروي ا الله غازي في كتابه (إفادة الأثام) أن شرب الدخان بدأ في مكة ۱۱۱۲ه = 


على حسب الله» فاصدر رسالة خطية آخری مضمونها |ذا كان التدخین 
معصیةء فان المدخنین الذین پشکلون غالبية سکان مکة هم عصاة. وبالتالي 
لا يصلحون أن یکونوا شهوداً على عقود الزواج» وهذا يعني فیما بعنیه بأن 
عقود الزواج غير صحيحة وتلك نتيجة خاطئة. لذلك فان فتوی الشیخ 
حسب الله غير شرعية» وهي بالتالي سخيفة 0ئ00 

ليس توقيع الجزاء من صلاحية هؤلاء العلماء الذين يتصدون 
لأمور الفتوی؛ لهذا لم يستطع شيخ العلماء توقيع عقوبة على الشيخ 
حسب الله» وقد وقف بجانبه بهذا الخصوص أحد رجالات بني شيبة سدنة 
الكعبة. ` 


لقد كان من المقرر أن تقام قبة فوق ضريح أبي طالب عم الرسول الكريم 
الذي مات على غير دين الإسلام'''. فما كان من الشيخ حسب الله إلا أن 
أصدر منشوراً ضد هذا العمل متهماً فيه شيخ العلماء أحمد دحلان بالاهمال 
وبالسماح بذلك. وقد رد الشيخ أحمد دحلان على هذا المنشور بأن أجداد 
الرسول و ہما فيهم عمه الطاهر كانوا من المسلمين”". ولذا وضع الشيخ 
حسب الله في مأزق؛ لأن شيخ العلماء يمثل وجهة نظر السلطةء ومن ثم 
صدرت فتوى بحق الشيخ حسب الله أبعد بموجبها عن الجزيرة العربية مدة 
ستة أشهرء عاد بعدها إلى مكة. وحینما كنت في مكة كان الشيخ يقوم 


= وانتقل إليها من مصر» ثم تبعه شرب التنباك (انظر السباعي : ص۳۹۹). 

(۱) إذا صحت هذه الرواية فالفذلكة اللفظية واردة في فتوى أحمد دحلان. وهذه الاستنتاجات 
التي بناها على شرب الدخان لا تؤكد وجهة نظره في التحليل والتحريم. وکون جمیع 
سكان مكة يدخنون لا یمنع النظر في کون التدخين حلالاً أم حراماً. الذي يلحظ أن 
معالجة موضوع التدخين من قبل المفتي ليست المعالجة الصحيحة سواء أكان .التدخين 

(۲) لقد كان القبر الموجود في المعلا لأحد أشراف مكة المسمى بهذا الاسم. وقد ولي شؤون 
مكة مدة عامين (۱۰۱۰ - ۱۰۱۲ه) وليس قبر أبي طالب عم الرسول بلا . غير أن الناس 
بمرور الزمن نسبوا القبر إلى الأخير. 

(۳) الثابت أن أجداد الرسول لم يكونوا من المسلمين. .. وأن عمه أبا طالب على الرغم من 
مناصرته للرسول الكريم إلا أنه مات على غير الاسلام . ١‏ 


بالتدریس فیها كما كان في سابق عهده . وهو يتمتع بالاحترام والتقدير الذي 
كان له في السابق. غير أنه قد خلد إلى السكينة قليلة”" , 


)١(‏ ذكر الجاسر في تعليقه على هذه الحادثة ما يلي : لا بد من وقفة قصيرة حول أبي طالب» الذي 
كان ذا قبة في مقبرة المعلاف اعتقاداً أنه عم المصطفی عليه الصلاة والسلام» وقد أوضحت 
بطلان هذا في محاضرة لي ألقيتها على طلبة (جامعة أم القرى) في ليلة الأربعاء ۱۳ جمادى 
الآخرة سنة ١٤٥٥ھ‏ بعنوان (الآثار الاسلامية في مكة المكرمة) فكان مما قلت حول القبور: 
(وفي عصرنا ‏ بل قبله بنحو ستة قرون ‏ عرف قبر أم المؤمنين خدیجة - رضي الله عنها ‏ معرفة 
قائمة على أساس من الجهل إن صح أن للجهل أساساًء فشيدت قبة عظيمة تحمل ذلك 
الاسم الطاهر»ء ثم أقيم بجوار تلك القبة في أول القرن الحادي عشر قبتان تحمل إحداهما 
اسم (عبد المطلب) وتعرف الأخرى باسم قبة (أبي طالب) وارتباط هذه الأسماء الثلاثة 
بحياة المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أضفى عليها هالة من الإجلال» حتى اعتقد کثیر 
من الجهال صحة وجود قبر.خديجة وقبر عبد المطلب جد النبي وَل وقبر أبي طالب 
عمه» وهو اعتقاد خاطئ. كما أشرت إلى ذلك في كلمة لي بعنوان: (خرافة قبة اليهودية) 
قلت فيها: من الأمور التي لا حقيقة لها ما يصبح بمرور الزمان ذات تاريخ تتناقله 
الأجيال» حتى يعد بطول الزمن وبتناقل ذكره بين الناس؛ من الأمور الثابتة التي لا یسوغ 
إنكارها . 
فقبر آم المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها - كان مجھولاً لدى مؤرخي مكة حتى القرن التاسع 
الهجري أي مدّة ثمانية قرون بل تزيد» ثم أصبح معروفاً محدد المكان» في القرون الخمسة 
الماضية حتى يومنا هذاء بعد أن رأى أحد العارفين في المنام - كأن نوراً ينبعث من شعبة 
النورء في (مقبرة المعلاة) ولما علم أمير مكة في ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا أمر ببناء قبة 
فوق المكان الذي زعم ذلك (العارف) أن النور ینبعث.منه» جازماً ذلك الأمير أن ذلك 
المكان ما هو سوى قبر خديجة رضي الله عنها. 
ويدور الزمان فيصبح المكان وما حوله مقبرة للعظماء من أهل مک فيقبر فيه في القرن 
الحادي عشر في سنة ١٠٠٥ھ‏ عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي» ثم في سنة ۱۰۱۲ه 
يموت أحد أمراء مكة ‏ ممن عرف بالظلم والجبروت ۔ وهو أبو طالب :بن حسن ابن 
نْمَيّْء وتبنى فوقه قبة تعرف بقبة أبي طالب» بجوار قبة خديجة الخرافية» وقبة 
عبد المطلب. ويدور الزمان» فيجهل أمر صاحبي القبة» فتنشأ خرافة قبة عبد المطلب ‏ 
جذ الرسول يل الذي مات في زمن الفترة؛ وقبة أبي طالب بن عبد المطلب عم 
النبي ياء الذي مات مشرکاً بنص القرآن الکریم . 
ويدون التاريخ تلك الخرافات الغلاث على آٹھا حقائق تاريخية» وتتناقلها الأجيال إلى يومنا 
هذاء بل تزداد رسوخاً وقوة حين تصدى عالم جليل من علماء العصرء بكتابة سفر نفيس دعاه 
اافي منزل الوحي» إذ تطغى عاطفة التدين على ذلك العالم حین يشاهد مقبرة مكة (المعلاة) 
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لقد قام جدل عنیف بين شيخ ذي سلطة کبيرة بدعی سلیمان آفندي 


وکان شیخاً للطريقة النقشبندية» وبين منافس له يدعي خلیل باشا""" وکان 


(۲) 


السنین» وتنطلي عليه خرافة قبر عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلامء وقبر آبي طالب 
عمه وقبر آم المؤمئين خديجة زوجته» فیتقبل القول على علاته؛ ويريح نفسه من عناء البحث 
والتحقیق» فيجري یراعه السيّال بكتابة الصفحات التي بعدد فیها آمجاد السادة الذین ضمَّ تراب 
تلك المقبرة رفاتهم» ویخص بالذکر منهم آولئك الثلاثة» وينحي باللائمة على من آزال تلك 
القباب الخرافية . 

وليت الامر یقف عند هذا الحد؛ بل إن الباحثین ممن جاژوا بعد ذلك العالم اتخذوا کتابه 
مصدراً يعتمد عليه في آثار مكة وأخبارهاء بحیث إن إحدى المجلات الدينية تقوم بنشر 
كتيب عن الحج في كل عام منذ بضع سنوات» وتعدد فيه من آثار قبور المعلاة» ثلاثة 
القبور الخرافیة) : انتهى . 

لا أراني خرجت عن الموضوع بتطلبه مثل ذلك التفصيل» أما ما كتب السيد أحمد بن زيني 
دحلان عن إسلام أبي طالب» فهو في رسالة بعنوان «أسنى المطالب في نجاة أبي طالب»» 
والرسالة مطبوعة متداولة» والحق الذي لا مرية فيه حول أبي طالب هو ما أورده شيخ الإسلام 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في كتاب «التوحيد» وخلاصته أن أبا طالب مات 
على الشرك. وقد حضر المصطفى عليه الصلاة والسلام وفاته فلقنه الشهادة فلم يتلفظ بها 
وقال: إنه يموت على ملة عبد المطلب؛ فلما مات قال كَِ: «لأستغفرن لك ما لم أنه 
عن ذلك» فأنزل الله عز وجل: «إما گت لي وال امنا أن يشتغفروا رین ولا 
كلا اولي تق ین بعد ما بيت کم أت أَصْحَبُ ار 409 [التوبة الآية: ۱۱۳]. 

لقد قدم الشيخ دحلان على ما قدم ولا يعني المرء منه إلا أن يكون على بيئة من بعض الآراء 
التي بينها في مؤلفاته مما يخالف الحق» ويحسن لمن أراد التوسع في معرفة هذا الرجوع إلى 
كتاب «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» الذي ألفه العالم الهندي المعروف أحمد 
بشير السهسواني که . 

(انظر المجلة العربية عدد رمضان ۱۶۱ ص ۱۰۲). 

هو سلیمان بن حسن زهدي الخالدي النقشبندي الحنفي المجاور بيت الله الحرام . قدم مكة 
وهو صغیر ونشأ بها واشتغل في قراءة العلوم على مشایخها. واشتهر بعلم الفلك وتسلك في 
الطریق النقشبندية . ألف رسالة في الفلك» وأخرى تتعلق بالزكاة» ورسالة في العصر الثاني 
(یقصد صلاة العصر). وتقویماً دور . وقد توفي بمكة عام ۱۳۰۸ھ ودفن بالمعلاة (انظر نشر 
النور والزهر جا ص۷٦۱‏ - ۱7۸). 

هو الشیخ خلیل الجبرتي» نزیل مكة المکرمة ودفینها؛ قدم مکة مع والده صغيراً في نيف 
وسبعین ومائتین وألف؛ ونشأ بها وتوطنها وقرأ على آفاضلها ولازم الشیخ جمال 


الحنفي» وقرأ عليه الحدیث والتفسیر والتصوف» ثم قرأ على الشیخ عبد الرحمن سراج . 
. الفقه والتوحيد» وکان یتلقی دروسه في الفقه في المسجد الحرام وکان عالماً فاضلاً < 


۷ء 


هذا الأخير يتمتع بشيء من النفوذ في الدواثر الرسمية العلیا؛ لانه كان 
یشغل منصبا حکومیا في السابق. 

لقد عمل كلا الشیخین على زيادة عدد آنباعهما خصوصاً بين الأتراك 
وعناصر الجاوی إلا أن صلات خليل باشا وارتباطاته لم تقف حجر عثرة 
لمنع سليمان من أن يكون الأكثر شعبية. إن نظام الطرق لا يجيز وجود 
شيخين في درجة واحدة بالطريقة نفسها في مدينة واحدة؛ لأن وجود الثاني 
يشكك فی صحة عمل الأول. ولذلك تظهر المنافسة بين الطرفين بشكل 
ادرا هداز واضحة وصريحة. وهذا ما حدث مع خليل وسليمان» فقد 
ادعى كل منهما أن الطريقة التي يتبعها الآخر لم تكن هي الطريقة النقشبندية 
السليمة. إن الأذكار ليست هي الأذكار الصحيحة» وبالتالي فهم ليسوا إلا 
ممثلين مزيفين للطريقة المذكورة آنفاً. 

ولو حدثت مثل هذه المخاصمات بين هؤلاء في عهود سابقةء وقبل أن 
يطبع الغزالي تصوراته للتصوف لكانت النتيجة هي إدانة الطرفين سويّة؛ لأن 
مثل هذا الموضوع لا مسوّغ لوجوده. ولا سيما أن العلوم الشرعية هي 
مناهضة لهذه الأمور الصوفية. وفي مثل هذه الحالة سيكون الحكم على 
هؤلاء من قبل لجنة من العلماء تفصل في مثل هذه الخصومات. 

إذا حدث نزاع بين شيخين من شيوخ الطرق الصوفية تصبح سلطة كل 
منهما دونما قيمة. كما أن مستشاري الحكومة الرسمية في. الشؤون الدينية 
مثل العلماء ورجال الفتوى ليست لديهم معايير خاصة لهذه الممارسات 
الدينية الاستثنائية. فهذه المعايير لا يعرفها إلا المتصوفة آنفسهم وكل ما 
يستطيع عمله هؤلاء هو تطبيق المعايير التي أوصى بها الغزالي في هذا 
الشان"" دلیلاً لطرق التصوف. ومن هذا المنطلق نان العلماء ورجال 


= موا على الطعة والجيع والجماعة وقد توفي بدكة رن لمعلا مب لانظر فشر 


النور والزهر جا ص ۱۵۰). 

)۱( علق الجاسر على صوفية الغزالي بقوله : 
لإمام الغزالي لمع جلالة قدره له آراء من ناحية مزج الدين بالفلسفة» ود کتاب «إحياء 
. علوم الدين» من آشهر الكتب الدينية» إلا أن العلماء المحققين قد أوضحوا بأنه ‏ فضلاً عن = 


الفتوى بمکنهم الحکم على أي من هذه الطرق من خلال ما يظهر منها من 
عقائد وممارسات . فاذا كانت عقيدة هؤلاء وممارساتهم الشرعية مستقيمة 
فإنهم یترکونهم وشأنهم» لا بل پشکرونهم على ذلك . آما إذا كانت عقيدة 
هؤلاء وممارساتهم يبدو فیها الضلالة والزيف» فیسعی هولاء إلى حل مثل 
هذه الطريقة» أو يهاجمون الشیخ المضلل الذي يعمل على تخطية خطئه 
باسم التصوف والطرق الصوفية. 

إن ما حدث بين خليل وسليمان من نزاع لم يستدع إيجاد مجلس علمي 
من رجال الفقه والشريعة لفض النزاع ؛ لأن خلیلاً كان صدیقاً للوالي العثماني 
عثمان باشاء وكذلك لمفتي الشافعية. وقد جمعت فقرات غير مقبولة من بين 
ل ی ومن المعلوم أن الذي يتعرض 
لعقيدة المسلمين آو لعبادتهم يحكم عليه بالضلالة والکفر» كما أن من يلقي 
بالاتهام دون دليل على رجال العلم وأساتذة العقيدة يعد مفتريا تجب 
معاقبته. وقد حدث أن وصف سليمان خليل باشا ووالده يحيى بك بأنهما 
مغروران» وأن إدراكهما للصوفية أمر مشكوك فيه» لدرجة أن سليمان شعر 
بأنه ملزم بتحذير أتباعه في شرق الهند حيال ذلك کله. ومن الأمور التي 


اتخذها سليمان لدعم وجهة نظره في عدم صدق هؤلاء في طريقتهم . 


الصوفية» هو الرقص والحرکات العنيفة وغرابة التصرفات التی يتخذها 
الدليل على أنه كان يتهجم على العلماء الأتقياء من جهة» كما أنه يهاجم 
أمراً يمارسه ويقره الكثير من المسلمين» وعلى هذا استطاع خليل أن يقنع 


الوالى بأن يتبنى وجهة نظره ضد سلیمان. وأن يطلب من شيخ العلماء . 
فتوى ضد أقوال سليمان المضللة. لقد قام مفتي الشافعية الذي كان له . 


وظيفة شيخ العلماء بتدبيج الموضوع باسم الوالي» وصدرت فتوى بهذا 


= احتوائه على أحاديث لا اصل لها وی دون الاستفادة منه» وخاصة من قاصري 


النظر بالأمور الشرعية. . . 
وسبقت الاشارة إلى أن الطرق الصوفية المنتشرة ة في العهود الأخيرة جلها إن لم يكن كلها مبنية 
ع اصع 0 ی و ۱ 


۹ 


الشأن تظهر بأن بیانات سلیمان كانت مضللة وخطيرة» وطالبت الفتوی باتلاف 
هذه البیانات وعقاب مولفها. وأيد هذه الفتوی ثمانية عشر آستاذاً من أساتذة 
الحرم» ووضعوا توقیعاتهم وآختامهم علیها. وکان من بين هژلاء مفتي 
الحنابلة والمالکية. وکانت النتيجة هي إيداع سلیمان السجن بأمر من الوالي 
عثمان باشاء وحتی یخرج سلیمان من سجنه كان عليه أن يرضخ لمتطلبات 
منافسه» ویکتب لمریدبه في جزر الهند الشرقية رسالة یستنکر فیها ما کتبه 
سابقاً عن خلیل باشا. وأن العلاقة بینهما الآن أصبحت علاقة أخوة. وقد 
آرسل أربعة ممثلین لخلیل باشاء رسائل مشابهة لحکام دلي ولانجکات نا 
و28184ةآ في شرق سومطرة. یطلبون فیها منهم |علان محتویات الفتوی 
السابقة بين شعوبهم. ولقد كان الهدف الرئیس من الصراع الذي قام بين 
الشیخین» هو رغبة خلیل بأن تحظی طریقته بالاهمية نفسها التي بحظی بها 
سلیمان آفندي في جزيرة سومطرة. 

وحتی یکون انتصار خلیل باشا معروفاً في العالم آجمع» فقد جمعت 
جمیع الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع وطبعت في كراسة في المطبعة 
الحكومية بمكة (۱۸۸۳م) تحت عنوان (رسالة لدحض رسالة سلیمان 
أفندي) بقلم مفتي الشافعية وشیخ العلماء وموافقة رجال العلم وأهل الفتوی 
في مكة المکرمة. ولقد آلحق بهذه الفتوی التي تقع في ست صفحات 
جميع التقاریر السابقة. ويأتي في الصفحة الأولى من هذا الکتیب |علان من 
الوالي عثمان باشا مفاده: نما لینا من مصادر معينة أن الشيخ سلیمان آفندي 
قد نشر كتيباً یشوه فيه سمعة الطرق الصوفية ومشایخها. وقد امتلاً هذا 
الکتیب بالسخافات والتوافه» وأن هذا الکتیب واسع الانتشار؛ لذا فقد 
وضعنا هذا الکتیب بين يدي مفتي الشافعية وعدد آخر من علماء المدينة 
المقدسة. وقد نظر المفتي في محتویات الکتیب فقرآها وتفحصها وخلص 
منها إلى أن محتویاته تافهة وتتعارض مع الشرع الحنیف؛ ولذلك يجب 
إتلاف هذا الكتيب» ومحو كل ما يترتب عليه. وقد صدرت فتوى بهذا 
الموضوع تحمل اسم المفتي ووافق عليها علماء مكة المكرمة جميعهم. 
وقد تمت بالفعل مصادرة صور الكتيب المحفوظة في المخزن» كما تم 


جمع النسخ التي في آيدي القراء وأحرق کل آثر لها. وبما أن الفتوی قد 
اشتملت على عقاب المؤلف الشیخ سلیمان أفندي فقد قمنا بایداعه السجن 
لیعلم الجمیع هذه الوقائع. 

في عام ۱۸۸۱ آقنع بعض آتباع المذهب الحنفي القاضي المعین من قبل 
الحكومة التركية» بأن پصدر قراراً بتأخیر صلاة العصر إلى ما بعد موعدها 
المألوف» وقد استاء لهذا القرار معظم العلماء والکثیر من عامة الناس ۰ ولم 
يكن المعارضون من آتباع المذاهب الثلائة الأخرى فحسب» بل كان معهم 
عدد کبیر من آتباع المذهب الحنفي نفسه. . وقد طالب الجميع أن یعود 
موعد الصلاة إلى ما كان عليه في السابق؛ لأنه حتی في |سطنبول نفسها 


مركز المذهب الحنفي» كانت صلاة العصر تودی في وقت مبکر. . ولقد. 


كانت الدواثر العلیا فی المذهب الحنفی تعتقد أن هذه الاعتراضات ستنتهی 
0 ندا تفل الحکم الذي آصدره لقاضي . ۱ 

لقد كتب مفتي الشافعية معترضاً على القاضي بقوله: إن القاضي الذي 
يصدر حکماً في قضية معينة عليه أن يلتزم بعدد من الشروط. ومثل هذه 
الشروط لم يلتزم بها قاضي. الأحناف عند إصدار حكمه ذاك.. ومن جهة 
أخرى فإن مهمة القاضي أن يصدر أحكاماً في قضايا تطرح عليه بصورة 
رسمية» والقضية المطروحة لم تعرض رسميأ على القاضي؛ وكل ما 
يستطيع القاضي عمله هو اقتراح بعض الوسائل والسبل لحل الموضوع» 
دون أن يصدر حكماً ملزماً بذلك. وقد أغرق المفتي القاضي بالكثير من 
المناقشات التي تدحض رأيه ذاكء الأمر الذي فرض سحب الفكرة الجديدة 
والتنازل عنها خلال بضعة أسابيع. وقد نشر هذه الفتوى عام ۱۸۸۳م في 
القاهرة» في الوقت نفسه الذي نشر فيه كتابه عن أمراء مكة وأسماه «خلاصة 
الکلام في بیان أمراء البلد الحرام». 

لقد كان عمل مفتي الشافعية الأساس هو صدار الأجوبة للاستفسارات 
التي تعرض عليه. وقد كان أمناء الفتوى يردون على الاسئلة ویستشیرون 


المفتى فى الأحوال المهمّة فقط. ولما كان معظم أهالي مكة يتبعون. 


المذهب الشافعي» فلا يكاد يمر یوم دون أن تکون هناك استفسارات عن 
موضوعات الأسرة» وعن الشکل الشرعي لعقود معینة» وهلم جرا. . ولا 
يقتصر الأمر على أهالي مكة وحدهم. إذ يرد إلى المفتي عدد کبیر من 
الاستفسارات من الشافعية في الهند وأرخبيل الملايو ومن داغستان. وعلى 
المفتي أن يبدي رأيه فيها خلال فترة وجيزة مثل التطعيم واستخدام مصابیح 
الكاز في المساجد والطلاء الصيني هل هو نجس أو طاهر. والقوانين 
الحديثة في الربا والأسلوب الجديد في الملابس. . إلخ. 

لقد كانت إدارة التدريس في المسجد تسند إلى شيخ العلماء الذي يعمل 
عمیداً للجامعة. وعليه أن يباشر كذلك إدارة إيرادات المسجد الحرامء 
والسماح بقبول المرشحين الجدد» وتمثيل رجالات العلم في المحافل 
الأخرى . وسلطة شيخ العلماء يحكمها العرف والعادات المرعية. وفي 
الأمور الإدارية يكون العرف أكثر قبولاً من الجميع. 

ومن المعلوم أن رؤساء الطوائف الحرفية» وكذلك رؤساء الأحياء 
يستعينون بالسلطات الحكومية لممارسة صلاحياتهم» ولا یشذ عن ذلك تلك 
الصلاحيات المخولة لشيخ العلماء إذ يقوم الأغوات حراس الحرم» أو 
شرطة الحكومة بإخراج أي متطفل بناء على طلب شيخ العلماء» ولا يسمح 
لأي متكلم بإلقاء الدروس في ساعات النهار. حيث توجد حلقات التعليم 
بعد كل صلاة. والاستثناء الوحيد يكون بعد صلاة العشاء؛ لأنه في مثل 
هذه الساعة لا يوجد إلا العدد القليل من محاضرات الأساتذة المدرسين. 


إذا أراد المرء أن يكون صورة شاملة عن طريقة التعلیم في مكة» فعليه أن 
يسير في الحرم خمس مرات يومياً خلال الشهور السبعة الأولى من السنة 
الهجرية؛ لان الشهر الثامن وما بعده تحدث فيها تغییرات كثيرة. ویجب أن 
يكون السير في. الحرم في جميع أيام الأسبوع عدا يومي الثلاثاء والجمعة؛ 
لأن المحاضرات في هذين اليومين لا تكون طبيعية ويحدث فيها بعض 
الانقطاع. وسبب الانقطاع في یوم الجمعة راجع إلى إقامة شعائر الجمعة. 
أما في يوم الثلاثاء فانقطاع المحاضرات فيه ليس له سبب معروف. 


وبعضهم یذکر أن هذا الیوم یوافق يوم وفاة أبي حنیفة؟! وعلی أي حال 
فهناك بعض الأساتذة الذين یلقون محاضراتهم في هذین اليومين. ولکن هذه 
المحاضرات تکون في العادة في موضوعات صغيرة؛ أو لعلها تلقی فی هذه 
الیومین لعدم وجود مکان لها في الأيام العادية. ۱ 

إن الأساتذة الذين یلقون محاضراتهم بعد صلاة الصبح مباشرة یجلسون 
في صحن المسجد. وهذه الحال لا تستمر آکثر من ساعتین» حیث تبدأ 
الشمس بإرسال آشعتها فوق قباب الناحية الشرقية» فتنتقل المحاضرات إلى 
داخل الاروقة حيث يتجمع الدارسون. وقبل أن يبدأ الدرس بدقائق معدودة 
يضع خادم المدرس آو تلمیذه سجادة في المکان الذي اعتاد المدرس 
الجلوس فيه» لتغطية الحصباء فی صحن المسجدء أو الأرض الرخامية بين 
الأعمدة» وتواجه السجادة الكعبة» إذ ينبغى أن يواجه المدرس فى أثناء 
تدريسه الكعبة» وكأنه في حالة صلاة. وفي العادة لا تکون هناك رق 
اختيار المكان. ويجد المدرس المكان المناسب له حسب رغبته. وقد 
يحتفظ بهذا المكان طوال العام وقد يكون مدى الحياة. 

يجلس الطلبة بشكل حلقة حول الأستاذ» وحینما لا يكون هناك تغيير بين 
صفوف الطلبة» يختار:كل طالب مكاناً محدداء إلا أن ذلك لا يلتزم به كثيراً. 
إن كل تلميذ يأتي ومعه سجادة ضلاة» وقبل أن يجلس يوجهها ناحية مركز 
محیط الدائرة. ۳ العادة يكون أولئك الذين يجلسون خلف المدرس» 
آقرب من الذين یقعون في المقدمف» وقد یسمعونه بشکل أفضل. ويترك في 
العادة شيء. من الفراغ 5 سجادة المدرس» لاعطائه مزیداً من السعة 
وحرية الحركة» وفي العادة يجلس الطالب على طرف السجادة ويضع أمامه 
حامل المحبرة النحاسي الذي يوضع فيه في العادة. دواة الحبر وأقلام 


القصب وسكين خاصة لبري الأقلام. كما بضع التلميذ آمامة أيضاً بعض. 


أوراق الكتابة وعدة صفحات من الموضوع الذي سيعالجة المدرس . 
يطلب المدرس آحیاناً في بداية محاضرته من أحد التلاميذ القدامی. أن 
یجلس في مواجهته مباشرة» ويتلو ملخصاً للمحاضرة السأبقة. وفي بعض 


7 سے ان 


التدر يسن 


لاوم 


الحن اب له 
والمالكية 


الأحيان يبدأ المدرس محاضرته بجمل نثرية مسجوعة تبين أهمية الدرس 
ثم يطلب إلى تلميذه المذكور آنفاً تكرارهاء لیسمعها التلاميذ مرتين زيادة 
في الأهمية. 

إن عشرات الحلقات التي تعقد بعد صلاة الفجر مباشرة» التي يكون 
قوامها من عشرة إلى ستين دارساًء تكون مخصصة لدراسة العلوم الشرعية. 
واذا كانت المحاضرة ع ل بت ا و . أما 
عند دراسة الفقه فلا بد آن يختار الطالب المدرس الذي ید ينتمي إلى مذهبه› 
فالدروس الفقهية تقدم على المذاهب الاربعة. 

إن آتباع المذهب الحنبلي قلة» وهناك مدرس أو اثنان من مدرسي الحرم 
یقومان بتدریس الفقه الحنبلي. ومعظم الطلبة الذین یتلقون الفقه الحنبلي هم 
من وسط الجزيرة العرببة. ویمثل المالكية عدد آکبر من الحنابلة. وعدد 
الحلقات التي تدرس الفقه المالكي آکثر عدداً. ویسود المذهب المالكي في 
شمال غرب أفريقيا. وإذا استشنینا مصر فان سکان السودان والتکارنة 
ومسلمي ٠‏ الحبشة وجمیع العناصر الزنجية التي تحولت إلى الاسلام وکذا 


ٛ القبائل التي انتشر الاسلام بين ربوعها من خلال الحركة السنوسیة هم 


جمیعاً من آتباع المذهب المالکي. وهناك عدد قلیل من المالكية في سوریا 
والجزيرة العربية» ومعظم هؤلاء من آصول مغربية. ولما كان المذهب 
الحنفي هو مذهب الدولة العثمانية الرسمي فان آتباعه کثبرو العدد. ولذلك 
كان في السابق يعين في کل منطقة من مناطق الدولة العثمانية قاض 
للأحناف» بجانب القاضي الذي یمثل مذهب أهل المنطقة. إلا أن هذا 
القانون غير معمول به الآن. إن معظم آهل مكة هم آتباع المذهب 
الشافعي» غير أن الصفة العالمية التي للمدينة المقدسة لم تساعد على سيادة 
هذا المذھب . 

لقد كانت الکومة سات السابق تم تعين آربعة قضاة» کل واحد منهم 
با اف المذاهب الأربعة. أما الآن فلا يوجد إلا قاضي الأحناف» الذي 
آصبح یقوم 0 تیه رامین الاخرال کی 


الامور الاخری كافة یحکم بها بموجب قانون جدید يسمى (القانون المنیف) 
وقد حل محل (الشرع الشریف). ولم تكن مهمة القاضي تطبیق هذا 
القانون. فقد كان من اختصاصات رجال الادارة الذين يقومون بتطبیقه طبقاً 
لرغباتهم ومیولهم . 

إن هذا التنظیم الجدید لم يهمل المذاهب الأخرى. فلکل مذهب مفتٍ 
خاص . ويلتزم القاضي الحنفي بما یصدرہ هؤلاء المفتون من أحكام» فيما 
يتعلق بأمور الزواج وغيرها. وهناك اتجاه لدى السلطة العثمانية بأن تقصر 
مجالات المذاهب الأخرى غير الأحناف على أمور العبادات فقط. أما 
الأمور الأخرى فيحكم بها بموجب المذهب الحنفي . 

من الطبيعي أن يكون للمدرسين الأحناف النصيب الأوفر من المرتبات 
في مكة المكرمة. ففي تقويم الحجاز عام ۱۳۰۳ه (۱۸۸۵ - ۱۸۸۲م) قائمة 
بالمدرسين ومرتباتهم. غير أن هذه البيانات الرسمية ليست دقيقة؛ لأنها 
تحوي الكثير من أسماء الذين يتقاضون مرتبات ضخمةء لا تتناسب مع 
عملهم. وهؤلاء يعطون صفة الأساتذة؛ لأن الحكومة تريد أن تمنحهم 
مرتبات من الاعتمادات المخصصة للتدریس . وإذا استثنينا هؤلاء فان عدد 
المدرسين يتراوح بين ۰۰ - ٠٦‏ مدرساً حوالي ثلثهم من الأحناف. 
وبالإضافة إلى علماء مكة نجد علماء هنوداً وآخرين من آسيا الروسية» 
بالإضافة إلى علماء من مختلف مناطق الدولة العثمانية . 

ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من المهاجرين من مناطق أجنبية 
غير عثمانية. وهؤلاء يرون خليفة إسطنبول ملجأ يلوذون إليه. ويجد هؤلاء 
ترحيباً وديا من قبل الدولة العثمانية. ويقوم الأحناف كغيرهم من أتباع 
المذاهب الأخرى بتدريس الفقه الحنفي» وكذلك تدريس المصنفات الحديثة 
التي تبحث في المذهب» والمأخوذة من فقه المذهب نفسه. ۱ 

آما المذهب الشافعي فعلی الرغم من أن الحكومة العثمانية قد حددت 
تطبیقه في الأحوال الشخصية فقط إلا أن له سيادة كبيرة في مختلف مناطق 
الدولة العثمانية: ویحظی هذا المذهب بالكثير من حلقات التدريس» وله 


الأحناف 


آهمية كبرى . ویعود سبب الانتشار الکبیر لهذا المذهب إلى حمایة* الدولة 


العباسية له في القرون الأولی. ولم يكن لهذا المذهب من منافس سوی 


المذهب الشیعي؛ الذي كان له بعض الأتباع في غرب وجنوب الجزيرة 
العربية . 

كان آشراف مكة لا پلتزمون بمذهب معين فقد آبدلوا (عترافهم بالمذهب 
الشيعي“ لصالح المذهب الشافعي الذي هو مذهب السواد الأعظم من 
مواطنیهم. ولم ينتشر المذهب الحنفي» مذهب الحکام العثمانیین الجدد؛ 
فقد بقي سکان غرب الجزيرة يتبعون المذهب الشافعي. وبجوار مكة هناك 
بعض قبائل حرب التي تتبع الدعوة السلفية التي جاء بها الامام محمد ابن 
عبد الوهاب. وفي الیمن ساعد إضعاف نفوذ الأئمة الزيدية - حکام الیمن - 
على انتشار المذهب الشافعي» وتوسعته على حساب المذهب الزيدي. أما 
في حضرموت فالمذهب السائد هو المذهب الشافعي أيضاًء وفي البحرین 


ينتشر المذهب الشافعي بصورة جزئية. وفي الوجه البحري في مصر تغلب 


المذهب الشافعي على جميع المذاهب الأخرى. وهناك انتشار واسع وسيادة 
للمذهب الشافعي في سواحل الهند (ملیبار وكورماندل)”" وأرخبیل الملایو 
وداغستان”*'. ویمیل الحجاج من آتباع الشافعية إلى البقاء في مكة بقصد 
الدراسة والتعلم مدة آطول بکثیر من أصحاب المذاهب الأخرى. 


(۱) هذا خطأ تاریخی فالدولة العباسية تبنت المذهب الحنفی مذهباً رسمياً لها بعد أن تولی آبو 
یوسف القضاء . ولم يكن المذهب الشافعي يحظى بتأیید العباسبين. 

(؟) لقد كان استقلال الأشراف بمكة مشوباً بنفوذ دول الاسلام القوية» وییدو ذلك في دعاء مكة 
للعباسيين مرة» وللفاطميين مرة أخرى» وفي الجمع بين دولتين في بعض الأحيان. ولقد بدأ 
مذهب الشيعة يمد ظله في مكة بتأثير الحكم الفاطمي» وبأمر الأشراف الذين كان بعضهم 
يميل إلى التشيع» وقد أضيفت عبارة «حي على خير العمل» إلى الأذان في منائر المسجد 
الحرام» وهو تقليد شيعي كان يعمل به الفاطمیون» وبعض حكام مكة» وقد أبطل هذا 
التقلید صلاح الدين الأيوبي (انظر السباعي: ص۲۱۳ ۰۲۱۲ .)۲٢٢‏ 

(۳) مليبار وکورماندل: تفع على ساحل الهند الجنوبي الغربي. 


(4) داغستان: تقع بين جبال القوقاز وبحر الخرز» وتعنی داغستان بالتركية بلاد الجبال» إذ تولف 


الجبال ثلاثة أرباع أراضيهاء وسكان داغستان كلهم مسلمون مع اختلاف قبائلهم من (قوموقه) 


و (أندي) (وداغستاني) عددهم يقرب من ٠٠١‏ مليون» ومساحة البلاد تزيد على 5٠‏ ألف 


لیس من قبیل المصادفة أن یتولی مفتی الشافعية» أو أي أستاذ بارز 
آخر من ذلك المذهب» منصب شيخ العلمای وآن یصل عدد الأساتذة " 
الشافعية إلى ما یتراوح بين ۲۰ ۔ "١‏ مدرساً من مجموع الأساتذة في 
الحرم» والبالغ عددهم 9۰ - ٦٦‏ مدرسا؛ وأن تکون الحلقات التعليمية 
لدیهم هي المثل البارز للحياة الاكاديمية في المدينة المقدسة. يضاف إلى 
كل ذلك أن معظم علماء هذا المذهب هم مکیون مولداً ونشأة. 

ومن آبرز العلماء المکیین : العالم الزاهد السید عبد الله الزواوي - ابن 
العالم محمود صالح''' المدرس الشهیر؛ ذي السمعة الطيبة» والذکر 
الحسن» وقد قام الأب محمود بتعلیم ابنه في بيته لیکون بعیداً بقدر الامکان 
عن الغوایات الدنيوية. وما إن بلغ الابن عبد الله العشرين من عمره حتی 
حقق نجاحاً كبيراً في الدراسات الشرعية» الأمر الذي حدا بوالده لتعييئه 
مدرساً في الحرم. مما أثار عليه معارضة قوية مبعثها خرق العرف 
التقليدي» بتعيين مدرس تلقى تعليماً خاصاً لهذا المنصب الرفيع» لدرجة 
أنهم رموه بالحجارة من سطح المسجد. غير أن هذا العالم» حديث السن» 
استطاع أن يتغلب على هذه المعارضة بقدرته العلمية وبراعته وطبيعته 


= كيلومتر مربع. وقد احتلتها روسيا وأعلنت فيها عن قيام جمهورية ذات استقلال ذاتي عام 
٠ھ‏ (۱۹۲۱م) وجعلتها مرتبطة بها» وعاصمتها مدينة (محج قلعة) وهي مدينة 
ساحلية» من أشهر مدنها (دربنت)» وتعنی بالفارسية (باب الابواب)» وهو اسم أطلقه 
عليها المسلمون (انظر محمود شاكر وآخرون. البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في 
العالم المعاصر ص٤٤۷‏ - 0745 . 

)١(‏ لم نجد في المراجم التي آرخت لهذه الفتزة عالماً پاسم محمود؛ وقد ذکرت کتب التراجم 
اسم آحمد الزواوي» عاش في الفترة نفسها التي وجد فیها المؤلف في مکة. وخلف ولدا 
صالح الزواوي . وقد جاء في کتاب نشر النور والزهر (ص۷٩۵‏ - ۵۸) عند ترجمة أحمد 
الزواوي أنه ولد بمكة سنة ١٦۱۲ء‏ ودرس بالمسجد الحرام» وقرأ على جملة مشایخ» 
وتوظف بمجالس الحكومة بهاء ثم قام بها أتم قیام وأثنى عليه الناس والحکام ولم یشغله 
ذلك على الا فادة والاجتهاد في العبادة» توفي بمكة سنة ١۱۳۱ھ‏ وعقب ابنين هما السید 
عبد الله والسيد محمد وهما طالبا علمء والأول تولى الإمامة التي كان يقوم بها أبوه بمقام 
المالکی . ۱ 


الهادئة . وقد استطاع الوالد وابنه أن یجمعا بين العلم والتقوی والعمل التجاري 
المربح؛ لذا فمن غير المستغرب ألا یخلفا لنا آثاراً أدبية. 

ومن العلماء البارزین من آتباع المذهب الشافعي السید آبو بكر شطاء 
وهو رجل في خريف العمر» یطلق عليه المکیون اسم السيد بكري . 
وقد هاجر والده إلى مكة من دمیاط مصر. وقد كانت حلقة السید بكري 


تغخص بالتلامیذ الدارسين . ومن المعروف أنه مؤلف خصب الونتاج . 


لقد تمتع الكثير من العلماء الذين درسوا في الجامع الأزهر بالقاهرة 
بشهرة واسعة وكبيرة؛ لأن الجامع الأزهر يعد قبلة الدارسين للمذهب 


یں ٠‏ ۲2( 5 ۳( ۰ 
الشافعي . ومن هژلاء محمد بسيوني وعمر شامي ۰ ومصطفی 
عفيفي مک ومحمد شاوی وقد علم المنشاوي الكثير من أبناء الجاوی 


)١(‏ هو السید أبو بكر المشهور ببكري شطا الشافعي المكي» ولد عام ۱۲۷ ه بمكة وعاش 
يتيمأء درس العلم على شیوخ مكة واشتغل بالتصنیف والتألیف» وذکر له صاحب کتاب 
نشر النور والزهر (ج۱ ص۱۰۷ - ۱۰۸) الکثیر من المولفات. توفي بمكة عام ۱۳۱۰ ه 
ودفن بالمعلاة في اللحد الذي دفن فيه والده وشقيقه. 

(۲) هو محمد بسيوني الشافعي المكي (۱۲۵۳ - ۱۳۰۲ه) أحد علماء مكة المشاهیر ولد بهاء 
وتتلمذ على علمائها» وتصدر التدریس بالمسجد الحرام . (انظر نشر النور والزهر ج۲ 
ص٣٦۳‏ - .)۳٦٣‏ ۱ 

(۳) هو السيد عمر بركات الشامي البقاعي الآزهري المكي الشافعي» ولد في البقاع سنة ١٤٢٥ھ‏ 
ثم ارتحل إلى دمشق» ودرس بها وانتقل بعدها إلى مصرء حيث مکث في الجامع الازهر ما 
يزيد على ۱۵ سنة» ثم هاجر إلى مكة سنة ۱۲۷۲ه» فاشتغل بالتدريس والافادة والتألیف؛ 
إلى أن انتقل إلى جوار ربه عام ۱۳۱۳ھ (انظر نشر النور والزهر ج ٢‏ ص۳۲۰ - ۳۲۷). 

- هو الشیخ مصطفی بن محمد بن سلیمان. ولد ببلدة عفیف - إحدى قری مصر‎ )٤( 
وإليها ينسب. ثم قدم مصر ودرس في الأزهر. ولما مات والده قدم إلى مكة المشرفة‎ 
في نيف وستین ومائتین وآلف . ودرس على مشایخ الحرم وأجازوه بالتدريس. فدرس في‎ 
المسجد الحرام؛ وانتفع به الکثیر من الناس وخاصة آبناء الجالية الجاوية. وکان فقیر‎ 
٢ج الحال يتعيش بالکتابة .. وقد توفي عام ۱۳۰۸ ه ودفن بالمعلاة. (انظر المرجع السابق‎ 
.)845 - ٤٤٤ص‎ 

:)٥(‏ محمد المنشاوي نزیل مكةء هاجر إليها من مصرء بعد أن درس في الجامع الأزهرء وبعد 
قدومه إلى مكة درس على مشايخهاء وأذن له هؤلاء بالتدريس» فمكث يدرس بالمسجد 
الحرام في. فنون كثيرة» وأغلب تلاميذه من الجاوات. وحين قدم مكة كان فقیراً ثم صار = 


قراءة القرآن وتجویده. لقد كان المصریون في الماضي یتیهون فخراً بتفوقهم ' 


العلمي في مكة. غير أنه منذ الاحتلال الانكليزي لمصرء ومحاولة إسماعيل 
باشا نشر الحضارة الأوربية في الوجه البحري» أصبح الناس ينظرون إلى 
مكة بصفتها الملاذ الحقيقي للإسلام. 

ففي مصر أصبح غير المسلمين هم الذين يتولون تعيين 
الأساتذة ورجال الفتوى. وفي الكثير من الحالات تصدر الفتاوى عن هؤلاء 
التي تخالف ما تكنه ضمائرهم. وعلى الرغم من أن بعض المعاملات في 
مكة يقوم بتصريفها بعض الأشخاص غير المتدینین إلا أن هناك قدراً معیناً 
من حرية الحركة التي تمنح للعلماء في هذا المجال. وكأن لسان حال 
المكيين يقول: «من نعم الله علینا أن نحكم آنفسنا بأنفسنا». إن رجل 
الشارع التركي يعرف واجبات المسلم أكثر بكثير من أي إنكليزي رفيع 
المستوى. 

لقد حدث مرة أن مزارعاً مصرياً كان يشكو بمرارة من غلظة 
الضباط الإنجليز وتطرفهم وغرور الكثير منهم. فما كان مني إلا أن ذكرته 
بالخدمات الجليلة التي تقدمها الحكومة البريطانية لمصرء فضلا عن 
الصفات السامية التي يتحلى بها بعض الانجلیز. . لقد كان جوابه لي بالمثل 
القائل : كلب أبيض هنا.. وكلب أسود هناك لکن النتیجة كلهم كلاب 
آولاد كلاب . 


إن لسان حاله يقول: لا يستطيع أي كافر أن:يدخل مكة. أما في 
مصر فقد دنس الإنجليز ‏ ذکوراً وإناثاً ۔ الأزهر الشريف. ونجد في مكة 
و رہ سی و و ہی 
وكأنه خطيئة. والمجتمع الاسلامي في مكة لم یختلط بالکفرة وھذا آمر 
غير ممکن في مصر. وانتيجة هي ۵ طبري الموجوین بات 
يظهرون خوفاً شدیداً على بلدهم.. 


ی :کت و :18 انظر المرجج السابق بدا 
ص ` ۳). :5 


المصريون 
في مكة 


ال حضارم يفد من حضرموت الکثیر من الأساتذة المتفوقین . وقد كان من بين هؤلاء 
اسغاة فير الفا دعي شید سد اهيل ٠‏ کات شقل صب امین 
الفتوی لشیخ العلماء بوصفه مفتي الشافعية» كما كان یقوم بمساعدة شيخ 
العلماء فى محاضراته. وسکان حضرموت مثل سکان وسط الجزيرة العربية 
یأتون رت قاحلة جدبای فیرون المدينة المقدسة وكأنها بابل الجديدة. 
والحياة العلمية في مكة لها جاذبية خاصة للذین یتذوقون طعم هذه الحياة. 
فالدراسة فیها تسمح بتبادل الأفكار والاراء» بالاضافة إلى ميزة التمتع 
بالمادیات الغنية. ولذا فالحضارمة ينالون من برکات مكة وقدسیتها الکثیر 
من الخیرء الذي لا یتوفر لهم في حضرموت. . إن مهاجري حضرموت إلى 
مكة سرعان ما يتأقلمون مع العادات والتقالید المكية. وهذا التأقلم 
پساعدهم على إحراز مزید من التقدم والنجاح. 
إن الحضارمة في آرخبیل الملایو لا یظهرون وداً للمکیین ویقابلهم 
المکیون بالشعور نفسه. وهذا ناجم بالطبع عن التنافس الشدید بینهما؛ 
وخاصة في الأمور التجارية. وعدم الود هذا مرده لتضارب مصالح 
الطرفين. وهذه الأحكام المملؤة بالتحامل» مضللة للأجانب الأوربيين» 
الذين لا يعرفون الدوافع ورائها" . 
العلماء ٠‏ لقد كان فى مكة لفيف من العلماء الداغستانيين» والحفاظ القديرين» 
ايك الین انوا مک لاز اسة. وكان أشهر هؤلاء: عبد الحميد الداغستاني”" 


(۱) ولد بمكة ونشأ بهاء وتلقى العلم من علماء المسجد الحرام» وبعد أن نال إجازة التدريس» 
وعقد حلقته في المسجد الحرام» عين أمیناً للفتوی فاکتسب خبرة واسعة» ثم أسند إليه منصب 
الإفتاء. قام برحلة إلى صنعاء للتوسط بين الترك وإمام اليمن في إزالة أسباب الخلاف لكن 
المهمة لم تنجح؛ فرجع إلى مكة ومارس منصب الإفتاء إلى أن توفي عام ٠1١ه.‏ (انظر سير 
وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر: ص؛ ۱8). ۱ 

(۲) يقول الجاسر: لا آدري لماذا فرق المولف بين الحضارمة في الملایو والحضارمة في مكة. 
فوصف الفريقين بالتنافر. وعلل هذا التنافر بالتنافس الشدید بینهما في الأمور التجارية . لا 
أدري من أين أتى بهذا؟ (المجلة العربیة» عدد شوال ٠٤١١‏ ف( 

(۳) هو الشیخ عبد الحمید الداغستاني الشزواني المکي. العالم الفاضل والمجقق الکامل» أخذ 
العلوم عن عدد من كبار عصره. درس في المسجد الحرام» وانتفع به عدد کبیر من الناس = 


01۰ 


الذي كان يعتقد الکثیر من زملائه أنه آکثر علماً من مفتي الشافعية. لقد توفی 
عبد الحمید قبل وصولي إلى مکت مخلفاً ابنه محمود » الذي كان يعد أحد 
الستة المشهورين بالقراءة في المدينة المقدسة. 

إن المدرسين من مليبار ويدعونها هنا مينيبار هم قلة الآن عما كانوا 
عليه في السابق. وكذلك العلماء من بلاد الجاوى. فهؤلاء نادراً ما يقومون 
بالتدريس في الحرم. ولقد سألت في أثناء تجوالي في أروقة المسجد أحد 
المكيين عن سبب قلة المدرسين من أبناء الجاوى في الحرم. أشار لي 
بأصبعه على الشيخ زين الدين بن سومباواء وأضاف أنه لا يوجد سوى هذا 
العالم في الحرم . إن السبب في قلة علماء الجاوى يعود إلى طبيعة هؤلاء 
وتواضعهم المتناهي من جهة وإلى حاجات الطلبة الدارسين من بلاد 
الجاوی؛ والتي سنتناولها بالتفصيل لاحقاً من جهة أخرى. 

وإذا نظرنا إلى حلقات الدروس ولتكن حلقات الدروس للطلبة دراسة 
الشافعية» فأول ما يصادفنا الفروق الكبيرة في الاعمار إذ یجلس نف كبارالسن 
حلقة واحدة الکهول. جنباً إلى جنب مع الشباب والمراهقين» وكبار 
السن من الرجال. وينقسم كبار السن إلى فئتين» جميع آفرادهما 
بحضرون الدروس من أجل البركة. والفثة الأولی يتكون أفرادها 
من أشخاص يعرفون سلفاً ما سوف يلقيه عليهم الأستاذء إلا أنهم 
يجلسون أمام شيخهم باعتباره أستاذاً قديماً لهم» أو باعتباره زميلاً قديراً. 
والفئة الثانية جميع أفرادها ممن لم ينالوا حظأ من العلم في شبابهم 
فيحاولون الآن تحصيل ما فاتهم. وجهود آمثال هؤلاء تكون ثمارها قليلة 
في العادة. وهم في الغالب يقنعون ببركة الحضور» حتى لو لم يفهموا الا 


ليما 
۹ 
۰ 


ا 


يتراوح سن الدارسين الحقيقيين بين ست عشرة سنة وأربعين سنة في الأعاجم 
۱ 7ے کے 7 o‏ ا که نشی يتعلمون 
الغالب. ويجلس هؤلاء سويّة في حلقة تعليمية واحدة. إن الرغبة في العربية أولا 
التعليم ضعيفة بين صفوف المكيين. غير آن هذه الرغبة تنمو وتبرز مبكرة 
= توفي بمکة عام ۱ (انظر إفادة الأئام لعبد الله غازي ج١‏ (مخطوط). 


۱ھ 


لدی آولاد العلماء» وتتأخر هذه الرغبة لطلب العلم في بعض الاحیان» بسبب 
بعض العوائق الأسرية التي لا يمكن التغلب علیها الا في وقت متأخر . 

يأني السواد الأعظم من الدارسین من الخارج. فاذا کانوا من 
أصول غير عربية» كان علیهم أن یبدژوا بدراسة اللغة العربية» حتی 
يتسنى لهم فهم المحاضرات التي تعطى في الحرم. بيد أن الكثير من هؤلاء 
الطلبة القادمين من مليبار والملايو وجزيرة جاوة يتعلمون العربية في 
بلادهی الأمر الذي يمكنهم من متابعة دروس الحرم. أما أولئك الذين 
يفدون إلى مكة وهم صغار السن. أو الذين لم يتعلموا العربية في بلادهم 
فعليهم قراءة القرآن لك ثم يذهبون إلى إحدى المدارس التي يديرها أحد 
أبناء جاليتهم في مكة» حيث يتم تدريسهم اللغة العربیةء بالاستعانة ببعض 
الكتب المكتوبة بلغتهم الأم. وفي هذه الحالة يشرح المعلم ويفسر لهم 
النصوص بلغتهم الأصلية. وبعد التغلب على المصاعب الأولى» يلتحق 
هؤلاء الطلبة بدراساتهم العلمية. وقد يبقى بعض هؤلاء مع مدرسين من 
أبناء جلدتهم؛ لأن الكثير من هؤلاء العلماء ليسوا بأدنى مرتبة من العلماء 
العرب في علومهم. إلا أن الرغبة الجامحة للطلبة بتلقي العلم في الحرم؛ 
بالإضافة إلى المسؤوليات الأخرى التي يقوم بها المدرسون من أبناء 
وطنهم» تفرض انتقال عدد من هؤلاء إلى الدراسة في الحرم المكي 
الشریف . ۱ ۱ 

إن المحاضرات التي تعقد في الحرم تکون مفتوحة وحرة للجمیع. 
ویمکن لأي شخص أن يحضر أي محاضرة ولو لمجرد حب الاستطلاع. 
وفي هذه الحالة یترتب عليه أن بجلس في آخر الحلقة حتی پتسنی له 
الانضراف متی شاء. دون أن يراه أحد. وأما من يود الدراسة المنتظمة فانه 
یختار مكاناً في الحلقة بين اثنين من معارفه أو ممن سیکونون معارفه فى 
المستقبل ويجلس بينهماء وبعد مواق انبج مر العم ا ار 
وجوده» فيكلمه في نهاية المحاضرة. وقد يقوم الطالب نفسه بزيارة الشيخ» 
ولو أن ذلك غير إلزامي» علماً بأنه ليس هناك تسجيل للدارسين. 


إن نظام المحاضرات في العلوم الاسلامية قد تنوع كثيراً بمرور الزمن. 
ففي الفترة من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري وهي الفترة التي 
شهدت نهاية الخلافات المذهبية» حيث حل الوئام بدل الخصام بين أنصار 
المذاهب المختلفة» ظهر بعض العلماء البارزين من أئمة الشافعية مثل أبو 
شجاع والرفاعي والنووي. وقد أثرى هؤلاء العلوم الشرعية بمعارفهم 
وعلومهم الغزيرة. وقد تطلع الخلف إلى مثل هذه الكتب بالاحترام والتقدير 
نفسها التي كان ينظر بها هؤلاء إلى كتب الشافعي وتلاميذه. وتحتوي هذه 
الکتب على مباحث ومقتطفات متنوعة» قام هؤلاء بشرحها وتوضيحها. وقد 
حفظها العلماء من بعدهم عن ظهر قلب؛ لتكون دليلاً لهم في أثناء إلقاء 
محاضراتهم . 

وفي فترة لاحقة قام العلماء المتأخرون مثل ابن حجر والشربيني والرملي 
بوضع شروح وتعليمات على هذه الكتب. ولا زالت هذه الشروح حتى وقتنا 
الحاضر هي الأساس الذي تبنی عليه المحاضرات في الفقه الشافعي . ثم خلف 
من بعدهم جيل من العلماء كانت مجالات علمهم أضيق من سابقیهم إذ 
اقتصر هولاء على تفسیر لغة الکتب السابقة» وشروح المادة التي تداولها 
سلفهم وترجیح آحد الآراء الذي يجب اعتماده من بين الاراء المتعددة 
الموجودة في قضية ما. غير أن هذا لا یمنع من وجود بعض العلماء الذين 
یاتون بکل جدید. 

إن المدرس في الوقت الخالي ۱۳۰۲ه (۱۸۸۰م) یختار في تدریسه 
إحدى ثلاث طرق هي: 

١‏ قراءة أحد الكتب على تلاميذه مع إحدى التعلیقات والشروح التي 
وضعها أحد العلماء السابقين. وبذلك يقتصر عمل المدرس على ضبط 
قراءة النص إلى جانب التفسير العرضي للتعبيرات الصعبة . 

۔ أن يجعل قراءة أحد الكتب أكثر فائدة وذلك بقراءة النص وإيراد 
مختلف وجهات النظر التي كتبها العلماء حوله. وفي العادة يقوم , المدرس 
بتحضيرها من مراجع مختلفة. 


طريقة القاء 
المحاضرات 
في الحرم 
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۳ - أن يقوم المدرس بتجميع الشروح المختلفة ويستخرج منها مصنفاً يقوم 
بتأليفه وطبعه. 

إن الطريقة الأولى هي أسهل الطرق المتبعة في التدريس؛ ولذلك يكثر 
عدد العلماء الذين يتبعونها في إلقاء محاضراتهم؛ لأنها لا تلقي عبثاً كبيراً 
على المدرس. ونجد من بين المدرسين في الحرم من يتبع الطريقة الثانية. 
ونذكر من هؤلاء الشيخ عبد الله الزواوي» الذي اختار لمحاضراته كتاب 
الإقناع للشربيني. وكان يعطي شروحاً لمادة الكتاب بالاستعانة بعدد من 
الشروح يختارها ويحضرها من مراجع مختلفة. وهذا الأسلوب يحتاج في 
العادة إلى براعة واتقان في علوم اللغة العربية» خاصة إذا سمح المدرس 
لطلابه بأن يقاطعوه بالأسئلة أثناء إلقاء المحاضرة. ومن الجدير بالذكر أن 
معظم المدرسين من زملائه لا يسمحون للطلاب بإلقاء أسئلتهم 
واستفساراتهم إلا في نهاية المحاضرة» وذلك لعدم تمكن بعض هؤلاء 
العلماء من اللغة العربية بصورة جيدة. وفي بعض الحالات النادرة ينهي 
بعض الأساتذة الحديثي المهد بالقدریس المحاضرة قبل وقتها» فیطلب 
الشیخ السماح من طلابه والابتسامة ترتسم على شفتيه قائلاً: لنتوقف الآن 
عن الدرس ؛ لأنني بحاجة إلى تجدید الوضوء غير أن واقع الحال هو أنه 
غير مستعد للمحاضرة تمام الاستعداد. 

لقد كان السید بكري آحد المدرسین القلائل الذين یعطون محاضراتهی 
من معلومات جمعوها وصاغوها بأنفسهم. ولقد طبعت محاضرات السید 
بكري في القاهرة عام ۱۸۸۳م باسم (عانة الطالبین)۳؟ في أربعة مجلدات. 
لقد كان هذا العمل الضخم هو شروح ss‏ زین الدین 


)۱( ورد في کتاب نشر النور والزهر ۷ج١‏ ص۱۰۷ وفي مولفات بكري شطا «في الفقه حاشية 


على فتح المعین للمليباري زين الدين سماها بإعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین» 
ویذکر صاحب کتاب سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر تلهجرة (ص۸۱) أن 
هذا الكتاب أعيد طبعه ولا تیر الحم و والمسجد النبوي والشرق 
الأقصى وحضرموت وغيرها. 


المليباري (قرة العين)"“ ومع أن ما قدمه السید بكري من معلومات آضانها لا 
یتعدی واحداً في الالف من حجم الکتاب إلا أنه نال شهرة واسعة فى 
الأوساط العلمية . ولقد ذكر المؤلف بافتخار في مقدمة كتابه أنه كان يدت 
إلى عرض أمين لمختلف أقوال الفقهاء الشافعية. ورب سائل يسأل: ما 
الذي يحدو مثل هذا العالم إلى أن يضع مصنفاً جديداً على الرغم من 
وجود كثير من المصنفات الشبيهة به» والتي وضعت في أزمئة سابقة؟ إن 
الجواب عن ذلك هو الرغبة في تقريب المعلومات القديمة إلى أذهان 
الطلاب المعاصرين» ومراعاة أساليب التدريس الحديثة. غير أن هناك أمراً 
آخر هو الرغبة في وضع أسماء هؤلاء بصفتهم مؤلفين على هذه الكتب. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه المؤلفات لا يختلف عن غيره إلا في 
في ااه وق بسن الإمافائف الہ ا لق لا يكير كبر 
اهتمام بھا. ۱ ۱ 

ما مدى انطباق الشريعة على حياة الناس الحقيقية؟ إن آمور العبادات 
بالإضافة إلى أمور الحياة العائلية هي التي تطبق فيها أحكام الشريعة.وما 
تبقى من مختلف شؤون الحياة يطبق فيها العرف وأهواء الطبقة الحاکمت 
الأمر الذي يحدد فعالية الأمور الشرعیة الآخری؛ ويجعلها موضوعات 
دراسية فقط» فإذا أخذنا الجانب السياسي من الشرع الإسلامي» نجد أنه 
نقد لاذع لا يقر الأوضاع القائمة في الأقطار الإسلامية. أما قانون الحرب 
فهو تصوير مثالي للفتوحات التي خاضها الإسلام بعد وفاة الرسول كَلِ. آما 
القوانين التي تبین علاقة المسلمين بغيرهم من اليهود والنصاری» والتي 
تضمن لهؤلاء الحماية في ظل الااسلام» فهي مستمدة من المعاهدات التي 
أبرمها الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل الشام . أما فوانین المعاملات 


)١(‏ : يبدو من کلام المولف أن اقرة لین هو الکتاب الذي وضعه لمياري ار م کیب را 
لهذا الکتاب سماه فتح المعین . وقد قام شطا بوضع شرح له سماه إعانة الطالبین على حل 
ألفاظ فتح المعين. . ومن الجدیر بالذکر أن (هورخرونیه) لم یتعرض لذکر فتح المعین؛ 
وإنما ذکر كتاب قرة العين فقط مشیراً إلى أن هناك. شرحاً لكتاب قرة العين هو الذي 
تناوله شطا بالشرح تحت عنوان إعانة الطالبین. _ 
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التجارية الاسلامية فهي من المثالية بحيث لو طبقت لألغت الکثیر من الاعمال 
التجارية القائمة . آما التشریعات الجنائية فتتصف بالتشدد في قبول الادلة من 
جهة وبالطريقة الخاصة التي تطبق فیها العقوبات من جهة آخری بحیث 
تما کات ف ار ي آمین الو 

إن الأمور لا توزن بميزان الإسلام» لذا نجد صرخات العلماء دائماً في كل 
صفحة من صفحات کتبهم «هذا ما يجب أن یکون عليه الحال لا ما هو کائن؛ 
فلیساعدنا الله على تحقيقه» . ما زال هناك بعض الناس الأتقياء الذين پلتزمون 
بقدر الامکان بالأمور الشرعیة . كما أن هناك بعض الحكام الذين يوافقون علماء 
الشرع على تطبيق بعض جوانب الشريعة الإسلامية. غير أنه من المؤكد أن 
القسم الأكبر من تعاليم الشريعة» لم توضع موضع التطبيق والتنفيذ. 
والعلماء مجمعون على ذلك» ومؤكدون أن التشريعات التي یتبنونها تناسب 
مجتمعاً أفضل من المجتمعات المعاصرة. وعلى رأي هؤلاء العلماء فقد 
شهد المجتمع الاسلامي خلال الثلاثين سنة الأولى من عهد الخلفاء 
الراشدين صورة هذا المجتمع. وسيشهد العالم مثل هذه الصورة فقط في 
آخر الزمنء حينما يظهر المهدي فیملاً الأرض عدلا۳. 

لقد قصرت الحكومة التركية تطبيق. الشريعة على أمور العبادات والأمور 
العائلية» وبخلاف ذلك فقد وضعت عدداً من القوانين تسیر بموجبها كافة 
الأمور الأخرىء على الرغم من ادعاءاتها بأن للمسلمين الحرية بأن يطبقوا 
أحكام الشريعة على كافة آمورهم. ۱ 

إن هذا الشرع المثالي له أهمية كبيرة في الحياة الإسلامية» وتطلعات 
العلماء وآمالهم العريضة موجودة أيضاً عند عامة الناس بهذا الخصوص. 


)١(‏ لقد حاول المؤلف أن يبرز ناحية هي جد خطيرة حینما قال : إن الشريعة الإسلامية هي مثالية 
جدأء وكونها مثالية» يعني آنه لا يمكن تطبيقها مع الواقع» كما أنه لا يمكن الأخذ بها في 
عصرنا الحاضر. وهذه السموم يجب الانتباه لهاء لأنها تحمل السم في الدسم. 

(۲) إن صورة المجتمع الاسلامي المثالي يمكن أن تكون في أي وقت من الأوقات» يلتزم الناس 
فيه بتطبيق أمور الشريعة في دينهم ودنياهم» ولا یقتصر وجودها فقط على فترة ظهور المهدي 
في المستقبل . ۱ ْ 


وتتضافر جهود العلماء في العادة مع كافة آفراد المسلمین في جعل الشريعة 
الاسلامية هي المحرك لکل الثورات السیاسیةء على آمل أن یکون هناك 
تطبیق لهذه الشريعة على الارض في فترة من الفترات . 
يجب ألا ننسى آننا ما زلنا في رحاب المسجد الحرامء حيث يقوم العلماء 
بإعطاء دروس الشريعة الإسلامية بصوت جهوري. ويبدأ الدرس في العادة كما 
يبدأ أي موضوع آخر مهم بالاستعاذة والبسملة وشكر الله سبحانه وتعالى 
والصلاة على رسوله الكريم. ثم يقول معظم الأساتذة بدون تمهيد: «یقول 
مصنف الکتاب الذي بين أيدينا. ٠٠٢‏ ويبدأ بقراءة الفقرة التي تلي النص 
الذي تحدث عنه في السابق . ثم يقوم بالشرح والتوضيح بإحدى الطرق التي 
تحدثنا عنها آنفاً. . وبعض المدرسین یقوم في بداية المحاضرة ببیان أهمية 
الدرس الذي سوف یتناوله. إن مدة المحاضرة الواحدة لمن عرف بالجلد 
والقوة من المدرسین لا تزيد على ساعتین. وفي نهاية المحاضرة یغلق 
المدرس الکتاب» ويقرأ بعض الأدعية» ویمسح على وجهه. معلناً انتهاء 
المحاضرة» یقف الدارسون بعدها ثم یقبلون على الشیخ وهو جالس 
فیجلس بعضهم عن يمينه ویقبل يده الیمنی والشیخ بدوره یقف للدارسین 
٠‏ القدامی أو الکبار في السن» ولا یسمح لبعضهم بتقبیل يده بل یسحبها 
منهم. وبعضهم يقبّل الشیخ على جبینه. وآما الدارسون الجدد فانه يدعو 
لهم قائلاً: بارك الله فيكم» فیجیب الطلبة شیخهم بعبارات تبجيلية مناسبة. 
ومنذ انتهاء محاضرات الصباح» حتی ما بعد صلاة الظهيرة» تتوقف 
المحاضرات في الأعم الاغلب» إلا من بعض المحاضرات التي یقوم 
بإلقائها بعض المدرسین غير الرسمیین لبعض تلامیذهم. أو لبعض الطلبة 
الذين یتحدئون لمن هم دونهم في المرتبة العلمیةء ممن بحضرون في 
المسجد في تلك الفترة. غير أن هناك محاضرات رسمية تعقد في هذه 
الفترة» لبعض الموضوعات التي لم تستكمل بشكل كاف في الوقت المحدد 
لهاء أو التي لم يخصص لها ساعات معلومة» مثل دراسة الحديث وأصول 
الفقه. وفي دراسة الأصول ينقسم الطلبة الدارسون بحسب مذاهبهم» ولو 
أن مثل هذا التقسيم لا يكون ضروریاً إلا في الفقه؛ لأن دراسة منهج 


بداية 
ونهايتها 


المحاضرات 
الاستثنائية 
في الظهيرة 


الصر ف 
9 النحو 
والعلوم 
المساعدة 
الأخسری 


الأصول لیس فيها تنوع كبير في الرأي مثل دراسة الفقه . إن دراسة الموضوعين 
السابقین لهما أهمية خاصة في معرفة استنباط الأحكام الشرعية. 

ومثل هذه المحاضرات يجب أن يرتب لها مقدماًء حيث يقوم المدرس 
بالإعلان عنها لطلابه. وقد يقوم الطلاب أنفسهم بسؤال المدرس» بترتيب 
لقاء لهم في مثل هذه الموضوعات. وهناك بعض الكتب المؤلفة في 
موضوعات أصول الفقه. أما في الحديث فتدرس كتب مثل شرح 
القسطلاني لصحيح البخاري» وشرح النووي لصحيح مسلم. وهذه الأعمال 
كبيرة الحجم. لذا يستعيض عنها بعض المدرسين بكتب أخرى صغيرة 
الحجم؛ تحوي مختارات معينة من الأحاديث مما له صلة بحياة الناس 
وواقعهم. وفي أثناء إقامتي بمكة أنهى أحد الأساتذة الاحناف اسمه الشيخ 
اا الذي كان يعمل مساعداً لمفتي الأحناف قراءة كتاب القسطلاني في 
خلال ثلاث سنوات. ومن الجدير بالذكر أن ابن هذا الشيخ یحفظ صحيح 
البخاري غيباً عن ظهر قلب. 

يصطحب الدارسون الآن معهم نسخاً مطبوعة من النصوص التي سوف 
يعالجها المدرس . لقد غيرت هذه الحالة طريقة التدريس. فقد كان المدرس 
فیما مضى يملي النص على الدارسين إملاء» ثم يقومون بكتابة تعليقات 
المدرس على هوامش النص . أما الآن فيقتصر الدارسون على ملحوظات 
المدرس. وبعض هؤلاء لا يحتاج إلى كتابة شيء مطلقاً. 

بعد انتهاء صلاة الظهر يصبح صحن المسجد شديد الحرارة» فينتقل 
المدرسون مع طلابهم إلى الأروقة حيث الظل» لدراسة العلوم المساعدة 
على فهم العلوم الدينية ألا وهي دراسة الصرف والنحو التي يجب أن 


(1) هو الشيخ عباس بن جعفر بن عباس بن صدیق؛ الحنفي المكي» المفسر الفقيه. ولد 
۱ بمكة سنة ۱۲۶۱ ه ودرس على مشايخها وأجيز في التدريس في الحرم سنة ۱۲۹۹ھ. 
وحين غضب أمير مكة الشریف عون على مفتي الاحناف» عزله من منصب الافتاء» وأقام 

بدله الشيخ عباس فمكث فيه نحو سنتین . توفي بمكة سنة ١1"7١هء‏ ودفن بالمعلاة (انظر 

نشر النور والزهر ج١‏ ص١٦۱۸‏ - ۱۸۷). 


تسبق دراسة كافة العلوم الشرعیة. وفي العادة یحضر دروس النحو والصرف 
الطلاب المبتدئون» حيث نجد الطلاب الدارسین من مناطق مختلفة من مكة 
وحضرموت والیمن» يدرسون جنبا إلى جنب مع الطلاب الاخرین» الذین 
قدموا من مناطق مختلفة من العالم الاسلامي. وفي دراسة الصرف هناك 
جداول خاصة توضع فیها الکلمات حسب آشکال صرفها» ثم يقوم المدرس 
بشرحها وتحلیلها. آما في النحو فتدرس الأجرومية» وألفية ابن مالك عن 
ظهر قلب. غير أن الواقع بظهر أن الطالب العربي بعد أن ينهي الاجرومية 
یکون آحسن بکثیر من الطالب الملاوي أو الداغستاني» الذي يقرأ عدداً من 
کتب القواعد» وذلك بحکم أن العربية لغته الأولى . 

وهناك بعض العلوم المساعدة الأخری مثل العروض والشعر» وهي من 
العلوم. التمهيدية . وكذلك المنطق فهو علم مساعد أيضاً. وقد كان شيخ 
العلماء يقرأ بعض فصول هذا العلم على تلاميذه المتقدمين بعد صلاة 
العصرء غير أنهم لم يكونوا ليستوعبوا الكثير منه. وقد تكون الحرارة 
الشديدة في تلك الفترة من النهار هي السبب في نعاسهم» الأمر الذي لا 
يساعد على متابعة المدرس وفهم كل ما يقول. 

يذكر الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) أن دروس العقیدة يجب أن 
تعطى لأولئك الذين استوعبوا وتفهموا جزءً! كبيراً من الأمور الشرعية التي هي 
خبز الحياة» وأن الأساس الأول للعقيدة الإسلامية هو التوحيد. ويجب إعطاؤه 
للتلاميذ قبل إكمالهم دراساتهم الشرعية. ولا تناقض بين الامرین؛ لن دراسة 
التوحيد تقتضي معرفة الأمور الفقهية. ودراسة العقيدة يجتمع فيها طلاب 
الدراسة من مختلف المذاهب» ليدرسوا على شيخ واحدء شأنها في ذلك 
شأن العلوم المساعدة التي لا تقتضي المذهبية. 

وفي مجال العقيدة نجد أن الجميع یتبنون عقيدة الأشاعرة. تلك التي 
وضع أسسها أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 445م. وكثير من العلماء 
یعلنون صراحة أنهم أشاعرة في عقیدتھم؛ شافعية في مذهبهم» وقادرية في 
طريقتهم الصوفية ٠‏ وطلاب الدراسات العليا يستعملون كتب العقيدة المؤلفة 


العقيلة 
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۲۰ 


في القرون الماضية. أما الدروس العادية فتعطی من آحد الکتب الحديثة» التي 
تبحث في آمور العقيدة لمؤلفين معاصرین. ومن استعراض نشرات المکتبات 
المصرية في القاهرة» نجد عدداً من هذه الکتب تحت عناوین کتب العقيدة. 
والمعلومات الموجودة في مثل هذه الکتب ليست موزعة توزیعا منظما 
بحيث تعالج جمیع الموضوعات المطروحة» مما یجعل التناسق بين 
موضوعاتها د 

إن کل فصل من فصول کتب الفقه یشکل مع غيره من الفصول 
الأخرى» مجموعة من المبادی والقواعد» التي ترشد المرء في كل خطوة 
من خطواته. أما العقيدة» فهي سلاح لتحطيم كل الأخطاء. ومن هذا 
المنطلق نجد أن المشتغلين بأمور العقيدة قد ساعدوا على توضيح بعض 
الأمور التي لم يكن بالإمكان توضيحهاء لو لم يبرز هؤلاء المشتغلون بهذه 
الأمور. 

إن ما يعرفه الطالب المجد أن المعتزلة أغبياء جداً؛ لأنهم قالوا: إن العقل 
الإنساني هو مقياس الحقیقةء وان هذا هو نوع من الخرافة المزعجة. ولقد 
رأيت بسمة ساخرة على وجوه جميع الدارسين في إحدى الحلقات» حينما 
قارن الأستاذ بين جهل الوئنیین الذين عادوا الرسول الکریم؛ وبين جهل 
الفلاسفة الذین يؤمنون بالعقل البشري. وقد شاركهم المدرس بهز كتفيه 
استهجانا بذلك. لقد كان يدور في أذهان الطلبة الصفات العشرین لله 
سبحانه وتعالی الواردة في کتب الطريقة السنوسية. غير أن هؤلاء الطلبة بعد 
دراسة الشروح والتعلیقات والتفسیرات الخاصة بذلك» پدرکون أن ما 
پعرفونه هو القشور من بحر هذه الأسرار الخامضة. 

إن دراسة موضوع القضاء والقدر من الأمور التي تترك انطباعاً مؤثراً. 
وهذا لمرضوع 0 ارتباطاً وثیقاً بحياة سواد الشعب 5 


0 الجدل 00 0 عصمتھم م من تو كما كانت في 


أعظم الأنبياء والرسل وآخرهم. ومن الطبيعي أن الأنبياء السابقین كانت لهم 
بعض مظاهر العظمة التي كانت للرسول محمد يَلِةِ. 

من الأمور التي يتلقاها الدارسون أيضاً أن اليهودية والنصرانية من الأديان 
السماوية التي يعترف الاسلام بوجودهاء غير أن هذه الديانات قد طرأ عليها 
التحريف من قبل أتباعهاء الأمر الذي جعلها غير مقبولة في منظار العقيدة 
الإسلامية. وأتباع هذه الديانات لا يختلفون في شيء عن العرب في 
جاهليتهم الأولى. 

لقد كنت مرة عند مفتي الشافعية» وكان بصحبته عدد من المثقفين» وقد 
تحول الحديث إلى الخمر؛ فقال أحدهم: إن الخمر لم يحرم في الشريعة 


النصرانية قبل تحريفها. وكان بعض المتدينين يشربونها. فأجاب الآخر: إذا. 


كانت الخمر تشرب قبل تحريف الشريعة النصرانية» فإنها إذا ليست بطبيعتها 
من صنع الشيطان. غير أن الشيخ وضح القضية بقوله: إن جميع ما ذكر 
معروف من قبل العلماء» وإنما يكفينا أن نعرف أن الاسلام هو الحق وأن 
غيره هو الباطل . 
لم تثر الكتب المقدسة التي كانت للأمم الأخرى اهتماماً کبیراً أيام عظمة 
الثقافة الإسلامية» وهي الآن أقل إثارة من ذي قبل. ولقد أثار هجوم الشيخ 
رحمة الله على المسيحية في بريطانيا انتباه محبي الاستطلاع في مكة» ولا 
سيما أن الشيخ يعيش فيها الآن. غير أن هؤلاء يدركون أن ما قام به الشيخ 
من إدانة علماء اللاهوت الانجلیز» وإظهار تناقضاتهم وأخطائهم إنما هو أمر 
سهل وميسور. 
ويدرس الطلبة من خلال موضوعات العقيدة آمور البعث والحساب 
والحياة والبرزخ وظهور المهدي والدجال والمسيح المنتظر وغير ذلك من 
أمور كتب عنها الغزالئ مفصلاً في كتابه (الدرة النفيسة). ومما یعتقده 
المسلمون» ويدرس للدارسين أيضاء أن المسلم 'سيؤول في النهاية إلى 
الجنةء بعد أن ينال عقابه في النار فترة تطول أو تفصرء في حين لا يدخل 
الجنة غير المسلمين. ولقد سمعت أحد الأساتذة في الحرم يناقش ويرفض 


غياب 
الم در س 


الفكرة التی جاء بها بعض المتصوفة القدامی» من أن الاتقیاء من غير 
المسلمین؛ یمکن أن یدخلوا الجنة بعد فترة من العقوية یقضونها في النار. 
وقد استدل هولاء على ذلك ببعض نصوص القرآن التي تقول: إن جهنم 
هي مصير المذنبین من المسلمین» وائهم باقون فیها. وإذا علمنا أن جهنم 
ليست أبدية بالنسبة للمسلمین» يمكن أن تکون غير أبدية کذلك بالنسبة لغیر 
المسلمین وذلك بإرادة الله . وحینما قيل لهژلاء: لقد ورد التأبيد للکافرین 
في جهنم . حينئذ أجابوا بأنه بمقدرة الله یمکن أن تذهب خاصية إحراق نار 
جهنم» ويصبح العيش فيها مقبولاً لهؤلاء. وقد اختتم الأستاذ حدیثه قائلاً: 
سوف لا نضيع وقتنا في الإصغاء إلى المدافعين عن الكفر. 

إن إلقاء الدرس في هاجرة الظهيرة يقل إلى الحد الأدنى. والمدرس في 
العادة يعطي محاضرة واحدة على الأقل يومياً. غير أن ذلك ليس أمراً ملزماً. 
فقد يتغيب المدرس إذا أنيط به عمل آخر. إن عدم الانتظام في إلقاء 
المحاضرات يجلب للمدرس اللوم من جمهور الدارسين. أما شيخ العلماء 
فلا يحاط علماً بالغياب إلا في حالات نادرة. فقد يمرض المدرس شهوراً 
طويلة» وقد يسافر مدة سنة؛ أو يوقف محاضراته فترة طويلة لأسباب 
خاصة» دون أن يكون لشبخ العلماء علم بذلك. 

تبدأ المحاضرات ثانية بعد صلاة العصر بقليل» أي في حوالی الساعة 
الرابعة: وتکون معظم المحاضرات في العبادات بأئواعها» علی كس 
محاضرات الصباح التي یکون معظمها في مباحث العقيدة. ویقوم المذرسون 
الجدد. والذین یتلقون العلم في الصباح على مشایخھم؛ بتدریسن آرکان 
الاسلام الخمسة وبعض آمور العبادات الأخرى. وبالاضافة إلى ذلك تدرس 
في هذه الفترة موضوعات العلوم المساعدة» وبعض العلوم الاخری کالتفسیر . 

إن الکتب المستخدمة في محاضرات التفسیر هي تفسیر البيضاوي وتفسیر 
الجلالین (السيوطي والمحلي). ولقد سمعت مفتي الشافعية یدرس کتاب 
البيضاوي في التفسیر عام ۱۳۰۲ه (۱۸۸۵ع). ولم يكن المدرس لیضیف 
إلى ما في البيضاوي سوی تفسیر بعض الکلمات والحواشي الخاصة. 


ودارسو التفسیر لا بد لهم من معرفة تامة بأمور التجوید. ویجب أن یکون 
الواحد منهم قد درس القرآن مرات متعددة» قبل أن یستمع إلى دروس 
التفسير» ومعظم هولاء بحفظون القرآن عن ظهر قلب. 

ویمکن القول: إنه حتی بالنسبة لمن بحفظ القرآن عن ظهر قلب. فإنه لا 
يستطيع فهم معانیه» إلا إذا درس علم التفسیر؛ أو سمع شرحه من أحد رجال 
العلم . والقرآن بالنسبة للمجتمع الاسلامي پشبه الترجمة اللاتیئیة'' للکتاب 
المقدس بالنسبة للروم الكاثوليك» وخاصة في موضوع تلاوته وتجویده. إن 
اللغة العربية في القرآن غالبا ما تکون غريبة غرابة اللاتينية بالنسبة 
للایطالیین؛ غير أن تلاوة القرآن الکریم قد حفظت الشعور الدقیق للخت 
كما آسهمت في حفظ اللغة العربية القديمة. 

وحتی عند الأوربيين نجد أن القرآن الکریم یساعدنا كثيراً في فهم اللغة 
العربية الدارجة. كما أن فهم العربية الدارجة یساعد أيضاً في فهم الفرآن. 
ومن الملحوظ أن هذا الأمر غير موجود عند العرب . فالغربیون يقرؤون 
القرآن لفهم معانيه. ولكن المسلمين قد اعتادوا منذ الطفولة أن يعدّوا 
كلام الله ذا طبيعة خاصة للمرء. والطفل المسلم منذ نعومة أظفاره يلحظ أن 
المرء حينما يقرأ القرآن يقرأه بصوت خاص ونطق خاص. وحینما يذهب 
إلى المدرسة يبدأ بتقليد هذا الأسلوب في القراءة. والعلماء المسلمون يجب 
أن يتدبروا معاني القرآن في أثناء الصلاة أو التسبيح. بینما نجد العامة ينالون 
الثواب بمجرد قراءته دون فهمه. وحال هؤلاء العامة شبيه.بما وضحه 
سبرنغر 52611861 من أن إحدى النساء الإنجليزيات في آثناء محاکمتها» قد 
انتشهدت ببعض فقرات من الإنجيل» تدينها في القضية المطروحة أمام 


المحكمة. والفرق الوحید هنا هو أن العامية العربية» أو العربية الدارجة 
ليست موجودة فی کلمات القرآن الكريم» على خلاف الحال في العامية 


(۱) هذا التشبيه بعيد عن الحقيقة» فالقرآن بلغته العربیةء يفهمه القارئ العربي؛ ويدرك مقاصده 
العامة. وإذا كان هناك بعض الجهل بمعانيه» فهو راجع إلى عدم معرفة اللغة العربية» وأين 
هذا من اللاتينية المندرسة بالنسبة لمن يقرأها. ٠‏ 


o 


المساء 


الانجليزية الموجودة في كتاب الإنجيل» ولهذا يعتقد المسلم بأن القرآن لا 
يمكن فهمه بدون دراسة شاملة للتفسير. وما أوصى به الغزالي في السابق 
من قراءة قليلة وتدبر كثير لآيات القرآن» ليس موجوداً عند معظم المسلمين 
اليوم. وهناك أمر متعارف عليه بين العامة والخاصة. إن دراسة التفسير 
ودراسة التجويد أمران مختلفان» فقد يجيد المرء التفسیر ولا يجيد القراءة 
والتجوید» والعکس بالعکس. ۱ 

إن دراسة التفسیر تعد من الأمور المهمة والخطیرة. وحدث مرة أن 
قدم إلى مكة من المغرب رجل معتد بنفسه» وقد آثار غضب الناس عليه 
sS‏ وقد وقف مرة ليفسر 
قوله تعالى: ساوک رٹ لک اوا رک از أ شن [البقرة: الآية: ۲۲۳]. 
ففسرها تفسیراً غريباً أثار العلماء» الأمر الذي أدى إلى إبعاده إلى المدينة 
المنورة. وقد عاش هناك فترة من الزمن. وفي ذات يوم كان لفيف من 
أصحابه ينظرون إلى مشادة وقعت بين بعض البدوء وبعض الجنود الأتراك. 
واستشهد أحد الحضور بآية من القرآن. فما كان من صاحبنا إلا أن صحح 
له بعض الأخطاء التي أثارت حفيظته فقال له: إن تفسيرك وقراءتك صحيحة 
على مذهب أهل سدوم (قوم لوط) مذكراً له بما قاله في مكة في تفسير 
الآية السابقة» الأمر الذي رآه إهانة له» فما كان منه إلا أن ترك المحجاز نهائياً. 

هناك متسع من الوقت بين صلاتي المغرب والعشاء لإلقاء محاضرة 
واحدة» يحضرها الطلاب على ضوء القناديل التي يجلبونها معهم. وفي 
العادة يوضع أمام المدرس قنديل كبير؛ لان إضاءة الحرم غير كافية. وهذه 
المحاضرات كالمحاضرات الأخرى التي تعقد في الصباح. وفي هذا الوقت 
نجد عدداً من الحضور من أبناء البادية. ومعظم هؤلاء من المكاريين من 
قبيلة حرب. يأتون مع آبنائهم لتعلم بعض المبادی الأولی. ویقطن هولاء 

في القسم الجنوبي الغربي ری يحضرون ی العادة لصلاة المدرب 
والعشاء» ویستمعون إلى بعض المواعظ في الحرم بالاضافة إلى بعض 
الدروس التي يحضرونها في المساجد التي تقع بالقرب منهم 


ویتصف هؤلاء بذکائهم وفطنتهم وسلوکهم الحسن ومحبتهم للعلم» حتی 
ولو كان المدرس تلمیذاً صغيراً. غير أن العیب الاساس في هؤلاء هو كثرة 
الجلبة والضوضاء حيث يخيل إليك في حديثهم أنهم ينادون شخصاً من 
مكان بعيد. 

تحين صلاة العشاء بعد ساعة ونصف الساعة من غروب الشمس» 
وعندها تنفض حلقات الدارسين» ثم تبدأ بعد الصلاة محاضرات أخرى في 
مواضيع العقيدة والعلوم المساعدة . ومعظم المدرسين من حديثي السن ممن 
يتلقون العلم في الصباح. ويخلو صحن المسجد تدريجياً من جموع 
المصلين والدارسين» إلا من بعض الأشخاص؛ حيث تجد رجلا نائما على 
حصیرته» وآخر يقوم ببعض الصلوات النافلة» وبعضهم يقوم بالطواف حول 
البيت. وعلى الرغم من أن المحاضرات الدراسية تعلق في يومي الجمعة 
والثلاثاء» إلا أن هناك بعض الاستثناءات للقاعدة» فنجد مثلاً العالم 
الحضرمي السيد بابصيل قد اعتاد في عام ۱۳۰۲ - ۳٣۱۳ھ‏ (۱۸۸6 - 
6 أن يعطي بعض المحاضرات للنساء» ممن لهن رغبة في ذلك 
خلال هذين اليومين. 

وقد كان الشيخ يلقي مقتطفات نافعة ومنتقاة من موضوعات كثيرة مثل : 
الفقه والعقيدة والأدب. وكان الشيخ نفسه يلقي محاضرات أخرى توجيهية 
في أمور العبادات في أيام أخرى من الأسبوع. وفيما عدا محاضرة الشيخ لا 
توجد محاضرات في يوم الجمعة صباحاً؛ حيث يذهب الناس إلى المسجد 
مبكرين لقراءة القرآن» أو لأداء الصلوات النوافل» أو للدعاء والتسبيح. 


وبعد انتهاء صلاة الجمعة تكون هناك بعض المحاضرات» غير أن الدارسين _ 


قلة والموضوعات غالباً ما تكون من المواضيع المساعدة مثل قواعد اللغة 
والشعر. والمنطق وعلم البيان والحساب والتفسير والحديث وأخيراً التصوف . 
يحوي القرآن الكريم والسنة النبوية بعض العناصر ذات المعاني الروحیة؛ 


وقد تطورت هذه المعاني من خلال التأثيرات النصزانية والفارسية والهندية 


لتؤدي إلی ظهور علم جديد يقرب الأرواح البشرية من الاتصال بخالقهاء 


التصوف 
والتاثيرات 
النصرانية 


66م . 


ذلکم هو علم التصوف. ولقد رأى معتنقو هذا المذهب أن العلوم الشرعية 
والفقهية (نما هي مقدمات آولية للوصول إلى مرحلة محبة الخالق. وفي 
الهند وجد الاسلام نظماً معقدة للتصوف؛ وقد تسربت إليه بعض صورها؛ 
لأنه لم يكن من الممکن القضاء علیها نهائيا. 

إن جمیع هذا التأثیرات الفکریةء كان ينظر إليها علماء الشریعةء على آنها 
ظواهر خطرة. ولم يكن مقبولاً لدى أهل العلم أن يؤلف هؤلاء المتصوفة 
جماعات تسعى إلى اكتساب التقوى والمعرفة الروحية الحقة» من خلال طرق 
بعيدة كل البعد عن العلوم الشرعية والمعتقدات الإسلامية. لقد وصل الحال 
ببعض هؤلاء المتصوفة إلى أنهم ينظرون بازدراء إلى الوسائل العادية المتبعة 
في التقرب من الله تعالى. ويرى هؤلاء التفسيرات المجازية المشتقة من 
طرقهم الغريبة وممارساتهم المتطرفة» أنها مستمدة من نصوص الكتاب والسنة. 

إن علماء الإسلام التفلیدیین ينظرون إلى الحركة الصوفية على أنها حركة 
خطرة. ومع ذلك فقد وجدت لها طریقاً بين بعض العلماء المستنيرين» والأعداد 
الهائلة من المسلمين العاديين من أتباع هؤلاء. ومن هنا دخلت الصوفية ضمن 
المعارف الدینیةء واحتلت بالتدریج مركز الصدارة في بعض الأوقات. 

إن مؤلف الغزالي العظيم (إحياء علوم الدين) يعتبر موسوعة في كافة 
مباحث العقيدة المقدسة. ونطالع فيه رأي الغزالي القائل بوجوب دراسة 
كافة المباحث الأولية التي تساعد في فهم النصوص المقدسة مثل القواعد 
والشعر والبلاغة» بالإضافة إلى الحساب والمنطق والفلسفة. ولقد امتدح 
الغزالي وحث على قراءة القرآن. ومن خلال نزعته الصوفية طلب من 
القارئ أن یتمعن في المعنى في أثناء القراءة» مشیراً إلى أن مثل هذا العمل 
الذي يسبق كافة الأعمال الأخرى مفيد للحياة الروحية. أما عن الفقه فقد 
صنف الغزالي المعلومات التي يحويها هذا العلم إلى جزء خاص يتعلق 
بالأمور التعبدية. وهذا الجزء مفهوم ولا يحتاج إلى الكثير من التعمق. 
وبجانب ذلك هناك فروع أخرى من الفقه تبحث في التشريع والقضاء. 
ونجد الغزالي يهاجم الاتجاه السائد في تلمس الفتاوى الشرعية. إن من 


یشغل نفسه بأمور التفسیر والتأویل للقرآن والسنة» يجب ألا یتعداها إلى غيرها؛ 
لأن مصادر التشريع يجب أن تکون من اختصاص علماء مدربین؛ لهم دراية 
واسعة بعلم أصول الفقه. أما جمهور الناس فالأسلم لهم اتباع تعاليم أحد 
المذاهب الفقهية من خلال مراجعتها من مصادرها. ويضيف الغزالى قائلاً: 
«وإذا كان الفقه بفروعه المختلفة هو عماد حياة المسلمین فان علوم العقيدة 
التي تشمل علم الکلام وعلم الأصول وعلم التوحید هي دواء المریض 
الروحي. ولما كانت آمور الشرك والجاهلية موجودة في کل مکان؛ فان 
المجتمع الاسلامي يعد مريضاً. وإن کل فرد من آفراده بحاجة إلى شيء من 
العلاج. ومثل هذا العلاج لم يكن معروفاً في السابق؛ لأن الناس لم تكن 
بحاجة إليه في عهد الصحابة وصدر الاسلام الأول» ويمكن القول: إن 
الإنسان العادي» وليكن صاحب حرفة مثلاء لیس معرضاً إلى مرض 
الضلالة والشرك كالعالم مثلاً. وعلى هذا فيكفي للأول بعض أمور العقيدة 
التي تبعده عن هذا الشرك. أما من يعملون في دوائر أكثر خطورة» فعليهم 


أن يتسلحوا بأدوات الدفاع عن الدين. ومن مصلحة المجتمع على هذا ' 


الأساس أن يوجد بين صفوفه من يشتغل بالأمور المنطقية والفلسفیةء ليقف 
في وجه من تسول له نفسه الهجوم علی.الذین". ۱ 

إن الغذاء الروحي قليل يشبه في ذلك كمية الدواء التي تعطی 
للمريض. وهذا القدر الضئيل من الغذاء الروحي هو الذي ينقذ هؤلاء 
الناس من الفساد الناجم عن الاشتغال بأمور الحياة الدنيا. إن الإخلاص 
الصحيح والمعرفة الحی لا يمكن الوصول إليها بغير طريق التصوف. علماً 
بأن معرفة الشريعة والالتزام بأصولها بالإضافة إلى أمور العقيدة هي أمور لا 
غلی عنها للمتصوف. والصوفي الذي لا پلترم بأمور الشرع؛ أو الذي يعتقد 
بعقيدة آخری غير العقيدة الاسلامية» نما هو من الشیاطین. إن التصوف 
الحق يقود الانسان الذي آعد من خلال دراسة الشريعة بخطوات تدريجية 
ای الطاعة التامة والمعرفة الحقّ ۵ تعالی". 


(١) ۱‏ للایمان الصادق والعبادة الصحیحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله في قلب من یشاء من 


OA 


ويمكن الوصول إلى هذا الهدف عن طريق التدريبات الروحية المکثفت 
والتي تتكون من آنواع متعدّدة من الأذكار بالاضافة إلى الصوم والمراقبة 
وغیرها. . يضاف إلى کل ذلك ترکیز مستمر للشعور والقلب مع الله تعالی. 
والأسلوب المتبع یختلف باختلاف الخصائص الفردية والمملات التي 
یحملها كل فرد» ولهذا لا يمكن وضع قاعدة عامة لهذا الأسلوب. 


إن الهدف الأسمی للمتصوف لا یمکن الوصول إليه الا من 
خلال مرشد"" قطع شوطاً بعیداً في طریق التصوف. وحینما وضع 
الغزالي هذه القاعدة كان یفکر في الطرق الصوفية المتشاحنة التي 
كانت منتشرة في عصره» والتي يدعي أهل کل منها آنهم هم 
أصحاب المرتبة الاولی. ومع أن الغزالي لم يكن راضیاً عن حالة 
الاضطراب النفسى والفوضی المنتشرة بین صفوف الجماعات الصوفیة إلا 
أنه لم يجرؤ على القول بكفاية التدريب الفردي الذاتي للوصول إلى درجة 
الصوفية» ولذلك فهو مسؤول جزئيا عن مساوئ الطرق الصوفية الحالية. 
وكل ما عمله هو أنه كان يحذر المبتدئین بطريق التصوف من الشیوخ 
المشكوك بعقيدتهم. ويمكن القول: إن مقاييس التصوف ومعاييره قد 
وضعها الغزالي من خلال مؤلفه العظيم» دون أن يكون قد انتظم في سلك 
أي طريقة من هذه الطرق. 

إن المحاضرات التي تلقى عن التصوف تكون أيام الجمع والثلاثاء وبعض 
الأيام الأخرى» ولا يكون الشرع هو البند الرئيس في برامجهاء والدارسون هنا 
هم من كبار السن أو ممن وصلوا إلى مرتبة عالية من العلم. أما الكتب 
المستعملة فهي مقتطفات من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. ومن قرأ 
كتاب الإحياء سوف لن يسمع جدیداً في أي من هذه المحاضرات. ولقد 
كان الإحياء يقرأ بعد صلاة الجمعة» وفي بعض الأيام الأخرى عام ۱۸۸۶ - 


= عباده» ولكن الالهام والخواطر والکشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام إلا بشرط عدم 
اصطدامها بأحكام الدین ونصوصه. 

)١(‏ لم يجعل الاسلام واسطة بين العبد وربه » ولذلك فان وجود المرشد الذي يجب على المريد 
الالتزام بقوله بدعة لا أصل لها. وكل بدعة ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها. 


54م . إن کلمات الغزالي التي تلقی على مسامع الناس في الحرم المكي تعذ 
غامضة جدا. والموضوعات الغامضة فیها هي بعض العبارات المتداولة بين 
صفوف المتصوفة والتي أعطاها الغزالي معاني أخلاقية خاصة. 

إن التربية الاخلاقية العالية التي يجب أن تستمد من كافة فروع المعرفت 
بهدف الوصول إلى رضا الخالق ومحبته. قد تقوقعت من خلال علم مستقل 
آثار الکثیر من الجدل کغیره من العلوم الأخرى» ذلك هو علم التصوف الذي 
يمثل صورة شكلية ميتة التصفت بالاسلام. وکلما حاول الناس إخراجھا من 
الباب عادت مرة آخری من خلال النافذة. فالغزالي لم يكن یفکر قط في 
فصل الشکل عن الجوهر. لقد فتح الغزالي الطریق التي من خلالها یستطیع 
المرء أن یصل إلى النجاة. وقد أضاف بعداً جديداً ألا وهو الصوفية 
المطبوعة بالطابع الأخلاقي. لقد كان التصوف في عهده قوة كبيرة طغت 
على الاتجاه الإسلامي القائل: إن الإنسان يمكنه أن يحيا حياة يرضاها الله 
تعالى دون أن يكون متصوفاً. لقد كانت تشيع في تلك الأوساط الفكرة 
القائلة: إن الرسول الكريم وخلفاءه الأربعة وصحابته الكرام وكل العلماء 
الصالحين كانوا من رجال التصوف (؟!). 

والسؤال الذي يرد الآن هو هل يمكن الوصول إلى رضا الخالق من طرق 
أخرى غير طرق الصوفية؟ تلك الطرق تجعل من الشيخ هو الممهد لطريق 
الخالق. وهذا يعني بطبيعة الحال أن المرء لا يستطيع الوصول إلا من طريق 
رسمه الشيخ. وإذا افترضنا جدلاً أن الجواب عن السؤال السابق كان 
بالنفی. أي أن طريق الوصول إلى رضا الخالق لا تكون إلا من خلال 
التصوف: فإن النتيجة هي إعطاء قادة الصوفية دوراً خطیراً وتأثيراً بالغاً في 
المجتمع الاسلامي. الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى خطورة بالغة على 
الشريعة وعلمائها؛ لأنه يلغى دور هؤلاء العلماء جميعاً. 

ومن هذا المنطلق ينحصر دور العلماء بكونهم مفسرين وشارحين فقط 
لنصوص الأمور الدينية. ومن المعلوم ةلذ صمو ف انه و ا 
إلى النصوص الشرعية القائمة» بل يجوز الاستنباط والاجتهاد دونما إضافة 


0۳+ 


شيء جدید إلى ما هو موجود في نصوص الکتاب والسنة. بینما في الجانب 
الآخر نجد الطرق الصوفية تعطي للشیخ أو المرشد صلاحیات مطلقة في 
الارشاد والتوجیه للمریدین. وآن الکلمات المکتوية لهذه الطرق الصوفية هي 
عطاء قابل للتغیبر والتبدیل. ومن هنا نجد أن علماء الشريعة لا یقرون 
علماء التصوف في هذه الأمور جمیعها. 

لقد تجنب الغزالي إعطاء جواب صریح وواضح لهذه المسألة» فقد 
اعترف بأهمية الطرق الصوفية» غير أنه وافق علماء الشريعة على وجود 
الکثیر من التوافه والقشور في بذرة التصوف. ونجده یحذر بشدة من آمثال 
هذه الطرق الزائفة والمضللة. غير أنه مع الاسف آوجد الاسس الاولی 
لمهام المرشد أو شيخ الطريقة . وهو یقول: إن وجود شيخ ضروري للطريقة 
الصوفية لا بد من الأخذ بتوجیهاته» غير أنه يؤكد کثیراً على أن يختار 
المريد شيخه بحرص وعناية فائقتين قبل أن يسلم آموره له.. ومن مواصفات 
الشيخ عند الغزالي الالتزام بنصوص الشرع والقواعد الأخلاقية وفهم الأمور 
الدينية فهماً صحيحاً. أما الأساليب المتبعة عند الصوفية مثل التغني بالأشعار 
وعمل الحركات العنيفة التي تصاحب الرقص والإنشاد والتي تشبه الحركات 
التي يقوم بها من پتناولون المخدرات» أو من هم تحت تأثير الایحاءات 
المغناطيسية» فان الخزالی يقرها إذا كان الهدف منها تقوية العواطف الدينية 
والأخلاقية. آما أن مل مثل هذه الأمور هدفاً لحد ذاتها» أو غطاءً 
يتستر به على الرذائل» فهذا مما لم يقره الغزالي ولم يجزه. ومن المعروف 
أن الغزالي من دعاة التصوف الذي لا يصاحبه أمثال هذا الصراخ 
وار 


. علق الجاسر على موضوع التصوف فقال:‎ )١( 
«والواقع أن الشريعة الاسلام صالخة لكل زمان ومکان؛ وبها صلاح المجتمع في أي‎ 
عصر من عصوره؛ وما آصاب المسلمین الضعف الا حين انتشرت فیهم بعض الافکار‎ 
الغريبة عن الاسلام التي منها التؤاكل» والضعف: والاستسلام لليأس» تأثراً بکثیر. من‎ 
مبادی الطرق الصوفية الغريبة مما لا يتسع المقام لتفصیله.‎ 
ولم يفت (سنوك) إيضاح ما للحكومة التركية من أثر في حصر تطبیق الشريعة على آمور‎ 
= العبادات والأمور العائلية» وقيامها بوضع عدد من القوانين تسیر بموجبها كافة الأمور‎ 


الاخری» على الرغم من ادعاءاتها بأن للمسلمین الحرية بأن یطبقوا أحكام الشريعة على 
كافة آمورهم ثم وصف الشريعة التي وصفها بالمثالية وأن لها أهمية كبيرة في الحياة 
الاسلامیة» وأن العلماء وعامة الناس ڈوو آمال عريضة في تطلعهم لتطبیقها» وجعلها هي 
المحرك لکل الثورات السياسية على أمل أن يتحقق ما بطمحون إليه. 
وعندما تحدث بعد ذلك عما يلقى في الحرم الشريف من دروس انتقل فجأة للحديث عن 
التصوف؛ فوصف القرآن الكريم والسنة النبوية بأنهما تحويان عناصر ذات معانٍ روحية» 
ولكن هذه المعاني تأثرت بمؤثرات آخری» النصرانية والفارسية والھندیةء وعن هذا نشأ 
(علم التصوف) قائلاً: هذه المعاني من خلال التأثيرات النصرانية الفارسية والهندية أذُت 
إلى ظهور علم جديد يقرب الأرواح البشرية من الاتصال بخالقهاء ذلك هو علم 
(التصوف). 
ثم وصف نظرة معتنقي التصوف إلى العلوم الشرعية والفقهية بأنها مقدمات أولية للوصول 
إلى مرحلة محبة الخالق» وفي الهند وجد الإسلام نظماً معقدة للتصوف» وقد تسربت إليه 
بعض صورها؛ لأنه لم يكن من الممكن القضاء عليها نهائياً. . 
قد يكون هناك نوع من التصوف لم يكن في أوله متاثراً بما هو بعيد عن المعاني 
الإسلامية» فقد وجد أناس من عبّاد المسلمين رأوا تفرغهم للعبادة وركونهم إلى الزهد» 
والتخلي عن الدنیاء وبصرف النظر عن مدى ما يوصف به هذا الأمر» إلا أن أولئك 
أرادوا الخیر» ومن هنا عرف عدد من الصوفية بملازمتهم لتعاليم الشريعة وإنكارهم على 
بعض غلاة الصوفية» ومثل هؤلاء لا يسوغ وصف أفعالهم ما دامت مطابقة للتعاليم 
الشرعية بأنها متأثرة بأفكار بعيدة عن الاسلام. 


أما أولئك الغلاة من الصوفية الذين بلغ بهم الأمر إلى أن تجاوزوا الحدود الشرعیقء في 
الاعتقاد والسلوك فلا شك من تأثرهم بأفكار هي أبعد ما تكون عن تعاليم القرآن الکریم» 


ومن مشاهير هؤلاء ابن عربي صاحب «فصوص الحکم» وابن الفارض والسهروردي 
والحلاج وأشباههم ممن هم أبعد الناس عن الإسلام . 

ومع سوء نظرة (سنوك) إلى كثير من أحوال الشريعة الإسلامية» إلا أنه كان على حق حين 
قال: إن جميع هذه التأثيرات الفكرية كان ينظر إليها علماء الشريعة على آنها ظواهر خطرة 
وهم يرون أن أولئك المتصوفة الذين يسعون إلى اكتساب المعرفة الروحية من خلال طرق 
بعيدة كل البعد عن العلوم الشرعية ليست مقبولة في نظر المسلمين» بحيث بلغ الأمر 
ببعضهم إلى ازدراء وسائل. العبادة في التقرب إلى الله تعالی» وهم يرون في طرقهم 


. الغريبة وممارساتهم المتطرفة أنها مستمدة من نصوص الكتاب والسنة» ومع نظرة علماء _ 


الإسلام إلى خطورة تلك الحركة الصوفية» إلا أنها وجدت طريقاً بين بعض العلماء 
المستنبرین» وبين أعداء هائلة من عامة المسلمين من أتباع أولئك العلماء. 
٠‏ وخلص ليتحدث عن كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي» الذي أشار. إلى نزعته الصوفية 


oY 


وبالإضافة إلى الغزالي هناك متصوفة آخرون؛ فضلوا العمل في 
الظلام» واجتهدوا كثيراً في إدخال كثير من الأشياء الباطنية» من خلال 
مفاهيم ولغات رمزية» نشروها بين صفوف العامة غير المشقفة 
والمستنيرة. ويتمتع هؤلاء بتقدیر كبير في الأوساط الصوفية» ومن هؤلاء ابن 
عربي والشعراني. وعلى الرغم من أن كتب هؤلاء العلماء لها شهرة في 
مكة إلا أنها لا تداني شهرة كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. 

لقد تعمقت المفاهيم الصوفية تعمقاً شديداً في بعض عصور الاسللام 
السابقة» لدرجة أنه لا الغزالي نفسه ولا أتباعه يستطيعون السيطرة علیها» أو 
ضبط انحرافاتها» إن أمر ضبط هذه الطرق والسيطرة عليها تقف أمامه الكثير 
من العقبات؛ لأن المرء لا بستطیع مراقبة.الحياة الداخلية لأي من هذه 


3 وأنه حين حث على قراءة القرآن طلب من القاری التمعن في المعنى في أثناء القراءة» وات 
هذا مما يفيد الحياة الروحية› واسترسل في وصف محتوى كتاب الغزالي. 
ومن المعروف رأي العلماء المتقدمين في الامام الغزالي کل وتأثره بالمباحث الفلسفية وت 
كتابه «إحياء علوم الدين» لم یخل من ذلك؛ ولهذا كان محققو العلماء ينهون عن قراءة هذا 
الکتاب لمن لم يكن لديه من المعرفة ما یمتلکه من |دراك حقائق ما یحویه وللشیتح 
عبد اللطیف بن الشیخ عبد الرحمن ابن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يه 
رسالة في هذا الموضوع منشورة ضمن رسائل الشيخ المعروفة» جمع فيها أقوال العلماء 
المحققين عن ذلك الکتاب؛ وأكتفي بالإشارة إليها عن الاسترسال في عرض البحث 
الطويل الذي تحدث فيه (سنوك) عن الغزالی وعن کتابه وخلص من ذلك عن نظرة 
الغزالي للتصوف؛ ووصفه بأنه اعترف بأهمية الطرق الصوفية» غير أنه وافق علماء الشريعة 
على وجود الكثير من التوافه والقشور في بذرة التصوف» وحذر بشدة من آمثال هذه . 
الطرق الزائغة والمضللة» ثم أبدى (سنوك) أسفه حين وصف الغزالي بأنه أوجد الأسسى 
الأولى لمهام المرشد؛ أو شيخ الطريقة بقوله: : إن وجود شيخ ضروري للطريقة الصوفية 
لا بذ من الاحذ بتوجيهاته, ثم وصف ما يجب أن يتحلى به هذا الشيخ؛ وس 
الالتزام بنصوص الشرع والقواعد الأخلاقية وفهم الأمور الدينية فهماً صحیحاً. 
ولا آدري آصحیح ما نسب (سنول) إلى الغزالي من قوله : آما الاسالیب المتبعة 
عند الصوفية مثل التغني بالاشعار وعمل الحرکات العنيفة التي تصاحب الرقضص 
والانشاد. فان الغزالي يُقرّها إذا كان الهدف منها تقوية العواطف الدينية والاخلاقبة» آما 
أن تستعمل غطاء بتستر به عن الرذائل» فالغزالي لا يقر هذا ولا یجیزه. وان كان من دعاة 
التصوف الذي لا يصاحبه أمثال هذا اعبرم دارع (انظر المجلة العربية» عدد ذي 
التحدة نٹ ۰. 


الطرق. واذا ما آساء رجال إحدى الطرق إلى شعور المسلمین العای فان 
المقاومة تبدأ من صفوف العامة. وبالاضافة إلى ذلك فإن رجال العلم 
یعرفون أن كثيراً من الأقوال والافعال التي یقوم بها رجال الصوفية تستحق 
اللوم والتقريع. غير أنه من الصعوبة بمکان إثبات مثل هذه الحقائق 
والملابسات. والأمر الوحید هو تدخل الدولة لایقافها . 

إن العلماء والمستنیرین يبدون دائماً عدم رضاهم عن الحرکات الصوفية 
الشائعةء وخاصة ما يبديه هولاء من شعوذة ومواکب تکننفها الضوضای 
ودراويش همهم التسول» وشیوخ رغبتهم في جمع حشود كبيرة آمامهم. 
غير أن الکثیر من هؤلاء العلماء لا یجازفون بمعارضة هؤلاء العمیان الذین 
یقودون عمياناً مثلهم» ممن يحيط بهم من الأتباع والمریدین. فالاحتلال 
الأجنبي الغربي لبلاد الاسلام یجعل العلماء ميالين إلى مجاراة ھؤلاء 
لأنهم یجدون لهم تأثيراً كبيراً في مقاومة حرکات الغزو الأجنبي» ویمکن 
كسبهم لقضية المسلمين الكبرى» ألا وهي الاحتلال الغربي لبلادهم . 

إن من یدخلون الطريقة الصوفية أول مرة (المريدون) يندفعون بجاذبية 
بركات أهل السلسلة» التي تنتقل من شخص إلى آخر» حتى تصل إلى 
الشیخ. ولا يستطيع المريد الحصول على هذه البركات» إلا إذا كانت 
أعماله متسقة مع الشرع الحنيف. وبعد محادثة الشيخ للمريد الجديد يبدأ 
بتلاوة ورد خاص يعطيه إياه الشيخ . وعليه أن يردده عدداً من المرات عقب 
أوقات إحدى الصلوات. وعلى المريد أن يحضر حلقة الذكر التى تعقد 
يوافيا تحت قيادة الشيخ أو أحد مساعدیه» حيث يقوم هؤلاء في أثناء حلقة 
الذكر بعمل بعض الحركات الجسمية الخاصة. وفي كل أسبوع يلتقي الشيخ 
مع الأفراد فرادى في الخلوة» حيث يقوم بإعطائهم وظائف خاصة. وكثير 
من هؤلاء المريدين لا يتجاوزون ذلك» وحينما يغادر أحد المريدين إلى 


جهة. فإنه يلتحق بأفراد طريقته في المكان الذي يذهب إليه» حيث یکون 


المريد مع زملائه الجدد الأعمال السابقة نفسهاء ويقوم المريدون بإطاعة 
ممثل شیخھمء ويساعد بعضهم بعضاً إذا اقتضت الحاجة ذلك . 


2۳۳ 
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إن الذین یستمرون فترة طويلة في الطريقة الصوفیة» تحت مراقبة الشیخ؛ 
تصبح مناهیمهم الصوفية أكثر عمقاًء وتصبح علاقتهم وثيقة جداً بالشیخ» وفي 
النهاية يعطي هؤلاء (العهد) . ولا يستطيع القيام بعمل من أعمال الطريقة الا إذا 
سمح لهم الشیخ بذلك» وحینما يغادر هولاء إلى جهة ما. فانهم پتلقون 
تعلیمات واضحة لما سیفعلونه. وقد یحیلهم الشیخ إلى آحد ممثلیه في 
المنطقة التي سیذهبون إليها. والمتصوفة عموماً لدیهم قسم الطاعة. ذلك 
القسم الذي یجعل المرید بين يدي الشیخ کالجثة بين يدي المغسل . 

وفي معظم المجتمعات الإسلامية» هناك حرية الحضور في حلقات الذكر 
لدى المتصوفةء دون الالتزام بأوامر الطريقة. وعلى هذا يمكن للمرء أن يحضر 
لأكثر من طريقة دون الالتزام بأي منها. والمتصوفة يقولون: إذا كان الحضور 
من أجل البركة. فقط» فلا حرج في تعدد المشایخ آما إذا قرر المرء أن يلتزم 
مع شيخ واحد فلا يجوز له أن يحضر في غير مجلسه وعليه أن یربط مصيره 
بشيخه الجديد إلى الأبد. فالنکوث بالعهد يؤدي إلى سخط الشیخ وكذلك 
سخط الملائكة والنبيين» وأخیراً سخط الخالق سبحانه وتعالى (؟!). 

إن نظرة سريعة تظهر الأهمية القصوى للطرق الصوفية في الحياة الدينية في 
مک وفي كافة الأراضي الإسلامية» التي تتزود بالغذاء الروحي من المدينة 
المقدسة. فعلى سفوح جبل أبي قبيس تقع الزاوية السنوسية التي آشرنا إليها 
سابقاً. وكذلك زاوية الطريقة النقشبندية التي أسسها الشيخ سليمان» والتي 

یسکنها الشیخ ورین وه" ا وتكاليف الزاوية النقشبندية قد تحيلها مريدو 
الطريقة يقة أنفسهم. . ومن خلال تبرعات هؤلاء المریدین كان الشيخ يقدم 
الطعام واللباس لبعض المريدين المعوزين. الأمر الذي ساعد على زيادة 
نفوذ الشيخ واحترامه» وفي الأيام المخصصة للقاءات العامة لأفراد هذه 
الطريقة» وفي بعض المناسبات الأخرى» يستضيف الشيخ كافة المريدين» 
ویقدم لهم الکثیر من 192 الأطعمة . 


(۱) لقد زالت هذه الأماكن الآن» وانتهت إلى الأبد هذه الطرق من المدينة المقدسة وأصبح آهلها 
الآن ينعمون بعقيدة التوحید الصافية» بعیدین عن هذه الخرافات الباطلة والشرك البواخ. 


وبالاضافة إلى الزاویتین المذکورتین» هناك آماکن أخرى متعددة یستعملها 
أصحاب الطرق الصوفية الأخری. آمثال الطريقة القادرية والشاذلية وغيرهاء 
وفي العادة يوجد خلفاء الشیخ وممثلوه ببیت الشیخ دائماء بالاضافة إلى 
بيوتهم الخاصة التي يصرف علیها من جیوب المریدین . 

إن حلقات الذکر والاحتفالات الأسبوعية والشهرية وتوزیع النقود على 
المحتاجین يتم كله في بيت الشیخ. أما اللقاءات اليومية لأفراد الطريقة› 
الذين لا تتوافر لديهم الأبنية الكبيرة» فتعقد في المسجد الحرام في العادة. 
وفي الغالب يتردد على مسامع المرء السؤال التقليدي» الذي يسأله أفراد 
الطرق لمن غاب منهم: «لماذا لم تكن في حلقة الإخوة هذا الصباح؟). 

وإذا استثنينا الملحوظات التي يبديها الشيخ على الجوانب العملية لأفراد 
الطریق» فليس هناك إلا بعض الأمور المحدودة التي يقدمها لتلاميذه؛ لان 
دائرة علوم هؤلاء المشايخ محدودة؛ ولا يخجل مشايخهم من الاعتراف بأن 
ما لديهم من علم ضئیل جداً. ولا يعرفون إلا الأمور التي تتعلق بالطريقة. 
غير أنهم يدعون أنهم یعنون بالربط بين المعرفة والحياة بصورة أكثر من 
رجال العلم الا خرین . 

إن مشايخ الحرم وعلماءه يستاؤون كثيراً حينما یلتحق الكثير من طلبتهم 
بالطرق الصوفية» ولا سيما أنهم لم ينالوا من المعرفة إلا الشيء اليسير. وهذا 
بطبيعة الحال يؤثر سلبأ في دراسة هؤلاء الطلبة. وغالباً ما یقول العلماء لهؤلاء: 
الطرق الصوفية مفتوحة أمامكم في أي وقت» والمهم الآن هو أن تنهوا رحلة 
العلم الطويلة . إن ما تريدون الوصول إليه موجود في المسجد الذي تدرّس فيه 
كتب الغزالي عن الصوفية . وبعد التزود من العلم والمعرفة» یمکنکم أن تختاروا 
الطريق الذي تريدون» والشيخ الذي تریدون» دونما كبير خطر. 

إن الطرق الصوفية في الأعم الأغلب تصرف طاقات الطلبة النافعة 
وجهودهم في أمور أبعد ما تكون عن تلقي العلم والثقافة والمعرفة. 

إنه لمن السهولة بمكان أن نرى المساوئ التي وصلت إليها الطرق 
الصوفية. إن كل من له مركز في هذه الطرق يتلقى في كل مناسبة الكثير 


دع مام 


من الهدایا والاعطیات التي یکون بعضها مخصصاً له» وبعضها الآخر لأفراد 
الطریق الصوفية. وهذا الأخير هو أيضاً تحت تصرف أصحاب النفوذ. 
ولهذا أصبح الاهتمام في هذه الطرق منصباً على الجوانب المادية. وهناك 
الکثیر من الجهود التي یبذلها المتنفذون لتحقیق ماربهم الشخصية تلك 
الجهود التي كان من الواجب بذلها لارشاد المریدین لمعرفة الشریعة» وإلى 
إحياء المثل والقیم الاسلامية في قلوب هولاء الأتباع. إن جمیع النتائج 
الشريرة» التي تنجم عن السيطرة العنيفة» التي یفرضها الانسان القوي على 
الانسان الضعيف تتجلى في الطرق الصوفية» تلك السيطرة التي ليس لها 
داع. 

إن مصطلح (السلسلة) في علم التصوف؛ يعني أن الخصائص الروحية 
الخامضتة. والمعتقدات الصوفیة» تعطى من المؤسس الأول إلى أحد 
تلاميذه» الذي ينقلها بدوره إلى أحد تلامیذه» وهكذا بحيث يكتسب کل 
من هؤلاء الخصائص الروحانية التي كانت لدى المؤسس الأول. وهذه 
الحالة شبيهة بعلم الأنساب لدى النبلاء» والذي من خلاله يستطيع المرء أن 
پثبت أن ما يجري في عروقه» هو الدم النبيل الذي كان لأسلافه. ويغالي 
بعض علماء التصوف فیوصلون السلسلة إلى الصحابة وإلى الرسول الکریم 


وأحياناً أخرى إلى الخالق عز وجل. 


تعتمد الصوفية على الإيحاءات التى يجب أن تصاحب الأدوار» فترديد 
الشهادتین آکثر من آلفت مرة» علی زعم هو لا تجعل القلب يعمر 
بذکر الله. ولما كانت مثل هذه المفاهيم غير ممكنة بالنسبة للمبتدئین يلجأ 


هولاء إلى إيجاد الوسیط. ألا وهو الشیخ. وعلی المرید أن يتمثل صورة 


الشیخ» حتی إذا استقرت في قلب المرید» آسهم الشیخ من خلال روحانیاته 
کر(" اید "2 اللہ تعالی . کر ات الصوفية هتمام كير 


)١(‏ إن الکثیر من هذه المظاهر فیها الشرك والعياذ بالله. ففي الاسلام لا واسطة بين الخالق ۔ 


ان علوم الشرع والعقيدة والتصوف آسهمت (سهاماً ترتان حالف 
السياسية الاسلامية. كما أن البيثة المكية تساعد وتقوي الاراء والامال 
الاسلامية» من خلال ما تطرحه من موضوعات دراسية مختلفة. ولا سیما 
أن معظم الدارسین یفدون من مناطق مختلفة من العالم الاسلامي. وهولاء 
حينما يوجدون ويعيشون سويةء يزداد الوعي لديهم بسعة انتشار دینهم. 
وتتقوى لديهم الأفكار التي يطرحها الطلبة القادمون من البلاد التي يحتلها 
الأجانب الغربيون بأن المسلمين ملامون بخضوعهم فترات طويلة إلى هذه 
القوى الغازية . 

إن ممثلي الدول العظمى لا يجرؤون على أن تطأ أقدامهم مدينة مک 
وينظر إليهم المكيون من بعد على أنهم مواطنون من جنس وضيع. 
وصحيح أن هؤلاء الأجانب قد ضربوا جدة بالمدافع» لکن هل باستطاعتهم 
مهاجمة مكة؟ إن لسان حال المكيين يقول: إن السلطان سيدافع عنهاء ون 
المولی - عز وجل سيرميهم بصواعق من السماء. إن الأجانب لا يجرؤون 
على القيام بمثل هذا العمل. ولقد سبب لهم المهدي في السودان من 
الجانب الآخر من البحر الأحمر الكثير من المشكلات التي تكفيهم. نحن 
هنا في مكة من رعايا سلطان الاسلام. إن قراءة بعض الفصول عن 
الفتوحات الإسلامية» أو عن المعاهدات التي أبرمها المسلمون مع.أعدائهم» 
أو عن انتصارات المسلمين على الديانات اليهودية والنصرانية» ليثير عقول 
الكثيرين هنا في مكةء بالقدر نفسه الذي يثيره في أحد مساجد الهند. إن 
مكة حقاً مركز العالم» والانتصارات المستقبلية يجب أن تبدأ منها. إن 
أكثرية الطلبة الدارسين ومعظم المجتهدين هم من الأغراب الذين يستقرون 
في مكة بضع سنين. وعندما يعود هؤلاء إلى بلادهم يبدؤون بنشر المعرفة 
والآراء التي تعلموها في المدينة المقدسة. وبالإضافة إلى حركة الإنعاش 
التي تعطیها مكة للطبقة المتعلمة فجن أن ال فا الس لد ها جوز 


= والمخلوق. والعبد مرتبط بخالقه؛ ولا یحتاج إلى دلیل أو وسیط لیدله عليه. . وکثیر من 


الدروس 


مھ 


قوي بالتضامن مع المجتمع الاسلامي الكبير» من خلال ما تتلقى من دروس 
تعطی لمثل هؤلاء في المسجد الحرام. 

وفي النهاية علینا أن نعطي صورة عن بعض الأمور التي تسبب عدم 
الالتزام بمنهج الدراسة بالحرم. ذلك المنهج الذي يطبق بدقة خلال السبعة 
آشهر الأولى من السنة. فبعد حلول منتصف شهر رجب یخصص 
المدرسون ساعة من المحاضرات لتلاوة قصة الاسراء التي تحل ذکراها في 
السابع والعشرین من هذا الشهر. وکذلك الحال في الأيام الاولی من شهر 
ربیع الأول» حيث تقرأ قصة المولد. وفي شهر شعبان یشرع جمیع 
المدرسین في قراءة موضوعات الصیام» لاعداد التلامیذ لمراعاة متطلبات 
شهر الصوم الذي بات وشیکا؛ وترتب موضوعات الصیام بحيث تنتهي مع 
حلول رمضان . ۱ 

إن نهاية العام الجامعي تکون بحلول «الشیخ رمضان»» غير أن العلماء لا 
یتوقفون عن إعطاء محاضرات |ضافية خلال الاجازة التي بدأت في رمضان؛ 
حبث یقومون بالتدریس آیام الجمع والثلائاء وبعض المناسبات الأخری» حینما 
تسمح لهم الظروف بذلك . وفي رمضان تعقد المحاضرات بعد صلاة الفجرء 
وبعد صلاة العصر . آما وقت الظهيرة فهو وقت النوم والقيلولة. وبعد المغرب 
هو وقت الافطار» ثم يليه صلاة التراویح» والموضوعات التي تعطی في 
رمضان هي تقریبا الموضوعات السابقة نفسها» وهی العقيدة واللغة العربية 
والتفسیر والحدیث. لقد استمر مفتي الشافعية في إعظاء برنامجه في 
التفسیر. وکذلك استمر الشیخ عباس بقراءاته في صحیح البخاري. ویقوم 
بعض المشایخ بالتدریس في حلقات صغيرة بعض الموضوعات الدينية 
التوجيهية , 

وعند انتهاء أيام عيد الفطر» مع بداية شهر شوال. تتهیاً الأذهان تدريجياً 
إلى عيد الأضحى الذي سيأتي بعد شهرين» ونجد الأساتذة الذين ینجحون في 
إيجاد مكان لهم لإلقاء بعض الدروس في المسجدء يخصصون معظم وقتهم 
للحديث عن الحج. وذلك بقراءة باب الحج من كتب الفقه أو قراءة بعض 


کتب المناسك . ویستمر ذلك حتی نهاية شهر ذي القعدة. وبحلول ذي القعدة 
پتزاید عدد الحجاج» بحیث لا يمكن معه قیام المحاضرات الأكاديمية» التي 
تتوقف تماما حتی منتصف شهر محرم الحرام من السنة التالية. 

لقد ذکرنا فیما مضی أن هناك محاضرات یلقیها مدرسون آجانب بلفتهم 
الخاصة في آماکن إقامتهم» ولیس في الحرم» وذلك لتدریس أبناء جلدتهم 
العلوم الشرعية. ویسیر تدریس هژلاء موازياً للتدريس في الحرم؛ من حيث 
تقسیم الوقت والموضوعات. وهذا لیس مصادفة؛ لأن مواعید التدریس 
محددة بأوقات الفرائض الخمسة. والاستعداد للصیام وأداء فريضة الحج 
مطلوب من الدارسین في الحرم» كذلك من الدارسین خارجه. لهذا نجد 
أن نسق الدراسة ووقتها واحد في كلا الحالین . 

ویمکننا أن نستنتح من کتب تواریخ مكة أن الحياة الثفافية في المدينة 
المقدسة كانت اعفن نشاطا وازذهارا لہا عضی من الفرون : واته متا 
یسف له أن رجلاً عالماً مثل بیرکهارت لم يذكر شیثاً من ذلك» لا بل 
نراه يصور قصور آهل مكة في الحضارة والعلم بصورة مبالغ فيه" . وهذا 
دلیل جدید يؤكد حقيقة ما قررناه سابقاً من أن مكة تبدو للحجاج بصورة 
مختلفة تماما عن أولئك الذین يستقرون فیها"". وسوف آضیف تعلیقاً آخر 
على بعض ما قاله بیرکهارت. یقول بیرکهارت: حيث قال إنه في یوم 


)١(‏ انظر بيركهارت دنه صا ۲:2۷ جا ص۰۲۷ ۲۹۰ (المولف). 

(۲) انظر المرجع السابق جا ص٦۳۹‏ إن رأي بیرکهارت هذا غير صحیح» والدلیل على ذلك ما 
وصفناه من عرض تاريخي لواقع العلم والحضارة» هذا الواقع آنکره بیرکهارت (المولف) . 

(۳) من الأمور الأخرى التي تؤكد الحقيقة السابقة ما يرويه بیرکهارت في صفحة ۱۱ من الجزء 
الأول حيث يقول: لا أستطيع أن أصف حفلات الزواج في مکة؛ لأنني لم أحضر أياً منهاء 
كما أن المعلومات الضئيلة التي أوردها عن المناسبات المحلية معظمها خاطئ . وإنني أستطيع 
أن أكتب صفحات مطولة عن الكثير من مواطن الزلل في كتاب بیرکھارت؛ غير أنني من جهة 
أخرى آمل أن.يصدقني القراء إذا قلت: إنني قرأت كتاب بيركهارت قراءة شاملة لولاها لما 
تمكنت من كتابة كتابي هذا. .ولهذا فإنني أبدي تقديري واحترامي الشديدين إلى سلفي 
السابق» على الرغم من وجود بعض الأخطاء التي استطعت أن أكتشفها في عمله الممتاز 
(المژلف) . ۱ 
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الجمعة. وبعد صلاة الظهر اعتاد بعض الأساتذة الأتراك» أن یتجمعوا في 
المسجد» ویحیط بکل منهم حلقة من مواطنیه. حيث يلقي علیهم محاضرة 
بلغتهم الأصلية» وقبل أن ینصرف هؤلاء من المحاضرة یقبلون يد الشیخ؛ 
ویقدمون له هدية مالیة. إن هذا التقلید موجود حتی الآن (2۱۸۸۵) غير 
أنه يجب أن يضاف إليه المعلومات التالية: وهي أن المسجد في آوقات 
الحج يزدحم بالحجاج الأتراك. فيقوم بعض الأتراك الذين یستوطنون مكة 
بإعطائهم مثل هذه المواعظ. وهؤلاء ليسوا بعلماء وليسوا من الأساتذة» 
ذوى الدرجات الرفيعة. الذين يخجلون من مثل هذه الأمور. وكل ما يمكن 
قوله: إن هؤلاء أساتذة موسميون لا يمكن لهم أن يعلموا في دائرة 
المسجد» حيث تنظم دراسة الفصول في أثناء العام الدراسي. ولقد شاهدت 
ظهور أمثال مؤلاء فی شوال عام ۱۳۰۲ه (يوليو 2۱۸۸۰ في رحاب 
المسجد الحرام. ولقد قال لي أحد المكيين» مشيراً إليهم بإصبع السبابة: 
(لقد ظهرت الضفادع). وحينما سألته عن ذلك أضاف أن الضفادع تبدأ في 
النقيق حينما تمطر السمای مشیراً بالمطر إلى قدوم الحجاج إلى المدينة 
المقدسة. فهؤلاء يبحثون عن المنفعة المادیةء وهم متطفلون على سوق 
العلم والمعرفة. 

يظهر في مدينة مكة في كل قرن من القرون كثير من رجال العلم 
والثقافة. وقد امتازت مكة قرونًا طويلة بأنها مركز ممتاز للدراسات الشرعية 
والفقهية. ولقد تضافرت في الوقت الحاضر على المدينة المقدسة أسباب 
متعدّدة جعلت منها مركزاً فريداً للعلم والمعرفة لجميع بقاع العالم 
الاسلامي . 


المصل‌الرام 
60 
لے او دن 


لقد نشر آحد الضباط المصريين وهو باحث ومهندس رافق بعثة الحجء 
والمحمل المصري سنوات متعدّدة تقارير عن تجاربه وخبراته مع البعثة 
المصریة''. وقد ذكر في أحد تقاريره المطبوع سنة ۲۸۱۸۸۲ أن قطاع 
المهاجرين في مكة هم خليط من الجاوى والهنود والمصريين والأتراك 
والأفارقة (السود) واليمنيين والبدو يقومون ببيع مياه زمزم» ويتاجرون 
بالحناء وأعواد الأراك» وكان معظم العاملين بالتجارة من الأجانب 
المجاورين بمكة. وكان بعضهم يتعاطى الربا في تعامله» بحيث يسترد 
العشرة اثنتي عشرة أو آکثر» ويقوم باستغلال الحجاج؛ ولا سيما حجاج 
الجاوى؛ لأنهم كانوا غرباء وموسرين. 

إن الباحث المصري السابقء ذا الثقافة نصف الأوروبية» قد لحظ 
بصورة سطحية الظروف السائدة في مكة» غير أنه من المهم أن نذكر أنه 
خص حجاج الجاوي بالاستغلال» دون أن يذكر أي مسوّغ أو سبب لذلك. 

ويندرج تحت اسم الجاوی" في الجزيرة العربية» كل الشعوب التي 
تنتمي إلى السلالة الملاوية في آوسم صورهاء شاملة البلاد الممتدة من سیام 


)١(‏ محمد صادق باشا عو وق بت عو الاميرية بالقاهرة 


٣ھ‏ ص*1. 
(۲) المرجع السابق ص۲۰. 
- (۳) إن المناطق التي يفد منها هؤلاء یطلق علیها اسم بلاد الجاوی» ویطلق المکیون على الفرد 
الواحد اسم جاوي». والجمع جاوات أو جاوی أو جاویین (المولف). وقد استعملنا في 
الترجمة لفظ «جاوی» ات الجیم وکسر الواو والیاء الساكنة في آخزه) للمفرد كما 


استعملنا لفظ «جاوی) به بفتح الجیم وفتح الواو والألف المقصورة لدلالة على الجمع» وقد - 


. السكان فى 


(تایلند) إلى ملقا وغینیا الجدیدة. وتشمل هذه التسمية في مكة المسلمین 
وغير المسلمین. وغیر المسلمین بطلق علیهم في العادة اسم «عبيد». إن 
المسافرین والرحالة من أهل مكة لهم اتصالات في بعض الاحیان مع آفراد 
من الجاوی ممن یعتنقون الهندوكية أو ممن يدينون بالوئنية. 

وهناك فثة من الجاویین تعيش خارج الحدود الإقليمية 
والجغفرافية لمناطق الجاوی في جنوب شرقي اسياء حیث یستوطن 
هولاء منطقة رأس الرجاء الصالح في جنوب آفریقیا. إن هژلاء في 
السنوات الأخيرة کانوا یقومون برحلات الحج إلى الدیار المقدسة» 
وهؤلاء هم من السلالة الملاوية» وقد أحضروا إلى منطقة الکاب 
(رآس الرجاء الصالح) من قبل الهولندیین. ونجد بين صفوف هؤلاء 
بعض الاختلاط بالدماء الهولندية. ولقد تسربت بعض العبارات الملاوية 
إلى لغة البوير» وهي لغة محلية غريبة» مشتقة من |حدی اللهجات 
الهولندية يتكلم بها أهل المنطقة. كما أن هولاء قد ترکوا لختهم الاصلية إلى 
لغة الكاب الهولندية» محتفظين بعدد من الاصطلاحات الملاوية. وإذا 
آخذنا بعين الاعتبار الأسماء الهولندية الأصلية التى بحملها هؤلاءء فإننا 
نمیل :إلى الاعتقاه بان بعض الخال الهولندية المرلدة قد اعتنقت 
الدین الاسلامي من خلال هؤلاء الذين یطلق علیهم في مكة اسم 
(أهل الکیف)"؟. 

وإذا استبعدنا موضوع الاختلاط مع العناصر الهولندية» فإن هؤلاء لم تكن 
لديهم الإمكانية بتقوية الروابط الدينية فيما بينهم» لولا قدوم بعض العناصر 
المتدينة إلى بلادهم. ولست على يقين متى أو من أين قدم هؤلاء الذين 
أذكوا الحماس الديني في المنطقة. وعلى أي حال فإن بناء المساجد قد 
نشط خلال العشرين سنة الأخيرة أكثر من أي وقت مضی؛ كما أن الناس 


= استعملت كلمة «الجاويين» للدلالة على الجمع أيضاً. كما استعملنا كلمة «جاوة» بالهاء 
للدلالة على الجزيرة الأندونيسية المعروفة بهذا الاسم . 

)١(‏ إن كلمة أهل الكيف هي تحريف لكلمة آهل الکاب 0806 والتي تعني منطقة رأس الرجاء 
الصالح» في جنوب القارة الأفريقية . 


قد بدژوا یتجشمون المصاعب في سبیل تعلم آمور الدين» يضاف إلى ذلك أن 
بعض هؤلاء أصبح پسافر إلى مكة لاداء فريضة الحج. 

وباعتبار أن هؤلاء ينتمون إلى الأصول الجاویةء فقد أعد لهم المكيون 
الحالء فقد نالوا اهتماماً أكثر من غيرهم من أفراد الجالية الجاوية. ولقد 
سافر بعض العلماء الأتراك والمكيين إلى مقاطعة الإسلام الحدیثة. ونجحوا 
في تحويل هؤلاء عن المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي» كما أنهم 
أحيوا في تلك البلاد التقاليد الإسلامية التي كادت أن تنسی» ولهذا عُذّت 
هذه العملية وكأنها ولادة ثانية للإسلام في تلك الربوع. 
باللغة الهولندية السائدة في منطقة الكاب (رأس الرجاء الصالح) بحروف عربية. 
0 سے ای بال خوة الجدد في الجزء الجنوبي من أفريقياء 

كان شيخ المؤذنين صديقاً لي» وقد سعد بأهل الكيف لدرجة أنه اهتم 
بلغتهم. ولقد حضر إليّ یوما ومعه بعض الأوراق عليها عبارات عربية 
وترجمتها بلغة الرأس» وطلب مني أن أخبره عن أقرب اللغات الجاوية شبهاً 
بلغة الرأس. وقد ذكر لى عبارات مثل كيف حالك الآن؟ أتفضل شرب 
الشاي الأخضر أم الأسود؟ وغيرهاء. وقد كتبت جميعها بلغة الرأس 
الأفريقي . وعلى أي حال هناك ظاهرة ملموسة هي أن الحجاج القادمين من 
منطقة الرأس يغيرول 3 الهولندية إلى أسماء عر بية ة حال وصولهم إلى 


مکة. ومن المهم 00 أنه ليس ثمة اختلاط بين سكان رأس الرجاء. 


الصالح الذين يفدون إلى مكة وبين آبناء عمومتهم من الجاویین 

إن الباحث المصري السابق قد أكد على آهمية الجاوی من بين الجالیات 
الاجنبية في المدينة المقدسة. وان هذا التأکید لا بد أن یکون وراءه سبب ما. 
على الرغم من أن المؤلف المصري لم يذكر لماذا كان ذلك. . ولعل نسبة 
. القادمين إلى مكة من أرخبيل الملایوء لا يدانيها نسبة أخرى في مختلف 


صفات 
العناصر 
الجاوية 


0¥ 


انتشار 
الإسلام في 
بلاد الجاوى 


بقاع العالم الإسلامي. فبينما نجد الكثير من المتسولين يفدون إلى مكة من 
المستعمرات الهندية البريطانية» لا نجد فقيراً قادمأ من بلاد الجاوة» ولذا 
وجد أحد من هؤلاء فإنه يكون خادماً أو رفيقاً لأحد الأغنياء الذي يقوم 
بإعالته. ومعظم السكان الجاوى متواضعون بطبعهم. إن تقاليدهم الوطنية 
في مختلف دول جزر الملايو تتضاءل أمام وعيهم الاسلامي» فعلى الرغم 
من عظمة أصولهم الهندية والوطنية فإنهم يرون أن حضارتهم الحقيقية بدأت 
عند اعتناقهم الدين الإسلامي. 

وفي الكثير من جزر الملايو هناك بعض الأساطير التي تقو 
الاسلام دخل إلى هذه البلاد منذ عهد الرسول َء في حين يعتقد بعضهم 
الآخر أن الإسلام انتشر نتيجة اعتناق بعض الأمراء هذا الدين» على أيدي 
دعاة قادمين من الغرب. إن المؤرخين الوطنیین يمنحون اللقب 2 
لأمراء الملايو الذين ينحدرون من أصول مكية. إن الشريف الأعظم أو 
(راجا مكة) قد منح هؤلاء قوة كبيرة على منافسيهم. إن كثيراً من أساطير 
الملايو القديمة فيها ذكر حميد لسلطان الروم (ترکیا) غير أن السكان 
الحاليين لديهم معرفة آشمل عن السلطان الأعظم في إسطنبول. ومع هذا 
فان مكة لا تزال في نظرهم هي بؤرة الإسلام ومركزه. وعلى عکس 
الشعوب المصرية والتركية والفارسية والهندية التي لعبت دوراً بارزاً على 
مسرح الإسلام فان الجاوی يعلنون وت وتحفظ أنهم لم ينالوا حظأ كبيراً 
من نعم الاسلام. 

إن الجاوی في السابق کانوا أحسن حالاً مما هم عليه الان. والمرء 
يدرك بسهولة كيف أن المکیین قد بتنازعون فیما بینهم حول المکاسب التي 
یجنونها من شعب یسهل استغلاله کهولاغ. وإنه لمن الموسف حقاً أن 
المكيين والجاویین لم یعطونا تفصیلات عن تطور العلاقات بين مكة 
والشرق الاقصی . ویمکن أن نتصور بسهولة أن السفن التجارية التي انتشرت 

فی العقود الأخيرة» قد ساعدت على الحركة بین المنطقتین. وکان أهل 
الملایو في السابق يعتمدون على ربابنة السفن 0 كانوا يملؤون 


سفنهم في آشیه (آکیین)''' وسنغافورة'"' بأعداد كبيرة من المسافرین. 
آما الآن فان السفر يتم على قوارب بخارية هولندية أو إنجليزية من 
بتافیا”ء بادانج أو سنخافورة. اما إلى جدة مباشرة أو إلى جزر 
الکرنتينة (الحجر الصحي)'. إن ترتیبات الحجر الصحی لیس لها 
مهف ھی الال ملا عرد باتش شیف نم 
من قبل السلطات العثمانية لاقناع السلطات الطبية العلیا في الغرب؛ التى 
لا تعرف شيئاً عن الظروف الحقيقية في الشرق» بهذا النظام الذي 
من هدف سوى ابتزاز الأموال. إن كل من يشاهد ذلك عن قرب 
يصيبه اليأس والقنوط» وعلى أي حال فإن الحجاج بدؤوا يعتقدون تدريجياً 
أن هذا من ضمن ترتيبات الحج» وأن هذا معمول لصالحهم حيث يجب 
عليهم قبل دخولهم جدة. أن يمضوا بعض الوقت في جزيرة غير صحية» 
یدفعون فيها سعر کل شيء مضاعفاًء بالإضافة إلى رسوم الحجر الصحي. 
وربما تنتابهم عدوى بعض الأمراض أيضاً. وبالرغم من کل ذلك فان رحلة 
الحج في الوقت الحالي (۱۳۰۲ه) اکٹر أماناً وراحة مما کانت. عليه 

لقد انثقدت الحكومة الهولندية بغير وجه حق لحمايتها مصالح شركات 
الملاحة الهولندية. فهي بطريقة لا مباشرة شجعت على زيادة الحجاج الذين 
یمکن أن يخشى جانبهم بصفتهم آناساً شديدي. التعصب. وسنتحدث عن 
ذلك بالتفصیل لاحقاً. وما یمکن قوله الآن رذاً على هذا الاتهام هو أنه إذا 


(۱) آتشیه : وینطقها أهل مكة أشيه والنسبة إلیھا آشي» وهي منطفة تقع شمال سومطرة والاشیون 
آحد شعوب آندونیسیا العريقة ویتکلم هولاء لغة خاصة بهم تدعی الأشية. 

(۲) سنغافورة: مستعمرة إنجليزية في جنوب شبه جزيرة الملایو» وکانت تمثل نهاية الخط البحري 
الامبراطوري الواصل بين بریطانیا وجنوب شرق آسیا.. 

(۳) بتافیا: ميناء جاکرتا الحالي. 

(4) بادانج: میناء بقع في غرب جزيرة سومطرة. 


)0( فى مكة يتحدث سكان الملايو عن امرض قمران» نسبة إلى جزيرة قمران حيث كانت ترتيبات 1 


VerhanlungenL: der gessell aschaft 7× erjubde : الحجر الصحى فى تلك الجزيرة. انظر‎ 
. , (المؤلف)‎ .»Berlin Vol. xiv 6,7 
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لعرب في 
أرخبيل 


سحبت الحكومة دعمها لشركات الملاحت فان النتيجة لا تكون تقليل عدد 
الحجاج» وإنما ستكون انخفاض عدد ركاب شركات الملاحة الھولندیة 
فقط . 


إن المکیین لا یترکون أي فرصة لزيادة العائد الذي یجنونه من بلاد 
الجاوی . إن المطوفین پرسلون نوابهم إلى جميع الاتجاهات لزيادة عدد 
الحجاج القادمین في الموسم التالي» ویقوم هؤلاء في العادة بدفع مبالغ 
معينة لمن يترددون على مكة» عن کل حاج پرسلونه إليهم. كما يستأذن 
هؤلاء جميع الحجاج قبل مغادرتهم ليبعثوا لهم بأكبر عدد ممكن من 
مواطنيهم في العام القادم . 

إن أبواب جزر الهند الشرقية مفتوحة أمام الأشراف والسادة وبعض 
أفراد أسرة بني شيبة» وكذلك مشايخ الطرق الصوفية» ورجال العلم من 
أهل مكة. وهؤلاء في العادة يحلون ضيوفاً على الأمراء حيث ينالون 
الحفاوة البالغة ويعودون إلى أوطانهم بجوائز وهدايا ثمينة. ولما كان بعض 
هؤلاء من العلماء» أو من مشايخ الطرق الصوفية» فيمنحون عطايا كثيرة من 
طبقة العامة من شعب الملايوء الذي ينعم بتعليماتهم الدينية أو ببركات 
دغواتهم. ولولا أن الحكومة الهولندية تضع جميع أنواع العراقيل أمام 
هؤلاء» فان جزر الملایو سوف تفيض بأعداد كبيرة منهم. وقد يكون ذلك 
خطيراً من وجهة نظر سياسية؛ لأنه على الرغم من أن غرض هؤلاء هو 
المال""؟» فإنهم سرعان ما يرون في الحكومة الأوربية والتأثير الافرنجي قوة 
عدائية» يقاومونها سرا وعلانية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وحتى يتسنى 
لهم القدوم في الوقت الحاليء يجب أن يكون هؤلاء أو من يزورونهم على 
جانب عظيم من القوة والنفوذ؛ لأنهم يخضعون لرقابة شديدة من قبل 
السلطات الأجنبية» التي تشك بنواياهم دائماً. وعلى كل حال فإن حسن نية 
الجماعات الملاوية» يساعد المسلمين الأجانب» على إغراء هؤلاء بالقيام 


(۱) لم يكن غرض الكثير من هؤلاء هو المال وإنما كان نشر الدعؤة؛ وتثقيف أبناء البلادء الأمر 


الذي كان يراه الهولنديون خطراً على وجوذهم. 


بحرکات دينية وسياسية. وحینما یکون هولاء الاجانب من العرب؛ فان 
نجاح مثل هذه الحرکات يكاد یکون مؤكداً بدرجة كبيرة. إن المهاجرین 
الحضارمة أقل خطرا؛ لأن الاغراض الدينية لا تلعب دوراً رتيساً في 
رحلاتهم إلى جزر الملایو» غير أنه يمكن القول: إن جمیع الجالیات 
العربية في الملایو تشکل دائماً في طراز حياتها وعملها نمطاً خاصاً يجب 


ألا شرك بدون ئ0 


إن الظروف الحدیثة جعلت حركة الججاج إلى الديار المقدسة أكثر من 
ذي قبل. غير أن زيارات العلماء ومشايخ الطرق الصوفية والمغامرين قد 
قلت عما كانت عليه في السابق نتيجة انتقال السلطة إلى أيدي الأوربيين. 
إن وصول هؤلاء وأمثالهم إلى جزر الملايو غالباً ما يعني ثورات دينية ضد 
. الوضع القائم الأمر الذي فرض تحديد عدد القادمين منهم. وقد أصبح 
هؤلاء يغطون هدفهم الحقيقي وهو إثارة الحماس الديني للسكان بهدف آخر 
بعيد هو ادعاء الأعمال التجارية خوفاً من السلطة القائمة. 

إن الفترة التي زاد فيها عدد الحجاج الجاويين إلى بضعة آلاف هي فترة 
حدیثة نسبیأء غير أن سيل رحلات الحج إلى الديار المقدسة لم ينقطع 
خلال القرنين الأخيرين. إن المكيين لم يحتاجوا إلى وقت طويل لمعرفة 
خصائص الجاوى أو لمعرفة الفروع والأجناس المختلفة التي تنتمي إليها 
هذه المجموعة من البشر. ومعارف المكيين وملحوظاتهم على سكان 
الجاوى شاملة ودقيقة في النواحي التي یجنون من ورائها الفوائد المادية» 


(۱) يظهر من خلال كلام المؤلف أنه يخاف كثيراً على الحكم الهولندي في جزر أرخبيل الملايو. 


(آندونیسیا) من خطر وجود الجالیات المسلمة القادمة من مكة والبلاد العربية الأخرى؛ لأنها 
تساعد على قیام الثورات ضد المستعمر . لقد برزت هذه المخاوف بوضوح في تقرير رفعه 
المولف بوصفه مستشاراً للشوون الاسلامية في وزارة. المستعمرات الهولندية إلى الحکومة 
یطالب فیها بتحدید هجرة الحضارمة إلى آندونیسیا وتشدید الرقابة علی القادمین من البلاد 
الاسلامیة» ومنع السکان من تقدیم الاعانات لخط سكة حدید الحجاز» وغیر ذلك من 
الأمور التي تبعد الشعب الأندونيسي عن الأمة الإسلامية» لقد كانت أسوأ توصية رفعها 
هي القضاء على الثورة في إقليم اتشي التي كان يذكي أوارها العلماء المسلمون في 
تلك الديار. 4 


التقوى 
والأمانة لدى 
عناصر 
الجاوى 


OA 


غير أن ملحوظاتهم الأخرى العامة لها فیمتها أيضاً؛ لأنها تحدد خصائص 
المجتمع الجاوي في مكة. 

إن لعناصر الجاوى صيتاً كبيراً في الورع والتقوی» على الرغم من أن 
الكثير منهم تنقصه المعرفة الدينية الكاملة. وهذا مما يتغاضى عنه في 
العادة» طالما ليست لدیهم دوافع خفية من زيارة المدينة المقدسة. فهم لا 
یحملون معهم أي بضائم بقصد التجارة ينافسون بها غيرهم» بل على 
العکس فهم یفدون إلى المدينة المقدسة ومعهم الأموال الوفيرة» بقصد 
إنفاقها في مكة. وإذا ما نووا الاقامة فترة آطول فانهم یجلبون أموالاً آخری 
من الوطن الام بصفتها دخلا سنوياً ترسله لهم آسرهم. 

إن کبار السن من آفراد الجاوی المقيمين في مكة إقامة دائمة» أو الذین 
رحلوا إليها منذ بضع سنوات» يرغبون في تكريس بقية حياتهم للعبادة في 
الديار المقدسة. أما حدیثو السن فهم يكرسون آنفسهم لطلب العلوم 
الشرعية. إن ضيوف الرحمن المجاورين بمكة» وكذلك الحجاج الذين 
يؤدون فريضة الحج» ويقومون بزيارة المدينة المنورة حینما يعودون إلى 
بلادهم يتميزون عن غيرهم بالإخلاص والاستقامة في التعامل. وإن أمانة 
أفراد الجاوى في مكة هي مضرب الأمثال. فبینما نجد المكي حريصاً کل 
الحرص عند إعطاء بضائعه دون ضمان إلى غريب ليأخذها ويجربهاء فإنه 
لا يتردد في ذلك إذا كان ذلك الغريب هو أحد أفراد الجاوى «إذا كان 
جاوی 29 ۱ 

إذا اشتکی خادم جاوي مثلا لرئیس شرطة السوق من أحد البائعین 
المخادعین أو الذین يرفعون الأسعار. فان الحاکم غالباً ما يصدق كلمة 
الخادم ثم یجلد المتهم حتی یعترف بذنبه. ولهذه الاسباب نجد أن الطبقات 
الفقيرة من المجتمع الجاوي مطلوبة خدماً في البیوت» وخاصة من كان من 
جزيرة جاوة ذاتهاء فهزلاء قابلون للتعلم بشکل خارق للعادة إلى جانب 
آنهیم مجتهدون في آعمالهم. |ن رجالات الجاوی المشهورین یصحبون " 
معهم في رحلتهم إلى مك عدداً من الاشخاص الفقراء یقومون على 


خدمتهم مقابل الطعام والسکن . وأمثال هؤلاء یعملون في مكة خدماً في البيوت 
أو مساعدين في أعمال الحج. 

. إن التقوى والورع في السنوات الأخيرة أخذ في التضاؤل بين صفوف 
الجالية الجاوية» والسبب في ذلك زيادة حركة الهجرة إلى مكة. إن حديثي 
السن من أفراد الجاوى يسمعون من المواطنين العائدین من الديار المقدسة 
كيف أن الحياة مريحة في مكةء وکیف يمكن للانسان هناك أن پشتري 
حبشية جميلة أو أن يتزوج مصرية. وكيف يمكن للإنسان في مكة أن يحيا 
حياة مواطن حر مستقل بمئات قليلة من الجيلدرات (وحدة النقد 
الهولندي)؛ لهذا زاد عدد القادمين إلى مكة من الشباب الطامحين بتحقيق 
مثل هذه الأمور. ولما لم تصل إليهم في مكة الحوالات النقدية التي وعدوا 
بها من الوطن الأم؛ أو أن هذه الحوالات لم تكف طریقة عيشهم الغالية 
التکالیف؛ فقد قدم لهم المرابون المال بغير تردد فهؤلاء قد اعتادوا 
إقراض المال لقاء الربح الوفير. ولما كانت ثقة الدائنين بأفراد الجاوى 
عالية» فإن كمية الديون كانت تزداد باستمرار» على آمل الوفاء والسدادء 
ولما لم تصل الحوالات النقدية فقد كان الدائن يزج بالمدين في السجن: 


وفي مثل هذه الاحوال یرسل اطق المسجون إلى آقربائه متوسلین لانقاذه 


سريعاً. ونتبجة لتکرر مثل هذه الحوادث. فقد أدت إلى الاثر السيء لسمعة 
بعض آفراد الجالية الجاویف» حيث آصبح بعض هولاء المدینین یلجژون إلى 
الهروب إلى جدة ثم یسافرون سراً بالسفن إلى بلادهم. فهم على الاقل في 
بلادهم یجدون المأوى والطعام من قبل أقربائهم. آما الدائنون الذین 
يرسلون الخطابات التهديدية لمثل ھؤلاء لا تصلهم في العادة سوی رسائل 
رقيقة» تحمل عبارات دينية تعلمها المدینون في مكة. 

لقد كان المکیون یخضون الطرف عن هولای حینما كانت لديهم الأموال 


الوفيرة› فشجعهم ذلك على التبذير والفخفخة وارتکاب الغواية › ولم يدرك. 


المکیون هذا الجانب المظلم من حياة بعض آفراد الجالية الجاوية إلا 
حينما نفد ما بأيديهم من أموال. إن الكثير من آفراد الجالية الجاوية قد 
آهملوا واجباتهم الدينية» وکان اختلاطهم بالنساء بشکل طلیق جداًء وبدا 
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واضحاً آنهم مزهوون وآغبیاء ویفتقدون الشعور بالکرامة» ولم یکونوا یلتزمون 
بوعودهم التي قطعوها لأصدقائھم؛ وکانوا يهربون من دائنیهم کاللصوص . 
وبعبارة آخری لقد کان لدى هؤلاء خیبة آمل» ولیس انحطاطاً خلقياً» فقد 
كان نصف سکان مكة مدینین. ولم يفكر أحد كثيراً برد ما علیه» فما هو 
المسوّغ الذي جعل بعض هؤلاء یقلدون مثل هذه النماذج السيئة؟ 

وثمة شكاوى أخرى أضيفت إلى ما تقدم. وهي أن الكثير من الجاويين 
الذين استقروا في مكة» قد أصابهم حب الاستغلال» متأثرين بالروح 
الاستغلالية الموجودة لدى بعض أفراد المجتمع المكي» بینما آخرون قد 
اضطرتهم ضرورات الحاجة إلى البحث عن وسيلة للعيش» غير أن معظم 
هؤلاء كان يعوزهم الدهاء والاحتمال الذي تستلزمه مثل هذه المشاريع في 
هذه البلاد. لقد كان الجاوي الوحيد الذي رأيته يعمل مساعداً في منجرء 
هو رجل من أتشي » وكان الجميع يشيرون إليه بتعجب. 

إن بعض الجاویین الذین عادوا إلى وطنهم» بعد أن نفذت آموالهم 
آصبحوا یقومون ببیع المسابح» والکتب العربية» والعطور وغیرها؛ بینما 
بعضهم الآخر كان يحاول الکسب مما تعلمه في مكة من حكمة وصوفیت 
أو حتى من مجرد كونه في تلك البلاد. وهناك نفر ثالث كان يقوم بتصنيع 
أشياء رخيصة بمساعدة أسرهم المكية؛ ويبيعونها لأقربائهم في وطنهم 
الأصلي بأثمان عالية؛ لأنها من مكة. فقد عرفت شيخاً كانت زوجاته 
وأولاده يقومون في أوقات فراغهم بتطريز الطواقي البيض التي تلبس تحت 
العمامة» وتلبس أحياناً في الدار بدون عمامةء لقد كانت الواحدة من هذه 
الطواقي لا تكلف سوى أربعة بنسات» غير أنهم يبيعونها بدولار أو دولارين. 

إن آغلب مصادر الدخل للفرد الجاوي الذي يعيش في مكة.هو بالطبع 
العائدات التي يقبضها من مواطنيه نظير أعمال الطوافة» فهو ينعم بمميزات 
كثيرة من حجاج منطقته. فهؤلاء يعطونه بعض المبالغ النقدية لإنفاقها على 
الدارسين» أو پدفعون إليه الأموال التي يرسلها بعض الورثة لتدفع أجراً لمن 
يقوم بأداء فريضة الحج عن موتاهم. إن أمثال هؤلاء قد جاؤوا إلى مكة 


خدماً لاحد آبناء بلدهم» وبسبب الحاجة المادیف» عملوا لدی أحد المطوفین 
بالأجرة. غير أنه بمرور الزمن قد اکتسبوا الخبرات بالتدریج» وتعلموا العادات 
المحلیةء فأصبحوا مطوفین لأبناء جلدتهم ووطنهم. وعلی الرغم من أن آمثال 
هولاء تنقصهم الحنكة والخبرة التي لأهل مكةء إلا أن معرفتهم الدقيقة لشوون 
آبناء وطنهم تساعدهم على ذلك . يضاف إلى ذلك أن لدی هولاء ارتباطات 
مختلفة تسهل لهم حشد آعداد كبيرة من الحجاج. 

ویمکن القول: إنه قبل أن يطلب إلى مطوفي الجاوی أن يحصلوا على 
تصريح بالطوافة «تقریر» لمنطقة خاصة من وطئهم الا فقد كان هناك عدد 
من الجاویین يحملون مثل هذه التصاریح التي تخولهم بأن يكونوا مطوفين 
لأبناء بلادهم. وقد عرف هؤلاء كيف يستفيدون تماماً من مواطنیهم بهذا 
الخصوص. ۱ 

قد يختلف الوضع الاجتماعي لمرشد الحجاج (المطوف) في مكة اختلافً 
كبيراً. فعند الأشراف مثلاً تعذ هذه المهنة وضيعة» وعند الطبقة الدنيا من 
المجتمع هي مهنة راقية جداً» وبين هذا وذاك هناك الكثير من الطبقات التي 
يمكن أن يصنف على آساسها المطوفون. فإذا كان المواطن غنياً» ويمت إلى 
طبقة اجتماعية عالية» فإنه لا يعاني من صعوبات في الحصول على تصريح 
بأعمال الطوافة. وإن نجاحه فى الحصول على لقب مطوف قد يجلب له 
النفوذ والاحترام. ولكن إذا لم يلق نجاحاً في مهنته الجدیدة. فان لقب 
المطوف أو شيخ الحجاج سوف لن يفيده بشيء. إن أبناء الأمراء أو الحكام 
من أفراد الجاوی؛ لا يقبلون العمل فى منصب الطوافة» كما لا يتباهى رجال 
العلم بمثل هذه المهنة حتی إذا :ھ7 عليها. غير أن الأمر. مختلف بالنسبة 
لعامة الشعب؛ فالحصول على تصریح بالطوافة آمر مرغوب فيه ومحبب 
بالنسبة لهولاء القادمین من مناطق نائية» والذین لدیهم الولع الواضح بالنعوت 
والألقاب. ونجد ذلك أيضاً لدی من نالوا حظاً وافراً من الثقافة العالية 
تناما كما هو الحال لدی مثقفي جنوب آوروبا» الذین ینظرون إلى مثل هذه 
الألقاب على آنها مؤشر کموشر لجلب الرزق. فهم بعلمون حقيقة آنها آمور 
مالية» ومع ذلك ینظرون إليها بوصفها آمراً محبباً إلى النفوس. 
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لقد دخل آفراد الجالية الجاوية في منافسة مع آهل مكةء لذلك اکتسبوا 
کثیراً من العادات المكية ‏ السیی منها والحسن - ومع ذلك نجد نوعاً من 
الكراهية لهم من قبل بعض فثات المجتمع المكي» وهذا بالطبع له تأثیر 
سلبي في حکم المکیین علیهم وتقييمهم لهم. ونجد حالیاً الكثير من أنواع 
النقد والتهجم على الضیوف القادمین من الشرق الأقصى . 

وعندما تصل إحدى قوافل الجاوی إلى مکة. فان المرء يسمع في الغالب 
آطفال الشارع وسائقي البغال یصیحون ساخرین (مالاوي لص. توان سید). 
وهذا بطبيعة الحال يسبب الضیق للقادمین الجدد ویظهر الحقد علیهم 
غير أن هؤلاء یتصرفون تجاه ذلك بطريقة سلبية غريبة. 

وإذا وصلت القافلة الجاوية فإن المطوفين يحذرون من معهم من حجاج 
الجاوى» ألا يغيب المرشد عن عيونهم في أثناء الطواف حول الكعبة» حتى لا 
یقعوا في أيدي المتطفلين والمتسكعين. وعلى بالرغم من ذلك» فإن هؤلاء 
المتطفلين غالباً ما ينجحون في إخراج بعض الحجاج من جماعتهم» حيث 
يمسكون بالجاوي الجاهل» ويتمتمون وكأنهم يتلون الأدعية» فإذا ما رفض 
الجاوي ذلك فإنهم يقولون له باللغة الملاوية: إنهم خدم للکعبةء ويؤدون 
الخدمات بدون مقابل مرضاة لله. فإذا ما انتهت مناسك الطواف» فإنهم 
يوضحون لفريستهم دون تهديد أن مآله إلى النار إن لم يكافئ المرشد 
بسخاء. إن أمثال هؤلاء المتطفلين غالبا يدمجون في الدعاء عبارة قسم 
يتلوها الفريسة بخشوعء بأن يعطي هذا المرشد أربعة دولارات» ثم يهددون 
هذا المسكين بالوفاء بأول قسم أقسمه أمام الكعبة. 

يقوم الحاج الجاوي بعد فترة قصيرة من وصوله إلى مكة بشراء حلة مکیة؛ 
وهذه يرتديها الحاج بعد عودته من مكة دلالة على أداء فريضة الحج . ومن 
السهل جدا تمييز هؤلاء حتى لو ارتدوا الملابس المكية (العنتاري والجبة 
والعمامة المكية) ويغرفهم صبيان الحواري بسهولة» حيث يقومون 
بمتابعتهم» ویتحینون فرصة ينفردون بها بالحاج» وخاصة في احدی ‏ 
الشوارع غير المأهولة» فينقضون عليه ويمزقون عمامته المكية الجدیدة 


ویلوذون بالفرار. وحدث مرة أن اشتری آحد الحجاج الجاویین من سوق 
الحراج طربوشاً (عمامة) ممزقاً پلبسه آغوات المسجد الحرام في العادة 
وهذا النوع من العمائم ملفت للنظر ویختص به هؤلاء دون غیرهم. وقد 
لبس الحاج هذا الطربوش وسار به في شوارع مكة» وسط سخرية المارة 
وضحکهم المتواصل . إن هؤلاء الحجاج القادمین من جزر الهند الشرقية 
والذین لم يروا في حياتهم سوی حقول الأرز والبن» یظهرون من 
التصرفات» وهم يتجولون خلال حشد المدينة العالمية» المتعدد الألوان 
والأجناس» ما يحمل المکیین على الاستخفاف بهم» فعلى سبيل المثال إذا 
تولى أحد المرشدين قيادة نفر منهم» فإنهم يتبعونه في جماعات كل منها 
اثنا عشر جاوياً. وأما الذين بخرجون للنزهة فقد يكونون في جماعات أيضاً 
وأحياناً يخرجون فرادى. وإن الناظر إلى هؤلاء بأفواههم الفاغرق 
وخطواتهم غير الثابتة» يشعر أن هؤلاء قد فقدوا صوابهم» وسط زحمة 
المدينة المقدسة. فمثلاً يحدق أحدهم بعيونه المفتوحة في كومة من 
الحبحب (البطيخ) فینظر إليه البائع الذي يعرف في العادة بعض الكلمات 
الملاوية وخاصة الأرقام» ويقدم له.بطيخة قائلاً له باللغة الملاوية ۵۰ 
ديواني يا سيدي» إنها جميلة وحلوة المذاق» غير أنه لا ينجح في 
استخلاص أي صوت من هذا المخلوق المندهش الصامت المحدق الذي لا 
ينبس ببنت شفة. يمكنك أن تذوق البطيخ قبل الشراء يا سيدي. إلا أن 
الجاوي يستمر في إخفاء مشاعره ويلوذ بصمته . فيأخذ البائع سكيئاً قائلا: 
سأقطعهاء مؤملاً أن يحظى بكلمة نعم أو لا على الأقل؛ ولأن الجواب لم 
يصدر عن الجاوي» فقد يعزو البائع ذلك إلى حياء الرجل» الذي يديم 
التحديق والنظر في كومة البطيخ» فيشق البائع البطيخة ويضع قطعة منها في 
الفم الفاغر المحدق» فيمضغها الجاوي ويضحك ويمضي إلى حال سبيله 


دونما کلمة وما أن يدير ظهره حتى تنطلق بعض التعابير خلفه : لعن الله : 


الجاوي» عد إلى. حقلك» الله يلعن أصلك . إن هو لاء پسیرون ببطء وسط 
الشوارع المزدحمة دون التفات لکلمات التحذیر من ساتقي البخال والجمال 
الذین پرددون کلمات تحذيرية بقصد إبعاد المارة مثل احترس» ظهرك طریق 


oo 
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يا جاوة» طريق يا أمي (لتحذیر المرأة) وبعد أن ينفذ صبر هؤلاء يضربونهم 
على ظهورهم بالعصي قائلين: ابعد يا جاوي يا ملعون. 

إن العناصر التقليدية التي تمثل أخلاق الجاوي المعقولة قليلة العدد. 
لذلك يأخذ عامة الناس انطباعاتهم عن العنصر الملاوي» من خلال الفئات 
الفقيرة الريفية المقيمة في المديئة المقدسة. وما يعلق بأذهان الناس ليس هو 
الصورة الحقيقية» وإنما هي أعمال هؤلاء الجاويين وتصرفاتهم في 
الطرقات» بالإضافة إلى هروبهم وخيانتهم لدائنيهم على النحو الذي وصفناه 
سابقاً» فعلى الرغم من صلة المودة (العيش والملح) بين هؤلاء المدينين 
ودائنیهم› إلا أنهم يلوذون بالفرار» تاركين ديونهم دون تسوية» مما يضفي 
انطباعاً بأنهم لا يلتزمون بالقواعد المرعية» لدى أفراد المجتمع المكي. 
وعلى العموم فإن انطباع المكيين العام عن هؤلاء هو الشعور ببساطتهم 
وتواضعهم حينما يفدون حجاجاًء أما عندما يستقر هؤلاء في مکت فهناك 
شعور عام بأنهم سوف يلوذون بالفرار إذا أصبحوا مدینین» غير آبهين بأنواع 
السباب المختلفة» التي تلحق بهم بعد رحيلهم. 

إن تعليقات وأحكام الجمهور الموضوعية منها وغير الموضوعية تجمع 
على أن العناصر الجاوية كانت مستغلة. ومن بين جمیع حجاج العالم» فقد 
قسم هؤلاء إلى فئات متعدّدة بحسب المناطق التي قدموا منها» ولقد كان 
للأموال الطائلة التي أخذتها الحكومة من مطوفي الجاوی» حتى قبل وصول 
هؤلاء الحجاج أثر في استغلال هؤلاء. فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
كانت صارمة» وتقضي بتوزيع الحجاج حسب مناطق معينة دونما أخذ 
رغبات هؤلاء الحجاج» ثم سوق هؤلاء كالقطيع للمطوف الذي حصل على 
التصريح بالطوافة لمنطقة مؤلاء!''. 


(۱) لقد حدث في فترة حكم الشريف عون (۱۲۹۹ - ۱۳۲۳ه) أن ألغي جميع ما لدى المطوفين 


من تقاریر (تصاریح) من الأمراء السابقين » وأعاد تقسيم الممالك الإسلامية التي يرد منها 
الحجاج. وقدر لكل بلد ثمناً. فمن آراد من المطوفین ناحیة أو بلداً دفع المبلغ الذي 
فرض ثمناً لها. وأصبح من يرد من ذلك الاقلیم أو البلد أو الناحية ليس له حق الاختيازء 


إن الاستغلال الذي یتعرض له الحجاج يبدأ في جدة لا بل في جزيرة 
الحجر الصحي . فالرقابة الجمركية تطلب منهم جمیع آنواع الهداياء وتفرض 
علیهم الکثیر من الغرامات إذ يجب علیهم أن بدفعوا بدل حمال جواز 
سفر تركي» وعلی کل فرد أن یدفع مبلغ دولار واحد تبرّعاً لخدمات محطة 
المیاه للمدينة المقدسة ومينائهاء بالاضافة إلى آجور الحمالین والنوتية التي 
یتسلمها وكيل المطوف. الذي بقوم في العادة باستقبال هولاء في جدة. 
وفي العادة یزداد الترحیب من قبل الوکیل بأولئك الذین لديهم المتاع الکثیر 
والذي يدل على شرف المنزلة» وکذلك بأولئك الذین يتوقع منهم الهدايا 
والأعطیات. وأول ما يبدأ به في العادة هو زيارة قبر حواء» حيث یقوم 
الوکیل أو ممثل المطوف بقراءة دعاء خاص يردده الحجاج خلفه» وقبل 
الانصراف يرمي کل واحد بجوار القبر دراهم قليلة» ثم يطلب إلى الحجاج 
لبس ملابس الاحرام؛ وعمل النية لاداء فريضة الحج . 
" ویحضر الحجاج الجاویون معهم رزماً من الأموال» كل رزمة مفردة 
ومعروف مرسلها والجهة التي ينبغي أن ترسل إليها. فعلی سبیل المثال تجد 
رزمة نقود ‏ ۱۰۰ جلدرء يرسلها أحد الاباء الفقراء لابنه المدین في مكة. 
آز قد تکون هدية لعالم من أحد مريديه. وفي معظم الأحوال تکون بين ۵۰ 
۔ ۱۵۰ جيلدراً. وقد يرسل أحد الورثة مبلغاً من المال خصصه قریبه لأداء 
حج البدل عنه بعد موته. إن جميع المبالغ السابقة تعرف بالأمانات» إلا أن 
المال المخصص لاداء الحج عن الغائب یطلق عليه (بدل الحج). وفي 
العادة يكلف الحاج أحد مواطنیه المعروفین في مكة أو آحد أصدقائه باداء 
حج البدل. إن الكثير من المكيين يتطلعون إلى القيام بهذا العمل؛ لأنهم 
في العادة یحجون باستمرار؛ ولان الشخص سوف یتقاضی آجرا علی ذلك . 


= بل یکون مطوفه القائم على شژونه من اشتری الناحية التي. هو منها. وقد انتهز رژساء 
المطوفین» وحاشية الشریف من الکتاب وغیرهم» فرصة هذه العملية واختصوا پمبالغ 
يفرضونها على من يلتزم بالشراء فاثروا من ذلك وبنوا الدور والقصور (محمد عمر 
رفيع » مرجع سایق » ص ۰ ۲). 1 ۱ 
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بهذا العمل» وفي المقام الثاني يأتي مساعدوه (صبيانه) وما يتبقى بعد ذلك فإنه 
يعطيه لأصدقائه. وفي جميع الأحوال لا بد للمطوف أن يقتطع بعض المال 
لنفسه ويعطى ما تبقى للآخرين. ويجد بعض ضعفاء النفوس أن هذه 
و سيا لخلا العالہ ارت الهو اهو عن سک اا 
بدلات» كما أن بعض المطوفين ينسون أو يتناسون أن يرتبوا آمر حج البدل 
لبعض من يأمنهم على ذلك من حجاجهم. 

إن المطوف في العادة يضع جميع الاحتياطات لمنع اختلاط الحجاج 
بغيرهم» فهو بضع سياجاً حصیناً لمنع تسرب الأموال المخصصة للبدل إلى 
أشخاص آخرین وكأن لسان حاله يقول: هذا جميل» أدفع ثمناً باهظا 
للتقرير. كما أدفع جميع المصاريف المتعلقة بمتطلبات الحجاج» وأحصل 
آخیراً على ما يتبقى بأيدي الحجاج من مال؟ في حين الآخرون (الذين 
يأخذون البدل من الحجاج) يحصلون على الغنيمة بسهولة! لذلك يبادر 
المطوف بسؤال الحجاج عن الأموال المخصصة لحج البدل» وما هي 
قيمتهاء وما هو عدد من يراد الحج عنهم» ثم يحث الحجاج على إيداع 
أموالهم الخاصة بالبدل لديه» لحفظها في مكان أمين؛ لأن اللصوص قد 
يدهمون القافلة فى الطریق» وقد يحدث السطو حتی فى المدينة المقدسة. 
ومثل هذه الامو اعد المطوف يحظى بالثقة ف قا انتا 
ويقوم المطوف في العادة بالرد على بعض الاستفسارات والاعتراضات التي 
قد يقوم بها بعض الحجاج. فقد يقول قائل: لقد أرسل البدل الذي بحوزتي 
إلى شخص معين. فيرد المطوف يمكن ترتيب ذلك بعد الوصول. وقد 
يسأل آخر أن من أرسل معي المال المخصص لحج البدل لا يعرف شخصاً 
موثوقاً يقوم بالمهمة» فيعده المطوف بأن يبذل قصارى جهده. لاختيار 
الشخص المناسب لهذه المهمة. ولا ينسى المطوف في النهاية أن يهدد 


صغيري العقول من حجاجه إذا ما خالفوا أوامره. 


وفي العادة بحصل المطوف على معظم الأموال :المخصصة للبدل. كما أنه 
پوالي جهوده للحصول على ما تبقى منها بعد ذلك . ولا یقتصر الأمر على ذلك 
بل يتعداه إلى الحصول على ما لدی هؤلاء من أمانات (هدايا. مبالغ لتسديد 


الدیون. . . إلخ) لحفظها لديه» فإذا سارت الأمور على ما يرام فان المرسل 
إليهم مثل هذه الأمور لا يأخذونها كاملة بل یقتطع المطوف لنفسه بعضاً 
منها. وعلی العموم هناك طرق مختلفة ومتنوعة يقوم بها بعض ضعفاء 
النفوس من المطوفین لاستغلال حجاجهم. 

إن عادات الختان معروفة عند سکان الملایو المسلمین وغیرهم» وفي 
بعض المناطق نجد أن من تحول من هولاء إلى الاسلام ما زال يجري 
عادات الختان وفق طقوس مختلطة من الاسلام والوثنية. وفي کثیر من 
الحالات لا یکون الختان بحسب الاصول الاسلامية المرعية . لذا فان الکثیر 
من هؤلاء یحاولون عملية الختان انية في جدة» الأمر الذي يدر بعض 
المال على طائفة الحلاقین في المدينة. ۱ 

وفي مكة یخصص المطوف لكل نفر من هؤلاء الحجاج مكاناً 
للسکن فيه» من حجراته الشاغرة أو من دور آصدقائه . وفیما یتعلق بالطعام 
والسكن» یعامل الحجاج الجاویون کغیرهم من آفراد الجالیات الأخری» 
وقد ذکرنا ذلك في الفصل الاو . إن الفترة التي یقضیها الحجاج بين آداء 
العمرة» التي تكون في العادة آول ما يقوم به الزاثر إلى مكة» وبين آداء 
فريضة الحج؛ يتراوح مداها بين بضعة أشهر وبضعة أيام» تبعاً للمدة 
التي يريد الحاج قضاءها في مكة. وفي خلال هذه الفترة - طالت أم 
قصرت - یقوم المكيون بتوعية.هؤلاء الحجاج في مختلف مناحي عقيدتهم . 

هناك أنماط متعدّدة من السلالات واللغات والعادات بين العشرین ملیونا''' 
من المسلمین الذین پستوطنون جزر الهند الشرقية. ومن هذه الأنماط المتعددة 
نجد أعداداً كبيرة من الحجاج تفد إلى المدينة المقدسة. ولهذا لم يكن قرار 
تقسیم حجاج الجاوی إلى مناطق معينة اعتباطیاء فالبوغینیزیون 


(۱) يبلغ عدد سکان جزر الهند الشرفية (آندونیسیا ومالیزیا) الآن (۱:۱۰ه) قرابة ۲۲۰ ملیون 
وتبلغ نسبة المسلمین في آندونیسیا قرابة ۹۱ من مجموع السکان البالغ عددهم ۲۰۰ 
ملیون نسمة أما في مالیزیا فان نسبة المسلمین تصل إلى ۸۱۰ من مجموع. السکان البالغ 
۰ ملیون نسمة. e‏ 


ختان حجاج 


۷ 
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المشهورون" بالأعمال التجاریةء قد لا یتلاء‌مون مثلاً مع الحجاج القادمین من 
جزيرة جاوة. وما ينطبق على المطوفین یمکن أن ينطبق على آولئك الذین 
التي يمكن استعمالها بنجاح مع فریق خاص من الجاویین دون فریق آخر 
إن معظم الذین یتعاملون مع الجاویین پتکلمون بعض مفردات اللغة 
الملاوية. إن اللغة الملاوية هي لغة التجارة والعلم ولغة الثقافة بين الکثیر 
من اللغات واللهجات المحلية. وبغض النظر عن جزيرة جاوة. فان لغة 
الملایو تسود في مناطق آخری» مثل بورنیو وملقاء تلك المناطق التي تسهم 
بنصيب وافر في حركة الحج إلى مكة المكرمة. وفي سومطرة ولا سیما في 
مقاطعة آشية في الشمال» أو مقاطعة لامبونج في الجنوب؛ تدرس العلوم 
الشرعية باللغة العربية» ولا يكون التدريس فى الملاوية» إلا إذا كان 
العربية إلى المستوی المطلوب للدراسة. وفی بتافيا تسود الملاوية أيضاً. 
وعلى العموم نجد في كل قافلة تفد إلى الديار المقدسة بعض من يتقن اللغة 
الملاویة. وینطبق هذا القول علی معظم حجاج الجاوی» سواء من كانت 
لغته الام هي ی ۹۳2 Makasarish‏ أو البوغينيزية Buginese‏ 
أو الاو Madurese‏ أو من اللغات واللهجات الأخرى الأقل شهرة 
في القسم الشرقي من جزر الهند الشرقية. إن كثرة من يعرفون اللغة 
الملاوية بين صفوف المكيين» تظهر الأهمية الكبرى لهولاء» بوصفهم 
عنصراً مهما من العناصر الوافدة إلى مكة في مواسم الحج المختلفت 
في اللغة المكية بعض التعابير الملاوية مثل (تروس وبوروم). 


(۱) البوغينيزيون: إحدى فرق السكان الأندونيسيين» الذين تواجدوا على السواحل الغربية من 
جزيرة بورنيو وكذلك في بعض مناطق جزيرة سلبيس» ويتكلم هؤلاء لغة خاصة بهم 
تعرف باسم البوغينيزية .. 

)۲( دس هي إحدى اللغات التي يتكلم بها بعض القبائل الأندوئيسية التي تعيش في 

پرة سلبیس ویعرفون باسم المکاسریشیون. 

۳( ل وهي اللغة التي تسود في جزيرة مادورة» والمناطق الواقعة شرقي جزيرة جاوة» 

ويطلق على المتكلمين بها اسم المادوریسیون . 


إن تعبیر بابور تروس يعني في العامية المكية سفينة بخارية تسیر رأساً من لضات 
جدة إلى باتافیا. كما أن تعبیر ريال بوروم تعني دولاراً مكسيكياً. إن الاعداد یو 
باللغة الملاوية وبعض التعبيرات القصيرة يتقنها أبناء الشارع المكي جميعاً. 
فعندما تنتهی صلاة المغرب فى المسجد الحرام» ویخرج المصلون من 
النداءات العربية إلى اللغة الملاوية. فبدلاً من کلمة حار پا عيش أو سکر يا 
بطيخ 55 هؤلاء يطلقون نداءاتهم بترجمة هذه التعابير إلى اللغة الملاویة» 
مما يدلل على أهمية العنصر الجاوي فى المديئة المقدسة. 

إن مثل هذه المعرفة السطحية بلغة الملایو» لا تساعد أكثر من التعامل مع 
هؤلاء في الأسواق. إلا أن تكوين علاقات قوية مع هؤلاء الحجاج» يحتاج إلى 
معرفة وثيقة بلغتهم الام أو وجود وسيط يتقن الملاوية ليقوم بدور الترجمت 
الملاوية الأصليةء لا اللغة الملاوية الشعبية» التي يتكلم بها من هم خارج 
الملايو. غير أن المکیین لا يقتصر إلمامهم على الملاوية» بل يتعداه إلى 
لهجات أخرى» فعلى سبيل المثال نجد المكيين یعرفون لغة سكان آواسط 
جزيرة سومطرة. الذين لهم لهجة خاصة غريبة. وباختصار نجد من النادر 
أن تکون هناك لهجة يتكلم بها سکان جزر الهند الشرقية لا بتقنها آمل 
مكة» وخاصة المطوفین ومساعدیهم وأصحاب البیوت والزمازمة وغیرهم. 
إن المکیین لهم نفوذ کبیر في جزر الهند الشرقية» فقد استقر بعضهم في 
تلك الربوع بقصد التجارة فترات طويلة» ورحل بعضهم الاخر إلى تلك 
البلاد بقصد الزيارة. وربما تجد من هؤلاء من تزوج من نساء هذه الدیار . 
وإذا استثنينا ذلك كله نجد أن بعض المكيين يتعلم لغة هؤلاء من أجل أن 
يستفيد منها في التخاطب معهم. وذلك بالعمل دلیلا أو مترجماً. إن كثيراً 
من آفراد الجاوى المولودين في مكة يتقنون اللغة الآشية واللمبونجیة 


(۱) اللمپونجية: هي اللغة السائدة في إحدى مناطق جزر سومطرة وهي منطقة لامپونج . 
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والصندانیسیة''' والجاوية (السائدة في بعض مناطق جزيرة جاوة) والمادوريسية 
والبوغينزية كلغتهم الأم (العربية) ويستعملونها في تعاملهم التجاري على آنها 
ناحية نفسية يتقربون بها إلى هؤلاء القادمين من جزر الهند الشرقية في مكان 
تشتد فيه المنافسة حول هؤلاء القادمین . 

لقد أشرنا في فصل سابق إلى الطبيعة العلمية لدراسة الجغرافيا في مكة. 
فالعالم بالنسبة إلى المكيين ينقسم إلى مناطق مختلفةء ترتبط بعائدات الحج 
ومتطلباته. فهناك من المكيين من يعرف الكثير من أسماء المقاطعات 
والمراكز الإدارية والمدن في أرخبيل الملايو» أكثر مما يعرفه تلاميذ 
المدارس في هولندا. غير أن هؤلاء لا يعرفون بالطبع أين تقع هذه المناطق 
على خريطة العالم. إن السكان في جدة يعرفون أن السفن التي تتجه إلى 
أرخبيل الملايو تسیر باتجاه الجنوب أما من سافر إلى تلك الديار فيعرف 
بالطبع أبعادها بعضها عن بعض» كما يعرف المسافة بينها وبين جدة. وفي 
الآونة الاخيرة زادت معارف المكيين وخبراتهم عن مناطق جديدة خاصة 
بعد تنظیم. عملية الطوافة تبعاً للمقاطعات الرئيسة المختلفة. وخلال عملیات 
التحضیر للوائح الجدیدة كانت تدور مناقشات طريفة. فقد حدئت مشادة 
قوية بين مطوفین من مطوفي الجاوی حول مقاطعة کروی 1606 في 
سومطرق أهي تابعة لمنطقة بنكولين حها8621 أم لمنطقة لامبونج 
38 والخلاف بالطبع على الحجاج القادمین من تلك المقاطعق 
ولمن سوف يتبعون. والواقع أن كلا الطرفين كانا على صواب فالمقاطعة 
المذكورة آنفاً من الناحية الأثنوغرافية (العرقية) تتبع لامبونج؛ غير أن الإدارة 
الهولندية ضمتها إلى بنكولين. إن الفصل. فى مثل هذه الخلافات سيؤول 
إلى شخ رھد الذي لعيدث ندیه قت تا الحافة مسا موه 
الموضوعات» والذي سوف يصدر حکماً عشوائياً بهذا الخصوص. 

وفي مناسبة آخری خصص شيخ مشايخ الجاوى منطقة إلى أحد 
المطوفين» وهذه المنطقة يفد منها إلى مكة الكثير من البوغنيز المهاجرین» 


(۱) الصندانیسیة: هي اللفة الي يتكلم بها مجموعة من السکان یمیشون فى غرب جزيرة جاوة. 


على الرغم من أن هذه المنطقة ليست من أملاك البوغنیز» ثم خصص لمطوف 
آخر البوغنیز الأصلیین - غير المهاجرین من آبناء هذه المنطقةء وحینما اشتکی 
المطوف الأول قائلاً: إنه سوف لن یبقی له سوی السکان الوثنيين» أجابه شيخ 
الطائفة : إذا آراد الله سوف يتحول هؤلاء إلى الاسلام ویفدون |ليك . والواقع 
لقد كان المطوف ليس له نفوذ وإلا لما تجاهله شيخ المطوفین الجاوی. وعلی 
آثر ذلك حصل اتفاق بين المطوفین وشیخ الطائفة أن تضاف في التصریح عبارة 
تتضمن اسم المنطقة» بالاضافة إلى المواطنین الآخرين الذین ینتمون للمنطقت 
نفسهاء ولو آنهم من آجناس آخری» بمعنی أن التصریح یکون لعموم سکان 
المنطقة» أصليين ومهاجرین. 

إن العرب المحدثين لیسوا بأقل من العرب الأقدمين في تصحیف الاسماء 
الجغرافية الأجنبية» فاتشه تصبح آشي وبادانج تصبح فادنء ولمبونج تصبح 
لمفون ودلي تصبح دلي ولانجکات تصبح لنکات ۳7 کت ناه 

٠‏ إن معرفة أسماء المقاطعات فى مكة یعتمد اعتماداً کبیراً على القادمین من 
2 :8ھ "و" 
سومطرة آکثر شهرة من أي منطقة أخرى ذات أهمية ا لک لا فد ما 
حجاج کثیرون . 

إن الأفراد في مكة یعرفون بأسماء مقاطعاتهم حيث ینسبون إليها فیقال : 
فلمباني فادني. وقد یضیف كلمة جاوی إلى ذلك حيث یقول: جاوی 
فونتیانا (جماهة من غاا وکذلك جاوی سامباس؛ او جاوی مارتاقورا 
(مارتابورا). ومن جزيرة بورنیو جاوی ماندورا جاوی باویان» جاوی 
سمباواء جاوی میکاسار. والبوغنیز في الغالب یطلق علیهم اسم بوفس . 

إن الجاری المستقرین في مكة یعرفون بأسماتهم الاولی مع آسماء بلادهم 
دونما نسبة» فمثلاً تجد أسماء مثل عبد القادر كرنجي (من كرنتجي سومطرة) 
وحسن لمفون (من مقاطعة لامبونج) وأحمد بنتن وهلم جرا. 

إن الولايات المتحضرة معروفة في مكة أكثر من غيرها؛ لان الولايات 
الأخرئ التي تبعث بعدد قليل من الحجاج غير المتعلمين. لا يثيرون اهتمام 


۱ھ 


المکیین الا في حدود ضيقة» ثم إن هؤلاء لا یستقر بعضهم في مكة. إن 
أجزاء جزيرة جاوة المختلفة معروفة جیداً لدی المکیین» وتسمع في غير 
موسم الحج الکثیر من المناقشات عن کرم الحجاج وثرائهم الذین یفدون 
من هذه المنطقة أو تلك. أو تسمع تقدیرات عن العدد المتوقع من الحجاج 
في موسم الحج المقبل. وفي العادة یقوم أهل مكة أو بعض ممثلیهم في 
جزر الهند الشرقية بزیارات مختلفة لمناطق الجاوی» بهدف زيادة الأعداد 
التي تفد إلى الدیار المقدست فاذا حالفهم الحظ فیرجعون بأعداد كبيرة من 
الحجاج . 
إن الجاويين في مكة ينقسمون بحسب الولايات التي يفدون منهاء 
وكذلك بحسب لهجاتهم الخاصة. فالقادمون من بتافيا والذين يتكلمون 
بعض اللهجات الملاوية يعرفون باسم (بتاويين)» أما سكان غرب جاوة 
الذين لم تختلط عقائدهم بالعادات الموروثة من حضاراتهم القديمة» يعرفون 
باسم (السوندا)؛ لأن لهجتهم تعرف باللهجة السندانية 56ممعع. أما سكان 
جزيرة جاوة الأصليون الذين طبعت حياتهم بطابع وتقاليد إمبراطوريتهم 
القديمة (الإمبراطورية الماتارامية) وتقاليدها فيعرفون باسم غريب (مريكي 
نعاذ/(). ومعنى مريكي بلغة جزيرة جاوة (تعال إلى هنا) في حين يطلق 
على هؤلاء باللغة الملاوية اسم ماري 24251 وهي معروفة لكل مكي تقريباً. 
- وقبل الحج يقسم الجاويون إلى جماعات مختلفة بحسب مناطقهم» حيث 
يوزعون على المطوفين الخاصين بهم . وفي هذه الأثناء يقومون بزيارة بعض 
المناطق التاريخية مثل مقبرة المعلا أو يدخلون الكعبة حينما تفتح أبوابها في 
إحدى المناسبات» أو غير ذلك من الأماكن التاريخية التي يتجمع بجوارها 
الكثير من المتسولين الذين يطمعون بأعطيات هؤلاء» غير أن مرشدي هؤلاء 
ومرافقيهم يحاولون ما آمکن إبعاد هؤلاء عن حجاجهم. إن معظم آفراد 
الجاوی وسط هذا الحشد الاسلامي الضخم في مکة؛ يبدون الكثير من 
التواضع الجم الذي قد يؤدي إلى إساءة فهمهم وريما إلى إساءة 
معاملتهم» فهم يوزعون بين المطوفين دونما تبصرء ولا يؤخذ رأيهم في 
ذلك. إن هؤلاء الحجاج يسلمون آمرهم كلية إلى المطوفين. ولسان حالهم 


پقول : أليس هؤلاء المطوفون هم مشايخ في هذا البلد المقدس الذي تهفو إليه 
الأسماع؟ ولا يتردد بعضص الحكام الجاويين وأبناء الأمراء أن يقبلوا آيادي آي 
خادم عربي» وهم لا يفعلون ذلك لأن مثل هؤلاء الناس أرفع منهم مقاماًء 
ولكن احتراماً لتلك البلاد الطاهرة التي يوجدون على أرضها. غير أن هؤلاء 
حینما يستقرون في مكة فترة ما يقلعون عن مثل هذه العادات» التى قد تضر 
بسمعتهم الوطنية . 

إن هؤلاء الوافدين ينظرون إلى وطنهم نظرة أقل سمواً من النظرة التي 
ينظرونها إلى البلد المقدس» فأنماط الحياة المكية تقوي في نفوسهم 
الروابط الإيمانية» فی حين لا يجدون في بلدهم سوى مظاهر الوثنية› 
المضيء للحياة المكية. إن هؤلاء على استعداد للتضحية بشعورهم الوطني» 
والابتعاد عن عاداتهم المحلية» من أجل زيادة الوعي والتضامن مع 
الإمبراطورية الإسلامية العظیمة . 

وإذ استقر هؤلاء فى مكة يندمجون مع الحياة المكية» ويصبحون أعضاء 
في المجتمع المكي» غير أن ذلك لا يخفف من غلوائهم تجاه موطنهم 
الأصلى. إذ تستمر النظرة الدنيا للوطن الام أمام الحياة التي یحیونها 
على الرغم من آنهم لا يكونون على قدم المساواة مع أفراد المجتمع 
المكىء إلا إذا تنصلوا كلية من الآثار التي تربطهم بأصولهم الأولى. 

يقوم الحجاج الجاويون بالاغتسال من ماء زمزم» وكأنهم يتطهرون من 
رجس جو الملايو وأرضها ضها. ويكون ذلك بصب الماء المبارك عليهم. إن 
الذي يقوم بالعملية هو أحد الزمازمة» الذي قد يأخذ نظير ذلك مبلغاً من 
المال. ولما كان الجاویون يغتسلون بماء زمزم ثلاث مرات : اولي عمل 
قدومهم» والثانية لك ذهابهم | إلى المدينة » والثالثة عند مغادرتھم؛ لذا فإن 
الزمزمي پتقاضی آجره ثلاث مرات متتالية» ولا ينسى الزمزمي أن .يبحث 
الحاج بالتبرع لشراء بعض الدوارق» أو لشراء حصيرة يفرشها الزمزمي 
للقادمین إلى الحرم لاداء الصلوات . ۱ 


oY 


خسراضات 
أبي قبیس 


وهناك جبل مقدس''' يزوره معظم الحجاج هو جبل أبي قبیس 
وترجع هذه القدسية إلى أيام الجاهلية . ویعدڈ هذا الجبل آحد مظاهر القداسة 
التي لم يتمكن الاسلام من اقتلاعها ومحوها من بين صفوف المسلمین» 
فقد هيئ لهذا الجبل جمیع آنواع الخرافات التي تفرض على الحجاج 
وجوب زيارة هذا المرتفع» علماً بأن هذه الخرافات الموروثة تزداد بشکل 
متواصل في هذه الأيام ۱۳۰۲ه (۱۸۸۵م)ء ففي الزاوية الشمالية من جبل 
أبي قبیس مسجد صغير یشاهد فيه تکوینات صخرية» لها لون شبیه بلون 
الحجر الأسود. وعلی هذا تقول الأسطورة: بأن الحجر الاسود قد اقتلع 
من هذا المکان» أو الحجر حفظ في هذا المکان عند حدوث الفیضانات . 
لهذا يطلب إلى الحجاج تقبیل هذا الأثر والصلاة رکعتین بجواره. وفي 
زاوية آخری بارزة من الجبل وقف سیدنا إبراهيم ملد بعد أن انتهی 
من بناء الکعبة» لیژذن في الناس بالحج» وتوجد هنا بقعة مغطاة بالرمل 
الابیض» حیث یقف الحجاج یتلون بعض الأدعية» ویصرخون بأسماء 
آصدقائهم وآقربائهم وکل عزیز علیهم في الوطن الأم.فإذا استجاب الله لهذه 
النداءات الصادرة عن هذه الأراضي الطاهرة» فان الأشخاص المنادی علیهم 
سیحضرون لأداء فريضة الحج في يوم من الأيام. 

وأخیرا هناك حفرة مستطيلة مبنية بمستوى سطح الأرض قال عنها الإمام 
قطب الدین "۳" «وفي آعلی الجبل (أبي قبیس) يوجد صهریج يزوره الناس على 
اساس أنه قبر آدم ملل غير أن ذلك هو عبارة عن خزان حفر في العهود 
القدیمةء لحفظ الماء حینما كانت هناك قلعة على قمة هذا الجبل. ويزعم 
بعض العامة أن أي إنسان يأكل رأس خروف في يوم السبت؛ على قمة 


(۱) لا يعترف الإسلام بالقدسية لمثل هذه المواضع فقد عد مظاهر التقديس هذه من الشرك. غير 
أن الناس قد استغلوا الكثير من-اللخرافات والأساطير التاريخية» وأوهموا الناس أنها من جملة 
الشعائر الدينية» والأماكن التي يجب زيارتهاء والهدف هو استغلال السفهاء والجهلة من عامة 
المسلمین. ۱ 


(۲) تاريخ القطبي هت (کتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة» للعلامة 


قطب الدین الحنفي منشورات المكتبة العلمية بمکة ص۳5۹. 


جبل أبي قبیس فانه سوف لا يصاب بالصداع طوال حياته . لذلك یحتشد 
الناس على الجبل کل سبت صباحاً ليتناولوا هذه الوجبة». 

وبعد أن کتب مرخ مكة هذه العبارة» آصبح الخزان هو المکان الذي 
استقرت عليه سفينة نوح» كما آصبح المکان المفضل لأكل رژوس 
الخراف. ولقد عملت في الجبل بعض الدرجات المنحونة بطريقة بدائية» 
لتوفر وسيلة سهلة لارتقاء الجبل . وتفرش کل جماعة لها حصيرة» ثم تقوم 
بتناول هذه الوجبات التي لم تقتصر على آیام السبت بل تعدته إلى مختلف 
أيام الاسبوع. لقد كان الجاوی هم آکثر الناس إقبالا على مثل هذه 
الاعمال؛ وکان من الطبيعي أن تفرض أثمان باهظة لرژوس الخراف هذه . 

ومثال آخر عن بعض عادات الجاوی الجهلاء» في شمال شرقي مکة يقع 
جبل مخروطي یدعی بجبل حراء ویطلق عليه أيضاً اسم (جبل النور) وقد 
حدئت أحداث على هذا الجبل منها: 

١‏ رأى محمد بء طیف جبریل آول مرة على هذا الجبل حینما أو 
إليه القرآن. 

۲ - كان هذا الجبل ملجأ للنبی ول عندما كان آعداژه یتعقبونه"۳. 

۳ - ان هذا الجبل حدر ال سل شمن ور ی تا 

وهناك آمور آخری تلصق بهذا الجبل» منها أنه في هذا المکان آخذ 
ملکان قلب النبي ية من جسده. وبعد غسله في طبق ذهبي آعاداه إلى 
مكانه مرة ا ويقوم بعض الفضوليين بإقامة حفل سن عدر 


(۱) في تقويم الخکومة الحجازية لعام ۲ ۰ھ نطالع صفحة ۱۵۵ أن القزويني ذكر في كتابه 
عجائب المخلوقات أن من بين خصائص جبل آبي قبیس أن من يأكل عليه لحم رس 
مشوي لا یصاب پالصداع. وقد انتشرت هذه العادة بين جماعات الخجاج وبخاصة 
الحجاج الجاوی (المولف). 

(۲) لقد جانب المولف الصواب. فالجبل الذي التجأ البه الرسول وصاحبه کان جبل ثور لا حراء. 

(۳) لیس هناك من دلیل على صدق هذه الرواية» وهي من الخرافات التي لا آساس لها من الصحة. 

(4) إن حادثة شق صدر الرسول المروية في كتب السيرة كانت في بني سعد» حينما كان 
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عادة تخيير 
الأنسماء 


من ورائه الحصول على بعض المال. ذلك هو عملية تطهير القلب على 
غرار ما حصل للرسول الكريم. ويكون ذلك بأن يضع الفرد الفضولي قلیلا 
من التمر على صدر المراد تطهيره ثم يغطيها برغيف رقيق مستدير. ثم يقوم 
هذا الفضولي بقطع الرغيف إلى نصفين بعد أن يتمتم: لبسم الله 
الرحمن الرحيم». والتمر في هذه الخرافة يشير إلى القلب» وهذا يعني 
محاكاة ما حدث للرسول الكريم» دون تمزيق لقلوبهم ولا لاجسادهم. 
ويتقاضى أمثال هؤلاء المحترفين في العادة الخبز والتمر بالإضافة إلى بعض 
النقودء نظير قيامهم بهذه المهمة. ومن المهم أن أعداداً كبيرة من الجاويين 
تنطلي عليهم مثل هذه الحيل الخادعةء في حين يتجنبها بعضهم الاخر. 

إن إبدال وتغيير الأسماء الأصلية وتغييرها إلى أسماء أخرى سمة بارزة 
بين أفراد. الجالية الجاوية القادمة إلى مكة. ذلك أن الغرباء الذين يستقرون 
في مكة يجب أن يغيروا أسماءهم التي لا يتسنى للشفاه العربية نطقها. 
وعلى أي حال فإن جميع الجاويين يتخذون أسماء عربية في مكة» سواء من 
قدم للحج فقط أو من آراد البقاء نهائياً في المدينة المقدسة. وربما یمزی 
ذلك إلى عادات وطنية» تقضي بتغيير الأسماء في فترات معينة من حياة 
المری کالزواج أو الالتحاق بوظيفة معينة. لقد استفاد المكيون من هذه 
العادة وشجعوا علیها؛ وخصصوا آشخاصاً معینین» یقومون بتغییر الاسماء 
لهولاء لقاء مبالغ مالية معینة . 

رن ا تھی اسماه الجاوی کانت نيدل اميد طویله اس با 
آشخاص: مفتي الشافعية» ومن يحمل هذه المنصب يعدّ في نظر آفراد 
الجاوی أعلى سلطة دينية. ثم إمام الحرم الذي يتعلم اا على يديه 
قراءة الفاتحة وتجويدهاء ثم الريس (رئيس المژذنین» وفلكي المسجد) 
الذي يقوم بالأذان من فوق المبنى الذي يعلو بثر زمزم (مقام الشافعي). إن 
هؤلاء الثلاثة ومن يخلفهم من آبنائهم يدعون أن لهم الحق في دعوة آفراد 
الجالية الجاوية إلى منازلهم بدعوى تغيير أسمائهم.. وهؤلاء يعطون الشخص 
الذي يغير اسمه وثيقة موقعة منهم مفادها أن الحاج فلان من مقاطعة كذاء 
قد غير اسمه إلى كذاء وسيحمل هذا الاسم في المستقبل . إن مفتي 


الشافعية لدیه آوراق مطبوعة بهذا الخصوص: ولا تحتاج الا إلى وضع 
الاسم القديم والاسم الجديد. وإن اختيار الاسم الجديد يعتمد على ذوق 
الفرد وغالباً ما يكون الاسم أحد الأسماء الإسلامية التقليدية مثل محمد 
آحمد» علي» حسن» حسين» أبو بکر» عمرء عبد الله... إلخ. ولأفراد 
الجاوى ولع خاص بأسماء رجال العلم المسلمين مثل الشافعي» رفاعي؛ 
نووي» سنوسي؛ غزالي» شربيني وغيره. 

إن تغيير الأسماء التي أعطيت عند الميلاد» والتي تعود إلى لغة الوطن 
الام أو تلك الأسماء التي إذا نطقت بالفاظہاء كان لها معان قبيحة 
في اللغة العربية آمر مقبول. غير أن الأمر تعدى ذلك إلى أن 
الاشخاص الذين أعطاهم آباؤهم أسماء عربية كأحمد مثلاء كانوا 
يغيرون أسماءهم إلى غزالي أو نحوه» لا بل وصل الأمر ببعضهم أن يقوم 
بتغيير اسمه الجديد الذي حصل عليه في مكة» حين يقوم بزيارة المدينة. 
ولما كان مثل هذا العمل قد تحول إلى تجارة» لذا طلبت الحكومة ممن 
يقومون بتغيير الأسماء» أن يحصلوا على تصريح بذلك. نظير مبلغ من 
المال. ويوجد إشاعة مفادها أن السلطات ستوزع على هؤلاء الثلاثة 
استمارات مطبوعة وتحاسبهم عن كل استمارة يستعملونها في تغيير 
الأسماء. 

كنت مرة في زيارة لمفتي الشاذ فعية''' عندما قدم إليه جماعة من حجاج 
الجاوى» يريدون تغيير أسمائهم. لقد أتوا بصحبة مطوفهم. الذي يحدد في 
العادة الشخص الذي يتولى التسمية. ويتقاضى على ذلك بعض المال منهء 
إن لمفتي الشافعية مزایا کثيرة ونفوذا واسعاً بين صفوف: الجاوی» لا يتمتع 
به نظيراه في العمل الشيخ أحمد فقيه”'' إمام الحرم والشيخ علي الریس 


(۱) كان مفتى الشافعية فى مكة فى هذه الفترة هو السيد أحمد زينى دحلان.. 

)٢(‏ هو أحمد بن عبد الله بن جعفر فقيه الشافعية المكي الخطیب الإمام بالمسجد الحرام؛ ولد 
بمكة سنة ۱۲۷۳ ه ونشأ بها وحفظ القرآن وأحسن تجويده.وصلى به التراويح بالمسجد 
الحرام واشتغل بالعلم وكان ميالاً للأذب من نظم ونثر ولم تذكر سنة وفاته (انظر نشر 
النور والزهر ج١‏ ص۰۷۲ ۱ 


کبیر المؤذنین''. ولهذا فان المطوف في العادة يحصل على نصيب آکبر 
من آحمد فقیه وعلي الریس قد یصل إلى نصف المبلغ الذي يحصلون عليه 
نظیر التسمية. لقد كان عدد الجاوی الذین قدموا إلى الشيخ : ثلاثة عشر 
رجلاً. وکانوا من مقاطعة كديري من جزيرة جاوة. وقد دخلوا على الغرفة 
الصغيرة» حيث كنت جالساً بجوار المفتي على كنبة (كروينة) وقد وقف 
هؤلاء بالقرب من الباب» وجعل المطوف ينادي عليهم واحداً بعد الآخر؛ , 
ليتقدموا إلى المفتي بتواضع واحترام» حیث لا يجسرون على رفع آعینهم 
إليه» ثم يقومون بتقبيل ید الرجل المسن. فيأخذ كلا منهم بيده ویلقنه 
الشهادتين ويسأله عن اسمه فيجيب. وعندما يكون الحاج لا يتقن العربية» 
يتولى المطوف الرد على ذلك. ولما كانت الأسماء جاوية في نطقهاء فإن 
الشيخ قد لا يتقن كتابة بعضها. وقد صدف أن كان أحد الأسماء هو عبد 
مناف (التي تعني الإله مناف) تساءل المفتي فيما إذا كان الاسم عبد المنان؛ 
لکن الجواب كان عبد مناف» وليس عبد المنان فقال المفتی : لقد ارتكب 
الأب إثماً نتيجة لجهله . 

وفي خلال عشر دقائق سمي هؤلاء بأسماء جديدة» ثم استأذن هؤلاء 
بالانصراف» وقام كل منهم بتوديع الشیخ؛ وتقبيل يده» وفي طريقه إلى 
الباب كان يضع دولاراً تحت المنديل أمام الشيخ. ولقد تظاهر المطوف 
بمغادرة المكان مع حجاجه إلا أن المفتي ناداه وقال له:.لقد علمت أن 
خمسة وعشرين حاجاً قد قدموا من كديري. والله يا شيخ يمكن أن يكون 
ذلك» فربما الائنا عشر الآخرون» قد أعطوا لمطوفين آخرين. وال العظيم 
لم أستلم سوى هؤلاء الثلائة عشر رجلاً! فأجاب الشيخ حسناً خذ هذاء 
ونقد المطوف دولارين من الثلاثة عشر دولاراً التى تحت المنديل» فما كان 
من المطوف إلا أن آخذ المبلغ قائلاً: الله شرك خا 


(۱) علي بن عبد السلام الزمزمي الریس؛ رئيس المؤذنين على قبة بثر زمزم» الشافعي المكي 


' العالم الفاضل. ذکر صاحب نشر النور والزهر تاريخ وفاته خطأ إذ قال: إنها وقعت سنة 
۲٥ھ.‏ وھذا لیس بصحيح (المرجع السابق ج٢‏ ص۳۰۹). 


لقد بقي من الاعمال التي يقوم بها آفراد الجاوی؛ والتی تستحق الذکر 
عدا الأعمال التقليدية التي يقومون بهاء وهي آداء مناسك ال والطواف 
حول الكعبة» والصلاة جماعة في الحرمء ثلاثة أمور تجدر الإشارة إليها. 
وهذه الأمور تنطبق على الحجاج الذين يفدون إلى مكة قبيل حلول شهر 
. رمضان أو بعده بقليل. أو على الذين يبقون في مكة فترة طويلة بعد أداء 
مناسك الحج . ۱ ۱ ۱ 

. إن الذين يصلون إلى مكة قبل موسم الحج» يطلب إليهم - المطوف أو 
المرشد الذي يرافقهم أن يتعرفوا على كيفية أداء المناسك من خلال 
قراءتهم لإحدى كتب المناسك المكتوبة باللغة الملاوية» أو بأي لغة أخرى 
يفهمونها؛ لأن الغالبية العظمى من هؤلاء الحجاج لا يعرفون الخطوات 


العملية لمناسك الحج والعمرة. فكثير من الحجاج يعودول إلى بلادهم دون 


أن يعرفوا كافة التفصيلات المتعلقة بذلك. لذلك يحث المكيون هؤلاء على 
إعادة هذه: الأمور واستظهارهاء وخاصة الأمور المتعلقة بالصلاة» والتي لا 
يعرفها بعض هؤلاء. لکن من يستطيع أن يوضح معاني كافة الترتیبات - ولو 
بصورة عاجلة - في مثل هذه الأوقات الحرجة؟ متى يدرك هؤلاء أيضاً أن 
زيارة الأضرحة والبیوت التذكارية ودخول الکعبة مو بماء زمزم 
وغير ذلك من الأعمال ليست من شعائر الحج؟ 


إن كثيراً من الحجاج ينالهم من هذه المجهودات التي يبذلونها في مثل هذه 
الأمور الکثیر من الجوع ای وسط هذا الحشد الصاخب المزدحم الكثير 
الجلبة والضوضاء. 

إن الفائدة الثانية التي يجنيها أولئك الذین یصلون إلى مكة قبل موسم 
الحج بوقت کاف» هي تحسين مستوى هؤلاء في قراءة القرآن وتجويدها. 
إن قراءة القرآن حسب أحكام التجوید من الأمور الصعبة على الشفاه 
الملاوية. يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد في الوطن الم المدرسون الاکفاء 
لهذه المهمة. غير أنه من الصعب إنجاز هذه المهمة في بضعة أسابيع. الا 
أن .هذا الوقت القصیر قد یکون کافیاً لتعلم قراءة الفاتحة حسب آصول 


المناسك 


قراءة القرآن 
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إن المدرسین یتقاضون آجوراً على ما یبذلونه من جهد فی عملية التعلیم . 
إن المتخصصين في أحكام الشريغة الاسلامية لا يروث باساً في أن یتقاضی 
المدرس أجراً على تعليم القرآن أو على قراءته» وأمثال هؤلاء في مكة 
يقومون بالتدريس باستمرار. وهناك الكثير من المدرسين الذين تخصصوا في 
تعليم آبناء الجالية الجاوية» الذين تأخروا عن العودة إلى بلادهم» بعد . 
موسم الحج. إن من يحالفهم الحظ قد یکملون جزءا من القرآن» أو على 
الأقل مجموعة من السور القصيرة. أما الاخرون فیتقنون سورة الفاتحة حيث 
يأخذ هؤلاء كل صباح درساً مدة تقارب الساعة. إن من بين المدرسين 
ذائعی الصيت السيد أحمد فقيه المذكور آنفاً. وفي العادة يترك التلاميذ 
الدراسة بعد انتهاء سورة الفاتحةء حيث تكون الفرصة مناسبة لالتحاق أعداد 
آخرين. وفي العادة یتقاضی الشبخ بعض الهدايا نظير ذلك العمل. 

أما الأمر الأخير الذي يقوم به حجاج الجاوى فيما تبقى لهم من 
وقت» هو الالتحاق بإحدى الطرق الصوفية. إن الالتحاق بهذه الطرق 
يقتضي شيئاً من الأوراد والذكر وبعض الأعمال الجماعية» وبعض اللقاءات 
مع الشيخ (التوجه). والمعلومات التي يحصل عليها المتعلم في المراحل 
السابقة ضرورية من أجل مبايعة الشيخ على الطاعة. إن الشيخ خليل باشا 
(القادم من داغستان) وكذلك سليمان أفندي» لهم الكثير من المريدين من 
أرخبيل الملايو. إن من لم يأخذ الطريقة على أيدي أحد هؤلاء» قد يأخذها 
من ممثليهم في جزر الهند الشرقية. إن الطريقة النقشبندية تنقسم في كل من 
غرب جاوة وسومطرة وجنوب بورنيو إلى ثلائة فروع تبعاً لمشايخها في 
مكة. وبالإضافة إلى ذلك هناك في الشرق والجنوب بعض أنصار هذه 
الطرق» وقد قيل: إن هذه الطرق تنتشر أيضاً في منطقة المضائق الإنكليزية 
(مضيق ملقا وعبر شبه جزيرة الملايو) حيث يتجمع عدد من.الأشخاص 
الذين. طردوا من المستعمرات الهولندية» أو الذين لا يستطيعون الدخول 
نتيجة لقوانين الهجرة الصارمة المطبقة على القادمين من المشرق العربي» أو 
آولئك الذين يتوقفون في هذه المناطق في طريقهم من مكة إلى جزر الهند 
الشرقية. إن هذه المناطق لها أهمية كبرى في إذكاء الحركات الدينية في 


جزر الهند الشرقية. وهذه ليست تعلیمات دينية پقدر ما هي حروب ضدنا 
(نحن الهولندیین)؛ ویجب أن نأخذ من الحرب الآشية درساً نعيه جيداً. 

إن الکثیر من آفراد الجاوی المنتمین للحرکات ارتا وخاصة 
آولئك القادمین من جزيرة جاوة» أو القاطنین في مکةء یفضلون العودة إلى 
حیاتهم في الریف» حیث یعملون رؤساء روحیین لهذه الطرق في بلادهم. 
إن سلیمان وخلیل كان لهم عدد من المساعدین من آفراد الجاوی الذین 
یقومون بنشر هذه الطريقة. وکانت لهژلاء المساعدین سلطات واسعة في 
إصدار الأوامر التي تخص هذه الطريقة. ویشعر الجاویون بالارتیاح التام 
لهؤلاء المساعدین الذین يتكلمون لغتهم الأصلية. وقد كانت مكة على نحو 
ما سنذکر لاحقاً هي الممول الرئيس لهؤلاء. 

إن موسم الحج الأكبر يدوم حوالي ستة أيام. فالرحلة من مكة إلى 
منى تحتاج ما يقرب من ساعتين» ومن هناك إلى عرفات» يحتاج حوالي 
أربع ساعات. بشرط أن تكون شروط السفر مواتية» وفي الغالب هناك 
الكثير من الارتباكات» التي تحدث نتيجة فوضى الذهاب والإياب غير 
المنتظم» يضاف إلى ذلك أن الحجاج لم يكونوا قد اعتادوا على ملابس 
الإحرام. وفي العادة يدفع الحجاج الجاوى أجوراً مرتفعة عن الجمال التي 
تحملهم وأمتعتهم إلى وادي منى وسهل عرفات المقدسين. وكذلك يدفعون 
ثمن الطعام والشراب» بالإضافة إلى جزء من إيجار الخیم التي تقام في 
هذين الموضعين. وفي العادة يطلب من الحجاج أن يقوموا بذبح هديهم 
وأضحياتهم في منی» كما يطالبون بالذبح أیضاً إذا حصلت منهم بعض 
الأخطاء في أثناء الحج. وقد يطلب إلى هؤلاء ذبح بعض الحيوانات عن 
أقربائهم وأصدقائهم كالعقائق التي لم تؤد في حینها. وقد يقوم الحجاج 
بدفع أثمان الأضاحي إلى المطوف الذي يقوم بشرائها لهم؛ غير أن بعض 
ضعفاء النفوس يقتطع بعض المال.منها أو يقوم بذبح عدد أقل من عدد 


الحجاج . إن جلود الأضاحي في منى كثيرة جداے ولا يجوز بيعها بموجب. 


الشرع الحنیف . غير أن هذه الجلود تشكل مادة للتصدير إلى آوروبا. 


۵۷۱ 


الحجاج 
يشجحون 
الثو ر 2 ضد 
الهولنديين 


۷۲ 


إن ما سبق ذکره يكفي لیتمکن القاری المتدبر من تکوین فكرة عن أهمية 
الحج للحياة الدينية في آراضي الهند الشرقية. وهذا ینطبق بصورة خاصة على 
القادمین لفترة وجيزة لأعمال الحج فقط . غير أنه لا يجوز أن نطلق أحكاماً 
عامة فى هذا المجال. إن هذه الامور التي تحدث للحجاج معروفه 
خبرائنا (الهولنديين) بشؤون جزر الهند الشرقية» كما أنها معروفة للجميع . 

إن المرء لیسمع فى العادة قول بعض المقيمين من الهولنديين» والذين قد 
هم طاعون المجتمع الوطني. فهم يشجعون السكان على الثورة والمقاومف 
وهم شديدو التعصب والكره للأوربيين. وقد تسنح الفرصة لبعضهم الآخر 
بالاحتكاك بحجاج سطاء سهلى العريكة. قدموأ لهم خدمات جليلة بإخلاص» 
فما يكون من هؤلاء إلا القول : ان هذا هو ادعای وصورة غير حقيقية لهؤلاء 
الحجاج» إن كل من يعرف كيف يتعامل مع هؤلاء الحجاج» يدرك أنهم 
عاديون ومعتدلون.وسبب الخلط یکمن فى أن المرء يبدأ بافتراضات خاطئة 
عن هؤلاء الحجاج؛ وأن لهم سمات خاصة دون غيرهم. إن القراء الذين 
يجهلون الظروف في جزر الهند الهولندية يدهشون کثیرا للأخطاء التي يرتكبها 
موظفو الحكومة الرسميون. غير أن ذلك من السهل معرفته هناك. 

هناك أسباب كثيرة تجعل لتسمية الإنسان بالحاج رنيناً خاصاء لا يوجد 
في أي مکان آخر من العالم. لقد كانت المسافة الكبيرة بين شبه الجزيرة 
العربية» وبين جزر الهند الشرقية» قبل وجود السفن البخارية» تشكل عائقاً 
أمام حركة الحج. يضاف إلى ذلك أن دخول البلاد الجاوية في الإسلام جاء 
متأخراء الأمر الذي فرض أن تكون الأجزاء الداخلية من البلاد ذات ثقافة 
دينية سطحية» نتيجة لجهل الناس بأصول تطبيق الشريعة. لذلك كان من 
يمضي فترة في بلاد الحضارة الإسلامية» يعامل على أنه مرجع ديني مهم. 
فإذا ما أضفنا إلى ذلك عادة معظم الحجاج ارتداء الزي العربي بعد 
عودتهم» ثم التزامهم وإخلاصهم في تطبيق مبادئ دينهم» أدركنا رفعة شأن 
الحاج وارتقاءہ إلى مرتبة مرموقة عن باقي السكان» وخاصة في جزيرة جاوة 
والجزر المجاورة الاخری. غير أن بعض هؤلاء يستغل هذه المرتبة الرفيعة 


لتکون وسيلة للعیش ولو جزئياً على نفقة مواطنیهم» ممن لم تطأ آقدامهم 
الأراضي المقدسة. ون الکثیر من السکان الذین یومنون بالخرافات 
یعتقدون بالتمائم والحجب التي یعدها هؤلاء» معتقدین أن هولاء قد حصلوا 
على هذه العلوم الغيبية من البلاد المقدسة. 

هناك فرق بين آولئك الذین آدوا مناسك الحج فقطء وبين أولئك الذین 
عاشوا في مكة فترات طويلة» واشترکوا في الحضارة الاسلامية بصورة 
واضحة. غير أن هذا الفرق لا بدرکه سکان الولایات الداخلية من بلاد 
الجاوی» وحتی موظفو الحکومة الرسمیون (الهولندیون)» وهژلاء في 
الغالب لدیهم معلومات سطحية عن الحياة الدينية للسکان المحلیین. فهم 
يرون أن کل من أدى فريضة الحج أصبح رجل دين (عالم) ولهذا السبب 
اتهم الکثیر من السکان الجاویین اتهامات باطلة. لا مسوّغ لها سوی أن 
هولاء یحملون لقب (حاج). إن مثل هذا الجهل قد قاد المسژولین إلى 
ارتکاب أخطاء سخيفة مثل تفتیش الحجاج» والتضییق علیهم وإيذائهم. 

من الواضح أن النمو الضخم في عدد النحجاج خلال القرن الماضي؛ 
يجب أن یژثر في المدی الطویل على الهالة الكبيرة المرسومة للحاج. وهذه 
النتيجة أصبحت واضحة للمسژولین الرسميين» الذین یتوقعون أن زيادة 
وفود الحجیج یمکن أن توثر بالتالي في إبعاد النفوذ الذي یتمتع به هولاء 
الحجاج» الذین یکرههم هؤلاء المسوولون كراهية شديدة لنفوذهم القوي. 

فإذا كانت الحکومة تنوي منع الزي العربي"* فان الإجراءات الاخری 
يجب أن تکون تدريجية وبمرور الزمن. إن النتائج الخاطئة یمکن إرجاعها 
إلى الافتراضات الخاطئة التي وضعت بادئ ذي بدء. وهي أن الآثار التي 
تسببها مكة باعتبارها بؤرة الإسلامء والتي تؤثر بطريقة كلية أو جزئية في 


(١)‏ إن مثل ھذا کے مم ملسیز واوا ا وذلك بارتداء 
الزي الوطني . غير أن العباءة المنتشرة ة في غرب الجزيرة العزبية هي الآن رسمیاً علامة مميزة 


. للباس الحجاج الجاوپین . اولذلك فان مثل هذا ار ا و 


المطلوب (المولف). 


۷۳ 


ارتباط 
الحجاج 
بالعالم 
الاسلامي 


انوا ينعكس صداها على الحجاج فقط . وإذا أردنا أن نتفهم أهمية الحياة 
الاسلامية في جزر الهند الشرقیةء فان ذلك يتطلب دراسة عملية أعمق مما 
يتيحه موظفو الحكومة من فرص وعلى سبيل الخصوص يجب الأخذ بعين 
الاعتبار أوضاع الجالية في مکة؛ والتي لا نعرف الكثير عن ظروفها 
وأوضاعها الحالية. 

إن إنكار أهمية آلاف الحجاج وسط جموع مواطنيهم في جزر الهند 
الشرقية الهولندية هو من قبيل المبالغة والذهاب من الطرف البعيد إلى 
الطرف البعيد الآخر. فعلى الرغم من بضع مئات من الحجاج يعودون 
ولديهم أفكار غامضة عن شعائر الحج؛ غير أن كل الحجاج ‏ وحتى 
الأغبياء منهم - یعودون ولديهم أفكار وانطباعات عميقة عن ذلك العالم 
المجهول لهم. إن القوة الدينية والسياسية للإسلام التي كان يسمع بها هؤلاء 
من خلال التراث الشعبي عن أيام الإسلام الأولی» وكذلك من خلال 
الأساطير عن أيامه المقبلة» تتجلى بوضوح في حقيقة واقعة أمام أنظار هؤلاء. 

لقد سمع هؤلاء الحجاج في أوطانهم عن سلطان الروم العظيم في 
القسطنطينية (الخليفة العثماني) وعن السلاطين الستة غير المسلمين الذين 
يدفعون له الجزية. غير أن هؤلاء لم يشاهدوا خلال حياتهم أي أثر لمثل 
هذه القوة (القوة العثمانية). إن المواطنین في مكة من أبناء الجالية الجاوية» 
حتى بعد أن تتسع مدارکهم» يروجون مثل هذه الأمور السخيفة عن 
الأوضاع الاوزونید . لقد آدرك هؤلاء الآن أنه یوجد وت 
كافرة. ولا يعرف هؤلاء فيما إذا كانت هذه الدول الكافرة تخضع للسلطا 
العثماني أو لا. غير أنهم لا يزالون يحملون انطباعاً بأن ہد سوہ 
حصلت على القوة والمنعة حينما أصبح لها تمثيل في القسطنطينية . 


(۱) إن قصة سلطان الروم تشير إلى الدولة العثمانیة .. أما السلاطين الستة الذين يدفعون الجزية 
" فتشیر إلى ست دول أوربية لا نعرف ما هي» ويبدو أنها أسطورة شعبية في جزر الهند الشرقیة . 
(٢(‏ سو مہ و a‏ نی أن لهؤلاء سفازات وقنصليات في عاصمة . 
الاسلام القسطنطينية . ۱ 


إن أبناء الجالية الجاوية في مكة یظهرون للحجاج من أبناء وطنهم عظمة 
الاسلام الحقيقية . إن عدد الجنود هنا کعدد الجنود في الوطن الام. غير أن 
هولاء یقومون بأداء الصلوات المفروضة. إن طاعة الحکام في المقاطعات 
الداخلية آمر یخالف رغبات السکان"*. غير أن الحکام هنا مسلمون 
ویخافون الله. إن كل من حولهم هنا سواء في الشوارع أو في المساجد 
تسيره مشيئة الله وإرادته. إن قوة الحكومة تظهر بوضوح في إسطنبول أكثر 
من مكة. وإن من سافر لتلك البلاد يتحدث عن هذه الأشياء الظاهرية 
ولسان حاله يقول: إن مكة هي المركز الروحي» لکن إسطنبول هي مركز 
القرة المادية في العالم. إن سی آفراد الجاوی بنظرون باحترام إلى هذین 
المکانین من العالم . 

وعلی طریق الرحلة البحرية الطويلة أو في مكة یتجمم حجاج الجاوی؛ 
وقد آتوا من مختلف مناطق آرخبیل الملایو - القاصية منها والدانية - یتبادل 
الجمیع الأفکار فیما بینهم . تلك الأفكار التي تستدعي اهتماماً خاصاً. إن 
الجالية الجاوية في مكة قد أخذت زمام المبادرة» وقد آعطت لهولاء قيادة 
محددة واضحة. وفي هذا المجتمع المكي المختلط الذي يمثل مختلف 
مناطق الجاوى» نجد على. سبيل المثال أحد الأفراد المقيمين يسأل أحد 
المواطنین القادمین من آتشي عن آوضاع بلاده . 

والجواب یکون بالطبع قد آخرجنا جمیع الهولندیین الملاعین» وسيأتي 
الیوم الذي ننهي فيه وجودهم . 

إن أحد أفراد الجاوى الذي خدم فترة طويلة في إحدى الدوائر الحکوميت 
وقد خرج الآن على المعاش» قد رأى أن تصرفات الاشيين تجاه الحكومة غير 


إن الأوربيين يجب أن يحكموا البلاد. نها رادة الله! لماذا تطردون 
. الهولنديين؟ وتهدرون الدماء والأموال؟ والنتيجة هي خروج الهولندیین» 


(۱) يشير المؤلف إلى نقطة مهمّة وهي أن الحكام المحليين كانوا من الهولنديين» ولذلك فهم 


تستحادل 
الأخبار بين 
الحجاج 
الجاوى 


ولاه 


۷۲ھ 


ليحل محلهم الانکلیز. إن جواب الآشي على ذلك هو بالطبع: إن هؤلاء 
الجبناء المقيمين على الأراضي الجاوية» يزيدون من كبرياء الكفار. 
وغطرستهم. إن الآشي يحارب ل؛ وعلى الرغم من الآلات الحربية 
الجھنمیة؛ التي يمتلكها هؤلاء الكفار» فان مصير الاف منهم إلى جهنم 
بأيدي الآشيين. وربما يجيب أحد المقیمین في مكة إن هذا العمل يشبه ما 
عله لد تون اک 

لقد قال الاشي متعجباً: إن مما لا يمكن انکاره المعجزات التي يؤيدنا 
بها الله سبحانه وتعالی. ففي کیمالا ٥1٥٤ا‏ هناك غلام له وجه ثان على 
صدرهء شبیه بما على رأسه.فإذا كان هناك إجراء يجب اتخاذه ضد 
الهولنديين» يسأل الانسان الوجه الثاني» فإذا فتح عينيه وقال: امنصور) 
يكون النصر مؤكداًء ولهذا تتم العملية. ولكن إذا أغلق عينيه» فلا بخرج 
أحد من بيته؛. لأنه سوف لا يصادف نجاحا في مهمته تلك. 

وكما هو معلوم فهناك بعض الهولندیین الذين يلبون دعوة الخير ويأتون 
إلينا مسلمین''. فإذا أمسك بهم العدو فانه يشنقهم» ويدير ظهورهم إلى 
القبلة. ولقد صدف أن أحد هؤلاء الهولنديين ا اعتنق الاسلام قد قبض 
عليه وحكم عليه بالإعدام. ولم يكن يعرف آحدنا موعد تنفيذ الحکم؛ 
ولكن شیخنا سامان دي تیرو وجد نفسه يبكي باستمرار دون أن یعرف سبباً 
لذلك» فحدئته نفسه بأن السبب هو هذا الرجل الهولندي المسلم الذي 
پواجه الموت. ثم اتضح بعد ذلك أن هذا كان حقيقة. ولذا آنجز الله 
سبحانه وتعالى المعجزة الاتية وهي: ما إن دفن الجنود الشهيد على غير 
القبلة» حتى هبت فجأة ة ببح عاصفة» آدارت 0 وجعلته پواجه الکعبة 


)١(‏ يشير المؤلف إلى الحرب الضروس والخسائر الكبيرة التي كبدها السودانيون الانکلیز بزعامة 
e‏ اہ 
(المؤلف). 


ويمضي الآشي في حدیثه: وفي بلدنا أيضاً قال رجل من بالیمبانج 
Palembang‏ لقد أصبح أحد رجال الحكومة الرسميين يشك فى تصرفات 
المواطنين. لقد نما إلى علم هذا المستوطن (الهولندي) أن الشرع الإسلامي 
يدرس في المسجد من كتاب (السبيل) وهو كتاب (سبيل المهتدين) ولما 
كان الهولنديون يعرفون أن كلمة برانج سبيل 58611 ع٣۴۲۵‏ تعني الحرب 
المقدسة» فقد اعتقد هذا الهولندي أن هناك حرباً مقدسة ضد الهولنديين قد 
أعلنت من خلال هذا الکتاب الأمر الذي أوجب مصادرة الکتاب ومنذ 
ذلك التاريخ عمل الموظفون الرسميون كل ما في وسعهم لمقاومة الوعظ 
والإرشاد في المساجد» ولکننا كرسنا أنفسنا للدين والعقيدة بشكل فعال. 
وإذا آراد الله فان مخاوف هذا المقيم السياسي سوف یثبت خطوها يوماً ما. 
ورداً على حدیث الآشي الذي قال مفتخراً: إن مواطنیه قد قتلوا في 
معركة واحدة ۱۷۰۰۰ هولندي قال الموظف الرسمي الجاوي المذكور 
آنفاً: إنه بحسب علمه المؤكد لا پوجد مثل هذا العدد أو ما يقاربه من 
الهولنديين في آشي. فما كان من الآشي إلا أن قال: هل كنت يوماً في 
آشیة؟ لقد اصفرت وجوه جميع الجاويين الحاضرين بما فيهم وجوه مواطني 
هذا الموظف الرسمي؛ وقد وجهوا إليه تحذیراً قائلین: إن ملحوظاته القيمة 
لیس مجالها هنا. ۱ 
یئ أن آمضي وقتا آطول في سرد مثل هذه الأحاديث» التي كنت 
ستمع إليها في مكة من آولئك الحجاجء الذين قدموا إلى الديار المقدسة 
من جزر الهند الشرقیةء وهم یتبادلون الرأي والحديث فيما بینهم. ومعظم 
هذه الأحاديث لم تكن ممتعة بالنسبة لي» غير أنني استفدت منها کثیرا. 
وإذا لم يكن لدى الفرد (الأوربي) الفرصة بالاختلاط بالسكان المحليين 
باعتباره منهم» ودونما أي شك في أنه أوربي فإنه يقع في الكثير من 
المغالطات» معتقداً آن هناك جوانب معينة من المدنية الأوزوبية» 00 
لدی هولاء الشعوب, أو علی الأقل تۂ تثیر إعنجابهم واهتمامهم . والواقع أ 
كل ذلك هو زيف وخداع. . إن الفرد الجاوي حینما يحادث سوولا 3 
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أو تاجرا أو جندياً فإنه يظهر بغير مظهره الحقيقي الذي هو عليه» بحيث لا 
يدرك الأوربي ذلك. فهو يظهر وبدون تحفظ أسوأ جوانب شخصيته 
وأغباها . 


ويمكن القول بسهولة: إن معرفة الطبيعة البشرية للإنسان الجاوي؛ هي 
أمر لا يمكن إدراكه بالنسبة للرجل الأوربي. إن الفرد الجاوي الذي يتعامل 
مع الأوربي فترة من الزمن» يحاول من خلال تعامله معهء معرفة الجوانب 
المختلفة لشخصیته. ويقوم بالتصرف معه بناء على الخبرات التي اكتسبها 
من خلال تعامله معه. وإذا وصل مثل هذا الفرد الجاوي إلى هدفه فإنه 
يستغل بمهارة نقاط الضعف عند صديقه الأوربي. غير أنه يبقى دائماً مدركا 
أنه لا يستطيع سبر غور الأوربي؛ لأن الجاوي تنقصه الكثير من الخبرات 
في هذا الصدد من جهة» ومن جهة أخرى فان صديقه الأوربي» يظهر له 
الكثير من الأمور السلوكية المتناقضة. وإنني لم أسمع قط أن جاویاً ادعى 
أنه يعرف الأوربيين معرفة تامة. إن هؤلاء يحجبون ويخفون أفكارهم 
ومشاعرهم عن الصديق الأوربي بمهارة فائقة» ويضفون على أنفسهم صفة 
الرصانة» لدرجة يعتقد معها الأوربي أنه وصل تدریجیاً إلى قلوب هؤلاء 
الوطنیین» بينما هو في الواقع لا یحتل من قلوبهم أي مكانة. إن الفرد 
الجاوي تراه شديد التكتم في المعلومات التي تتعلق بالدین؛ لأنه حينما 
يصارح الرجل الأبيض بهذه المعلومات لا يجد منه سوى التجاهل 
والاحتقار. وعدم الإيمان والتصديق. فإذا سأله أحد عن هذا الموضوع 
سواء أكان سؤاله من قبيل حب الاستطلاع؛ أو من باب حب المعرفة. 
والاهتمام» فان طبيعة مثل هذا السؤال تنبئ بجهالة السائل في أوليات هذه 
المواضيع» وتجبر المسؤول المجامل بطبعه أن يراوغ في إعطاء الجواب. 
وبعض هؤلاء السائلين قد تلقوا أجوبة شديدة اللهجة لأسئلتهم التي أسيء 
فهمهاء مما حدا بالسائل إلى أن يغلق فمهء لأنه رأى أن المناقشة قد 
وصلت إلى حد لا يمكن التفاهم حوله. 

رانا ولسرم الحظ هناك الاغبیاء من گی میں الذین لاایبخلون 
على الوطنیین بآخر ما تجود به قرائحهم» حيث پوضحون لهؤلاء أن آخر 


مکتشفات العلم الحدیث أنه لا يوجد إله. ولقد آخبرني إمام متواضع من 
ملقا أن المندوب الرسمي في بلاده (هولندي) قد آخبره بهذا الأمر وهو في 
حالة وعي کامل؛ بمعنی أنه لم يكن في حالة فقدان وس لبق از گرب 
وإنه لیستغرب كيف أن آمثال هؤلاء الملاحدة یعیشون» وهم يغلقون عیونهم 
عن حقيقة وجود الله» وكيف أن مثل هذا الرجل تعهد إليه الحكومة بمثل 
هذه المناصب المهمّة. وقد يكون هذا الإمام قد جارى ذلك النصراني 
المتعصب؛ لأنه يعلم حقيقة أن هناك عقائد أخرى بجانب عقيدته. ولكن 
على أي حال فإن ذلك المندوب قد أضفى على نفسه بعمله هذا صفة 
الجنون . ۱ 

إن السمات التي آسجلها لوصف الجاویین المقيمين في مكة للعناصر 
الأوروبية» قد تضفی بعض الحقاتق عن الهولندیین الذي بعیشون في جزر 
الهند الشرقية بصورة مبالغة بعض الشي:. وسأغض الطرف عن بعض 
التفصیلات لأنها ستأخذ حيزاً كبيراً. إن سرد الحقائق والتفصیلات عن 
الآراء والانطباعات التی ینظر بها هؤلاء (الجاویون) إلينا تجعلنا نتلون خجلا 
من هذه الحقائق المبعثرة هنا وهناك . غير أن عزاء‌نا - نحن الهولندیین - أن 
الصورة المطبوعة لنا في أذهان الجاويين» ليست بأسوأ من الصورة التي 
تحملها الشعوب الأخرى عن الفرنسيين والإنكليز والروس الذين يتولون 
السيطرة على هذه الشعوب. 

إن المشاهدة السليمة تختلط هنا بسوء الفهم. وفي كل مكان نرى أن 
الأوروبيين أنفسهم مسؤولون عن سوء الفهم هذا أولاً وأخيراً. ففي إنكلترا 
مثلاً توضع أدق تفصيلات البرامج الاستعمارية للمناطق المستعمرة. إن 
الإنكليز يعون أن حكمهم في الهند يحظى بموافقة السكان المحليين» غير 
أن المرء ليدهش بالحقائق التي تظهر أن المرء في مكة لا يسمع من شفاه 
هؤلاء الھنودء سوى الكلمات التي تظهر الكراهية المطلقة لهؤلاء الإنكليز. 


إن هناك ثغرة واسعة بين الجانب النظري والحقيقة . ومثل هذا موجود لدینا 


أيضاً. ويمكنني أن أقول على رغم ذلك» هناك بعض الجاويين القلیلین 


وخاصة من أولئك الموظفين» يظهرون لنا من خلال حديثهم أنهم يقبلون 
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بوجودنا. وقد سمعت مرة آحد آفراد الجاوی من بونتیاناك (بورنیو) یدافع 
بشدة عن الوجود الهولندي في بلاده» على الرغم من امتعاض معظم 
المکیین من حدیثه . لقد قال: لولا الوجود الهولندي الذي حمانا. لطردنا 
الصینیون بعيداً عن بلادنا. إن هؤلاء الحکام الکفار (الهولندیین) هم آکثر 
عدالة من الأتراك. إن ما یدمر الممالك هو الظلمء ولیس ضعف العقيدة 
والایمان. لقد كانت هذه الشهادة هي الوحيدة التي سمعتها من هذا الطراز. 


وفي الجانب الاخر نجد أن الهنود یکیلون اللعنات لأسيادهم الانکلیز. ومن 


خلال أحاديئي مع هؤلاء الهنود وجدت أنه لا النفور العرقي ولا التعصب 
الدینی» هما المسؤولان فقط عن هذه الکراهية وإنما الازدراء والاحتقار 
لان كان یدنه الگا ؤا زی :الست ار نی ان هل الگرامد. 
وفى المقابل فان السوط الروسى كان أكثر فتکاً فى ظهور الناس. لقد 
اعت یش سرت وسط آسيا 50 0+ رحمةً من 
الارادة الالهية لهم» فلقد کان المسلمون ینظرون إلى نصوص الدستور 
الروسي النظرية نظرة مقبولةء ویعڈُون الاعتراف الكلي بحقوقهم الدينية 
مكسباً كبيراً. على الرغم من الكراهية والتعصب ضد المسکوف خلال 
الحرب الاخیرة"؟. إن هذه الحرب كان يعن عنها فی مکة بحقد شدید. 
غير أنه حینما يتحول الأمر إلى تفاصیل الحکم الاداري لهؤلاء الروس؛ لا 
نجد أمة آوربية تنال مدحاً وثناء آکثر من هژلاء. وحینما یتحدث الجزائریون 


)١(‏ توالی زحف القياصرة على المناطق الاسلامية في آسیا الوسطی خلال القرن التاسع عشر وما 
قبله . وفي منتصف القرن التاسم عشر كانت لروسیا أطماع في آراضي الدولة العثمانية . وکانت 
مخططاتها ترمي إلى ضم بعض آراضي هذه الدولة إلى روسياء ودخلت في حرب القرم؛ 
بهدف إنهاء الوجود العثماني» وفي هذه الأثناء خففت الضفط على مسلمي آسیا الوسطی 
وأعطتهم مزيداً من الحریات؛ لأنها لا تريد فتح جبهة آخری في أثناء انشغالها بحرب 
الترك . لکن بعد أن تحقق لروسیا آنها لا تستطیع القضاء نهائياً على الدزلة العثمانيف 
نتيجة لدعم الدول الغربية لهاء بادرت إلى احتلال ما تبقی من مناطق آسیا الوسطی 
الإسلامية» بالاضافة إلى مناطق القوقاز» وأخضعت هولاء لصنوف التشرید والابادة. وما 
كان یتردد على آلسن بعض المكيين من سشیو د ساپ تی 

٠‏ الفترة السابقة لاحتلال آسپا الوسطى. 


عن فرنسا د يسمع المرء من خلال کل كلمة الازدراء الشدید للدستور 
الجمهوري. 082-0 الفرنسیة هي مكان للمعتوهين. إن بعض 
الأشخاص کانوا یتحدئون عن البرلمان الفرنسي الذي يدير دفة الحکم 
بصورة نظرية. كما یتحدثون عن مقره في باريس جنة الکفر. ویشیرون إلى 
الالفاظ الفظة التي كانت تدور فى مناقشات البرلمان» وکیف أن القرارات 
توخذ تحت تهدید السلاح» وعلی العموم فان المكيين أكثر الناس دراية 
برغبة الشعب الفرنسي بالعودة ثانية إلى النظام الملكي . 
لنعد ثانية إلى الجاوی والجاویین. إننا ندرك الان التأثيرات الدينية 
والسياسية فیهم خلال الحج. إن مثل هذه التأثیرات لا تؤثر في جميع 
عناصر الجاوی بدرجة واحدة. فلبعضهم آشد تأثراً من بعضهم الآخر. كما 
أن بعضهم آقل تعصباً أو آقل تدیناً من بعضهم الآخر. إن آولئك الذین 
درسوا في مدارس دينية في الوطن الام أو الذین درسوا في المساجد؛ 
أكثر والتيارات الإسلامية. بعاد تفر قلیل تہ مهو 
ا 1 0 0 9 ذات 0 البالغة ,0 ا 
الحجاج في الطرق الصوفية التي تتزايد بمعدل کبیر» ولو آنها أمر سطحي 
في الوقت الحاضر؛ ثم الاختلاط النشيط لھؤلاء الحجاج القادمين من 
مختلف جزر الهند الشرقية» بالاضافة إلى أفراد الجاوی المقيمين في مکت 
الأمر الذي ینجم عنه تبادل الاراء والأفكارء التي تؤدي إلى ایجاد قوی 
وطنية» تتحدی جموع غير المومنین (الهولندیین). تلك القوی التي يبدو أن 
الإسلام ينشرها من مركزه الروحي في مكة. وأخيراً هناك حقيقة مهمة هي 
أن الكثير من هؤلاء الحجاج؛ يتعلمون ويعتادون على أداء الواجبات الدينية 
. يتحدث الناس في جزر الهند الشرقية في العادة عن أمرين هما: اللباس 
العربي الذي پر ندیه الخاج بعل عودته » والاحترام "والتقدیر الذي پناله هؤلاء 
الحجاج في ۽ نظر مواطنيهم» ولو أن هذا التقدير بدأ اق الآن. 1 ا 


التأثيرات 
الدينية على 
الحجاج 
الجاوى 


. "مه 


مكة بواسطة هؤلاء الحجاج. وإنما السبب ما ذكرناه سابقاً من اتصال هؤلاء 
بغيرهم في أثناء العيد الأكبر للمسلمين. لهذا نجد أنه لا مسوغ لتحذير 
الحجاج من لبس الزي العربي؛ إذ سوف لا يكون له أي مردود» سوى 
زيادة حدة التعصب . كما أن تقليل عدد الحجاج سوف لن يكون له من 
فائدة» سوى أنه يقلل من عدد. المستغلين من هؤلاء الحجاج لمواطنيهم. 
وما دام الجهل متفشياً بين صفوف المواطنين» فلا يمكن لهم وقاية أنفسهم 
من محاولات الاستغلال التي يقوم بها بعض هؤلاء الحجاج. فحينما ينعدم 
الدافع الإنساني لفعل الخيرء تظهر حينئذ جماعات جديدة غير هؤلاء تقوم 
بالمهمة نفسها. 
إن الأهم من الحجاج الذين يعودون إلى أوطانهم بعد تأدية فريضة 

الحج» آولئك الذين يبقون في مکة» بعد موسم الحج» حيث يعيش هؤلاء 
في المستوطنة الجاوية في مكة» وربما يرزقون بأطفال ينتمون إلى المجتمع 
المكي فيما بعد. لقد رأينا آراء المكيين حول الجالية الجاوية في المدينة 
المقدسة» وخلصنا إلى الرأي القائل: إنه لیس كل من بقي من هؤلاء في 
مکت. كان دافعه التدين الخالص. فالكثير من الشباب يستغلون فرصة 
الدراسة للتلكؤ والتسكع» اعتماداً على أن ذويهم يمدونهم بالمال أو أن 
دائنيهم يصبرون عليهم. وهناك الوافدون من الخدم مع الحجاج والذين. 
يقنعهم أفراد الجاوى المقيمين في مكة بالبقاء» والقيام بأعمال الخدمةء وإننا 
نرى مختلف الأعمار بين هؤلاء الخدم بدہاً من السنة الثامنة وحتى الثلاثين. 
إن أمثال هؤلاء الخدم لا يمكنهم أن يكرسوا أكثر من ساعات قليلة يومياً 
لدراسة الشريعة. وبعض هؤلاء يشعر أن هذه الساعات القلیلةء هي مقدار 

من الزمن أكثر من المطلوب لهذا الخرض» حيث يخصص هؤلاء معظم 
وقتهم للمتع الدنیویة . وبين م أولئك الراغبين في الدراسة» والذين لا يجدون 
الوقت الکافي » وبين أولئك العازفين عن الدراسة يقتصر تعلم العلوم 
الشرعية على تجوید القرآن وترتيله. ونادراً ما یدرس هژلاء مثل هذا العلم 
مع أشخاص من مواطنيهم؛ لأن هذا ا ا 
النطق العربي بدقة بالغة. 00 


إن المدرسین الذين ذکرناهم سابقً کانوا پتولون تدریس حجاج الجاوی. 
وهناك کثیرون غیرهم ممن بحضر دروسهم بعض آفراد الجاوی ٠‏ ومن بين 
هؤلاء المدرسين للقرآن الكريم الشيخ محمد المنشاوي» الذي كان مشهوراً 
في هذا المجال (عام ۱۸۸۵م) وقد كان أستاذاً في الحرم المكي الشريف. 
وکان معظم شباب الجاوى يحضرون درسه. إذا كانت ظروفهم تسمح 
بذلك. فالحضور إلى الدرس ليس إلزامياًء وإنما يعتمد على فراغ الطالبء 
كما أن عدم الحضور لا يستدعي الاعتذار من الشیخ . ويتقاضى الشيخ نظير 
هذه الخدمة مقدار جلدرين شهرياًء بالإضافة إلى بعض الهدايا في الأعياد. 
وكثير من آفراد الجاوى الذين يكرسون أنفسهم لطلب العلم» يبقون مع 
شيوخهم مدة تتراوح بين ٠١‏ - ۱۲ عاماً» حيث يقرؤون القرآن بين أيديهم 
في الأوقات التي تسمح لهم ظروفهم بذلك. 

إن الدين ليس له تأثير كبير في صنفين من آفراد الجاوی» هما الخدم 
والكسالى» فهؤلاء يتبعون المكيين في ممارسة الأمور السهلة. بل إن 
بعضهم ينقطع عن الصلاة جماعة في الحرم» بدعوى أنه شبع من ذلك. 
وغالباً ما ينتمي هؤلاء إلى إحدى الطرق الصوفية» حيث يقتنعون بالبقاء في 
مكان بعيد عن حلقة المریدین؛ ولا يقومون بالواجبات الصعبة التي تتطلبها 
الطريقة. إن مثل هذا الجهد المتواضع يصور لهم أنهم عملوا شیئاً جلیلا 
كما أن حمل المسبحة وترديد الأوراد يرفع مقامهم بين أبناء جلدتهم. 

وبالنسبة لفريق من هولای يبدو أن مثل هذا الأمر ثقیل» لا تحتمله 
نفوسهم. فلقد سمعت عن أحد هؤلاء أنه ترك الطريقة الصوفية؛ لأله يشعر 
أنه لا يقوم بأداء واجباته الدينية. وإذا استمر ارتباطه مع شيخ الطريقة. فان 
ذلك سيفرض عليه مزیداً من الواجبات الدینیةء ولما كان لا يقوم بأدائها فإن 
ذنوبه ستزداد أكثر مما هي عليه الآن. 

إن ما يجذب هؤلاء الناس أساساً هو الحياة المرحة التي يقوم بها 
المكيون» خلال الأوقات الهادئة من السنة (البصارة). إن أفراد الجاوى لا 
يتعبون مطلقاً من الاشتراك في الأعياد الرسمية» وأعياد. الزواج أو أي 


حب الجاوى 
الاجتماعية 
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لدی آفراد 
الجاوى 


Af 


مناسبات أسرية أخرى. وخاصة أن الطبقة المتوسطة من المكيين مولعة 
بالمهرجانات التي غالباً ما تكون يومية. إن المتدينين من مثقفي الجاوى 
مولعون أيضاً بذلك. يضاف إلى كل هذا كرم المكيين الغني عن البيان في 
مثل هذه الأمور. فعلى سبيل المثال كنت أعطي بعض أشخاص من الجاوى 
مبلغاً يتراوح بين ٠١‏ - ۲۰ دولاراً نظير خدمات يقدمونها لي» وأفاجأ في 
اليوم التالي أن الشخص قد عمل دعوة لي ولعدد من أفراد الجاوى تزيد 
تكاليفها كثيراً على ما دفعته له . 

إن دعوة هؤلاء إلى الإنفاق بحكمة» وفي الوجوه المخصصة للإنفاق 
الصحیح أمر خارج عن حدود إدراك معظم أفراد الجاوى. إنهم لا 
يشعرون بوطأة الدين إلا حينما يهددهم الدائنون» والا فهم يبتسمون دائما 
حتی لو لم يجدوا ما یأکلونه ولسان حالهم يقول: (إن اتكالنا على اللہ 
وهو الذي يرزقنا ہما يقيم آودنا). 

يجب أن توجد النساء في مثل هذه الحياة المرحة. فهناك بعض النساء 
اللواتي يضعن مفاتنهن تحت تصرف الجاويين. وتدور القصة التالية على 
ألسنة آفراد الجالية الجاوية في مکة: جاء إلى مكة جاوي أعور» قبیح 
الشکل ومعه ۲۰۰۰ دولار. فاستأجر دارا صغيرة لاقامة طویلة. وسرعان ما 
أتاه صديق وفاجأه بأن امرأة مصرية تسكن إلى جواره» وقد وقعت في حبهء 
وترغب في أن تکون زوجة له بأي ثمن. وهي تريد أن تمنحه فرصة 
للتعارف قبل سواه. فرأى الجاوي في ذلك نعمة هبطت عليه من السماء . 
فذهب إلى صديقه الذي آنجز له المهمة» وحقق له كل طموحاته. ولم 
تمض إلا أيام قليلة حتى كان الجاوي زوجاً سعيداً. وكانت المرأة الفاتنة 
الا نيقة تستقبله» كلما عاد من المسجد مبتسمة مقبلة عمامته» مرحبة 
بسیدها ومعائقة له. ويكفي أن تقول : إن الزوج ظن آنه في الجنة ولم 
يكن الزوج لیتمنی شیثاً إلا حبها العميق» وأبسط آنواع الطعام والشراب . 
وهي لم تخف شيئاً عن زوجها سوی حزنها لوضع والدتها المسف. التي 
ينقصها أشياء كثيرة» حتى الملابس الضرورية» رغاس الروج دا 
النقص» وبذلك جفف دموع الابنة التي كدت حیاتھا 227 


ولا تمضي إلا آسابیع قليلة حتی یکون هناك مصدر لحزن جدید للزوجت 
بسبب حال شقیقاتھاء وخالاتها وبنات شقیقاتها مما جعلها تری إدخال زوجها 
الطیب في الصورة» وهو لا پسمح لنفسه أن تعاني قریباته مثل هذه الحالة 
التعسة. وبذلك احتوت جاذبية المرأة قلب الجاوي» الذي ما برح یوافق 
على جميع رغباتهاء دون أن یلتفت إلى أن كيس نقوده یفرغ تدريجياً. 
وأخيراً لم يبق من المبلغ الذي بحوزته سوى دراهم. قليلة. ولما عاد ذات 
يوم إلى البیت» فوجئ بعدم استقبالها له بالطريقة المعهودة» وتصرفت 
بطريقة أهملت فيها وجوده» وحدثته نفسه بأنها مریضةء فذهب إليها 
لملاطفتها ومعانقتها. فما كان منها إلا أن أبعدت نفسها عن الرجل المغفل 
قائلة: ما هذا؟ آه» إنك أعورء وما هذه الندوب في حاجبك؟ وفي الحال 
لمع ضوء الحقيقة المرة أمام الجاوي المخدوع» فقال لها: «أنت بنت 
کلب . . أنت طالق بالثلاث». ولقد عجب الرجل من البشر والسرور الذي 
علا وجه المرأة بعد طلاقها. ومن العجيب أن هله .المرأة قد لعبت الذور 
نفسه مع جاوي آخر بعد ثلاثة أشهر. 

إن هذا المثال التحذيري يطرق مسامع الكثيرين من أبناء الجاوى. غير أنه 
لا يمنع الوافدين الجدد من الوقوع في المصيدة. إن الشباب الواعي غالبا ما 
يبحثون عن الزوجة الوسيمة» ذات الطموح المعتدل» غير أن مثل مؤلاء 
النسوة يجدن في مستهل حياتهن من هم أفضل من هؤلاء الجاويين. وعلى 
هؤلاء الرضا والزواج ہما يتبقى من هولاء النسوة» وخاصة من فاته القطار 
منهن» وهؤلاء في العادة يتزوجن من يستطيع القيام بتوفیر وسائل العيش لهن . 

ومن هنا نجد حدوث بعض الزيجات غير المتكافئة. إذ يتزوج الشاب 
الجاوي ذو الستة عشر ربيعاً من امرأة تزيد على الثلائین؛ وقد تكون من 


أمثال أمه في العمر. وقد يكون لها بعض الأبناء. وفي أحيان كثيرة ينفق ‏ 


الزوجان كل ما لديهما.من مال» ثم يرتميان في الدیون. الأمر الذي قد 
يحمل الزوج إلى العودة إلى وطنه» تاركاً زوجته وربما أبناءه الذين يعدّون 
مكيين مولداً أو ثقافة. وفي بعض الأحيان. يتعهد هؤلاء الأبناء بعض 
الجاويين الأغنياء من المقيمين في مكة. إن تأثير مثل هؤلاء الجاوى في 
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مشهورون 
بطلب العلم 


المجتمع المكي أو في الوطن الأم لا يمكن تقدير أبعاده بدقة إلا أن هؤلاء 
يشكلون نسبة عالية. 

إن كثيراً من مطوفي الجاوى ينتمون إلى هذه الدوائر» حيث يقوم بعض 
هؤلاء بشراء رخص الطوافة بأموال يقترضونهاء على أمل استعادة رأس المال» 
بالإضافة إلى بعض الأرباحء من خلال خدمة مواطنيه في مواسم الحج. كما أن 
بعضهم الآخر يغريه لقب الشيخ «مطوف» الأمر الذي يدفعه إلى احتراف هذه 
المهنة. إن من يبدأ بعمل الطوافة دون أن يكون مدیناً لأحد» وتكون له 
اتصالات حسنة مع أبناء بلده» تجلب له مزيداً من الحجاج» يجني ربحاً 
وفيراً. غير أن سوء الإدارة» واقتراض الأموال بالدين تسبب اضطرابات 
مالية كثيرة لهؤلاء المطوفين. 

إن هؤلاء المطوفين ومساعديهم الذين ينتمون إلى العناصر الجاویت 
يسافرون مرة كل بضع سنين إلى الوطن الم ثم يعودون إلى مكة. ويكون 
هذا السفر في الغالب لإنجاز بعض المهمّات المرتبطة بالعمل. وأحياناً 
يكون من أجل حمل بعض الأقارب على التبرع وبذل المال. وأحياناً أخرى 
تكون الرحلة من أجل نشر بعض تعاليم الطرق الصوفية في تلك الربوع . 

إن الموظفين المحالين على التقاعد» بالإضافة إلى بعض الموسرين» 
وملاكي الأراضي» يفضلون البقاء في مكة في أخريات أيامهم» من أجل 
العبادة. فهؤلاء يؤدون صلواتهم في الحرم المكي الشريف. ويقومون بأداء 
عدد من شعائر الحج والعمرة. ويستمعون إلى الدروس والمواعظ التي تلقى 
في المسجد؛ على الرغم من عدم فهم الكثير من محتواها. وقد ينتمي 
بعض هؤلاء إلى الطرق الصوفية» ويعتمد نفوذ هؤلاء على ما لديهم من 
ثروة يسخرون معظمها من أجل خدمة أبناء جاليتهم في مكة. إن تأثير 
هؤلاء في الحياة الروحية للآخرين يكون بطريقة غير مباشرة. ا 0 

إن الفئة المميزة لدى الجالية الجاوية في مكةء هم المدرسون وطلاب 
العلم» فهؤلاء أكثر الناس تقديراً بين مواطنیهم وهم يتمتعون بسمعة. حسنة 
بين الفئات القادمة للحج. وهؤلاء هم الذين یراقبون نمو الحركة الدينية في 


بلادهم . ولقد ارتفع عدد العلماء من الأصول الجاوية الذين یقومون بالتدريس 
في المسجد الحرام» وینال هؤلاء شهرة بالغة بين آفراد المجتمع المكي ذاته. 
وتوجد في الحقيقة في آرخبیل الملابو الهولندي فرص عظيمة للدراسات 
الاسلامیة. إلا أن الفرد الجاوي لا يجسر أن يأتي إلى مكة إلا بصفته طالب 
علم. إن المناصب التي يتقلدها هؤلاء العلماء تشكل جزءً! مهمّأ من تاریخ 
المستوطنة الجاوية في مكة» وتكسبهم صفات عظيمة متميزة بين مواطنيهم 
الذين يجلسون بين أيديهم في حلقات العلمء يحملقون في وميض المركز 
العالمي الذي وصلوا إليه. 


إن الظروف التي يبدأ بها أفراد الجاوى حياتهم العلمية في مكة تتنوع تنوعاً 


كبيراً. فقد يرسل أحد الحكام أو مساعده أو الأمراء الآخرون أحد أبنائهم 
الكثيرين إلى مكة؛ ليكرس حياته للعلوم الدينية باسم الأسرة كلها. وفي 
العادة يتعهده أحد أبناء الجاوی المتدینین المقيمين في مكة. وترسل العائلة 
لهذا الطالب جميع المستلزمات الضرورية لحياته. وبالإضافة إلى هؤلاءء 
هناك عدد من طلاب العلم» من صفوف أبناء الموظفين الصغار» الذين 
يفدون أيضاً بهدف طلب العلم. ولا يقتصر الأمر على هؤلاء فهناك الشباب 
الذین قدموا بصفتهم خدما إلى العاصمة المقدسة. إذ يبدي بعضهم قدرة 
خاصة وکفاءة عالية في التعلیم» فیتعهدهم بعض الأصدقاء الطيبين 
بالمساعدة المادية لمواجهة متطلبات الحیاة. إن هناك الکثیر من الشباب من 
الأصول الجاوية یفدون إلى مكة ولیس لدیهم من شيء سوی الاعتماد 
على الله سبحانه وتعالی. ولیس لدیهم من هدف سوی تجشم المصاعب 
لاقتحام العلم العربي. إن.عدداً من هؤلاء يسيطر علیهم بادئ ذي بدء 
الحماس الشدید لنیل السمو الروحي؛ الا أن ذلك لا يحرزه الا القلیل من 
هؤلاء. إن بعض من يفد إلى مكة من آفراد الجاوی یکون قد قطع شوطاً 
بعیداً في الدراسة في الوطن الأم» ممن تولدت لدیهم الرغبة في السفر إلى 
مكة» حینما شعروا. بعدم كفاية وسائل التعلیم في بلادهم؛ كما آنهم سمعوا 
قصص الدارسین العائدین من مکة. بأن الثروة الروحية والتعلیم میسر 
لجمیع الناس بدون استثناء . 


0۸۷ 


الأريمطة 


إن أمثال هؤلاء الطلبة لا یجدون صعوبة في الحصول على متطلبات الحياة 
من الطعام والشراب. فهم يتلقون المساعدة لتغطية احتياجاتهم بوسائل وطرق 
متعدّدة. فهؤلاء بعدون أنفسهم في غاية السعادة» إذا طلب منهم أحد العلماء 
العرب» أن يلتحقوا بخدمته. حيث تكون لديهم الفرصة المواتية للتعلم . 

إلى جانب ذلك» هناك الكثير من البيوت الموقوفة لمجاوري الحرم. وهي 
مخصصة لمناطق معينة في الوطن الأم. ومن بين هذه الأوقاف (الأربطة) ما قد 
أحسن تأثيثه وخصص لسكن فريق من الآشيين. كما أن بعضه الآخر للقادمين 
من بانتن. وهناك أربطة أخرى مخصصة للقادمين من بونتياناك (بورنيو). إن 
هذه الأربطة يقوم بتأسيسها في العادة رجال آثریاء أدوا فريضة الحج. 
وهؤلاء یتولون أيضاً الإنفاق عليهاء ویعینون الوكلاء عنهم لهذه الغاية؛ 
فعلى سبيل المثال هناك الرباط الذي أقامه سلطان بونتياناك لمواطنیه» قبل 
بضع سنوات؛ حينما قدم إلى مكة لأداء فريضة الحج. وهناك رباط آخر 
آقامه أحد المطوفين من تبرعات قدمها له حجاج منطقته. ويعمل هذا 
المطوف ناظراً لهذا الرباط» ويخصص جزءًا کبیراً منه لسكنه ولسكن 
أصدقائه. وبمثل هذه الطريقة أقيم رباط جميل للأفراد الآشيين» وهذا 
الرباط ليس بعيداً عن داري القريبة من سوق الليل. فلقد جمع أحد 
المطوفين في سنوات متعدّدة» تبرعات من أبناء وطنه القادمين إلى الحج؛ 
كما أنه قد سافر إلى هناك عدة مرات لهذا الغرض. وقد تجمع معه المال 
اللازم فأقام هذا الرباط. ويقوم الآن على إدارته والإشراف عليه. وهو 
يسكن الآن في الطابق الأسفل من الرباط» ويشغل زوج ابنته جزءًا من 
الطابق الثاني . وما تبقی من الغرف الأخرى في الرباط» يسكنها فقراء آشية؛ 
الذين يتعهدهم ہما تبقى لديه من أموال هذا الرباط غير أنه يستغل بعضهم 
في أداء بعض الخدمات له. ولا يتردد أحياناً في إسكان بعض الأشخاص ‏ 
من غير مواطني آشية» نظير بعض الھدایا التي يقدمونها له. على أي حال 
فان هذه المؤسسة الخيرية تعود بالتفع على أبناء منطقة آشية» على الرغم 
من استغلال هذا المطوف لها. إن المؤسسات الخيرية التي يقيمها أبناء جزر 
الهند الشرقية تساعد في راحة السکان؛ خلال المدة القصيرة التي یقضونها 


في مكة. والخلاصة أن الدارسین في مكة من هذه الدیار» لا یجدون مشقة في 
الحصول على السکن» وشيء من الطعام» في أي وقت من الأوقات. ٠‏ 

إن أفراد الجاوى الذين حصلوا على مراتب علمية عالية» تنهال عليهم 
الأعطيات من مواطنيهم. أما الذين لا يصلون إلى مثل هذه المراتب 
فيعملون بصفتهم مرشدين وأدلاء للحجاج. وفي غالب الأحيان يعود هؤلاء 
إلى بلادهم» حيث ينالون أجراً عالياً؛ لأن المدرسین أمثالهم قليلون في 
الوطن الأم. وبعض هؤلاء يعملون أئمة مساجد ومدرسين في المدارس 
الكثيرة التي تقوم بتعليم مبادئ الشريعة الإسلامية. وفي العادة يقوم هؤلاء 
بالإشراف على الأوقاف التابعة لهذه المساجد.أو المدارس؛ فينالهم شيء 
من الزكاة. كما يقوم هؤلاء بعمل إجراءات عقود النكاح» مما يعود عليهم 
ببعض الفائدة. ناهيك عن الهدايا التى يقدمها التلاميذ لهژلاء» وكذلك 
بعض الخدمات التي يقدمها لهم بعض آفراد المجتمع» عند حرث حقول 
الأوقاف وزراعتها. ومن الجدير بالذكر أن المدرس القادم من مكة يأتيه 
التلاميذ وطلاب العلم من المناطق القاصية والدانية ليأخذوا العلم على يديه. 

يتجمع في المدینة المقدسة آلاف من آفراد الجاوی» قدموا من مختلف 
مناطق أندونيسيا. وقد ارتبط هؤلاء بشعور وروابط مشتركة زادتها الأيام 
رسوخاًء الأمر الذي نجم عنه شعور قوي بوحدة هؤلاء الدينية. ولا شك 
أن ذلك لا يمكن رؤيته بين صفوف الحجاج القادمين لفترة وجيزة» بل 
يتجلى بوضوح في المستوطنة الجاوية في المدينة المقدسة. إن قوة الإسلام 
في أي منطقة من مناطق جزر الهند الشرقية يمكن قياسها عن طريق عدد 
المقيمين من هذه المنطقة في مكة, بالاضافة إلى القوة التي يتمتع بها 
هؤلاء. وان المرء من خلال وجوده في مكة يستطيع آن يرسم خريطة 
لانتشار الإسلام ومدى نفوذه في مختلف مناطق آرخبیل جزر الهند الشرقية. 
وعلی أي حال فقد تكون هذه الخزيطة ذقيقة نسبياً بالنسبة لطلاب العلم؛ 
الذين يشكلون جانباً واحداً من جوانب الحضارة الروحية في أرخبيل 
الملايو. هذا وان كنا نجد في الملایو بعض الوطنیین المتميزين» الذين 
. يعدُون أنفسهم منخرطين في الخياة الدينية» إلا آننا لا نجد أثراً للعناصر 


علمء 
الجاوى 
يعوودون 
مدرسين إلى 
بلادهم 


0۸۹ 


0۹۰ 


الوثنية سواء من الوطنيين أو الذين ينتمون إلى الأصول الهندية. فمثل هذه 
الأواصر قد انقطعت صلة السکان بها. 

إن بعض مظاهر الوثنية لا تزال موجودة في الکثیر من بقاع العالم 
الإسلامي» على الرغم من أن الاسلام قد وضع الأسس الثابتة» لتغيير 
شروط الحياة» بموجب المعايير التي وضعها. إن آقطارا إسلامية قد دخلها 
الاسلام قبل جاوة بثمانية أو تسعة قرون» ولا تزال فيها بعض الخرافات 
المنتشرة» بصورة ليست بأقل مما هي عليه في أرخبيل الملايو. فكثير من 
الأعياد الوثنية يحتفل بها تحت أسماء جديدة» وعندما يستعرض الإنسان 
كيفية دخول الإسلام إلى هذه المناطق» وأنه دخل تدریجیاً وبدون قوة 
السلاح » من خلال إصلاحات داخلية محلیةء يشعر المرء بالنجاح العظيم 
لهذا الدين» الذي غطى بدخوله هذه البلاد على أعظم الانتصارات الحربية 
في هذا الشأن.. 

إن انتشار التعاليم الإسلامية بين صفوف الجاوى القدماءء لم ينجم عنه 


. ردود فعل مضادة» إذ لم تتكون فرق دينية من المعتقدات السابقة لوجود 


الإسلام» على الرغم من أن الحضارة التي كانت سائدة قبل وجود الإسلام» 
لا يمكن التقليل من شأنها. وأن الفرقة الدينية التي وجدت في هذه الديار 
كانت نتيجة لوجود بعض دعاة الشيعة» وقد زالت نهائیا بانتشار المذهب 
السني وسيادته فيما بعد. 

ويمكننا القول: إن هناك بعض شواهد الماضي من الحضارات التي سبقت 
الاسلام» توکد حقيقة تاريشية» هي آن الناس لا يمكن آن یتحولوا جميعاً بين 
یوم وليلة إلى فكرة جديدة» مهما كانت قوية. إن الاعراف والعادات التي 
حرّمها الإسلام تستهجنها الطبقات المتعلمة» التي ارتبطت بالحضارة 
الأوروبية. إن هذه الطبقات المثقفة بالثقافة الغربية لم تقطع صلاتها نهائياً 
مع شعوبها» فما زال لها بعض الارتباط . غير أن آولئك الأشخاص الذین 
استطاعوا أن ینهوا الاعتقادات الوثنية السابقة من هذه الدیار ینظر إليهم على 


آنهم هم السادة والقادة لشعوبهم. وفي يلاد الجاوی لا بد أن تکون کل . 


حركة روحية هي حركة إسلامية. وأن کل عداء یظهره الناس للأوروبيين أو کل 
عصيان مسلح ضدهم. لا بد أن يرفع رایة الدين الإسلامي. وأن کل برنامج 
شعبي في المستقبل يستقى من منابع الإيمان بالغيب ویتخذ شعاراته 
وتوجيهاته من العلماء ورجال الدين. 

لقد أفضت في ذكر بعض الحقائق والتفصيلات لإظهار أهمية المستوطنة 
الجاوية في مک ومدى تأثيرها في البلاد الجاوية نفسها. وإذا أردنا معرفة حياة 
الناس عن قرب لا يكفي لنا دراسة الماضي التاريخي. هذا الماضي التاريخي 
الذي ینکر على أولئك الذين ارتفعوا من الحضيض إلى القمةء وهم غارقون في 
أوحال الرذيلة. غير أن الحقيقة تشهد بارتفاع هؤلاء إلى تلك المراتب العليا 
على الرغم مما هم فيه. وسوف لا نعير بالا لتفصيلات الحوادث بقدر ما 
نوجه اهتمامنا إلى الهدف الذي يسير التطور باتجاهه. والسؤال الذي يفرض 
نفسه هو: ماذا يريد أهل الجاوی أن یکونوا؟ ولیس ماذا کانوا. إن ثبات 
انتشار الاسلام فوق كافة ربوع جزر الهند الشرقية» يجب أن یکون درساً 


حتی لاکثر الناس جهالة. وفي البلاد التي اعتنق آهلها الاسلام آصبح 


العلماء ومشايخ الطرق الصوفية على سبيل المثال هم القدوة. وأصبحت 
الحياة الروحية هى الغالبة لدى سکان الجاوی"*. 

إن هذا الانتعاش الروحي الذي تلقاه سكان الجاوى بطرق طويلة أو 
فصيرة مصدره مكة. وقد ساعدت وسائل الاتصال الحديئة على وصول هذه 
الموثرات إلى بلاد الجاوی. ففي مكة يعيش بعض هؤلاء» ممن آلقوا 
بأنفسهم في منبع الحياة الإسلامية» لیتطهروا ویکتسبوا قوة في ربوعها. وإذا 
عرفنا أن الاتصالات قوية ونشطة بين مكة والوطن الأم» فهناك الاتصال 
المستمر بين الأساتذة الواعين في مكة» وتلاميذهم الجدد القادمين من 
الوطن الام. ذلك الاتصال الذي يزيد من مشاركة السكان الوطنيين» الذين 


)١(‏ يعزو المؤلف من خلال جملة اعتراضية سبب کون العلماء هم القدوة إلى جهل الناس من 
ناحية وإلى أساليب التضليل التي يستخدمها هؤلاء العلماء مع الشعب من ناحية آخری. 
وهذا حقد بارز على الإسلام. إذ ليس لدى المؤلف الجرأة على القول: إن عظمة 
الاسنلام هي التي فرضت نفسها على معتنقیه. 


ه4١‎ 


يأتمرون بأوامر قادتهم الموجودین في مكة. یمکننا أن ندرك مدی هذا 
التأثیر من خلال الکتیبات اليدوية المستعملة في المدارس الاسلامية في 
جاوة وسومطرة وبورنیو. وفي الغالب تحل المولفات الادبية الجديدة التي 
آلفت فی مكة محل المولفات المكية القديمة في المدارس الاسلامية في 
جزر الهند الشرقية عند صدورها. وتأتي الكتب القادمة من مكة في مقدمة 
الحاجات المستوردة» الواردة إلى بلاد الجاوی» وهذه الكتب يقوم على 
تأليفها إما علماء جاويون استقروا في مكة» أو علماء مكيون يحظون بتقدير 
سكان الهند الشرقية واهتماهم. وهناك الكثير من الأمور الفقهية التي يستفتي 
فيها السكان المحليون مفتي الشافعية في مكة. غير أن بعضهم الآخر قد 
يطلبون الفتوى من علماء آخرين غير المفتي» لاعتقادهم أن الفتوى تعتمد 
على سعة العلم والمعرفة وليس على المركز الرسمي”'". 

إن المستوطنة الجاوية في مكة تمثل مستقبل الشعوب المختلفة التي 
قدم منها هؤلاء. وهذه المستوطنة هي في نماء وزيادة. ونجد أن مختلف 
فئاتها كل يعمل بطريقته الخاصة للإسراع في عملية التطور والنماء الذي 
پنتظر السكان في المستقبل . 

فعلی سبیل المثال لقد آخبرني شيخ من لامبونج (جنوب سومطرة) عاش 
خمساً وعشرین سنة في مكة القصة التالية» التي تبدو حفيقية في سماتها 
الأساسية» على الرغم من أن بعض تفصیلاتها الخاصة بالوطن الام بحاجة 
إلى تصحیح؛ نظراً لأنها حدثت منذ فترة طويلة في بلاده» التي لم یزرها 
منذ آمد لیس بالیسیر» فقد دخل الاسلام بلاده منذ فترة طویلةء غير أنه لم 


)١(‏ لقد انتشرت الاخبار في جزيرة جاوة عن منع استعمال القنادیل الکاز في المسجد الحرام. 
وقد آدی ذلك إلى عدة استفسارات رفعت إلى مفتي الشافعية للسوال عن مدی إمكانية 
استعمال هذه القنادیل في مساجد جزيرة جاوه. ولقد كان الجواب بعدم منعها في 

المساجد في الجزيرة المذکورة. وسبب المنع في مكة» کان نتيجة لكثرة هذه القنادیل 
التي يحضرها الطلاب في أثناء قدومهم للمسجد, الأمر الذي يسبب روائح كريهة منثنة 
في المسجدء مما دعا إلى منعها. ولم يكن سبب المنع هو الخوف من الحرائق؛ وإنما 
. مبعثه هذه الروائح الفاسدة (المؤلف). ۱ 


تكن هناك مظاهر قوية للحياة الدينية. وکانت آسرته تمثل إحدى الأسر ذات 
الشأن الکبیر في المنطقة. فهي تنحدر من سلاطین بانتن 802120 القلماء. 
وعلی الرغم من الاسباب الأخری المتعددة. إلا أنه يعزو استعادة آسرته 
لمقالید الحکم خلال الخمسین سنة الأخيرة إلى وقوف آپناء هذه الاسرة مع 
الحکومة الهولندية في حروبها مع البالمبانج ععهطه۲16 وتشکیلها 
لحکومتهم في مقاطعة لامبونج Lampong‏ . 

لقد كان الحج أيام شباب هذا الرجل أمرأ نادراً جداً. وقد كان آخوه 
الأكبر من آوائل من أدى فريضة الحج. ولقد آثار الطموح وشهوة التجوال 
الرغبة لدى شيخنا بأداء فريضة الحج. وذكر أن السلطات التي في الغالب ما 
تؤخر مثل هذه الأعمال قد أخرت الموافقة على إجراءات سفره سنة على 
الأقل» ولكنه حصل على مراده ووصل إلى مکةء واستقر بها ولم يغادرها 
ثانية. فقد أكمل دراسته المألوفة ثم ساعده خطيب سامباس!'' ق#طسة؟ 
المبجل فی الالتحاق بالطريقة القادرية. وقد حصل آخیرا على تقرير 
بممارسة آعمال الطوافة. ويعيش في بيته بعض الأشخاص من أبناء بلده. 
ومنهم امرأته الأولى التي قضت معه أحسن أيامها. وقد تزوج الشیخ من 
امرأة آخری هي ابنة الشیخ المنشاوي الذي تقدم ذکره. 

لقد كان شیخنا آول مطوفي بني قومه» الذين کانوا في السابق پشترکون 
مع البنقول في مطوف واحد. وهو يعمل بنشاط في المراسلات 
والاتصالات والوسائل الأخرى ليزيد من آعداد الوافدین إلى الحج من 
منطقته لامبونج. غير أنه الآن فقد السيطرة الکاملة على آبناء جلدته إذ 
یشارکه الآن ثلائة مطوفین بأسرهم ومساعدیهم في الاشراف على شوون 
حجاج لامپونج. فمطوفو هذه المنطقة هم أربعة: هو وشخص آخر من 
لامبونج وائثنان آخران من مکة. وان معظم من یساعده في إدارة آمور 


)۱( هو الشیخ هط ا ویعرفه المکیون باسم ام ہل مسر .وهو 
شيخ الجاوة الشافعي» نزيل مكة المكرمة» قدم إ إليها صغیراء وقر أعلى مشایخ عصرهء 
ودرس في المسجد الحرام. وما زال مشتغلاً بالتدریس والاستفادة إلى آن مات. وکانت 
وفاته بمكة في نیف وثمانين ومائتین وآلف (انظر نشر النور والزهر ج٠‏ ص٥٢).‏ 


۳ 


الطوافة هم من أبناء لامبونج» أو من جزر الملایو عموماً. ویعیش في مكة 
الآن الكثير من أبناء لامبونج وقد درس عدد من هؤلاء الشرع الإسلامي 
بنجاح كبير. ونظراً لما تحظى به مقاطعة لامبونج من زعامة دينية» ونظرا 
لوجود طلاب العلم منها بكثرة» فقد ازداد عدد أبناء هذه المنطقة في مكة 
زيادة كبيرة خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. 

لقد كانت الحركات الإسلامية التي تجتاح العالم الاسلامي ذات تأثير كبير 
في شیخنا وأبناء قومه من لامبونج المقيمين في مكة؛ فقد كان يغمر هؤلاء 
الأمل فى نجاحها. وقد أقيمت الصلوات بان الحرب التركلية - الروسية 
(e 14۷A - ۱۸۷۷(‏ في منزل شيخنا لنصرة الاسلام كما أنه كان أكثر 
المسهمین بالتبرعات لهذه الحرب. وفي بلده الاصلي لامبونج لم تكن 
الحركة الاسلامية تسیر بقوة وحماس. وعلی الرغم من وجود المعارضین 
للحكم الأجنبي الأوروبي في بلاده لکن آسرته لم تكن على وفاق مع هؤلاء 
المعارضين. وكثيراً ما كان شيخنا يفكر ملياً كيف كانت الأمور ستسير لو لم 
يرحب السكان بالوجود الهولندي على أرضهم. وكيف لو أن السكان 
المحليين تخلصوا من النزاعات الصغيرة» واستجابوا لنداء الحرب المقدسة 
لنصرة الإسلام. وكيف لو اتحد سكان الجاوي تحت إمرة سلطان بانتن أو 
بالمبانج أو حتى سلطان آتشي. وتعاونوا لإخراج الغازي» لتكونت 
إمبراطورية كبيرة للمسلمين» يمكن أن تنضم إليها مناطق أخرى كثيرة. 

غير أن هذه المشاعر تتغير حينما تصله بعض الرسائل من الوطن الام 
وخاصة من قريب له كان يعمل حاكماً إدارياً في إحدى المناطق. فقد كان 
الأخير يخبره عن التغيرات الإدارية المستمرة» كما يخبره عن الصلات 
الطیبة التي تربطه بالحاكم المفوض. وقد أرسل له مرة صورة وسام حصل 
عليه من الحكومة الهولندية نظير خدمات .عظيمة استحق عليها المكافأة. لقد 
كانت هذه الرسائل سا پثیر حفیظة الشیخ» غیر أنه لا تجعل منه شدید 
الکره لقریبه هذاء على النحو الذي يكن فيه الکره لأحد آقربائه الآخرين» 
الذين سقطوا في حربهم مع الهولنديين ضد البالمبانج» فقد كان یصف 
القتیل بأنه (شهید الشیظان)!! ٩‏ ۰ 


وفي إحدى المرات تفجر الموقف بين شیخنا وفریبه الحاکم الاداري 
فقد ذکر الحاکم الاداري في إحدى رسائله أن الهولندیین یسیرون من هزيمة 
ال هزيمة في آتشي› بسیب صعويات المناخ من ناحية» وبسبب خداع 
الاتشیین ومکرهم من ناحية آخری. إن شعوره بالعزة فرض عليه التحرك في 
۳ هذا الظرف القاسي» فاقترح على الحاکم العام الهولندي (اللورد 
الاعظم) بواسطة رئیسه المباشر أن یخوض المعركة مع ۳۰۰ نفر من 
اللامبونجیین المدربین» ولهذا طلب ۳۰۰ بندقية لهذا الغرض من الحکومة 
الهولندية. غير أنه طلب من شیخنا المقیم في مكة أن يشتري له سيفاً 
مر لب ویغمسه بماء زمزم وأن يدعو له بعضص الأدعية في الحرم » 
لعل الله یجعله سیف نصر مزر . إن جواب الشيخ على رسالة الحاکم 
الاداري كان كالقنبلة الملقاة على بيته» فبدلاً من أن يبدأ رسالته بصيغة 
السلام المعروفة (السلام علیکم) بدآها بقوله: واسَلم عل من ام 
اک( امه الآية: .]٤١‏ وهذه الاية تقال في المواضع التي يشك فیها 
مرسل الرسالة بصحة عقيدة المرسل إليه وإيمانه» ثم أتبع ذلك بشرح عن 


قة بين المسلمين وغير المسلمين» وكيف أن غير المسلمين يجب أن : 


یکونوا خاضعين لسلطان المسلمین» وبيّن كيف أن المسلم إذا ترك أرضه 


للعدو دون أن يحاربه يكون مخالفاً لتعاليم الله سبحانه وتعالى» كما بين 


الأوضاع السيئة التي حلت بأراضي الجاوی» وأن سبب ذلك هو البعد عن 
تعاليم الدين الحنيف. وأنه كلما كان إيمان هؤلاء قوياً كانت لهم القوة 
والمنعة والوحدة» الأمر الذي يوصلهم إلى بناء إمبراطورية جاوية مسلمت 
بدلاً من هذه الدولة الكافرة القائمة حالياً. ومنذ أن سمع شيخنا من قريبه 


الجاوي هذه الأنباء» نذر نفسه أن يدعو كل يوم أمام الكعبة» بأن يخذل. 


هؤلاء الخونة» ويترك جثثهم عارية على تراب آتشي. هذا ما سمعته من 


الشيخ» بيد آنني قرأت الرسالة التي بعث بها الحاكم الإداري: لقريبه الشيخ». 


وجل الوسيلة التی اعتذر بها للسلطات عن عدم قيامه بالمهمة المذكورة» 
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لس ماء 


وأنه سوف يدعو الله لنصره المسلمین دائمأء ومن هنا نری أن الحج عبارة عن 
قناة تجري فيها تيارات الحياة الإسلامية إلى أراضي الجاوی. 

من خلال اختلاطي بعدد من أهالي لامبونج الذين قدموا 
إلى مكةء بقصد أداء فريضة الحج؛ أستطيع أن أقول: إن الفرد من 
هؤلاء يتلقى تدريبات كاملة في الفروع الثلائة للطرق الصوفية» على 
الرغم من أن هذه المراكز العلمية. لا توجد كما هي موجودة في 
مرتفعات بادانج في بالمبانج وآتشة. وعلى العموم فإن العناصر المثقفة 
في المستوطنة الجاوية في مكة تلعب دوراً کبیرآء أكثر من الأفراد الذين 
هم على شاكلة المطوف اللامبونجي المذكور آنفاً. وإذا أردت بسط 
هذا الموضوع بالشرح والتفصيل سأجدني مضطراً لأن أعيد ما سبق 
وذكرته بكلمات مختلفة لها المعنی نفسه. إن وظيفة أفراد الطبقة 
المثقفة ونشاطهم لا تختلف كثيراً بين عالم وآخر» إلا في بعض 
التفصيلات غير المهمة. ولهذا فسنقصر حدیثنا على بعض العلماء البارزين» 
ونتعرف على آرائهم وآراء أصدقائهم وتلامیذهم حول ماضيهم وأنماط 
حياتهم . ۱ ۱ 

إن آکبر علماء الجاوی وأکبرهم سنا هو العالم (جنید)"؟ وقد قدم من 
بتافیا قبل خمسین سنة. لم يعد بعدها إلى الوطن الام» وفي خلال هذه 
السنین الحافلة اشتخل بالعلوم والدراسات المتعمقة . ولقد كان من آساتذته 
المفتي (جمال)''' الذي لا یعرفه آبناء هذا الجیل إلا باسمه الاول. ومن 
الاشخاص المشهورین الذین پنتمون إلى الأصول الجاوية (الخطیب 
سامباس) من بورنیو» الذي يقدره الناس کثیراً لدرجة آنهم یضیفون کلمة 
المبجل قبل التفوه بذکر اسمه. وهو ضلیع بمختلف العلوم» كما أنه شيخ 
طريقة. ولقد آسهم في إدخال عدد من أبناء الجاوی في الطريقة القادرية 


(۱) لم نجد فیما لدینا من مراجم ترجمة لحياته (المترجم). ‏ ۱ 

(؟) هو جمال بن عبد الله بن شيخ عمر الحنفي المکي» مفتي بلد الله الحرام . کان شيخ 
العلماء ومرجع الفقهاء» ثم أضيف إليه أعمال.الفتوى. وكانت وفاته سنة ۱۲۸6ه وقد 
خلفه في الفتوى الشيخ عبد الرحمن سراج كما خلفه في مشيخة العلماء, 


التي ينتمي إليها. ومن هولاء أيضاً عبد الغني بیما"" من سمباوا والذي كان 
أحد الأتقياء جداً. وكذلك إسماعيل مینانج كابو (منیکابو)''' من سومطرة» 
الذي كان شديد التعصب عاطفياً ومتعلماً إلى حد ماء وكان شدید الاهتمام 
بآراء مواطنیه المتنوعة» وهناك غيرهم كثير ممن هم أقل شهرة ممن قدموا 
إلى مكة منذ وقت قديم. إن الجنيد ما يزال على قيد الحياة» كما أنه 
يشارك في المناسبات العائلية والدينية» حيث يعهد إليه في الغالب بتسمية 
الأطفال الذين ينتمون إلى الأصول الجاوية» كما أنه يتولى أمر الدعاء في 
نهاية قراءة القرآنء أو يتولى القيام بالذکر على الرغم من أن صوته أصبح 
غير واضح؛ نظراً لكبر سنه» وسقوط معظم أسنانه. وفي الأيام الأولى كان 
يدرس القواعد العربية والفقه في بيته للطلاب القادمين من بتافيا ومن مناطق 
الجاوى الأخرى» ولا سيما القادمين من بالي وسمباوا الذين يستعملون لغة 
الملايو في التدريس» ولقد كان الجنيد حریصاً على تعليم طلابه قراءة 
الكتب العربية بأسرع وقت ممکن؛ لأن اللغة البتافية كانت أداة ثقيلة في 
التعليم. وكان يلقي دروسه في كافة المعارف؛ اما في بيته أو في الحرم 
الشريف. وقد كان من بين طلابه شبان الجاوی الذين كانوا یستخدمون 
لهجات آخری غير الملاوية والذین جب شوطاً أكبر في دراستهم 
وتعلمهم . إن الشهرة العظيمة التي كان یتمتع بها هذا العالم» دعت السلطة 
إلى أن يدرج اسمه في قائمة المنتفعين من 50 السنوية» التي تمنح 
لمدرسي الحرم المکي. وقد آجبر على اعتزال التدریس منذ عدة توت 
ل ساب هم أقل منه کفاءة. 


)۱( عبد الغني بيما الجاوي: نزيل البلد الحرام» قدم مكة صغیرأء وقر أعلى مشايجهاء وانتفع 


. بهم» ودرس بالمسجد الحرام» وتخرج عليه أكثر علماء الجاوی » توفي بمكة عام ٠۷۰ھ‏ ۱ 


ودفن بالمعلاة (نشر النور والزهر ج۱ ص۲۱۷ - ۲۱۸). 
(۲) هو إسماعيل منکابو» الخالدي الشافعي ولد ببلده» وقدم مع والده مکة» ونشأ بهاء وقرأ 
٠‏ على مشایخ الحرم» وکان مواظباً على التدریس والافادة. صالحاً ناسک ملازماً للعبادق 
وتلاوة القرآن توفي بمكة في نيف وثمانین ومائتین وألف را تهج 
ص٥۹).‏ ۱ 
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لقد أنجب الجنيد ولدين من زوجة مصرية» هما سعيد وأسعد» وقد غنما 
قسطأ وافر من الدراسات العربية. فدرسا عناصر العلوم إلى جانب والدهما. 
كما أخذا العلم عمن عاصر والدهما من عناصر الجاوی» مثل السيد عبد 
الغني بيما. وقد درسا أيضاً في وقت لاحق على آيدي أساتذة من المذهب 
الشافعي» مثل مصطفی عفيفي وأحمد دحلان والمرحوم مدا 
والنحراوي'''. وهولاء جمیعاً كانت محاضراتهم تلقی عناية من الطلبة 
الجاویین . لقد خلف سعيد وآسعد آباهما في التدریس حینما خلد إلى 
الراحة. وقد توفي سعید منذ بضع سنوات عن عمر یقارب الخامسة 
والاربعین» بینما لا یزال أسعدء الذي جاوز الأربعين عاماًء يدرس أبناء 
قومه من بتافيا ومن المناطق الأخرى. ولا يزال أكثر علماء الجاوى 
وأعلاهم مرتبة يقبلون يد شيخهم الأكبر الجنيد ويعدُونه أستاذهم الأعظم . 

لقد تزوجت ابنة الجنيد من أحد علماء بتافيا المدعو مجتبی» والذي قضى 
ما يزيد على نصف عمره في مكة. لقد بدأ مجتبى دراساته الشرعية قبل قدومه 
إلى الحج أول مرة. ويتكلم لهجة ملاوية أفضل وألطف وينقطها بمهارة تفوق 
حماه. وبعد أن تبحر في دراساته على يد الجنيد والأساتذة العرب من أمثال 
النحراوي» ومداح وحسب الله بدأ التدريس في مكة» غير أنه لا يزال يتحين 
الفرص لسماع أساتذته القدامى. ولقد كان لديه الكثير من طلاب العلم. 
وكان أصدقاؤه وأقرباؤه يرسلون إليه عائدات أملاكه في الوطن الأم» الأمر 
الذي وفر له دخلا كبيراً. ولم تكن هذه الحياة الهادئة لترضيه بشكل دائم 
فكان كثير الهجرة والترحال كغيره من أبناء الجالية الجاوية. فقد كان يترك 
الجنيد ليقوم بشأن ابنته» ليزور زوجتيه الأخريين في بتافياء حيث يمضي 


(۱) هو علي بن محمد المداح المصري الشافعي نزيل مكة المشرفة» قرأ العلوم بالجامع الأزهرء 
ثم قدم مكة وجاور بهاء ومكث يدرس بالمسجد الحرامء كان كثير العبادة ملازماً على القيام 
والطواف والصیام. توفي عام ۱۲۷۷ھ (انظر نشر النور والزهر ج٢‏ ص٣۳۲).‏ 

(۲) هو السيد أحمد عبد الرحمن بن أحمد الشافعي المكي الشهير بالنحراوي» طلب العلم بمصر 
وأجازوه في التدريس» ثم جاء للحج وجاور بمكة» وقد تخرج على يديه الكثير من العلماء 
توفي بمكة سنة ۱۲۹۱ ه ودفن بالمعلاة (انظر نشر النور والزهر ج١‏ ص ۸۵). 


سنة أو نحوها يشرف على تصریف آموره هناك» ویبیع بعض الکتب التي 
کیو ہنی ما تبقی من وقته في تعلیم آبناء قومه الراغبین 

لقد کان مسلکه في علاقاته الاجتماعية متواضعاً ورفیع المستوی . فقد کان 
يتردد لحظة قبل (جابته عن أي سوال ثم يتقدم بجوابه» ]ما بلهجة ملاوية لطيفةء 
أو لغة عربية جمیلت آخذاً بعين الاعتبار اللغة التي یعرضها السائل . ولم يكن 
ليرفض طلباً قطء ولم يصحح رأياً لأحد. 

لذا كانت أخلاقه الرفيعة تبهر أبناء جلدته الذين كانوا شديدي التأثر به. 
غير أن رحلاته المتكررة وبعده عن مكة لم تسمح له بأن يحتل مركز الصدارة 
بين رجال العلم من أبناء الجاوى, ومع ذلك فقد كان شخصية شعبية مألوفة 
ومحبوبة من آبناء وطنه .. 

لنترك منطقة بتافياء ونوجه آنظارنا إلى الجزء الغربي من جزيرة جاوة 
(منطقة الصوند اللغوية )Sundenes Linguistic Are2)‏ فهذه المنطقة لا نظير 
لها بين سكان جزر الهند الشرقية. في عدد الوافدين من الحجاج أو طلاب 


العلم إل مکة. لقد وجد الم سلام عند بدء انتشاره في غرب جزيرة جاوة 


ظروفاً أكثر سهولة مما هو الحال في الأجزاء الوسطى والشرقية» فلم 
يصطدم هنا بالتقالید» عميقة التأثير في نفوس الناس. لذا نجد أن أعظم 
رجالات العلوم الشرعية قد برزوا من سلطنة بانتن «عامهظ غير أن بريانجان 
Priangan )Vulgo: Preanger)‏ تعد آکثر المناطق تزویداً لمكة بالحجاج أو 
طلاب العلم . 

إن لغة الصوندا لم ترتق إلى مستوی رفیم» تکون معه لغة الحضارة 
الاسلامية. ویمکن القول: إ۵ اللغة الملاوية واللغة الجاوية هما الممئلتان 
للغة هذه الحضارة پأتي بعدهما وعلی نطاق آضیق اللغة المادروسية 
6 واللغة ا ية Makasarish‏ والبوغينيزية .Buginese‏ وفي 
الفتین الأوليين نجد الکثیر من التعايير العربية المترجمة: وکذلك الکثیر من 
المصنفات والتفسیرات والمولفات الدينية» مکتوبة بلهجة محلية مستقلة عن 


المناطق 
اللغوية في 
جزر الهند 
الشرقية 


العربیف بأسلوب طلي وناجح. آما اللغات الثلاث الأخرى فقد اکتست بحلة 
الإسلام بدرجة آقل من اللغتین الأولیین. لهذا كان یتوجب على آبناء هذه 
اللغات. إذا آرادوا طلب العلم» ولم یستطیعوا تعلم اللغة العربية» أن 
پتعلموا إحدى اللغتین السابقتین» وهما الجاوية والملاوية. إن لغة الصوندا 
لیس لها قيمة علمية كبيرة» وکذلك اللغة الاتشية واللامبونجية. وان طلاب 
رہ ا ل وانما بلغة أجنبية. غير أنه 
يتوفر للمبتدئین منهم مذكرات قصيرة أو ترجمات صغيرة بلغتهم الأمء يقوم 
بإملائها مدرسون محلیون من المنطقة نفسها. 


إن الکثیر ممن یتکلمون لغة صوندا لا بد لهم من تعلم لغة جاوق إذا 


آرادوا طلب العلم. آما الآخرون من الأتشين واللامبونجیین والسمباوا 


فیتعلمون الملاویةء وهذا الخیار لا يقتصر على الوطن الأم بل هو موجود 

والاختلاف الرئیس بين طريقة المکیین والوطنیین في آسالیب التدریس؛ 
هو آنهم في مكة یستخدمون اللغة الجاوية أو الملاویةء بشکل دائم على 
آنها وسيلة لاطلاع الدارسین على اللغة العربية» ولا سیما مبادی القواعذ» 
وبذلك يمكن لهم عبور هذا الجسر إلى الدراسة الفعلية لکتب اللغة العربية 
في موضوعات الفقه والعقيدة وغیرها. وتستعمل اللغة الوطنية لتفسیر هذه 
الکتب وتوضیحها حتی إذا ما اتقنت العربية بدا أن هذه اللغات ضحلة ولا 
تفي بالغرض 

آما في بلاد الجاوی فتستخدم الکتب المكتوبة باللغة الجاوية أو الملاویق 
وفي بعض الاحیان يبدأ التحضیر للدراسة باللغة العربية منذ وقت مبکر؛ من 
خلال تهيئة قصيرة للطالب في هذا المجال. وهناك مناطق محدودة مثل 
سامارانج 53528828 وسورابایا 5538538 والمناطق الداخلية الأخری» یقوم 
فیها المدرسون المتخرجون من مدارس عربية في مكة بتطبیق النمط المكي 
في التدريس . وینتشر هذا النمط في المناطق العليا من جزيرة جاوة لرا ۱ 
ویحل بالتدریج محل النمط الجاوي و 


قد يبدو غریباً آول وهلة تدریس اللغة العربية قبل أن تکون لدی الطلاب 
فكرة مسبقة عنها. غير أن هذا النمط من التدریس عملي جداً في ضوء متطلبات 
کرام اسر رماع الطلات فى ساس :سره جوز 6 
یعانون مشکلات لا حصر لها في فهم تصریف الأفعال واستیعاب قواعد 
اللغة العربية؛ لأنه بدون ذلك لا یمکن فهم کتب الفقه وتحلیلها. فعند 
تصریف فعل من الافعال في اللغة العربية لا بد أن یکتب الطالب ترجمة 
هذا التصریف باللغة الجاوية أو الملاوية لیتمکن من فهمه» وبعد أن یستظهر 
الطالب صیغ الافعال المختلفت يقوم بتطبیق ذلك» حیث يبدأ بتعلم |عراب 
الکلمات المختلفة والجمل. من خلال کتاب في القواعد» ولا بد من 


الاستعانة هنا أيضاً بالترجمة إلى اللغة الأم» لفهم محتوی هذه الجمل وإذا 


كان الطالب لا يجيد لغة الملایو أو اللغة الجاوية فعلیه أن یترجم أيضاً هذه 
المصطلحات إلى لغته الخاصة لیفهم الملاوية أو الجاوية أولاء ومن ثم 
يفهم اللغة العربية . وبعد أن ينهي الطالب مبادی اللغة العربية» یتناول کتابا 
في الفقه بالطريقة نفسها. وحینما لا فهم الطالب بعض الموضوعات لا بد 
له من ترجمتها إلى إحدى لغتي الاسلام في بلاد الجاوی وهما اللغة 
الملاوية أو اللغة الجاوية. 

إن مفردات اللغة العربية تكتسب تدريجياً من خلال القراءة بإرشاد المدرس 
وتوجيهها. وهناك ميزة يمتاز بها الدارسون في مكة عن زملائهم الدارسين في 
الوطن الأمء هي أن لغة الحياة اليومية» التي يكتسبها المقيمون في مکة لا 
يمكن أن يعوضها شيء آخرء حتى لو كان الدارس في الوطن الام يتعلم 
العربية من خلال مدرس عربي» أو من خلال مدرس يعرف العربية. 

لو افترضنا أن الدراسة في المدارس الموجودة في الأراضي الجاوية بدأت 
كما تبدأ الدراسة بمكة من خلال كتب القواعد وتصريف الأفعال» فان حماس 
E‏ العلم سيخف » وسيغادر الطلبة المدارس؛ دون أن يتعلموا 

من العلوم الشرعية. والأسلوب المتبع مع هؤلاء المبتدئين هو (عطاژهم 

0 اللغة العربية شيئاً من مبادئ الفقه والعقيدة» ویقوم ئ۳ 
هذه النصوص؛ 22 سی يطوق ي علماً بن كثيراً من 
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العبارات المستعملة معروفة لدى جمهور الناس. والحقيقة أن ضبط الكتابة 
والقراءة السليمة أمر متعذر في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من أن هذه 
الطريقة مرهقة في التعلیم إلا أن المرء ليصاب بالذهول أحيانا من النجاح 
الذي يحرزه بعض الطلبة في هذا المجال. لقد شاهدت في مكة طلابا من 
بونوروقو 20205080 وباشیتان صهانزله۳ درسوا كتب الفقه بالطريقة المذكورة 
سابقاً» یترجمون بطلاقة تامة ودقة» وبصورة تشابه زملاء‌هم من سامارانج 
وسواربایا الذین درسوا بالطريقة العربية. والفرق الوحبد هو أن هؤلاء لا 
یجیدون القراءة بالعربية» ولا یعرفون مواضع الکلمات وصيغتها في الجملت 
غير أنهم يعطون المعنى العام بصورة دقيقة . 

إن جميع مدرسي الجاوى في مكة يدرسون بالطريقة العربیةء غير أنهم 
يأخذون بعين الاعتبار طرق التدريس السائدة في الوطن الأم. فيبدؤون مع 
بعض الطلبة منذ البدايات الأولى» ومع آخرين يضطرون إلى مراجعة ما 
لديهم من معلومات سابقة» ثم بعد ذلك يقومون بتدريسهم أساليب اللغة 
المختلفة المذكورة سابقاء ويقوم بعض المدرسين بفصل الطلبة المتقدمين» 
وهؤلاء في الغالب هم الطلبة الذين بدؤوا دراساتهم في مكة المکرمت 
والواقع أنه لا ضير من سماع المحاضرات من قبل طلبة ذوي مستويات 
متباينة» لأن الطلبة يساعد بعضهم بعضاًء فالقوي يساعد الضعيف› 
ينقص عند بعضهم يكمله بعضهم الآخر. وفي بعض الأحيان فان مدة 
الدراسة التي يقضيها المتعلمون بهذه الطريقة تختلف بين شخص وآخرء 
فبعضهم قد يستغرق في مرحلة دراسية مدة أطول من زملائه غير أنه في 
المرحلة التالية ربما پتفوق على أقرانه بشکل کبیر. والطلبة في الغالب 
یتعلمون من اجتماعهم ووجدوهم مع بعضهم علوماً توازي ما تلقوه من 
المحاضرات . 

بعد هذا الاستطراد سنتوقف هنيهة مع آهل العلم من جزيرة صوندا. 
لقد جلب انتباهنا إليهم عالمان بسبب العدد الکبیر من التلامیذ الذین 
يحيطون بهم . ومعظم الطلاب هم من شباب البريانجاني سەچط×2. إن کلا 
من محمد وحسن مصطفی معروفان باسم منطقتهما قاروت ااه في 


بریانجان. إن محمد قاروت رجل كبير في السن؛ ولم يأت إلى مكة طالب 
علمء وإنما جاء عالماً متعطشاً لمزيد من العلوم» ولقد وجد ضالته في 
حلقات تدريس عدد من العلماء المصريين والداغستانیین. فنهل منها كما 
نهل أقرانه من قبل. ولقد كان النشاط الصاخب في مكة خلال أيام الأعياد 
والمواسم وانقطاع حلقات التدريس دافعاً له لزيارة موطنه الأصلي جاوة 
وبذلك وجدت حلقة الاتصال بين مكة وموطنه الأصلي. ولقد كان يلقي 
محاضراته في مكة كما يلقيها في الوطن الأم في كل مجالات العلوم 
الشرعية. وكان يلقئ ثناء وشكر الجميع على ذلك. وفي خلال السنوات 
العشر الأخيرة استقر في مكة ولم یخادرها. ولقد جمع ثروة لا باس بها 
آسهم بها آقرباژه وتلامیذه» مکنته من أن يقيم دارا له في سفح الجبل 
المطل على حي القشاشية. وفي خلال الأعوام الستة الأخيرة كان يلقي 
لطلابه محاضرتين يومياً في الفقه وقواعد اللغة العربية» غير أن اهتماماته 
الأولى كانت في التصوف. لقد كان مجلسه يحوي قرابة ستين أو سبعين 
مريداً من الجاويين والصوندانيين يطيعونه إطاعة لا نظير لها. أو على حد 
تعبير المتصوفة کالجثة بين يدي المغسل. كما يفد إلى مجلسه الكثير من 
الحجاج كل عامء ليحضروا مجلسه في أثناء وجودهم بمكة. 

أما حسن مصطفی فهو تلميذ محمد في جزيرة جاوة» ولقد قدم إلى مكة 
منذ أربعة عشر عاماً بهدف طلب العلم والأخذ من شیوخ الجاوى في مكةء 
أمثال حسب الله ومصطفی وعبد الله الزواوي وغيرهم. وفي خلال السنوات 
العشر الماضية كان يقوم بالتدريس. كما أنه قد ألف بعض الكتب التي 
طبعت له في مصرء منها کتاب في علم العروض. لقد كان منزل الشيخ 
یعج بعد صلاة الفجر وبعد الظهيرة بعدد کبیر من الجاویین والصواندیین 
الذین یفدون لسماع محاضراته. آما في الأوقات الاخری فقد كان شیخنا 
یستمع ویدرس على أيدي شیوخ آخرین. وقد عاد منذ سنین قليلة إلى 
الوطن الأم لا لیستقر فيه» وانما لینظم آعماله وممتلكاته هناك. 

ننتقل الآن إلى مقاطعة أخرى هي بانتن 1322160 التي يمثل سکانها جمیع علماء بانتن . 
فئات المستوطنة الجاوية في مكة. إن الرواد العظام في الحركة العلمية والفكرية في تسه 


۳ 


في مكة ینتمون إلى بانتن» ويأتي على رأس هولاء جمیعاً آستاذ الشريعة الشيخ 
محمد نواوي المعروف باسم الشیخ نواوي بانتن. والاسم نواوي مأخوذ من 
اسم آحد أئمة الفقه الشافعي (وهو الامام النووي). لقد كان آبوه عمر ابن 
عربي إمام مسجد في تنارا 182818 في بانتن. وقد علم الأب بادی ذي بدء 
آبتاءه الثلائة العلوم الشرعية وهم نواوي وتميم وأحمد. ثم أخذ هؤلاء 
العلم من عالم شهیر في بانتن هو الحاج سهل»ء ثم آرسلهم آبوهم | 
بورواكارتا 4 Purwak‏ في کراونج 8 حیث درسوا على يد الشیخ 
رادين حاج يوسف» الذي كان يستفطب التلاميذ من مختلف مناطق جزيرة 
جاوة» وخاصة المناطق الغربية منها. ولقد أدى الابناء الثلاثة فريضة الحج 
في وقت مبكر. مکٹ نواوي بعدها ثلاث سنوات في المدينة المقدسة. ثم 
غادرها إلى موطنه بالكثير من المعارف والعلوم الشرعية. ولقد اختمرت في 
ذهنه فكرة العودة إلى المدينة المقدسة. والإقامة الدائمة فيهاء بجوار 
بیت الله الحرام؛ وقد سارع بتنفيذ الفكرة. وفي خلال الثلاثين عاماً الماضية 
كان شيخنا دائم التزود بالمعارف ا معطلاب اف رهام رفا عازن 
في أثناء یی سس سو مت جلدته في 
مكة المکرمة . لقد أخذ شيخنا العلم عن عدد من علماء الجاوى المشهورين 
القدماء مثل الخطیب سامباس وعبد الغني بیما وغیرهم» غير أن شیوخه 
الفعلیین هم یوسف والسمبولاويني والنحراوي من مصر وعبد الحمید 
الداغستاني - توفي منذ فترة وجيزة - الذي لم ینقطع عن دروسه حتی نهاية 
حياته. لقد كرس النواوي كل وقته لطلب العلم في بداية حياته» غير أنه في 
الخمسة عشر عاماً الماضیةء كان يدرس العلم في الصباح» حيث يقوم 
بالتدريس وإلقاء المحاضرات منذ السابعة والنصف وحتى الثانية عشرة 
بمعدل ثلاث محاضرات يومياً» يعطي خلالها قواعد اللغة العربية للمبتدئین 
ثم يقوم بتدريس بعض الطلاب المتقدمين ممن تلقوا بعض المعارف العلمية 

في الوطن الأم. . ولقد كان هؤلاء بما فيهم أخوه الاصغر عبد الله 7 

من العمر ستة عشر عاما یخففون من العبء ء الثقيل. الملقى على عاتقه 
حيث یقومون بالتدریس لهؤلاء المبتدئین . 


لقد كان نواوي مثالاً فريداً في تغلبه على الصعاب التي تعترض الفرد 
الجاوي عند تعلمه اللفة العربية. ففي خلال الثلائین عاماً المنصرمة» ومن 
خلال التعلم المتواصل استطاع أن يحفظ القرآن الکریم وأن يرتله ترتيلاً 
دقيقاً. وكان عند قراءته لنصوص من اللغة العربية» يخرج الحروف الساكنة 
من مخارجها الصحيحة» لا يختلف في ذلك عن أي عربي. غير أنه حينما 
يتكلم باللهجة المحلية اليومية يخلط في حديثه بين لغته الجاوية واللغة 
العربية وعندها يصعب عنده التمييز بين حروف الحاء والخاء والعین 
والقاف. وهذه الحروف الأربعة يصعب نطقها والتمییز بينها من قبل أبناء 
الجاوى» الأمر الذي يثيز ضحك المكيين في بعض الأحيان. وربما تعود 
عدم طلاقة لسان النواوي» على الرغم من صلاته القوية بالعلماء العرب» 
إلى أن زوجته جاوية من بنات الوطن الأم. ولقد كان لها نفوذ كبير عليه 
خاصة وأنها كانت تعارض زواجه من امرأة أخرى. وعلى العموم فإن 
مواهب شيخنا الوقادة لتبدو بالقلم أكثر من اللسان. لقد كان لدى شيخنا 
عيب بارز هو عدم اعتنائه بمظهره الخارجي. ولو لم يكن الإسلام قد جعل 
النظافة واجباًء لوجدنا أن هذا الرجل سيهملها تماماً. لقد كانت ملابسه غير 
نظيفة» وكذلك كانت عمامته في أثناء إلقائه دروسه في الطابق الأرضي من 
بیته» وحتی ثیاب خروجه» ا المكيين» لا تتناسب مع كرامة 
مرکزه الاجتماعي. وکان جسمه المحني یجعل شکله أصغر من الحقيقة» 
فیسیر في الطریق كما لو كانت الأرض كلها کتاباً ضخماً يقرأ بين سطوره. 
وعندما سألته مرة لماذا لا يحاضر في الحرم؟ أجابني بأن ملابسه المتواضعة 
ومظهره الخارجي لا تتناسب والمظهر اللائق للأساتذة العرب. وعندما قلت 
له: إن مواطنین من أبناء جلدتك أقل علماً يلقون مثل هذه المحاضرات 
آجابني : إذا كانوا قد. نالوا هذا الشرف الرفيع فقد فازوا بها بالتأكيد. 

وهذا قد لا یحملنا على الاعتقاد بأنه متواضع حقاء على الرغم من أنه قد 
عبر عن نفسه بقوله : إنه لا يساوي الغبار العالق على أقدام طلاب العلم. فقد 
کان يعد نفسه من هؤلاء العلماء. لقد کان مواطنوه يلثمون يده لکونه عالما 
كما أنه لم پرفضص النظر في فتوی شرعية طلبت منه. آما في العلاقات 


٦ 


الاجتماعية» فهو يشترك في الحديث مشاركة لطيفة دون أن يستأثر هو وحده 
بذلك. ولم یکن ليبدأ نقاشاً علمياً دون أن تكون البداية من الآخرين. 
والعربي الذي لم یعرفه من قبل» قد تمر به آمسية في الاجتماع معه» دون 
أن یعرف أنه مؤلف لحوالي عشرین كتاباً من الأعمال العلمية في اللغة العربية. 

وعلی الرغم من أن شخصیته ليست بالقوية» إلا أن تأثیره الخلقي كان 
ذائع الصیت والشهرة. لقد كان لوجوده الأثر الاکبر في اهتمام الکثیر من 
أبناء صوندا وجاوة والملایو بدراسة الاسلام دراسة شاملة» بالقیم الدينية 
والمفاهيم السياسية بأرقى صورها. تلك المفاهيم التي يزداد انتشارها بين 
أبناء الإسلام. غير أن النواوي لا يظهر اعترافه بأنه وراء مثل هذه 
الحركات. وإنه لمن المؤكد حقاً أن الرجل قد أسهم في إيجاد المشكلات 
التي تواجه الحكومة (الهولندية) من قبل المواطنين الاتشیین. وعلى مستوى 
الحديث الشفوي تجده يخالف أولئك الموظفين الوطنيين الذين يرون 
ضرورة ارتباط أراضي الجاوى بالحكومات الغربية. ولقد كان يقابل 
بالترحاب فكرة إحياء سلطنة بانتن» أو قيام حكومة إسلامية مستقلة في جزر 
الهند الشرقية» سواء أكانت تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية أم أي نوع من 
الروابط الأخرى التقليدية غير النظامية. ولم يكن لدى شيخنا أي مطامع بأي 
دور سياسي ولم يرو أحد عنه ذلك. إن أمر خدمة الحكومة الكافرة 
مستحيل بالنسبة له ولو أن أباه وأخاه الحاج أحمد كانا يعملان أئمة 
مساجد في تلك البلاد. 

إن الطموح الشخصي لدى الشبخ النواوي ينصرف إلى الأعمال العلمية 
والادبية . فقد قام في السابق بدفع عدد من كتبه للمطابع المصرية. أما في 
الاونة الأخيرة فقد قام بتفسیر للقرآن الكريم طبعه في المطبعة الحديثة التي 
آقیمت في مكة. آما آعماله العلمية التي نشرت في القاهرة» فنجد منها 
شرحاً للآجرومية التي تعنى بحقل القواعد ا ۱ وكذلك 
رسالة في الأدب بعنوان لباب البيان عام ۱۸۸۰ء. وفي مجال العقيدة له 
كتاب دراية الیقین عام ۳۹ء وهو شرح لکتاب السنوسي المشهور. 


وكذلك كتاب فتح المجيب على الدر الفریدء وهو شرح لكتاب أستاذه 


النحراوي عام ۰۵۱۸۸۱ يضاف إلى ذلك ثلاثة کتب آخری في العقيدة تبحث 
فى آرکان الاسلام الخمسة. وماك شرحان لأشعار المولد للبرزنجي آحدهما 
في موضوع الإسراء والمعراج» والثاني في شرح أسماء الله الحسنى. كما کت 
النواوي شرحين كبيرين في الفقه» وكذلك شرح مناسك الشربيني» وهو يتعلق 
بأمور الحج وطبع عام ۰۸۱۸۸۰ بالإضافة إلى رسالتين صغيرتين عن أعمال 
العلماء الحضرمیین؛ وهما سلوك الجادة عام ۱۸۸۳مء وسلم المناجاة عام 
5م وتبحثان في بعض القضايا المتعلقة بالشعائر الدينية. 

وفي مجال التصوف كان شيخنا يتبع خط الإمام الغزالي» وكذلك كان 
علماء الحرم المكي كافة كما أوضحنا سابقا. ولقد كان النواوي يقدم 
لتلاميذه أعمال المتصوفة» الذين تغلب العناصر الأخلاقية لديهم على أمور 
التصوف السرية. ولم يكن لينصح تلاميذه بالالتحاق بطريقة ماء ولكنه لم 
يحاول منعهم إذا صمموا على الانتساب لإحدى هذه الطرق. ومن 
المحادثات الكثيرة التي كانت بيني وبين النواوي؛ اتضح لي أنه وجد لدى 
مواطنيه الجهلة ولعاً كبيراً بالتصوف . ولعل هذه الظروف السائدة دعته إلى 
أن يكون أكثر تساهلاً في أخطاء الطرق الصوفية» مما هو عليه الحال لدى 
العلماء العرب من أقرائه وزملائه. وعندما أرسل له السيد عثمان بن یحیی 
أحد العلماء العرب خطاباً يتضمن هجوماً عنيفاً على الطرق الصوفية» التي 
تنتشر انتشاراً واسعاً في مختلف بلاد الجاوی؛ لم يكن من النواوي إلا أن 
وافق على مضمون ذلك الکتاب؛ كما دعم خطوات السيد بكلمات المدح 
والاطرای وقد رأى ذلك نوعاً من التقارب في وجهات النظر بين الرجلين. 
لقد أخذ عثمان بن يحيى على عاتقه مناصبة العداء للطرق الصوفية» ولم 
يكن ليذكر ذلك صراحة؛ وإنما كان يتناول مثل هذه الأمور بالتلمیح» من 


خلال خطب مليئة بالحقد على هذه الطرق. ولم يكن ليسع النواوي سوى. 


الموافقة على ما يقوله السيد عثمان بن یحپی؛ على الرغم من اختلاف 
وجهتي نظريهما حول المعايير المختلفة» فيما يتعلق بأمور الطرق الصوفية. 


ومهما يكن من ١‏ مر فان الصوفية التي مارسها النواوي نفسه كانت 


صوفية معتدلة. . وهي صوفية الغزالي الأخلاقية ية ہما فیها من تمسك بالقیم 


TA 


الدينية . وهذا الخط من الصوفية هو الذي انتهجه النواوي في أيامه الأخيرة . 
ومما يدلل على ذلك قيام النواوي نفسه بشرح لكتاب الغزالي بداية النهاية 
طبع عام ۱۸۸۱م وشرح آخر لقصيدة صوفية نظمها زين الدين المليباري*۱) 
طبع عام ۱۸۸۶م. ۱ 

إن تميم الأخ الثاني للشيخ النواوي لم ينل شهرة واسعة في الغلم 
کاخیه. غير أنه كان ذا أسلوب عربي جمیل ويتكلم اللغة العربية بطلاقة 
تامة. ولقد كان فيما مضى يمنهن أعمال الطوافة» وقد سبق له العمل في 
سنغافورة بصفته وكيلاً قدوم الحجيج إلى مكة» قبل استخدام القوارب 
البخارية . فجمع ثروة كبيرة من المال. ولست آدري لماذا تمنعه السلطات 
من الاقامة في موطنه بانتن. وفي الآونة الأخيرة تضاءلت ثروة تميم» وهو 
يعيش الان في بینانج . 

لقد عمل النواوي نفسه مطوفاً عدة سنوات» غير أن تلامیله یعڈون 
ذلك أمراً لا یتناسب ومرتبة الشیخ العلمية الرفيعة. ولقد روي أن آفرباء 
الشیخ قد حاولوا الحصول على تصریح (تقریر) بأعمال الطوافة بموجب 
قوانین صدرت مؤحراً لتنظیم آعمال الطوافة» مستفیدین من اسمه وشهرته » 
في الوقت الذي كان فيه الشیخ في زيارة للمدينة المنور:. ومن الجدیر 
بالذكر أن الشيخ كان على علم بالدوافع الاستغلالية للتنظيم الجديد 
للطوافة. غير أنه لم يكن ليفكر قط في استغلال الحجاج القادمين» إذ لیس 
لديه الرغبة أو الوقت الكافي لذلك» كما لم تكن لديه الموهبة لاكتساب 
المال ولم يكن يرنو لحياة رغيدة هادئة. وعلى الرغم من الهدايا والهبات 
الجزيلة التي تنهال عليه كالغيث المدرار فقد كان يعيش ببساطة مطلقف اذ 
كان يكتب كتبه لیلاً على ضوء مصباح زيتي صغير (مسرجة) لا يستعمله 
غيره إلا لإنارة الطريق للضيوف المغادرين من المنزل. 

إن زوجة الشيخ النواوي كانت أكثر واقعية منه. إذ كانت تدير وتباشر 
بعض الأعمال المهمة. ويعود إليها الفضل في إعداد وجبات الطعام 


(۱) هو جد المؤلف زین الدین المليباري الحفيد الذي ورد اسمه سابقاً (المولف). 


7 بھولاہ 07 د من أن الاستاذ نفسه کان يتصرف كما لو 
كان غریباً عن الدار . 


لقد كان للشيخ النواوي قريب يدعى الشيخ المرزوقی''. وقد كان ذا 
مظهر متمیز» ويجيد العربية أكثر من الشيخ النواوي. وكان يجلس في مكة 
إلى الأساتذة الذين كان النواوي يجلس إليهم» على الرغم من فارق السن 
القریب بینهما. وكان يحضر دروساً للنواوي. لقد كان المرزوقي كثير 
الترحال» وفي أثناء وجودي في مكة عاد المرزوقي من رحلته الخامسة 
ويعيش الشيخ الآن في مكة منذ تسع سئين» ليس له من عمل سوى تدريس 
طلابه الكثيرين في بيته بعد كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة. 
ومن الجدير بالذكر أن المرزوقي يجيد اللغة الملاوية بصورة أفضل من 
الشيخ النواوي؛ وهو مدرس ناجح» على الرغم من أنه لم يطلع على 
نصف المصنفات التي اطلع عليها النواوي 

لقد كان المرزوقي أحد أتباع الطريقة القادرية» وقد سهل له هذا أمر 
التجوال والحركة. ولقد كان صدیقاً حمیماً للشيخ عبد الكريم الذي سيأتي 
ذكره فيما بعد. وبعد أن تركت مكة غادرها هو أيضاً. وقد قيل: إنه یقوم 
بزيارة أصدقائه كما يقوم ببعض الأعمال في وطنه. وأظن أن الرحلة الأخيرة 
كانت بغرض تهدئة الشائعات التي دارت حوله في الوطن الأم» من قبل 
موظفي الحكومة. ومن الجدير بالذكر أنه زار في السابق - بالاضافة إلى 
بانتن ۔ كلاً من سيام وبالي حيث توجد أقلية من المسلمين هناك. ويشاع 
الآن أنه زار بینانج ودلي Penang And Deli‏ حيث سلطان دلي الثري» 
يرحب بزيارات علماء الجاوی الأتقياء بالإضافة إلى الراك مك 


(١)‏ زر السو اس ١‏ لحا E‏ . قرأ على السيد 
" عمر الشامي والشیخ حسب الله وأجازاه في التدریس؛ فدرس ہالمسجد الحرام؛ وانتفع به 
کثیر من الجاويين» وکان عالماً فاضلاً تقياً مواظباً على العبادات» توفي بمكة سنة 
۲ (انظر نشر النور والزهر ج۲ ص١‏ 55). 


۷۰ 


لقد اکتسب الشیخ إسماعيل في بانتن مرکزاً مرموقاً نتيجة لنسبه. فهو أحد 
أحفاد سلاطين بانتن» الذين يعدّون آنفسهم من السادة. وكان أهل وطنه 
يطلقون عليه رجل كل شيء Tubagus‏ . 0 00899008 
السلطان. وقد عين والد زوجه نائباً للسلطان في عهد الإنكليز. تلقى العلم 
فى صغره على يد والده سادیلی» الذي اصطحبه معه إلى الحج منذ نعومة 
آظفاره . وبعد عودته من مكة تأبع البرنامج نفسه الذي اتبعه الشیخ النواوي» 
حيث درس على الحاج سهل في بانتن ثم سافر إلى بورواکارتا ۶۲۷۷8٥۲٥٥‏ 
في كراونج 8 حيث تعلم على يد الحاج و ومن المعلوم 
أن معظم من نالوا شهرة في العلم من أهل بانتن قد درسوا في هذا المعهد. 

لقد كان إسماعيل صغيراً عندما قدم إلى مكة في المرة الثانية. وقد تتلمذ 
على شیوخ النواوي» غير أنه درس العقيدة والتصوف على شيخ من الأحناف 
بای اليد ال ولقد عاد بعد سنوات قليلة إلى الوطن الأم» ليقوم 
بتدريس الموضوعات المساعدة (النحو والصرف وخلافه. .) والتى تعد 
ضرورية لفهم الفقه والعقيدة والتصوف. وحسب التعبير العربي لقد سار 
بخطى سريعة جداً نحو تحقيق هدفه. فقد اندفع بطبعه الجاوي نحو 
التصوف على الرغم من ضحالة علمه باللغة العربية. ولقد أخبرني بعض 


(۱) لقد كان هناك الكثير من رجال العلم ممن تتلمذوا على يد الشيخ يوسف منهم الشيخ أبو بكر 


الذي درس في مكة قبل عشرين سنة» وهو يدير الان مدرسة كبيرة في پونتانج ۳۵280۵ 
(بانتن). والحاج حميم محمد آشعري في بوغور 130807 وكذلك الحاج عثمان في أندار 
أندير تنفصة-:و0هة الذي عاش في مكة ما يقرب من ثمان سنوات. والذي كانت 
تخاضراته توق بين الحين والاطر تقح لانشفاله پیت الرظافات التكومية ند سے 
مرشداً .Penghulu‏ ومن هؤلاء أيضاً محمد ساديلي في سيرانج 8 الذي كان يعول 
على مشورته كثيراً نائب السلطان. وقد روي عنه أنه كان يدرب تلاميذه تدريبات 
عسکربة» وكذلك محمود في تیرات 161816 والحاج محمود قاصد بيدجي نز134 
(همعه1311). ويطلق عليه أحياناً اسم واصد؛ وقد كان المحرك الأول للاضطرابات الأخيرة 
في (م0عع1از1) (المؤلف) . 

)۳( هو السيد محمد حسين كتبي الحنفي» » نزيل مكة المکرمة وفقيههاء قدم مکة سنة ٠٥۵ھ‏ 
تولی منصب الفتوی بمکة. وله عدد من المصنفات. توفي بمكة عام ۱۲۸۱ه (انظر نشر 
النور والزهر ج٢‏ ص 4۲۲): 


الطلبة القادمین من صونداء والذین درسوا مع الشيخ |سماعیل في بانتن عن 
جهله بأصول العربیة لدرجة أنه كان في شرحه للفرق بين اسمي الاشارة 
للمذکر والمونث هذا وهذه یقول: إن الأولى تعنی الشیء القریب آما 
الثانية فتعني الشيء البعيد. 0 

لقد ترك الشيخ إسماعيل التدريس في موطنه ثم رحل إلى مكة واستقر 
بها منذ ثلائة عشر عاماً. ولقد كان لمزارعه في الوطن الم وكذلك 
لأقربائه الأثرياء» أثر بالغ في زيادة دخله في مكة. فلقد أهداه أقرباؤه ثلاثة 
مساکن في مكة» كان يعيش في إحداها. وقبل أن يعتل جسمه ويصاب 
بالمرض كان يحضر باستمرار دروس شيخين من مشايخ الحرم؛ كما كان 
يلقي محاضرتين في بيته يومياً لطلابه الذين هم آیضا طلاب الشیخ النواوي. 
لقد أكسبته أخلاقه المتواضعة وتقواه وحبه لمساعدة المحتاجين شهرة توازي 
ما وصل إليه الشيخ النواوي من شهرة اكتسبها بالهيبة والوقار. غير أنه في 
السنوات الأخيرة أقعده المرض» ولم يكن يستطيع مقابلة أحد سوى 
أصدقائه المخلصين. ولقد كان بيته في شهر ربيع الأول حيث يقع مولد 
الرسول الكريم ی یفص بالكثير من رجالات الجاوی» على الرغم من أن 
المولد يحتفى به في مكة بصورة أقل بهجة من الاحتفال به في جزيرة 
جاوة. وإنه لمن العسير على. المرء هناك أن يستجيب للدعوات کافة؛ التي 
تقدم له بهذه المناسبة. إن سكان جاوة الذين يسافرون إلى الوطن الام 
ویحضرون احتفالات المولد» يتحدثون عن البهجة في هذا الاحتفال في 
بلادهم. ولقد نقل هؤلاء هذه المظاهر إلى مكة. وقلما يمر يوم في هذا 
الشهر إلا وهناك ٥‏ ۔ ٠١‏ بيوت من بيوت الجاوی يقرأ فيها المولدء 
ويجتمع فيها الأصدقاء سواء من. الجاوى أو من أصدقائهم المكيين من 
العرب. ولقد كان شيخنا إسماعيل نشیطاً في هذا المجال. فعلى الرغم من 
مرضه إلا أن شهر ربيع الأول لا يمر دون أن يقام في بيته عدد من الموالد 
على الرغم من عدم تمکنه من الإسهام فیها. 

هناك الکثیر من شباب غرب جزيرة جاوة ممن درس العلم وتتلمذ على يد 
الشیخ النواوي» هم مهیژون لاعطاء الدروس في الحرم لعدد من آبناء جلدتهم 


۱ 


بالطريقة نفسها التي تلقی بها هؤلاء العلم من الشیخ النواوي» وأمثاله. فعلی 
سبیل المثال هناك آرشد بن علوان من تنارا 788:2 الذي درس في مدرسة والد 
الشیخ النواوي» ثم تعلم على يد النواوي نفسه وکذلك على ید أخيه تمیم 
والشیخ المرزوقي. وفي بانتن حضر مجلس الحاج سمعون في باندج لانج 
«Pandeg Lang‏ كما درس في مكة على عدد من الأساتذة العرب منهم 
المدرس حسب الله . ومن الأمور الجديرة بالذكر أن الشيخ أرشد قد درس 
الطب على يد رجل من حضرموت. ولقد كان خلال السنوات الأربع التي 
وجد فيها في بانتن يقوم بكتابة بعض الوصفات الطبية لمرضاه. كما عمل 
عضواً في هيئة المحكمة الاسلامية في سيرانج 28ه:5. وحتى ۱۸۸۵م كان . 
قد أدى فريضة الحج ثلاث مرات» كان خلالها یعلم ويتعلم» وقد علمت 
أخيراً أنه رجع إلى موطنه الأول. 

وهناك شخص آخر يدعى أرشد بن أسعد من بانتن كان قد غادر مكة 
في الوقت نفسه الذي غادر به أرشد الأول. ولما كان والده قد استوطن 
بتافياء فقد درس فیها ولا ثم رحل إلى مکة حيث درس على يد الشيخ 
عبد الغني» ثم على يد الشيخ النواوي» وعدد من المدرسين العرب. وهو 
يتكلم الملاوية بطلافة» غير أن لغته العربية غير سليمة. ولقد كان يحضر 
دروسه الكثير من سكان الملايو وصوندا وجاوة. 

لقد كان من بين علماء الجاوى أحمد جاها البالغ من العمر ثلائین 
عاماً. وكان شديد التواضع وغزیر العلم والمعرفة وهو من أنيار ٣١س‏ في 
بانتن. وقد فضی ما يزيد على نصف عمره في مکة» وقد حاول جهده في 
أن يقضي فترة من الزمن في الأزهر الشريف في القاهرة» ولقد كان يختلط 
کثیراً بأقرانه ممن لم ينالوا حظأ کبیراً من العلم. وکان الطلبة الجاويون 
يجدون متعة في الدراسة معه. وكانوا ینعتونه بشيء من المبالغة التی تعتري 
الشباب أحياناً قائليرل: إنه أكثر علماً من الشيخ النواوي . ۱ ۱ 

لقد قادتني ذكرياتي في علاقاتي الشخصية إلى الإطالة في سرد الأسماء 
الكثيرة على القارئ» غير أنني أرى أن هناك شخصاً جدیراً بالإشارة» ذلك 


لان له نفوذاً كبيراً یفوق من سبق ذكرهم» سواء بين صفوف الجالية الجاوية أو 
بين صفوف العرب الا خرین» ذلکم هو شيخ الطريقة القادرية عبد الکریم بانتن . 
الذي نال حظوة في صغره حینما أخل بيده أحمد خطیب سامباس» ثم ارتفع 
مقامه عندما أصبح يخدم في بيت الشيخ ذاته. والخطيب سامباس يعد في 
نظر معاصريه عالماً متبحراً في كافة فروع المعرفة كافة» ويتفوق على أقرانه 
بأنه وصل إلى أعلى الدرجات في الطريقة القادرية. وقد أسهم في إدخال 
آلاف الحجاج والمقيمين في مكة في سلك هذه الطريقة. ولو لم يكن 
الحسد في نظر هؤلاء بغيضاً وخطيئة كبيرة لوجد الكثير من المريدين 
أنفسهم يحسدون عبد الكريم» الذي كان يمضي ليله ونهاره بجانب الشيخ 
الكبير سامباس» ويرافقه في كل خطوة يخطوها سواء إلى المسجد أو إلى 
أي مكان آخر في المدینة. ويعرف الكثير من أسراره الخاصة. وفي غضون 
بضع سنين أجاز الشيخ تلميذه ليعلم الطريقة الصوفية. وكان هذا كسباً ثمیناً 
حصل عليه التلمیذ أسهم في رفع منزلته» وزاد من التقدير الکبیر له على 
أوسع نطاق. وقد ارتحل الشيخ عبد الكريم إلى سنغافورة حيث أسهم في 
نشر الصوفية مدة ثلاث سنوات» غادرها إلى موطنه مدة ثلاث سنوات 
أخرى. ويقال: إن الشيخ سامباس قد أعطاه بعض التعليمات والنصائح في 
أثناء سفره من مكة مرشداً له ودلیلاً في كل أعماله المقبلة. وقد علمت من 
طلبة عبد الكريم ومريديه بعض هذه النصائح دون أن تلق بن شا 
حول حقيقة هذه النصائح» على الرغم من آني كنت أجلس معه» وندخن 
سویاً الكثير من السجائر الجاوية» لاعتقادي أن مثل هذه الأسئلة عن حياته 
الخاصة قد يراها أموراً غير لاثقة. 

لقد كان من بين التحذيرات والنصائح التي وجهها إليه شيخه الابتعاد 
عن النساء والملوك. لقد كان المطلب الأول واضحاًء أما الثاني فلم يدرك 
الشيخ أبعاده. وربما كان المقيم الهولندي ورجال الحكومة الرسميون. في 
جزر الهند الشرقية هم المقصودون بذلك. لقد كانت نصيحة الخطيب 
سامباس تعبيراً عن مدى إدراكه هذا البعد المهم» فقد كانت خطب الشيخ 
عبد الكريم ومواعظه مؤثرة في كافة آرجاء .بانتن» الأمر الذي فرض عليه 


1۱۳ 


الرقابة من قبل الحاکم الهولندي» مما قيد حریته وعاق تحرکاته » وهذا ما 
أخبرني به هو نفسه» ثم | ستطرد قائلا : إن المثات من آبناء وطنه کانوا 
يفدون عليه يومياً ليتعلموا أصول الذكرء ويسألونه عن مدى استمرار أو بقاء 
هذه الحكومة الكافرة في السلطة. 

إن آفراد الجاوی پحبون العلماء بطبعهم وخاصة أولئك الأتقياء الذين 
يقومون بتذكيرهم بشژونهم الدينية والدنيوية» ولا شك في أن طبيعة حياة 
الجاوى وطراز تفكيرهم الذي تأثر فيما مضى بالهندوسية» يزيد من 
خضوعهم وخاصة الطبقة العامة إلى رجال العلم والمعرفة. ففي القرى 
النائية مثلاً يتقاضى من يكتب التعاويذ والتمائم؛ ويطلقون عليه اسم حجي» 
أكثر مما يتقاضى مدرس القرآن الكريم. أما في طبقات المجتمع العليا ذات 
الثقافة الجيدة فهناك تقدير عال رفيع للعلماء ولمناحى الحياة الروحية 
المختلفة. إن الفرد الجاوي لا يطرح سؤالاً مثل: متی تقوم الساعة؟ على 
أحد من رجال العلم؛ لأن هذا جوابه غير موجود في الکتب» وإنما أجوبة 
مثل هذه الأسئلة في الغالب تكون في دفاتر عراف القرية» أو من خلال 
شيخ واصل من أهل السلسلة20؟؟!! 

٠‏ إن عامة الشعب الجاوي متعطشون إلى المعجزات. وهم يرنون 
بأبصارهم إلى المرتبة الرفيعة التي وصل إليها الشيخ عبد الكريم مثلاًء 
ولسان حالهم يقول: أليس هو وليّاً؟ أو مقرّباً إلى الله؟ أو رجلا صالحا؟ 
ألم تذكر الكرامة في كتب التشريع بصفتها مظهراً من مظاهر الورع والتقوى؟ 
لقد ظهرت الكثير من الكرامات لكثير من مريدي الشیخ عبد الكريم في أثناء 
رحلته الأخيرة. 

وهناك مثال واحد سمعته من عدد من مريدي الشیخ نستطیم الحكم من 
خلاله على مقدار انتشار الکثیر من الاساطیر الموجودة فی مناقب الصالحن . 


عليه عراف القرية ولا غيره من أدعياء المغرفة لک عن ال ین مسا ل تا لیا عند 
يق [الأعراف» الآية: ۱۸۷]. ۱ ۱ 


كان عبد الکریم على وشك أن يبرح سنخافورة إلى بتافیاء فاشتری 
تذكرة على باخرة. وفي اليوم المقرر لسفر الباخرة حضر مريدوه بينما هو 
تأخر في وداع بعض أصحابه. وانطلقت آخر إشارة لتحرك السفينة دون أن 
يحضر الشيخ إلى الباخرة. وعلى الرغم من أن هؤلاء المريدين لا يعرفون 
عبارات الربان والبحارة إلا أنهم يرون أن القبطان كرر الأوامر بقرع أجراس 
الرحیل» إلا أن البحار المنوط به هذه المهمة لم يتمكن من قرع الجرس أو 
رفع يذه أو إبداء أي إشارة للتحرك . وقد استمر هذا الاضطراب مدة نصف 
ساعة وصل خلالها الشيخ إلى السفينة. وبكل هدوء وتؤدة اقترب من 


السفينة وصعد إليها. وما هي إلا دقائق قليلة حتى قرع الجرس وبدأت . 


السفيئة رحلتها. وسرعان ما ارتفعت أصوات الدعاء بالشكر إلى الله من 

عاد الشيخ بعد رحلته تلك إلى مكة المكرمة». وقد مضى على وجوده 
فيها حتى الآن أحد عشر عاماً. وهو يسكن داراً فخمة مؤثثة جیدأء ويشاركه 
في المسكن فيها بعض آقربائه وأصدقائه» وبعض الطلبة المعوزين من أبناء 
جلدته. ويتلقى الشيخ الكثير من الهدايا والأعطيات والأموال» غير أنه 
يستعملها جمیعاً فى أغراض الطريقة القادرية. لقد كان أسلوب حياته 
متواضعاً دون تقشف. ولقد كان الشيخ لا يمنع مريديه من التدخين على 
عکس الکثیر من شیوخ مت وكانت داره مفتوحة للجميع . كما كان يقدم 
الطعام الجید لزائريه دون مغالاة في الترف. 

وعندما عاد الشیخ عبد الکریم إلى مکة كان الشیخ سامباس قد فارق 
الحياة؛ غير أنه آوصی وهو على فراش موته أن یخلفه في رئاسة الطريقة 


الشيخ عبد الكريم. وهكذا ارتفعت منزلة عبد الكريم ارتفاعاً ملموساً. ولم 


يكن أهل أرخبيل الملايو هم الذين يحتشدون عند بابه» بل كان هناك 
الحجاج المستقرون والمتعلمون وغير المتعلمين» وكذلك سكان مكة 
يطلبون بركة الشیخ ودعواته . ۱ 

لم يكن الشیخ لبعلم من العلوم بأكثر مما يمهد له الطریق إلى الحياة التي 
یرضی عنها الله سبحانه وتعالی . ولا من قواعد اللغة العربية باکثر من الضروري 


516 


` ٦ 


اللازم لفهم العقيدة» ولا من الافتاء بأكثر مما يصون ويمنع من الخطأ في 
الشعائر الدينية . وما كان عنده من علوم الفقه كان يمثل الحد الأدنى لمعرفة 
أي عالم. على أن المتعلمين كانوا يضعون منزلته بالدرجة الأولى. إن ما 
عند عبد الکریم قلیل الا أن العناية الإلهية حبته محبة الجمیع. ولقد كان 
بدوره یوقر العلماء ویحترمهم» وکان يعد من هم آدنی منه مرتبة من العلماء 
نظاثر له. وکان یقول إن اشتغاله بتعلیم نفسه ومریدیه» لم يترك له فرصة 
لتعلم العلوم الأخرى. وکان تلامیذه پدرکون معنی ذلك» وهو أن على 
الانسان أن یکرس حياته لنوال التقرب من الله أكثر من قضاء فترة الحياة 
القصيرة في تعلم موضوعات لا تحبي القلوب أو تطهرها. لقد كان الشیخ 
يشير على مریدیه المتقدمین أن یتعلموا حقائق التصوف الدقيقة» من خلال 
التبصر والتروي في الکتب الصوفية. غير أن الجمیع علیهم أن ینالوا علم 
الحقيقة من خلال الوظائف المختلفة الروحية منها والجسدیة. 

إن الحجاج في العادة تکون [قامتهم محدودة في مكة. وهولاء یأخذون 
الاذن بدخول الطريقة من الشیخ. وفي غضون الأسابيع القليلة تکون هناك 
بعض اللقاءات مع هؤلاء المریدین» حيث یقومون بتلاوة بعض الأوراد 
عقب كل صلاة. وبعد عودة هؤلاء الحجاج یتولی رعایتهم عدد من طلبة 
الشيخ ومريديه في الوطن الام» الذين يساعدونهم في السير في هذا 
الطریق» حيث يحافظون على البذرة التي غرسها الشيخ فيهم في أثناء 
وجودهم في مكة. 

وفي مكة يفد المريدون یومیاً إلى منزل الشيخ بعد صلاة العصر» حيث 
يتلون الأوراد مدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة. وفي اليوم الحادي عشر 
والثاني عشر من كل شهر هناك اجتماع كبير يدعى إليه أهل الطريقة وأناس 
من الخارج . ۱ ۱ 

رأينا في الفصل الأول أن كلمة (الحول) بقصد بها الذکری السنوية لوفاة 
نبي أو رجل صالح . غير أن مواعید ذلك تحدد اعتباطاً» وربما تکون احتفالات 
جاهلية أعطيت صبغة إسلامية». من خلال أشخاص آتقیاء نذروا آنفسهم 


للعبادة. ومن الجدیر بالذکر أن معظم احتفالات الحول في مكة ‏ وکذلك 
الاحتفالات العالمية - تقام حینما یکون القمر بدراٌ. وان هذه الاحتفالات 
تکون دوریة» وفي کل شهرء لبعض الاشخاص البارزین» وفي هذه الحالة 
هناك أحد عشر احتفالاً في العام» یعرف کل منها بالحول الصغیر . آما 
تاريخ الوفاة المحدد فیکون عادة الحول الکبیر. فعلی سبیل المثال إن حول 
السيدة خديجة الکبیر یکون في ۱۱ رمضان من کل عام؛ لان هذا هو يوم 
وفاتها المتعارف علیه. آما الحول الصغیر فیکون فی الحادي عشر من کل 
شهر من آشهر السنة. ان وفاة الشیخ عبد الفادر الجيلاني موسس الطريقة 
القادرية تصادف یوم ۱۱ ربیع الثاني» كما أن وفاة الرسول به تصادف يوم 
۲ ربيع الاول لذلك فان آتباع الشیخ عبد الکریم يحتفلون شهرياً بهاتین 
المناسبتین في الیوم الحادي عشر والثاني عشر من كل شهر. 

ومما تجدر الاشارة إليه أن مظاهر الاحتفالات الحولية للاولیاء 
الصالحین» هي تعبیر عن الاعجاب بالمیت» ولقد أصبحت هذه من الأمور 
المتعارف علیها بین المسلمین. ونجد أيضاً انتشار عادة تقدیم النذور 
والصدقات عن الموتی إلى مزارات هژلاء الأموات وقبورهم""* لا لأن 
هؤلاء بحاجة إلى مثل هذه الهداياء وانما لاعتقاد الجهلة آنهم واسطة بینهم 
وبين الله تعالی. إن ما یقوم به عبد الکریم وأتباعه في آمسیات هذه الأعياد 
يهدف إلى تكريم الرسول كله ثم تكريم الشبخ الجيلاني» وهي دعوة أيضاً 
لتوثيق الروابط بين أفراد الجماعة القادرية. ففي الحادي عشر من كل شهر 
تقرأ بعد صلاة العشاء مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني» ويكون ذكر 
المناقب في العادة متناوباً مع الذکر؛ وينتهي في الغالب بقصيدة في مدح 
الرسول بء وغالباً ما تکون البردة» ثم یتناول جمیع الحضور من عرب 


(۱) لا آدري كيف دخلت مثل هذه العادات إلى المجتمم الاسلامي. فرأي الدین واضح 


وصریح» والمیت لا يضر ولا ينفع » وهو نحاجة إلى من يدعو له ویطلب من الله الرحمة. 


والمغفرة له. فهو عاجز أن يدعو لنفسه. فکیف يطلب منه أن یکون واسطة بين العبد 
وربه. إن مثل هذه الأمور هي من الشرك والعیاذ باللء وانه لمما یثلج الصدر أن تکون 
و ٹک رپ رو اد ی وی 
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وملايو وغيرهم الطعام في بيت الشیخ والببوت المجاورة. وفي اليوم الثاني 
عشر تعاد الكرة بالطريقة نفسهاء غير أن قراءة قصة المولد النبوي تستبدل 
بمناقب الجيلاني . 


إن الوظائف اليومية للمريدين تكون في العادة تلاوة الكثير من الأذكار 
والأوراد التي يعينها الشيخ عبد الكريم. وتتم قراءة هذه الأوراد في حلقات 
صغيرة. ويشاهد المرء بعض النوبات التي تحصل لبعض الاشخاص» من 
جراء الهوس الذي يعتري بعض المبتدئین. وكذلك يكون (الحال) عند 
بعض الأصفياء الخلص . غير أن هذا يكون في حلقات خاصة تحوي صفوة 
الصفوة من آتباع الطريقة. إن مثل هذه الأوراد التي يتلوها المريدون 
وعيونهم نصف مغلقة بالإضافة إلى أنها تقوي الروابط الأخوية بين المريدين 
فهي تجعل المرء يعيش وكأنه في النقطة الفاصلة بين الدنيا والآخرة. 

إن أرقى درجات المثالية هي أن تمارس الحياة الأرضية بمشاعر وعواطف 
روحية» لا يمكن وصفها باللسان» وانما يعيشها الانسان» غير قادر على 
وصفها. وإنه لمن المهم جداً لكي نحكم على طريقة ماء أن نعرف ما هي 
الاتجاهات التى توجه إليها الطاقات البشرية» بهدف الوصول إلى النتيجة 
المطلوبة. ففي الطريقة القادرية التي يديرها الشيخ عبد الكريم هناك تركيز 
كبير على الالتزام الشديد بمبادئ الشرع الحنيف» عن طريق محاربة الاثام 
الخفیةء أكثر من التركيز على الحركات الجسمية» وتدريب النفس تدريبا 
خاصا يولك شفافية فلية اص۹ 


)١(‏ وعندما ترجم المؤلف لأحد علماء الصوفية من الجاويين» وهو من أتباع الطريقة القادرية 
المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني - توسع في الکلام عما يقيمه أتباع هذه الطريقة 
من احتفالاات» وعما يقدم من نذور وصدقات عن الموتى إلى مزارات وقبور من یعتقد 
فيه الصلاح من الاموات؛ لاعتقاد الجهلة أن.هؤلاء هم الواسطة بینهم وبين الله تعالی 
فهو يدرك أن هذه الأفعال مما لا يجيزه الدین الاسلامي؛ وانما هي من آفعال الجهلة 
ولكنه فيما عرض من أحوال المتصوفة بدا وكأنه يقرزهاء ولا يدرك وجه الحق فيهاء وأن 
الدين الإسلامي لا يقرٌ تلك الطرق؛ لما يحدث فيها من آمور تتنافی مع الأحكام 
الشرعية» ومنها مبالخة المريدين في تعظيم شيخهم بدرجة لا تليق بمخلوق. ومع محاولة 
(سنوك) تسويغ ما يفعله هولای الا أنه يبدو مدركاً لحقائق ما تنطوي عليه تلك الطرق من - 


إن الطرق الصوفية تهیی للفرد نزعة روحية» فبدلاً من التدریس العادي 
الذي من خلاله یتعلم المرء ماذا يجب عمله أو اعتقاده» فإن هذه الجماعات 
تعمل بقوة كبيرة في إبراز القيم السياسية المثلى» آکثر من التدریس العادي. 
ناهيك عن الأعداد الكبيرة من مريديها. فالمدرسون العاديون يقومون بتعليم 
المرء في العادة العلاقة بين الإسلام والکفر من خلال كتب الشريعة» 
والنتائج التي تترتب على ذلك» وكيف أن هله العلافة قد انقلبت الآن رأساً 
على عقب. وذلك بسبب الابتعاد عن الدين. إن النتائج العملية لموضوع 
هذه العلاقة تؤخذ من مصادر التشريع المذكورة آنفاء غير أن النظرة 
المستقبلية لمثل هذه الغلاقة يقوم بتوضيحها شيخ الطريقة نفسه» الأمر الذي 
يوجد نوعاً من التعصب والبغضاء بين صفوف المريدين. 

لقد كان من بين الشخصيات الغريبة صديق حميم للشيخ عبد الکریم» 
ذلك هو عیدروس أحد آبناء تجرنجن منودةه 1 في بانتن. وقد حج إلى 
بيت الله الحرام منذ نعومة آظفاره ثم رجع إلى تلم تما 
الشرعية . وحین عاد عبد الكريم إلى بانتن التحق بالعیدروس بصفته مريداً 


= أمور محرمة» فهو يقول: : (وإنه لمن المهم جداً لكي نحکم على طريقة ماء أن نعرف ما هي 
الاتجاهات التي توجه إليها الطاقات البشرية» بهدف الوصول إلى النتيجة المطلوبة» ففي 
الطريقة القادرية التي يديرها الشيخ عبد الكريم هناك تركيز كبير على الالتزام الشديد 
بمبادئ الشرع الحنيف عن طريق محاربة الآثام الخفية أكثر من التركيز على الحرکات 
الجسمية » وتدریب النفس تدریباً خاصاً يولد شفافية قلبية خاصة. . إن الطرق الصوفية. تهیی 
للفرد نزعة زوحية» فبدلاً من التدريس العادي الذي من خلاله يتعلم المرء ماذا يجب 
عمله أو اعتقاده فإن هذه الجماعات تعمل بقوة كبيرة في إبراز القيم السياسية المثلی أكثر 
من التدريس العادي أه. 
كذلك قالء مع أنه سبق أن ذكر أن الجهلة من أتباع الضوفية يعتقدون أن الصالحين هم 
الواسطة بينهم وبين الله تعالی» ولم ر آن هذا الاعتقاد هو اعتقاد نت 
القائلین #ما نعبدشم مم إلا ۶۶۶ إلى آله لمح [الزس الآية : ۳] فكيف توصف الطرق التي 


کے ہی سا شس راج لوي ر روت يراها أبلغ من تلقي ۱ 


التعالیم الدينية الصحيحة عن العلماء؟۱ء فان التوجیه القويم بالعلم النافع والاعمال 
الصالحة المشروعة هي أعمق تأثيراً في النفوس من تلك الطقوس التي اعتاد شیوخ الطرق 
وج و وت پ بت تی 
السلف الصالح . 
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فى الطريقة القادرية. وعندما عاد شيخه عبد الکریم إلى مكة رافقه عیدروس 
وا بجواره منذ سنة ۰2۱۸۷۸ وقد تلقی العیدروس العلم من مشایخ عدة 
من آمثال النواوي وإسماعيل» وتتلمذ على أيدي آخرین آمثال أحمد دحلان 
وحسب الله ومصطفى عفيفي وعبد الله الزواوي وغيرهم. غير أن الشیخ عبد 
الكريم كان أباه الروحي بلا منازع» ويمكن أن نقارن تحصيله العلمي 
بتحصيل أستاذه. ولقد كان في أوقات فراغه يقوم بتدريس الأطفال الصغارء 
وكذلك كبار السن الذين لم یلحقوا بقطار العلم في الصغر. ولقد كان في 
دروسه وأحاديثه يمثل الرجل المتصوف بکل أبعاده. وقد أعانه على ذلك 
ذاكرته الحافظة لمئات الأحاديث النبوية التي كان يلقيها كلما سنحت له 
الفرصة بصوت متواضع داعياً إلى الترفع والسمو وهجر الأمور الدنيوية» 
فإذا جلس معه بعض الأصدقاء وحاول بعضهم أن يغتاب أحداً أو أن يذكر 
أحداً بسوء بادر إلى تلاوة بعض الأحاديث التي تحرم الغيبة» وتظهر سوء 
فعلها وأضرارها. وإذا عرج الحديث على بعض الدعابات الساخرة ذكرك 
ببعض أقوال الرسول ی التي توقف ذلك . 

لقد سمعت مرة ‏ والقوم جلوس معه ‏ حديث غيبة عن أحد السادة ممن 
يعيشون في مكة» فحاول تغيير مجرى الحدیث بأن ذكر حديثاً نبوياً معناه أن 
الكريم حبيب الله والبخيل عدو الله» وبذلك عطف النقاش في الموضوع 
السابق» وحوله إلى مجرى آخر بعيد. وقد كان يباغث بعض أصدقاثه» 
وهم يزورونه في منزله. بأن يذكر بعض الأحاديث التي تذكر هو لاء 
الضيوف ببعض جوانب النقص لديهم» طالباً منهم أن يحفظوا هذه العبارات 
الطيبة في قلوبهم ويتصرفوا وفقاً لما تتضمنه من توجيهات. وإذا ما وجد 
رغبة لدى بعض الناس أو استعداداً روحياً لدخول الطرق الصوفية» بدأ 
اه هنم ارس ها انس سک نعلي السرم أن پیت 
مرشد روحي یأخذ بيده نحو التصوف . بے رد و 
الطرق الصوفية المختلفة من آمثال خلیل باشا أو سلیمان آفندي أو أي 
شخص آخر. ففي كل منهم الخیر والبرکة. غير أنه من خلال تجربته 
الشخصية فانه يوصي بالشیخ عبد الکریم - حفظه الله - بصفته مربي روحیا 


كبيراً. لقد كان العیدروس متطوعاً لخدمة الصوفية» بحاول جهده أن یجند ما 
آمکن تجنیده من المریدین لشیخه القدیم في بانتن. 

إن الرژساء الآخرين للطرق الصوفية في مكة لیسوا من عناصر الجاوی؛ 
بيد آنهم عناصر مهمة بالنسبة للجاویین. إن خلیل باشا وسلیمان آفندي لهم في 
المدينة المقدسة المترجمون والمساعدون من الجاویین والملاویین 
والصوندیین» إلى جانب نوابهما في الشرق الأقصی وآرخبیل الملایو 
وکانت المراسلات بين هؤلاء الشیوخ ونوابهم نشطة. وغالباً ما تتضمن 
تقاریر النواب في آرخبیل الملایو استفسارات ینبثق عنها أن المشایخ یقومون 
باصدار فتاوی شرعية في الأمور التي پثیرها سکان الشرق الأقصی. وقد 
سبق أن آلمحنا إلى أن قبول الفتوی يعتمد بصورة أساسية على من يطلبها. 
إن المذهب الذي يختاره السائل طالب الفتوى» هو الذي يحدد الجواب 
حول هذه الفتاوی . 

لما كان هدفنا أن نبحث في الأمور المهمة المتعلقة بمختلف مناطق جزيرة 
جاوة فلم يبق من الأمور الأخرى التي يمكن إضافتها إلى ما سبق ذكره» سوی 
بعض الأمور الوجيزة. فهناك شيخ .قدم حاجاً من شيربون 55651002 يقوم 
بتدریس أبناء منطقته مبادی 7 والتشريع . أما منطقة سیمرانج 565131888 
فيبرز دورها العلمي من خلال شرح محمد المعصوم» الذي ينتمي إلى هذه 
المنطقة. للآجرومية» والذي طبع عام ٦۱۸۸م.‏ أما منطقة كندال فيبرز 
دورها العلمي أيضاً من خلال كتاب أبو حامد محمد في علوم الصرف 
والنحوء والذي طبع في عام ۰۸۱۸۸۵ 

إن الشخصية الأخيرة التي تستحق الشرح والتفصيل من جزيرة جاوة هي 
الشيخ عبد الشكور من سورابايا Surabaya‏ (إن أبناء قومه يعرفونه باسم عبد 
سكور على الطريقة الجاوية في نطق الحروف العربیة). 

لقد قدم هذا الرجل إلى مكة قبل أربعين عامأء زه مان ديك السن؛ 
يحدوه الأمل في أن يأخذه آحد رجالات العلم العرب في خدمته ویعلمه لقاء 
ذلك وقد كان أساتذة الحرم يقدرون ويحترمون ذكاء ودماثة خلق الخدم من 


أبناء الجاوی . لقد دخل عبد الشکور في خدمة السید محمد شطاء والد مولف 
كتاب إعانة الطالبين. وقد كان لدى الشيخ الذي توفي عام ۱۸۸۲م جاويان في 
داره» أحدهما عبد الشكور الذي كان ملازماً لسيده » يعمل على تلبية جميع 
رغباته» عند أقل إشارة. ولقد بقى عبد الشكور يعتز بخدمته لأستاذه. وكان 
الأساتذة العرب والجاویین من بينهم الشيخ النواوي وغيره. 

إن كل جاوي في مكة يعرف قصة عبد الشكور مع سيده. لقد كان من 
عادة الشيخ أن يستيقظ ليلاً لأداء صلاة التهجد. وهو بذلك يحتاج إلى 
الوضوء. ولما كان عبد الشكور حريصاً على خدمة سیده. فقد آثر أن ينام 
بجوار الحمّام لثلا تفوته خدمة الشيخ. وما أن يسمع التلميذ خطوات أستاذه 
حتى ينهض ويحضر الماء لوضوء سیده. ثم يصلي معه وقد تأخر مرة في 
نومه بجوار الحمّام» فكان أن تعثر به سيده لعدم رؤيته في الظلام» وهو في 
طريقه إلى الحمام. فما كان من التلميذ إلا أن قبل قدميه ونهض وأحضر 
الماء لسيده. ولما اعتذر الشيخ عن ذلك» تقدم إليه التلميذ برجاء أن يوقظه 
كل ليلة إذا ما دعت الضرورة لذلك. فسر الشيخ من إيثار تلميذه 
وإخلاصه. 

اکتسب عبد الشكور من سيده وغيره من علماء مكة مستوى رفيعاً في 
العلوم الإسلامية» ولم يكن من بين صفوف الجاویین من يتكلم العربية خيرا 
منه» لعدم ممارسته اللغة الملاوية» وهو لا يستطيع الترجمة من العربية إلى 
الملاوية» كعادة مدر سى الجاوى بهذا الخصوص . وعند وفاة. الشیخ محمد 
شط أوصى أن تتزوج إحدى بنائه الشيخ عبد الشكور» ومن المعروف أن 
زواج ابنه أحد السادة من أحد آبناء العامة العرب الآخرين آمر غير مألوف» 


(۱) هو السید محمد شطا زین الدين بن محمود بن علي الشافعي ولد ببلدة دمیاط» ونشأ بها 
وحفظ القرآن الکریم وأخذ العلوم عن آفاضلها ثم رحل إلى مصرء وقرأ بالجامع الازهر» ثم 
قدم مكة وتوطن بها وتصدر للتدریس بالمسجد الحرام . توفي بمكة سنة ١٦۱۲ھ‏ (انظر نشر 
النور والزهر ج٢‏ ص٣٦۳۹).‏ : ۱ 


بئات السید محمد شطا الثلاث. فعندما توفیت الکبری تزوج من أختهاء 
وحين لحقت الثانية بأختهاء تزوج من الابنة الصغری» وقد أنجبت اثنتين 
من البنات . 

إن البيئة التي عاشها عبد الشكور قد منحته ريادة عربیة طيبة» غير أنه لم 
يفقد اتجاهات آبناء قومه في ميولهم إلى التصوف. لقد كان يجيد القواعد 
العربية والمنطق والشعر» وقد درس جميع هذه الموضوعات بنجاح منقطع 
النظير. وكانت عنقه تشرئب إلى دراسة الفقه والعقيدة وكان فی ذلك طالباً 
وتلميذاً مجتهداً. ۱ 

إن نظرة الشيخ إلى هذه الموضوعات العلمية تتناسب والتصوف» لذلك 
كان يهيئ تلاميذه لقراءة كتب الغزالى أو كتب ابن عطاء الله. ونظراً لوجود 
عدد کیبر من نام جاوة مُمن رغبوا ان اخل العلم عته؛ ققد عقد المزم علی 
تدریسهم آسس الشريعة وعناصر العقيدة مع شيء من التصوف بصورة آکثر 
سهولة من الطريقة العربية المتبعة في التدريس. 

لقد كان بيته الذي بجوار الحرم هدفاً لکثیر من الناس من مختلف 
الطبقات» وکان له اختلاط کبیر ونشاط واسع مع المثقفین والأساتذة 
العرب. وفي غضون بضع سنین كان تلاميذه لا یقلون عدداً عن تلاميذ 
النواوي» وکان الحجاج الجاویون يتعطشون لزیارته. وکان الشیخ المسن 
النحيل الجسم يحدث مستمعيه بوقار وأدب . فقد كان يتحدث إلى الحجاج 
ذوي الثقافة القليلة بلغتهم الأصلية بهدف إصلاح مناحي حياتهم. أما 
للمثقفين فقد كان حديثه باللغة العربية الفصحى يتناول موضوعات الأخلاق 
والتصوف» مستعیناً بذاكرة فذة» تحفظ الأحاديث الكثيرة فى مختلف 
النواحي الدينية. وقد كان يدعو المتعلمين من أبناء جلدته لتناول الطعام في 
بيته . وكانوا جمیعا يلبون دعوة الشيخ» ومعهم هداياهم التي تتفق ومنازلهم . 

لقد نال أقرباء الشيخ تصريحاً بأعمال الطوافة مستغلين اسمه وسمعته في 


هذا المجال. ولئن كان أقرباء النواوي يستغلون الحجاج القادمين من منطقتهم». 


فان أقرباء الشيخ عبد الشكور يستغلون عدداً أكبر من مختلف المناطق» ممن 


۳۳ 


علماء 
جزيرة 


قدموا لنوال بركة الشيخ. إن الشيخ نفسه لا يعلم شيئاً من ذلك. ويروي 
أصدقاؤه أنه لو عرف هذا الاستغلال لامتنع عن ذلك والله أعلم . 

لم تقدم جزيرة سومباوا شیثاً كثيراً للمستوطنة الجاوية في مكة» منذ 
شهدت مكة في الجيل السابق أحد رجال العلم من سومباوا هو الشيخ عبد 
الغنی بیماء الذي سبقت الاشارة إليه. وكان الكثيرون لا يعرفون أن بيما 
تق هن تال رده أما في هذا الجيل فهناك مدرسان حديثا السن ينتميان 
إلى هذه الجزيرة» وبالذات إلى القسم الجنوبي منهاء حيث مسقط 
رأسيهماء هما زين الدين سومباوا وعمر سومباوا. 

إن زین الدين كان في ريعان شبابه» وقد عاش أكثر من ۲۵ عاماً في مكة. 
لقد تتلمذ في البداية على شیوخ النواوي» ثم أخذ العلم عن آخرين أمثال عبد 
الحميد الداغستاني وغيره. وكان يتكلم العربية بطلاقة» وكان يعطي كل صباح 
محاضرة في الشريعة الإسلامية» يحضرها عدد من أبناء الجاوى» من مختلف 
المناطق» مثل مناطق دلي () ولامبونج في سومطراء ومناطق بنجارماسين 
552 وسمباس في بورنيو. أما المحاضرة باللغة العربية فيحضرها 
الطلبة المتقدمون في العلم. غير أن الشيخ كان يتلقى بعض الأسئلة من 
بعض الطلبة يحتاج معها إلى الحديث باللغة الملاوية وسيلة الاتصال بالطلبة 
الجدد غير الملمين بالعربية. أما محاضراته في بيته التي كان يعقدها 
للمبتدئین فكانت كلها باللغة الملاوية. 

أما عمر سومباوا فقد كان أصغر سناً من مواطنه الأول» ولم يكن على 
درجة. كبيرة من العلم» غير أنه كان يتكلم العربية بطلاقة وبشكل نادر بين 
صفوف قومه. ولم يكن هذا سعيداً في حياته العاطفية. فقد كان قلبه 
مشغولاً بحب فتاة تنحدر من أب جاوي وأم عربية. وكان يطرق جميع 
الوسائل ليفوز بفتاته: غير أن خیبة أمله كانت قوية عندما علم أن زین الدين 
قد تزوجها. لقد كانت محاضرات عمر في بيته فقط ولأبناء بلده. . 

في مستهل عام ۱۸۷۲م وقبل أن تظهر فكرة إقامة مطبعة في مكة» ظهر 
مؤلف لزين الدين يحوي موضوعات تتعلق بأمور العبادة والشعائر الدينية طبع 


في الملایو. آما الآن (۱۸۸۵م - 2۱۸۸۲) فهناك مولفان جدیدان وجدا 
طریقیهما إلى المطبعة الجديدة في مكة هما سراج الهدی وهو شرح لمولف 
السنوسي في العقيدة المسمی أم البراهین. وکذلك منهاج السلام في العلاقة 
بين الاسلام والایمان. والموضوع الأخير کتب فيه كثير من الکتب في جاوة 
ویدرس في المدارس الابتدائية هناك. إن العدد الکبیر من الکتب التي 
طبعت في مكة لمولفین من الجاوی تظهر آهمية هذا الشعب في المدينة 
المقدسة. ولقد عینت الحکومة التركية السید أحمد بن محمد زین من بتانی 
ما82 مالاقا للاشراف على المطبوعات الجاویة. ومن المحتمل أن تکون 
آعمال العلماء الجاويين من بتاني هي آکبر نسبة من المولفات المطبوعة في 
مکة. ولقد استحق آحمد التقدیر التام على عمله هذا. وفي عام ۶۱۸۸۳ 
قام أحمد المذکور بطبع کتاب له في اللغة العربية بمدينة القاهرة. ويحوي 
المجلد الرابع من کتاب إعانة الطالبین للسید بكري قصيدة شعرية قالها 
آحمد في مدح السید بكري. ومن المحتمل أن تکون وظيفة أحمد قد 
حدت به إلى تألیف کتب مدرسية لتلامیذ بتاني حیث قام بطبعها لهی 
ومن هذه الکتب المطبوعة: (مقتطفات من الاحادیث النبوية المتعلقة بالیوم 
الآخر) للمولف زین الدین بتاني» ومجموعة الأعمال الكاملة لداود ابن 
عبد الله بتاني» الذي آلف معظم کتبه بين عام ۱۸۱۰م - ۱۸۶۰ والذي 
يتردد اسمه کثیراً في المخطوطات الملاوية في بتاني. ونجد في مکتبات 
مكة مجموعة من مژلفاته من عام ۱۸۸۰م منها کتاب عن الصلاة مطبوع في 
پومباي. وآخر بعنوان (كفاية المحتاج عن قصة الاسراء والمعراج)» وانني 
آمیل إلى الاعتقاد بأن هناك كتاباً آخر من تألیفه عن قوانین الزواج طبع في 
إسطنبول. ومن نتاج مطبعة الحکومة بمکة» نجد في مکتبات المدينة 
المقدسة عدداً من کتب داود بن عبد الله منها کتابه الجلیل في الأعمال 


الفقهية المسمی (فروع المسائل) والذي یستخدم بصفته مرجعاً مهما في جزر 
الهند الشرقیةء وكذلك کتابه (الدر الثمین) الذي يبحث في الفقه أيضاً.. 


وكذلك كتابه (كشف الغمة) الذي يبحث في أمور الحياة الأخرى. وكذلك 


۲۷۵ 


سکان 
بونتیاناك 


بالمتصوفة. ومن الكتب المطبوعة في مكة شرح من آحد علماء الجاوی على 
كتاب (جوهرة التوحيد) لصاحبه إبراهيم اللقاني "* طبع من مخطوط كتب.في 
سامباس › وكذلك شرح لمؤلف آتشي مجهول لحكم بن عطاء الله . 
منها كتاب (بداية الهداية) لمؤلف آتشي» يدعى محمد زين» وهو شرح 
بنجرماسین 83128611188812 فی بورنيو» وقد طبع فى القاهرة عام ا 
والناظر في الكتب المطبوعة لعلماء الجاوى خارج مكة» يدرك أن عبارة 
أحمد دحلان الواردة في كتابه عن أمراء مكة» والتي تشير إلى أن المطبعة 
التي أمر السلطان العثماني بإنشائها تتفوق على المطابع الحكومية الأخرى» 
بأنها تطبع الكتب العربية والتركية والملاوية فيها شيء من المبالغة؛ لأن 
كثيراً من كتب الجاوى تطبع خارج مطبعة مكة. ومع هذا فإن ما يطبع من 
كتب لعلماء من أصل جاوي يشكل نسبة كبيرة من إنتاج هذه المطبعة» 
خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار قصر حياة هذه المطبعة. 

إن علماء الجاوى البارزين في مكة لا يمثلون مختلف مناطق أرخبيل 
الملايو. فعلى سبيل. المثال مناطق سامباس وبنجرماسين بورنيو ليس بها 
علماء کبار» بل هناك عدد كبير من الشباب اليافعين» الذين ما زالوا طلبة 
علم آکثر منهم آساتدة. وهو لاء پدرسون علی مشایخ الحرم» وهم من 
مختلف مناطق سومباوا وبتافیا وبانتن» لأن هؤلاء یتکلمون لغتهم» في حين 
لا یستفید هولاء كثيراً من المحاضرات التی تلقی باللغة العربية» ومن 
أساتلة عرب » لجهل هؤلاء بهده اللغة . 


(۱) هو أحد علماء الهنود. وقد عذه العامة وليّاً بعد وفاته» وبعد ذيوع مؤلفه جوهرة.التوجید 
دعي بالجوهري ثم حرفه المكيون إلى الولي جوهر (المؤلف) . 
وجاء في الأعلام للزركلي: ط۳ ص۲۱ أن صاحب کتاب (جوهرة التوحيد) إبراهيم اللقاني 
عالم فاضل من مصر توفي عام ۱۰6۱ ه بالقرب من العقبة. 

(؟) هكذا ورد في الأصل ويعتقد أن التاریخ الحقيقي هو ۱۸۸۷م. 


ویمثل السکان القادمون من بونتیاناك ۳022 بورنیو وصفا فریداً بين 
عناصر الجاوى في مكة. فمعظم هؤلاء هم أقارب وأصدقاء السلطان في 
تلك المنطقة. ولقد حج هذا السلطان إلى مكة منذ بضع سنين» حيث 
آوقف عدداً من البيوت في المدينة المقدسة. وهو يرسل سئوياً المبالغ 
اللازمة لصيانتها والأموال التي يحتاجها القاطنون فيها من أفراد الجاوى. 
ويبدو على هؤلاء بعض الملامح العربية؛ لأنهم ينحدرون من أصول عربية» 
غير أن لغتهم ليست العربية» وهؤلاء ينطبق عليهم المثل العربي القائل (إن 
الإنسان يرث ثلث ملامحه من خاله). وهؤلاء معروفون بصراحتهم 
وتواضعهم» وبسلوكهم الذي ینم عن احترامهم لأنفسهم. فهم لا يسمحون 
لأي عربي أن يهيلهم. وقد شاهدت بنفسي كيف أن أحدهم انحاز بشجاعة 


إلى جانب أحد آفراد الجاوى ضد عربى سليط اللسان. ولقد ذكرنا سابقاً ' 


كيف أن أحد مواطني بونتياناك أعلن بكل شجاعة في وسط المجتمع 
المکي أنه يفضل حكم الأوروبيين لبلاده. إن هؤلاء ينظرون إن مثل هذه 
القضية (قضیة حکم الأجانب لهم) من باب الضرورات التي یجیزها الشرع؛ 
لذا فليس لدیهم التعصب الشدید ضد الحکام الأجانب" على الرغم من 
أنهم مسلمون متحمسون وأتقیای ويتأثرون بعمق بالحرکات السياسية في 
المجتمع الإسلامي» غير أنهم يدركون أن مثل هذه الحركات هي غير عملية 
ولا يمكن تطبيقها. 

إن سكان بونتياناك فى مكة يخضعون لنفوذ عائلة الزواوي. وقد ذكرنا فيما 
سبق .عالمين كريمين من هذه العائلة . وهؤلاء تلقى عليهم مسؤولية تعليم 
القادمين من موطنهم» حیث يقوم هؤلاء بتدريسهم باللغة الملاوية إلى أن 
)١(‏ إن تصريح أحد مواطني بونتياناك بأنه يفضل الحكم الهولندي لبلاده لا يعني أن جميع 

السكان في تلك المنطقة يشاركون هذا المواطن مثل هذا الرأي'. ٠‏ 

وأظن أن المؤلف قد عمم هذا الرأي الفردي على جميع مواطني بونتياناك ثم حاول أن 

یفسّر ذلك بأن الحكم الأجنبي هو من باب الضرورة التي يجيزها الشرع». ومعروف أن 

الشرع لا يجيز احتلال أراضي المسلمين. والرسول الكريم و يقول: «إذا وطئٹ أرض 

المسلمين بات الجهاد فريضة على كل مسلم». 1 


۳۷ 


TYA 


يتقنوا اللغة العربية. والزواوي الأكبر لا يسمح لابناء جلدته بالدخول في 
الطريقة يقة النقشبندية» إلا إذا أحرز هو لاء بعضص بعض المهارات في العلوم الشرعية 
والعربية. ويتلقى بعض أهالي بونتياناك بعض العلم من الشيخ مظهر في 
المدینةء الذي كان يطلع بعض زواره الأتقياء على بعض الشعرات التي يقال 
۱ . لن ہے عله أو ۱) 
إنها من شعر الرسول الکریم و4 محفوظة بالشمع ". 

ولا يقتصر الأمر على بونتیاناك فهناك آحد العلماء من مکاساریس 
8 من جزر سلبيس الجنوبية. وهو يحاضر باللغة المكاساريسية 
واللغة الملاوية سويّةٌ. ویحضر طلابه المحاضرات المسائية في الحرم الشریف. 

إن جزيرة سومطرة ترسل عدداً من التلاميذ إلى المديئة المقدسة» غير أن 
الأساتذة من هذه الجزيرة يحتلون المرتبة الثانية بين أساتذة الجاوى في مكة. 
وهذه الحالة لن تدوم طویلا ويمكن أن يتغير الوضع بالنسبة لهم في العقود 
القليلة القادمة. 

إن تشن مود سو لا ا یتوہ 
الجديد. E‏ وبدرجة تثير الحقد من الأوساط العربية» بأن 
بلادهم هي إحدى مراکز الحضارة الاسلامية الكبيرة. پوجد في مكة عدد 
الذي كان يقوم بارشاد آبناء قومه القادمین إلى 
الصوفية» إذ ینتمون ن إلى الطریقة القادرية القن وشیوخهم 7 الشیخ 
سليمان أفندي أو خلیل باشا أفندي» وهؤلاء هم من الأتراك أو الشيخ عبد 
الكريم من بانتن. 

لقد كان هناك مطوف من (راوة) في غرب سومطرة» يطلق عليه اسم 
المطوف زين. لقد كان عمله مطوفاً يبدو قليل الأهمية أمام ذكائه وفطنته. 


)١(‏ إن الشيخ أمين المدني قد حضر مؤتمر المستشرقين الذي عقد في لیدنِ عام ۳ قد کنب 


فتوى ضد تقديس هذا الشعر» وعد ذلك من مظاهر الكفر. إلا أن أصدقاء مظهر یرون آن ما : 


كتب في هذه الفتوى كان نتيجة الحسد الذي بيه یں جاب أمين (المؤلف). 


بيد أن أعمال الطوافة كانت تدار من قبل زوجته لدرجة آنها عرفت بالراويّة . 
وحينما كنت في مكة كان لديه قرابة ستين ملاویاً يقوم بإعطائهم 
المحاضرات اليومية . 

إن الحياة العلمية لم تكن نشطة في مرتفعات بادانج وفي بالمبانج 
ونواحيهاء الأمر الذي ساعد على رحيل عدد من هؤلاء لطلب العلم في 
مكة. فمنذ قرابة قرن عاش في مكة الشيخ عبد الصمد بالمبانج (فلمبان). 
ولقد كانت کتب هذا العالم من أحسن الکتابات الدینیةء التي ظهرت في 
الملايو باللغة الآتشية. وهذه المنطقة زارها الكثير من العلماء العرب» ومن 
بينهم أحد أبناء ابن حجر. ويقود الحركة الفكرية اليوم في جزر الهند 
الهولندية عدد من علماء بانتن. وإذا عرفنا مقومات هذه المنطقة وحماس 
آبنائها إلى العلم ندرك أسباب وجود العدد الکبیر من العلماء من بين 
صفوف هؤلاء. غير أنه في الاونة الأخيرة نجد انصراف عدد من آبناء هذه 
المنطقة إلى مهن آخری غير العلوم الشرعية. وعلی کل حال نستطیع 
القول: انه منذ ثلائین سنة كانت مناطق بیما» وسومباس وبتافيا هي 
المتفوقة في الأمور العلمية في مكة. آما الآن فنجد بانتن وسورابابا؛ آما 
قبل ذلك فکانت الشهرة لمناطق بنجرماسین وبالمبانج واتشية. 

وفي نهاية حديئي عن المستوطنة. الجاوية في مكة أسمح لنفسي بأن آقول 
بضع کلمات عن الأهمية السياسية في الأمور المرتبطة بالحج من جزر الهند 
الهولندية . 

إن القاری لما سبق لا پمکنه أن یقبل بآراء عدد من موظفي الحکومة 
الرسمیین؛ الذین يرون أن الحجاج هم آعداء آلداء للحکم القائم. فالکثیر 
من الحجاج الجاویین یمودون كما ذهبوا دون آدنی تأثر. آما مظاهر الاحترام 
والتبجیل التي یحظی بها القادمون من الحح» وخاصة حینما پرتدون 
الملابس العربية» فانها تقل تدريجياً لسببین هما: زيادة عدد الحجاج من 
جهة» وظهور الوعي عند السکان المحلیین من جهة آخری. غير أنه في 


الوقت الحاضر ما تزال توجد بين صفوف. الحجاج المنتشرین في طول 


+1۹ 


البلاد وعرضها المقومات المادية لاشعال الثورة» والتي يجب ألا نقلل من 
أهمية خطورتها؛ وخاصة إذا وجد أحد المتحمسین الذین یرمون بالشرارة 
الاولی . إن قابلية إشعال الثورة بين صفوف الحجاج تعود إلى أن مصالح 
الحجاج مناقضة لمصالح الحکومة واهتماماتها. فالکثیر من الحجاج یعودون 
من الدیار المقدست وقد جلبوا معهم الاخلاص للرابطة الاسلامية التي تثير 
لدی السکان التعصب الديني بسهولة. 

آما آولئك الذین طال بهم المقام في مكة فقد آصبحوا مدرسین للشريعة» 
ویقدرهم المجتمع تقدیراً عالی» أو آصبحوا أعضاء ناشطین في الطرق 
الصوفية. وهؤلاء وأولئك یقدمون القیم والمفاهيم الاسلامية لأرخبیل 
الملایو على خلاف الحجاج. الذین یثیرون صفوف العامة بالحرکات 
المناوئة للدولة . وتأثیر الحجاج محدود لا یتعدی تکدیر صفو الأمن» في 
حين تأثیر آولئك تأثير بطيء ثابت ومستمر على مشاعر الناس وعواطفهم 
السائدة وهذه النتائج غير المباشرة للحج» هي في الواقع ذات الأهمية 
الکبری. وإنه من المسف حقاً أنه لم تتخذ إجراءات لمجابهة مثل هذه 
الامور في الماضي» وخاصة في المناطق التي لم يكن پخرج منها عدد من 
الحجاج . ویشعر المرء أن وضع الاجراءات لتغییر المسار قد انتهی الآن. 
إن تقيبد السماح بالحج لمن يثبت أن لدیه الامکانات الخاصة بذلك» آمر له 
قيمته. غير أنه لا يمكن الذهاب بهذا التقیید بعیدا؛ لأنه سيؤدي في النهاية 
إلى وجود نوع من الاضطهاد الديني للسكان. وقد يستغل المكيون هذا 
الأمر بين صفوف الجاوی. 

إن جميع الاعتبارات التي تنجم عن الحج تتضاءل في الأهمية أمام ازدهار 
المستوطنة الجاوية في مكة. إذ هنا يكمن قلب الحياة الدينية لأرخبيل جزر 
الهند الشرقية الذي ينبض بالدم الجديد ذي النشاط المتزايد إلى مختلف 
المناطق الإسلامية في أندونيسيا. فهنا في مكة تبدأ خيوط الطرق الصوفية 
المنتشرة في بلاد الجاوى. ومن هنا تؤخذ الكتب التي تستعمل في 
المدارس الدينية هناك. ومن خلال آقرباء الجاويين وأصدقائهم في مكة 
ينضم عدد من أبناء الجاوى ويسهمون في سلك الحياة الإسلامية. ولما كان 


من غير المستطاع الان وضع الحواجز أمام تيار الحج» فان المرء لا يستطيع أن 
يمنع قدوم البذور العربية التي تترعرع وتنمو في مكة» وتعود إلى جزر الهند 
الشرقیة» وقد آصبحت نباتات كبيرة تتکاثر وتزدهر وتنمو من جدید. لهذا 
فان من الأهمية بمکان أن تعرف الحکومة (الهولندیة) ماذا يجري في مكة 
وما هي الأمور التي تصدر عنها كل عام. وکیف یمکن الاستفادة من ذلك 

يقة ذكية تتضمن دعم الحکومة» أو على الأقل لا تسبب لها الأضرار 
والخساثر. ویمکننا ضبط الحياة الدينية في الملایو» وذلك بأخذ زمام 
المبادرة والتحکم بالموضوع وتوجیهه» كما توجه الریح الشراع» أو على 
الأقل جعل تأثير الحياة الدينية معتدلاٌ» وذلك [ذا عرفنا التأثیرات الفكرية 
التي تنبعث من مكة قلب العالم الاسلامي. وإذا تجنبنا المقاییس الخاطئة 
المبنية على سوء الفهم لمثل هذه الأمور؛ والتي تعتمد على الکراهية 
المطلقة أحياناً وعلی التساهل الشدید أحياناً أخرى» فاننا سننجح في هذه 
المهمة. إن تصنیف السکان إلى حجاج وأتباع طرق صوفية ومتعلمین درسوا 
في مكة» ونعتهم بأوصاف مثل جماعات خطرة ومتعصبة وغیر ذلك من 
الکنی آمور لا تجدي نفعاً. إن الفرق الثلاث السابقة تمثل العلاقات الثقافية 
التي تربط آرخبیل الملایو بعالم الاسلام. ویجب أن ینظر إليها بصورة آکثر 
عمقاً من قبل السلطات الادارية الأوروبية» حتی لا تکون النتيجة هي تنفیر 
العناصر المعتدلة من السکان» وذلك اما بالتعالي عليهم أو بضيق الأفق 
الناجم عن الجهل بأحوالهم» وبجانب ذلك يجب أن تعرف العناصر التي لا 
يمكن استمالتهاء وأن يؤخذ بالاعتبار کل حركة جديدة» وأن تتخذ كافة 
السبل لتقدير أهميتها. 


لقد قابلت في جدة قبطان سفينة هولندية ستقل بضع مئات من الحجاج في. 


طريق عودتهم إلى آرخبیل الملايو. وقبل. أن تبدأ رحلة العودة بيوم» سمعته 
يتحدث عن البدائیین والمتوحشین» الذين سيقلهم على ظهر باخرته» وقد 
أخبرته أنني. أعرف عدداً كبيراً من هولاء ممن ليس لديهم الثقافة» لكنني 
أعرف أيضاً أن عدداً آخر قد درس عدداً كبيراً من السنوات» الأمر الذي 
يؤهله لقيادة شعبه. وقد حذرته من أن يعد جميع الحجاج على باخرته كلهم 


احتقار 
الهولنديين 


ود 


من نوع واحد ؛ لأنهم :9س لاا موحداْ. ولقد ضحك ربان السفينة مبدیاً 
شكوكه حينما قلت له: إن من بين هؤلاء من يجيد قراءة الكتب العلمية 
بلغتين أو أكثر. إن الربان ربما يجهل أن المواطن الجاوي العادي أكثر تفوقاً 
7 الضابط الإداري الحديث في مختلف أشكال العلاقات الاجتماعية 
لدة قيقة. وعلی الرغم من کل ذلك لقد كان جواب ۳4 إن الحجي هو 
جم ذلك الشخص البدائي على الرغم من علمه و 
لقد کان على هؤلاء وو یت الربان آسابیع قليلة 
على ظهر سفينة كبيرة. وعلى الرغم من حسن دعابة هذا الملاح فقد كان 
يعاملهم جمیعا معاملة متساوية باعتبارهم بدائيين وهمجا. إن معاملة الحكام 
لهؤلاء الناس الذين يلبسون لباساً موحداً» ويتسمون بأسماء متشابهة» يجب 
أن تكون مختلفة عن معاملة هذا الربان في ذلك الجزء من العالمء الذي 
أطلق عليه المؤلفون الموهوبون في إحدى الفترات الحرجة؛ اسم 
. ([مبراطورية الجزر الضخمة) (إنسولند 46هنلنوم1). إن الأخطاء التي يرتكبها 
هؤلاء الموظفون الرسميون مع الأسف يمكن أن تكون ذات نتائج أكثر 
خطورة من رحلة سريعة بين جدة وبتافيا. 
وآمل أن تؤدي المعرفة المتزايدة بأمور الحياة الدينية لشعوب الجاوى 
«الهولنديين» إلى الاقلال من هذه الأخطاء الجسيمة بدرجة کبیر:؟. 


(١)‏ علق الشيخ حمد الجاسر ‏ يحفظه الله على هذا الفصل بقوله: ومن أمتع فصول هذا الكتاب 
وأوفاها ما تحدث عنه بتفصیل عما یتعلق بسكان الملایو وعن نظرتهم إلی الدولة التي 
استعمرت بلادهم» وهو لا يقتصر على هذا؛ بل پتداول بإيجاز آحوال سکان الهند» 
وسکان بلاد الجزاثر وغیرها من مستعمراتهم. 
ولقد آفاض الکلام عن آمرین مهمین هما: : إقبال بعض الحجاج الجاویین على طلب العلم 
إقبالاً مکن عدداً منهم بلوغ مرتبة تؤهله للقیام بالاعمال الدینیةء ونشر تعالیم الدین 
الإسلامي في بلادهم حين یعودون إليها. ۱ 
والأمر الثاني : عن انتشار الإسلام في تلك البلادء الاي ين الوثنية فيها 
إن (سنوك) هنا وهو من أرسخ علماء الاستشراق في الشؤون الدينية» ومن دعاة الاستعمار 
أيضاً الذين هم في ألفة مع أعداء الإسلام ‏ يقرر بصراحة أن الدين الإسلامي انتشر في أرخبيل 
الملایو» ودخل بصورة تدريجية» وبدون قوة السلاح» تعافش ما شم زد سال ومن ے 


٣٦ 
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= دعوة إلى الإصلاح .مما تتقبله النفوس تقبلاً منبعثاً عن رغبة» بینما بتخذ كثير من آبناء جلدته 
وأشباهه من آعداء الاسلام الحکم عليه بانه إنما انتشر بقوة السلاح لا بطريقة الحجة والاقناع 
والرغبة القوية من ذوي الفطر السليمة بالإقبال علیه . 
ولقد تطرق بذکر قوة الصلة بين العلماء في مكة والعلماء في بلاد جاوة» وتأثیر هذه الصلة 
تأثيراً عمیقاً بين عموم سکان البلاد الجاوية من الناحية الروحية. 
مشیراً إلى انتشار المولفات الدينية التي تأتي من مكة إلى هذه البلاد مما ألفه علماء جاویون أو 
علماء مکیون» ممن لهم منزلة مؤثرة لدى سكان الهند الشرقية. 
وابرژ و استوطن من بخان الحجاج الجاويين» وتأثير هؤلاء في البلد الأم من الناحية 
الروحیة . 
لد رم ها ؛ ذفبارة عن اه تجري :نينا اراك ٔ۰ 
جاوة) . 
ولم يفته التحدث بتفصیل عن آشهر العماء الجاویین من حيث ماضیهم ومختلف آحوالهم؛ 
وقد آطال الکلام على آفراد منهم؛ من آشهرهم في عهده الشیخ محمد نواوي؛ فقد فصّل 
الکلام عنه» وذکر ملفاته» ووصف کثیراً من أحواله» وحینما انتهی من التحدث عن 
شیوخ الطرق الصوفية - الذين آفاض في حدیثه عنهم ۔ عاد لیفصل الکلام عن العلماء 
الجاویین بالنسبة لمواطنهم» مع ذکر المولفات التي لها أولئك العلماء» وأن من آوائلها 
ما طبعفي مکقه حیث اسيك مطبعة في هه مل مھا لیم فا 
عدد کبیر من تلك المولفات» وصفها بقوله : (إن العدد الکبیر من الکتب التي طبعت في 
مكة لمؤلفين من جاوة تظهر آهمية هذا الشعب في المدينة المقدسة). 
وقد ذکر أن الحكومة التركية عینت السید أحمد بن محمد زين من (بتاني) مشرفاً على 
المطبوعات الجاوية» وأن من المحتمل أن تکون آعمال الجاویین من (بتاني) هي آکبر 
و چس وھ وأورد آسماء مؤلفات جاوية آخری طبعت في 
مطبعة الحكومة التي آنث نشئت في مكة (ضافة إلى کتب آخری طبعت خارج مطبعة مكة. 
لقد كان مما كتبه (سنوك) عن هذا الشعب الكريم في جمیع أحواله من أمتع وأوفى ما قرات 
وخاصة ما يتعلق بالجانب الثقافي العلمي من ذكر العلماء بتفصيل في تلك البلاد. 
وعن تأثر ذلك الشعب الكريم بصلة كثير منهم بعلماء مكة تأثزأ كان له الأئز الطيب بانتشار 
الإسلام في بلاد جاوة» وإقبال السكان على اعتناق ذلك الدين الحنيف والتخلق بأخلاقه 
الكريمة . 
ويختتم (سنوك) هذا الفصل ۔ الذي هو خاتمة الكتاب دب الأ تسا ما سمش 
مواضع أخرى» من تأثر الحجاج الجاويين في أثناء حجهم واختلاطهم بغيرهم في مكة : 
المكرمة بالاتجاهات الفكرية المعادية للاستعمار» مما يصح القول معه بأن ما ختم به كتابه 
من ذلك هو الغاية من تأليف هذا الكتاب» فيقول ما خلاصته : (أ ثر المستوطنة الجاوية في - 


۳۳ 
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الامور السياسية في جزر الهند الشرقية. آما أولئك الذین طال بهم المقام في مكة فقد 
آصبحوا مدرّسين للشريعة» ویفذرهم المجتمع تقدیراً عالياً» أو آصبحوا أعضاء ناشطین 
في الطرق الصوفیةء ومولاء وأولئك یقدمون القیم والمفاهيم الاسلامية لأرخبیل الملایو» 
على خلاف الحجاج الذین یثبرون صفوف العامة بالحرکات المناوثة للدولة (مولندة) 
وتأثیر الحجاج محدود لا یتعدی تکدیر صفو الامن» في حين تأثیر آولتك تأثیر بطيء 
ثابت مستمر علی مشاعر الناس وعواطفهم السائدة وهذه ور ات سیت2 
في الواقع ذات الاهمية الکبری. وانه من المؤسف حقاً أ نه لم تتخذ اجراءات لمجابهة 
مثل هذه الأمور في الماضي» وخاصة في المناطق التي لم يكن بخرج منها عدد من 
الحجاج) اھ 

ثم يستخلص مما تقدم قوله: (إن جمیع الاعتبارات التي تنجم عن الحج تتضاءل في 
الأهمية أمام ازدهار المستوطنة الجاوية في مکة. إذ هنا یکمن قلب الحياة الدينية لأرخبيل 
جزر الهند الشرقیةء الذي ينبض بالدم الجديد ذي النشاط المتزايد إلى مختلف المناطق 
الإسلامية في أندونسياء ثم يندفع في إبداء ما يراه من آراء يوجهها لحكومتهء فيقول: 
(ولما كان من غير المستطاع الآن وضع الحواجز أمام تيار الحج» فإن المرء لا يستطيع أن 
يمنع قدوم البذور العربية» التي تترعرع وتنمو في مكة» وتعود إلى جزر الهند الشرقيةء 
وقد أصبحت نباتات كبيرة تتكاثر وتزدهر وتنمو من جدید» لهذا فإن من الأهمية بمكان أن 
تعرف الحكومة الهولندية ماذا يجري في مکةء وما هي الأمور التي تصدر عنها كل عام 
وكيف يمكن الاستفادة من ذلك بطريقة ذكية تتضمن دعم الحكومة» أو على الأقل لا 
تسبب لها الأضرار والخسائر» ويمكننا ضبط الحياة الدينية في الملايوء وذلك بأخل زمام 
المبادرة والتحكم بالموضوع وتوجيهه كما توجه الريح الشراع» أوعلى الأقل جعل تأثير 
الحياة الدينية معتدلاً وذلك إذا عرفنا التأثيرات الفكرية التي تنبعث من مكة قلب العالم 
الإسلامي اه. 

91س لجسان ہو انعر | إلى الوسلام. (المجلة 
العربية عدد ربیع الأول ۱۶۱۷ ه ص۱۰۱ - ۱۰۳). 


لہ 


- ملحق رقم (۱) 

- ملحق رقم (۲) 

- ملحق رقم (۲) 

- ملحق رقم (4) 

- ملحق رقم (۵) 

- ملحق رقم .)٦(‏ آشجار النسب 
۱- شجرة النسب الأولى 
؟- شجرة النسب الثانية 
۳ - شجرة النسب الثالثة 

- ملحق رقم (۷) أشكال وصور مختارة 

- ملحق رقم (۸) الصناعات التقليدية 


زک کہ 


إن الوثائق التالية المرفقة بصفتها ملاحق سوف تهم المستشرقين أولاًء ثم أولئك القراء 
الذين يريدون أن يسمعواء لا من زائر أجنبي إلى مكة» بل من المكيين أنفسهم وهم یصفون 
ظروف مدینتهم. فالملحقان رقم (۱) ورقم (۲) يعطيان صورة عن سوء الإدارة المرعب 
للشریف عبد المطلب في أثناء حکمه للمرة الثالثة (۱۸۸۰ - ۰2۱۸۸۲ حیث نجد في 
الملحق رقم )١(‏ تقریراً حول المعاملة القاسية التي عانى منها رجلان من عتيبة من قبل 
رجال الشریف» وكذلك عدم الاتفاق الناتج عن ذلك بي بين الشرپف والوالي. 

آما الملحق رقم (۲) فيعطي صورة طبق الاصل للنسخة الموجودة لدي عن الاستدعاء 
(المعروض) المقدم في آب (أغسطس) ۰۸۱۸۸۱ من المکیین إلى السلطان لاقالة 
عبد المطلب والتي تمت فعلياً في العام التالي» وقد قمت بتصحیح بعض الأخطاء اللغوية 
لكنها لم تف بالمتطلبات المطلوبة. 

الملحق رقم (۳) والملحق رقم (4) يعودان بنا إلى أيام الحاكم العام القوي عثمان نوري 
باشا ۱۸۸۲ - ۱۸۸۰م (۳۰۰ ۔ ٣۱۳۰ھ)‏ الذي عزل الكهل عبد المطلب» ووضع مكانه. 
الشریف الجدید عون. وکلا الوئیقتین يعود تاریخهما إلى فترة النزاع بين السلطتین. 
الملحق رقم (۳) یمثل رسالة وصلت إلى عثمان باشا من ضابط آرسله إلى ینبع للقضاء 
على البدو المعادین . إن ظهور ھؤلاء البدو له علاقة بعمليات وھ 
والمدینة» ومنها نری كيف آراد کل من الوالي والشریف عون أن یبینا لبعضهما كيف أنه 
عاجز عن المحافظة علی النظام وحده» وتحت هذه الظروف فان الشبهة تدور على أن 
آعداء عثمان. قد تصرفوا بالاتفاق مع الشریف . رسالة الضابط (باللغة الترکیة) هذه والتي 
يكتب فيها عن القضاء على 0 مر عثمان باشا بترجمتها إلى العربية وطبعها مع تحریر . 
کتبه بنفسه بواسطة المطبعة التي فتحها رت وذلك من أجل تخويف الحزب المعادي 


۳۷ 


الملحق رقم (4) هو [علان للثورة وقتل عثمان باشا» وقد علق على جدران المسجد عدة 
نسخ من قبل أيادٍ غير معروفة في عام ۱۸۸۵م. 

وقد تم صیاغتها على ما يبدو من قبل أضعف آعداء عثمان الذين بعود غضبهم بالدر جة 
الاولی إلى حرمانهم من حصتهم من القمح المصري. 

أما الملحق )٥٥(‏ فيضم قصيدة الرثاء التي قيلت عند موت الشریف عبد الله والتي کتبت 
من قبل الشاعر بديوي وذلك في الطائف بصفتها عينة لأفضل إنتاج أدبي في الحجاز في الوقت 
الحاضر (2۱۸۸۵/ ۱۳۰۳ه). ۱ 
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كوت 0 


ونعرفکم بالشریف والوالي فالعلاقة بینهما متكدرة إلى أقصى درجاتها . وأسبابه من مادة 
الغزوة كان في السابق بینهم في الأنفس كما هو معلوم لکم والان بهذه الواسطة انکسرت 
زیادة . وکان آسباب الغزوة هذا هو أن عیال الشریف لما توجهوا من مكة ومعهم الشریف 
دخیل الله العواجي ومحمد جابر اليماني» ولما وصلوا إلى السیل مرحلة قبل الطائف نزلوا 
هناك على بیر» وکانوا نازلین بقرب البیر عرب فبیلتین من عتيبة يقال لهم : القثمة والثبتة 
وفي أثناء النهار وردوا البیر بأغنامهم لاجل السقية» ومنعوهم أتباع الشریف وصار بینهم . 
مخاصمة فلما سمعوا الغارة ولد العواجي ومحمد جابر آمروا في الحال آنباعهم بالقبض 
علیهم وحوز الأغنام والذي کانوا مع الأغنام حریم وأولاد صغار ورجل واحد شيبة 
فقبضوا على الرجل وکتفوه بالحبال وآخذوا ما على الحریم من البراقع وحازوا الاغنام 
عندهم ففروا الأولاد والحریم هاربین إلى جماعتهم صایحین ہما صار فبوقته تحزبوا 
الرجال بالسلاح وحضروا وکان ذلك الوقت بعد العصر وهم قد شدوا من السیل ودرجوا 
بالجمال وحصلت الملاقاة وصارت المحاربة بينهم بالبنادق وقتل من العربان واحد ومن 
جماعة الشریف واحد من بیته وواحد من العبید البواردية وجملة مصاویب من الطرفین 
وکانت القوة للعربان فلما رأوا ذلك جماعة الشریف طلبوا الأمان من العربان وفکو لهم 
الرجل المکتوف وأعطوهم الأغنام وبراقع الحریم فأخذوها ومضوا إلى حال سبیلهم ولما 
وصلوا جماعة الشریف إلى الطائف وأخبروا الشریف بما صار غضب وأعلن في الطائف 
بمنادي على غزو هذه القبیلتین وکتب إلى قبائل العربان من ثقيف وهذیل وخلافهم بغزو 
هذه القبیلتین وأمر على أهل الطایف بثمانین نفر وعلی حضارم مكة بمائة نفر وفي حال 
تجمعهم وصلوا ثمانية آنفار من کبار العربان العاصیین منهم من المشاهیر آسماهم اثنين 
واحد يسما ابن حريشم والثاني يسما ابن حامد ونزلوا في السلامة عند الوالي صايحين 
عليه أن يطلب لهم الأمان من الشريف وأن لا يغزوهم وأبدوا للباشا أن لم حصل منهم 
عصيان ولا اعتدوا على القافلة بل جماعة الشريف المعتدين بالقبض على رحلهم ونهب 
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آغنامهم فدافعوا عن مالهم وآنفسهم ونحن الآن تحت تصرف الدولة إن آردتم الآن نحضرکم 
نفر رهاین توضعوهم في الحبس لاجل تأمين الطریق أو نحضر جمیعاً بأهلنا ونخیم في 
السلامة بقرب الباشا فنحن تحت الأمر فأمنهم الوالي تلك الليلة وضیفهم عنده وآوعدهم 
بأخذ الأمان من الشریف وتوجه الوالي إلى الشریف في المتنا مع العربان وطلب من 
الشریف الأمان لهم وعدم غزوهم ینقعدوا (إن قعدوا) بجمیع مطالیب الشریف فوافق 
الشریف على ذلك وخرج من عنده الوالي بالعربان ومن بعد مضي کم ساعة آرسل 
الشریف إلى الوالي عدم الرضا بالصلح ولیس لهم عند الشریف لا السیف فزعل الوالي 
کثیر على اختلاف الکلام الذي صار وکیف ناس یطلبوا آمان الدولة یحاربوهم فأولاً آرسل 
بالشیخ المفتي یراجع الشریف فلم كان یقبل وثانياً آرسل الدفتر دار واللوا باشة العسکر 
پراجعوه فلم كان یقبل وهم هاولاي المذکورین الدفتر دار واللوا آسباب الفساد ما بين 
الوالي والشريف وهم ما يلين في جهة الشريف ومساعدينه في جميع أموره فلما رأى 
الوالي عدم قبول الصلح من الشریف زعل کثیر ومنع عن إعطاء الشریف عساکر ومهمات 
للغزوة فراجعه باشة العسکر وآراد أن یجهز العسکر مع الغزوة فلم كان يوافق الوالي 
وصارت منافسة كبيرة مع باشة العسکر والوالي وتوقف الوالي على مساعدة الشریف 
ورجع الوالي الثمانية الأنفار العربان في الأمان مع الخيالة إلى محلهم وجهز الشریف 
الغزوة بغير عسکر وتوجهوا قبایل ثقيف وأهل الطایف وعلیهم رایس ولد العواجي 
والشریف عبد المجید أمير الطایف ومن مكة توجه الشریف حمزة ومعه قبایل هذیل 
وجحادلة نحو ستماية نفر من طریق الثنية والشریف علي بن سعد قائم مقام مكة نوجه من 
طریق السیل ومعه آهل مكة من حضارم وأهل المعابدة وجرول وخلافهم نحو خمسماية 
نفر وبلغنا الآن علي بن سعد وصل السیل وحمزة وصل ريحه محل فيه جماعة من 
العربان حرق ثلاثة بیوت لهم وقبض على خمسة عشر نفر من الثبتة ونفر عدد (۱۰) من 
القثمة وجماعة الطائف لم صار منهم شيء وهذا الخبر الذي صار من حمزة وصل اليوم 
وبعده لم جاء خبر من جهتهم لزم إعلامكم وغالباً علماً (- على ما) بلغنا أن يصير 
الصلح بينهم علموجب (- على موجب) إشاعات الناس والله آعلم وحرر هذا بخصوص 
ما ذکر ۱۸ رجب سنة ۱۳۹۸. 
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وقايع حال ونصيحة اسلامية إلى عزتلو سليمان بيك ياور الدولة العلية ونعرض إلى 
المراحم السلطانية ونسأله أن يوفقه بجاه خير البرية سبحان من تفرد بالبقا وأجرا على 
عباده القضا وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وهو القاهر فوق عباده 
سبحانه من حكيم أعطا وأرضا فمنهم من طغى وتجبر ومنهم من أقام العل ورفع المنكر 
ومن حکمه الربانية یمهل-من طغى في البلاد ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى سنستد رجهم 
من حيث لا يعلمون ألهم احمنا بعين حمايتك الربانية ووفقنا إلى طاعتك المرضية وشيد 
أمر دیننا وحقن دمائنا وتامننا على أموالنا بعبدك الذي تختاره وترضاه ولا نولي علينا من . 
لا يخافك ولا يرحمنا يا رباه دعونا لك ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا آنك قلت وقولك 
الحق ادعوني استجب لكم وبعد ننهي إلى مراحم دولتنا العلية ما هو واقع علينا بعدم 
حصول الأمنية وذلك أننا من عام السابع والتسعين شرفت ركاب الأمارة إلى مكة المكرمة 
إلى هذا التاريخ ونحن في أشد الكرب.من جهة المظالم الحالة علينا بوجوه متعددة فأول 
وجه أن مقدمين أهل مكة القاطنین بها وقعت علینا أمور عظيمة ومظالم جسيمة لم نعهد 
مثلها قط ولا أسلافنا من حين تناولتنا أيدي الدولة العلية وحفتنا بمراحمها العثمانية من 
جملة ما وقع علینا وظهر أمره عند كل أحد أن منا من انفرش بغير جناية ومات ومنا من 
أخذت أمواله ويجعلوا لها طريقة أما أنهم يشترو مشتروات ولم يدفعوا أثمانها وإلا يطلبوا 
فلوس نقدية من العالم جبراً وان طلب منهم سند ہما هو له ما يعطوه فحكم فلوسه راحت. 
بوجه إن ما بيده سند وخزينة الإمارة تدخل ما تخرج وأيضاً منا من أخذت أماكنه بدون. 
إقامة دعوى ومع ذلك لو ادعى فمن السامع ولو أراد أحد المظلومين أن يسترحم من . 
الأمارة ما يجد عليها طريقاً ویمنعوه الخدم عن المواجهة ويجد من يعهد الخدمة يرد كل 
- من له مادة متعلقة بدائرة الأمارة وهما أعوان الشريف هاروت ومارؤت أعني بذلك الشامي 
واليماني ومنا من أخذت معاوشهم الذي كانوا مستترين بها ووجهتها .الامارة لحيث شاءت 
ومنما وقع علینا معوشة رزق آلف نفر من المسلمین حرموهم منها وحکروها لرجل واحد 
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من أتباع الأمارة فانظر بالله عليك هذه العدالة الذي ما قط سمع بمثلها وليت شعري إن 
الذي وقع علیهم هذا الفرش وأخذت آموالهم واستولی على ما هو لهم بوجه من وجوه 
الحقانية آما شرعاً أو قانوناً الحاصل أن صفة الاحوال الواقعة علینا أن أخذ حقنا ما وجدنا 
من یخلصنا أو يمنع عنا الضرر وإن صحنا ما آحد مستمع لندانا فهو كما قال: 

لقد نادیت إذا اسمعت جا ولکنن لا یاه لسمن تنادی 

والضرر الخارج عنا ولحقنا أذاه ما هو واقع على العربان الجالبین إلى مكة أصناف الحب 
والسمن والغنم وما آشبه ذلك وهو أن جمیع ما يقدم إلى مكة من العربان من ابتداء الأمر ومعه 
الأصناف المذكورة وهو قادمن وبعد أن يصل مكة ويبيع ما هو جالبه في سوق مكة ویستلم 
الثمن لم يشعر إلا وتكانفوه مراسيل الشريف ويستحضروه عند أحد الأعوان فمن حين يحضر 
يتهدد عليه ويظهر للحاضرين أنه من الفسدة ویأخذ منه الدارهم المتحصلة عنده أعني البدوي 
ثمن الأصناف الذي سبق ذكرها ثم بعد أخذ الدراهم يضعوه في الحبس يوم وبعده يفكوه 
بواسطة رجا أحد والحاصل أن كل ذلك تحصيل حاصل على فلوسهم ولو أن هؤلاء 
العربان معلنين بالعصيان أو مظهرين فساد ما جو إلى مكة بهذه الأرزاق كان قعدوا في 
ديارهم ووجه الضرر الذي يلحقنا أذاه إذا انفك هذا البدوي من أيديهم ووصل إلى 
جماعته وخبرهم بما وقع عليه من الأمارة أو من أتباعها تعصبوا وشرعوا في الفساد 
ولحقنا منهم ضررين يمنعوا المجلوبات من الأصناف الذي يجلبوها فإذا منعوا ذلك 
تزايدت أثمان الاصناف المذكورة وخلافها وثاني وجه أنهم يشرعوا في قطع طرق 
المسلمين والحاصل أن ما هو واقع على العربان لاحقنا أذاه يا أهل مكة وما هو واقع 
علينا فهو علينا ونحن صابرين ومتحملين لا لنا معرفة بالبدو حتى أننا نهيج من مكة 
ونسكن معهم ولا لنا مقدرة على مدافعة الأمر الواقع علينا ولا لنا ملجأ غير الله ثم دولتنا 
العلية ومؤتمنيها بهذا الطرف ومع ذلك أننا عمال نرفع كل ما يقع علینا من ابتدأ الأمر في 
مدة دولة أفندينا ناشد باشا کل ما وقع علينا من المظالم ولا رأينا نتيجة بأمر ما لا رفع 
عنا الضرر ولا خلصنا ہما أخذوه علینا وناظرنا من دولته أنه يفعل آحد الحالتين أو أنه 
يرفع ما قدم له وما رآه علينا لحضرة مراحم دولتنا آنکان ما له مقدرة برفع ذلك ودولتنا 
أولا بنا فما رأينا إلا ظاهر الأمر الضرر ما ارتفع عنا وما ندري هل أن دولتنا سمعت 
بذلك أم لا رفعنا لحضرة آفندینا صفوت باشا ما وقع علينا في مدة دولته ولم نر إلا كل 
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ما نرفع شكية تتزاید علینا البلية ودولة آفندینا مشاهد جمیع الأمور وما نری من حضرة آفندینا 
ربنا يديم وجوده غير أخذ خواطر المظلومین وجلب خواطر المأخوذين فما ندري هل أن 
الأمارة مرخصة في هلاكنا وحضرة آفندینا ما له تعرض في رفع ذلك أو أن آفندینا آعرض 
لدولتنا بما هو واقع وأمرته الدولة أن لا يتعرض الأمارة فيما تجربه أو أن حضرة أفندينا ما 
رفع لدولتنا أمرنا فتحير أمرنا وحار فكرنا وما ندري هل أن دولتنا أطلعت على عرايضنا 
المقدمة إلى مؤتمنيها بهذا الطرف أم لا فان كان ما اطلعت علینا فدولتنا في سعة من اللهو 
ولا تعاقب بذنوبنا وان كان رفع لدولتنا بما هو واقع علینا من الضرر وصفحت عن رفعه 
فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونصبر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً ويهيء لنا بالفرج 
القريب أنه سميع مجيب وإنما بلغ دولتنا آمرنا فها نحن قد رفعنا هذه العريضة وننتظر 
عاقبة أمرها ونحن بذمة الله ثم بذمة الدولة العلية وهي المسئولة عنا يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكل راع مسئول عن رعيته ونحن بذمة الدولة ما نحن 
بذمة أتباعها وترانا في أشد الكرب ووصلت الروح الحلقوم وضاقت علینا الارض ہما 
رحبت حتى أن بعضنا ألجئهم هذا الأمر الواقع أنهم يدخلوا في حمايات الدول الأجنبية 
لأجل حقن دماءهم وحفظ أموالهم فنترجا على دولتنا أن تنظر لنا بعين الرأفة والرحمة 
وترفع عنا الضرر كي لا يعاقبها المولا بذنوبنا ويكون سبب اضمحلالها وزوال دولتها هذا 
الأمر ونحن جیران البیت وحمدنا الله يا حضرة البيك الذي من علينا بمجيئك ونترجاك أن 
تحقق عن هذه المواد وترفع لدولتنا ما تراه علينا من خلاف وما رفع منا لك وأنت لسان 
حال عنا عند رجوعك بالسلامة إلى الدولة وتخبرهم بما رأيت من خلاف وما يبلغك وما 
يرفع لك وفوضنا أمرنا إلى أحكم الحاكمين وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


1€ 


و (۳) 


التقرير الرسمي حول تأديب البدو بالقرب من ينبع (مارس عام ٦۱۸۸م)‏ جمادی 
الآخرة ۳ هذه ترجمة للرسالة من قائد قوات المليشيا التي أرسلت إلى ينبع لبناء 
سور وحصن المدعو محمد لطفي بيه بتاریخ ۱۳ مارس عام ٦۱۸۸م‏ الموافق ۱۳۰۳ه. 


علمنا في ۱۲ من الشهر الجاري بأن بدو بني إبراهيم وسکان ینبم النخل''' وکذلك 
بعض البدو الذين یرتبطون مع قبائل الشیخ الاکبر إبراهيم بن مطلق وقبيلة الصراصرة من 
و قد اتحدوا واتفقوا على محاربة قواتنا السلطانية وتحطیم باب ینبع البحر ومهاجمة 
المدينة ونهبهاء وفي اليوم الثاني لوصول المحافظ المديئة وعندما نزل 7 البر ودخل إلى 

مبنى الحكومة» رأينا الأشرار المذكورين أعلاه مقابل الجهة اليمنى لمعسکر القوات 
السلطانية يتقدمون على بعد مسيرة نصف ساعة؛ وقد دخلوا في التحصينات التي عملتها 
شايفا القوات المصرية» وبدؤوا یقومون بالازعاج والتحدیات. ثم بدؤوا یبنون سوراً وبعد 
أن رأيت ذلك بنفسي وتحققت بأن مكان إقامتهم يمكن إصابته بواسطة المدافع الموجودة 
على السفن في البحر أخبرت قائد القوات البحرية عن طريق الإشارات بأن يضرب القنابل 
عليهم وعندما يرى قواتنا تنقض على إمداداتهم عليه أن يوقف إطلاق النار» وقد كلفت 
البنباشي بكر آفندي مع ۱۵۰ رجلاء أي سريتين بالقيام بالهجوم» وأخذت تحت إمرتي 
سرية ومدفع لحماية ظهر القوات المرسلة في المعسکر وللدفاع عن المدينة تركت ثلاث 


)١(‏ ينبع النخل تقع على مسافة ست ساعات إلى الشمال من میناء پنبع البحر وتحتوي على عدة قری وفیها 
مزروعات مثمرة (المولف) وهي تفع شرق ینیع البحر حيث ترتبط مع ینیع البحر بطریق معبدء وهي بلدة 
قديمة آما ينبع البحر فقد آسست أوائل القرن الرابع الهجري في عهد الدولة الأيوبية» وعرفت بهذا الاسم 
تمییزاً لها عن ینبع النخل . . وهي مدينة ساحلية تبعد عن المدينة المنورة فراءبه ۲۵۰ كم» وهي میناء المدينة 
المنورة. وإلى الجنوب منها قامت مدينة ینبم الصناعية التي تنتهي إليها آنابیب النفط القادمة من المنطقة 
الشرقية وتضم العدید من المقسسات الصناعية الخاصة پالبتروکیماویات. 

(۲) حول هذا الشیخ انظر إلى الملاحظة في نهاية هذا الملحق (الملف). 
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سرایا وآمرتها بتقدیم المساعدة عند الضرورة وأخبرت نائب القائم مقام بکل ذلك» 
وعندما قمنا باطلاق نيران المدافع والمهاجمة» تسللت بقواني خلف القوات المهاجمة 
أنتظر الأوغاد. إلى أن أصبح المهاجمون على بعد ۳۰۰ خطوة من التحصینات» ثم هربوا 
مثل الجراد إلى المنشآت الواقعة على بعد ۱۰۰۰ خطوة وعندما رأيت البمباشي بكر 
آفندي قد اتخذ من التحصینات الأولية قاعدة لعملیاته ووضع فیها سرية ونصف سرية 
آرسلت له تعزیزات مكونة من مدفع وسرية لمهاجمة الابنية المحصنة التي هرب إليها 
الأوغادء وعتدما نات القطة وباکتوا من الستقرظ تركو ایشا الضف الغائی سن 
التحصینات وهربوا دون أن يطلقوا أي رصاصة إلى السهل» وهناك کونوا صفوفاً مغلقة 
وانضم إليهم المشاة وراكبو الجمال» وكانوا على ما يبدو پنوون مهاجمة المدينة من تلك 
الأماكن حيث لا يوجد جنود لمقاومتهم وعندئذ أرسلنا لهم سرية ونصف سرية من 
الجنود المختبئين وبعض قوات الشرطة تحت قيادة اليوزباشي عثمان أفندي لاعطائهم 
الانطباع بأننا نريد تطويقهم وعندما رأوا ذلك اعتقدوا أن قوات هائلة تزحف نحوهم 
هربوا بأقصى سرعة أما نحن فقد تتبعناهم حوالي ساعتين حيث وجد الكثير منهم 
الموت» ثم عدنا وصلینا للنصر المستمر للقوات السلطانية المجيدة» ولكن عندما رأيت 
جنودنا یسرعون إلی الجثث لضرب ہے سے لأسباب واضحة» وقد عدنا 
بعد ذلك إلى معسكرنا دون أن يلحق أي آذی بقواتنا. وفی في الیوم التالي علمت آن البدو 
قد عادوا إلى ميدان المعركة ليأخذوا القتلى على حمير» شهود العيان يقدرون عددهم 
بحوالي ۱۵۰ رجلاً كما يقدرون عدد الجرحى أيضاً بحوالي ۱۵۰ رجلاً. 
آمر القوات 
ميرالاي محمد لطفي 
انتبهوا أيها الناس ماذا یکتب آمر القوات المذکور واعتبروا من ذلك! احذروا كيف أن 
آولئك البذو تعدوا الحدود» وكيف أن الحكومة العالية تهتم براحة مواطنیها وأمن ع آرواحهم 
وممتلکاتهم» وتطمح | إلى تحقیق یو يق ذلك بکل الوسائل» والتي منها بناء الحصون والأسوار». 
وان مسببي الضرد أولئك عملوا عکس ذلك» وآرادوا إفناء الجنود الذين آرسلناهم لحماية 
ینبم البحر عن طريق بناء جدار واقامة آحد الحصون» وبعد e‏ ۱ 
E‏ قام آولئك بما قاموا به (أي ي آنهم حاولوا تحطیم المنشات التي من 
المفروض أن تستعمل بنجاح أفضل ضدهم) . وھکذا حل بهم ما یستحقونه بواسطة 
۱ ۱ ۱ ۱ 7" 


التحول بطرق سيئة السیر فى الضلال يؤدي إلى البؤس والزوال! وآن القتال كان بالنسبة لنا 
ی ای اس لقن ای فد اکر تی اقرات ال کرو على هذا 
التصرف وحصلوا بذلك على ما حصلوا. ۱ 
ولا يشك آحد بأن کل من یعارض آمیر المؤمنين (السلطان العثماني) سيلاقي نفس 
المصیر وأن الواعین سيأخذون العبر من ذلك. آما الذين یقودهم الآخرون إلى الضلال 
فان أسوأ النتائج تنتظر آفعالهم. 
٤‏ جمادی الآخرة من عام ۱۳۰۳« 
(نهاية مارس من عام ۵۹۶۹ء) 
الوالي وقائد الحامیة في الحجاز 
عثمان 
ملحوظة بالنسبة للقبائل المذكورة في الرسالة أعلاه نلاحظ أن جهينة وحسب ما وصلت 
إلينا من معلومات قد تجزژوا إلى ۲۱ جزءا وقبيلة» من آهمهم بنو إبراهيم بشیوخهم الستة: 
حامد بن محسن» آحمد المشدق» الشریف حمد العياشي» آحمد أبو رقيبة» عید حلتیت» 
آحمد الشتيري آما العشرون الباقون فھم : 


۱ - صيادلة (صيدلاني) ۱ - حمادة (حمادی) 
ا مساوا (مساوي) ۲ - حشاكلة (حشاكلي) 
۳ - هبد (هبيدي) ۳ قدهات (قدهي) 
٤ ۱‏ ۔ رفاعة (رفاعي) ۶ - نیزا (نزاوی) 
۵ - عقب (عقيبي) ۵ - علاوین (علاوني) 
٦‏ - محیا (محياوي) ٦‏ ۔ صياديدة (صيادي) 
۷ - نتافین (نتافي) ۷ - حصینات (حصيناتي) 
۸ - بدید (بدیدی) ۱ ۸ - دبیان أو ذبيان (دبياني) 
ا سی وت .< EE‏ 
٠‏ فوايدة (فادي) 0 ۱ ۰ ثقيفة (ثقيفي) 


ولکل واحدة منها شيخ باستثناء رقم (4) لها شیخان . 

وأن آسماء الشیوخ لها آهمية طالما أنه ينتج من بعضها آسماء بعض القبائل حیث إن 
بعض القبائل مسماة حسب اسم شيخهاء ویعد الأمیر شرف بن عبد المنعم أميراً لقبائل 
جھینة. وجهينة کونوا كما بينا آعلاه آقدم دعامة لقوة الحسنیین في غرب الجزيرة العربية 

الشیخ إبراهيم بن مطلق والذي یذکر حلفاءه في الرسالة ينتمي إلى وحدة من قبائل حرب 
الكثيرة التي ملل ٩۰۰‏ عام قد زادت من المصاعب آمام کل الذين سادوا فی غرب الجزيرة 
العربية» الأقسام الرئيسة التي انقسمت إليها كل قبائل حرب هي: 

أولاً: بنو سلیم وثانياً مصروح؟؟ 

بنو سليم یقطنون بالقرب من الطريق الرئيس أو طريق السلطان بين المديئة ا 
المدينة وبدر» وهم پنقسمون قسمين : 

١‏ -المراوحة (مراوحي) ومجموعات أصغر ينضمون إليهم تحت الشیخ الأكبر نصار ابن 
عباس أما المجموعات الصغيرة ة فهم بنو محمود» وأولاد أبى الحيا مع بعضهم يدعؤن 
(حوازم) ومع المراوحة یکونون ۲١‏ قبيلة بزعامة ۳٩‏ شيخاً. 

۲ - التسع مجموعات للقبائل (أحامدة» بنی عمر» رحالة» محامپد» صراحه. بلي 
یحپیء سعادپن» تما صبح) والتي تدعى بعضها مع بعض قبائل میمون» وهي ۳ قبيلة 
ولها ۰ شیخاً تحت زعامة حذيفة بن سعد» رر وش سواہ سی 
للسلب الاحامدة نجد الصخارنة (صخاری) الذین * شیخهم |براهیم بن مطلق المذکور آعلاه . 


المصروح یکونون ثلاث مجموعات (زبید» عوف وبني عمر) وهم ۲۲ قبيلة ولهم 
العدد نفسه من الشیوخ تحت زعامة الشیخ الاکبر عبد الله بن عسم. . القبيلة التي تحکم 
مباشرة من قبل الشیخ الاکبر اسمها عسم (عسمي) ومقرها الرئیس خلیص وهذه القبائل . 
تقطن بالقرب من طريق الفرع بين مكة والمدينة | إلى جانب الطرق الغربية وأيضاً بين بدر _ 
ورابغ وبين رايغ ووادي فاطمة. وقد دکرنا اشا أن الشيخ ابن عسم قد أغلق في عام 
۲ مع البدو التابعين له طريق الحج بين مكة والمدينة أمام قوافل الحجاج وبذلك . 
أفشل الزيارة إلى المسجد النبوي من قبل الحجاج. ۱ 
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لن لم یکر يمآ یرگ ا کیک هم الْكَفروة )4 لمات الآية: 44]. 

لا يخفاكم ‏ يا أهل مكة ‏ أن هذا الوالي الملعون قصده إجراء التنظیمات في بلاد الله 
الحرام فأنتم انتبهوا من غفلتكم واصحوا من رقودكم ولا ترضون بتسريح القوانين لأنها 
هيا المبتداء كما لا يخفا على كل من له أدنا تأمل والدليل على ذلك أنه أعرض على أهل 
مجلس الإدارة بأن قصده في كل حارة ثلاثة أنفار اثنين مشايخ وواحد مختار المحلة 
وإمامها فقالوا أهل المجلس ما يسير (يصير) مثل هذا الأمر في مكة فقال الملعون مكة 
هل هي أحسن من إسطنبول نحن نجري لأمر (الأمر) هذا بالجبر فحينئذ قد تشكلت 
جمعية وسميت بالجمعية الإسلامية. فمن آراد الد خول فليبحث عنها. ومقصودها إتلاف 
هذا الوالي الملعون والقيصر لي. ومن لم يقدر على الدخول فليبتهل إلى الله عند بيته 
الحرام بتدمير السلامة في كون أبقا هذا الوالي الملعون إلى الآن أما حبلجرايه (حب 
الجراية) فما قصد هذا الملعون إلا التداعي فلا تسمعوا له دعوة مطلقاًء ولا تستلموا 
حقكم إلا وافیأء وانظروا يا أهل مكة في قتل الشريف وعبده» وقطع رؤوسهم وإحضارها 
إلى عند الوالي الملعون وهدامر (وهذا أمر) بتدوير الرؤوس في جميع أسواق مكة فداروا 
بها العساكر فما هذا الفعال التي هيا أشنع منما فعله الزير فحینئذ من قتل هذا الرجل 
يدخل الجنة بغير حساب والمقصود من مشايخ المحلة والمختار والإمام في محلة مراده 
يحصر الأنفار في كل حارة أخذ الوبركو والقرعة النظامية كما صرح به القرار في مجلس 
الإدارة . 


من طرف الجمعية الإسلامية 
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صورة ما رثى به الأديب الفائق الندی الشیخ بديوي الوقداني السعدي دولتلو سيادتلو 
سيدنا السید الشریف عبد الله باشا آمیر مكة المکرمة وذلك سنة آلف وآربع وتسعین 
ومائتین که رحمة الأبرار وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار. 


EE كاك ات‎ TEE 


الناس زرع الفنا والموت حاصده 
وما يدوم سرور لا ولا كدر 
والناس ذا فاقد بہکی أحبته 
وذاك أبدت له الأيام زينتها 


تبًاً على الدهر والأیام لو ضحكت ۱ 


إن سالمت غدرت أو آوهبت رجعت 
للدهر وجه عبوس في تقلبه 
تصطاد من لا تکاد الأسد تنظره 
مایمنع الموت أبراحٌ جج 
لویدفع الموت سلطا بقوته 
عزوا المعالي وعزوا الملك في ملك 
وها يلد الليالي مفله ملک 


دارت عليه المنايا كاسها سحرا' 


ئا من دار دنيا دار آخرة 


أمسى و حيداً بقبر لا أنيس له 


وما لحي على الأيام تخلید 
وكل زرع إذاما تم محصوةٌ ‏ 
وهکذا الدهر تصدير وتوريد 
وذاك یبکی عليه وهو مفقوة 
وذاك أيامه همم 7 OE‏ 
تصفوا زماناً ويتلوا بيضها سود 
ظل بزول ا ا و 
وللمنابا سهام صَيْدها الصيد 
وحبلها لاصطیاد الكل ممدودٌ 
ولا دروع ولا بيض ولا خود 
اسان ا ل يهان وذاوذ 
عن جملة من ملوك الارض معدود 
حتی یکون من الأموات مولود 
في محفل ليس فيه الناي والعود 
عند ابن عباس في الاظدات ملضود .۰ 
تیه فيه اس نان او نویه 
ثوب الحداد وما لم یلبس الخید 
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وکم عيونٍ له تبكي وأدمعها 
لموته مات خلق قبل موتهم 
والشعر من بعده بارت تجارته 
قد كنت من بحره الفياض مغترفاً 
ا ابن عون النذئ کانت تذل له 
والبحر سکنه والارض مهدها 
والوحش آمنة والورق ساجعة 
والناس تقصده من کل ناحية 
9 ص "مم 
غيث إذا جاد تغنینامواهبه 
في السلم تلقاه ثوب الحلم ملتبسا 
ولبسه في الوغى من کل مانعة 
بیض سوابغ قد شکت لها حلق 
هي استتا سنارت تایه 
والسس اتلك فر ا لا يكوت لنه 
كانت به بهجة الأيام ضاحكة 
تزهو على الأعصر الأولى بزينتها 
وعاش فيها سعيدا وهي تخلمه 
وراح منهاعزيزاًفي سعادته 
تخل الملك ارت الخالفيية كهنا 
ما زال فيهم ویبقی في خلائفهم 
وكلهمإذأشارالملك نحوهم 


هم الذين بهم يحلو المديح فقل ‏ 


15۰ 


سيل ومنها على الخدین آخدود 
موت الحياة وبعض الموت مزهودذ 
وکان في مدحه تعلی الأناشید 
وانني من كثير الناس محسود 
وین من مثله في الناس مقصود 
اسیةالسی جو ار ساد 
حتی تساوت EEE‏ 
لها علی مايس الأغصان تغريد 
وليس عن بابه في الناس مطرود 
قبل السؤال ومنهايعرف الجود 
وخاز دا یتنا انامه عي 
صعب المراس حكيم الراي صندید 
طبعاًوفي آمره حزم وتشدید 
لا يعمل السیف فيها وهو محلودٌ 
كأنه حلق القفقاء منضوذ 
الا علیهالواء النصر معقود 
مادام حياً على الأيام تجرید 
لهاعلى خدها الوضاح ٹوریڈ: 
وکل یوم لها في الحسن تجدید 
کذاك من تخدم الأيام مسعودٌ 
إن غاب شخصاً فان العز موجوڈ 
أبقاه أسلافه الغر الأماجيد 
تهج (لیهم له حل وتقییڈ 
كل یقول انا واله معموڈ 
بهم يزين لسان الملك والجید 
ما شئت مدحا فماللمدح تحدید 
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کے رر ۷ 
وا رو وم وضو لف سک ئن 
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۳ قلعة اجیاڈ' 
مه Phe‏ امه ممم يط سس ۷۵و رپ ید ناس 
خريطة مكة المكسرمة 
8مس ۱۳۰۲ھ 
سو یا سید میں سس 
قباس باخطرة 
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شکل رقم :)١(‏ خريطة مكة المكرمة عام ۵۱۳۰۲ - (۱۸۸۵م) 


مفتاح خريطة مكة المكرمة عام ۵۱۳۰۲ - ۱۸۸۵م 


حارة جرول. 

حارة الباب. 

حارة الشبيكة. 

حارة سوق الصغير. 

حارة المسفلة. 

حارة باب العمرة. 

حارة الشامية . 

حارة سويقه. 

حارة القرارة. 

الأكواخ . 

حارة الراقوبة. 

حارة النقا. 

حارة السليمانية . 

حارة شعب عامر. 

شارع الحدادین . 

شارع المعلا. 

حارة الغژه . 

قصر الشریف عون الرفیق ۱۸۸۲۶ - ٩2۱۹۰۵‏ بني 
على يد والده الشریف محمد بن عون . 
قصر الشریف عبد الله ۱۸۷۷۱م) الأخ الأكبر 
للشريف عون الرفيق. 

حارة شعب المولد (شعب علي). 
حارة سوق الليل. 

حارة المدعي . 

المروة. 

المسعى . 

زقاق الحجر. 


رك 
¥ 
۸ 
وھ 


۵ 
۳١ 
۲ 
” 


نک 


0100 
ھ8 
۷ ۔ 


A 
۹۔‎ 
6س‎ 
ہے‎ 
1 


7 
۹۹ 


مولد ستنا فاطمة. 

حارة القشاشية. 

الصفا . 

حارة الحميدية (آجیاد) حیث توجد مباني التكية 
المضرية والمبني الحكومي الجدید (الحميدية) . 
التکیه المصرية, 

الحميدية (مقر الحکومة) . 

بيت والي الحجاز ومرکز الشرطة. 

مدرسة وتستخدم حالبا (۱۸۸۵ع) مقر الادارة عين 
زبيدة ومکتب (الریس) رئيس الموذنین في الحرم. 
بركة ماجل (وتنطق لدی العامة بركة ماجد) وهي 
حرض ضخم یتصل بالمجری (الدبل) المائي العام 
لعین رو الذي بغذي کا المکرمة بالمام. 
سکم کان اتا 

ماه قفا لھا 

مجمع للسقیا متصل بالمجری المائي العام لعين 
زبيدة . 

قبر السيد عقبل . 

قبر السيد محمود بن إبراهيم الأدهم. 

حارة المعابدة. 

خرزات لمياه الشرب متصلة بالمجرى العام لعين 
زبيدة. وقد أقيمت حالیاً ۱۸۸۰م عدة خرزات من 
هذا النوع على جميع الطرق الرئيسية لترويد 
الحجاج والمسافرين بمياه الشرب. 

مخفر شرطة (كركون الصفا). 


۷ 


19۸ 


4 
0 
اج 
0 
ر 7 ےچ 
۲ 
مارم پاچ 2 


8 


١ 
3 3 


3 
i 


۳ 


( ممتيو مب 
ا ہکم 
Mr‏ 
3 


) میں -۔ 


شکل رقم (۳): المسجد الحرام 


شکل رقم (4): الکعبة الشرفة ویظهر خلفها منارة باب علي. وجبل أبي قبیس, وشي أعلاه علامة للموفع 
الذي حصلت فيه معجزة انشقاق القمر وهو ما یعرف (بمشق القمر) وخلف جبل آبي قبیس یظهر جبل خندمة 


۹ 


شکل رقم (۵): الحميدية. مقر الحکومة (2۱۸۸۵) الذي بناه عثمان باشا والي الحجاز 2۱۸۸4 (۱۳۰۲ه) 
ولقد هدمت في 2۱۹۵۷ (۵۱۳۷۷) وذلك في مشروع الملك عبد العزیز طيب الله ثراه لتوسعة المسجد الحرام 


شحکل رقم :)٦(‏ عنمان باشا والي الحجاز (۱۸۸۵) في استقبال المحمل, المصري 
وفي الخلف يظهر بيت باناجة والی الیسار یظهر طرف من باب علي أحد آبواب المسجد الحرام 
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شک( رقم (۷): مخفر شرطة (قره قول أو کر کون الصفا) بناه عنمان باشا 
ويظهر الصفا (مبداً السعي) في مؤخرة الصورة إلی الیسار 


شحكل رقم (۸) 
سادن الكحبة (من أسرة آل الشيبي التي تتولی 
هذه الخدمة الجليلة منذ عصر ما قبل الإسلام) 


11١ 


شكل رقم (۰) 
تاجر مرموق مع خادمه الشركسي 


۳ 


0 


1 
٠ 1 4 ٠ 


رج 


شكل رقم (۱۳ - ج): أطفال من أسرة آل شيبة شكل رفم (١۱۔‏ د): أحد أسياد مكة 


TE 


شکل رقم  ١١(‏ ج): الریس وهو كبير المؤذنين 


٦٦ 


شکل رقم (۱4): قطعة من الکسوة التى تخطی الکعبة المشرفة 


00 


شكل رقم (0): بعض الرقیق ومعهم آلات العزف والدفوف والطبول 


111 


۷ 


1) 


۱ 


سب جج 


): حاجان من سولوك 


حاجا 


ن من صعابورا 


3 


(۱ - ب) 


؛ حاجا 


كن 


من بوقس 


1۸ 


ااا ل0۳" 


00 


شحکل رقم (۱۷ ف د): حاجان من بخداد 


538 


تچ 
ا ا 0 ۱ 
51 


0 


شحکل رقم (15 س د): درویشان من بخارا 


1۷۱ 


شكل رقم (۲۰ - ج): بعض حجاج سومطرة شکل رقم (۲۰ - د): بعض حچاج سومطرة 


YY 


ا 
.ےی 
١ 0 1‏ 

ک0 1 
١ 01‏ 1 ۷ ا 
ا / 1 ااا 1 ١‏ 1 ا ا 


وه و 
0 1 0 0 


1 
ل 


(02 


۷۳ 


AVE 


شكل رقم (۲۲): حجاج من سلجار (جنوب سلیبس) 


30 


] 0 


شكل رفم (۲۳): حجاج من بونتياناك (غرب بورنیو) 
وقي أقصى اليسار حضرمي من جزيرة العرب يقطن هناك 


1 ا‎ 03 
WHE 


شکل رقم (۲۵): حجاج من مارتایورا (جنوب بورنیو) 


۷۵ 


شحکل رقم (۲۷): حجاج من باتجان (مولوکین) الاو سط ابن السلطان ویساره خاله ویمینه الومام 


1Y1 


۷۷ 


شكل رقم (۲۰): حجاج من لورتيجي (سومطرذ) 
وینتمي المرشد (المطوف) الذي يجلس وراءهم إلى المنطقة نفسها 


8 


0 


شكل رقم (۰)۳ حجاج من منديالنج (سومطرة) 


YA 


شكل رفم (۳۲): حجاج من آشي وخلفھم اثنان من وکلاء المطوفين بجدة 


۷۹ 


لملحق رقم (۸) 
الصناعات التقليدية 


TAY 


۵ _ 


وعاء للشرب (شربة كبيرة لحفظ ماء الشرب مصنوعة من الفخار). 
الدورق . 

غ٦‏ د الشرية. 

الابریق . 

القلة . 

موقد متتفل للفحم (کانون). 

مبخرة . 

1۲ ۔ وعاءان بدويان للقهوة. 


کاس ون میا اسان 

مك جا 

عصا خشبية لادخال الحزام في السروال (مدك). 
مبخرة. 

وعاء لرش ماء الورد (مرشث). 


TAY 


584 


شكل رقم ۲۵ 


( 


وي | 


. ۔ حامل خشبي (الرجل)» وأكبرهما مصنوع من جريد النخيل» ویستخدمان أساساً لقراءة القرآن الكريم‎ 1١-0١ 


میتی 

مكنسة من سعف اللخیل . 

غطاء لأطباق الاکل لحماية الطعام (مکبة). 
القفة. 

مروحة من سعف النخيل (مع تفصيل لها). 
قبقاب جردي مزر کش . 

مداس مکاوي. 

مداس مدني . 


۰ - كرسي, 


۳ - خرح البائع الذي بضع فيه الأشياء الصغيرة التي يبيعها. 


1A۵ 


شكل رقم (۲۵): صناعات تقليدية من مكة المكرمة لت 


TA" 


نت مفتوعة من تخوس 


٣۔ ٤‏ ۔ برادية مصنوعة من الخشب۔ 


علبة خشبیة للاشیاء الصغيرة (الحلیة). 


وعاء خشبى لحفظ الأشياء. 


حامل خشبي للأوعية المائیة (المرفع). 


AY 


شكل رقم (۰)۳۱ صناعات تقليدية من مكة المكرمة چ 


TAA 


1 
سے 


وعاء ماء. 

- وعاء ماء من الخشب. 

كأس من الخشب بغطاء وطبق. 
- علبة بغطاء. 

- كأس للشرب من الخشب. 
۔ فنجانان للقهوة. 


1 
ہے 4“ هم O‏ 


کے 
0 


- كأس صغيرة بغطاء. 

5 طاسة من النحاس (مشرب) في رسطها حافه مر تشعة . 
۰ - لرجيلة (الشيشة). 

۱ عقد مصنوع بالید . 


1۲ س سرجه (سحة) من اللؤلؤ. 


مر جر مل 


1۸۹ 


المستشرق ك. سنوك هورخرونیه (عبد الغفار) ۸۱۸۵۷ - 2۱۹۳٩‏ 


ليت رتش 


۱ - فهرس الاعلام 
۲ فهرس الأماکن 
۳ - فهرس المحتویات 


ف راف 


۶۶ 


:ات 


آدم (ڈلإکلاڑ) ۰1۲۹ ٥٥١ہ.‏ 

آمنة بنت وهب ۹۹ء ۰۳۳۶ ۰۳۹۶ ۰۳۷۲ .۳۷٣‏ 

إبراهيم (علیه الصلاة والسلام) ۰۳۰ ۰1۵ ۰1٩‏ ۰۸۱ ۸۲ 
AE ۸۹ ۸۷ ۸۵ ۶‏ لاقف OME CEVA‏ 

الأمير إبراهيم .٦۸۹‏ 

بنو إبراهيم ۰18۲ .١٦٦‏ 

إبراهيم بن إسماعيل ۱۵۰. 

إبراهيم بن عبد الله الحسن 4؟1. 

إبراهيم فودة ۵۸. 

إبراهيم الكاظم ۰۱۳۱ 

إبراهيم اللقاني 177. 

إبراهيم بن محمد علي باشا .۲۷٢‏ 

إبراهيم بن مطلق ۰14۲ 11۷. 

إبراهيم بن موسی ۰۱۲۹ ۱۳۰. 

آبو إسحاق الفاكهي ۱6. 

أبو بكر (الشیخ) ۰1۱۰ 

اہو بكر باشا ۲۳۳. 

آبو بكر الصدیق ۰۹۵ ۹۸ء ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۳۳۶ ۳۹۶ 
1۸۲ 

آبو جعفر العباسي ۱۳۹. 

آبو الحسن الاشعري ۹.. 

آبو حمزة الخارجی ۱۲۳. 

آبو حنيفة (الإمام) ۰۱1۳ 2۳ 

أبو الحیا 160۵. 

أبو سعید بن خدابندة ۱۸۲ 

أبو شامة ۰.۱۱ 

آبو شجاع ۵۱۳. 

آبو طالب بن حسن بن ابي نمي ۰4۹۵ ۰4۹1 .٤4۷‏ 


آبو طاهر القرمطی ۱۵۳. 

أبو الطیب ماوق فا وا 

أبو العباس السفاح ۰۱۱6 

آبو الغيث ۱۸۵. 

أبو الفتوح ۹ء ٥ء‏ ۲ ۲ ۲ „lor‏ 
أبو القاسم المغربي ۱۵۰. 

أبو قتادة الأنصاري .1١5‏ 


ابو لهب 4۱۷. 

آبو نمی (الشریف) ۰1۷ ۲۳۸. 

أبو هريرة ۳۷۲ 

أبو الوليد الآزرقی ١۱ء‏ ۰۹۵ ۹۷ء ۹۸ء ٣٣٦۳ء .٦١٤٤‏ 
آبو يوسف ٦‏ 


آل أبى طالب ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ۰1۵۲ ۱۵1 

ابن 9 فراس ۰۱۸۳ 

آل أبى نمی ۲۲۵. 

آل 9 هاشم ۱۳۵ 

اہن الأثير ۰۱7 ۹٦ء‏ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۰۱۲ .٦۷۹‏ 
الأحامدة 16۵. 

السلطان أحمد ۰۷ 

مولاي أحمد (آخر سلاطین المغرب النشیطین) ۲۱۵. 
آحمد باشا (الشریف) ۰۲۱ ۲۱۷. 

أحمد باشا (ممثل محمد علي في مکة) ۰۲۷۲ ۲۸۰. 
آحمد (خان الثالث) .4١‏ ۱ 

آبو الخیر مرداد .٦۹٤‏ 

أبو رقيبة .٠٤٤‏ 

بشير السهوانی .٦۹۷‏ 

۲۷۹ OVE ۲ تركى‎ 

جاها 1۱۲. 


الجعفري ۲۲۷. 


] ] ٢ 


1۹۳ 


آحمد الحارث ۲۳۵. 

أحمد بن حجر ۲۰۱. 

أحمد بن حنبل ۲۵۸. 

أحمد خطيب سامپاس .٦٦٦ ۰1۱۳ ء٦٦٤٦ 2095 ۰۵٩۳‏ 

أحمد زكى يمانى ۰4۰ 4۱. 

آحمد بن زيني دحلان ۷ ٥ء‏ عو لحك ۱۹٣‏ 
۷ء ۸ء ۲۰۹ء ٢٢٦۲ء‏ ٢٢١۲ء‏ 6 ۲۱۷ 
۸ء ٢۲ء‏ ۲۲۷ ۱ ٣٤ک YEY‏ 
۲٥٢ ۶6‏ ۰۲۲۰۲ ۲۷۹ء ۰۲۸۱ ۰۳۰۳ ٣۳٣۳یک‏ 
۹ ۸ء EAE‏ ۰4۵ 4۹۷ ۷٦یف‏ ۰۵۹۸ 
ATT ٦ ٠‏ 

آحمد السباعی ۹ء ۱۹ء ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۱۳۸ء ١٤١۱ء‏ 
۷ء ۸ء :1۱ ۲ IT‏ ۱۸۷۸۰۱۱۸۵ 
۹ء ۱ء ۲۰۸ء ۹١۲۰ء‏ ٢٢۲۱ء‏ ۳٢٢۲ء F10‏ 

آحمد بن سعيد بن زيد (الشريف) ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲۸ 
۹ء ٥٢٥۲ء .۲٥٢۹‏ 

أحمد الشتيري 545. 

أحمد الشناوي 44 ۲. 

أحمد صالح الزواوي ۵۰۷. 

أحمد بن طولون ۰۱۳۳ ۱۳۶. 

أحمد بن عبد الرحمن النحراوي ۰۵۹۸ .٦٦٦‏ 

أحمد بن عبد الله بن جعفر فقيه ۰۵7۷ ۰۵1۸ ۵۷۰. 

أحمد بن عبد المطلب 744. 

أحمد بن عجلان بن رمپلة ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 

آحمد عزت باشا (والي الحجاز) ۰۱۰۰ 

آحمد بن عمر بن عربي ۰1۱۶ 

آحمد بن غالب ۰۲۶۱ ۲ ۲. 

أحمد بن الفضل بن عبد الملك ۱4۱ 

أحمد بيك كتخدا ۹۱ء ۰۹۷ 

أحمد بن محمد بن بركات ۲۰۳. 

آحمد بن محمد زین ۰۵ 

آحمد بن محمد بن عبید الله العلوي ۱۵۳. 

آحمد مصطفی الریس ۱ء 

بنو أخيضر ۰۱۲۱ 

آدربانزن ۳۰. 

إدريس ۰۱۸۱ 

آرشد ہن أسعد 1۱۱۲ 


۹ 


آرشد بن علوان .٦٦٦‏ 

آرناط ۰۱۲۷ ۰۱۱۸ 

إسحاق بن عقيل ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ 

أسعد باشا 774. 

أسعد الجئيد .۵٩۹۸‏ 

أسعد بن زرارة .٦١٤‏ 

إسماعيل (42ة ) 6ت ٦۹‏ ۰۷۱ ۸۲. 
إسماعيل آغا ۰۳۷ 

إسماعيل باشا ۰۲۹۲ ۵۰۹. 

إسماعيل ساديلى ٦٦١٦ء ١٦٦٦ 251١‏ 
إسماعيل مينائج كابو مینٹکابو ۵۹۷. 
إسماعيل بن يوسف ۱۳۱. 

آشناس ۰۱۳۲ 

الاصطخري ۰۲۰۱ 

الافشین ۱۳۲. 

الأمين ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ 

أمين المدني الحلواني ۰۳۱ ۰۳۲ ۰1۲۸ 
بنو أمية ۱۰۳. 

. ۱٤۹ انکجوار‎ 

إيتاج ۰۱۳۲ 


بادیا ۶ ۵. 

بالجریف ۵۵. 

السلطان بایزید ۰۲۱۱ 

.۵۳٩ ۰۵۱۸ ۰۲۱۷ البخاري‎ 

بدید ٦٦٤٦ء‏ 

بديوي (الشاعر) ۰۲۹۳ ۰.۱۳۸ 

براون ۳۰ 

البرزالي ۰۱۸۳ 

البرزنجي ۰۱۰۷ 

آل برکات ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۱۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۶۲ 
۳ ۰۲۵ ۰۲۶۲۱ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۹٤٢۲ء‏ ۰۲۵۱ 
۷ ۰۷ء 

بركات بن حسن ۱۹۹ء ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰6 

بركات بن محمد بن بركات (برکات الثانی) ۰۲۰۳ .۲۳٢٣‏ 
۸ء ۲۹ء ۰۲۶۰ ۲۵. ۱ 


ابن بشر ۰۲۵۵ ۰۲۸۲ ۲۸۳. 

ابن بطوطة ۸۸ ۹۰. 

بكر أفندي ٣٢‏ 

بكري شطا الشافعي (أبو بكر) ۰476 26508 2515 ۵۱۵ 
۵ 

بندر آشی ۲4۰. 

بيبرس ۱۸۰ء ۱۸۱ء ۱۸۲ء ۱۸۳. 

.۲٥٢ بیروتون‎ 

بیرکهارت ۰۵۱ ۰۵6 ۰1۵ ۰11 ۰۱۲۲ ۰۲۵۳ ٣٣٦۳ء‏ 
9 , 

البيضاوي ؟557. 


مر نے 
تشارلز دواتی ۰۲۰ ۰۳۲ ۰۵۵ ۰۲۵۳ ۰۲۹۳ 


تغري بن برمش التركماني ۹٤‏ 

تقي الدین الفاسي ۶ ۹ء عق ۰۱۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳۰ 
At 1۳1‏ ۸ ۰۱:۳ ۰۱۳ ۱۷۵ء۰ ۰۱۷۷ 
۹ء TTY ٠٢‏ ۳۷۲. ۱ 


.٦٦۷ تمام‎ 

تميم الحكيم ۷ء ۹ 

تمیم بن عمر بن عربي ٤‏ ۰1*۸ ۰.۱۱۲ 
ے ات 


ثقبة بن رميثة ۰۱۸۹ ۰۲۱ 
ثقیف ۰۲۹۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ٦٤٦‏ 
الأمير ثنبان بن سعود ۲۵. 


الجبرتي ۲. 
جبربل رطس ) ۹ هكه, 


ابن جبير ۸۷ء ۸۸ء ۹۰ء ٦١٦۱ء‏ ۰۱۱۳ ۱16 ۱۱۲ 
۷ء 1۹ ۱۱۹۹ء 

الجحادلة ۰1۶۰ 

ابن جریج ۱۱۳. 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۳ أبن جرير الطبري‎ 
AEE ۱۳۵ AYE AYE AY 


جعفر بن أبی طالب ..۱۱١‏ 


جعفر بن الماعمرون ۰۱۳۶ ۰۱81 ۰۱4۷ ۰۱4۸ .١154‏ 
جقمق (الظاهر) ۰۱۹۹ 

جلال الدولة ملکشاة ۰۱۵۸ 

جلال الدین القزوبنی ۱۸۷ 

Pt ۰۲۹۵ جمال‎ 

الشیخ جمال الحنفي ۷ 041. 

جمال الدين الشیال ۲۳۹. 

جمال الدين ابن ظهيرة القرشي ۰۱6 ۱۳۸ء ۰۱۱۰ 
جنيد (من علماء الجاوي) ٦۹٦٥ء‏ ۵۹۷. 

جهينة ۰۱۲۷۱ ٦٤٦٦ء‏ ۰14۶ 14۷ 

الامیر جوبان بن تلك بن تدوان ۹ ۰۱۸۲ 
جوبة ۲۰. 

جولد زیهر ۰۲۸ .٦۸‏ 


جولیوس يوتنج ۳۳. 
الجوزي ۱ء 


جو هر ۳۷۱ 


سا سس 

حانم صادق ۰۱۲ 

الحارث بن ربعي ۰۱۰۲ 

الحاکم بأمر الله .۱4٩‏ 

ابن حامد 1۳۷ . 

حامد بن سلیم آغا 16 ۲. 

حامد بن محسن ۰11 

حسام بن نوح ۰1۲۹ 4۳۰. 

الحجاج بن يوسف الثقفي ۹٦ء‏ ۹۸ء ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 

حجاز الحسنی ۲۲. 

ابن حجر ۰۵۱۳ 1۲۹ 

حمادة 1 ۰16 

۰۹٩۹ ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۱۸ ۰۱۰ ۰٩ حمد الجاسر‎ 
۷۵ 4۲۹ NN flo 4 ۷ 9۹ 
ITY ۰۵۳۰۱ ۵۱۰ ۰6۹۸ ء٦٣۹٦‎ ۶6 

حمد العیاشی 14. ۱ 

فة بن سید 3۷, 

۵۰۱۳۷۵ ۰۳۱۳ ۰۲۸۱ ء۲۷٢٦‎ ۰۲۷۱ ۰۲۵۱ حرب‎ 
٦٦6 ۶6 


الحريري ۰۲۰۱۱ 4۸۲. 
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ابن حریشم 1۳۷. 

ابن حزم ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 

حسام الدين لؤلؤ ۰۱۲۸ ۰۱1۹ 

حسان بن مفرج الجراح ٥۰ء‏ 

آل حسن ۰۱۲۱ ٢٥۲ء‏ ۰۲۱۰۰ ۲۷۸. 

الشریف حسن ۰۲۷۲ 

الحسن الثاني ۱۷۱. 

الحسن البصري ۲۱۵. 

الحسن بن الحسن بن على ۰۱۱8 ۰۱۱۸ ۰۱۹۹ ۰۱۲۰ 
۷۲ء ۱ 

حسن بن عجلان بن رميثة ۱۹۱ء ۱۹۲ء ۰۲۰۳ ۰۲۲۰ 
۱ء ۱ء ۲۷۸۔ ۱ 

الحسن بن على بن أبى طالب (رضی اللّه عنه) ۰۱۰۵ 
۷ء ۸ء ۱۱۷١ء‏ ۱۱۸۸ء ۱۱۹ء ۱٦۹ ATA‏ 
۲. 


حسن بن قتادة ۱۷۷ء ۰۱۷۸ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹:۰۱۹۰ 


حسن بن محمد بن برکات بن آبي نمي ۰۲۰۸ AF‏ 
۵٥‏ 1 

حسن مختار ۰۱۱ ۱۹. 

حسن المرزوق ۰۱۳۹ 

حسن مصطفی قاروت ۰۱۰۲ 5919 ' 

الحسن بن معاوية ۰۱۱۳ 

الشریف حسين ۰۷۳ 

حسین (مفتي المالکیة) ۹۷ء ۲۰۱۲: 

حسین آغا ۰۲۳۳ 

حسين الأفطس ۰۱۲۹ ۱۳۰. . 

حسین بن عبد الغفار بن عبد الرحمن بن عبد الغفار ۰۱٩‏ 

حسين بن عبد الله باسلامة ۰۸۷ ۸۸ء ۹۰ء .4١‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ۰۱۰۰ 
٥ء‏ ۹ء ۱۳۱۰ء ١٢٠۱ء‏ ٣۳٦۱ء‏ ۲۳۲ YAO‏ 
f CTY ۷‏ 

| الحسین بن علي بن الحسن ۰۳۹۲ .٦۹۱‏ 

حسين بن علي بن حيدر ۰۲۸۳ 

حسین الكردي ۵ YA‏ 

حسین بن محمد بن عون ۰۲۹۳ 

حشاكلة 545. 


۹1 


حصینات ۰181 

الحضراوي ۰.۹۰ 

الشیخ حقي 4۸۰. 

حکم بن عطاء الله ۰7۲۳ 1۲1 

الحلاج ۳۱ 

حليمة السعدية ۲1۵ ۵. 

حمزة (الشریف) .51٠‏ 

حمزة بن أبي وهاس .۱٥١‏ 

حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) ۹۸ء ۳۹۶. 
حمود بن عبد الله ۲۳۵. 

حمود بن مجراد ۲۵. 

حميضة (حفید أبي نمي) ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
حمیم محمد آشعري ۰1۱ 

ابن حنظلة البهراني ۰۱۱۲ 

حواء ۰۳۳۲ ۲۹. 


حوازم 1:۵ 


سح سے 

الملك خالد بن عبد العزیز آل سعود ۰۷۱ 

خالد القري ۰۷۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 

خدابندة (آمیر العراق) ۱۸۵۰ء ۰۱۸۲ 

خديجة (زوج سنوك) 4۰. 

خديجة پنت خویلد (رضي الله عنها) ۹۸ء ۹۹ء ۰۲۱۲ 
۷ ۰۳۳۶ ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ :۰۳۷ ۰141 
۷ ۰1۱۷ 

بنو خراعة ۰.۱۰ 

خطلع بن کنتکین ۱۵۸. 

أبن خلدون ۲۷۲. 

ابن خلکان .1۷۹٩‏ 

خلیل بن يحيى الجبرتي ۰4۹۷ ۰4۹۸ 2444 ۵۰۰ 
۰ الام ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰1۲۸ 

خورشید بيك ۰.۲۷۹ 

خير الدين الزركلي ۰۳۱ 

٠.٩۸ الخیزران‎ 


ك 


داود بن عبد الله بتاني .٦٦٦‏ 

داود بن علي ۰۷۲ 

داود بن عیسی ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۱۷۲. 
داود بن موسی ۰.۱1۱٩‏ 

ذبيان ۰1۶۲ 

الدحلان ۰۲۸۲ 

دخیل الله العواجي ۰1۳۷ 16۰ 

دروز ۰6۲ 44. 

درپفس 4۸. 

دي غويه ١۱ء‏ ۰۲۸ 1۸. 


| 
مآ 
1 


الذهبی ۹ ۱ءء 


ر 
راجح بن قتادة ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۲۱۷. 
رادن أبو بكر ۰۳۷ ۰۳۸ 6 ۵. 
رادین حاج پوسف ۶ 1۰. 
راشد الراجح 4. 
رالي ۰۳۱ ۰۳۲ ۵. 
رامیو ۲۳. 
رحالة ٦٦٦‏ 
الشيخ رحمة الله بن خليل العثماني ۰4٩۰‏ 
الصدر الاعظم رشید باشا ۰۲۸4 ۲۸۷. 
رضوان آغا ۰۷۰ 
الرضي ۰.۲۳۳ 
رضي الدین الطبري ۰.۱۸۲ 
رضي الدين بن محمد بن حیدر الموسوي العاملي المكي 
۷. 
رفاعة ۰16۲ 
الرفاعی ۵۱۳. 
الركباني ۰.۱9۰ 
رمضان المهتار .۲۰٢‏ 
الرملي ۳ 


رميثة (حفید آبي نمي) ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۲۲۰ 


روبرتسن سمث ۲۸. 
رومي ۱۱ 

ریتشرد بیرتون .٥٤‏ 
ريئان ۰۲۲ 


زبید ۰۲۰۱ ۰1۷ 

زبید بن خلیص ۰۲۱۱ 

السيدة زبيدة ۰۷۷ ۷۸ء ۸۰ ۸۵ ٣۹۳‏ ۰۳۰۱ 

الزجاجي ۲۳۲. ۱ 

۲٦٢ زهران‎ 

آل الزواوي ۰۱۲۷ 1۲۸. 

۰۲:۵ ۰۲:۲ ٢٤١ ۰۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ء۲۲٢٢ آل زید‎ 
۰۲۱۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۰۲۷ 1 
YAT ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ آلا‎ ٣ء۲۷۲‎ ء٦۱‎ 
TAV ۰۲۹۶ ۰ 

زید بن الحسن ۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ ۰۱۱۳ ۰۱۸۶ 

زید بن محسن ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۳۳۵ ۰۲۳۸ 
٥‏ 

المطوف زین ۰۱۲۸ 

زین الدين بتانی ٦٦٦‏ 

زین الدین بن رن ۱ء YE‏ 

زين الدين المليباري ۰۵۱6 ۰۵۱۵ .٦٦۸‏ 


ست سس سے 

سامان دي تیرو ۰.۵۷۲ 

سام بن نوح ۹٤٢٦ء‏ 4۳۰. 

.۵۲۳ ۰8٩ سپرنغر‎ 

الشریف سرور ۷٦ء‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ 
۰ ۱۷ ۲.. 

سري الدين عبد البر بن الشحنة الحنفي ۲۰۵. 

السري بن منصور الشيباني (آبو السرایا) ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۰ء 

سعادين 1۵. 

بثو سعد 1۵ ۵8. 

الشریف سعد بن زید ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۶۰ ۰۲۱ ۰۲8۲ 
TEE ۳‏ ۱ 


4Y 


آل سعود ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۲۸۲. 

الشریف سعود ۲۵۱. 

الملك سعود بن عبد العزیز آل سعود ۰۷۱ 

الامام سعود بن عبد العزیز بن محمد ۰۲۵6 ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
٤ء‏ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۸٢٦۲ء ۲٦۹‏ ۰۲۷۰ 
۷۳ 


سعيد بابصیل 4٩۱‏ 


سعيد بن بر کات TEY ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۲۳۸ ۳۷۰ ٦‏ 


سعيد بغلف ۰۲۸۹ 

سعيد الجنید ۱۹۸. 

سعيد بن سعد ۰۲۶۱ ۰۲۶۳ ۰۲۵ ۰۲۷ 

سعید العامودي ۰.۲۸۹ 

سعید بن المسیب ۰۱۱۰ 

الامیر سلمان بن عبد العزیز ۱۲. 

پنو سلیم 146. 

السلطان العثماني سلیم الثاني ۲۱ . 

السلطان العثماني سلیم الثالث ۱۱ ۰۲ 

سلیم آغا ۲۳۸ 

السلطان سلیم خان ۷ء 

النبي سلیمان (285595) .۲۱٢‏ 

سلیمان باشا ۲۰۸. 

سلیمان بن حسن الحنفي ۰8۹۷ ۰4۹۸ ۰4۹٩‏ ۵۰۰ 
۱ ۳۶ ۵۷۰۱ء الا ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ TYA‏ 

سلیمان بن داود بن عیسی ۰۱۲۷ 

السلطان العثمانی سلیمان القانونی ۷۹ء ۸۰ ۰۸۲ ۸٩‏ 
۷ء 4 ۱ 

سليمان ہن عبد الملك :۷٦‏ 

سليمان عزى ۲۵۵. 

سليمان ياور 1۳۹. 

.٦٦٦ لسمبولاويني‎ 

سمعون 1۱۲. 

سنان باشا ۹۱ء ۲۳۰. 

سنبر بن الحسن القرمطی ۰۱۳۹٩‏ 

أبن الستبلي اا ۱ 

سند بن رميثة بن أبي نمي ۲۰۰. 

سنثر الجمالى .٦۸۹‏ 

السنوسي 35307 


۸ 


سنوك هورخرونیه ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۲۳ ۰۱۶ كل ۰۲۷ ۰۲۸ 
۰۳٩۹ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۹‏ 
۰ 8۱ لاق ۰8۲ ۰88۶ ۰8۵ كق ۰8۷ CEA‏ 
۹ء نف ۸۵۲ ۵٣۳٣‏ ۵۶ كف لاف ۰۸۱ ٦٦ء‏ 
۹ ۰۳۷۰ ۰۰6 ۰۷۵ ۰۶۷۲ ۰۶۷۷ ۰۵۱۵ 
ATE ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ CTIA ۰۵۳۲ cof! ۰‏ 


السهرودي ۰.۵۳۱ . 
سهل ۰1۰6 ۰1۱۰ 
سهل بن عمرو ۰۱۰۲ 
سودون المحمدي ۰۱۹۹ 
السيوطي ۵۲۲. 


‌ 


- سں سے 
شارل هویر ۳۲ء ۰۳۳ ۳۶ ۰۳۵ ۳۱. 
الشافعی ۵۱۳. ۱ 
شاه إسماعيل ۲۰۷. 
شجاع ۳ 
الخطیب الشربینی ۰4۹4 ۰۵۱۳ ۰۵۱6 ۰1۰۷ 
السلطان شعبان ۱۹۰ 
شکر ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ 
شکیب أرسلان ٤٤ء‏ 4۸. 
شمبر بن مبارك ۰۲۷ ۰۲۷۰ 
ابن شمیلان ۳۵. 
الشتاپرة ۰۲۲۱ ۲۷۷. 
شنبر ۰۲۲۱ ۲۲۵. 
شورد فان لونکز فیلد ۳۹. 
شیبان ۰۲۵۱ 
بشو شيبة ۰۷۲ ۰۷6 ۰۷۵ ۰۸۲ ۰۳۰۵ ۰۳۲۱ ۰8٩40‏ 
1 


- ص - 
صادق باشا (المهندس) ۹ 4۹ 1 
الملك الصالح |سماعیل ٠.1۱۸‏ 


ضبح ۰16۷ 
الصخارنة .1٤١‏ 


صراحة ۰1۷ 
الصراصرة ۰.166 


صفوت باشا ۰۳۰۵ 1۲. 

صلاح الدین الأيوبي ۰۱۲۲ ۰۱1۶ ۰۱۲۵ ١٦٦۱ء‏ ۰۱5۷ 
۸ء ۹ء ۱۷۰۱ء ۱۷۹ء ۰۲۶۲ 0 

صلاح الدين [محمد] بن أبي السعود بن ظهيرة ۰۲۰۳ 
٦ء‏ ۲۱۳ 

.۱٥١ الصلیحی‎ 

صولة النساء .4٩۱‏ 

.٦٤٦ صيادلة‎ 

. 1٤٦ صياديدة‎ 


ط ہ 


طاشتکین ۰۱۱۲ ۱۷۱. 

الشيخ طاهر ۲۱۵. 

طغتکین بن أيوب ۱٦١‏ 

الطلیحان ۳. ۱ 

طوسون بن محمد علي باشا ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۵ 


طيء ۱0۰ 
5 


عائشة بنت أبي بكر الصديق .۳٦٣ ٠٠٠۲۲‏ 

عائشة بنت عثمان بن عفان ۰۱۱۷ 

عابدين بك ۰۲۷۹٩‏ 

العادل ۰۱۲۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲ 

ابن عاصم ۳ 

عامر بن عزیز ۲۰۸. 

۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ «YEY ۰۲۳۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ العبادلة‎ 
۰.۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰ 

عباس (الشاه الفارسي) ۲ ۱۷. 

عباس بن جعفر بن عباس بن صدیق ۰۵۱۸ ۵۲۸. 

العباس بن عبد المطلب ۰۷۵ ۹۰ء ۰۱۰۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۶ 
۲ء 

عبد الباسط ہدر ۰۱۶۳ 

عبد الحمید خان ٩۱‏ : 

عبد الحمید الداغستاني ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ ۰1۰۶ 1۲. 

أبن عبد ربه ۰۸۸ ۹۰. 

عبد الرحمن بن أبري ۰۱۰۶ 

غبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ۰۱۱٩‏ 


عبد الرحمن سراج ۰8٩۱‏ ۰8۹۷ 045. 

عبد الرحمن بن الضحاك ۰۱۱۸ 

عبد الرحمن المحجوب ۳۷۱. 

عبد الرحمن المرشدي ۰۲۱۰ 

عبد الرحیم العرافي ۳۱. 

الشيخ عبد الشکور ۰1۲۱ ۰1۲۲ ۰1۲۳ 1۲. 

عبد الصمد فلمبان 1۲۹. 

عبد العزیز بن إدريس بن حسین ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 

عبد العزیز بن رمان ۳۶. 

الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ 
AT ۳ ۱‏ ۰۸۸ ۹۰ء ۹۹. 

الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود ٢٥۲ء‏ ٢٦۲ء‏ 0۲۳ 
.٤‏ 

عبد العزیز بن مساعد (الشریف) .۲٦٢‏ 

عبد الغفار بن عبد الرحمن بن عبد الغفار (الطنیب) ۰۱٩‏ 
OYE ۰4۱۵ ٤‏ 

عبد الغني بيما الجاوي ۰۵۹۷ ۵۹۸ ٦٤٦٦ء‏ ٦٦١٦ء‏ ۱۲6 

عبد القادر الجيلاني ۰1۱۷ 1۱۸ 

عبد القادر شیخ ۲۸۹. 

عبد القادر الطبري ۰.۲۱۷ 

عبد الکریم بانتن ۰1۰4۹ ۰1۱6 ۰1۱۵ كلك ۰*۱۷ 
YA ۰۱۲۱ ۰ ۸‏ 

عبد الکریم بن محمد (الشریف) ۲۶۳ 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب 
oY‏ 

عبد اللطیف بن عبد الله بن دهيش ۳۹ء ١٤ء‏ ۵1. 

عبد الله باهارون ۲۸۹. 

الامام عبد الله بن تركي ۲۸۲. 

عبد الله بن الحسن (الشرپف)» ۰۱۱۸ ۰۱۲ ۰۲۲۵ 
۳۹ 

عبد الله بن الحسین (الشریف) ۲۶۸. 

عبد الله بن خالد بن آسید .۳٩۲‏ 

عبد الله بن زین ۰۳۰۵ 

عبد الله بن الزبير ۹٦ء‏ ۰۸6 ۹۹ء 0۱۰۸ ۱۱۰۹ ۰۱۱۰ 
.٦]۷۹ ۰۳۷۹ ۳‏ 

عبد الله الزواوي ۰۵۰۷ ۰۵۱6 ۱۱۰۳ ۱۲۰ 

عبد الله بن سرور :۲٦۹‏ 


۹ 


الامیر عبد الله بن سعود ۱ء ۷۲ 

عبد اللّه السفاح .۱٢١‏ 

عبد الله الصالح ۷۰ 

عبد الله بن صالح شاووش ۰۱۲ 

عبد الله الصالح العثيمين ۰۲۵6 ۰۲۵۵ ۲۵۲. 

عبد الله بن عامر الحضرمي 4 ۱۰. 

20800 عباس ۰۲۰۲ 

عبد الله بن عبد الشکور ۱۷ء ۱۸. 

الأمير عبد الله بن عبد العزيز ۷۲. 

عبد الله بن عبد المطلب ۲. 

عبد الله ين عسم 146. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ۹۹ء ۰۱۲۱ ۰۳۲۰۱ ۰۳۲۰۲ 
.٤‏ 

عبد الله غازي .٦۹٤‏ 

عبد الله الفعر (الشریف) .۲٥۰‏ 

عبد الله فيلبى ۰۳4 ۰۳۵ ١٤ء‏ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 

عبد الله القود 144. 

عبد الله المحتسب ۲۸۹. 

عبد الله بن محمد الأشتر العلوي ۱۲۰. 

عبد الله بن محمد بن عون ۰۲۸۶ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۱ء ۲ء ۰۲۹۳ ۰1۳۸ 

عبد الله بن محمد نواوي ۰3۰4 

عبد الله بن المعتز .۱۱١‏ 

عبد الل ين 0ھ عون ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ ۰۲۹۷ 

عبد اللّه نصیف ۲۸۸. 

عبد الله هاشم (الشریف) ۲4۱. 

عبد المجيد (الشريف) 1۳۸. 

عبد المحسن بن أحمد بن زيد ۰۲۶۳ ۰۲۷ .۲٤۸‏ 

آل عبد المطلب .۲٢٢‏ 

عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي (الشریف) ٤‏ 1° 
75 ۰۹۷ ۱۳۵. 

عبد المطلب بن غالب (الشریف) ۰۲۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ 
٥۵ء TAT‏ ۰۲۸۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۷ 
.٤‏ 


عبد المعين بن ٠‏ مساعد ۰۲۵۵ ۰۲۲۱ ٤٦٢٦ء‏ ۰۲7۲۵ . 


عبد الملك بن مروان ۰۸۶ ۰۹۶ ۹۵ ۰.۱۱۳ 
عبد الواحد الشیبی ۰۲۳۰۲ 
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عتاب بن أسيد ۰۱۰۳ 

عتيبة ۰۲۹۵ 1۳۷. 

عثمان أفندي ۰1۱4۳ ۰141 

مان تر ۲۱: ۱ 

عثمان بن عفان (رضي الله عنه) ۰۸۳ 4 ۰٥۰٠‏ ۱۸ 
٤ء‏ ۱ء EAT‏ 

عثمان المضايفي ۰۲۱۱ ۰۲۲۵۰۲16 ۷٦۲ء‏ ۰۲۲۸ 
۹ء ۰۲۷۳ 

عثمان نوري باشا ٦ء‏ ۸۰ء ۹۰ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰*۳۵ 
٦‏ ۹۹ء ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۰1۹٩۹ ۰1۹6 ۰۳۷۹ ۰۳۱۷ ۰۳۰۵ ۳ ۳‏ 
2.۰ 

عثمان بن یحپی ۰1۰۷ 

عج بن حاج ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 

عجلان بن رمیثة ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 

عزت باشا ۰۲۹۲ 

عزیز الجزائري ۰۳۳ ۰۳4 ۳۵. 

العزیز بن المعز العبيدي ۰۱4۹ 

عسم ۰14۵ 

العصامي ۰۲۳۱ 

عضد الدولة ألب آرسلان السلجوقی ۱۵۷. 

عطيفة (حفید أبي نمي) ۵ ۱۸۷ 

عقب ۰146 

العقيقي ۰۱۳۱ ۰۱4۱ 

عقيل بن أبى طالب ۹۸. 

علاوين 15 

على بك الكبير ۲4۸. 

علي بن أبي طالب (رضی الله عنه) ۹۸ء ۰۱۰۱۵ ۰۱۱۱ 
۷ء ۶ء ۱۱ء ۱۱۷ء ۱۱۸ء ۱۱۹ء ۱۲۲ 
۳ء ۹ء ١٤١۱ء‏ ١٤۱١ء‏ ١١٥۱ء‏ ۰۲۳۲ ٣٣٣‏ 
٤ء‏ ۰۳۹۷ CAY‏ 


Ys YY ۷۳ ۳" ۷ء‎ 


علي بن الحسین بن |سماعیل بن العباس ۰۱۱۷ ۱۳4 
۰.۱۳۵ 


على الرضا ۰۱۲۹ ۱۳۰. 
على الریس ۰۵1۷ ۵1۸. 


علي السروري ۳ 

علي بن سعد (الشریف) ۱۳۸. 

علي بن عجلان ۰۱۹۱ 

علي عودة شیوخ ۵۷. 

علي بن غالب (الشریف) ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 

علي بن محمد بن أحمد ۰۱۳۳ 

علي بن محمد بن عبد المعين ۰۲۸۸ 

علي بن محمد بن علي الصليحي ۱۵۵. 

علي بن محمد بن عون .۲۸٤‏ 

علي بن محمد المداح المصري 098. 

عماد البربري ۰۱۲۷ 

پنو عمر 549. 

عمر بادیب ۸۹. 

عمر بازان ۰۱۸۲ 

عمرة بنت الشریف زید ۲۳۸. 

عمر بن الحسن بن عبد العزیز ۰۱8۱ ۰۱4۲ ۰۱4۳ 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ۰۸۳ ١۹ء‏ ۰۱۰۰ ۱۱۰6 
۸ء ۲۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۳۷۷ ۰۰۷ ۰1۸۳ 
۵.. 

عم سوسا ۱۳6 

عمر شامي ۰۵۰۸ .٦٦۹‏ 

عمر بن عبد العزيز ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱4 

عمر بن عربي ۰۵۳۱ ۰.1۰ 

عمر بن علي بن رسول ۰۱۷۸ 

عمر بن پحیی العلوي ۰۱4۱ ۱۵۳. 

عنان بن مغامس ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 

عوف 146 

عون بن محمد بن عون (عون الرفیق) ۹۰ء ۵۲۹۳ ۲۹۷ 
۰ ۳ ۲۰۳ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰۳۷۱6 ۰۵۵6 
الد 

عيد حلتيت ٦٤٦‏ 

عيد روس 2519 ۰۱۲۰ 00.37١‏ 

عیسی بن العادل آبي بكر بن أيوب ۱۷.. 

عيسى بن مریم (2892) 4۵۲. 


سا 

الغازي ۹۰ء ۰۱۸۷ 

غالب بن مساعد (الشریف) ۷٦ء‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۲۰ 
۱ ۲۳ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۱۶ ۰۲۲۱۷ ۸٢٦۲ء‏ ۰۲۱۹ 
VE ۰۲۷۳ ۲٢‏ 

غانم بن (دریس ۰۱۸۱ 

.4٩ غریم‎ 

الغزالي (آبو حامد محمد) ۰4۸۲ ۰8٩۸‏ ۰۵۱۹ ۰۵۲6 
ككف ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ ۵۲۹ cof cof‏ ۰۵۳۲ 
۵ ۷ء ۰1۲۱ ۰1۲۳ 

ابن غنام ۰۲۵۵ .۲٥٢‏ 

غیطاس بيك ۰۲۲۸ 

ف 

ابن الفارض ۵۳۱. 

فاطمة الزهراء ۹۸ء ۰۱۲۹ ۰۱4۲ ۰۱۱۹ ۰۳۳ ۳۹۶. 

فاطمة ہلت الحسین ۰۱۱۸ 

الفاكهي ۹۵. 

فان درشیوز ۵۳. 

فان رومبرج ۷. 

فرانك شردور ۰4۸ 

فرج یسر ۲۸۸. 

فرعون ۰۱۷۸ 

فليتة (الشریف») ۰۱۱۰ 

فندر (رئیس البعثة التبشيرية بالهند) ۰8٩۹۱ ۰4٩۰‏ 

خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبد العزیزم ۸٦ء‏ 
A1 ۱‏ عق 

نهد المارك ۳۵. 

فوايدة 4 14. 4 

الإمام فيصل بن تركي ۰۲۸۲ ۲۸۳. 

الملك فيصل بن عبد العزیز ۷۱. 


. فیلکس دي لوستالوت ۳۳. 


فينسينك ۰۲۸ 


دق - 

القائم بأمر الله ۱۵۷. 

القادر ۰۱۶۶ 

٠٤ ۳۹ ۰۳۸ ۳۷ ۰۳٩ ۸۳۱ ء۲٢ قاسم السامرائي‎ 
1 

قاسم بن محمد بن جعفر بن أبي هاشم ۰۱۵۹ ۰۱1۰ 
6A4 ۱‏ . 

قانصوة الغوري ۰۲۰۶ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۵۲۱۱ ۲۲۱. 

القاهر ۰۱۳۸ 

قايتباي ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۳۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۲۸ ۰۳۳۱۰ ۰4۸۸ 
1:۸۹ 

قتادة بن إدريس ۱۷ء ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷ء ۷۵ 
۰۲۱٩ ۰۲۰۱ ۲ ۱٦‏ ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۶۷ 
AY ٣‏ 

قثم بن العباس بن عبد المطلب ۱۰١‏ 

قدهات ٦٤٦٦ء‏ 

قریش ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ٣۳۳۔.‏ 

القسطلاني 4۸ 

قصي بن كلاب ۰۱۰۳ ۳۳۱. 

قطب الدین الحنفي ۰ ۲ EY‏ لاف ۱۸۸ 
۹ ۹۹ء ۵1۶. 


فیصر ۰8۸۷ 
كك 

الكامل الأيوبي ۰۱۷۷ ۱۸۳. 

کروات ۰۳۱ ۵۳. 

کریمر 1۸. 

بنو کلب . 


کنعان بن حام 579. 


9-927 


لافیس ۲۳. 
لوستالوت .۳٣‏ 
لوط (غ@) ۵۲. 


لویز موسینغو الأول (الدوق) .٦٥٤‏ 


Vey 


سا م 
مارك (القديس) .٦٥٤‏ 
مالك ۰۲۰۱ 
ابن مالك ۰۵۱۹ ۵۲۱. 
المأمون ۰۷۸ ۰۱۱۶ ١٦۱۲ء‏ ۰۱۲۸ 
مؤنس (القائد التركي) ۰۱۳۸ 
المژید (الإمام) ۰۱۷ ۰۱۹6۶ 
مبارك بن أحمد ۷ ۲. 
لمتوکل ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۶ ۱۳۵. 
لمثنى بن الحسن بن الحسین بن على ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 


محسن (الشریف) ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲4۹ ۰۲۷۷ 

محسن بن عبد البر الحموي ۲۱۲. 

المحلي ۰۳۲ 

١ ١ 4 ٠٣ رسول الله محمد (806): ۰۷ ۱۹ء‎ 
IYI ء۱٢۲۳‎ CAY CAY ۷۰ء‎ YE ٦۹ A 9٥۵ 
314 IIA ء۱٥١١‎ ء۱٥١‎ ء۱٣١۹‎ ء١‎ ٥ 
۳۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۷۳ء ۱۸۰۰ء‎ ۰ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۹۱ ۹ 
۰۳۷۲۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۱ ۶6 
۰1۱۵ ۰۳۹۸ CAY ۳۸۸ ۳۷۹ ۸ء‎ ۷ 
CENA CENA ۱۷ 4۵۲ 44۱ 44 ۹ 
یل "مق‎ CEVA ۱۷٢ EVO الاقف‎ ۰ 
۰۵۲۹ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ ۵۱۵ ء۱٦۹۷‎ 1 0٥ 
AYY ۰۱۲ CUNY ٦٦٦ «OT فقثم‎ off 
.۸۶۸ 

السلطان محمد (خان) ۹۰. 

محمد (أفندي) ۹۱. 

محمد (النفس الزکیة) ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲ 

مولاي محمد (آ مير المغرب) ۰۲۵۲ 

محمد بن إبراهيم العلوي (ابن طباطبا (۱۲۸). 

محمد بك أبو الذهب ۲۸. 

محمد أبو نمي ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵۰۰۱۸6 ۲۱6 

۸ 


محمد بن أبي الساج ۰۱۱۳ 

محمد بن أبي هاشم الحسني ۱۵۳. 

محمد بن أحمد ۰.۱۳۲ 

محمد بن أحمد بن عجلان ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 

محمد بن إدريس 186. 

محمد بن إسحاق .٦۲٤۹‏ 

محمد بن برکات ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ 
TIE ء۲٢۳٣‎ ٩ ۸‏ 

حي سر ۱611 

محمد البغدادي ۷ ۰۲ 

محمد جابر اليماني 0۲۹۵ 1۳۹. 

محمد بن جعفر ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۵۵ ١٥۱ء‏ ۱۵۷ 
۸ ۹ءء 

محمد الحارث ۰۲۶۱ 

محمد بن الحسن بن الحسن بن على ۰۱۲ 

محمد حسن فقي ۰۱۹ ١‏ 

محمد بن حسين الكتبي ۰۳ 

محمد بن حنین ہن عماد .۱٥١‏ 

محمد الخزاعي نیہ 

محمد بن رشید ۰۳۶ ۲۵. 

مسا یہ ید آلقاری 0۱8 E‏ 

محمد سادپلی ۰1۱۰ 

الإمام e‏ سعود ۰۲۵۶6 ۰۲۵۲ ۸۲۵۸ ۰۲۱۰ 

محمد بن سعيد بابصيل ۰۵۱۰ 056. 

محمد بن سليمان حسب الله ٤4٦١ء‏ ۰4۹۵ ۵۹۸ ۰۰۳ 
١ ٥۹‏ ولك 

محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن علي بن آبي طالب 
۸ءء 

محمد بن سليمان طالب ۰۱۳۲ ١١٢۱ء‏ ۰۱۷ 

محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ۳۹۲. 

محمد بن سلیمان تقر ٦‏ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲6 
|۸ 

محمد الشاعر .۱۳١‏ 

. محمد شطا ٦٦٢٦ء‏ ۰۱۲۲ 

محمد باشا صادق ۰1۱ 

محمد طاهر الكردي ۹۵. 

. محمد بن عبد الرزاق حمزة ٠‏ 


محمد بن عبد الله (الشريف) ۰۲۲5 ۰۲4۵ ۲۸. 

محمد بن عبد الله العلوي ۰۱8۱ 

محمد عبد الله مليباري ۰۱۰ ۰8۰ 

محمد عبدہ ۲۸ء 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ٢٥۲ء‏ 
۷ ۵۸ ۰۲۲۸۲۱ ۰۳۷۸ ۰۶8۹۷ كنف ۵۳۲. 

محمد بن عطيفة بن أبي نمي ۲۰۰. 

محمد علي (باشا) ۸ ۰ ۲ ۳ ۰۲۷۶ 
۵ ۲۷ ۰۲۷۷ ۲۷۹ ۰۲۸۰۱ ۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۶ ۹۹ 

محمد علي الألباني ۷۰. 

محمد علي مغربي ۰۱۹ 

محمد عمر رفيع ۷. 

محمد بن عون ۷ ۸ء ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۳ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 

محمد بن عیسی المخزومی ۰۱۳۳ 

محمد الغندور ۰۳۹۷ ۳۹۸. 

محمد ثاروت ۰1۰۱۲ ۰1۱۰۳ 

محمد لطفي بيه ٦٤٤٦ء‏ 116. 

محمد بن محمد بن زید بن علي بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ۱۲۸. 

محمد بن محمود السریانی ۳۹ء 1۲. 

محمد المعصوم ۱ - 

محمد منشاوي ۵۱۸. 

محمد بن موسی ۰۱۳۸ ۰۱۷ 

محمد نفیس ۰.۱۲۱ 

محمد نواوي الجاوي ۰44۶ ۰1۰6 ۰1۰6 ۰1۰۱ ۰1۰۷ 
٦ ٦ ۹ ۸‏ ٦٦ء‏ ۰۱۱ ۰1۱۲ ۰۲۰ ۰*۲۲ 
۳ ٤ء‏ ۰1۳۳ 

محمد بن هلال الصالحي ۳ء 

محمد بن ورد العطار .١155‏ 

محمد بن يحيى ۰۲۸۲ 

محمد بن یوسف ۰۱۳۱ 

محمد بن يوسف الثقغي ۹۸ 

بئنو محمود ۰18۷ 

محمود (باشا) ۲۰۹. 

السلطان العثماني محمود ۲۸۱. 


۷۰۳ 


محمود بن إبراهيم الادهم ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۱۰ ۱۳۱۸ 
۹ ۰۳۷۰ ۳۷۹. 

محمود صالح الزواوي ۵۰۱۷. 

محمود بن عبد الحمید الداغستانی ۰۵۱۱ 

محمود قاصد بيدجي ۰1۱۰ ١‏ 

.1٤ ٤ محيا‎ 

محبي الدين محمد آورانجزیب ۲۳۹. 

ابن مخلب ۱۳۸.: 

السلطان مراد الرابع .7١‏ 


السلطان مراد الثالث ۹۱ء ۱۹٦۹ء‏ ۰۱۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ 


السلطان مراد خان ۰۲۱۱ 

المراوحة 18۵. 

مراوین ۰1۶ 

المرزوقي ۰۲۰۹ ۰1۱۲ 

مروان بن الحکم ۰۱۱۷ 

مساعد بن سعد بن زيد ۰۲۳۹ ۰۲4۵ ۰۲4۸ ۰۲۹ 
۱ . 

مساوا 166. 

المستضيء بأمر الله ۰۱5۳ 

المستعین ۰۱۹۷ 

المستنصر ۰4۸ 

المستتصر العبيدي ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۷۸ 

آل مسعود (ذوو مسعود) ۰۲۲۲ ۰.۲۱ 

۰۲4۹ ۰۲4۵ ۰۲۳۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲ الشریف مسعود‎ 
.۲٥٢۹ ٥٤ 

الملك المسعود ۰۱۸۳ 

مسعود الأیوبی ۰۱۷۷ ۱۷۸. 

الامام مسلم ۵۱۸. 

المصروح ۰11۷ 

السلطان مصطفی باشا ۰۲۱۰ ۲۲۷. 

مصطفی عفيفي ۰۵۰۸ ۰۵۹۸ ۰.۱۲۰۲ 

مظهر 1۲۸ . 

معاوية بن أبي سفیان ۰۷۵ ۰۷۰ ۹۸ء ١٦۱۰ء‏ ۱۱۷ 
۸ ۹:. 


المعتصم ۱ ,+ 


المعتضد ۸۵ ٦۸ء‏ ۰۱۳۸ ۰.۱۶ 
معراج پن نواب مرزا ۰۳۹ ۰4۰ ۰۵۷ .٦٦‏ 


Vt 


المعز لدين الله ۰۱۶۲ ۰۱4۳ ۰۱4۸ ۰۱2٩۹‏ 

المقتدر ۰۸۵ ۰۱۳۸ ۰۱۷ 

ابن المقدم ۰۱۷۱ 

المقتدي ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 

المکتفی ۱۳۸. 

مکثر بن عیسی ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱5۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 

ابن ملاحظ ۰۱۳۸ 

المناعمة ۰۲۲۱ ۰۲۷۷ 

المنتصر العباسي ۱۳۵. 

المنذر بن جهم الأسدي ۰۱۱۳ 

المنصور ۰۸۶ ٦۸ء‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۹ 

منصور الحسني ۰۱۷۲ 

منصور بن عیسی ۰۱۷۲ 

منصور بن یحیی بن سرور ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ 

المهدلي ۰۳۰۸ ۰۳۹۹ ۳۷۰. 


المهدي ۸۰ء ۸۵ ٦۸ء‏ ۹۰ء ۹۱ء ۹۲ء ۰۱۱۶ ۰۱۲۵ 
٦ء‏ 

المهلب بن أبي صفرة ۰۱۱۳ 

موسی الثاني ۰۱۳۲ ۰۱۵۳ 

موسی الجون ۰۱4٩‏ 

موناها ۵۵. 

٦٤٦ میمون‎ 

السيدة مپمونة ۰۳۰۸ ۰۳۵۹ ۰۳۱۰ ۰۳۰۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ 
۳۷۰ 


د 
نادر شاه ۲۳۳ 

الناصر حسن ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ 0۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰۲۰۰ 
نصر الله ۰۲۳۳ ۰۲۳4 

نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر ۱۱۲ 

نامق باشا ۰۲۸۸ ۲۸۹. 

نامي بن عبد المطلب بن أبي نمي ۰۲۲۲ ۲۲۷. 
نتافین .1٤٤‏ ا 

النجم بن فهد ۰۱8٩‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۸۵ ۳۷۲. 
نجيب العقيقى ۸. 

النحراوي ۷ 


نصار بن عباس 1٤۷‏ . 

نظام الملك ۰4۸۷ ۰4۸۸ 

اللعمان بن ربعی ۰۱۰۱ 

النهروالی ۰۱5 

نوح )¥ ۰۸۲۹ مده. 

نور الدین محمود زنكى ۰۱16 ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
نور الفندور ۳۹۸ 

نولدکه ۰۱۲ ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۲۰۱ 

.٠٦٦ ۰۵۱۸ ۰۵۱۳ اللووي‎ 

النويري ۱ء 

نيبور ۰۲۱۷ ۰۲۳۹ ۰۲۶۲ ۰۲4۵ ۲۵۳. 
نیزا 544. 


- شب 


الهادي ۰۸۵ ۰۹۸ ۰۱۱ 

هارون الرشید ٦۷ء‏ ۰۷۷ ۹۸ء ١٦۱۲ء‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۹ 

هارون بن محمد ۰۱۳۶ 

بنو هاشم A‏ 

هاشم عبد الغفار ۰۱٩‏ 

.1٤٤ هبد‎ 

الهمداني ۹ ۰ ارك 

٦٦٤٦ ۰۳۹ ٩ ۲ ۱ هذيل‎ 


هرثمة بن أعين ۱۲۸. 

الهركوندن فلت ۰۳۷۱ 

هزاع بن محمد بن برکات ۰۲۰۳ 

الوائق بالله ۰۱۳۲ 

وحدنة (من آثریاء جدة) ۳۷. 

البروفسور وستیفیلد ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۱ 

وصیف ۱۳۲ . 

الوليد بن عبد الملك ۰۸۶ ۹۲ء ۰۱۱۰ .١١١‏ 


البروفسور ویتکم ۳۲. 
ان 
يافث بن نوح ۰4۲۹ 8۳۰. 
بنو پحیی ۰15۵ 
يحيى بك (والد سلیمان باشا) 499. 
یحبی بن برکات ۰۲4۲ ۲۷. 
يحيى بن سرور ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۲۸6۰۰۲۷۸ 
یحیی بن القاسم المرسي £ 
يحيى كوشك ۰۷۵ 
يزيد بن عبد الملك ۱۱۸. 
يزيد بن مزيد الشيباني ۱۲۸. 
0 - 4 ۸ 6 ١۱۱۱ء YT VY‏ 


یعقوب سركيس ۱۷. 
الحاج پوسف ۰٣۰‏ . 


فش ریک 


م 


آنشی ۰۲۸ ۰۳۲ 45 4۵ ۵۰ هف 

الاستانة ۲۱۳. 

آسپا ۲۳ء ۰۲۶ ۰۷ ۰۱۵۳۰۵۲ ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۱۷۱ 
EA’ ۵۵ ۲‏ 

الابطح ۰۱۷ 

الأبواء ۹۹ء ۳۷۲. 

أثيوبيا ۳۲۳. 

آجیاد ۰۱۰۱ ۰۲۱۶ ۳۱۸. 

الأحساء ۰۱۳۳ ۰۱۹۳ ۰۲۵۳ )۲۵. 

.٦۷۸ ۰۲۶ أسبانيا‎ 

۰۲۲۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ إسطنبول ۰۳۶ ۷۳ء ۷۹ء ۸۹ء‎ 
YET YEY OYE ۲۳۸ ۰۲۳۷ TTT ۳ 
۰۲۸۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶ ۰۲۷۳ ۰۲۱۹ ۰۲ ۹ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۲۹۰۱ء‎ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ YAT ۵٥ 
۳4۵ ۰۳۰۶ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۹ء ۷ء‎ 
٦٦٦ ۵ (OVO COKE (O10 اہب‎ ۸ 

الاسکندرية ۰۱7۸ ۹١٦۱ء‏ ۰.۲۳۹ 

۰۳۲۷ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۱8۲ ۰۱۲۰ ۰۲4 ۰۲۳ أفريقيا‎ 
ی٤ ۷۱ئ‎ ۳۷٥ ۳۵۰۱ ۳۳۰ ۰۳۲٩ ۸ 
.۵ 1۳ ۲ 

أكاديمية الملك فهد ۰۱٩‏ 

الالزاس ۳۲. 

آلمانیا ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۵۷ ۷۳. 

الأندلس ٢۲ء‏ ۰۱۱۵ 4۸۷. 

آندونیسیا ۰۳۲ ۰۳۸ ۰4۰ ۰1۲ 1۳ اک ۵ CEA‏ 


IY COA ۰۵۷۶ ۵۵۷ ۵۶۷ ۰۵8۵ ۰۵۷ «oY 


انسولند ۰۱۳۲ 


5لا 


۰۲۲۰ ۰۵۰ ۰8٩۹ EA ۰8۷ TE ۲ ۰ ۰۱۸ آوروبا‎ 
۰8۸۶ ۰8۲۱ ۰۶۰۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۷ ۰۲۹۹ ۹ء‎ 
الاه.‎ ۱ 


بابل ۵۱۰. 


باریس ۰۲۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۷۸ ۵۸۸ 

بتافیا ۰4۰ 

بتانی ۱۳ 

اتی الأحمر ۹۳ء ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۲۱۵ ۲۷۰۱ ۰۳۲۰ 
۷. 

.٦١٤ ۰۲۸۷ بحرة‎ 

البحر المیت ۰۱۱۸ 

البحرین ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ ۵۰۲ 

٦٦٦ ۰۲۷۱ بدر‎ 

برايانت ۲۷. 

البرتغال ۰۲ 

بردا ۰۲۷ 

برل ۰۳۱ 

برلين ۰۲۰ ۰۳۳ ۷٦ء‏ ۰۷۵ 

پریطائیا ۰8۱ ٦٦ 200 ۰8٩‏ ٦٦ء‏ ۷۳ء ۰۲۹۹ ۰۵۲۱ 
٥۵ء‏ ۹ء 

البصرة ۱۰۸ء ۱۲۸ء. ۱۳۳ء .۲٥٢‏ 

ہغداد ۱۷ء ١٦۱۲ء‏ ۰۱۲۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱4۱ 
۲ء ۰۱6۶ ۰۱۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۰ ۷ ۳ مكلف ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۸ ۷۹ء ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۹۰ ۰۲۳۰ ۰۲۷۰ 
AY‏ . ۱ 

بلاد الدیلم ۰۵۸ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۳۵ ۰۱46 


البندقية 1۵۲. 
پولاق ۰1۲ 

بون ۰۲۹ 

بونتباناك ۳۹۹. 

پيشة ۰۲۲۱ ۰۲۹6 ۰۲۱۵ ۰۲۲۷ ۰۲۱۸ ۲۸۰: 


هه 


س لیا — 


تایلند ۰40۲ 
تبوك ۸ء ۹ء 
تدمر ۰۲۲۷ ۰۲۱۶ 


تركيا ۸ ۲ اق ۰۲۱۵ ۰۲۶۰۱ ۰۲۰۷ OE‏ 


التنعيم ۲ ۳۳ ۰۳۸۲۱ TAY‏ 
تونس ۷. 
تیماء ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۱۱۸ 


ب گے 


التعلبية ۳۰۸. 


dE 
۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۱ جامعة أم القری‎ 
.۱۷ جامعة الحكمة ببغداد‎ 
۰:1٦ جامعة کمہردج‎ . 
.4٩ ۰4۲ جامعة لیدن‎ 
.01۵ ۰۵14 ۰0۳۵ ۰۳۷ جبل أبي قبیس‎ 


۷ء 
14۳ 


۷ء 


۳۳۸ 
۳۷ 


جبل ور ۵۲۵. 

جبل خليفة بأجياد ..٦۷‏ 

جبل عبد الله بن عمر ۷ 

جبل لعلع 1۷. 

جبل الئور ۵16 

جبل هندي ۱۷ 

جد ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳ ۰۳۵۰ ۰۳۱ ۰۳۷ 
۸ ۵۳ ۰۵۵ مى ‘VT‏ ألم ۰۸۹ 
۷ ۱ء ١٦۱۳ء‏ ۸۰ ۱۸ء 
٢٢١٦٢٣ ۰۲۰٩۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰6 ۰۲۰۰ ۶‏ 
۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰.۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۱۲۳۱ 
۱ ۲۶۲ ۰۲:۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸1 ۰۲۹ 

۹ء ۰۲۷۲ ۰۲۷۳۰۰۲۷۲ ۰۲۷ 


۸ء 


۰۳۷۸ 


۰۲۹۰ ۸ 
TY ہرد‎ 
«Toft ۹ 
۰۳۹۸ ۷ 
9۷ 06 


ف۱۰١‎ ۷ 
۰۷۱ ۰ 
COAA ۱ 


1O0 ۳ 


0۷1 ۹ 
4۵4۹٩ ۲ 


۰۲۸۷ ۲۸۸ ۰۲۸۵ ۶ ۲۱ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۶ ۳ ۱ 
TTT ٠۳٣٣ ء۳۲٣٣‎ TIE ۳ 
ب۷٦١‎ ۳٦۷ ۳٦٣٣ ۰۳۵۷ ء۵٥‎ 
۰۵8٩4 ۰۵16 ۰۵۳۷ ۹ ۷ 
TY 6 ۹ 
.۱۳۰ جرجان‎ 
۰.1۱۳۸ جرول‎ 
.۱۳۲ ۰4۱۷ ۰۱7۵ الجزائر‎ 
.11 جزاثر الأنتيل‎ 
۰1۱ ۹ف‎ ۵۲ 4۵ 24١ ۰۲۸ ۰۲۷ جزر الهند الشرقية‎ 
cfs ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۹ 
«OY ۵۵۸ ۰۵۵۷ لاوم‎ 1 
۰۵۷۹ ۵۷۷ (OVE ۳ئ‎ ۲ 
۰1۰۱ «044 ۰۵۹۲ 4 ٩ 
TE ۰۱۲۲ ۰۱۳۲۱ ۳۲ ۹ 
۰۵۶66 ۵4۲ ۰۵۱۲ ۰8۰0 ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۲۸ جزيرة جارة‎ 
COTA ۵٦٥٥٢٥ «011 ۰۵۵۸ ۸ 
۰۵۹۱ ۰۵٩۹۱ ۰۵۷۹ كلاه‎ ۲ 
۰۰۲ ۰۷۰۶ ۰۸۰۳ ۰۱۰۱ ۰۶ 


TT YT ء١‎ 


۱9ء 


الجزيرة العربية ۲ ۷ ۸ءء ۰۳۰ ۰۶۱ ۰81 ۰8۸ 


٥‏ ٦ای‏ ۱۵۷۸ ۵۸ ككل الل CAY‏ دای لاق 
۹ ۷ ۱۸ء ۱۱۱۰ء ٣۱۱۳ء‏ ملك ١٦۱۱ء‏ 
۷ ۹١١۱ء‏ ۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۱۳۳ء 
۶ ۱۳۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱81 ۰۱۶۷ ۰۱۵۵ 
٣‏ ٦ء‏ ۷١٦۱ء‏ ۱۷۱ء اک ۱۹۳ 
۷ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ 
كمال ۰۲۵۹ ۹٦٣۲ء‏ ۰۲۷۳ ۰۳۷۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۹ 
۰ ۰۳۰۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۶ ۰۳۲۲۱ 
۵ ۳۷ء ۰۳۷۸ ۰۳۸۹ ۰۶۱۷ ۰8۲۲ ۰8۲۲ 
٦‏ الاق ۰8۷۵ كدف ٦ف‏ عله ۵88۱ . 
TEY ۰0۷۳ ۲‏ ۱ 


جزيرة نیاس YY‏ 


الجموم ۳۵۸. 


سح 


حائل ۰۳۳ ۳۵. 
الحبشة ۵۰. 


الحجاز ۱۳ء ۱۸ء ۱۹ء ۰۲۱ ۲۹ء ۰۳۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰81 


۰۷۲ cI «OV ۳ 


۳ مف ٩‏ ۱۰ء 


۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۷ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱6٩ ۷ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۸ 
«° ۰ ۲ ۱ 
۰۲۱۶ ء۲٢۳٣‎ ۲۲۷ ۰ 
۰۲۷ ۰۲2۶ YEY ۸ 
۰۲۹٩ ۰۲۷۲۲ ۲۷ ۵ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۲۸۰۸ء‎ ۷ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۸ ۲۹ ۶ 
وال‎ ۲ ۳۲۷ ۷ 
۰۵۲۶ ۰۵۱۵ ۷ ۵ 


حضرمرت ۰۲۸ o‏ ای ری كعم cols‏ ]لم 


CIYA ۱۰ء‎ ۷ 
۰۱181 ۰۱۶۳ ۲ 
ITY ۲ ۲۳ 
۱۸۹۸ء‎ ۲ ۹ 
۰۲۰۷ ۲ ۵ 
۰۲۲۲ ۲۲۷ ۵٥ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰ 
٣۲۷٢ ۲۷۲ ۷۰ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰ 
۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۰ 
۰۳۹۶ ۰۳۵۹۷ ۷ 
STENT ۸ ۷ 

الحجرة النبوية ۱۸۲. 

الحديبية ۰۱۷۸ 

.۲٥٢ حریملاء‎ 
٦٦ ۹ 

حلب 1۵. 

حلي ٤۷ء‏ ۰۲۰۸ ۲۱۲ ۰۲۹۶ ۲۰۰ : 

.۳٣ الحليفة‎ 

الحوراء ۰۱۲۸ 


حوض البقر الأول ۰۷۷ 
حوض البقر الثاني ۰۷۸ 


= 


الخاصرة ۷۷. 
خراسان ۰۱۲۰ 1854. 
الخليج العربي ۲۷۰. 
خلیص ۰۲۰۱ 


خیبر ۰۱۱6 ۰۲۱۸ 


۷۰۸ 


جه 


دار السيدة خديجة .۳۳٣‏ 

دار المحفوظات العالمیة لوصف السلالات البشرية ۰۱٩‏ 

دار الندوة ۸۵. 

.۵۷٥ ۵۰۲ ۰۵۰۱۲ داغستال‎ 

۰۲۱۹ ء۲٦۸‎ ء۲٦٢٢‎ ۰۲۱۶ ۰۲۲۱۳ ۰۲۹۰ ۰۲۵۶ الدرعية‎ 
TAY TV ۵ 

دقم الوبر ۷۸. 

دسشق هلل ٦٦ء‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۹ ۰۱۵۹ ۰۱۹6 ۰۱۲۸ 
۹ ۸ء ۹٦٣٦ء‏ ۰.۷۰ 


سارت 
رابغ ۰۷۳ ۰۱3۷ ۰۲۰۱ 14۷. 
الرملة ۱۵۰. 

روتردام ۳۷ 

روسیا ۰۷۸ ۰۵۰۷ ۵۸۰., 
الروم ۲۱۵. 


الریاض ۱۹ء ٥٦ء‏ ۰۲۵۶ ۲۸۲. 


- دار‎ 
OTA ۰86۰۱ ۰۳۸۳ «TTY ۸ زمزم‎ 


= بس ہے 
سالونيك ۰۲۷۶ ۲۸۷. 
السعدية .٦٢٢‏ 
سمرقند ۱۳۱. 


. السند ۰۱۱5 ۱۲۰. 


سنخافورة ٥٥٦٥ء‏ ۰۱۰۸ ۰1۱۳ ٦٦٦ءٴ‏ 

السنفال ۳۲۰. 

السودان ٦٦ء‏ ۰۳۲۰ ۰۵۰6 ۵۳۷ 

سوريا ٦٦ء‏ ۸۵ء ۰۱۳۷ ۰۱41 ۹١١۱ء‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ 


OYA’ ۷ 6۵ ۲ ۰۵‏ ول 
E ۸‏ 
سورنیام .٦٤‏ 


سوق اللیل ٣۳ء‏ ١۹ء‏ ۰۱۰۱ ۳۳۹ء ۰۳۵۷ ۳۱۶ ۵۸۸. 


سومطرة ۰۳۲ ۰84۵ ۵۰۰ ۰۵8۵ ٥٥٦۵ء‏ لكف ۰۵۷۰ 
۲ ۵۹۷ ٤ء TYA‏ 

السوید ۲۱. 

السیل ۱۳۹ ۰14۰ 


سیناء 55. 


A 
لل‎ = 
۰۱۷۰ ء۱٦۸‎ ۰۱۵4 ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ الشام ۰۸6 ۹۲ء‎ 
۰۲۹۵ YAY ء۲٦٢٢‎ ء۲٥٢٢‎ AAT ۹ء‎ ء٦‎ 
الاق الاق ٤۷٦١ء الاق هله‎ ٦ 
.۱٩ الشامية بمكة‎ 
۰۲۳۷ ۰۷۱۰۱ ء٦۷ الشبيكة‎ 
.۳۳ ء۲٢ شترا سبورج‎ 


الشرق الأدنى والأقصى ۰۲۳ ۰۵۱6 ۰۵464 ۰۵۵۲ ۱۲۱. 


الشرق الاوسط ۲۵. 
شعب على ۰۳۳۶ ۳1. 
الشهداء ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ 


- ص - 
صعدة 158. 
الصفا ٦۱۸۲ء‏ ۰۲۵۷ 
صنعاء ۰۱۲6 ۰۱۷۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۳۶ ۰۲۵۰ ۰۲۸۳ ۰۲۹۱ 
۱۰ 
الصین. ۰۹۲ 
۔ ط- 


۰۲۲۱ ۰۱۷۳ ۰۱۲6 ۰۱۱۱ ۰۱۰۷۰۰۸۷۷ ۰۳۲۱ الطائف‎ 
۰۲۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۳۶ ۸ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲۸۷ ۶ 
۰۳۳۹ ۰۳۱6۶ ۰۳۱۳ ۰۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۳ 
۰.18۰ ۰۱۳۹ ۱۳۸ 8۵۱ CET ٣٥٣ ۶ 
۰.۱66 ۰۱۳۵ ۰۱۲۰ طبرستان‎ 


ےن 
العبيلاء .۲٢٢‏ 


1۱1۳ 1۱۱ ۱۷۰۹ء‎ CIA ۸۷ ۳ العراق‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ء۱۲٦١‎ ۰ ۸ 


۰7-۳ ء۱١٤١‎ ۰ ء۱٢٤١‎ ء۱٤١١‎ ۷ ۳ 
۰۱۷۲۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ء۱٦١١‎ ۰۱۵۹۹ ۱۵۷ ۶8 
۰۲۱۱ ۰۲۵۶ ۰۱۹۳ ۰۱۸۷ ء۱۸٦۱‎ ۰۱۸۵ ۳ 
CVT cEVY (۷1 

عرفات ۰1۵ ۰۷۷ ۰۷۸ ۸۰ ۰۸۱ ۹۹ء ۰۱۰۰ ۰۱۳۰ 
۳ ٤٤٤٤ء‏ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ 
۷۲ ۲۷ ۰۲۱۳ ۰۳۳۸ ۰۳۱۳ ۰۳۹۵ ۰88۲ 
۹ء الاه. 

عسفان ۱۰ ۲۰۰. 

عسقلان ۰۱۱۸ 

عسیر ۰۲۷۸ ۰۳۹۹ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰8۳۱ 

.6١/8 عفیف‎ 

.۱٦۸ العقبة‎ 

العلا ۰۳۶ ۳۵. 

عیذاب ۰۱۱۲۱ ۰۱۲۸ 

العينية ۰۲۵۳ 

الغزة ۰۱۰۰ 

.٥٦ غوتنجن‎ 

ف 

فارس ۰۱۳۷ ۲۰۷ . 

۳٦٣ AYY ۹ ۰۵ فخ‎ 

فدك ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 

فرغانة ۰۱۳۱ 

فرنسا ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۸۵۱ 

فزان ٦٦ء‏ 


وا 
القاهرة ٦٦ء‏ ۰۱۱۹ ۰۲۱۰ ۲۷۳ ۲۸۰ 4۸ ۵۱۱ 
۸ء ۵۲۰ كعك ۰.۱۲ 
القدس ۰۸6 ۰۳۷۵ 
القرارة ۰۱۰۰ 
القسطنطينية ۰۱۹۵ ۰۳۱۹ ۵4۳ ۵۷. 
القشاشية ۰۱۰۰ 
القصیم ۵ ۲۸۲۰۱۲٦٢٢‏ ۰۲۸۳ 
القطيف ۰۱۹۳ 
القلعة ۳۸۳. 


قناة السویس ۲۷۲ ۰۲۹۰ 
القتفذة ۰۲۰۳ ۰۲۲۰ ۰۲۱ ۲۱ 


۰۱۱٩۹ قوص‎ 
۰.۳۱٩ القوقاز‎ 


ھڑے 


کربلاء ۰۱۰۸ ۰۱۲۵ 

۰۱۱٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ الکرك‎ 

کرمان ۰۱۸ 

VY ۷ (۲۲ ے٦۹‎ CIA ۵٥ الكعبة المشرفة‎ 
۱۸۲ AYA eT ۹۵ء كف ۹۷ء ۹۸ء‎ ء٤‎ 
Yé PY ۰۲۳۱ ۲۳٢ IAA «140 ۳ 
۰۳۸۱ ۰۳۷۵ ۳٦٣٣ ۰۳۵۷ ۰۳۳۱ ۲۷۶ ۲ 
۹ک‎ EV CEY 8۵۱ 844۵ ف۳٥‎ ۹ 
,040 (OV <04 (OTE ONY ۷ ۱6 «oY 


.10 ۸ کمبردج‎ 
IEE CITA IYE ۲ الكوفة ۳ء‎ 


۳ 


لامپونج ۳۹۹ 

لاهاي ۲۹ء ۵۱. 

لکناو ۰۱۸ 

لندن ۰۶۲ مم ۰.8۷۸ 

لوزان 1۵ 

.٦٦ لييسك‎ 

الليث ۰۲۲۱۷ ۰۳۰۳ 

۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۲ ۰۲۲ لیدن‎ 
۱ IYA «(00 «Of ۰ 


سام لہ 
ماليزيا ۵۵۷. 
المنعوث ۲۸۲. 
متحف اللوفر .۳٣‏ 
متحف مجلس الوزراء نترکیا ۰۱٩‏ 
مجری دبل ۸۰. 
المدائن ۰۱۲۸ 


۷۱۷۰ 


۰۱۰۵ ۰۱۰۱۳ ۰۸۲ ۰۷۳ ء٦٦‎ ء٦٦‎ ء٥۸ المدينة المنورة‎ 
AIT ۳ 6 
ATT ۳ ۱۱۹ء‎ NIY ۱ء‎ ء٤‎ 
۰۱۳۱ ۱۲۷ء ۱۲۸ء ۱۲۹ء‎ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۶ 
AEA MEV ء۱١٤١‎ ء۱٢٤١‎ AMEY ء٣‎ ٦ 
۱۷۳ ء۱٦١۹‎ ء۱٦١۸‎ ء۱٦٢٦‎ ء۱٥١١‎ ء۱٥١١‎ ۰ 
YY گی‎ MAT ۹ء ۷ء ۱۷۸۹ء ۱۹۱ء‎ 
Ys ٢٣٥٢ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۱۲ ۱ءء‎ ۶۸ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ٢٦٢٣ ء۲٦٢٢‎ ۰۲۵٩۹ رودل‎ ٦ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۱ ۸۸ء‎ ۵ 
۳۵۸ ۳۵۵ ۳۵۶ FTA ۳ ۲ ٦ 
يرث‎ TY PVA لضت ۳۷۷۰ء‎ ۱۳۷۵٣ ۱ 
EET ۰886 11۳ ردق‎ TAA لاقت‎ ۱ 
۱1۷۷ء لوق‎ EV ۷۲]ؤ‎ 1۷۰ ء٦۹‎ ۸ 
COON ۵۵۷ ۵١۹ ۰۵8۸ ۰۵۷ ۰۵۲۶ ء٤‎ 
TEV CEE ۱۳۷ CTA ۷ ٣ 

مراکش ۳۹۸. 

مرو ۰۱۳۰ 

المروة ۰۱۸۲ ۰۳۵۷ ۰.۳۸۲۰ 

مزدلفة ٦٦ء‏ ۸۷ء ۰۱۳۰ ۹۳۵. 

المسجد الأقصى ۹۲. 

المسجد الأموي بدمشق ١۸ء‏ ۹۲. 

1۵ ٢٥٦ ۵۵ ۰۵۲ ۰۵۱ ء۱١‎ ء۱١ المسجد الحرام‎ 
CAE CAY AY إلى‎ ۱۷۹۰:۱۷۵۸ VE A ء۲٦‎ 
AF ۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ مف‎ ۸۷۷ ۸۰۵ 
۱۱۲ ء۱۰١۱ ۹۵ء ۹۲ء ۹۷ء ۹۸ء ۱۰۱۰ء‎ ء٤‎ 
۳ء ۱۳۸ء ١٦٦۱ء ١٣٦۱ء ۷١٦۱ء ۹۰ے‎ ۰ 
کا٤‎ ۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۲٠٢ ۹۹ء‎ ۸ 
ک٦٦‎ YoY ٣٢٣٢٣٢ ک٢٤‎ ء۲٢٢۰ ء‎ ء٦‎ 
۳٣۳۸ ۳۳٣٣ TY TY ب۳٣٣‎ ٣ ٣٣٣ ۱ 
TTY ۳ ۳٣١٥۷ الل‎ ٠۳٣٥٣۵٣ ٠٣ی۵‎ ١ 

۰۳۸۵ ۳۸٣ ۳۸۳ ۳۸۲ ۰۳۱۵ ۰۳۹۱6 لكلل‎ 
۰۳۹۳۲ ۰۲۹۲ ۳۹۰ ۰۲۸۹ ۰۳۸۸ ۷ ۹۶۹ 
EON هی‎ CEQ ۳۵ 4۲۷ ۰۸۱۱ ۵ 
۰14۲ ء١٣۹۱‎ 4 EAA مخف‎ ۷۷ ۴ 
ای‎ ۵۱۳ ۵۱۲ ۵۰۰۱ ۰44۷ ۰444 ۳ 
للف للف زلف‎ cols COA ۷٦ 


۰۵۳۱ ۰۵۲۹ ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ۰۵۲۱ ۸ء‎ ۷ 
(COTY «(004 ۵۵۲ ۵۶۰ ۵۳۹ (OFA ۵ 
۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۲ ۵۷۷ «074 لامك‎ 1 
منت‎ ۰۰6 ۱۹۸ ۵۹۷ ۰۵۹۵ ۰۵۹۳ ۲ 
TTT ۰71۲۲ ۰7۲۲۱ ۱۱4 ۰ ۲۷ ۹ 

مسجد الخیف .٩۳۵‏ 

المسجد النبوي ۰۸6 ۰۸۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۰۱2۸ ۰۲۳۰ 
۹ء TEV‏ ۱ 

مسجد نمرة .۲۰٢‏ 

المسفلة ۷٦ء‏ ۰۹۶ ۹۷ء ۰۱۰۱ 

مسقط ۱۵ ۲. 

CAA ۰۸۵ ۰۸۶ كك الل "الا‎ COA مصر ۸ء‎ 
ء۱٤١۳‎ ء۱٤١١‎ ۵ 4 ۲ ۲ ٩۹ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۱8٩ ۰۱۶۸ ۸ ٦ 
٦۹ ۰۱۷۸ ككل‎ ء۱٦١١‎ ء۱٦٤١‎ ء١٦١٣‎ ۲ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۱۷ء ۰۱۷۷ ۱۷۸ء‎ ۰ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۷۰ء ملك‎ ۵ 
۲۰۱۲ YY ۰۲۰۰ ۱۹ء ۱۹۹ء‎ ۳ 
٢۲١٢٢ ۲ ٩ ۷ ۲ oY oY ٢٤ ٣ 
eT TTI ء۲٢۲۸‎ ۲۲۷ ۲٢٢ ۲٢٥ ٣٢٣ 
۰۲۷۰۲ ۰۲۲۹ ء٣٦٢٢‎ ۰۲۵۶ ء۲٢٤۸‎ ء۲٤٤٤‎ ۱ 
CYA’ ۷ ۷ (66 eYVY ۲۷٦٢٣ ۲۷۵ ۱ء "لال‎ 
۰8۸٩۹ ۰8۸۱ ۰۳۹۱۶ ۰۳۲۲ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۱ 
COA یف‎ ۹ ۵۰۸ ۰۵۰6 ۰8۶۹۵ 24545 ۲۱ 
۳ ۳ 

المعابدة ۰۱۰۰ 

المعلاة ۷٦ء‏ ۰۲۱۰ 

معهد البحوث العلمية (جامعة أم القری) ۰۱۷ 

المغرب ۰۵۸ ۹۲ء ۰۱۵۶ ۰۱1۵ ١٦٦۱ء‏ ۰۲۱۵ ۰۲۵۱ 


.۵۲ ۰:۸۲ ۰۶۱۷ ۰۳۷۱ ۷۲ 

المفجر ۷۸. 

مقام ابراهیم ۸۹ 

مکتبة الحرم المكي ۰۱۷ ۱۸. 

مکتبة غوتنا الأمريكية ۱۸. 

مكة المکرمة ۰۷ ۸ ۱۲۱ AF‏ ۱۵ 1۵ ۱۱ 
۷ء ۱۹ء YT ٢٣ ٢٢ ٣٢‏ ۸۰۱۲۷ 
٣| ۹‏ ۰۳۲ وس بسن ۳۷ ۳۸ ۳۹ ا یف 


LOY ۰ ۲ ۲ ۰ 
ء٦٦‎ ء٦٦‎ ء1٢‎ ۹ 
۷۷ ۰۷۱ ۷ ٤ 
AA کی ۸ لال‎ 
۰ ۷ء ۹۹ء‎ 
۰۱۱۱ کب‎ ۶ 
۱ء ۱۳ء‎ ۱ 
۱۲۸۰۱۲۷ ء٦‎ 
Yo ATE ۳ 
۰۱:۲ ۷ ۰ 
۱١١ ۹ء عمل‎ 
۰۱۵٩ ۰۱ ۷ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۶ 
AVE ۱۷۳ ۲ 
AY ۸۸ء‎ ۰ 
۰۱۸۹ ۸۸ء‎ ۷ 
موك‎ ء۵٥‎ 
الل‎ ٣٢ ٣۳ 
ء٣۲٢٢ ء‎ ٣ 
YT YY ۱ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۸ء‎ 
۰۲۳۲۷ ۲۳۹" ٥ 
۰۲44 ۲۳ ۲ 
۰۲۵۱ ۲۵۰ ۹ء‎ 
2۳۱-۲ ۲ ۹ 
ء۲٦٢۸ ۷ء‎ ٦ 
۲۷٢ ۲۷۱ ۳ 
٣۲۸٢ ۰۲۸۳ ۳۲ 
۰۲۹۱ ۹ء ۲۹۰۹ء‎ 
۲۸ء‎ ۰۹۷ 7٦ 
۳۷ TT 9٥ 
۰۳۱۷ ورين‎ ۵٥ 
۰۳۲: ۰۳۲۳ ۲ 
۳۳۷ FTE ۳ 
۰۳۵۰ ۰۳۵ ۶ 
۰۳۲۰۷ ٣۳٣٥٣5 ۵ 
۳۵۹۲ ۰۳۵۵ ۶ 


۰۱۰ 
۰۷ 
۲۲ 
۹ء 
۰.۳۹ 
4۳ 
0۲ 
٣ء‏ 
۸ء 
٦۷ء‏ 
۳ء 


۳ 


۹ء 
۳۷ 


۰۳۱۹ 


۳۳ 
A 


۰۸ء 


۳:۰ 
«o‏ 
1Y‏ 
۳3۹ 
۳۷۹ 
۵ءء 
۳۹۲ 
۱ء 
۱ء 
۸ء 
۳۵ 
۰۳۳۹ 
۱ء 
۸ء 
«ov‏ 


COV ی٦‎ ٥ 
۰*۸ TY ٦ 
۰۸۱ ۸۲ ۹ 
۰۹۶ ۹۳ ۰ 
c۹۲ ۹۱ 
1*4 ۸ء‎ 
2-۳ ۳ 
وہ‎ ۰ 
۰۱۳۸ ۷ 
۰۱۶۷ ء۵0۵٥‎ 
5مك‎ ۳ 
cI ۱ 
۰۱۷۰ ۹ء‎ 
۰۱۷۸ ۷ 
۰۱۸۵ ۶ 
۰۱٩۳ ۲۱ 
CT) ۰ 
۰۱۱ ۰۶ 
CTIA ۷ 
۰۲۳۷ ۵ 
۰۲۳۲ ۲ 
٣٣٤٤ ۹ 
۰۲۷ چو‎ 
٥٥ ۳ 
٦٢ ۳ 
۰۲۷۱ ۷۰ 
۰۲۸۰ ۹ 
«YAY ٦ 
00۹ ۳ء‎ 
CTT ٣٢ 
TI" ۲۲٣ 
CTY ۹ءء‎ 
٣۳۳۱ oT. 
TEY ٩۱ 
«Yor: ۲ 
TT کچ رد‎ 
۳٥۹ ۸ء‎ 


۰۸ 
۷۳ 
AY 
۹۵ 
۰۳ 
ء٣‎ 
۰۳۹۵ 
۰.۳۲ 
۰.۳۹ 
4 
۰۱91 
۱۹۳ 
۷۱ 
۵۹ء‎ 
1۸7٦ 
ء٤‎ 
۳-۲ 
98 
۳۰ 
¥ 
ریہ‎ 
5١ 
YEA 
«00 
٥ 
¥۲ 
۸۱ 
«TAA 
۰.۳۹۵ 
۰۳۰ 
ود‎ 
۱ 
۳۳۲ 
TEY 
«ot 
۱ 


۱۳۹۰ 
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۰۳۱۲ ۱ 
۰۳۱۹ ۸ 
بالا‎ )ء۲٦‎ 
۰۳۸۱ ۳ 
T€ ۲ 
f) خی‎ 
كدق‎ ۸ 
۰4۱۸ ۷ 
cto ۳٣۳ 
۰8864 ٤ 
c10 ۳ 
CEVA ۷۷ 
۰88٩۱ ۰ 
۰۱ ۰ 
۰0۰۹ ۸ 
COA ۷ 
۰۵۲۱ ۹ 
15م‎ ۱ 
«(00 ۹ء‎ 
«00۷ ٦ 
۰*۵ ۳ 
۰۵۷۵ ۷ 6 
۰۵۸۶ ۷۲ 
ء۹٥‎ ۱ 
2,044 ۸ء‎ 
۰۰۹ ٦ 
۰۱۷ 7٦ 
TY ٦ 
۰۳۷ ۶ 

TEA 

مكئاسة ۲۷۱ . 


۰۵ (fr ۳٣٥٣ ٤غ‎ ء٥٤ الملایو‎ 


c1۲ 
,8 
۰5۹۰ 
۰۳۱ 
راد‎ 


ا 


cT 
۰۳۷۰ 
۳۷۸ 
۰۳۸۷ 
۰۳۹۹۵ 
c۲ 
aL 
40 
۳۹ 
ع‎ 
۷ 
۷۹ 
<۹٤ 
c0۲ 
۰۰ 
وه‎ 
«o 
«ot 
هه‎ 
«00۸ 
› 0 
كلام‎ 
46 
207 
۰ء‎ 
۰ء‎ 
11 
۰۳۸ 
۰۳۹ 


۰۳۱۶ ۶ 
"ء۳٣‎ Y1 
۰۳۸۰ ۷۹ 
۰۲۸۹ ۸ 
۰۳۹۷ ٦ 
CEO 6 
c44 ۲۱ 
c1 ۱ 
۰8۳٩ ۷ 
24805 ۷۲ 
۰8۷۲ ۸ 
۰1۸1 ۰ 
۰8٩41 ۵ 
(0۱0 65 
۰0۰۶ ۲ 
«0)۱ ۵۰ 
۰۵۳۷ ۶ 
«O ٤٤ 
«coo ۲ 
۰۰۰ ۹ 
ولاه‎ ۷ 
۰۵۷٩ ۷ 
۰۵۸۷ 1۹ 
۰۵4۹۵ ۹۷ 
TY ۱ 
TI ۱ 
0ء‎ (۱ 
۰۰۳۲۰ ۹ 
ء11٤0‎ 


١٥١۷ ۰۵81 ء٥٤‎ ۳ 


«0 


«0Y 


۰۵۷۵ ۰ 


۰۲۲۱۲ ۰71۱1 «OAV ۶ 
۰۲۰۳۰ ۰۱۲ ۲۲ ۶۵ 


۰۳1 
«VE‏ 
A1‏ 
۰۳۹۰ 
۰۳۹۸ 
كدق 
۰:0۵ 
A‏ 
3 
اكق 
¥0« 
2 
۹۷ 
كنم 
06 
0۱۲ 
۹ › 
«o۷‏ 
00« 
a‏ 
الام 
مم 
4 
انید 
۳ 
۳ء 
٤ء‏ 
۱ء 
٤ء‏ 


«۹ 
«00۷ 
)۷ 
۰۹ 
۰۳۱ 


TY 
۳۷۵ 
«TAY 
۱ 
۰۳۹۹ 
(¥ 
ak 
۹ 
ct 
۲ 
كلا‎ 
8 
4 
۰۷ 
Î 
۸ 
۰9:۰ 
c۵۸ 
«000 
c0۲ 
«۷۳ 
ام‎ 
۹ء‎ 
۷ء‎ 
€ 
ء٥‎ 
۳۹۵ 
YT 
۷ء‎ 


aD 
«00۸ 
۹ء‎ 
۸ء‎ 
٣ 


.٥۱۲ ء٥٦١٥ ملیبار‎ 

المملكة العربیة السعودية ۸ء ٩‏ ٢٥۲ء‏ ۰۲۱ 

۰۱۳۰ ۰۱۰۰ ۹۹ء‎ ۰۷۹ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۲۱ ٦٦ مئنی‎ 
۰۲۸۸ ۰۲:۱۹ ۰۱٩۱ ۰۱۷۶ ۰۱4 ۷ ۱ 
۰۳۹۵ ۰۳۷۰ ۰۳۹۱۹ ۰۳۸۸ ۰۳۶۲ ۰۳۳۸ ۷ 
ء۰۷۷٦‎ 

المهاجر الهولندية ۲۹. 

میناء الجار ۱۰۸. 


سل 

نادي مكة الثقافي الادبي ۰۷ ۰۸ ۰٩4‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 

۰۲۷۲ ۰۲۱۹ CYTE ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۸ «Yo ۰۳۲ نجد‎ 
۰۲۸۳ ۲ 

النجف ۱۷۵. 

.٦۸۰ النمسا‎ 

النهروان ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰.۱46 

الثوارية ۳۵۸ 

.٦٦ النوبة‎ 


نيويورك ۰ 


۰.۱۳٩ هجر‎ 

الهدا ۰۲۷۹ 

٢٢ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ء١١٤١‎ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۶ الهند ۱۸ء‎ 
۰۳۵۰۰۱ ۰۳۲۲ ۰۲۹۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۰۲ ۲:۰ ۹ 
۰49۹ ۰4٩۹۲ 8۱ ۰1۰ CEA EAI ۲ 
.۵۷۹ ۷ الاقف‎ ۷ 6 ء٦‎ 67 

هولندا ۱۹ء ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰4۲ ۰1۲ 44 ۰11 
۷ء ۳ ۰1۱۲ ۵1۰. ۱ 


- وہ 
وادي بيشة ۰۲۲۱ ۲۲۷. 
وادي سرف ۰ TV‏ 


وادي السیل .۲٦٢‏ 


وادي الصفراء ۰۱۹۹ ۰۲۷۱ 

وادي عرفة ۸۰. 

وادي فاطمة ۰۷۹ ۰۱۹۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۹ ۰۳۰۶ ۰1۷ 

وادي الفرع ۷ء 

وادي لية ۰۳۱۳ 

وادي مر الظهران ۰۲۲۲ ۰۲۶۱ ۲۱۷. 

وادي المغمس ۰۷۷ 

وادي النائب ۰۱۷۳ 

وادي النار ۰۷۸ 

وادي النعمان ۰۷۸ 

وادي اليل ۰۷۳ ۰۱۶۲ ۰۱۳ ۰۲۱۰ ۰.۲۷۵ 

واسط ۰۱۲۸ 

الولایات المتحدة الأمريكية ۰۲۶ ۰۳۰ ۰81 ۰۵1 
۷ 


کا کات 


الیابان ۰۲۶ 

اليمامة ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ ۱۳۰ ۰۱2۱ 

اليمن ۸٦ء‏ ۰۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ١٦۱۲ء‏ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
of ۱۵۲ MEY ل٤٤‎ APY ۱۳ ۰‏ 
۵ ٦ء‏ ۳ ١١٦۱ء AIT‏ ۰۱۷۲ 
۵ ۷۰ء ۱۷۷ء ۱۷۸ء AY‏ ۱۸۰ء ۱۸۴۳ء 
٤4ء‏ ۱۸۹۹ء ۱۹۲ء ۱۹۳۴ء ۱۹۰۵ء ۰۲۰۵ ۲۱۷ 
۶۸ ۹ء ۷۲۲۲ ۲۱۷ء ۰٢٢۲ء‏ ۰۲۲۱ 
YY‏ ۲۳۹۲ء ٣٢٢ YE‏ ٢٢٥۲ء‏ ۰۲۹۰۱ ۲۹۳ء 
۵ ۰۳۰۵ ۳۱۳ ولاق “۰٦‏ ۵۱۱ وله 

ینبم ۰8۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
۸ ۸۹ء ۲۰۱۳ ۲۰۸ ۲٦۷‏ ۰۲۷۱ ۲۷۷ 
۶ء ۰۱۳۷ ۰146 TEV‏ 


۳ 


مقدمة المولف 
توطثة 


١‏ . حياته 
۲ مؤلفاته 


٤‏ - إسلامه 
۵ هورخرونیه في المیزان 
۵٥‏ ۔ الدافع التبشيري 

: ۲ - الدافع الاستعماري 
۵ ۲ . الدافع العلمي 
کتاب مكة 
۱ - محتویات الکتاب 


۲ قصة تعريب هذا الکتاب 4 
۳ منهجنا في تعريب هذا الكتاب 
الفصل الأول: مدينة مكة المكرمة 

الموقع 
التصوير الفوتوغرافي 

مداخل مكة وأسوارها 
المسجد الحرام 


ناء الكعبة في عهد ابن الزبیر a‏ 


هدايا الکعبة وا و و وی و رن 


و و و و مه و و رهم 


و و و م و و و ممه 


و و م و و و و و 


و ها مه ووه وه 


و وا و و 6ه 


eens eon 


na‏ و و وا وه 


الجزء الأول 

۵ تزوید مكة بالمیاه eas‏ 
١4‏ عين زبيدة رہہ ہہ 
۳ شح المياه في مكة SSS‏ 
۳۳ إيصال عين زبيدة إلى مكة ا اخ 
۳۷ جهود عثمان باشا في توفیر المیاه من ان 
۲۷ بناية زمزم يعلوها مقام الشافعي و ی 
۹ مقام إبراهيم 0او او ا رو اٹ 
۳۰ المتبر SNA‏ 
۳۹ باب بلى شيبة AR REA‏ 
۱ توسفاكت ناکرا EE‏ 
٤۲‏ توسعة الخليفة المهدي ارک یر می ی 
3 مناثر الحرم "مھ بذک بب و و 
۷ المقامات الأربعة ۶ك E‏ 
١ه‏ أبواب المسجد الحرام ........ و 
5۱ المطاف کی سنہ سناس و ل 
9۵ العمارة العثمائیة A‏ ای او مه 
0۸ الانطباع العام و و و و 
1۵ المدارس حول المسجد الحرا 7200 
10 السپول 0 و 
11 السدود ا ا ات کت ا و 
۷ تحویل مجرى السیل وی ا ا ا ی 
1۸ إزالة الإرسابات 9ب a‏ 

۸ أقنيه لتصریف السپول سر SS‏ 
1۹ الاسواق و ان ا اگم 
۷۰ الأماكن التذكارية ا --“0 
۷۲ المزارات 985 ش51 
۷۲ المباني المرموقة والشوارع الرئيسة 00 
۷٤‏ مظھر مکة العام 0000" 
Vo‏ الفصل الثاني : ہم می سور ي 
۷۵ دولة الأشراف حتی عام ۱۲۰۰م کت 


مكة في عهد الرسول الكريم a‏ هو مرا 
مكة في عهد الراشدين 
مكة في عهد الأمويين 


اجوہ ٢‏ اه ور ا ل ا 


ی ہا و و مه وه فار م ہم 0 
البدو أصحاب ورع طبيعي 
الامویون یستعینون بالعلویین في آمور الحج . 
العباسیون یحرمون العلویین من الوصول إلى 
السلطة 


کک و ع فاع م م م و و ٣‏ وده ہہ و و 


ثورة النفس الزكية 3 خی رم 
مر م 
ارتباط سکان الحرمین بالحج ی 
مكة والمدينة تخرجان على حکم المأمون 
إمارة الحج لبعض العناصر التركية پش ی 
تعدد الرایات فى المشاعر المقدسة 
انعدام الأمن .. ان سس 
ثورات علوية 
حركة القرامطة 
تنافس أمراء المسلمين على السيادة لحماية مكة 
أهمية مصر بالنسبة للحجاز 
قيام دولة الفاطميين 
الفاطميون يدعى لهم في الحرم 


0+ مدقاو ود و و و م و و و مه مفو 


العلویون في بلاد الدیلم س00 و و و و و وم و 


البویهیون پستولون على السلطة في بغداد . 

الاشراف والسادة فو ور و وگ 
جعفر بستولي على مكة 
عیسی يشارك أباه فني الحكم 
مرسوم الحاكم بانتقاص الصحابة . EE‏ 


conn‏ و او و مم 


۷۱۹ 


۱۳۹ 
13 


آبو الفتوح يطالب بالخلافة لنفسه ول وت و و وه وداه 
محاولة الاعتداء علی الحجر الاسود 


مآثر صلاح الدين في مكة و ری a‏ و و 
صليبي يحاول احتلال المدينة المنورة 
احترام الناس للأشراف 
ضعف سلطة الخلافة في مكة رو 


وصول قتادة للسلطة ra f‏ ان وٹ و رم دج 


1083132323233230 نو 


الفصل الثالث: مكة المكرمة خلال الفترة من 
القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر الميلادي ۱۷۳ 


الشریف قتادة وسیاسته ماص کک ا 
میول الشريف قتادة نحو الزيدية 
آبناء واحفاد فتادة وه ام مارم موه هه 
التنافس ہین مصر والیمن علی الحرمین اروا 
تمزق الخلافة العباسية 


رپ و و 


و وه و وا و و و واه و هم و و و 


تدخل سلاطين مصر في الحجاز وی ی 
الشريف حميضة يلتجى إلى العراق 
علاقة الأشراف بأمراء اليمن ام ا 
الشريف عجلان 
تقسيم المداخيل بين الأشراف 
الشریف ثقبة ا 
الشريف أحمد ا ا ی ا 


الشريف عنان 


۱۷۳ 


هدايا الهنود Aes‏ وقوف باشا جدة ضد الشریف سعد ومحاولة عزله ۰.۰ ۲۶۳ 


مصادر دخل الأشراف و ار اک می تولي الشریف عبد الكريم SEES‏ 68۳ 
فرض الضرائب على المشاريع العامة wura...‏ ۱۹۵ الاشراف یستخدمون كاشفي الأسرار 
موظفو الأشراف وجيشهم نر ی ۱۹۹۲ والمعتقدات الخرافية مع وم ا ا EEE‏ 
طريقة حياة الأشراف ل ا امكو مور وہ AV‏ الشریف يحيى و نو ما ا ا و ا ا 
الشریف بركات A wereee‏ ڈوو زيد يعودون إلى السلطة: EA dase‏ 
خطر القبائل علی طریق الحج 000 "۸ علاقة مكة مع أئمة صنعاء o es‏ 
برکات يرفض تقبیل خف جمل المحمل ... ۲۰۱ الشریفان سرور وغالب 1:0 ۱۷۵۱۳ 
الشريف محمد EEE‏ ۲۹۸۲۱ الفصل الرابع: مكة المکرمة خلال القرن التاسع 
ثر السلطان قايتباي في مكة والمدینة A sat‏ عشر الميلادي Oe‏ 
الشریف برکات الثانی . E SS‏ ظهور الدعوة السلفية OE eek:‏ 
البرتغاليون والعثمانيون 0091 ل موقف الاشراف من الدعوة السلفية ا ۲۵ 
بناء سور جدَّة E‏ ی O‏ خصائص الدعوة السلفية نی و ی ON‏ 
فتح مصر من قبل العثمانيين مات ل ا بر ارتباط الدعوة پال سعود صا ام رنه ری YON‏ 
"الشريف اہو نمی بن بركات ا ۳۷۷۳ موقف مكة والمدينة من الحركة الإصلاحية .. ۲٥۹‏ 
تعدد المحامل إلى مكة 001 es‏ بده الصراع بين الشریف غالب والدعوة السلفية 510 
المؤسسات الخيرية فی مكة شی شس تہ ۲۱۹۰ الشريف غالب بقضی على المعارضين لحکمه ٦٦٢‏ 
سيادة المذهب الحنفي 707+ E‏ غزوات الشريف غالب iB aS‏ 
مزايا الشريك حسن ۰.۰۰۰۰ E eS‏ غالب یطلب مساعدة أمراء الحج 5[ 296 ا 
استثناف الصراع الأخوي .... EYO esd‏ إقبال البدو على الدعوة السلفية I Ss‏ 
الصراع الخفي بين الأتراك وحكام مكة .... 5١5‏ هدنة بين أمراء الدرعية وشريف مكة eas‏ ل 
الصراع حول المداخیل gee‏ ۴۹۸ - الأمير سعود يؤدي فريضة الحج ۹۹ وس 
' العرف پحدد تقسیم المداخیل هو میتی ۴۱۹۰ عودة التوتر بين أمراء الدرعية وأشراف الحجاز ۲4 
تصرف الأشراف مع سكان مكة TIA‏ عثمان المضايفي بوید الدعوة السلفية ٣٢‏ ھ۶“ 
فروع الحسنيين وعلاقاتهم نی س هت ۲۲ مكة تدخل تحت حكم آل سعود بھی ون ۱۷۵ 
الشريف عبد الله بن حسن وولده محمد ... ۲۲۵ إزالة مظاهر البدع مت الكو لس ا ا وو 
الشريف زيد Tee SA e A‏ ۲۱۷ حصار جدة ا مس یھ وھ ا وی AV‏ 
الميل المعادي للأتراك فى مكة و اہ TYE‏ محاولة غالب استعادة مكة د ھا 0 0000 
صراع الفرس مع الأتراك العثمانيين بر 4 عصار مكة اغتراف الشريفف بشيادة الذولة 
صراع الأتراك مع الزيدية ا ری السعودية E‏ مد اطخ وی ی AA‏ 
ولاية الشریف سعد الاولی ور می مب ۳6 منع المحمل الشامي والمصري es‏ 
الشیخ المغربي في مكة ees‏ ۲۳۱ فشل الحملة الأولى تہ اہروہ ۴۷۲ 
عودة ذوي بركات الفا امح وی اه ا شی تی ج۳ علاقة الشریف مع محمد علي ہاشا و وی ۲۹۷۳۴ 
أعمال الشيخ المغربي. ا TEE ASS‏ الذهب والخيانة هما سبب النجاح ۰ VE‏ 
ذوو زید فی (سطنبول می سیر رض عزل الشريف غالب Vas.‏ 
الهدایا مثار التزاع ا کن ا N‏ می الف ی تو انرون 90 E‏ 
ولاية الشریف سعد الثانية ....: همه E‏ إبراهيم باشا یواصل حملاته ضد اللرعية . ... ۲۷۵ 
٠‏ محاولة الشريف تعیین ابنه حاکماً لسنجق جدة ‏ ۲۲ آعمال محمد علي في مكة 7 VE‏ 
محاربة الشريف سعد للبدو تیم 2002003787 قتل الشريف شمبر ا ام ۱۰ ۲۱۷ 


استحداث منصب محافظ مكة .. 
إعلان الحرب على نجد رم و 
تنظيم الأوقاف السلطانية رر 


عبد المطلب يعود إلى حكم مكة 


الشريف يرفض قرار العزل .... 
منع تجارة الرقیق ای ده 
عودة الشریف محمد بن عون .. 
أحداث جدة مع الأجانب e‏ 


تعيين الشريف عبد الله بن محمد 


فتح قناة السويس E‏ ا 
ثر دخول التلغراف والتلفون ‏ ... 


التطوع لمحاربة الروس 
المجالس البلدية في مدن الحجاز 
مزایا الشریف عبد الله 
حملات الشریف ضد قبائل عسیر 


۷۱۸ 


anne 


9 4 0 


۵ م و و و ) 


عبد المطلب للمرة الثالثة فی مكة 0700 
|ساءة الشریف لاهالی مکة " و ان 
حل أعمال الطوافة . ا 
التماسات أهل مكة لعزل الشریف ایا 
خطة عثمان باشا للتخلص من الشریف .... 
وفاة الشریف عبد المطلب سض یی 
تعيين الشريف عون الرفيق e‏ 
سلوك الشریف عون واتجاهاته 007 


احتكاك الوالي مع الشریف 


ازدواجية السلطة فى مكة کس مس ری 
أعمال عثمان نوري في مكة کے ار ما 
الشريف عون ينسحب إلى المدينة EE‏ 


تشويه سمعة الوالي 


نقل عثمان باشا إلى حلب 000 


تعيين صفوت باشا او نر در او 
موقف أهل مكة من الاشراف والباب العالي 


الاتراك ممهدون لنقل الحضارة الأوروبية 


تأقلم الجالیات 


صفات أهل مكة 


الرئيق .. 


صلاحية شيخ الطائفة 
العضوية الجديدة في الطوافة 


الصداقات 


: الحياة اليومية فى مكة المكرمة 
النفعية أو سو وو الم د 


9 فده ماه و 


الچزء الثاني 

۳۱ الحمام EMNE ea‏ 
۳۱ الطوابق العلیا دا مت 
۳۲ الخارجة و ا ا ا 
۳۳ المبیت A RS‏ 
۳۳ المجلس و تا نٹ سے نٹ 
14 الصفة و ی 
14 احترام الجار ای ا N E‏ 
1٤‏ حبوانات مؤذية وھ RE‏ ا 
۳۵ إيجار المساكن NE‏ 
10 الحياة الاجتماعية بعد موسم الحج e‏ 
۳۹ أوصاف الأوربيين EEE‏ 
۳۸ مظاهر الحياة في محرم ال ہو 3 
۳۹ عودة قافلة المدینة PoE‏ 
۳۹ مظاهر الحباة فى صفر کوک ا و 1 ات تس نع 
۳۹۹ ذكرى وفاة عبد الله بن عمر و وت 
کو التشاژم في صفر توا وا حم ره مکی 
۳۳۲ المولد 2+ +ب + + بب ب +ٔ ۰۰ 
۳۳۳ ذکری الشیخ محمود ا اک رر و 
۸ . ذکری الشيخ المهدلي ایم کات نت 
۳۳۹ ذکری السيدة خدیجة والسيدة أمنة ا 
۳۳۹ الطريقة السنوسية کک E‏ 
۳۳۱ . ذكرى الإسراء والمعراج یدھم رت 
۳۳۱ المدينة المنورة فى نظر المکیین TT‏ 
۳۳۲ وان کب و ی 
١ ۴٥‏ أداء العمرة مشش سس نت 
ا۳ التذکیر ا ا 
۳۶۱ التسحير E Ae‏ 
er‏ المسحرون ا ا 
fo‏ المطاوعة NOT‏ 
N ۳۹1‏ 


عيد الفطر وميه کسی لو و ھی FA‏ غناء الأفراح اکم هک )اد وم EOE‏ 
عيد الاضحی ہے REG‏ وه ی و AEE‏ الغمرة فیس سی و جر OO‏ 
تبادل الزیارات بالأعياد ..... 606 سس A‏ لباس النساء فى الأعراس OO AS‏ 
مظاهر الحياة فى شوال SS‏ الزفاف .... تج E‏ ہر 
مظاهر الحياة في ذي القعدة - ۶۷ و EA‏ طعام الوليمة Nh SES‏ 
الفصل الثاني : الحياة العائلية في مكة المکرمة . ٦٠٤‏ الصبحة رن ذز سس کہ شس ۶۱ 
نظرة أوربية خاطئة ڈو کٹ هو 1۸۲۰ الوفاة ET‏ 3۱۲ 
الحريم م ا اك متو امرب ۷9 الفصل الثالث : التعليم في مكة المکرمة بل ٦٦٤‏ 
التزاور الأسري می ساٹ تی یس Ce‏ علوم الحديث نح مس اام گاب بجوو ۲۷ 
مشاركة المرأة فى الحديث جوا 10000 ظهور المعارف العربية VY ASE‏ 
تعدد الزوجات - کسی سا یہ 1 ظهور المدارس الفكرية 99091 VE‏ 
ترتیب أمور الزواج 0س یھ المعتزلة RSA‏ ا ا N‏ 
طلب المرأة للطلاق ASS‏ ۲۰۷۰ الاسلام والعلم . کی سس ماشہ EVE‏ 
بعض الشروط الزوجية بذ المعارف العلمية حار مو تمسو ری من EVV‏ 
الزواج النفعي SS‏ 9ک الطب» الفلك EVV As‏ 
لباس المرأة rass‏ الكيمياء CVA aies Se‏ 
الطب فى مكة 7 ری الجغرافيا ايف انط سا VASE‏ 
الخرافات في مكة 77 ی ا التاريخ والسير 2یہ "" 
التمائم والحجب مظعا الله أو وان CA‏ المؤلفات المطبوعة والمتداولة و ا N‏ 
العين 0 ا N‏ الشعر وت اوس 2۸۲ 
الأرواح الشريرة I. EYe ees‏ 110 1010010711 
الزار SSSA‏ ۱۱ الترتیل والتجويد AE‏ ا 
التدليك ب اه تت ی و نا المصدر المعيشي لطالب العلم ساس اج ات 1۵ 
الاجهاض EV edema‏ المدارس فى مكة eS‏ ۸۷ا 
المرأة الحبشية في الوسط المكي ۱9١ e‏ أقدم جامعات مكة CEASA‏ 
تسمية المولود اط لسارو ل اح اس 3۳۲ المدرسون في الحرم المكي 7 2۲ 
حفلة التسمية ا مقا EEE‏ إجازة التدريس 680 EAE‏ 
الختان 00 م فوووا E‏ ا ۱۳ واجبات شيخ العلماء بک مس رم AE‏ 
القراءة في الكتّاب او اا عم روگ ۱۳۷۰ طريقة التدريس في الحرم 99۶9۶۶۶ 381۱ 
الولائم د11 0 ہس EFA‏ مكان المدرس اھ ماف E‏ 
اختيار المهنة Soe‏ 898 حلقة التدريس BE e‏ 
تطلع الشباب نحو الطوافة CE aa‏ المدرسون على المذاهب الأربعة +٣‏ 6114 
الاحتفال بالعودة من المدينة المنورة Ss‏ ۶۱۲ الحنابلة والمالكية , oe‏ 9۷۲9 
حفلات الزواج SR‏ 8ک الأحناف E‏ اھ وا ہ8697 
الخطبة یت لض ہو ری ی امش مه ٦٦۷‏ الشافعية Raa‏ الوا 46۷8 
المهر اه عي کو وو ا من او a‏ الك ٦٤٤۷ Ea‏ المصريون فی مكة و و در و ویو و و وک ۵4 
عقد القران AEE‏ ہاو الحضارم .. AS‏ الا ان 
تزيين العروس ی هو سا مور مر EON‏ العلماء الاعاجم ی وق توس نمی ۵00 


۷۳۰ 


دراسة کبار السن می می ہنا 


الاعاجم یتعلمون العربية أولاً 
طريقة إلقاء المحاضرات في الحرم 
بداية المحاضرة ونهایتها 
المحاضرات الاستثنائبة فى الظهبرة 

الکتب المعتمدة في تدر 7 الحدیث 


الصرف والنحو والعلوم المساعدة الاخری ٠‏ : 


العقدة 


محاضرات المساء 
التصوف والتأثیرات النصرانية والفارسية 
الدروس 
الفصل الرابع : السکان في مكة 


سكان رأس الرجاء الصالح 
اهتمام أهل مكة بالجاوى 
انتشار الاسلام في بلاد الجاوی 


0 


السفن وسيلة الاتصال بين مكة وأرخبيل الملاپو ۵40 


العرب في أرخبيل الملايو ES‏ 
التقوی والأمانة لدی عناصر الجاوی او ا 
بعض مصادر الدخل للجاوی 0 0 ٦‏ قن 


بساطة حجاج الجاوی 
خخ الیل 
ختان حجاج الجاوى 


سکن الحجاج الجاوی وس مہ 


اللغات الجاوية فی مکة 
تحريف الأسماء الجاوية 
الاسم الجاوي مرتبط بالمكان الذي قدم.منه 
خرافات في جبل أبي قبيبس 
خرافات على جبل النور 


عادة تغيير الأسماء n‏ 


. قراءة القرآن 
الحجاج يشجعون الثورة ضد الهولنديين . 
الحج له أهمية خاصة في بلاد الجاوى 

ارتباط الحجاج بالعالم الإسلامي 


اا و و و و و ٹب و و وم و و و و 


+ یی هو هو وه 


0 


تبادل الأخبار بين الحجاج الجاوى .. 


غموض الفرد الجاوي بالنسبة للمستعمرين 
النظرة إلى الدول الاوربية المستعمرة 
التأثیرات الدينية على الحجاج الجاوی 
اللباس العربي في جزر الهند الشرقية 
حب الجاوی للمناسبات الاجتماعية 


و و و۰ 


الزواج غير المتکافی لدی آفراد الجاوی . 


مطوفو الجاری 
المجاورة في مكة 


الأربطة 


علماء الجاوى من بتافيا 


علماء صوندا فى مكة 
علماء بائتن فى مكة 
علماء جزيرة سامپاوا 


المولفات التي آلفها علماء الجاوی ۰۰ 


سکان بونتیاناك 
الأهمية السياسية للحج 


جزر الهند الشرقية 


الملحق رقم ره( 


الملحق رقم :)٦(‏ آشچار الشسب ارد 


الملحق رقم (۷): آشکال وصور مختارة 


الملحق رقم (۸): الصناعات التقليدية . . 


و و و مه 


وه و م هم و وم و مه 
و هم وه و و و و و و و و و و و 
.11 و موم ايه 
ons‏ و و و و و من و 
و و و وه و و هو هم و و 


و هام و و و و و و هن و همه 


مم6 مه 


ene 


anos 


الاخراج و التنفید الطباعي 
مؤسسة مریتا لخدمات الطباعة - الریاض - هاتف: ۷۱۱۵۵۱ د فاکس ۷۳۰۱۷۱۷۰ 


يقدم هذا الکتاب للمهتمین بدراسة 
ختلف ابحوانب التاريخية والاحتماعية والافتضادية 

لمكة الکرمة-منذ ظهور الاسلام وحن القرن الثالٹ عشر 
امجريمعلومات كثيرة ومتنوعة. وقد ألفه الستشسرق . 
امولندي: کرستیان سنوك هور 

الذي دسجل مكة الکرمة باسم.مستعار وبقي فیها ی 
٠‏ أغسنطس عامه۱۸۸م. وقد الف کتابه بجزأيه أثناء 
إقامته في مكة المكرمة. تناول ا حزء الأول من الکتاب 
التاريخ.السياسي للبلد الأمين. هلال تلك. .الفترة. أما ابحزء 
الثاني فساول الأوضاع الاحتساهية لمكة المكرمة في الفشرة 


ونیه(۵۱۹۳۱-۵۱۸۵۷)» .۰ 


